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الإشراف العام 
د. المنجي بوسنينة 


المدير السام للمتظمة الهربية للتريبية والثشاضة والهلوم 


المدير المسؤول 
د. مديد صالخ الجابري 


الهينة العلسية 


د. هشام نشابة 3. أكمل الدين إحسان أوغلي 
رتيس المجلس التنفيدي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


للمنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم 


د. محمد إحمد الشريف د. صراح فضل 


أمين جمهية الدعوة الإسلامية العالمية جامعة عين شمس 
الجماهيرية العظمى رئيس اللجنة العلمية 
د. عبد الرحمن الطيب الأنصاري د محمود فضمي حجازي 
جامعة الملك سعود رئيس جامعة نور مبارلك: 
قازا خستان 
5. علي عفلة عرسان د. أبرأهفيم بن مراد 
الأمين العام جامعة تونس 


كلذ تحاد اهام تللأدياء والكتّاب العرب 


د. محمد علي أذر شب دت. محمد أسلم إصلاحي 
اعد ظهران رليس مركز الدراسات العربية والإفريقية 


جامعة جواهر لال ثهرو ‏ ثيو دلهيء الهند 


هين ة التتريفير 
تنجز هذه الموسوعة بالتشاور والتعاون 
مع 70 جامعة علمية؛ عربية وإسلامية وعالمية؛ وبمشاركة 
احكثر من 2000 عالم جامعي وخبير في مجالات تخصص الموسوعة؛ 
يساهمون في التحرير والمراجعة وتقديم المشورة. 


5 ابن خاتمة الأنصاري؛ أبو جعفر أحمد بن علي 


1 ابن خاتمة الأنصاريء أبو جعفر أحمد بن على . 


(ت 770ه/ 1369م) 


أإحمد بن علي بن محمد بن علي بن 
محمد بن خائمة الأنصاري» كنيته 
أبو جعفر. طبيب ومؤرّخ وأديبء من أهل 
المرية بالأتدلس. قال عنه معاصره ابن 
الخطيب إنه حسنة من حسنات الأندلس 
وطبقة في النظم والنثره بعيد المرقى في درجة 
الاجتهاد. وهو ناظم درر الألفاظ ومقلد 
جواهر الكلام. 
توفي على الأرجح حسب أحمد بابا التنبكتي 
فى 9 شعبان سنة د قرابة 
سبعين عاأمًا. ويبدو أن قول ابن الخطيب إنه 
كان بقيد المحياة في الثاني عشر من شعيان من 
سئة 0ه ناجم عن عدم بلوغه لخبر وفاته 
الحاصل منذل ثلائة أيام. وذهب الجزرىي 
(ت 833ه) اعتمادا على رواية أحد تلامذة ابن 
خاتمة أنه توفي سنة ثمان أو تسع وستين. 
أما ابن القاضى فمّد اقتصر على القول إنه كان 
حيا سئة 6 ها وكذلك شأن العمريىي 
رت 749ه). 
لم تذكر مصادر ترجمته تأريخ ولادته. وقد 
يكون ولد سنئة ثلاث وتسعين وستمائة. لأنه 
أخذ الغراءات الغرائيّة عن شيخه علئن بن 
محمد بن أبى اليش المتوفى سنة (704ه/ 
4ام) ومن يأخذ القراءات القرائية لا بد أن 
يكون قد أحكم تلاوة القرآن الكريمء ثم 
تعرف على طرق رواية هذه القراءات عن أثمة 


القراءات السبع أو العشرء وهذا لا يتأتى 
للطالب قبل سن العاشرة من عمره في أقل 
تهشدمر. مها أن وشاة شمكهة كاتنت سد 
(704ه/ 1304م) فمعنى هذ! أن ابن خاتمة 
في هذه السنة قد بلغ على الأقل الحادية عشرة 
من خعرة. 

كان ابن خاتئمة من أهل المربة. شا فيهاء 
ودرس على شيوخهاء وتردد إلى مجالس 
العلم والسماع فيهاء وخالط كثير! من 
شيوخهاء وتعرف إلى الكثير من علمائهاء 
5 ا 00 عن فيه ادر 
1 لا عذة طوحلةه ونه نلق 
وكان به مل انيَفَاعهء لفضل هذا العالم 
الجليل على أيتاء المريّة كافة. 

ودرسن الفقه على القاضي الأمام الخطيب عبد 
الله بن محمد بن أحمد بن أبى جمرة الأزدى 
المرسىئ نزيل غَرّناطة (ت 711ه/ 1311م): 
كان قاضياء ثم خطيبًا بجامع غرناطة. 

وأخذ العربية والفشه والقراءات عن أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي 
العاصى التنوخئ (ت 726ه/ 1326م). أقرأ 
الناسن فون من العلمء وجمع بين : القراءة 


3” 3 


والتدريس + كان مدرسا للعربية والفمقه. اذا 
فى الأدب»ء مع عناية في التفسير. 


اك ابن خائمة الأنصاري» أبو جعفر أحمد بن علي 5 


35 على المقرئ أبى جعفر 
بن أحمد بن يوسف الكلاعي (ت 7 
ام المقرئ المجوّد المتمّن. استوطن 
المرية وتوفي بها. 
وأخذ الفقه عن القاضي الفقيه أبي جعمر 
أحمد بن محمد بن أحمد القرشي الغرناطيٌ 
الشهير بابن فركون (ت 729ه/ 1329عم) وقرأ 
عليه العربيّة. وكان ابن فركون متصدّرًا لتدريس 
العربية والفقه والفرّائض مع طيْب نَعْمَةِ بالقرآن 
و-حسن لااوة. 


ودَرّس على أبي القاسم عبد الرحمن بن 
يجيد بن العمل القيية بالمعرو فو نايق شتني 
(رت 737ه/ 1337م) قاضي المرية وخطيب 
جامعها الأعظمء له إسناد واعتناء بالرواية 
الحديثمة. 


وأخذ عن الوزير اللحاج الزاهد أبي القاسم 
محمد بن محمد بن سهّل بن مالك الغرتاطىٌ 
(كان حيا بعد سنة 730ه/ 1330م) مُقرئ 
جليل»ء وعالم رياضئىٌ»ء عارف بعلم العَدّدٍ, 
رحل إلى المشرق وازداد علمًا كثيرا. 

وأخذ عن صاحب الرحلتين شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن جابير بن محمد الوادي أشي 
(ات 749ه/ 1348م) المُقرئ؛ المُحَدّث 
المسندء المتفرّد فى وقته ب امُوّطأ» الإمام 
مالك بن أنس الأصبّحئ (ت 179ه/ 795م) 


روأية يححيى بن يحيى اللَيِثِيّ القرظبي 


رت 234ه/م 29 

وقرأ العلومَ على أبي عثمان سَعْد بن أحمد بن 
براهيم التّجيبيٌ المعروف بابن لِيُون 
(ت 750ه/ 349اعم) العالم المتفئن» البارع 
فى الطب والهندسة والفرائض والحاب: وله 


مشاركة حَسّْنة في الأدب» وله مؤلفات جليلة 
وأخذ رواية الحديث الشريف عن أبى البركات 
محمد بن محمد بن إبراهيم البَلَفِيقِنَ السلَمِّ 
المعروف يباين الحاج 8 71ه/1370م) 
شيخ المحدثين والقّرَاء والفقهاء والأدباء 
والصوفيّة والخطباء رن كان غَرزِيرٌ 

العلم؛ وأ سم الاطلاع؛ كثير كثير الفضل . فحينا 
إلى الطلبّة. 

ولم يتوقفف ابن خاتمة عن طلب العلمء 
والسغي في تحصيله على هذه النخشية البارزة 
من غعُلماء القرن الثامن الهسجري من أهل 
الأندنس» إنّما أخذ عن الواردين على بلدته 
المرية والمارين بهاء واستطاع أن يدتمل 
غرناطة أكثر من مرة لطلب الجِلمء وبعدما 
صَلْبَ عُودٌه ونَْضِجٌ عِلْمْه دخلها باستدعاء 
خاص من السلطان يُوسَف بن إسماعيل بن 
الأححمّره مَلِكِ غرناطة الذي حكم من (سنة 
3ه - 755ه/ 1333م 354ام) وكان 
دُُولُه في سنة (751ه/ 1350م) بعد أن ذاع 
صيتهء وسطع نجمهء وأشتهر اسمه بين 
الطلاب ومجالس اليهلم والأدّب في 
الأندلس» كان له حمل من الطلف نوه 
فده طويلة؛ وبه نخرججوا في القراءات 
القرانيّة» والأدب. واللعة: وغيرها من العلوم 
التى يشارك فيها ار خاتمهء كأن منهم : 

أبو جعفر أحمد بن علي بن زرَرْقالة الوزير 
الأديب» الذي جمعٌ من شِعْر شيخه ابن خاتمة 
ما يخص التورية من الديوان ومن غيره من 
مَقَطعات ابن خاتمة فجعله كتابًا سمّاء 'ارائق 
التحلية في فاثق التورية4. 


ودبدللددلل 800 ابن خاتمة الأنصاريه أبو جعفر أحمد بن علي 813 


وأيو الحسن على بن ئسان الدين محمد بن 
عبد ائله السلحاتى بن الشظبي» سمع من 
شيخه أبي جعفر بن خاتمة بالمرية في سئة 
خمس وستين وسبعماثة قصيدته المشهورة: 
قْبَلْنَ في الحَبَرَاتٍ يَقْصُرْنَ الخْطا 
ويّرِينَ في خُلَلٍ الوراشسِينٌ القَطا 
وأبو عبد الله محمد بن على بن خاتمة 
الأنصاريٌ (ت 750ه/ 1349م) أخر أبي 
جعفر بن خاتّمة» وبه تأدذب»ء ونظمء وكان 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن ميُمون 
الغرناطئئٌ المقرئٌ (ت 793ه/1391م) أخذ 
القراءات القرانية عن أبى جعفر بن خائمة» 
وبه تخرّج. وكان من أعلام القراء وتصدر 
للافراء. 
نال ابن خَاتِمَةً درّجَةٌ عالية من العلم أهلبّه 
لأن يختّل مكان الصدارة للتذريس فى مسجد 
الْمَريّة الأعظم» فأقرأ الناس العربية وقنون 
الأدب وسائر العلوم: وعَقَدَ مجالس الإرشاد 
والتذكير: وقبّد الكثير من العلوم بخطهء 
فأصبح ملحوظا من الخاصٌ والعامٌ: ولِمًا 
يتمنّع به من مُؤَهّلآت علميّة ومكانة اجتماعية 
تولى عقدّ الشُرُوطءع وانئُدِبَ للكِتابّةٍ عن 
الوُّلأةٍ بيلده المَرِيَة فكان فيهما مشْكورَ 
السيرةء حميد الطريقةء ين اتلد 
والسات: 
كان ابن خخاتمة من العلماء الأجلأء» جم 
الفضائلء وافِرَ الجلالّة؛ كبيرَّ الحَُرْمَةء ولأهل 
الرواي سكم ومترحة ينين باس تمد 
وضّمَّه صديقه مؤرخ الأتدنس لسان الدين بون 
الخطيب قائلاً : «هذ! الرجل صذر يُشَارٌ إليه؛ 


طالب متَفدنء مشارك. قوي الإدراك ؛ دده 
التظرء قوي الذهن؛ موفور الأدوات؛ ك6 


الاجتهاد» م مَعِين الطبع » جد المريحة ؛ بارخ 
البخظ ؛ وك 1 م التجالتة ال الخلق. لظ 


العشرّةء 0 من حخسّنات الأندلس....» 
استطاع ابن خايّمّة أن يقيم علاقات ودْيّة مع 
عددٍ من أُتَبَاء الأندلس المشهورين» وشيوخه 
الشابهين تَدّلُّ على عسين الفيلة رصدىق 
الصحية؛ فأثمرت تنك العاد ات مكاتبات 
ومُرّاسَلات نثرية وشعرية 0 مد 
المواهب الأدبية الرفيعة التى يمتلِكّهًا ابن 
حَابَمَة. وأشارت مصادر ترجمته إلى الكثير 
ممّن رأسهء ولاسِيّمًا صديقه لِسَان الدين بن 
الخطيب الذي مَل صفحات كثيرة من 
«الإحاطة فى أخبار غرئاطة» بهذه الرسائل». 
ومن أولئك الأعلام: أبو جعفر أحمد بن عبد 
النور المالقئٌ النحوي (ت 702ه/ 1302م). 
وأبو عبد الله محمد ين شعَيْبِ (ت 737ه/ 
7م)» وشمسسن الدين مدحمد بسن جاير 
الوادي أشئْ (ت 749ه/ 8م). وأبو 
بقاري عبد ع سيد الا وتام 
(ت 771ه/ 1369م): ولسان الدين بن 
الخطيب محمد بن عبد الله (ت 776هم/ 
14 م) وأبو القاسم عبد الله بن يوسف بن 
رضُوَان (ت 783ه/ 1381م) وغيرهم. 


الشكفاءن 


١‏ - تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 
الوافدء كتاب ألفه حول موضوع الوباء الذي 
اجتاح الأندلس سنة 749 750ه/ 1348 
9اإامء وتناول فيه موضوع الأوبئة بصفة 
عامة: أسسابها ونتائجهاء وخختصوصا ما حصل 


0 ابن خاتمة الأنصاري» أبو -جعفر ألحمد بِن على 59 ا 140 


بالمرية سنة 749 750ه من سرعة انتشار 
الوباء بالمدينة نظرا تطبيعة موضعها. 

تعرّض فيه المؤلف إلى وصف المرية» إعتمادًا 
على ما ورد فى كتاس المزية أثناء حصار 
العدينة ميته 9م وهي معلومات تتّسم 
بالدقة؛ ولا يستبعد أنه اعتمد تخطيط المدينة 
فى هذا الوصفف.ء [مخطوط الأسكوريال 
ضمن مجموع؛ ص150- 105ب ]4 2 مزية 
المرية على البلاد الأندلسيةء» مصنف تأريخى 
شائع» غير أن المؤرخين المعاضرين ل 
والمتأخرين اعتمدوه كمصدر للتاريخ السياسي 
والثقافي بالمرية؛ وخصوصا ابن الخطيب» 
وابن القاضيء والمقرى. 

ويتضح من خلال هذه المقتطغات أنه مصئف 
في التاريخ المحلي والتراجم الجغرافية 
التاريخية؛ ذكره أين الخطيب من بين مصادره 
في كتاب الإحاطة [ 1/ 83 ]. لكنه لا يحيل 
عليه اكير ة: ويبدو أنه اعتمده عند ترجمته 
لنحو عشرين علما من المريةء كما نقل عنه 
المقري التراجم والأشعار الخاصة بأعلام 
المرية» مستعملا العبارات التالية: 
قال ابن خاتمة فى كتابه مزية المرية على 
غيرها من البلادالاألندلسية[24/1: 
2/ 75ء 360/5. 375 ]. وفي كتاب أزهار 
الرياض في أخبار عياضء ذكر كتاب مزية 
المرية سبع مرات» وأحال عديد المرات في 
أجزائه الخمسة على ابن خاتمة. 

ويعد درة الحتحال 0-2 القاضي من بين 
المصنفات الأكثر ذكرا لابن خاتمة» إِذْ ترجم 
لقرابة 66 عالما من المرية اعتمادًا على كتاب 
المزية؛ ودقق في ذكر المواقع. أما «جذوة 
الاقتباس" المخصص لأعلام فأس» فقد كان 


اعتماده على المزية أقل: إذ لم يذكر سوى 
نسعة أعلام من المرية مشيرا إلى المزية في 
ستة مواضع [ ص 289 0 ) 139., 298. 
4 ]. وبالتالي فالمزية مصنف تأريخي 
محلي في شكل تراجم لأعلام المرية» شبيه 
في ذلك بالإحاطة وتاريخ مالقةء ألمه في نهاية 
العشرية السابعة من القرن الثامن هجرياء إذ 
استعمله ابن الخطيب فى كتاب الإحاطة الذى 
ألفه بعد ستة 1368م. ْ 


وقدانتشر كتاب المزية داخل الأندلس 
وخارجه؛ واعتمده العلماء مشرقا ومغرباء 
وفضلا عن ابن الخطيب» وابن القاضي. 
والمقري» نقد ذكره العمري في مسالك 
الأيصارء وابن حجر العسقلانى (ت 852ه/ 
9 الذي أنّف كنابا في الوباء #بذل 
الماعون في فضل الطاعرن؛. 

ويتضمن على ما يبدو ثلاثة أقسام: الأول 
خصص لوصف المديئة ومجالها. وألثاني 
لتاريخ المدينة العام والثالث وهو الأكثر أهمية 
لترجمة الأعلامء من أهل المرية أو من 
الغرباء.٠‏ وهي تحوي معلومات تاريخية عديدة. 
وتبدو العية الكبيرة لهؤلاء العلماء من 
المعاصرين لابن خاتمة. وقد اعتمد على 
كتاس أستاذه أبي إسحاق البلفيقي حول تاريخ 
المرية وبرجة؛ 3 فصل العادل فى الركيبس 
والواشي والعاذل؛ مصنف صغير من السعدمة 
حول طبيعة الأصناف الثلاثة من الناس: 
الرقيب» والواشيء, والعاذل. نشره ونقله إلى 
الإضيانة تيار 4 إبراة الالال فى إتشاد 
الضوال» مختصر لككتاب في فقه اللخة 
للزبيدي؛ وابن مكي من قرطية». من شرح ابن 
هشام ونظم ابن هاني السبتي». نشره وعلق 


-بب- 00 
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بالأسكوريال» وهو مقسم إلى خمسة أجزاء : 
في المدح والثناء. في التسيب والغزل»؛ في 
الملح والفكاهات» في الوصايا والحكم. نقل 
عنه المقري عدة أشعارء مبتدثا بعبارة قال أبو 
جعفر بن خاتمة» منها ما ورد في الصفحات 
التالبة [ 2302/3 [44. 2361/5 482. 
8 502 - 503:. 531 ). 

درس الديوان ونقله إلى الإسبانية جيلبار 
وحققه محمد رضوان الداية (دمثى» 
2)؛) ويوجد بالمكتبة الوطنية بمدريد 
قصيد لابن خاتمة». ورد ذكره في ديوأنه» 
وهو عبارة عن تخميس لشعر ابن الخيمي 
الصوفي؛ 6 رسائل ابن خاتمة» أثبت له ابن 
الخطيب [الإحاطةء 1م 124 ]1 رسالة 
خاطيه بها فى ربيع الأول عام ثمانية وأربعين 
وسيعمائة يشكو فيها الزمان» وأخرى يلومه 
فيها على تركه الأندلس والرحيل إلى 
المغرب: مفاضلا الأولى على الثانية. وأورد 
المقري ثلاث رسائل موجهة إلى لسان الدين 
[ نفح الطيبء 6/ 28. 34 37+ أزهار 
الرياض» 1/ 265 ]ء كما أثيت أنخرى 
مرسلة إلى ابن جزي [ 6/ 33 ]؛ 7 - كتاب 
رائق التحلية في فائق التورية» مسجموعة 
أشعار لابن خاتمة حول التورية. جمعها 
تلميذه ابن زرقالةء وقد ذكر المقري [نفح 
الطيب. ص 531 ] في باب التورية بأسماء 
الكتب مثالين من شعر ابن خاتمة (أربعة 
أبيات فى الجملة) في هذا الباب؛ 
8 إلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس وغيرهماء ذكره أحمد 
باباء وهو يخص مسائل في النحو. 


© ابن الخطيب. الإحاطة في أتخمبار 
غرناطةء القاهرة: 1974. 239/1 - 
9؛ © الكتيبة الكامنةء. تمم. إحسأت 
عباس ؛ بيروت 1963. ص 239 245؟؛ 
© ابن فضل الله العمري» مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار» السفر 17.: 
إصدار فؤاد سزكينء فراتكفورت 2.1988 
تصوير مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس 
رقم 2327؛ © المقري» نفح الطيبء 
تح. إحسان عباسء القاهرة 949اء 
ج1- 8: الصفحات الوارد ذكرها في 
النص.؛ © م.س» أزهار الرياض في 
أخبار عياض» تح. عبد السلام الهراس 
وسعيد أحمد أعراباء الرياط 1980غ, 
ح1 5-008 راجع الفهرس! # أبن 
الْمَأضيء درّة الحجال»: تح. محمد 
الأحمدي أبو النورء القاهرة ‏ تونس» 
ترجمة 116+ 1/ 85؛ © التنبكتى؛: أحمد 
باباء نيل الابتهاج. طرابلس 1989 ص 
01 102؛ »ابن الأحمرء نثير فرائد 
الجمأن في نظم فحول الزمات» تعم. 
محمد رضوان الدايةء دار الثقاقة» بيروت 
7؛». ص 331 332؛ © الجزري. 
محمدء غاية النهاية فى طبقات المقراء» 
القاهرة 2 /87؛ »© مخلوف. 
محمدء شجرة ائنور الزكيةء» نونس ». 
صر 229 ؛ © البغدادي» هدية العارفين: 
1/ 13!؛ © م.س. إيضاح المكنون»؛ 4/ 
2+ » الزركليء. الأعلامء 171/1؛ 
©» كحالة»ء معجمالمؤلفين؛ 
2/ 9] - 20؟ 
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اعا ,6»1ةطا0 .0 ه :151-173 .مم ,1989 
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د. محمد حسن 
جامعة تونس 

د. صالح مهدي عباس الخضيري 
مركر إحياء التراث العلمي العربي 


جامعة بغذاد ‏ العرافق 


0 ابن خاتمة اللخمي؛ محمد بن على بن هانئ 


زرت 51 / 33 ) 


الس : قال رضا كحألة : هو محمد بن 
عبد اثله 57 بجده؛ أندلسي من أهل سبتة 
وأصله من أشبيلية. قرأ علوم اللغة والتفسير 
على أبي إسحاق النافعي» وأبي بكر بن عبيدة 
النحوي. وأبي عبد الله بن حريث . 


قال ابن الخطيب : كان إماما فى اللغة العربية 
ميرّزا فيها كثير الإقناع والاحتجاج». اشتهر 
بأخلاقه مدرّسا إذ كان كثير القناعة حافظا 
لمروءته ظاهر اله لخشوع والورع صاكمًا لماء 
وجهه حسن المجالسة رائق المعحاضرة كثير 


الاجتهاد والإكبار للعلم والعلماء. شهير 
الحسب والجلالة. وكان فائق الترسل بارع 
الخط متوسط النظم. ومما أنشد له: [ الكامل ] 
فا للتوفى مدت امشهي كسرورة 
ولطالما عهدي بها مقصورة 


إن الختيل وإن دعثه ضرورة 


لم يوق ناك فكيف دون ضرورة 
مأنت بجبل الفح والعدو يحأاصره أصابه 
بحجر المتجنيق في رأسه. وذلك في أواخخر 
ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماثة 
للهجرة . 


١0 0 ا م0‎ ٠٠ 


عم 5 
#ا ليشار 
الطالعة فى شعراء المائة السابعه؛ 3 - لحن 
اتلعامة؛ 4 أرجوزة فى الفرائض . 
(طمساورة(طاستم 
© العسقلانى» شهاب الدين». الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنةه تح. 
ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحى١‏ دار 
الكتلب المحذديثةء مصر » 4/ 210: 
© السيرطي ٠»‏ جلا ل الدينء بغية الوعاة فى 
طبقات اللخويية والنحاة؛ بح . محمد أبو 
الفضل إبراهيم. مكتية الخانجىء ط 1ع 
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6 ههء 48/1 © الحاجى خليفة. 
كنك لطتو هن إسامي الكينب والفنون. 
2/ 8 ؛ © الزركليء. خير الدينء 
الأعلامء دار العلم للملايينء ط 7: 
6ه 6/ 284؛ © بروكلمانء كارل: 
تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية 
الدكتور رمضان عبد التواب؛ راجع 
الترجمة الدكتور السيد يعقوب بكرء ط. 
دار المعارف. مصرء سئة 1975 مء 2/ 
1 . 
د. عبد السلام العيساوي 
جامعة منوبة - تونس 


و خاجه كمال الدين؛ عبد القادر بن غيبي المراغي 


(754ه/1353م - 838ه/ 1435م ) 


اده في مديئة مراغة جنئوب أذربيجان التي 
تقع اليوم داخل الحدود الإيرانية. ولا 

يعرف بالتحديد تاريخ ولادته. ويقدم الياحئون 
تواريخ مختلفة لولادته ما بين سنتي 1350ه 
و1360هء لكن أيأ منها لم يعتمد بشكل 
ثابت. ويورد محمد على تربيت تاريخ 20 ذي 
القعدة 754ه/ 17 ديسمبر 1353م دون أن 
يوضح المصدر الذي أخذ منه هذا التاريخ» 
ثم يعد ذلك تبعه بعض المؤرخين فأنخذوا عنه 
التاريخ نفسه [دانشمنداني أذربيجان. 
ص 258 ]. وحسب ما ورد عته فإن أياه غياث 
الدين (جمال الدين) الغيبى كان صاحب علم 


متنوعء وكان أيضا موسيقيا معروفا. وبعد أن 
أخذ عن أبيه علوم الموسيقى ‏ إلى جانب 
علوم أخرى ‏ ترك مراغة في سنّ الشباب 
وذهب إلى تبريز. وبفضل معرفته بالموسيقي 
وموهبته فيهاء ذاع صيته بسرعة في هذه 
الأنحاءء فأخذه حاكم جلاير السلطان الشيخ 
مُويس  1356(‏ 1374م) إلى قصره. 

ويعد وفاة الشيخ عويس بقي في القصر في 
عهد ابنه السلطان جلال الدين حسين» وحظلي 
باهتمام خاص من قبله. و-جميع المصادر التي 
تحدثت عن مو ضوع لحن 'انوبة مرتب ا والتي 
تحدث عنها عبد القادر نفسه كانت في عهد 
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هذا السلطان. قفى 29 شعبان 778ه/ 1! 
يناير 377ام اجتمع كبار الموسيقيين 
والملخنين؛ وكان الحاكم حاضراء واشترك 
عبد القادر في هذا الاجتماع»؛ وأختير أصعب 
لحن على الإطلاق. وكان يسمى «نوية مرتب5. 
وقيل إن هذا اللحن لا يمكن أداؤه فى أقل من 
شهرء غير أن عيد القادر أصر على أدائه في 
يوم واحد. وفي شهر رمضان من العام نقسه 
كأن يؤدي كل يوم والحدة منها. 

ومع حلول يوم عرفة كان قل فرغ منها جميعا. 
وهذا النجاح جعل شهرته تطير في الآفاق» 
كما أن هذه الحادثة جعلت مكانته في مجال 
الموسيقى متواصلة إلى يومنا هذا [ للا طلاع 
على معلومات أوسع أنظر : مقاصد الألحان» 
مكتبة نور عثمانية» رقم 3656» ورق 2887 
6 ] وفي عام 1380 1381م أعد أربعة 
وعشرين لحنا وذلك يطلب من السلطان 
حسين. وبعد أن قتل السلطان حسين على يد 
أخيه أحمد بهادر التحىّ بأخه الشهزاده الشيخ 
علي الموجود في بغداد. وفي عام 1382م 
أعلن الشيخ علي الحرب على أخيه أحمد 
بهادر» وعندما انتصر عليه طلب من عيد 
القادر أن يَنشِئ له قطعة موسيقية متكونة من 
تسعة ألحان تذكر بنصره في الحرب وسماها 
اضرب النصرة. 

وفي العام نفسه لحقت الهزيمة بالشيخ علي في 
صراعه على السلطة» فدخل في حماية حاكم 
جلاير السلطان غياث الدين أحمد يهادر 
(1410-1382م). وحسب ما ذكر هو نفسه 
فقد حظي في مجالس هذا الحاكم الذي استمر 
حكمه لمدة 20 عأما بعناية كبيرة وقَرّبه قربأ 
خاصاء كما أنه أصبح نجما لامعا فى مجال 


الموسيقى في هذه الفترة التى قضاها برفقته. 
ونقل عبد القاهر أن أحمد يهادر كان بارعا فى 
أنواع الخطوط المختلفة (الأقلام الستة) 
وبارعا كذلك في فن التذهيب. والرسم. 
والشعرء وعلم الفلك» وكان مشهورا كذلك 
بمعرفته الجيّدة بفن الموسيقى. كما يذكر أنه 
قرأ «كتاب الأدوار» و#الشريفة؛ عن أحمد 
بهادر. وهذه الأيام التي أمضاها في بغداد 
أنتيح فيها الأصول المسماة ب #دوري شناصي». 
وبعضض المصادر تورد أن حاجه عبد القادر زار 
في تلك الأعوام السلطان العثماني بايزيد 
خان. غير أن الشخص 'المقصود بالفعل ليس 
السلطان العثمانى وإنما هو الشهزاده السلطان 
بايزيد؛ أحد أبناء السلطان الشيخ عويس.. 
[ انظر: شرح كتاب الأدوار» مكلتبة متحف 
سراي طوب قابي. اهيل الغالسن رقم 
0» ورق 4056 - 415 ]. 

وبعد أن تم الاستيلاء على أذربيجان في عام 
6م من قبل تيمور» سافر مع أحمد بهادر 
إلى بغداد. وبسيب اشتداد الصراع السياسي 
فى المنطقة وصعوبة ظروف الحياة هناك 
اضطر أحمذ بهادر للانتقال إلى مصرء وهو ما 
دفع المراغي إلى العبور إلى بلاد ماوراء النهر. 
وفى عام 1398م أرسل إلى سمرقند مصحوبا 
بنيشان سلم له من قبل تيمور. وهناك أصبح 
الصديق المقرب لحفيذ تيمور وولي عهذده 
غياث الدين محمد ميرزاء ويطلب منه رتب 
مانتي قطعة موسيقية سماها #دور مائتين". وفي 
عذه الدرعذلة لقن ابكر اما تايا قن قصير أبناء 
السلطان واضيع. من بيع أغيان المدرسة كنا 
أنه كتب #جامع الألحان» في هذه المنطقة 
(1405م). 

وبعد وثاة تيمور اعتلى العرش -حفيده السلطان 
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خليل  1405(‏ 1409م) فدخل في حمايته. 
وبطلب من هذا السئطان أنتج «دور القمرية؛ 
المتكونة من تمأني مقطوعات. 

وبعد أن انهزم السلطان خليل أمام أخيه 
شاهروه في صراعهما على السلطة انتقل إلى 
هرات التي كانت تعد مركزا للعلم والفن في 
تلك الفترة. وهناك ألف كتابه #مقاصد 
الالحان» (1418م). وقام بإهداء نسخ من 
كتابيه اجامع الألحان» و#مقاصد الألحان؛ إلى 
السلطان شاهروه (1405م ‏ 1447م) وابنه 
بايسونغور ميرزا. وفي هرات لقي اهتماما 
كبيرا وخاصة من بايسونغور ميرزاء غير أن 
وقاتئة زهو عنايةال في ميو الشسات: 207 
جاتفى 1433م) تركت عيد القادر بلا حام 
لمدة من الزمن. وإثر ذلك انتسب إلى شاهروه 
وشنارلة:فنى المعالس الس كان يقيعها فى 
تسرف روصق القعره القن فماها فى تصد 
هرات بأنها كانت فترة عله وصاع ذلك في 
مقطوعته الموسيفية التي سماها ادور عذألن0 
(مرحلة العدل) والتى تتكون من ثمانية أزمنة: 
وقد رتبها وفق أصول جديدة. 

وهناك من يذهب إلى القول بأن عبد القادر 
أهدى نخا من كتابه #مقاصد الألحان؛ إلى 
السلطان مراد خمان الثاني( 14210‏ 1451م). 
وهذا ما جعل بعض الباحثين يعتقدون بأنه زار 
الدولة العثمانية» غير أن شيئا من هذا القبيل 
لم يرد ذكره في مؤلغاته. ئم إن التطورات 
السياسية فى تلك الفترة تبين أنه كان من غير 
الممكن زيارته إلى الأناضول. ومن هنا يمكن 
القول أنه من الصعب قبول هذه الفرضية ما لم 
تظهر أدلة أخرى تثبت هذا الأمر. وخلال 
السئوات الأخيرة من عمره لم يحظ بالاهتمام 
الذي كان يتمناه من شاهروه لكثرة خخروجه إلى 


الغزو ويسيب الاتنتفاضات الداخلية التي كانت 
تحدث في تلك الفترة. ولما تقدم في السن 
ضاقت به الحال. فأعدٌ طليا يخاطب فيه 
الحاكم. ويعتقد أنه لم يعرضه عليه؛» إِذْ توفي 
خلال الفترة ما بين شهري فبراير ويوليو من 
عام 1435م يسبب الوباء الذي انتشر في مدينة 
هرات. 

كان المراغي لق ةا من -جميع المقامات 
الموسيقية الموجودة فى وقته. كما أنه رتب 
مجموعة من الأصسول:ه حبااصتيداء (تعدتك 
عبد القادر عن الأصول التي رتبها انطلاقا من 
الأسفل إلى الأعلى). وكأنت له قدرة كبيرة 
على إبداع الألحان الاستثنائية الصعبة» 
وجلب الاهتمام بمهارته في العزف على 
الكثير م الآلات الموسيقية ونخاصة العود. 
واكتسب شهرة واسعة وأصبح من الفنانين 
النادرين الذين لديهم قدرة على التنظير 
والتلحين والأداء. ولهذ! الاعتبار فهو يعتبر من 
أشهر الموسيقيين في تاريخ الموسيقى التركية. 
ربالإضافة إلى ذلك فقد كان يجيد الرسم 
والخط على الأشكال السنة (الأقلام الستة). 
كما كعب الشعر باللغة العربيةء واللخة 
الغارسية؛ واللغة التركية. وكان أيضا حافظا 
للقرآن الكريم وعالما ب “القراءات» وله صوت 
جميل في التجويد. ومن بين الخصائص التي 
زادت شهرته إبداعه لمعزوفات مثل.: #صارى 
كاسات جيني» و«صازى ألواح؛ و#صازى 
مرصع غيبي (القانون المذكور الغيبي)؛: كما 
تميّز بتطويره للصاز مثل إلة الشهرود وإدخالها 
في عالم الموسيقى. ٠‏ 

قام المراغي بتلحين العديد من الاثارء. وليس 
من شك في أنه أنار طريق الملحنين الذين 
جاؤوا من بعده. ومن جانب آخر يمكن 
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ملاحظة عدد كبير من مقطوعاته الملحنة في 
مجموعاته المكتوبة. ولم يصلنا منها سوى 45 
نوطة. غير أن معات السنين التي ورت [لآن 
على إنتاج تلك الألحان وانتقالها مشافهة عبر 
الزمن يمكن أن تكون أحدئت تغييرات في 
هذه الألحان. ولهذا السبب فإن هذه الألحان 
ربما لم يكن بالإمكان نسبتها إليه بشكل ثابت. 
ونلاحظ أن الدراسات التي قام بها بعضص 
الباحثين المعاصرين ظلت منقوصة ومتناقضة 
بسبب المعلومات القليلة الموجودة فى مؤلفات 
عبد القادر المراغى وكذلك سب المعلومات 
غير الكافية الموجودة فى مؤلفات الذين جاؤوا 
من بعده مثل شرف الدين على يزدي» ودولتشاه 
سمرقنديى, ومعين الدين محمد الإسفزاري» 
وغياث الدين محمد حندمير. ومن أبرز من قأم 
بهذه الدراسات المعاصرة نجد محمد علي 
تربيت. ورؤوف يقطاء وهئري جورح فرمر. 
ومن أجل تصحيح هذه الأخطاء من الضروري 
الحصول على معلومات أوسع بشأن حياته: 
ونعتمّد أنه من الممكن الحصول على مصادر 
جديدة في هذا الموضوع. 

لعبد القادر ثلاثة أبناعء أصغرهم يدعى عبد 
العزيزء قام بتأليف كتاب في الموسيقى أسماه 
«ثقاوة الأدوارة وأهداه إلى السلطان محمد 
الفاتح؛ وقد جاء الى استاتبول والى القصر 
السلطاني. كما أن عبد العزيز ترك ولد! سماه 
ممحمودا عاش فى عهد السلطان بايزيد الثانى 
وكتب كتابا في الموسيقى بعئوان «مقاصد 
الأدوارة. ١‏ 


لمكا 
جميع مؤلفاته في الموسيقى» ويمكن ترتيبها 
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| جامع الأحكامء هي مقدمة متعلقة بنظرية 
الموسيقى» وهو مؤلف يتكون من اثني عشر 
بابا وخائمة. كتبه في عام 1405م»2 وتوجد 
نسحّة من هذ! المؤلف فى مكتية نور عثمانية 
[رقم 3644 ]. وقد نشر هذا المؤلفف من 
قبل تاكى بيئيش اعتماذا على هذه النسخة 
[طلهران 1366هس. ش/ 1987م ]؛ 
2 - مقاصد الألحان؛ كتب هذا المؤلف في 
هرات عام 1418م. ويتكون من مقدمة واثنى 
عشر بابا وخاتمة؛ وهو كتاب نظري» وتوجد 
منه نسح كثيرة. وتوجد مله نسخة فى متحف 
سراي طوب قابي مستنسخة في عام 1434 
[ روان؛ رقم 1726 ]. وهذا المؤلف أيضا 
نشر من قبل تاكى بيئيش [ طهران 344اه. 
ش/ 1966م ]؟ 3- كنز الألحان» وتوجد مئه 
نسخة وحيدة في مكتبة الملك بطهران [ رقم 
7 ]. وقد فقد هذا الكتاب من عهد عبد 
القادر إلى حدود وقت قريب. ويتكون هذا 
الكتاب أيضا من مقدمة واثنى عشر بابا 
وحاتمة. ومين قا المسكوى تي ل بيات 
كثيرا عن بقية كتبه النظرية الأخرى؛ 
4 رسالة الفوائد العشره تتكون من عشرة 
أقسامء وقد سمي كل قسم منها ب #فائدة1. 
وهو كتاب نظري» وتوجد منه نسخة في مكتبة 
نور عثمانية رقم [ 3631/11 ]؛ 5 شرح كتاب 
الأدوار. وهو شرح ل «كتاب الأدوار» الذي 
ألفه صفي الدين عبد المؤمن» وهو في 
نظريات الموسيقى. وهو عبارة عن #مقدمة! 
متكونة من ثلاثة فصولء وباب سماه #مقالة» 
وخاتمة. وتوجد نسخة المؤلف في مكتبة نور 
عثمانية [ رقم 3651/1 ] وقد نشر المؤلف من 
قيل ناكى بينيش (طهران 1991)؛ 6 زبدة 
الأدوار» هذ] المؤلت» أول من جوت نعقه 


7 اناا 0 


رؤوف يقطا بك في إحدى مقالاته [ متابعات 
ري جر اموي لك العريدة اه 
الأصول. مجلة المتابعات الوطنيةء 3/1»: 
ص 460 ]. وتوجد هذه النسخة فى مكتية 
سِبَامَسالآر في طهرانء وقد اعتمد فيها على 
النسخة التي اسئنسخها فتح الله الشيرواني من 
نسخة خط المؤلف المؤرخة بتاريخ 6 شوال 
5 [رقم 565 ]. وبالإضافة إلى ذلك 
توجد نسخ أخرى في مكتبة مليك والمكتبة 
الوطنية في طهران. 
أنْف الكتابين الأول والثانى عندما كان فى 
تركستان الغربية» أما الكتب الأخرى فقد 
كتبها باللغة الفارسية عندما كان فى دولة 
الجلايريين في أذربيجان. ويلاحظ أن مؤلفاته 
كانت تنضج أكثر كلما تقدمت في الزمن؛ 
ويمكن القول إنه لا يوجد اختلاف كبير فيما 
بيتها. ويظهر ذلك بيشكل خاص عندما نقارت 
بين كتاب «جامع الألحان؛ وكتاب «مقاصد 
الألحانه. وإذا كان هنري جورج فارمر 
يتحدث عن أن كتاب المراغى المسمى «كتاب 
الأدوارة هو بمثابة نظرية موسيقية باللغة 
التركية [ الموسوعة الإسلامية»: وزارة التعليم 
الوطنية 1: 84 ] فإن المتأمل فى هذا المؤلف 
سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية 
الأسلوب يكتشف أنه لا يوجد شبه بينه وبين 
بقية مؤلفات عبد القادر الأخرى» وهو عبارة 
عن رسالة صشيرة 5 الموسيقى . 
لوساو رطعت 
© المراغي» عبد القادرء جامم الاألحانء 
مكتبة نور عشمانيةء رقم 3544. ورى. 
485 - 50 ,545 - 552 ,1183 ؛ © المؤلف 
نفسهء مقاصد الألحانء مكتبة تور 
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عثمانية: رقم 6» ورف ,1026 - 10323 
-2 ,38 ,862 - 876 ؛ © المؤلف 
نمسيه ١‏ رسالة الفوائد العشرة» مكتبة نور 
عثمانيةء رقم [1/3651.ء ورق -1088! 
22 - ط92 بط96 - ط98 ,ط105 ,ط107 ؛ 
© المؤلف نفسهء شرح كتاب الأدرار» 
مكتبة متحف سراي طوب قابي» أحمد 
القائشة رفم 0 .». ورف 406 - 416؟ 
© دولتشاهء تذكرة الشعراءء ترحجمه نجاتي 
لوغالء أنقرة 2.1963 24.12-]1: 
48 967|:؟ 

هلع أعطاعة١!‏ ,538 أعطعااطاطهة2 ه 
برقط 1346 مقعطع ١!‏ ,مقءا ععل أو لالازم 
-5*ناطتطو ل ,عتأملمةلك ٠‏ :108-109 | 
ب578 ,ااا .قط 1362 لقهنط3 1 ععلااع 
إعمقططاءع6دنلزاه :13-14 /ا| :582 

؟ عقططح "نا أ نقطع5 ١0606,‏ 60 ملام 
|!ا ,1285 الاطمهاعا ,مقع ق-! "| "أباقياء /ا 
تمقطاع أ-لدتالقوع ,قاكاء 7 )830 ٠»‏ :57 
-صهاها ,أوقعهلة ؛ألهاأن لطم ععقلا ١٠١١‏ 
بأعلاأطرة 1 ألم أعومطعلةا ٠»‏ 1318 انام 
عطق1 ,ضوع /إقطرعجعقم ١-لرة5600‏ 5 080] 
258-264 .م .قط 1314 5ت 
رت زهم015ق0ا أعلة 1 هتنم خلطدلة ه 
أ-ع#مقططقانكا الإمقطحم مالالا الامطاع 
-28 أ-لؤموع [-مععارعلا هوبا أجععارة لا 
برقط 1363 مقعطة؟ ,مقعطة ١‏ اأعطقوكام 
-اة-!'نا'أصة0 ,د5اما8 عل 1 © 166 .م 
و60 ٠»‏ .قط 1366 مقعطة 1 ,صقا 
بممأؤ ألا عط[ 15 ممناعراتمم1ص! ,531001 
١١١/2‏ ,1975 عرولا بسبعلز| رععوعاء5 1ه 
بأ1 83:03 أو)نانا » 1570-1571 .م 
اناطم5أ؟| 301عااننطمْ أاهوت د ثلا 
أزماعوع» ,لاع8 كا 7 53101 © 1986 
-ع] أطترة 1 غلجط عدزة)كاأدنالة )انا 1 
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!ةالاططعاع 1 [اأأقا , ممعاكعاة»! ١:‏ يوانطمه1 
-457 .م ,خك/ا الاطمقخذا! ,أعةناصععلا 
7 © 0146عي لزأومولا » :463 
-لا 2751| 017 323151 ذا 314301لهم » 
0 | ,5م ه01 ,«عاونااناا 01 عأمعم 
|-1ل30كاان0طم :242-248 ,لاعز ‏ 1962 
-مم قدا ,مأ0لقاان لطم » ,أوق هلا 
ب(أ0اأموكلت8 لمدتازوع [|أزقطا) أوألعمم)كعااع 
0طثر» ,1و1/6:3 |»801-١‏ انلام :83-85 ٠١‏ 
حوأع نامرع هطا! ,««أطزجوطة .6 أل3ك١-اج‏ 
ب! ,(1160له لاقلظ) صذاوا أه 15ل56م 
عوعق!» ,مأوروع0 لحورععا .لا » :66-67 
"لط لالاحصضناب] صتام "84328017 أل0قاانالطم 
,8258030 018'5© لقمرةكا , «أاقطاجم 
4قطع ٠‏ 131-156 .م ,1984 الاطضةاذكا 


-ناكا , «1و28ع81 (30)اانالطظ» ,ل0نمم 
-15 ,أذألعمهأكاأقمثم موادا >اءن1 كاناج 
أآلالظا »© +26 -25 | ,1974 انطمج] 
علاطم مأدتككازوت14 عاءن7» ,موععجة 
-وع1/ة 1-1 30»اانالطم دهعل مأرعااع بإأوطه5 
,ااانا ,2002 معهكامم ,ععاكا:نا! ,-«آوة 
86801 ١-01ق»اانالطمة 901-904:٠‏ 
كان 1 ,«أوق2 هاا -1نلةاانلطم» 
أكألعمهكاأعهم قاوذا ألكاه/ا أعمهلإارا 
١, 242-244 ,‏ 
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ترجمة: مصطفى بن الطاهر 
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5 الخادميء أبو سعيد محمد بن مصطفى 


(ت 1176ه/ 1762م) 


بالخادمى» فقيهء أصولى. واعظ من علماء 
اللحنفية. دو مسدحة صوفية» أصله من بخارى. 
ومولده ووفاته في قرية #خادم" من أعمال ولاية 
قونية بالأناضول؛ قرأ على أبيه وغيره واشتهر 
بدرس ألقاه فى آيا صوفيا باستانبول فى تغسير 
الفاتحة | الزركلي؛ الأعلام. 7/ 68 ]. 

كان بيته بيت علم وفقهه فقد كان لأخيه 
أحمد بن مصطفى رسائل ومقالات. كما 
عرف أنتاوة التلاثة؛ عبد الله و سكسل ١‏ 
ومحمد بالمشاركة فى العلمء أما عبد الله 


(ت 1192ه) ففقيه أصولى واعظ صتف 
«منافع الدقائق» وهو شرح على كتاب أبيه 
0مجامع الحقائق" في الأصول وله أيضا شرح 
على "الوصايا الخادمية» لوالده أيضًا [ كحالةء 
معيجم المؤلفين» 6 141 ]. أما سعيدل 6ه وهو 
الذي يكنى به وت 1213ه) فهو عالم مشارك 
توقفى بمكةء له ه٠حاشية‏ على تغسير 
البيضاوي». و اشر فقصيدة البردةة و اشح 
الشمائل" للترمذي وغيرها [م.ن. 4/ 231 ]. 
أما محمد فقد كان حيا (سنة 186 اه) وكان 
فاضلا من أثاره «جواهر البحار في أحكام 
القرآنه [زم.ن. 11/ 213 ]. 


و ا 8خ 


ومائة وألف هجرية , 


8 نيعار 


1[ مجامع الحقائق وجوامع الروائع والفوائد 
الفمّهدء جعله على مقدمة وبابين ١‏ المقدمة في 
ماهيته و مو ضوعةه وغايته. والباب الأول في 
الأدلة» وفيه أربعة أركان (الكتاب» السنةء 
الإجماع؛ القياس) يبحث فى كل ركن ما 
يتعلق به من مادا الأصول» والباب الثاني 
فى الأحكام وفيه أيضًا أربعة أركان (الحكمء 
والحاكم: والمحكوم به والمحكوم عليه). 
تم جعل له مخائمهة خبسع فيها مم-جموعغه كبيمرة 
من القواعد المقهسة : عرضها بنصو ص دويما 
شرح ورتبها على حروف المعجم؛ بلغت 
أربعة و-حمسين ومائة قاعدة.ء وقل شرحها مع 
شرحه للكتاب. الأصولى محمد الكوز 
الحصاري البولدائى فى كتابه #منافع الدقائق! 
تحت عنوان «خاتمة في بيان قواعد كلية أو 
أكثرية مهمة نافعة» وقد فرغ من تأليفه سنة 
6 إهء؛ ط. و ممسيجلد التاريخ 8 ]| هم 
وله طبعة ثانية بتاريخ 03 له وكان الشارح 
ضصاحب منافع الدقائق ‏ قد رأى أم كتاب 
ولكنه لم يكن له شرح يحل غوامض الألفاظ 
اقتياس من الكتب المعتبرة مثل "مرأة 
إالأصول وحواشيه"؟ و#قطعة الشرحا 0 
المصتف عند الله بن محمد الخادمي 
واالتوضيح؟ واشرح المنئار» لابن ملك 
و#االتغيير؟ لا بن الكمال وغيرها؛ 2 الريقه 


الخادمىي» أبو سعيد محمد بن مصطفى 5 


المحمودية فى شرح الطريقه المتحمدية 
والشريعة النبوية فى السيرة الأسهدية 
للبركلى (ت 981ه) فرغ من تأليفها في 
رمضان سنة 168اههء وهو كتاب فى 
التصوّف والموعظةء ط. في أربعة أجزاءئ 
بوللاق 8 أ[ه و ميتصر 8 إهي وبهامشها 
«الوسيلة في شرح الطريقة المحمّدية؛» تأليف 
3 حاشية على درر الحكام وشرح غرر 
الأحكامء في الفمهالحنفيء كلاهما 
رت 885ها)ء وكان الخادمي قال فرع مسن 
تأليف هذه الحاشية ملة 1154ههء ط., 
طبعتين بالأستانةء الأولى سنة 269اع» 
والثانية سئة 1310ه؛ 4 - العرائس والنفائس 
في المنطى ١.‏ شر جه الحاج تجيب العينتابي 
المدرس بالمدينة المئوّرة (ت 1219ه)؛ 
وضو شارح الشْهًا للقاضي عياض . 


وله رسائل عديدة منها: 5 خزائن الجواهر 
ومخازن الزواهر. وهىي رصسالة في الكلام 
على البسملة. ط. آستانة [126ه 
[ سركيسء معبجم المطيوعات: ص 508 |؛ 
6 - شرح الرسالة الولدية. للخزالي؛ 
7 رسالة في حكم قراءة آية الكرسي عقب 
الصلاة. مخطوطء دار الكتب المصرية؛ 
8 - رسألة في تفسير «قل اللهم مالك الملك؟؛ 
مخطوط؛ 9-رسالة فى الأحاديث الضعيفة 
كمالة معهه السولنين 131/15 
0 رسالة فى حقيقة كلمة التوحيد عند 
القلاميين والصوفية» مخطوط في دار 
الكته؛ 11 رسالة فى التصوفاء وهىي 
كشف الخدر عن حال الخضر [ اليغدادي» 
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إيضاح المكنون.ء 359/21 ] وغير ذلك من 
الرسائل والمقالاات . 


ْ تي لال لس + 

ا[ »لو 
© أبن معححمد ١4‏ 0 الخوز اناري 
الما ثق». “لأ سعيد الخامي» ل ٠‏ في 
8 [هه و1303هء لاك 
إسماعيل بأشاء إيضاح المكنون. و ضدية 
العارفين» دار أحياء التراث العربى. 
بيروك؟ © سر كيس » يوسف إليان. معجم 
المخطوطات» مطبعة سركيس » مصر 


ا © الحافظء محمد 
الظاهرية: ننه السيقي دار لي 


دمشقء 1401ه/ 1981م؛ © عبد 
الوهاببه إبراهيم» أبو سليمان. كتابة 
البحث العلمىء ذار الشروق. جذة». 
ط!اء 1400ه/ 1980م؛ »© الزركلي: خير 
الدين» الأعلام» دار العلم للملايين. 
بيروتت طق 9 أم؟؛ © كحالة؛ عمر 
رضاء معجم المؤلفين» 5 جء دار إحياء 
التراث اللعربي» بيروت. 


د. هشاح فريسة 
جامعة الزيتونة - تونس 


الخارجيء. منصور الحاج إبراهيم الخليل 


(1297هم 8م 1364آهض / 04 )2 


دوب الفنان) . 


ولد بجزيرة (خخارك) إحدى جزر الخليج 
العربي عام 1297ه/ 1878م. ثم انتقل. وعو 
صغيرء مع والده إلى جزيرة فيلكا عام 
5 إ1هس. 

ويذكر الخارجى فى مقدمة كتابه «القواعد» عن 
أول مرحلة له في تلقى العلم قوله: «كان أول 
أسفاري مم أخي علي عام 1313ه في 
«البغلة0 المسمى اسالامتي» لتعلم علم البحر» 
وقد أخذت درك التعليم سنة 1324م» (الدرك 


الصومال. وزتجبارء» وجزائر 


في اصطلاح البحارةء مسؤولية قيادة 
السفينة). وفي هذه السنة كنت مع أخي علي 
في خدمة الوالد الحاج إبراهيم الخليل". 
وهكذا تخصّص في قيادة السفن وأصبح ربانا 
ا فتنقل في فيادة عدة سفن تجارية كبيرة 
بين موانئ الخليج العربي والهند وإفريقياء 
رزار كل من اليمن.ء. وسيلانء. وسواحل 
القمر؛ ووصل 
حتى مدغشقر؛ ووضع أشكالا ورسومات 
لأشكال الجيال وحركة دوران الشمس. 
عرف النواخذا! «#الخارجي» بالشجاعة 
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والإقدام والتصرف بحكمة في الأمور 
الصعبة التي واجهته أو واجهت أحدا من 
زملائه في الموانئ» وظهرت حكمته مما 
قدمه من نصائح مكتوبة لربابئة السفن 
الشراعية» مثل وصيته لهم بوجوب اليقظة 
والانتباه عند قيادة دفة السفينة أو في قواعد 
القسمه ومعرقة النجوم التي تستعخدم للدلا له 
وكيفية استحخراج القبلة. كما وضع جداول 
بالشهور والسنين . 

ومن نصائحهالملاحية: «اعلم؛ يكون 
النوخذة حاضر الفكر» منتبها لعلايم اليحر 
وممشى المركب وبعد المسافة واختلاف 
جوش الشراع (مقدمته). والمايات (أي 
اختلاف مياه البحر أثناء المد والجزر وهي 
جمع ماية)ء ولا تفضل عند أهل السكان 
وتتوانى في البلد (المسيار) خصوصا إذا كان 
(الطقس) شتاء!ا والعجو بارداء والإنسان يقوم 
للأشغال متكاسلاء فينبغي على النواخذة 
السّهر والحرص على السندان (أي ترجيه 
المركب الوجهة الصحيحة) والبلدء وأن 
يحسب ساعات ممشاه مع المسافة التى بينه 
وبين المكان المقصود بتقريب الباطلي 
والسكروب (من الآلات الملاحية الخاصة 
بالرصد وقياس المسافات) حيث يعرف ساج 
المركب في الساعة كم ميل مشى من الهموم 
والمشاق وهو في غنى عن ذلكء وإذا كان 
مرتدي(كذا) فى رداء العدالة ومتوسما في 
حركاته فى الأعورء فيح له هناك إذ! قام في 
هذه الوصية أن يسمى رئيسا». 


4 
اكات 
كتاب القواعد والميل والنتيجة وعلم البحرهء 


الخارجي؛: منصور الحاج إبراهيم الخليل ‏ ]81 


هو مخطوطة تقع في 193 صفحة من القطع 
الكبير . 

وتفس مقعة د ثم افبانبنات الطول والعزض.: 
والظواهر الطبيعية سواء في البحر أو البر 
للموانئ والتضاريس من شط العرب حتى 
سيلان جهة اليمين» ومن جهة شط العرب 
حتى اليمن وسواحل اليجر الأحمر وخليج 
السويس جهة اليسار . 


وهناك قسم آخر من اليمين وهو سواحل 
الصومال «وزنجبار وجزائر القمر حتى 
مدغشقر» بالإضافة إلى رسومات توضيحية 
وإرشادات لمداخل المدن ورسومات لأشكال 
الجبال والتضاريس وحركة دوران الشمس . 


وهناك قسم عبارة عن نصائح لربابنة السمن 
الشراعية . بخصوص أمور المركب 
والشراعء ويقظة وانتباه صاحب الدفة» 
وقواعد القسمة ومعرفة التعجوم» وكيقية معرقة 
القبئة. وقسم بجداول الشهور والسنين 
بالإضافة إلى العديد من المعلومات والفوائد 
والنتف التاريخية والأدبية متنائرة فى صفحات 
المخطوطة . 

وكتاب الخارجي من نوع (الرحمني) وهو 
أشيه بالمذكرة سجلها في رحلاته يرجع إليها 
وقت الحاجة. ولم يجمع معلومات الكتاب 
دقعة واحدة في سنة أو سنتين » وإنما جمعها. 
في فترات متقطعة» وكتبت أجزاؤه في تواريخ 
متباعدة طوال ححياته البحرية الممتدة على مدى 
أحد عشر عأما (1324- 1313ه) قبل أن 
يتعلم الملاحة ويصبح معلما (والمعلم أعلى 
من الربان مرتبة عند المتأخرين): والأمثلة 
الآنية توضح ذلك : 


]ا الخارجي؛ منصور الحاج إبراهيم الخليل 


جداول المنازل بحساب التيروز 1 
جداول الميل بحساب الأشهر الشمسية 


تتحول من جهة إلى جهة. ‏ 


ويتبين من هذه الأمثلة أن «منصورالخارجي" 
قد أضاف إلى هذا الكتاب بعد أن «دخل فى 
ملكه»" كما قال في سنة 1358ه/ 1938م 
جداول العرض والطولء أو أنه استبدل بها ما 
كان موجودا منها من قبل في الكتابء وأنها 
تقلت من (النوالى) الجديدة الطبع التي نقل 
عنها القطامي من قبله. وهو عيسى بن عبد 
الوهاب القطامى ولد بالكويت سئه 7 [هء 
إذ أن جداول العرض والطول للبلدان البحرية 
أهم -جزء في الدليل اليحري ولم يفارق منصور 
البحرء إلا بعد سنة 1362ء إذ لا يوجد تاريخ 
مسجل يعد هذه السنة فى الكتاب . 


ووو عام موادا الولو اادان اند ال ط علطن الاح م ووو تيوه نييوييو: 
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تاريخ كنابته 


2ه/ 3م 


هر 1936م 


7ه/ 1938م 


8ه/ 1939م 


الس شتظ اهيجي سبج لسسهبلنوس بلسل سل ز/ بهو 


0ه 1941م 


0ه/ 1941م 


2ه/ 3م 


ا ير 
© متصور». إبرأهيم الخليل؛ كتاب القواعد 
والميل والنتيجة وعلم البحرء مخطوط 
9 ؛ © خخالدء سالم محمدء ربابئلة 
الخليج العربي ومصسنتماتهم الملااحيةء» 
الكريت 1982؛ © حسن؛ صالح شهاب»؛ 
علوم العرب الببحرية من ابن ماجد إلى 
القطامي. متشورات مجلة دراسات 


الخليج . 


د. صيري قارس الهيتي 
جامعة بغداد ‏ العراق 


0-5 رن 


ابن أبي حخازم؛ بشر بن عمرو بن عوف 


9 ابن أبي خازم؛ بشر بن عمرو بن عوف 


(ق كم - 6م) 


شاعر جاهلى وفارس من شجعان بئي 
أسد بن خزيمة ومسكنهم نجدء 
متصرف في فنون الشعر» مجيد فيها جميعا . 
سريع البديهة في النظم» نافح بشعره عن قومه 
ويلى لهم مجذاء للاهجا بأيامهم 
وانتصاراتهم . 
هو بشر بن عمرو ( أبي خازم ) بن عوف بن 
حميري بن أسامة بن والبة [ تاريخ اليعقربي. 
263/1 ] .. من بثى أسد من حخزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر [ سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب. للبغدادي ] وقد مر زمن 
على قبيلة أسد كانت فيه قليلة العدد: ضعيفة 
فحكمها ملوك كندة. ثم تكاثرت وقويت 
فثأرت يحجر بن الحارث الكندي. والد 
أمرى» القيس الشاعرهء وقتلته» وظلت 
مستعصية على انتقام أمرىء القيس. وبعد أن 
حاربت أمد طيئأ عادت وتحالقت وطيكاأ 
وغطفان. ثم لحقت بهما ضبةء فغدوا فوة 
هائلة. مما اجتذب لهم عداوات كثيرة. وهذا 
كله يشكل أحد أهم المحاور في شعر بشر . 
لم تذكر المصادر القديمة شيئأ عن نشأة بشرء 
كما لم تحدد أيأ من تاريخي ولادته ووقاته. 
لكن أخياره تشير إلى أنه كان معاصرا للنابغة» 
ولحاتم الطائي؛ والحطيئةء والنعمان بن 
المنذر أبى قابوس» وهذا يدل على أنه عاش 
فى التنصفمه الثاني من القرن الشادمن 


-# 


الميلادي. ولعله أدرك النبي ين قبل بعثهء 


إنما لا شىء يشير إلى إدراكه الإسلام . ويذكر 
المجاحظ أن كيرا أدرك الفنار» والنبى يلد 


حدهد الزركلي وناته في العام 92 ق.ه/ 
3م الأعلام» 27/2 ]أ وفي موسوعة 
الشعر العربي حددت وفاته في عام 332.ه 
[ الشعر الجاهلى»ء [1/ 441 ]. فيمايرى 
بروكلمن أنه عاش بين 560 و6500 مبلادية 
[ تاريخ الأدب العربي. 1/ 118 ]. 
أما وفاته فتشير الأخبار إلى أنه مات مقتولا 
بسهم أصابه به غلام واثلي في ثندوته (عضلة 
الصدر فوق القلب ) وذلك في إحدى غارات 
بشر على الأبناء من بنى صعصعة.» في مكان 
يقال له «الرده". يقول في قصيدته التي رثى 
بهأ نفسه كبيل موته » مخاطبا ابنته : 
فإن أبِاكِ قد لاقى غهلاماأاً 

من الأبناء يلتهب التثهايا 


وإن الواكتليّ أصاب قليي 


لم يرد في الأخبار. ولا فى شعر بشرء مأ 
يشير إلى والديه أو أعمامه أو أخواله ويبدو 
أن له أخا ( أو ابن أخ ) اسمه سوادة ارتبط 
ذكره بتصحيح خطأ الإقواء الذي كان يقع فيه 
بشر] نمزانة الأدب» للبغنادي». 3 12؟ 
والأغاني. 9/11 ]. 


#ألا نبنابي خازم بشر بن عمرو بن عورف 00 


وفي ديوان بشر قصيدتان ومقطوعة في رثاء 
أخ له اسمه سّمير مات مقتولاً؛ فيصفه 
بالشجاعة والحلم والكرم والعطف على 
الأرامل . من ذلك: 
يا سشميرء من للتساه إذا ما 
فَخَط القَطرء امَهاتٍ العيالٍ 
باءء ذات الغبر والإمحال 
وكافت لهدابيبة اسمها عست 5ه ذكرها في 
القصيدة التي رثى بها نفسه وصورها تنتظر 
أوبته» كالعادة. محمَّلاً بالأسلاب والهداياء 
تستعرض الركب العائدين بحثًا عنهء لعلها 
كانت لاا تزال صبية تعيش في كنفه : 
انفده سين غيناإننييا 
خلال الجيش تعترف الرّكابا 
تؤمل أن أقوب لها بنهب 
ولم تعلم بأن السهم صايا 
كما لم تأت المصادر على أية ملامح من لشأة 
بشر وعلاقاته العائليةء فهى تجاهلت علاقاته 
الشخصية إلا من إشارة عابرة في الأغاني 
[ الأغاني» 2817/17 ) إلى أنه كان يتردد على 
حاتم الطائي في شهر الذبائح رجب» فيقيم 
عنده ويمدحهء ومن إشارة عابرة أخرى, في 
50 إلى ححبه هندا أر هنيدة. عذا ذلك 
فالعللاقة المهمة في حياته عي بأوس بن حارثة 
ابن لأم . 
ارتضى بشر أن يهجو أوس بن حارثة مقابل 
ثلا ثمئة لواو عي رو ع أوس من قبيلته . 


لئن أمسكه ليُحرقته. مما قاله بغر فى هجاء 
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أوسء واصمًا قومه بالبخل والجبن وخفر 
الذمة. ساغيرا عرد نثيره: 


١ ٠ 1 > . 3‏ ا ذي آلى د / 5 ١‏ 

آأفتن تذرت: يا اوسء. النذورا| ؟ 
فباسيّك حار نذرّك يا لبن سُعدى 

وحُق لتذر مثلك ان يحجيورا 
وقد أغار أوس على إبل بشر فاستباحها. 
وحين وقع بشر أسيراً عند بني نبهان بذل لهم 
أوس , منتي ناقة وتسلمه منهم. لكنه لم ينفذ 
وعيده بل عفا عنه ورد إليه إبله وأنعم عليه 
وألبسه حلته وحمله على مركبه» ققال له يشر : 
0 حرام واللله. ل ولعت أحرا حتى أموتٌ 
غيرك» 1 الكامل للمبردء [/ 232؛ الكامل فى 
التاريخ لابن الأثيرء 382/1 ] وفى ذلك 
يقول بشر: 
وإنيء إلى اوسء لِيَقَمَ ليتقبّلء عدرتي 

ويعفى عثىء ما حييت لراغبٌ 
فإني سامحوء بالذي أنا قائلء 

به صادقا. ما قلت إن أنا كانت 
وبالفعل راح بشر يمدح أوسا وأهل بيته بمكان 
كل قصيدة هجاهم بها. فهجاهم بخمس 


ومدحهم السس ةس سس . . [ خزانة الأدسء 
للبغدادي» 4/ 402 وما بعد؛ يلوغ الأرب 


للألوسيء 84/١‏ ]. 
إذاما التشكرُمات رفسن نوفا 


ضير ميتفوها عن مداها 
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وضاقث انرع المثرين عنها 
سما اوسن إليها فاحتواها 
له كقانة كن عسفى د 
552 فواضل خضل نداها 
الفخر» والمدح. والرثاءء والهجاء هسمي 
المواضيع التقليدية في الشعر الجاهلي» وهي 
كلها تتبلور في شعر بشرء فضلاً عن 
المقدمات الطللية والغزلية وما يستتيعها من 
وصف الناقة وحمار الوحش والصيد والقفار 
الصعية تجتازها ناقته. والجدير بالملاحظة 
أن بشرأًء فى فخره وهجائه؛ استنفد ذكر 
الحروت روفف المعارك برتفاضين الضرت 
والطعن والقتل والجرح»ء والهجومء والهرب. 
والنصر والهزيمة. ولا غرو في ذلك لأن بشراً 
لم يكن مجرد شاعر متفرج وإنما كان فارسا 
يشارك في الحروبء بل إنهء بسلاطة لسانهء 
أثار الحرب بين أسد وطيىء. 
ونذكّر هنا بأن قوام الفخر والرثاء والهجاء هو 
ضقات البفائية العربية له الضصفات الحقيىة 
التى يتصف بها المعتيون بهذه الفنون. قبشرء 
شأن معظم الشعراء الجاهليين يضفي صفات 
النموذج المثاليى العربيى على نفسه وقومه في 
حين يصف أعداءهم بضدها. ولهذا نجده 
وقومه وحذهم يجِسّدون الشجاعة والقوة 
ونجدة المستغيث وإطعام الضيف وغوث 
الأرامل عندما يشم الرزق في السنين 
العمحاف. 
الحروب التي يتحدث عنها تتمحور حول 
يومي النسار والجفار. 
فيوم النّسار كان بين أسد وطيّىء وغطفان 
وضبة وعدي الذين تجمعوا وغزوا بني عامر 


ابن أبي خازم؛ بشر بن عمرو بن عوف 0١‏ 


فقتلوهم قتلا شديداً . فخضب بئنو 3 تميم 3 
حلفائهم بني عامر فتجمعوا حتى لحقوا أسدا 
وحلفاءها في يوم "الجفار' فقتلت تميم أشذ 
مماقّتلت عامر [الكامل في التاريخ. 
1/ 76 3؛ العقد الفريدء 5/ 248 ] . 
ويوم النسارهء ويوم الجفأاً 
و كاتا عذانا وكناتا غسراا 
فاماتميمٌءتميم بن مر 
فالقفاهم القوم رَوبيىء: تياما 
غخداة لقوفاء قتكعاتوا تسامهنا 
وفي الديوان غير مقطوعة يُخَيّل لقارثها أن 
أسداً تحارب ؛ وحدهاء معظى قبائل العرب . 
فهو يتجاوز النسار والجفار إلى قتلهم الملك 
حجر بن عمرو »ع ويلتهت إلى القيائل اللأخرى : 
وبتي د ثمير قد لقيتا منهام 
فوالة تضيد نكاد ١||/ط!‏ مغذ 
قدهمتهم دكينا بن طييدة 
ومقطع حدق الرّحالة مِرْجّم 
5 الصقنهم بدعائم المتذة متخيم 
وصلفّنَ كعباء قبل ذلك. صلقة 
< 0007 هم 7 
بيقنا تعوره الأكف صمقوم 5 
والمقدمات الطلئية الغزلية تكاد لا تخلو منها 
قصيدة من قصائده» فتشكل في مجموعها ملفا 
كاملاً لوصف الطلل وذكر المحبوبة وتذكر 
أيام الوصال ولحظة الوداع والظعائن. ويمعن 
بشر فى ذرف الدموع متجاوزاً امرأ القيس في 


|( ابن أبي خازم: بشر بن عمرو بن عوف 5 


غزارة الذرف. فدموعه تجري كالماء ينسكب 
من الدلاء: 
5 5 لل 8 
ودمعيء يوم نلك. غرب شن 
بجاتئتبي شهمةءها تستريح 
ورد 3 أخي! أن ا حيماء محبوباته غطت معظم 
5 5 * 1 7 
عرائس الشعر اللجاهلي من سلمى وسليمى إلى 
كيننة السبلة: تذهصب مذهب الحكسة أو 
المثل . من ذلك : 
و |* كوا علينفئاء إة آبا لأبيكمم. 
بإحساننا. إن الثناء هو الخلد 
ات 


قليلا والشبابٌ سحابٌ ريم 


إذا ولى فليس لهارتجٍامٌ 
النقاد القدامى . إنما كان خلا فهم على درجة 
بشر في سلم الشعراء المبدعين» أو الفحول 
برو اليغدادي قول الأصمعى: اسألت بشارأ 
عن أشعر الناس فقال: أَجممٌ أهلّ البصرة 
على امرئ القيس وطرفة؛ وأهل الكوفة على 
بسن ين أبن خازم والأعشى [ خزائة الأدباء 
2/ 5 أ]. 
وفى فحولة الشعراء: #سألت الأصمعى عن 
شُفاف بن تُدبة» وعنترة» والؤيرقان بن بدرء 
قال: هؤلاء أشعر الفرسان؛ ومثلهم عباس بن 
مرداسء وبشر بن أبي خازم 5 وسمغت أبا 
عمرو بن العلاء يقول: قصيدته التي على 
الراء: 


ألا بان السخليط ولم يزاروا 
وقلبّكء في الظعائنء مممستعارٌ 
ألحقته بالفحول» [ فحوئة الشعراء؛ 27 ] 
وعن المفضل » بعد ذكر المعلقات السبعء 
تحدث عن اسبع بعذهن مأ هن بدونهن0 
وسماها المجمهرات وهي: لعبيد بن 
الأبرصص. وعلكشرة.. وبشر بن أبسي خازم 
[ جمهرة أشعار العرب. 44 ]. 
ومجمهرة بشر ميميته ألتي مطلعها : 
لمن الديارٌ غششسيتّها بالأنئكم 
تيبدو معالمها كلون الأرقم 
وفي أمالي المرتضى : ما وصف أحد الثغر 
إلا احتاج إلى قول بشر: 
يقاابكر الشفاهً عن اقحسوانٍ 
جلاه: مهب سارية. قِطال 


وسثل المرزدق: من أشعر العرب؟ قال : 
مكب يرك انع خازم. فيل له: بماذ!؟ قال : 
بقوله : 
ثم سثل جريرء فال : بشر بن ابي حازم . فيل 
له: بماذا؟ قال : بقوله : 
فى ) 8 :5 

رهين بلي وكل فتىي سييلى 

منت البدر وافتحيى انستانا 
فاتفقا على بشر كما ترى![ المزهرء 2/ 298 ] 
والماضد على بشر هو سااووة فى لجره مة 
إقواء. وقد عيب التابغة بذلك ثم آدرك خطأه. 
أما بشر بن آبى خازم فقال له أخحوه سوادة: 


2 


إنك تقوي. قال: وما ذاك؟ قال: قولك: 
«ويُنسى مثلما نسيت جذامٌُ". 

ثم قلت بعده: «إلى البلدٍ الشام؟ ففطن» فلم 
يعد [الأغاني» 19/11. 020 

هذا هو بشر بن أبي خازم الذي عاش فارساًء 
ورفع الصوت شاعراًء ومات قتيلاً بيد غلام 


حن: 

# نمسا 

أول ديوان عُرف له وضعه أبو عبيدة؛: من 
علماءالمرن الثانى الهجرىء وقد ذكر 
البغدادي هذا الديوان قائلاً إنه يملك نسخة 
منه بخط أبى عبيدة الكوفى [ خزانة الأدب» 
2 62 ]ء إنما هذا الديوان لم يصل إلينا . 
ويذكر بن النديم أن أبا سعيد السكري عمل 
ديوان بشر» وكذلك عمله الأصمعي» وان 
السكيت [ الفهرست» 158 ]. و جميسم هذه 
الأعمال مفقودة. 

أما ديوان بشر المتداول فقد جمعه شخص 
مجهول وحققه الدكتور عزة حسن مستعيناً 
بمخطوطاتٍ وبأمهاتٍ الكتب: المفضليات 
وفيها تسم قصائد؛ وجمهرة أشعار العرب 
وفيها قصيدة» ومختارات بن الشجري وفيها 
ست قصائد»ء ومنتهى الطلب من أشعار العرب 
وفيه تسم قصائدء. فضلاً عن أبيات متفرقة في 
كتب اللغة والأدب والمعاجم. 

وقام الدكتور عزة حسن بكتابة مقدمة للديوات 
سرد فيها ما استطاع جمعه من أخبار بشر كما 
شرح أشعاره. وقد نيت بنشره وزارة الثقافة 
السورية عام 1972. 


وهتاك ديوان أخخر مطبوع قام بشرحه مسجم 


ابن أبي -خازم: بشر بن غمرو بن عوف 5 


طرادء مسن نشر دار الكتاب العربي» ونشر 
عادل فريجأات دراسته لابشر عن أن خازم 
الأسدي» فى دار الجيل» بيروتء 1991. 


ار فن] 


© ابن الأثير» الكامل في التاريشء دار 
الكتاب العربي» 1967م2 376/1 وما 
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د. سعدي عبد اللطيف ضناوي 
الجامعة اللبتانية ‏ طرابلس 
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15 أبو تازم القاضي؛ عبد الحميد بن عيد العزيز السحكوني 


(ت 292ه/ 905م) 


إخذ العلم عن شيوخ البصرء وولي 

القضاء بالشام وبالكوفة وكرخ بغداد. 
حدث عن محمد بن بشارء ومحمد بن 
المئنى؛. وشعيب بن أيوب. وغيرهم . روى عنه 
مكرم بن أحمدء وأبو محمد بن زبر. 


مشايخه وبه يضرب المثل فى العمل . قال عنه 
الإمام الحافظ الذهبى : كان نشةع دينا ورعا.». 
عالماء أحذق الناس بعمل المحاضر 
والستجلات». بصير! بالجبر والمشابلة. فارضاء 
ذكيا» كامل العمل . 

قال أبو برزة الحاسب: لا أعرف فى الدئيا 
الحساب ضرورية في تقسيم الفرائض . 

وله شعر رقيق» ولم يذكر مترجموه أنه صتف 
كتانا. ولي قضاء دمشق سنة أربع وستين 
ومائتين بعد وفاةً قاضيها محمد بن اسماعيل. 
وظل فيها إلى أن قدم المعتضد قبل خلافته 
دمسىق محر ب ابن طولونء قسار معه أبو حازم 
إلى العراق . 

وقد رويت عن عفله وفطنته فى القضاء باق 
طريفة؛ فمن ذلك ما رواه أبو على التنوخى 
بسسشدة قال: كنت في مجلس أبي خازم 
القاضي ؛ فتقدم شيخ معه غلام. فاذعى عليه 
بألف دينارء فأقر الحدث. فقال القاضى 
لاشيم يا بها ؟ وال حيسي شقان 


للحدث: قد سمعت فهل توفيه البعضص؟ قال : 
لأ. ففكر ساعة ثم قال: تلازما حتى أنظر 
فقلت: لِمْ أخر القاضي الحبس؟ قال: ويحك 
! إني أعرف في أكثر الأحوال وجه المحق 
من المبطل ٠‏ وقد وقع لي أن سماحته بالإقرار 
شيء بعيد من الحقء أما رأيت قلة تغاضيهما 
فى المحاورة مع عظم المال؟ فبيئما نحن 
كذلك. إذ استبان الأمرء فاستأذن تاجر 
موسرء قأذن له القاضىء فدخمل. وقال: قد 
بليت يابن لي حدث؛ يتلف مالي عند فلان 
المقين» فإذا منعته مالى احتال بحيل يلجئنى 
إلى التزام غرمء وأقربه أنه نصب المقين اليوم 
لمطاليته بألف دينارء وأقع مع أمه إن حيس 
في نكدء فتبسم القاضي؛ وطلب الغلام 
والشيخ؛ فادخلاهماء فوعظ الغلام. فأقر 
الشيخء وأخذ التاجر بيد أبنه» وانصرف. 

وقد كان أبر خازم رفيع القدر والمكانة عند 
الخليفة المعتضدهء الذي كان يحترمه ويجله. 
ومن آيات ذلك: أن أيا خحازم القاأضي جلس 
في الشرقية ذات يومء فاجترأ خصم على آخر 
فى قضية منظورةء فأمر القاضى بتأديب 
المعتدي فمات . فكتب رقعة إلى المعتضد من 
مجلس القضاء قال فيها: اعلم» أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه ‏ أن خصمين حضرانى 
فاجترأ أحدهما إلى قا رصبي عله مه للا دن 
عندي ١‏ فأمرت بتأدبيه فمات». فإذا كان المراد 
بتأديبه مصلحة المسلمين»؛ فمات في الأدب»؛ 


و ل ب 88 


فديته واجبة فى ببت مال المسلمين» فاذا رأى 
امير النؤفعيوى أظال اللمريقاءة اياعر 
بحمل الدية؛ لأحملها إلى ورئتة فعل. فعاد 
الجواب إليه: يأنا قد أمرنا بحمل الدية إليك» 
وحمل عشرة الاف درهم إليه. فاحضر ورئة 
المتوفى ودفعها إليهم. 

وأورد مترجموه نماذج من مواقمه العادلة 
الصلبة خلال توليه منصب القضاء» فمن ذلك 
ما رواه ابن الجوزي بسنده في المنتظم قال : 
إن أحدهم كان يساير أبا خازم القاضي في 
طريق: فقام إليه رجل فقال: أحسن الله 
جزاءك أيَها القاضى فى تقليدك فلانا القضاء 
ببلدنا فإنه 52207 فصاح عليه أبو حازم 
وقال: اسكت عافاك اللهء تقول فى قاض إنه 
عيب نع منات يباب انقرظة 
والقضاة فوقها. قال: ثم سرنا وهو واجم 
ساعة. فقلت: ما لك أيّها القاضى؟ قال: ما 
ظننت أني أعيش حتّى أسمع هذاء ولكن قد 
فسد الزمان: ويطلت هذه الصناعة. ولعمرى 
لقد دخل فيها من يحتاج الفاضل معه إلى 
التقريظ» وما كان النأس يحتاجون إلى أن 
يقولوا: فلان عفيف حتّى تقلّد خلان! . . 

ومن نماذج عدته ومجابهته أصيحاب السلطان. 
أن الوزير عبيد الله بن سليمان قد خاطبه مرّة 
في بيع ضيعة ليتيم تجاور بعض ضياعه. 
فكتب أبو حازم إليه: «إن رأى الوزير ‏ أحسن 
الله إليه ‏ أن يجعلني أحد رجلين: إما رجل 
صين المحكم بهء أو رجل صين الحكم عام 
ولقد تجلت آيات عدل هذا القاضي مما ندر 
أمثالها في عصور سلفتء؛. في عدة مواقف 
عادلة صلبة وقفها فى مواجهة المعتضد ‏ 
خليفة زمانه -. روى ابن الجوزي بسندى أن 
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الخليفة العباسي المعتضدء وجه إليه يطريف 
المخلّدى فقال له : ان للمعتضد على الضبعى 
مالأ وقد يلق أن خرماءة قبعرا عتدلنه وقد 
قسطت لهم في مالهء فاجعلنا كأحدهم. 
فأجابه القاضى: قل له أمير المؤمنين أطال 
الله بقاءه ‏ ذاكر لما قال لى وقت ما قلدنى : 
اهاري الآمر من عتتقه وتجعلله الى عنقى؟ 
ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع 
إلا ببينة» فرجع طريف إلى اللخليفة فأخبره بما 
قاله القاضى»ء فمّال له: فل له فلان وقللات 
بشهدان ‏ يعني رجلين جليلين كانا في ذلك 
الوقت ‏ فأجابه القاضي: يشهدان عندي» 
وأسأل عنهما فإن زكيا قبلت شهادتيهماء والا 
اميت عاالية عند فامتنع أولئنك من 
الشهادة قزعا. ولم يدفع إلى العخليفة المعتضد 


ومن آيات عدله وصلابته فى الحىئّ.ء ما 
ذكره ابن الجوزىي سددلة قال: 

حدثئني وكيع القاضي قال: كنت أتقلد لأبي 
الحسن بن سهل ١‏ فلما استكئر المعتضد من 
عمارة القصر الحسنى أدخل اليه بعض وكوف 
الحسن بن سهل التى كانت مجاورة للقصر. 
وبلغت السنة اخخمرها وقد جبيت مالها ‏ الا ما 
أخذه المعتضد ‏ فجئت إلى أبى شخازم فعرفته 
اجتماع مال النة. واستأذنته فى قسمته فى 
المؤمئين؟ فقلت له: ومن يجسر على مطالية 
الخليفة؟ فقال: وائله لأقسمت الارتفاع أو 
تأخذ ما عليف ووالله لئن لم يرح العلة لا 
وليت له عملا! ثم قال: امضى إليه الساعة 
فطاليه. فقلت: من يوصلنى؟ قال: امضي إلى 


## أبو -خازم القاضي؛ عبد الحميد من عبد العزيز السحوني ‏ 8# ب و3 


صافي الحرمي وقل له: إنك رسول أنفذتك 
في مهم؛ فإذا توضلت تعرفه ما قلت لك. 
فجئت فقلت لصافي ذلك» فأوصلني؛ وكان 
آخر التهارء فلما مثكنشت بين يدى المخليفة. 0 
ووم ساي وقال: هيه ! كأته 
متشوف. فقلت له: إنى أتقلد لعبد الحميد 
قاضي أنير النؤينين : وقوف الحسن بن سهل: 
ومنها ما قد أدخله أمير المؤمنين إلى قصره؛: 
ولما جبيت مال هذه السنة امتنع القاضى من 
تفرقته. إلا أن أجيء يما على أمير المؤمنين» 
وأنفذني الساعة قاصدا لهذا السبب» وأمرني 
أن أقول: إنيى حضرت في مهم لأصل. قال: 
فسكت ساعة مفكرا ثم قال: أصاب عبد 
الحميد. يا صافي هات الصندوق» فأحضر 
صندوقاء لطيفاء فقال: كم يجب لك؟ 
فقلت: الذي جبيت عام أول من ارتفاع هله 
العقارات أربعمائة ديئارء فقال: كيف حذقك 
بالنقد والوزن؟ قلت: أعرفهماء قال: هاتوا 
ميزانا فجيء بميزان؛ وأخرج من الصندوق 
دنائير عينا فوزن لي منها أربعماثة دينارء 
فقيضتها وانصرفت إلى أبي خازم بالخبر 
فقال: أضفها إلى ما قد جمع من مأل الوقف 
عندك. وفرقه في سبيله في غد ولا تؤخر 
ذلك. ففعلت. وكثر شكر الناس لأبي خازم 
بهذا السببء وأقدامه على الخليفة بمشل 
ذلك ٠‏ وشكرهم للمعتضد في انصافه . 


ومن القصص التي ترسم صورة نقية لعدل 
القضاة المسلمين في عصور الاسلام الذهبية» 
ما روأه ابن الجوزي في المنتظم عن عدل 
المترجم له وصلايته فى الح . قال بسنده: 
قأل - حدثني أبو حازم القاضي قال: كان في 
حجري أيتاء ذكور وإناث خلفهم بعشن العمان 


ورددت أمانتهم إلى بعض الشهود فصار إلى 
الأمين يوماء وعرفنى أن عامل المستغلات 
ببغداد الذي يتولى مستغلاً السلطان وعامل 
بادورياء قد أدخلا أيديهما في أملاك الأيتام 
وذكر أن الوزير عبيد الله بن سليمات أمره 
بذلك عن الخليفة المعتضدء فصرثت إلى 
المعتضد في يوم موكب. فلما انقضى الموكب 
دئوت منه وشرحت له الصورة فقال: يا عبد 
الحميد ! هذا عامل خانتي في مالي 
واقتطعتهء ولي عليه مال جليل من نواح كان 
يتولاها من ضيعتي خاصّة. ومالى عليه 
بضعف هذه الاملاك التي خلفها. فقلت: يا 
أمير المؤمنين ما تدّعيه يحتاج إلى بيّئة» وقد 
صم عندي أن هذه الأملاك أملاكه يوم مات 
ولا طريق إلى انتزاعها من يد وارثه الا ببيئة؛ 
هذا حكم الله في البالغين. فكيفف في 
الأطفال؟! قال: فسكت ساعة مطرقاء ثم دعا 
بدواة ووقع بخطه إلى عبيد الله بن سليمان 
(وزيره) بالافراج عن الضياع . 


تلك كانت سيرة المترجم له العطرة. و 


أدركته الوفاة بكى وقال: يا رب! باو 
إلى القبر . 
توفي أبو خازم ببغداد في جمادى الأولى سنة 
اثنتين وتسعين وماثتين للهجرة. وذكر أنه دفن 
بالكوفة . 
( كى مايا دس *» 

لقا سات اشتمتن 

© الشيرازي. أ بوإسحاش»: قات 
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5هء 52/6 - 56؟ © الذهبىء سير 


أعلام النبلاء. ج13. حقى هذا الجزء 
علي أبو زيد وخرج أحاديئه شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة. بيروت 
3م ؛ © الذهبيء تذكرة الحفاظ . تح . 
عبد الرحمن بن يحيى العلمىء دار اححياء 
التراث العربي» بيروت؛: 4654/2 © ابن 
طولرنء شمس الدين» الثغر البسام في 


كرحن ولي وعدا الام اج اسارج 
الدين المنجد؛ دمشىٌ 1956م: ص 20؟؛ 
© ابن عماد الحنبليء عبد الحى . شذرات 
الذهمب في أخبار من ذهبء» المكتب 
التجارى للطباعة والنشرء 210/2. 


لتنا 


بير و س.. 
. هلال ناجسي 


باحث في التراث العربي - بغداد ‏ العراق 


00 الخازن: أبو جعفر محمد بن الحسين 


(290ه/ 902م - 360ه/971م) 


الخراساني : عالم في الرياضيات وعلم 
الفلك. 


لا نملك معتومات كافية بشأن حياته. هو من 
خزاساة ورمها يكوة من سنا غان الكريية هن 


اي وني عهد الأمير الساماني منصور بن . 


نوح الأول (961- 976ه) كان الخازن في 
بخارى وشغل منصب الوزير في نيسابور. 
وفى فترة وزارته هذه كتب الفيلسوف المشهور 


أبو زيد البلخي شرحا لمقدمة كتاب أرسطو 


[ابن النديمء: ص 153 ] المسمى "السماء 
والعالم" (00منا4] نر ماعه) ع(1) . 

يذكر ابن الأثير أن الخازن أرسل من قبل 
الأمير البويهي ركن الدوئة  326(‏ 366ه/ 


7- 976م) ممثلا له في مشاورات الصلح 
مع أبي علي أحمد بن محتاج وهو أحد قواد 
الأمير الساماني نوح بن نصر عقب الحرب 
ائتي اندلعت بيئهما [الكامل» 8/ 504 ]. 
وبفضل قرب المخازن من الأمير ركن الدولة 
فقد دخل هذاالأديب والشاعر في حماية 
الوزير البويهي أ, بى الفضل بن العميد  328(‏ 

0ه/ 940 - 0 بامضي حياتئه يعد 
ذلك في البحث في علم! لفلك وتأليف 
الكتب» ويعتقد أن أبا جعفر الخازن توفي بين 
عامي 0 360هم/ 61 - ]971م. 


المؤرخين المعاصرين أن 
فعاك نكسي شنكتانين هما ادن يجعفر 
الخازن الذي يكون قد ألف كتابا في 
الرياضيات ثم محمد بن الحسين الذي يكون 
قد انشغل بعلم الفنك والتنجيم :.1 5628(8 ] 


5 ,110125 /قنطعة معطءوتطسعه كعل عاط داعوءن 


وقد بذا لعدة سك 


ا الخازن» أبو جعغر محمد بن الحسين ‏ 000 


[ 298-299 .مم ,1974 ,رمعلتع.ا ,أأر8 . وكان 
المؤرخ ويبك ععلاعمء0//ا هو مصدر هذا 
الخلطء وتلاه مؤرخون أخذوا برأيه. والفضل 
يعود للمحقق عادل أنبوبة في تصحيح هذا 
البخطأ عللاة عطمء3 عقطغعله* [آ زم وانتمطوم ]| 
ألا[ ,560261721 لاوتعم م ,روعاعء516 غ2 أن 1266آ1 
*5 ,2 .801 ,عملوعاعة 3251 0 لإرماولط عط عه] 
.( 100 .م ,1978 ,ا 


ومن الحجج التي قدمها أنبوبة دحضا لهذا 
الزعم وجود مخطوطة فى المكتبة الوطنية 
بالجزائر رقم 1446/ 10» حول المخروطات 
نسبت إلى الشخصية الثانية (متحمد بن 
الحسين)؛ غير أن الفشحص الدقيق لهذه 
المخطوطة د بين أنها تطابق فق اتلك الى لين 
إلى ابى تر البقازة : | 

عندما كان المخازن فى نيسابور التقى بأحد 
كار الفالاسفة وهو 5 الحسن الأمدي» وقث 
استطاع الأمدي بمساعدة الخازن أن يشرح 
مجموعة من المصطلحات الواردة في كتبه 
المختلفة حول علم الفلك والهندسة. كما 
استفاد البلخي في كتابه «صور الأقاليم؛ من 
الخرائط التي وضعها الخازن [ سحبان 
خليفات.» ص 116» 174 2.175 177]. 
كما يذكر ابن القفطي أن الخازن كان بارعا 
في الأرتمطيقا والهندسة وعلم الفلك. وأصبح 
متخصصا في هذه العلوم نظريا وتطبيمَياء 
ويرى ابن القفطي أن من أشهر كتبه ازيج 
الصفائح» واكتاب المائل العددية4 ويضيف 
أن الكتاب الثاني هو أفضل ما كتب حتى 
زمائه [ أخبار العلماءء» ص 259 ]. واعتبره 
العلماء صاحب مكانة كبيرة فى الرياضيات 
وعلم الفلك في تلك الغترة وفي الفترات التى 
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ل ا يعن وقد اقتبس عنه بعض العلماء 
ونافشوا در بعض المعادلاات التي صاغها ومن 
بين غزلا: ترون سا والبيروني» 
وأبو الجود معحمد بن الليث» وعمر الخيام» 
ونصير الدين الطوسي . ويدكر اسن خلدون في 
كتاب #المقدمة4 فى معرض حليثه عن الأقاليم 
أن أبا جعفر الحخازن هو من كبار علماء الفلك 
وينقل عنه -حديثه عن الأقاليم السبعة وقياساته 
التي أجراها للمناطق (تىء 354 ]. 


وأشار إلى الخازن العديد من المؤرخي 
الغربيين في مطلع القرن العشرين مثل سمث 
طانم5» موضحا أن الخازن من أولئك الذين 
حلوا المعادلات التكعيبية بواسطة القطوع 
المخروطية. وهذا كاجوري (23[06) يقول: 
«إن أبا جعفر أول عربى حل المعادلات 
التكعيبية هندسيا بواسطة قطوع المخروط». 
وصلت إلينا من مؤلفات أبي جعفر الخازن في 
الرياضيات بعض.ى 5-0 رسائله رضن 
الإقتباسات التي أخذها عنه العلماء.ء ومن 
شولا لها يمكن لنا أن نقدم تقييما لهاء ويوضح 
غعمر لم ا لي ا اا 
أشكل من مصادراءت كتابب أقليدس.» أن 
الخازن هو أول عالم رياضيات مسلم يحاول 
أن يثبت الموضوع الخامس من مواضيع 
أقليدس. وربما يكون عمل الخازن هذا فى 
موضوع المتوازيات» أول الأعمال وأهمها 
فى الرياضيات عند المسلمين: كما أن الخازن 
الحا ره ال اميي اللسسليي ال 
طوروا حساب أحجام الأجسام ا 
الإفناء التى وردت عند الرياضيين اليوناتيين 
مل أدوكثوث» 
باستخدام الأسلوب الذي اتخذه ثابت بن قره 
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قيما يخص حل مسألة حجم الجسم الناتج عن 
دوران القطمع المكافي حول محوروهوء وهو 
أسلوب طويل ومعقد فقام بتطويره ومهّد 
الطريق بذلك أمام حفيدي ثابت بن قره وهما 
إبراهيم بن سئان واين الهيثم . 

كما قام الخازن بإيجاد مفهوم آخر لعلم الجبر 
وذلك بعد اطلاعه على كتاب الرياضيات» 
لمؤلفه ديوفانتوس وترجمة كوساب لوفا. 
وكذلك بسبب المفاهيم التي كان يتبناها 
محمد بن موسى الخوارزميء أبو كامل 
شجاع بن الأسلم. ويقول الخازن في علم 
الجبر #إذا كان العدد الذي تعتمد عليه المعادلة 
من مجموعة الأعداد التامة تعتير تلك المعادلة 
داخلة ضمن علم الأعداد»؛ واعتمد في ذلك 
على أقليدس» لذلك ركز المخازن في أبحائه 
على إيجاد حل لتلك المعادلات التى ليس لها 
مجموع حلول. وكان علماء الجير المسلمين 
يسمون هذا الأسلوب الذي اعتمده المخازن 
أسلوب «الاستنتاج الرياضي»؛ فحاول إيجاد 
حل من خلال مثلثاث فيثاغورس بوجه خاص» 
كما استطاع أن يطور نظرية المثلث قائم الزاوية 
تطويرا كبيرا. ومن العلماء المسلمين الذين لم 
يقبلوأ اسلووت الخازن نجد أآبا سعيد السجزي»ء 
وابن الهيثئم» ومحمد بن الليث أبا الجود. 
وعارضه من العلماء الأوروبيين باشيت دى 
مزيرياك؛ وبير دي فيرما . 

تعتبر جهود الخازن فى المعادلاءت الجيرية 
والتي تعرف حديثا بنظرية «فيرماه من أهم ما 
قام به. والمعروف أن أصل هذه النظرية يرجع 
إلى حضارات بلاد الرافدين» وهي نظرية 
تناولها فيثاغورس فى حل معادلاته المثلثية. 
وتناولها كذلك ديوفانتوس فى أبحاثه. إلا أن 
هذه الجهود كانت تركز على معادلات الدرحة 


الكأنية * - 2. أما علماء المسلمين» مشثل 
حامد بن خضر الخجندي والخازنء فركزوا 
على معادلات الدرجة الثالثة والرابعة ؟ > 23 
؟ - 4. كما ناقشوا النتائج التى توصلوا إليها 
خصوصا الخازن الذى ادعى استحالة حل 
المعادلة س3 + ص 3 > ع3. وذلك من 
حال إل تناوله لمعادلة فيثاغعور س من الدرحة 
الثانية رافعا درجتها من ؟ - 2 إلى ؟ <2 3. 
كما قال إن الإئبات الهندسي لهذه المسألة 
الذي جاء به اليرجندي خطأ . واهتم الخازن 
أيضا بالنظرية المتعلقة ب «التعبير عن أي عدد 
طبيعي على شكل مجموع لمربعي عددين 
طبيعيين1: وهي نظرية تدخل ضمن نظريات 
ممجموع الأعداد» ولقيت اهتماما كبيرا من قبل 
العالمين ابن الخوام» وفيرما. كما تناول 
الخازن أيضا نظرية «الأعداد المتماثلة: 
والمعادلات المتعلقة بهاء وله أبحاث عديدة 
فيهاء ويعتبر أول من توصل إلى الحدود التامة 
لهذه المعادلاات» وأثبت أن هذه المعادلاات 
تعتبر أساسا للنظرية الخاصة بالمثلئات قائمة 
الزاوية ذات الأضلاع الحقيقية . 

روي عن عمر الخيام بأن الماهاني بعد 
اطلاعه على كتاب ألفه أرحميدس فى الهندسة 
قام بمحاولة لتحليل النظرية الرابعة التي وردت 
في الباب الثاني من الكتاب (الشكل 1) وهو 
التحليل المعروف في العالم الاسلامي : 
#كتاب في الكرة والإسطوانة؛ وهو عمل قام به 
الماهاني كمحاولة تتحليل المعادلة أس 3 + 
ب ص 3 - جء إلا أنه عسجصز عن ذلك 
وسماها #المعادلة الممتنعةه. إلا أن الخازن 
تمكن من حل هذه المعادلة من الدرجة الثالئة 
والتى تسمى في تاريخ الرياضيات #معادله 
المأهاني» باستخدام قطم من مخروطء ويذكر 
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عمر الخيام أيضا يضا أن كثيرا من علماء الهندسة 
تمكتواهن جز سضاذلات القوحة العالقة 
(التكعيبية) باستخدام الأسلوب نفسه الذي 
اتبعه الخازن لأول مرة. 

وكان الخازن قد ببحث في الشكل القطاع 
والشكل المغني بشهادة نصير الدين الطوسي 
(7ه/ 11م 02م 4إام) الذى دكر 
في كتابه الشهير الشكل القطاع عند الحديث 
عد ال* المغنى: 8, 
استعمله أبو الفضل النيريزىي وآبو جعفر 
الخازن أيضا في مطالب جزئية ميل الميول 
الجزثية ؛: والمطالع في الكرة المسثقيمة . 

وقال نصير لدان أيضا: «ويوجه آخر قد أورده 
أبو الفضل وأبو جعفر الخازنء. كل واحد 
منهما فى تفسيره للمجسطى شكلا! [ طوقأآن»؛ 
55 العلمى. من :1239 ركد آنا 
موضوع الشكل المغني جدلا كبيرا بين كبار 
علماء الفلك مثل البيرونىء وأبى الوفاء 
البوزجاني (328ه/ 940م ‏ 387ه/ 998م): 
وان على بن عراق. المدعو أيضا الأمير أبو 
نصر منصور (المتوفى عام 425ه/ 1034م). 
من خلال سيرة الخازن وكتاباته والمراجع 
يتبين لنا أن الخازن كان عالما فلكيا. يذكر 
البيرونى فى كتابه #تحديد نهاية الأماكن» أن 
هناك مرصذا أنشئ في الري أيام البريهيين من 
قل أ, بى الفضل بن العميدء وفى هذا المرصد 
وبعارية 2 ربيع الأول 348ه الموافق 22 
يوئيو 959م تم رصد اوتفاع الشمس عن طريق 
أبي الفضل الهروى والخازن. وهذ! يعنى أن 
هناك علماء كانوا لعجاو تسن الي 
العالمين وأن هذا العمل كان بصورة منتظمة . 
اشترك الخازن مرات عديدة فى صعمليات 
لتحديد ميلان محور الأرض»: رين الييرونو 


ال 


5 برهان ار 5 


تزاتا 
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كذلك في كتابه أن الخازن كان رئيسا للهيئة 
العلمية التى تولى الهروى من خلالها إجراء 
عمليات الرصد الفلكية عام 348ه الموافق 
ل 9059م [ تحديد تهايات الأماكنء ص 98 - 
10١‏ ]. كماأوة ضح البيروني في مؤلماته 
#الأثار الماقية». اي المسعودى"'؛ 
و#تحديد نهايات الأماكن» أن الخازن كان 
يتبنى رأيا علميا عن الشمس غير الذي تبناه 
بطلميوس وهو الرأي القائل بمركزيتها. ويقول 
البيروني أن هذا الرأي تم تبنيه فيمأ بعد من 
قبل علماء أوروبيين مثل ليفي غيرسون». (توفي 
في عام 1344م). وهسلي هري (توفي في 
عام 7م ولكن من الصعوية إيجاد علا قَه 
فكرية بين الخازن وهذين العالمين. 
#ا دكار 

الرياضيات: 
ا تفسير صدر المقالة العاشرة» مخطوطة 
تونس رقم 16167. و-مصسب مزكين توجد 
منه نسخ عديدة [ سزكين؛ ب/ 209 ]؛ 

البرهان على الشكل السابع من كتاب بني 
موسى؛ مخطوطة فى مكتية خاصة بطهرادن 
ل وقصشبيو يجا 5 عالاعتطعوعي :"1 وتات 5 
0ط ,لالظ .5 
84 ].؛ 3 - رسالة في استخراج خطين بين 
خطين متواليين مئناسبين عن طريق الهندسة 
الثايتة» مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 
7؛ + رسالة أبى جعفر الخازن فى 
المثلئات القائمة الزوايا؛ فاء بترجمتها إلى 
اللغة الفرنسية فا. ويبكه [ أأعل 41آله. زعممز.] 
517 الالنت لعل معقلامه وللمعلوعمعم ]. 
روما [1861ء: ص 301 324)+ ونشره عادل 
أميوباء مجلة تاريخ العلوم العربية. [11/ آاء 


5011111175 وعطاءة[1طوقة 
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9 .»؛ ص 134 4178 53 رسالة إلسى 
عبد الله بن على الحاسب فى البرهان على أنه 
و مك أن دون شيلعا عدي مربعين» 
يكون مجموعهما مربعاء فرديين» بل يكونان 
زوجيسن أو أحدهما زوج والأخر فرد: 
مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 2457. 


ب في علم الفلك : 

6 زيج الصفائحء الزيج هو كتاب جداول 
فلكية تستخلص عموما من قراءاث المراصد 
الفلكية وتستعمل فى الحسابات الملكيه 
المختلفة. وعندما برع العرب في صنع 
الآلات المختلفة وضعوا هذه الجداول في 
الات حاسية لتسهيل الاستفادة منها . 


ويذكر أن الخازن هو أول من ابتكر الصفائح 
الزيجية وقد وصف الته في كتاب زيجج 
الصفائح. وقد ذكره البيروني وابن عراق 
وغيرهما كثيرون» حيث اعتبر من أهم الكتب 
التي ألفت في هذا الموضوع. واتخذ زيح 
الصفائح مرجعا للعديد ممن انشغل بعلم 
الفلك , 


ومن المعلوم أن الإسطرلابي الشهير هية 
الله بن الحسين البديع (المتوفى عام 534ه/ 
9م قام بصنع نسخة متقنة لهذه الآلة سنة 
5ه/ ١3ام.‏ ويذكر كينغ أن هذه النسخة 
الفريدة من زيججم الصفائح كانت موجودهة 
بمديئة ميونيخ الألمانية حتى عام 1945. 
لكنها اإختفت بعد الحرب العالمية الثانية. 
وهناك صورة شمسية أخذت لهذا الإسطرلاب 
تحدث عنها المقالان: 

طنة1 21-53 لكل عغطا دده غطعذ! مدعل :مآ مدعا - ] 
,23 ركلا تلاقاضع 90 ,تماخقطغآ-31 عدلد"د1 سطام أن 


105-171 .مم ,1979-1940 ,2 
- 3510 1518213231 011 1611131165 501136 :.0آ ع لمتكا -] 


-1115101 3211 [اللعا5 ,185111111615 1101211631 
.(16 .ص ,1992 ,1 ,18 ,13 


لكن كينغ عثر عليهاء فيما بدو سبتنة 996|] 
فى متحف الفن الإسلامى مهنفول 71/111511 
0000 نتولية الشرقية [ قاري» 
لطف اللهء الفلك العربى بعد القَرن 6هم/ 
12م أعمال الملتقى الجقار السادس 
لتاريخ الرياصيات العرية 200227 بو فمبر 
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وقد قدم الباحث رضا أنصاري عام 1997 
إلى كينغ صورة المسخطوطة الوحيدة لكتاب 
الخازن حول الآلة» وهي النسخة المحفوظة 
في كشمير؛ 7 - تفسير المجسطي: عثر على 
جزء من هذه المخطوطة في مطلع الثمائينات 
من القرن العشرين. [ أنظر بهذ! الخصوص: - 
داه الاجهاخغقاض ع+2ك"'ول صسطث :غ1 طنعدا 
ممعلع ص تطععمف ‏ غطا 250 لإكأعتطحعم1]50 
1ع عاطن عد عناا! اأقطءكااعء2 ,11230111013 
رتنع !2 لاعموع وسكا وعطعدنوروأة1 - ,طعونحاوتم 
.150-229 .رم ,1986 .3 ]؛ 8 كتاب فى ميل 
الأجزاء؛ 9 كتال السماء والعالم؛ 
0 - كتاس العالسين؛ 11 كتاب البيان؟ 


2 - مقالة فى البرهان على بعض صنعة 


كك الخازن؛ أبو جعفر محمد ين الحسين )00 


الإسطرلاس؛ 13 كتاب الأبعاد والأجرام؛ 
4 رسالهة فى حل التعديل . 

كل هذء الأعمال الفلكية للخازن مذكورة فى 
[ سزكين: 065 16 اعزطعوع0 :.آ أ 52 
بطعل(2.آ ,اأأقضص8 ,6 ,كطاتلاأتاعطعة وعطءؤ5ط1ط 212 
8 ]؛ 15 رؤية الأهلة» من الجائز أن 
بيكون هذاالعمل جزءا من كتأب ريج 
الصفائح. [ انظر بصفة لخاصة: :.12 12108 - 
-2210/آ ,ه151 01 عع 1بععة ع1 1ز لاون مراكم 
له 03لع00ه5ت. 1ئ0 0110[ 
3 ,1خ 202مع 202:1 |]؛ 6 عصمل 
الصفيمحة الا فاقية. 

ع حت عم العم 

7 كتاب أحكام النجوم؛ 18 المدخل 
الكبير إلى علم النجوم . 
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د. أبو بكر خالد سعد الله 
المدرسة العليا للأساتذة ‏ الجزائر 


د. أحمد أوزال 
مركز الأبحاث الإسلامية ‏ استانيول 
ترحجمة : أنعم مسحمذ عثمان الكباشي 


7 ال_ااا لل 8 


اللخازن: العلاء أبو الحسن على بن محمد 


00 الخازن؛ العلاء أبو الحسن علي بن محمد 


(678ه/ 1279م - 41ته/ 1339م ) 


علاء الدين أ, بوالحسن علي بن 

لوف ون الركهيس ون ادر يبن اقيق 
الشيحي. بغدادي المولد والنشأة. تتلمذ على 
ابسن الدواليبي» ثم قدم دمشىّ» شسسصمع صن 
القاسم ين مظفر ووزيرة بنت عمروء وعمل 
خازن كتب خاأنقاه السيميساطية؛ شهر 
بالخازن» اشتغل بالعلم كثيراء ثم ارتحل 
إلى بلدة شيحة بالحاء امود هن أعسال 
حلب » بين ارقن قن لبر دير وديا 
مستهل شعبان سنة 741ه فنسب إليها. 
[ العسقلانىء, الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثامنةء 3/ 97 ]. ْ 


وقيل في شجرة الذهب توفي يوم 10 رمضات 
ببعليك. قال عنه ابن قاضي شبهة: #كان من 
أهل العلم شافعئ المذهب متصوّقاء جمع 
وألف وحدّث ببعض مؤلفاته». وقال فيه أبن 
رافع : #كان حسن السمت؛ بشوش الوجه 
كثير التودّد للناس" ووصف بقدوة الأمّة وعلم 
الائمّة ومحيى السنة وناصر الشريعة؛ وقد 
خلف كتبا جمّة في فنون مختلفة حيث شرح 
عمدة الأحكامء وصئّف مقبول المنقول في 
عشرة مجلداتء جمع فيه بين مسند الشافعي 
وأحمد والكتب الستّة والموظا. كد 
الدارقطنيء فصارت عشرة كتب رتبها على 
الأبواب. كما جمع ستة نبويّة مطولة 
[ الداوديء طبقات المفسّرينء» ص78١1‏ ]. 


لكين 

اشتهر بتفسيره الباب التأويل في معاني 
التنزيل* المعروف بتفسير الخازن» وهو مطبوع 
فى سيعة أجزاء متوسّطة الحجم بدار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت.». 1954. ومتناول 
بين الناس» وقد حلي هامشه بتفسير آخر 
للنسفىي. وهو المسمى ب: امذارك التنزيل 

ق التأويل؟». 

قال عنه صاحب كشف الظنون: :لباب 
التأويل في ثلاثئة مجلدات للشيخ علاء الدين 
أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر بن خليل الشيحي المعروف بالخازن» 
فرغ من تأليقه يوم الأربعاء 20 من رمضان 
سنة 725هء ذكر فيه أن معالم التنزيل للبغوي 
موصوف بالاو وصاف المحمودة لكنه طويل 
فانتخبهء وضع إليه فوائد لخصها من كتب 
التفاسير بحذف الأسانيدء وجعل علامة 
للصحيحين. وذكر أسامي غيرهماء وعرض 
فيه شرح غريب الخديث وما يتعلق بها [ مقدمة 
تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» ص ! ]. 
وقد قدم الخازن تفسيره مبينا المتهح الذى 
سلكه فيه وطريقته فى تأليفه فقال: «ولمًا كان 
كتاب معالم التنزيل الذي صنفه الشيخ الجليل 
والحبر النبيل الإمام العلم الكامل؛ محيي 
الستة؛ قدوة الأمّة وإمام الأئمّة» مفتي الغرق 
ناصر الحديث.» ظهير الدين أ بو ميحمد 


الحسين بن مسعود البغوي من أجل 
المصئتفات في علم التفسير وأعلاها وأبلها 
وأسندها جامعا للصحيح من الأقاويل» عاريا 
من التثديه والعتصحيف والعبليال» معلى 
بالأحاديث النبويّة. مطرّزا بالأحكام الشرعيّة. 
موشى بالقصص الغريبة وأخيار الماضين 
العجيبة» مرصعا بأحسن الإشارات؛ مخْرّجا 
بأوضح العبارات» مفرّغا في قالب الجمال 
بأفصح مقال ‏ أحيبت أن أنتخب من غرر 
فرائده ودرر فوائده وزواهر تصوصه وجواهر 
فصوصه:ء مختصرا جامعا لمعانى التفسيي 
ولباب التأويل والتعبيرء حاوي لخلاصة 
منقولهء متضمُنا لنكته وأصولهء مع فوائد 
نقلتها وفرائد لخصتها من كنب التغسير 
المصتفة في سائر علومه المؤلفة» ولم أجعل 
لنقسى تصرفا سوى النقل والانتخاب متتبجنبا 
حدّ التطويل والاسهانسف» ورحذفت منه الاستاد 
لأنه أرب إلى تحصيل المراد؛ فما أوردت 
فيه من الأحاديت النبويّة والأخبار المصطفوية 
على تفسير آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب 
بيانه من الستة وعليهما مدار الشرع وأحكام 
الدين عزوته إلى ترجه وبينثت اسم ناقله. 
وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به ليهون 
على الطالب طلبه؛ فما كان من صحيح أبي 
عبد الله محمد ين إسماعيل البخارى فعلامته 
قبل ذكر اسم الصحابي الراوي للحديث (خ)؛ 
وما كان من صحيح أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري فعلامته (م)» وما كان 
ممًا اتفقا عليه فعلامته (ق)؛ وما كان من كتب 
السنن كسنن أبي داود والترمذي والتسائي فإني 
أذكر اسمه بغير علامة» وما لم أجده فى هذه 
الككي ووجدت البغوى قد أخرجه يسند له 
انفرد به» قلت: رواه البغوى بستندهء وما رواه 
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البغوي بإسناد التعلبي قلت: روى البغوي 
بإمسناد التعلبى. . ثم إنى عوّضت عن حذف 
الأسناد شرح غريب الحديثء» وما يتعلق به 
ليكون أكمل فائدة فى هذا الكتاب وأسهل 
على الطلاب» وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من 
الإيجاز وحسن الترتيب مع التسهيل 
والتقشريب..."[السخازن. مقدمة لباب 
التأويل في معاني التنزيل؛ ص1 ]. 

وإذن فلم يخل الكتاب من استنباط ما كان 
معضلا في غيره» وجمع ما كان متفمرقاء 
وشرح ما كان غامضاء مع حسن نظم 
وتأليف. وإسقاط حشو وتطويل» وقد ضممن 
مقدّمة التفسير ثلاثة فصول جعل الأرّل في 
فضل القران وتلاوته وتعليمه» وخصّص الثاني 
لوعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم 
ووعيد من أوتي القرآن فنسيه ولم يتعهّده. 
وكان الثالث في جمع القرآن؛ وترتيب نزوله. 
ار ات ماري ا ماله 
فصلا آخر في الفرق بين التفسير والتأويل» 
ثم أبان القول في الاستعاذة» وشرع في 
التفسير ميتدذئا يسورة الفاتبحة [ محمد «حسين 


الذهيى . التفسير والمفشرون» 310/١‏ ]. 


فهو تفسير اختصره صاحبه من «معالم التنزيل" 
للبغوي. وضم إلى مختصراته ما نقله ولشخصه 
من تفاسير من تقدم عليهء وليس له فيه كما 
يقول هو سوى النقل والانتخاب مع حدف 
الأسانيد وتجتب التطويل والإسهاب. وهو 
من قبيل التفسير بالمأثور» اعتنى فيه المترجم 
له بتقرير الأحكام وأدلتهاء وأكثر من إيراد 
الأخبار التاريخية والقصص الإسرائيليّة دون 
أن يعقب عليه ولا ينظر فيه بعين الناقد 
البصير ‏ إلا نادر!ا ‏ مع أن بعضه غاية في 
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الغرابة» وبعضه ممًا يخل بمقام النبوّةء 
فهو مثلا عند تفسيره لقوله تعالى: «#إذ أوى 
لْفَِيَةٌ إل الْكَهِقف» من الآية 10 من سورة 
الكهفء تراه يذكر قصّة أصحاب الكهف 
وسبب خروجهم إليه: رواية عن محمد بن 
إسحافق ومحمد بن يسأر؛ وهي في 
الطول والغرابة ومع ذلك فهو يعمّب عليها 
بلفظ واح [ علاء الدين الشيحي الخازن. 
لباب التأويل في معاني التنزيل»: 4/ 160 - 


5 ]. 
وكذلك عندما يفسّر قوله تعالى: 5-0 ايرب 
95 5-7 2 
إذ ناد أنيَ مسي لير وأ نت 2 
المت 0 21 عية 2 ل تكفا م 

زَِ وَءَاتَيِسَهُ 3 ومنا 00 5 


عنيئا وَزَصكرئ للعبرين» [الأنبيّاء: 3- 84] تجده 
0 كلذ قصّة طويلة جد! عن 
يقرها الشرع 
أو يصدّقها العقل لما فيها من المنافاة لمقام 
النبوّة»ء ومع ذلك فهو يمر عليها دون أن 
يعمّب عليها بأيّة كلمة [الخازن. لباب 
التأويل: م. سنء 250/4 254 ]. 


وكسا بن هعبة 6 وهي مما أيا يكاد 


أما عناية الخازن في لبابه بالأخبار التاريخية 
فتيجلى فيما له من ذكر الغزوات التي 
كانت على عهد النبي يَتيٍ وأشار إليها القران. 
من ذلك مثلا ما نجده من تفصيل لغزوة 
الخندق من حيث تعرّض لوقائعها وما جرى 
ل ا ل 1 
1 ا دين رت 6 

نك جرد هسنا عَلهمْ ريا مَحُنونا لم رزهأ 


رات نيا لون تراج [الأحرّاب:9] . 


نا تمه أو 178 د إذ 


ووو وي ا الآية 27 من 
0 ف ره عي لي عر انه 
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َأموطَحْ ويا لم مَطُوماً كن أله عل سكل 
شَوْء قريرا©» نجده يستطرد إلى غزوة بني قريظة 
بتوسع ظاهر وتفصيل تام [ الخازن اللباب» 
م. سن.ء 5/ 193 200 !]. 

كما نجد المترجم له يعنى في تفسيره هذا 
عناية كبيرة بالناحية الفقهيّةء فإذا تكلم عن آية 
من آيات الأحكام. استطرد إلى مذاهب 
الفقهاء وأدلتهمء وأقحم في التفسير فروعا 
فقهية كثيرة قد لا تهم المفسر من جهة كونه 
مفسرا في قليل أو كثير فهو مثلا عند تفسيره 
م لذن ملو بن اهم تيص ريه 
أشْهرٍ إن فأمُو. َإِنَّ الله عمورٌ رَحِيمٌ# [البقرة: 226] 
فين التفسير يغقول: 
#فروع تتعلق بحكم الآية» . ثم يذكر خمسة 
فروع: الأوّل في حكم ما إذا حلف الزوج 
هي أكثر من 
أربعة أشهر . والثانيى في حكم من حلف ألا 
يطأها في أقل من أربعة أشهرء والثالث في 
حكم من حلف ألا يطأها أربعة أشهر. 
والحكم الرابع في مذة الإيلاء في حقٌ الحر 
والعبدء وانضصتلاف المذاهب فى ذلك.». 
والخامس فيما إذا خرج من الإيلاء بالوطء 
فهل تجب عليه كمارة أم لا؟[م. ن. 
|/ 187 188]. 


ثم إِنْ هذا التفسير كثيرا ما يتعرّض فيه 
المترجم له بالمواعظ رالرقافق؛ ويسوق 
أحاديث الترغيب والترهيب! ولعل نزعة 
الخازن الصوفية هي التي جعلته يعنى بهذا 
الجائب: ويستطرد إليه كلما دعت المئاسبة. 
فهو مثلا بعد أنئهائه من تفسير قوله تعالى : 
© نتجاق جنوبهم عن المصاجع» [الشجذة: 16] 
يعقد فصلا فى فضل قيام الليل وائحث عليه: 


نجده بعد أن ينتهي 


ان لا يقرب زوجته أبد!: أو ملة 


ا الخازنيء أبو الفتح عبد الرحمن ' 000 


وبسوق في ذلك أحديث كثيرة عن النبي ولا 
كلها من تخريج البخاري ومسلم والترمذي 
[ معحمد -حسين الذهبي ؛ التفسير والمفسرون» 
1/ 316 ]. 


0-2 
ل 1 و 
للا طساو راط اتيم 
© العسقلا ني ؛ أحمد بن حجرء الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الثامتة» دار الجيل بيروت 
ذاات.. © © الداودي» طيققات المغسسرينث»؛ 
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د. حسين مزيو 
جامعة الزيتونة - تونس 


1 الخازنيء؛ أبو الفتح عيد الرحمن 


(حوالى 470ه/ 1077م - 530ه/ 1135م) 


أبو الفتح عبدالرحمن بن متصور 

الخازنى» من علماء الفلك والفيزياء فى 
أواغبر القرن النخامس بوبداية القرت السنادس 
ولد حوالي عام 470ه/ 1077م بمرو (عاصمة 
خراسان). وكان غلامًا لأبى الحسين (أو أبى 
الحسن) على بن محمد الخازن. ولذا عرف 
الخازي:.وكان على ين عفد الخازن كيريد 
الاهتمام بالعلوم فشمجع غلامه أبا الفتح على 
تعلمها؛ وهكذا نال الخازني منها نصيبًا في 
الرياضيات وعلم الفلك والفيرياء والعلوم 
الفلسفية. ومن ثم أتقن» فيما أتقن: العلوم 
الهندسية. ويذكر أن السخازني قام بمراجعة 
بعض أعمال علماء عصره. وأن من تللاميده 
الحكيم الحسين السمرقندي. 


عاش الخازني وحيداء إذ إنه لم يتزوج قط. 


وكانت سحياته متميزة بالزهد والتقشف. يقول 
ظهير الدين البيهقي في تاريخ حكماء الإسلام 
عن الخأزني *... وكان نقَيٌّ الجبب عن 
الأطماع الخسيسة... وكان يلبس لباس الزهاد 
ولا يأكل إلا طعام الأبرار..."2 وروى البيهقي 
عنه عدة حوادث تعكس مدى ترفع هذا الرجل 
عن أمور الدنياء منها أن حاكم نخراسان 
السلطان سنجر بن ملك شأه ورت 85+جه/ 
32م) الذي كان يرعى العلماء مثل أبيه 
أرسل ذات يوم إلى الخازني ألف دينار فردّها 
قائلا: دلا أحتاج إليهاء وبقي لي عشرة دنانير 
ويكفيني كل سنة ثلاثة دنائير» وليس معي في 
الدار إلا سئور». 


والملاحظ أن اسم الخازني قد اختلط في 
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رق جه/ 10م). سميا عهذيا يعملة الاغر 
بالآلات الفلكية» ومع أبي الفتح الخازمي (أو 
الحازمي) وهو فلكي عاش في بغداد خلال 
القرن 12م لأن هذا الأخير اشتهر في الغرب 
باسم (57ع2 هط 1-1لش) و(مع2ة41-11) (وهو 
تحريف لاسم الحسن). وقد ذكر قطب الدين 
الشيرازي (634ه/ 1236م 710ه/ 1311م) 
في نهاية الإدراك أن الخازني قام بأرصاد 
فلكية فى مدينة أصفهان؛ لكنه قول يشكك فيه 
المستشرق روبرت هول (11211) حيث بدا أن 
تحريفًا طرأ على هذه الجملة في النص 
الأصلي فأضيف إليها «في أصفهان». 

وقد عاصر أبو الفتح الخازني جماعة من 
علماء الفلك والهيئة والحكمة كأبي حاتم 
الاسفزاري (ت قبل 515ه/1121م)غ 
ومحمد بن أبي بشر المروزي (كان حيا في 
6ه/ 141 1م). وأبي العباس المرورزي 
(ت 539ه/ 1144م)... والأرجح أن الخازني 
كان خلال إنجازه لأعماله العلمية مقيمًا بمدينة 
مرو التي كانت أنذاك ذائعة الصيت في حقل 
النشاط الفكري والعلمى. وقد عرف الخازني 
بمؤلفين هامين هما #ميزان الحكمة» والريج 
المعتبر السنجري السلطاني». ومن المعلوم أن 
اكتشاف هذين الكتابين تم على أيدي 
مستشرقين من القرن التاسع عشر. 

ففي الفترة 1845 859! أقام المستشرف 
الروسي خاتيكوف 54غط11هغط 18) العادم من 
مدينة مط رسبورغ في منطقة بخارى وإيرات 
والقوقاز. وشغل منصب قنصل للإمبراطورية 
الروسية فى هدينة تبريز (عاصمة إيران انذاك). 
وهئاك تحصل خائيكوف على مخطوطات 
نادرة أهداها فيما بعد إلى جامعة بطر سبورعغ. 


الخازنيء أبو الفتح عبد الرحمن ‏ 8 


ثم كتب خانيكوف بحثا بالفرنسية حول كتاب 
ميزان الحكمة عام 41857 ووجهه إلى مجلة 
الجمعية الاستشراقية الأمريكية 8قعاءعظتنة) 
(إاع1ه50 2010121 فنشرته بعل أن كترجمته إلى 
الإنقليزية» وأرفقته بجملة من التعليقات 
لقاصة021 [7روعتترعسث عطا ؟ه [1222ا50[) 
[1-128 .صم ,1859 ,6 ,لإأ50016: وقد بين هذا 
البحث أهمية مضمون ميزان الحكمة الذي لم 
تكن اكتشافاته في مجال الميكانيك والفيزياء 
معروقة لدى الغرب قبل العصور الحديثة, ولم 
يكن آنذاك يعرف شيء عن شخص اسمه 
الخازني حتى أن المهتمين شككوا فى وجود 
هذه الشخصية. 

تقول الباحئة ماريا روزنسكايا: #... يمكن 
اعتباره (أي كتاب ميزان الحكمة) بحق 
موسوعة لعلم السكون في الشرق في القرون 
الوسطى. فقد أدرج المؤلف في كتابه موجزات 
عديدة لأعمال أسلافهء ومن بينهم الكوهي 
زق 0ام) وابن الهيثم (ق 1ام) والرازي 
(ق 11م) وعمرالخيام(ق 11 12م) 
وغيرهم. ونذكر أن أعمال هؤلاء المؤلفين قد 
ضاعت». وقد اندة اهيبت :روز تسكايا ان 
مؤلف كتاب ميزان الحكمة هو "أول من وضع 
في تاريخ علم الميكانيك الفرضية التي تقول 
إن أثقال الأجسام تتغير تبعًا لبعدها عن مركز 
الأرض. ولم يأخذ أي مؤلف من المؤلفات 
في القرون الوسطى التي نعرفها هذه المسألة 
بعين الاعتبار». وترجمح الباحثة ‏ على ضوء ما 
جاء فى كتاب ميزان الحكمة ‏ أن الخازني 
كان مطلقا لز عن العرييية الحريلة لكداب 
الأجسام العائمة لأرخميدس فحسبء بل 
اطئع أيضًا عتى #النص اليوناني الأصلي 


#هُها الخازنيء أبو الفتح عبد الرحمن- 000 


والذي لم يعرفه العالم الأوروبي إلا فى بداية 
العرن |! تلعشر ين 1. 

كان أبو حاتم المظفر بن إسماعيل الأسفزاري 
رت 480ه/ 1087م)»2 قد صنع قبل الخازني 
ميزانا شامل الاستعمال أسماه ميزان الحكمةء 
وروى البيهقي بهذا الصدد أن الأسفزاري 
صنع هذا الميزان ليكشف الغش فى الوزن» 
وفضى في صنعه مدة طويلة من عمره. لكن 
خازن السلطان ملك شاء (والد السلطان 
سنجر) خشى أن ينكشف أمره وتظهر تصرفاته 
فى الخزينة بسبب ميزان الحكمة فكسّره 
وأتلمه. وين عع الأسفزاري بذلك مر ص 
ومات ا رفى شعل! الشبناق حاء العمل 
#ميزإن الحكمة":. 

لقد عمم الخازنى نظرية أرخميدس الخاصة 
أجسامًا فارغة عائمة. وهذا يعنى أنه طوّر 
المبدآأ الذي يتحكم في السفينة حيث قدم 
نموذجا لسفينة باستخدام جسم مجوّف ومفتوم 
من الأعلى (كالسفينة): وتصوّر حمولة داخل 
هذا التجوّف. 

قسم الخازني الموازين إلى مجموعتينن: هما: 
الموازين المتساوية والموازين غير المتساوية 
الذراعين. فأما المتساوية الذراعين فهى مثل 
تلك التي نجد فيها قضيبًا مشدوذا إلى كتفين. 
وقد أهعم الخازني من التاحية الحسابية بعدد 
الأثقال اللازمة كي يتم وزن ما نشاء. 
واكتشف الحل الذي يجعل ذلك العدد 
أصغريّاء فهو حل لم يهتد إليه الأوروبيون 
بسرصة ؛ وأدركوا حلها د 0-2 اليبحث عليه 
ضمن مصادر الرياضيات العربية. 
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وأما الموازين غير المتساوية الذراعين فقسمها 
الخازني إلى نوعين : "القرسطون" (وهو ميزان 
لد كعفان أو كبلاليي تلعيلين الآوتان): 
و#القبانه (وهو ميزان مود بكفة ويثقل متحرك 
على طول الذراع). وقد أدرج الخازتي في 
كتابه ميزان الحكمة ما توصل إليه ثابت بن 
قرة» وأبو حاتم المظفر بن إسماعيل 
الأسفزاري المتعلقة بهذين النوعين. 

وفيما يتعلق بالميزان المائي (الهيدروستاتي). 
فقد ظهرت فيه كمة ثالئة لااستسخدامها عندما 
يتم الوزن داخل الماء. وهذا ليس ابتكارًا 
جديدا إذ استخدم مثل هذا الميزان في البلاد 
الإسلامية قبل الخازني. بل لقد أضاف 
الأسفزاري ذاته عددًا من الكفات بلغ مجملها 
خمس كفات» وصنع بذلك ميزانه الشامل 
الذى سماه ميزان الحكمة. يقول الخازني 
بخصوص الأوزان وإسهام الأسفزاري فيها: 
#وكان... الإمام حاتم المظفر بن إسماعيل 
الأسفزاري ناظرًا فيه مدة أحسن نظرء متأملا 
فى صنعته. ومتأنقًا فى حدته. وسعى فى 
كمهي العمل به 507 أراده زراه في 
منقلتين للتمييز بين جوهرين مختلطين» وأشار 
إلى إمكان وجود مراكز الفلزات على عموده 
استقراة ورصذا لماء معين. إلا أنه لم يُشْر إلى 
كميّة أبعادها عن المحور أجزاء وعدذداء ولا 
إلى شيء من أعمالها سوى شكل الميزان. 
وسماه ميزات الحكمة. ومضى إلى رحمة الله 
قبل إتمامه وتدوينه» [ ميزان الحكمة. 89 ]. 
والملاحظ في إشارة الخازني إلى رحيل 
الأسفزاري قبل الانتهاء من إتمام عمله أنها 
إشارة غير مطابقة لرواية البيهقي التي أوردناها 
انفا. 
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وعلى كل؛ فقد قام الخازني بتحسين ميزان 
الحسكمة فطوّر نظريته. وكذا طرق حساتب 
الوزن عند استمخدامه. كما دقق الشروط 
التجريبية التى ينبغي أن تتم فيها عملية الوزن 
حتى تكون نتائبجها بالغة الدقة. فمى هذا 
السياق استعرض الخازني الشروط الكيميائية 
والفيزيائية للماء معشدا إلى أنه يجب إجراء 
التجارب بماء منبع معين مؤكذا على وجوب 
إجرائها ببحرارة معينة ثابتة للهواء. وهكذا تميز 
هذا الميزان بالخصائص السبع التالية التي 
قدّمها الخازني : 

١‏ دقة الوزن: يظهر فيه تفاوت مثقال أو 
حبةء وإن كانت زنة الجسم يجميع أعضائه 
ألف مثقال. هنا إذ! كمأن صانتعه رفيق اليدذء 
لطيف ١‏ لصنعة . عالما بها. 


2 - يتحقق به صميم الفلز من مغشوشه احاد 
أحاد منها من غير تلخيص. 

3 يعرف به ما فى الجرم الممتزج بجرم آخر 
من الفلزات مثنى مثنى من غير أن يفك بعضها 
من بعض بسبك أو تلخيص أو تغيير هيئةء 
بأسرع وقت وأهون سعي. 

4 - يعرف به فضل وزن أحد الفلزين على 
الآخر في الماء إذا استوى وزنها في الهواءء 
والعكس صحيح. وكذلك يعرف نسب -حجم 
بعضها إلى بعض من وزنهما فيهما. 

5 يعرف به جوهر الشيء الموزون من زنته 
بخلاف سائر الموازين التي لا تفصل بين 
الذهب والحجر الموزونين. 

6 يعرف به عيار الدراهم والدنائير وصعاتها 
الأخرى المميزة. 


7 تعرف به نقاوة الجواهر وكونها أصلية أو 
مغشوشة. وهذا أهم الأغراض التى من أجلها 
صنع الميزان. 

ويذكر أيضًا أنه يمكن استخدام ميزان الحكمة 
أيضًا كميزان «لتبديل الدراهم إلى الدنانير» 
وأداة لقياس الزمئن. 

ويشير الباحثون إلى أنه بفضل أعمال الخازني 
والبيروني استطاع أن يطلع المؤرخون 
المعاصرون على أعمال علماء من البلاد 
العربية الإسلامية مثل: سند بن علي (القرن 
9م) . ويوحنابن يوسف (ق 0ع). وأبو 
الفضل البخاري (ق 10م)» والنيريزي (ق 10 
11م):؛ والرازي (ق 10م)» وعمر الخيام 
لق 11 12م): إلخ. بل تذهب ماريا 
روزنسكايا إلى القول إنه يمكن أن نعتبر أعمال 
البيروني والخازني؛ بحق» بداية تطبيق الطرق 
التجريبية في العلم في القرون الوسطى. 


والجدير بالتنويه أن مفهوم الثمقل النوعي (وهو 
نسية وزن جسم إلى حجمه) لم يكن معروفا 
بهذا المعنى روهدت الدقة قبل الخازني. فهؤلاء 
الأسلاف من العصور القديمة والعصر 
الإسلامي استخدموا مقهوم التمل النوعي 
بشكل ضمني. وأول تعريف دقيق لهذا المفهوم 
يعود إلى الخازنى الذي يذكر أن #نسبة ثقل 
جسم صغير إلى حجمه تمائل نسبة ثقل جسم 
أكير إلى مح ييه 1 . 

أما الكتاب الشهير الثائى الذي عرف به 
الخازنى؛ وهو كتاب "الزيجح المعتير السنجريى 
اللسلطائي0. الذي ألفه عام (514ه/ 1120م) 
لنسطان سلجر بن ملك شام فقد اكتشه 
مخطوطه بمكتبة الفاتيكان في روما المستشرق 


)00 الخازنيء» أبو الفتح عبد الرحمن 0 


كارلو الفونسو نالينو (30211100) فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وذكر ناليو هذا الكتاب في 
[ مقدهته لزيج اليتاني عام 1899 ]. كما ورد 
ذكره أيضًا في [ محاضرات «علم الفلك عند 
العرب؛. روماء 1911 ]. فكان ذلك بداية 
لدراسات مستفيضة عن أعمال الخازني ما 
زالت متواصلة إلى اليوم. 


ويتضمن كتاب الزيج مقدمة واثنى عشر فصلا 
وأزيد من 150 جدولا. وقد اقتيس الخازني 
فى هذا الكتاب من مؤئفات أسلافه» وبصفة 
خاصة ثابت بن قرةء والبتانى. ولفظ المعتبر 
في عنوان الكتاب تعني أن حساباته تم التأكد 
منها بمقابلتها مع الأزياج التي أنجرزها غيره 
من العلماء. وقذم هذا الكتاب الثريّ معلومات 
عن الكسوف واللخسوف والرؤية والإبصار. 
كما نجد فيه تواريخ مهمة وأيام الأعياد وسيّر 
الحكام والأنبياء؛ فلا غرو أن يسمى هذا 
الكتاب أيضًا #8 جامع التاريخ للسنجرىي*#. 
(5ن0ع221350)) في القرن الرايع عشر 
ميلاديى» واستخذدمه بسلده تلميذه تيودور 
مليتنيوتس (210165ع]زا84) الذي كان فلكيًا 
بإستئبول في أواخر القرن الرابع عشر ميلا دي. 
كما ألف الخازنى أيضًا كتاب اأوجمن الزيح 
المعتبر السلطاني» عام 525ه/ 1130م ذكر 
فيه إنه قارن مواقع الكواكب بناء على 
الأرصادات والحسابات: يما فى ذلك 
الشمس والقمرء فوجد فيهاالعديد من 
الفوارق. 

يقول ١‏ لمستشرق هول الذي خصص دراسة 
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وافيه تمثد على مساحة 16 صفحة من 
موسوعة قاموس التراجم العلمية: إنه إذا كان 
من الصعب تحديد مكانة الخازنى فإن ميزانه 
الماتي لا يدع مجالا للشك في أنه يعتبر - 
بوصشه صانع آلات علمية ‏ من بين أكبر هؤلاء 
العلماء في كل زمان. وفى حشّل علم السكون 
(الستاتيكا) وعلمالسكون المائي 
(الهيدروستاتيكا) فقد اعتمد واستعار من 
سأبقيهء وبوجه خاص من البيروني 
والأسفزاري. لكن هذا لا ينقص من كفاءته 
فى هذا المجال. ودليل كتاب ميزان الحكمة 
الذي يعتبر مرجمعًا هاما للمهتمين بالميكانيكا. 
وفي علم الفلك. كما في الميكائيكاء يعتبر 
الخازني امتداذا لمدرسة عمر الخيام 
والبيروني. وقد واصل بعده العمل في نفس 
الاتجاه علماء عرب ومسلمون أمثال نصير 
الدين الطوسي وقطب الدين الشيرازي. 

* نيعار 

1 ميزان الحكمة. ألّفا عام 5ا5هم/م 
1م حسب ما ذكره المؤلف ذاته. هتاك 
على الأقل أربع نسخ من هذا الكتاب: 
الأولى في القسم العربي بالمتحف الآسيوي 
التايع لجامعة بطرسبورغ. والمخطوطة الثانية 
نسخها أحمد بن محمد الطرفي عام 585ه 
(أي بعد سبعين سنة من تأليف الكتاب)؛: وهي 
محفوظة في مكتبة جامع بومبي الهندية. 
وتوجد صورة من هذه النسخة فى مكتبة معهد 
الثراك العلني الغرى بعلب تحت رق 234 
وهناك مخطوطة ثالثة فى الخزانة الآصفية 
الكائنة فى معهد أبجحات سكو ولاية أتذرا 
حك ترس حدينة جدر أناف أنا اليف 
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الرابعة فهي مقارنة بنسخة جامعة بطر سبورع ؛ 
ونشيرها بالقاهرة عام 1947 فؤاد جميعادت 
وسمى مؤلفها الخازن (بدل الخازني)؛ 
2 الزيج المعتبر السنجري السلطاني؛ هناك 
مخطوطتان له: مخطوطة مكتبة الفاتيكان رقم 
61 .لش .00©: وهى فى 192 ورقة. أما 
المخطوطة الثانية فهى فى المتحف البريطاني 
وتحمل رقم 6669 .000 . وتقع في 
6 ورقة. توجد صورة من المخطوطة 
الأولى في معهد التراث بحلب تحمل رقم 
3 وصورة من الثانية تحمل رقم 222. 
كما يذكر لطف الله قاري [انظر قاري في 
المراجعء ص 98 ]أن نسخة ثالثة كانت 
معروضة من قبل دار كوارتش 01037106 بلندن 
للبيع ب 40 ألف دولار نسخت في أواخر 
القرن السابع الهجري؛ 3-الوجيز الزيج 
المعتبر اللطانيء صنف عام 525ه/ 
0م. هناك نسخة منه في مخطوطة رقم 
9 بمكتية الحميدية التابعة للمكتبة السلمانية 
باستائنيول؛ 4 رسالة في الآلاات؛ توجد 
مخطوطتان منها في مكتبة مسجد سباه سالار 
تحت رقم 681 و682. ومن الجائز أن تكون 
هي رسالة الآللات العجيبة الرصدية التي أشار 
إليها بن الأكفانى فى #إرشاد القاصد'ء 
وحاجي خليفة في #كشف الظنون"» وغيرهما. 


وتوجد صورة من هذه المخطوطةهء التى تقع 
فى 11 ورقةء فى معهد التراث يحلب تحمل 
رقم 702غ» وهي صورة ممخطوطة مجلس 
الشورى بإيران؛ رقمها 64(1/ 2؛ 5 مقالة 
فى اتسخاذ كرة تدور بذاتها بحركة مساوية 
لحركة المُلك ومعرفة العمل بها ساكنة 
ومتحركة» وهي موجودة ضمن ممسخطوطة 


00 الخازني: أبو الفح عبد الرحمن 82 


بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم 4871. وتوجد 
نسخة منها أيضًا بأكسفورد تحمل رقم 3 
0 وقد حققت المقالة من فهبل 
الباحث لورش 10605 في مجلة تاريخ العلوم 
العربية. المجلد 4: 1980؛ 6 جدول 
القبلة»ء نسب الجدول إلى الشيخ الفاضل عيد 
الرحمن الخازني حيث ألفه بأمر من السلطان 
سنجر. ونشر ضمن كتاب فارسي عنوانه انزهة 
القلوب» لحمد الله مصطفوي القروينى. كما 
نشر ليسترنج 511:28 16[ جزءًا د هذا! 
الكتأس في مجلدين بليدن (١لأول‏ عام 5 ]1 
والثانى 1919). وتناول لورش هذا الجدول 
فى مجلة تاريخ العلوم العربية» مجح4/ 1980. 
1 ناور ولا اث 
© الخازني؛ عبد الرحمن أبو الفتحء 
ميزان الحكمة»ء تح. فؤاد جميعان؛ شركة 
فن الطباعة. القاهرةء 1377ه/ر1957م؛ 
© روزتسكايأء مارياء علم السكون 
(الستاتيكا): في موسوعة تاريخ العلوم 
العربية» إشراف رشدي راشدء مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1997 783/2 
821؛ © قاريئء لطف اللهء أضراء 
جديدة على أبي الفتح الخازنيء الندوة 
العالمية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب» 
21 25 أبريل 1987» منشورات جامعة 
حلب ومعهد التراث العلمي العربي»؛ 
2 حج 1؛ ْ ١‏ 
أه بموصوناء01 ما ,أمتاعقطكا-لم :5 الل » 
مطارع5 ,7 .اهلا , بإطاموءوهز8 ءز)نامعا50 
73 ارول بجعلا ,كرةعطعوأاطن8 كتمهم 
برع لوج 5نؤلااوصم : [ظ ,أأمكااصوا؟ا ٠‏ 


بؤقتاتكا-ات موداقةا د1١‏ >ا 01 12215 
لمحلذ5أكت أه #معموالقظ8 156 أو عام80 


5 خاطر: لحد صعب كك 


- 3161 لألا عطا مه عارويه عأطو(ة للج 
ا الاجقط؟ك!-ات لاط مع ]ميلا روعمواجح8 
أ0 [02نامل ,لالاصعن طشأاعيم ا وطا 
6 لاأع 501 أتأمع01 لوو أرمعورم 
بلالا 2]16ظهمْ ه 1-128 .مم ,1859 
| ع0 ع286ثم م15 1230 15 عيا5 .لاز 
-ل3 أع 5: ناك دزأ أأطقط١!‏ : © 82100 
لط قطة صه لاتبرأبياوه|! 20 دا ,أمتجهط »ا 
© 135 85ممع(5 مفطا لم3 بلإحامه5هُ! 


00 خاطرء؛ لحد صعب 
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55 8110016 عط دما مضق لإأأنا امم 
-140 لإأأوعمع املا ,رطومعاتء دل مأ 
5 6185 1 أن لااباع 23 ,لا لعددول 
,7 199 

د. أبو بكر خالك سعد الله 

المدرسة المليا للأساتذة ‏ الحزائر 

د. محمد عيسى صالحية 

جامعة اليرموك ‏ أريد ‏ الأردن 


(1299ه/ 1881م 1395ه/ 1975م) 


- تلحد صعب خاطرء معلمء مربٌء 
صحافي. أديب» ومؤرّخ. ولد في قرية 
رويسة النعمان في قضاء عاليه فى محافظة 
جبل لبنان في شهر شباط من العام 1881م. 
فْقَدَ والده فى الثانية عشرة من عمره. درس 
فى مدرسة 5586 السنديانة» على يد كاهن 
القرية» ثم انتقل إلى مدرسة القدّيس يوسف 
اللبنانيّة في قرنة شهوان حيث أمضى خمس 
سنوات طالبا داخلياء واجتاز صفوفها بنجاح 
جعله ينال عددا من الجوائز. ثمّالتحق 
بمدرسة الحكمةء بيروت . 
مارس التعليم وهو ما يزال طالبًا فى مدرسة 
الحكمة. وفي تشرين الأرّل عام 1907م 
افتتح #مدرسة السيّدة الأهليّة؟ في رويسة 
النعمان. درس العربيّة. والفرنسية». 
والإنكليزيّة:» فضلاً عن الخظ؛ والحساس» 
والجغرافياء والتاريخ. وعلم الخطابة. وعلوم 
الذين؛ والأخلاق. وبقي يؤدّي رسالته في 


هذه المدرسة حتى أقفلت عام 1915م بسبب 
الحرب العالميّة الأولى» فعاد لحد خاطر إلى 
التعليم فى جامعة القذيس يوسف - بيروت» 
وفى مدرسة الإنحوة المسيحيين في الجميزة في 
مطلع العام الدراسي 0م. 

أدرك تحد خاطر عدم و جود كتاب يتعلم فيه 
الطالب تاريخ لبنان وجغرافيته. فألف كتاب 
اجغرافية لبنان" في العام 1909م على طريقة 
السؤال والجواب لتسهيل الاظلاع عليه 
والإآفادة منه. وهكذا فعل بالنسبة إلى كتاب 
التاريخ؛. على الطريقة الشابقة المتّيعة في 
كتاب الجغرافيا واعتمدت المدارس آتذاك 
الكتابين . 

وفي العام 1908م أنشأ «جمعيّة الخير العام 
في رويسة النعمان":؛ ثم ترأس بلديّة القرية 
وجاعد في تطويرها. وارتبط بصدافات وطيدة 
مع الكثير من الأدباء وَالسَياسيّين منهم: فاضل 
سعيد عقل. وأمين نخلههء ونعوم مكرزلء 
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وحبيب بأشا السعد»؛ والشيخ الرئيس بشاره 
الخوري . 

مال إلى الصّحافة منذ حداثة عهده بالكتاية 
والقراءة: فأحبّها ونماهذاالحبٌ خلال 
سئوات التربية والتعليم١‏ وراح يمد الضحف 
والمجلات بإنتاجه الأدبى. مما خلق صداقة 
بيئه وبين الأدباء يدرف الشحب. وآثسوت 
هذه الصّداقة التحاقه مطلع صيف 1907م 
بجريدة «حديقة الأخبار» لصاحبيها خليل 
ووديع الخوريء لكته ما لبث أن غادرها . 
وبعد الحرب العالميّة الأولى عاد إلى بيروت 
وأمد الصّحف والمجلات يمقالات متنوّعة 
إلى أن دعاه الأب لويس معلوف اليسوعي إلى 
معاونته في تحرير جريدة «البشيرا في العام 
4م. وعمل فيها محرّرّاء أومصححًاء أو 
معرّبًاء أو ملخصًا لرسائلء أو ضابطا 
لمقاللات. وامتاز أسلوبه بسهولة فى التعبير 
مقررة بئالة القاته ويلك حملة بعيدة 0 
التعقيد. ونشر فيها عدذا من المقالات تتناول 
الأرضاع الاحجتماعيّة؛ والتاريخء والجغرافيا؛ 
والاقتصادهء والمولكلورء والعلومء 
والأمراضء والرّراعة» والسياسة . . . 

وإلى جانب عمله في «البشيره كان يزود سائر 
المجلات والصَّحف اللينانيّة بمقاللات حول 
تاريخ لبنان وعادات أهله. ومن المجللات 
التى كتب فيها: #المشرق*2 *الحكمة؛؛ 
#الستابل», «#الشراع». #المجالس». «#الرسالة 
الممخلصيةه. «المجندي اللبئانى:5: 3الديورة. 
فل #القديس شربل؟. «الورود»: «العليك!؛ 
«المكشوف». "البيدراء #الشحروراء 
«االسلوىة» «الز جل اللينانى؟. 

أمَا الضّحف التي فيا فهي: «العمل!: 


00 خاطر: لحن صعب 5 


«البيرق"اء «الزمان»:, «النصيره.؛ #نداء 
الوطن"!: الاتمحاد اللبنانى1١؛‏ #«المستشبل!.: 
«الحديث» #النهار" و#الهدى: النيويوركية. 
وانتسب إلى نقابة محرّري الصّحاقة اللبنانية 
وخخضها ببعض المطبوعات . 


واستمر يعمل في البشير طوال 23 سنة»ء أى 
حتّى تاريخ احتجابها في العام 1947م. 
عندها انتقل إلى العمل فى إحدى دوائر 
المطبعة الكاثوليكيّة حيث أمضى زهاء تسع 
عشرة سنة في إعداد طبعة جديدة ومنشحة 
تصحيح بعض منشورات دار المشرفق. 

لم يقتصر نشاط لحد خاطر على التعليم؛ 
والتّربيةء والصّحافة فقطء. بل شمل أيضا كتابة 
التاريخ. وقد ميّز بين كتابة التاريخ وعلم 
التاريخ . فكتابة التاريخ»ء فى رأيه. تتمحور 
حول أغرية: الأمر الأوّل: لاتعيمينٌ الوقت؟؛ 
السابشة١»‏ أمَا علم التاريخ؛ فهو امع فة 
الحوادث تامسانها ونثائيجها ومعرقة أحوال 
الأمم المتقدمة». ورأى بأن غاية انتاريخ 
الاعتبار يأحوال الماضين واقتناء محأمد 
الفضلاء والاحتراز من معاق ب الخونة 
الأردياء. أمَا الهدف الذي يجب الوصول إليه 
فهو طبع حب الفضيلة ومقت الرّذيلة في 
نموس الناشئة و 7 لعجميع . 

وتدقيق ومراجعة الملمين بالموضوع » أو بعد 
الاعتماد على المراجع الموثوق بصححتها أو 
«المستندات الخطيّة العذراء؟. 


00 خاطر: لحعدبد صعب 5 


لكات 

مؤلفات لحد خاطر كثيرة؛. وأهمّها: 

| جغرافية لينان. المطبعة الحميديّة» عيد 
جدعون وأولادهء نييروك 9 إ[م؛ 
2 - ممختصر تاريخ لبنان لطلبة المدارس» 
المطبعةالعلميّة؛ بيروتء. 1914م؛ 
3 ترجمة الشيخ عبد الله البستاني  1854(‏ 
0 ]إ]م)ء المطبعة الكائوليكية؛ بيروت» 
38م. وقد زار المؤلئف الشّيخ عبد الله في 
غرفته بمدرسة الحكمة واستقى مئه أكثر ما 
دوّنه ؛ 4- حيوبة خاطر  1852(‏ 1959م). 
المطبعة الكاثوليكيةء بيروت» 1930م: يروي 
فيه سيرة والدته مئذ طمولتها وحتى ترملها؛ 
5 - الشيخ بشاره الخوري الفقيه  1805(‏ 
6م ). مطابع نصّارء 1956م. لم يقتصر 
المؤلف على ترجمة الفقيه فحسبء. بل 
جعله تاريحًا موجرًا للبنان في العصر الذي 
عاش بطوله؛ 6- آل السعد في تاريخ لبئان» 
ظهر عام 0م يبحث في نسبهم وفي 
تاريخ عدد من الشخصيّات البارزة من آل 
السعد؛ 7 ليتان والفاتيكان: 
العلاقات المتبادلة بينهما من صدر التصرانية 
حتى اليوم. يتشورات مضملة الزسالة 
المخلصيّة» 1966م؛ 8- بين أمير وراهب» 
طبع في العام 0 م. يروي فيه خدمأات 
الأب إغناطيوس بليبل في حقل الدين والدنيا 
وما بذله من نصح وإرشاد للأمير بشير الثاني ؛ 
9 عهدالمتصرّفين في لينان  1861(‏ 
68م) منشورات اللجامعة اللبئانيّة. 
بيروتء 1967م؛ ومنتشورات دار لحد 
خاطر» طبعة ثانية» بيروت. 1982م. ويتناول 
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فيه هد المتصرفيّة عهذا عهذاء وفق تسلسل 
المتصرّفين من داوود باشا حتى ممتاز بك . 
كذلك استهوى موضوع الفولكلررء أو 
العادات» والتّقاليدء والأساطير اللينانيّة لحد 
خحاطرء فوضع فيه عذة كتبء. متها: 
0 -الأمثال والأساطير اللبنانيّة المختصّة 
بأشهر السّنة النّمسيّة المطبعة الكائوليكيّة 
بيروت؛ 1933م؟؛ ١!‏ .. أحداث وأحاديث في 
لينان. دار الكتاب اللينانى. جزءان» الطبعة 
الثّانية» 1973م؛ 12 العادات والتقاليد 
اللبنانية» منشورات مكتب التراسات العلميّة) 
الجزء الأوّل. بيروت: 1974م؛ والجزء 
الثاني. بيروت» 1977م. استغرق إعداده 
زمنا طويلاًء» واستنفذ جهوده من فجر حياته 
الادبية حتى تاريخ دفعه إلى المطبعة . 

وما تزال مكتبته ترزّخر ببعض المخطوطات. 
أيرزها: 3 - مخطوطة حول تاريخ آل 
خاطر؛ 14 حب فى مأسأةء وهى رواية 
افييّة فكاعية معرجمة عبن القرنسيةه زعره 
تأريخها إلى العام 1940م. 

وبالإضافة إلى ذلك» له عدد من المقالات في 
المجلات التى ذكرناها سابقًا . 

نال نحد خاطر العديد من الجوائز. فمّد كرّمه 
الرئيس بشارة الخوري بمنحه اميداليّة 
الاستحقاق اللبناني المذهبة؛ في 12 أيلول 
عام 1950م. 

كما قلّده الرّئيس سليمان فرنجية وسام الأررٌ 
من رتبة فارس في العام 1 م. ومتحه 
سعيد عقل جائزته عام 1972م. 

توفي لحد خاطر في 29 تموز عام 1975. 
بعد أن عمر حوالي 94 سنةء وودّعه الوطن 
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بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس 


الحكومة. 
لساوركطط عتم 
1 الكتب: 


© لحد خاطره الانتخابات النيابيّة فى 
تاريخ لبنان» قدم له وحمقه د. عبد الله 
الملاحء منشورات دار لحد خاطر. 
بيروتء 1966م؛ ©» الخوري» الأب 
إغناطيوس» #سراج على منارة"» في 
كتاب لحد خاطر: الشيخ بشارة الخوري 
الفقيهء ص 3ق28؛ © لحد خاطرء 
العادات والتقاليد اللبنانيّة» السجزء الأوّل. 
ص 6» منشورات مكتب الدراسات 
العلميّة» بيروت»: 1984م؛ © جبرء 
جميل؛ لبنان في روائع أقلامهء ص 51. 
المطبعة الكائوليكية» بيروت» 1964م؛ 
© داغره. يوسف أسعدء مصادر الذراسة 
الأدبيّةء الجزء الرّابيع» ص 252 - 2253 
منشورات الجامعة اللبنانية؛ بيروت». 
3]م؛ © مجموعة من الباحثين: 


11 الخاطر مبارك راشكدك حاسم 


الخاطرء مبارك راشد جاسم 83 


مؤرّخون أعلام من لبنان» بإشراف الذكتور 
مسعود ضأهر »؛ الطبعة الأولى؛ ص 413 
01004 دارالتضال» بير ونب » 7م. 


2 اللحرائد: 
© البيرق. 11 شباط 1972م؛ © جريدة 
الجريدة؛: 26 حزيران ا1981م؛ © النهار. 
1 تموز 1975م. 

3 - المجلات : 
© الأديبء ج 9. ص 63: أيلول 
5إم؛ © المسرةء ص 400» ابا 
كانون الأوّل 1989م؛ © المشرق» عدد 
4 ص 313 314:. نيسان 1914م؛ 
© المؤرّخ العربي»: تصدر عن الأمانة 
العامة لاتحاد المؤرّخين العرب؛ السّنة 
العشرونء العدد 52 (415اه/ 1995م). 
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ف يوسف لبحكي 


الجامعة الأبنانية 


(1357ه/1938م ‏ 1422ه/ 2001م) 


يباحث أديب شاعرء ولد ف 
ال ين فى مدينة #المحرق!ا عام 5م أو 
8مهم. وتخرّج في مدارس البحرين وحصل 


[الأديب المؤرخ الراحل مبارك راشد 
الخاطر» ص 25؛ 54: 66 ]. 

تلقّى ثقافته فى البحرين على يد أساتذته 
والذين يسميهم المحمّدون الثلاثة وهم محمد 
صائلح يوسف ومحمد صالح العباسي 
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حظي بعناية الشاعر عبدالر حمن بن قاسم 
المعاودة الذي و حجحهة لما يصصل موهبتكة 
الشعرية [ ديوان الصك؛ ص 6 ). 


على صعيد تكوينه المعرفى استظهر المعلقات 
السبع وكمًا وافراً من الشعر الأموى 
والعياسي ؛ كما عن باستظهار الشعر الحديث 
خاصة شعر الباروديء وشوقي؛ وحافظء 
ومطران. كما غنيى بشعر المهجر. وفي التحو 
قرأألفيةإبن مالك. وفشة ‏ الأجرؤهينة 
[الكخيسة: ص 54. 6ه وديواب الصك.» 
ص6 ]. وكان لأدب الحسيتيات (المآتم) أثره 
إلى ما يلقى من قصائد في رثاء الحسين بن 
على وغيره من ال البييت؛ ومأ ينشد في 
خسيكرة قري ااشما عبي مر كات [الغتريف 
السرضىء وأبى الأسود الدؤلى». ودعبل 
الخزاعي ومهيار الديلميء. وما ينسب للإمام 
علي بن أبي طالب من أبيات. وما يُتلى 
للؤمام الشافعي من شعر [ديوان الصكٌء 
فغذى كل ذلك ما تبلور لديه من ميول شعرية. 


عمل في بداية حياته موظفاً في إدارة التسجيل 
العقاري ثم اشتغل كباحث وثائق ومخطوطات 
في وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام 
حتى تقاعد [ الكتيب» ص ١13‏ 25 ]. 

مارس العديد من الأنشطة الفكرية إشباعا 
لنهمه العلمي» وتهر ين ! لتوجهاته الحعلمية. 
وانضم للعديد من المؤسسات الثقافية فكان 
عضو فيها ومن أهمّها: 

- جمعية الإصلاحء وانضم إليها منذ العام 
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7م وتسدم مرأكز فيادية فيهاء وأسهم شي 
إنشاء العديد من تجانها وعلى رأسها لجنة 
النشاط الثقافي في العام 1950مغ كما ساهم 
فى نشاطها المسرحى فى المرحلة التأسيسية 
[الكعبي صن ف :5 ]ركان اخ اتجاذات: 
دوره في احتضان جمعية الإصلاح لحلقة رايطة 
الأدب الإسلامية العالمية في البحرين فكان من 
أعضائها المؤسسين [ الكتيب» ص 6 ]. 


انضم إلى جمعية تاريخ وآثار البحرين» وإلى 
اتحاد المؤرخين العرب وحصل على وسام 
المؤرخ العربي. وكان عضو في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب» ونال بجائزة 
الدولة التقديرية كما تعَلْد عضوية رابطة العالم 
الإسلامي. 


شارك في العديد منالمسؤتمرات 
والمهرجانات. ومما ركز منها على الجانب 
التأريخي وساهم فيه: مؤتمر الدراسات 
التاريخية للخليج المنعقد فى أبوظبي عام 
9 . ومما عنى بالجانب الشعرى وشارك 
فيه: مهرجات عا الأمة العربية يبغداد عام 
4»؛ ومهرجان الشعر العربي في دول 
الخليج العربي المنعقد في الرياض 1088 
[ الخاطرء المغمورون الثلاثة» ص 108 ]. 

ارتبط بصلات كثيرة مع أدباء مصر والعراق 
والمملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها 
من خلال مراسلاته وكتاباته فى العديد من 
الضحت والمجلات: [الكفيب م 34 ]. 
وكان آخر مشاركاته انضمامه إلى عضوية 
رابطة الأدب الإسلامى العالمية فى الكنهو؛ 
ب «الهند» عام 1986م حرصًا منه على مصلحة 
الإسلام وترسيخا لمبادته ومثله العليا؛ وشارك 
في اجتماع الهيئة التأسيسية التي وضعت 
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ود اشوا للرابطة. وفي عام 1995 أنشأ 
الخاطر : ضمن إطار جمعية سدح جلت 
تابعة لها في البحرين وأصبح رئيساً لها حتى 
وفاته فى مارس 2001. وتمكنت من إقامة 
العديد من الفعاليات الأدبية والشعرية [أبن 
عربى خليفة» مبارك الخاطر الأديب الشاعرء 
ص4 ]. 

التصى الخاطر بالشعر منذ طفولته ؛ وانطلق في 
تكوينه الشعري من قاعدة ترائية صلبة شكلت 
مِيخوونا رفد موهنهة وغذاها فمتيا. وكأندت 
للمسامرات الشعرية في نادي الإصلاح» ومأ 
يعقدذ من حلقات إنشاد ومسابقات فى السبجالك 
الخعري في مجااسر اماد دوره ثي 0 
ضن 0 2 2 ! . 

وأصدر الخاطر تحت اسم اشيئًا من اللإصغاء 
بأ سادةة معجمو قتين شع ر يتين ١‏ أسمى الأولى 
«أحاديث سفاك؟ صدرت فى 0 إه/ 
9إمء جمع فيها بين عمله كمؤرخ وبين فنه 
كشاعره. ويعرفها بأنها شعر ذو نكهة تراثية 
علمية». ٠‏ وقد تلدرح في أدب الأسطورة في 
الخليج ألشعربى ؛ وزاوج في لغتها بين الفصيح 
وبمن مفردات من اللغة أالدارحة ذات الأصل 
الفصيح. رهي تتضمن شعرا 50 وآخر 
حوارياً في محاولة منه لتشكيل بنوراما روائية 
وصضيه»؛ واستخدم فيها | اها لنوخمل! رباك 
سفينة ‏ مشهورا أسمه #جهام؟ مع أثنين من 
بحارته هما #صقر» و«بطي" وجرّاف أي بائع 
سمك. ويصف هذا الشعر يأن فيه مسحة من 
الأدس الساخر [ المقدمة:» ص5 6 ]. 

ولشعر هذه المجموعة قيمة وناتقيه» فقد عنوكت 
تساكدة نا سماء ميية عضر نوها من لمك 
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الشهير في بيئة الخليج العربي» ك «الحف» 
و«الكيتب5: و«السبيطي":؛ وورد الكثير منه 
بصيغة تعليمية. ومن القصائد التي نحا فيها 
منحيّ أسطورياً قوله في قصيدة «شعري.. 
وشحذوذ» ‏ و#الشعري" نوع من السمك يكثر 
فى مياه الخليج واالشحاذيذ» صغاره _: 
ألبصرت مشعرياه وعسر 

يفيك لوليا ليمير 
يكنتفة و(القرقور). 

ضوٌٌ به لج وح الأشرّ 
[ص 76 - 81 ] 
(والقرقور: مصائد تنسج من شرائط حديدية 
دقيقة» توضع في أعماق البحر فيدخلها 
السمك ولا يستطيع الخروج منها ص60 هدء 
والدوابي: هي الأنواع الكبيرة من قراقير صيد 
السمك ص82 هة). 
لقد سبل الخاطر صوراً عن أساطير السمك 
المخشرة فى .روايات أهل البحرين قديماأ. 
وقدّم مسحاً لطبيعة الحياة آنذاك حين كان 
البحر بمتعلقاته يشكل. حياة الإنسان البسيط 
فيهاء ورسم من خلال ذلك إطاراً للمجتمع 
البحريني القديم. واستخدم تلك الأساطير 
غطاء للسخرية الأدبية [ ابن عربيى» ص4 ]. 
أما مجموعته الشعرية الثانية «الضَّكُه فقد 
صدرت عام 1421ه/ 2001م: وقدّم لها 
بمقدمة ضافية تبحدث فيها عن ثقافته وشيوخه 
وبداياته الشعرية وقسَمها إلى خمسة أقسام. 
واتسمت القصائد الثلاث الأولى خاصة 
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بمسحة من الحزن الشفيف فاقترب فيها من 

تخوم الرومانسية. يقول في قصيدة بعنوان "بين 

القبور»: 

«لاتس! نى كيف سارت 

ولمساذا جهسئتٌ لستى 
ريا لبتي يبطروا 

سييست أدمري مادهنئي 


لسسم أفيق 0 ورج لي 


: :. 2 - 4 - نْ ١!‏ . 5 ود 
[ص. 27 ] 


وتناول في القسم الذي عنونه ب #نماذج 
ساخرة؛ الكثير من معطيات الواقم المحلى 
خاصة الاجتماعية كقصيدة «قِري رمضان» التي 
صور فيها ممارسات الجرّارين» وما يأتون به 
من مداورات واحتيال فيذبحون حيوانات 
هزيلة عجفاء لا تحتوي سوى على عظام نخرة 
ويبيعونها بأسعار عالية؛ وفي قصيدة ؛صلاة» 
وهي صلاة لاستسقاء النفط صور إمام القوم 


وعالمهم الذي يتزيّى بزيين متناقضين؛ ففي 
الظاهر يبدو انسانا ملتزما بالدين 5-2 0 
بقيمه؛ لكنه في الباطن يمارس ضروباً من 
الاستغلال والجشع»ء وصاغه الخاطر بأسلوب 
سأححر : 

في مقبلي من صوسم الامطارٍ لن 
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كلا ولن أرفعً كفي نحوها 
استسقي منها مُلَةَ الظمآن 
الأرض فسي ركس إلى القيعانَ 
استسقي نفطا يستقرٌ بقايِها 
اجدى من الوسميٌ في الغدرانٍ 
فلقد أحال النفط سٌُقياها من ال 
ملج الأجاج إلى النميرٍ الهاتي 
قكائما السحبٌ التى لم مسق 
مزناً سقتنا النفطٌ بالأطنان 
ففدوتٌ قي ضح العطاءٍ رواتبًا 
غُوُفامنالآبِارٍ بالكيزان 
بتري والتسيا 0م 
ِفْهُ من الآبِارٍ بالم حجان 
فالنفطٌ في قاع الأديم مقَامُهُ 
لم لاتشٌِلهالى الاأذقانٍ 
[ ص51 58 ] 
ومن القصائد التي تحمل مضمونا افا 
يعضح معطيات الزيف المحئي قصيدة «واعظ 
ونخاس؟؛ وقصيدة «اأعط الكواسر»؛ وقصيدة 
«ريادات إنسانية قصوى"». وفي قصينة 
«مقايضات» يعرض لونا طريفا من قضايا 
الواقع المحلي وهو ما يتعرض له عرب 
الخليج من ابتزاز أثناء تطوافهم في بلاد 
العالم. وتناول الخاطر في قصيدة "الخارج .. 
والداخل» فضية العمال الأسيويين في 
المجتمع المحلي» وعرض قضية اثنين منهم 
قدما بأحلام عريضةء واستغل الأول تدريبه 
وما كسيه من مهارات فى عمله جسرا يوصله 
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إلى العمل في "أوروبا»؛ أما الثاني وكان 
وسيما فوقع في غرام ابنة الأسرة التي يعمل 
لديها فهرب معها | إلى بلاده. ومن القصائد 
التي أبرزت ميوله كمؤرخ قصيدة «عقيلة' 
[ ص 163 ] التى تحكي قصة وقعت أيام حكم 
ال خليفة للزبارة حين جرت إحدى بنات هذه 
الأسرة مسافة طويلة لتحذر أهلها من غزو 
محتمل من قبل حاكم "البحرين» آنذاك إثر 
مناوشات بين الطرفين. 

ولغيرته لدينه وتدفق مشاعره القومية تعاطف 
مع قضايا العالمين العربي والإسلامي. وكان 
الهم الفلسطيني وقضيته العادلة هاجسًا قويًا 
يؤرقه» وله قصيدة بعنوان “ابيان بالحجر» ومما 
قأله فى خطاب شباب «فلسطين»: [ البسيط ] 


فيا شبابَ «فلسطينء الهوية وال 


إيبمان والأارض والقس يي 
# 2 


وجُنْ به النارٌ والفوضّى ومَنْ وقفوا 
في وجِه حقّك بالإرجافٍ والشررٍ 
وضع بِيائَكَ إعجازاً ومسمتنعًا 
إلا عليك وَزَِدٌ فيه من الغْررٍ 
أطفانها كقرايِينٍ من البشر 
فقى غمارٍ الثلاثيناتٍ حجن لها 
حكوتتا متسزغثا على الاثيور 
ومنذ نلك والتنينٌ ينهشها 
ونحنٌ نزحمة بالقولٍ لا الحجر 


[ ص117 ] 
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وتفاعل مع قضايا العالم الإسلامي؛ وتأثر 
بالمجازر الوحشية التي تعرض لها شعب 
#البوسنة والهرسك؟ فعمر عن ححزنه واهاة لما 
ارتكب قيها من فطائع : 
وتكورت إرقال اتحمها السعيدا 
واستحيقة حهها 35 وقاءتها دما 
واستفزعت «قدس» وقالت ما الذي 
يعد انتهاكى .. غاله ا العمى 
قالوا أتى «البوشناقه سيل مزيدٌ 
من جور أوربيا .. فزاقت علقما 
ذي ليس كل مشاعري .. فمشاعري 
كحبافة: بجراحها 75 أى بعضما 


١ ! 26 ص‎ [ 


وإذا كانت قضايا الواقع المحلي والعربي 
والإسلامي هي المسيطرة” على قصائد مجموعة 
«الصك» وكان شعرا مألوفاً فى مضامينه 
وأشكالهء فإن شعره فى مجموعة (أحاديث 
سمكه لم يَخُلُ من طرافة بما له من تلوينات 
خاصة على صعيد المضمون. 

: ناه 

استطاع بما له من حس توثيقي أن يجمع ثروة 
نفيسة من المادة الوثائقية المنوعة. ويحافظ 
عليها ليشكل من خلالها ذاكرة وطنية» 
استثمرها وأظرها وأخحرجها في العديد من 
المؤلفات فأغنى الحياأة العلمية. وعَنى برصد 
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مفردات الثقافة وتسجيل منطلقاتها في مجال 
التعليم والثقافة والتاريخ والأدب والشعر في 
البحرين وفي منطقة الخليج العربي» فأثرى 
المكتبة العربية بالعنيد من الأبحاث 
والدراسات والمقالات. وأسهم في إضاءة 
الكثير من معالمها المظلمة. وذكر أنه معني 
بالكتابة عن أعلام الثقافة والأدب في البحرين 
ودول الخليج العربي كافة من خلال حقية 
زمنية قدرها كرن ونصف من الزمان تبدأ 
بالقرن التأسع عشر وتنتهي بالنصف الأول من 
القرن العشرين وما بعده بقليل [الكتيب» 
ص 67 ]» وبوّر ذلك بأن الوثائق الثقافية من 
أدبية وشعرية وعلمية غير متوفرة لهذه المساحة 
الزمنية على مستوبيها الأهلي والرسمي» ومن 
ثم طمح إلى الكشف عنها بغرض بناء جسر 
موصل بينها وبين منجزات القرن العشرين 
الثقافية والأدبية [ الكتيب. ص67 ]ء فكأن 
أحد الرواد الراصدين للحركة الثقافية فى 
البحرين ومنطقة الخليج العربي. | 
وتتمثل أهم إنجازاته العلمية في تأليفه عددا 
من الكتب في تاريخ الثقافة والأدب والفكرء 
مورعه على سلسلتين : الأولى يعئنوان دراسات 
خليجية » والثانية عن أعلام الخليج وأهمها : 

١‏ "نابغة البحرين» عبد الله الزائده وقسّم 
هذا الكتاب إلى فسمين: تناورل في القسم 
الأول شخصية الزائد فى مختلف أبعادهاء 
شخصيته كتاجرء وكر جل وطنيء ركص حفي» 
وإسهاماته في حقل السياسة وفي الحقل 
الاجتماعى؛. كما تحدث عن زمالاته الفكرية. 
وأنهى هذا القسم بالحديث عن أيامه الأخيرة 
ووفأته. أما القسم الثاني فعنوانه االزائد 
الأديب الشاعر» وأورد تلمسادج من شسعره 
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الوطنى والوجداني. كما ذكر شواهد من نثره 
استقاه من جريدة البحرين التي أصدرها 
الزائدء كما ذكر شيئا من نثره الخاص. و طبع 
هذا الكتاب طبعتان: الأولى في 972]. 
والثانية في عام 1986؛ 2 كتاب القاضي 
الرئيس ‏ قاسم بن مهزع» وقسمه إلى تسعة 
فصول: الأول عن عصر الشيخ» والثانى عن 
حياته فتحدث عن نسبه وثقافته وتتقلاته العلمية 
وتوليه القضاء ومذاهبه في ذلك .والثالك عن 
دورء في العمل الوطني وعلاقته برئيس الخليح 
البريطانى وتصديه للخطط الاستعمارية 
وعلاقته بالزعماء الوطنيين .الفصل الرابع 
وخمصصه للتبشير وجهود الشيخ في مواجهة 
نشاط الميشرين .الفصل الخامس وعنئوانه 
ا الشيخ قاسم المرجع والمستشار»ه. والسادس 
عن شلاقته ب #ابحافظ وهبة؟' وهو شخصية 
مصرية تولى بعض الأمور الإدارية في التعليم 
في البحرين .والسابع عن علاقة الشيخ قأسم 
بالميجر ديلي» المعتمد البريطاني في 
البحريزن» والثامن الشيخ بين القضاء 
والاعتزال. والتاسع خصصه لنماذج من 
رسائله وتقاريره. وطبع الكتاب طبعتين الأولى 
فى 1975 والثانية فى 1986؟ 3 _الأديب 
الكاتب ‏ ناصر الخيري. واحتوى الكئاب 
على مقدمة وأربعة فصول. تناول في المقدمة 
عصر الخيرى وأقواله». وخصص الفصل 
الأول للتعريف به وتأرجحه بين المدرسة 
الدينيةالإسلامية ومدرسةالمبشرين 
البروتستانت» وتردده المستمر إلى مكتية 
المبشرين التي تهتم بلون ثقافي جديد هو 
العلوم والمخترعات وتوجّه مرتاديها إلى قراءة 
كتب: المبشرين والمستشرقين المترجمة إلى 


العربيةٌ إلا إنه سرعان ما تذمر منهاء وضاق 
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ذرعاً هو وزملاؤه بأساليب المبشرين بما فيها 
من دسنَّ على الإسلام .الفصل الثاني وركز 
على علاقة الخيرى بمجئة المقتطف المصرية 
ومراسلاته معهاء وما وجهه لها من أسئلة وما 
تلقّاه من ردود .المصل الثالث وعنواته #المثار 
وناصر الدخيري"! وتحدث عن علاقته بهذه 
المجلة وصاحبيها محمد رشيد رضاً. أما 
الفصل الرابع فهو في رسائل الخيري الخاصة 
وانتهى بالحديث عن وفاةً المترجم له. وطبع 
طبعته الأولى فى عام 1982؛ 4 المغمورون 
العتلاثة» وعرّف فيه بثللاث شخصيات تكاد 
تكون ميجهولة. وهي ٠‏ 

أ الشيخ عبد الله بن عثمان بن جامع 
رت 8 أهصم/ 1 86ام) وتحدث عن مولده 
وشيوخه وظروف هجرته من «الزبارة» إلى 
أحمد بن رزق (ت 224اه/ 1809م)0 ثم 
استقراره فى «البحرين"0 وممارسته التجارةء 
ووفاته فيبها. ودذكر لماذج من مسعره؟ 
ب - الشيخ خليفة بن حمد النبهاني 
(ت 1362هم/ 3إماء وعرض لسلالته 
ولشخصيته العلمية» وما قاله مترجموه عنه. 
اللؤلؤ في البحرين؛ ثم مهجره إلى امكة 
المكرمة؟» وتحوّله إلى ربات ماهر قفأد سممن 
الغوص في الخليج العربى وعدنء وفي 
جنوب شرق آسيا. كما تحدث عن شيوخه في 
البحرين والحجاز؛ وعن تلاميذء. كما عرض 
لأهم مصنفاته وعددها سبعة؛ ج ‏ عبد 
المعحسن بن يعققوب الصخحخاف وقذمه كشاعر 
المحجاز ووصغه بشاعر البلاط الهاشمي. 
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وتحدث عن سلالته وموطنه وانتقال أسرته من 
«الأحساء» إلى «الزبارة» ومنها إلى اليحرين 
حيث ولد فى مديئة االمحرفق"ا عاصمة 
البحرين آنذاك» ثم انتقال أسرته إلى «مكة؛ 
وإقامته فيها حتى وفاته في عام 351اهم/م 
2ام. كما تحدث عن شعره» وقسمه إلى 
قسمين قسم قاله في الحنين إلى البحرين 
والتغني بهاء وقسم حجازي قاله في مديح 
ملك الحجاز؛ 5 _رجل ومولد قركث؛ وهو 
كتاب في سيرة علم من أعلام إمارة #الشارقة» 
بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو «مبارك بن 
سيف الناخي». وقسم الكتاب إلى خمسة 
فصول. فى الفصل الأول أعطى صورة عن 
المناخ الذي نشأ فيه الناخي وعاش زهرة 
شبابه في ظله وعرض للجو الثقافي والتعليم 
والاجتماع والاقتصاد في الخليح العربي 
عامة. وركز على انطلاق مرحلة التنوير وإنشاء 
التعليم الحديث وتذبذباته. وفي الفصل الثاني 
عرض لشيء عن طفولة الناخي وانتقاله إلى 
مدينة «الدوحةة بقطر لتلقي العلم. وذكر أربعة 
نصوص من تقرير الناخي المخطوط وعنوائه 
«التعليم في قطر منذ نصف قرن» وتحدث فيه 
عن انطلاق التعليم وإنشاء المدارس وقدوم 
طلاب من دولة الإمارات إليها. وحاول 
استقراء تلك النصوص وتحليلها نظرا 
لمحدودية المعئلومات عن نشاط المداإرس 
الأهلية الأولى وما أعقيها من تطور التعليم. 
وفي الفصل الثالث تحدث عن علاقة الناخي 
بالبيئات الثلاث: البحر والبر والسوق» وعن 
مجالسه صيفاً على ساحل البحر ووصف 
المشاهد يكل عناصرها الإنسانية والحرفية 
والطبيعية»: كما عرض لحياة المترجم له في 
قطرء وعن نثاطه كداعية وتاجر .الفصل 
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ركز فيه على مقالة قصيرة للمترجم له بعنوان 
«الدعوة إلى الإسلام؛ نشرتها مجلة «الفتح' 
القاهرية في العدد 398 بتاريخ 22 يوئيو 
42 إأم المصل اللخامس ومححتواه [الخطاب 
الأدبي عند الناخي؛ ودمر لهو دجا من كتاباته 
النثرية؛ وأشار إلى مجموعته الشعرية وهى 
مختلف عصوره مع قفز على شعراء المنطقة. 
بروح وطنية. والكتاب من منشوراتث دائرة 
الثقافة والإعلام ‏ بالشارقة في 1997م. 


وللخاطر كتابان آخران في أعلام الخليج ما 
زالا ممخطوطين وهما: «ابن مانع بين الخليج 
والجزيرة العربيةة و«شعراء النهضة الحديئة فى 
الخليج» [ الكتيب.؛ ص25 ]. ١‏ 
فضلاً عن سلسلة أعلام الخليج للخاطر سلسلة 
أخرى تحمل اسم «دراسات خليجية» 
وأهمها : 


أ «الكتابات الأولى الحديثة لمثقفي البحرين؛ 
وحصرها في نصف قرن من 1875م/ 
5م . ويذكر في المقدمة أنه قسمها إلى 
ثلاثة أقسام: خصص القسم الأول لإثبات 
حضور الصحافة العربية في البحرين في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر وذكر أمثلة من 
كتابات مثقفيها في تلك | لصحف .القسم 
الثاني وركّز فيه على الكتابات الأولى 
وتطورها في مجال الخطب والمحاضرات 
وأووة تماد منها ,الي الثالف وعصصه 
للكئابة في مجال الرسائل المتبادلة بين مثقفى 
البحرين وإخوتهم في دول الخليج العربية» 
مبرزأ العلاقة الفكرية الوطيدة بينهمء وخاصة 
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بين أبناء البحرين وأبناء الشارقة في مجال 
الكمام ١‏ شترك ضد الاستعمار الإنجليزي. 
ووزع مادته على ستة فصول وعنوان الفصل 
الأول «شهادات معاصرة» على حضور جريدتا 
#المقتطف» و'العروة الوثقى» في البحرين. 
وجعل الفصل الثاني مدخلاً إلى أول حضور 
للصحافة العربية في البحرين» والقصل الثالث 
خصصه ١المجلة‏ «االهلال» في البحرين» 
والمفصل الرابع «المنأر فى البحرين*. والمصل 
الخامس تناول فيه «كتابات أولى فى مجال 
الخطب والمحاضرات»» والفصل السادس 
اكتابات في مجال الرسائل؛١‏ وعرض خلال 
ذلك لتأثير تلك الصحف على الجو الفكري 
فى البحرين ومراسلات مثقفيها لتلك الجرائد. 
وطبع الكتاب في القاهرة في مطابع المختار 
الإسسلامي» وصدرت في اليكخرفة الى 
8م.؛ ب- «المنتدى الإسلامي؛ وأبرزٌ 
الكاتب مسيرة هذا المنتدى من 1928م إلى 
6م وقسّم مادته إلى أربعة قصول. تناول 
في الفصل الأول دوره كثاني فتتليق يوسن 
في البحرين» ومقاربته لطبيعة الأندية الحديثة 
وقارنه بالأندية السابقة عليه؛ وحدّد نهجه وهو 
التوجه الإصلاحي» وذكر ديباجة تأسعفية 
وشهادات بعض أعضائه. وتحدّث في الفصل 
الثاني عن القانون الأساسي له واسترشاده 
بقوانين جمعية الشباب المسلمين المصرية» 
وفارن بين القانونين في مستوى الجوهرء 
والتقنين الإداري والمالي. وفي الفصل الثالث 
ركز على أنشطة المنتدى وعلاقته بشخصيات 
فاعلة كالمصلح الكويتي عبد العزيز الرشيد 
صاحب مجلة #الكويت»؛ وذكر نماذج مما 
كان يلقى من محاضرات؛ وأشار إلى غلبة 
المضمون الاجتماعي كالدعوة إلى التداوي 
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في المستشفيات وبتاء القناطر والجسور. 
وعرض في الفصل الرابع للتشاط الأدبي 
للمنتدى وذكر الشعراء الذين أغنوا أنشطته 
الشعرية من شعراء بحريئيين وخليجيين 
وعربء وذكر تماذج من نظمهم. وطيع 
الكتاب طبعتان في 1981م ونشره مركز 
الوثائق التاريخية بمملكة البحرين» والثانية في 
|199م؛ ج ‏ «المسرح التاريخي في 
بسي وق فيه فعاليات المسرح التاريخي 
يدل تخا واسطري عن ضرق 220005 تفيمن 
الفصل | لأول مبررات الكاتب لاختياره 
الموضوع وتحذث عن المسرح المدرسي 
الحكومي والأهلي. ومني بالمسرح النسوي 
حراس ميد بعض المشاركات في تلك 
الأنشطة. وخصّص الفصل الثاني لمسرح 
الأنديةء وذكر أهم مسرحيات كل ناد وبعض 
المسرحية .الفصل الخالث تناول فيه نمادج من 
المسرح التاريخي: رركز على مسر ححية #العلام 
الحضرمي" وحلل فصولها الأريعة. . واكم 
الفصل بقائمة بأهم المسرحيات المدرسية 
ذكورًا وإناثاء كما قدم قائمة بأشهر مسرحيات 
الأندية. ونشرت الطيعة الأولى منه في 
البحرين عام 1985؛ د #«المؤسسات الثقافية 
الأولى في الكويت» وقدم للكتاب الدكتور 
محمد غانم الر ميحي. ووثق الخاطر فيه لثللاث 
مؤسسات ثقافية رائدة و فى الكويت هي 

الجمعية الخيرية التي تأسست عام ا 
واهتمت فضلاً عن أنشطتها الخيرية بالجوانب 
الثقافية فى إطار توجهها الإصلاحيء وعنيت 
505 الوعي والثقافة. والمكتية 
الأهلية الكويتية: وافقتتحت عام 1922م 
وعدت نواة للمكتبة الوطئية» وغرست حب 
القراءة والمعرفة لدى الشباب الكويتي. 
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والتاديى الأدبي الكويتي المؤسس عام 4 أم 
ومن أنشطته دعوة شخصيات مرموقة من دعاة 
الإصلاح العرب والزعماء الوطنيين» 
والاحتفال بالشعراء الوطنيين وتكريمهم. 
وصدرت طبعته الأولى في الكويت عام 
7م عر. دار قرطاس للنشر؟؛ 6 لامضبطة 
المشروع الأول للتعليم الحديث في البحرين 
9م - 1930م10. وتتبع في هذا الكتاب 
تأسيس التعليم الحديث؛ وعرض محتوى 
الجلسة التمهيدية وبداية التفكير في هذا 
المشروع وكيف تحقق»؛ وذكر الديباجة التي 
أقرتها الجلسة: محتوى الجلسة الأولى وذكر 
نص محضرها وحواراتها وتناولها تحقيقا 
واستقراءةء وأدمح الجلسات الثانية والثالئة 
والرابعة وذكر مضبطة كل منها محضرا 
واستقراءة» الجلسة الخامسة وركّر على أربع 
رسائل واردة للمجلس وقدم إضاءات لبعض 
فقراتهاء الجلسة السادسة وخصصت لإعانه 
مدرسة «الهداية وعرّف بمدينة المحرى التي 
بمجداتها اسدرية رغاد على السيدة 
وأورد خطابات الرئيس وبعضص الأعضاء. 
الجلسة السابعة وخصصت لعرض نظام التعليم 
الحديث ووظائف الإدارة وهيكل إدارتها 
الخيرية واختصاصات جميع أفراد كادرها 
الإداري. وعرض لمانحي الإعانات وقدم 
إضاءات للعديد من بتود الجلسة.» وخصص 
لاحتفالية تدشين المشروع» وأورد ما ألقى من 
خطاباتء. وطبع الكتاب عام 2000 ولم 
يصدر إلا بعد وفاة الكاتب. 


ويرد شي قائمه مؤلفات الخاطر ذكر لكتابين 


هما: "التعليم الأهلي في الخليج ما قبل 


التعليمالحديث من 1800م 1950م0'. 
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و#المؤسسات الثقافية الأولى من 1913م 
6م للا أنهما لم يصدرا [ عن الغلاف 
الأخير لكتاب رجل ومولد قرن ]. 

فضلاً عن ذلك أصدر اللخاطر #ديوان عبد الله 
الزائده جمعا رتحقيقا فأضاف جهداً أدبياً 
طيباأ. وقدّم له بحديث عن موقع الزائد فى 
المناخ الشعري وإطارا عاما لذلك الشعر؛ 
بداياته وما فقيل فيه مناراءء ومشاركات 
الزائد في المسايقات الشعرية وتوصيف عام 
لذلك الشعر. 

وصدرت طبعته الأولى في البحرين عام 
6 عن منتدى عبد الله الزائد الأول الذي 
أَهَامن النادي الأعلي. 
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كلية الآداب جامعة اليحرين 
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55 خاطر: مرشد 


8  دترمءرطاخ‎ 


(1306ه/ 1888م - 1381ه/ 1961م) 


مر شيد خاطرء عالم وطبيسب سوري 
لبئانى الأصل» ولد يوم 1 جانفي 
سنة 1888م في إحدى قرى قضاءالشوف 
بلينان» وقد تلقى فيما يبدو دروسه الابتدائية في 
قريته ثم انتقل إلى مدرسة الحكمة المارونية في 
بيروت فواصل فيها تعليمه الثانوي وتخرح منها 
بشهادتها سنة 1906عم؛ ثم دخل كلية الطب 
الفرنسية في بيروت فزاول فيها مرحلة التعليم 
العالي التي أنهاها سنة 1911م ينيل شهادة 
الدكتوراه فى الطب أمام لجنة مشتركة فرنسية 
تركية ه ولئن خحوّله هذا الامتحان نيل شهادتين : 
شهادة من الجمهورية الفرنسية» وشهادة الدولة 
العثمانية فإن دراسته الأساسية كاتت باللغة 
الفرنسية التى كان يتقنها. 
وقد شمله التجنيد للخدمة العسكرية في الجيش 
التركي سنة 1915مء بعد إعلان الحرب 
العالمية الأولى سئة 21914 وقد وقع في شهر 
أفريل 1918 في أسر الجيش العربي الفيصلي 
فانخرط واشترك في أعماله وعهد إليه فيه 
برئاسة قم الجراحة» ثم رأس قسم الجراحة 
فى المستشفى العسكري بدمشق بعد دخول 
الجيش العربى لهاء وقد بقي في هذه الخطة 
حس شدهر توقصير موميتة 219:19 إذ نعف 
آنذاك إلى المعهد الطبي العربي ‏ الذي سيصبح 
كلية الطب السورية ‏ بعد أن انتخب في الثامن 
منه ليكون أستاذا للأمراض الجراحية 
وسريرياتها في المعهد. وفى السنة داتها ‏ 


بتاريخ 0 جويلية 19١19‏ انتخب عضوا فى 
البجيع العلدي العرزي الذي ستيضيع مجع 
اللغة العربية بدمشق بعد شهرين من إنشائه. 

وقد أشرف في المعهد العربي ثم في كلية الطب 
على ممجلة المعهد الطبي العربي اثنتين وعشرين 
سنة» من سمنة 1924 سنة صدورها ‏ إلى سنة 
6. وقد كانت مجلة علمية لغوية أسهمت 
إسهاما جيّدا في تعريب علمالطب 
ومصطلحاته؛ كما درّس علم الجراحة حتى 
سن التقاعد وقد اهتم لأول مرّة بالاشتراك مع 
زملائه فى المعهد الطبي بدراسة اداء الجلبان» 
المسمى بالفرنسية 1١12112[5155009‏ وهو تسمم 
يحدث عن ازدراد أطعمة تحتوي دقيق الجلبان 
ويحدث كساحة تشتّجية. ولم يكن هذا الداء 
معروفا حقّ المعرفة فكان للبحث الذي أنجزه 
مرشد خاطر وزملاؤه الوقع الجيّد بعد نشره في 
المجلاآت الفرنسية وتناقل المجلات الأخرى 
للنتائج المُنتهى إليها فيه. على أنْ تقاعد مرشد 
خاطر عن التدريس في كلية الطب بدمشق لم 
يشغله عن النشاط في مجمع اللغة العربية 
وخاصة في مجال وضع المصطلتحات العلمية؛ 
وقد بقي نشطا حنّى وفاته في سوريا في 1! 
جانفي 1961م. 


السسانت 


ترك مرشد خاطر إنتاجا علميا غزيرا يمكن 


تصليقه إلى : 


0 الخاطري. أحمد بن مكمد 05 


أ موؤلغات: 

| -الأمراض الجراحية» في 7 مجلدات ؛ 
2 كتاب السريريات والمداواة الطبية. شى 
جزئين؛ 3 - كتاب فن التمريض؛ 4 كناس 
مسا تر جمات : 


5- جراحة أنبوب الهضم؛ 6-الدروس 
العملية في الأمراض النسائية؛ 7 - أمراض 
جهاز البول؛ 8 - معجم المصطلحات الطبية 
الكثير اللغات:. الذى ترجمه مع أستاذين 
آخرين من كلية الطب بالجامعة السورية هما 
محمد صلاح الدين الكواكبي (ت 1972م) 
و شد حمدي الخياط (رت 1981م) ونشرته 
الجامعة السورية سنة 1956. وهو معجم 
ثنائي اللغة: فرنسي عربي؛ على أنه فى 
الأصل متعدد اللغات فهو فرنسى انقليزي 
ألماني لاتيني ألفه الطبيب الفرنسى ألكس 
كليرفيل (ه!انعنة1© «هاخ) وصدر قى طبعة 
أولى بباريس سنة 1950 ثم صدر في طبعة 
ثانية سنة 1953 متضمْئًا من المواد ‏ المداخل 


1 الخاطري» أحمد بن محمد 


(بيدين فَْ 3 - 4ه/9ا 2 0م) 


أإحصد بن محمد الخاطريء. نتلكي. 
ورياضي . 

دكر عمر فروخ في كتابه تاريخ العلوم عند 

العرب أحمد المخاطري مع العلماء الرياضيين 

العرب الذين اهتمًوا بشرح كتاب الأصول 


6) 


4 مادةء وهذه الطبعة هي إلتى اعتمدت 
الل 
© الشهابى.ء مصطفى. المصطلحات 
العلمية في اللنة العربية فى القدرب 
والحديث» مطبوضشات المجمع العذمي 
العربي. دمشق 1950. ط2؛: ص 65 


66 © ابن مراد» إبراهيمء ألمجمس طل- 


الأعجمي في كتب الطب وانصينئلة 
العربية؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت 
5 .». جزان. 4/1 276: وقد 
اععيدند المؤلف فى هذه الترجمة على 
ترجمة ذاتية: كتبها مرشد خاطر بنفسه 
لمجمع اللغة العربية بدمشق وحصل منها 
على نسخة مخطوطة أرسلها إليه المجمع 
مشكورا واعتمدها في كتابه #المصطلح 
الأعجمى! سنة 1981. 
١‏ د. إبراهيم بن مراد 
جامعة منوبة - تونس 


لإقليدس ٠»‏ أمثال ابن الهيثم. وعمر الخيام. 


«ا تار 
- شرح وتعليق على كتاب الأصول في 


01 


تير 
ار اك ند 0 
ل مساو روط اتيم 
© حميدان» زهيرء أعلام الحضارة العربية 
اللاسلاميةقء وزارة الثقافة» دمشق 1996» 


|/ 107؛ © فروخء عمر 6 تاريخ العلوم 


]1 ابن خاقان, الإشبيلي: أبو نصر الفتح بن محمد" لل 


عند العرب » بيروتء؛ ص 22 [1 . 
د. محمد هشاح النعسان 


معهد التراث العلمي العربى 
حلب - سوريا 


00 ابن خاقان: الإشبيلي» أبو نصر الفتح بن محمد 


(480ه/ 7م ى 528ه / 3م ( 


القيسيء الإشبيلي: 
كتانئ لافلا تل العقّبان0. و«مطمح الأنفسر» 
اللذيّن ترجم فيهما لأعيان الأندلس. 


أديبس » د 


وانفرد اين الخطيب فى ذكر ابائه فقال: 
الفتح بن علي بن أحمد بن عبيد الله الكاتب 
المكيهور. 
وزاد بعضهم: ...ين نخاكان بن عبد الله. 
والخاقان هو عظيم الترك. ورئيسن الحرس 
الذي اتّخذه المعتصم ثم المتوكل يسامراءء 
يود اللي بن بعالا ير اعد قر ين خيرات 
الذي حظي عند المتوكّل ووزر له وقتل معه 
سنة 7همم/ [86م. 
ولا علاقة للكاتب الأندلسى بالأتراك. إلا أن 
رن نه الررور الماسى لمانا رن ويك 
6 عاشور فى مقدمة تحقيقه للقلائد. 
شتراكهما كما قال في الاسم وسحرفة 
6 فق كان الفتح الأوّل شاعرً! [ معجم 
ياقوت. رقم 889 ] ولي الوزارة» وصاحبنا 
الذي كان كاتبا لأمير غرناطة المرابطيّ يدعى 


أحيانا ذا الوزارتين» بل سمّاه القاضي عياض 
#مثتى الوزارة#. 
والأرجح أن لقب الخاقان لحقه يسبب 


انحرافه وشذوذه #واتهامه في الخلوة» [ابن 
سيعيك وغيره ]ء وقد صرح دوزى لفظ اليخاقان 


بمعنى الأمرد من الموالي الأتراك الذين كاتوا 


يخضعون لشهوات مالكيهم بيغدادء واستشهد 
بالخبر ا أسود كان اختلى 
به فى فندق بمراكشس ٌ كش. ولعل هذا الخلىق 
السبىء هو المقصود فى عبارة المقري | نفح. 
الإحاطة) مقدورا عليه. 
الشيخ ابن عاشور). 
ولد سئة 0ه/ 087ام ولم بذكر مكات 
ولادتهء إلا أنه ينسب إلى إشبيلية؛: وإن كان 
أصله من قلعة يحصب من كورة إلبيرة (أي 
غرناطة) . 


"٠‏ (فى الرزق زادها 


ومات ذبيحا في غرفة من فندق بمراكش ليله 
عيد الفطر 528ه/ 24 جويلية 1133م [ابن 
الأثار ]ا ودكر أيضا تاريخ / 3. ذه ولم يشعر 


1 ابن حخافان, الإسبيلي» أبو نصر الفسم بن محمد 5 


به إلا بعد ثلاثة أيّام ودفقن بباب الدباغين 
بمراكش. تلقى العلم على شيوخ ببلده 
رت 529ه/ 134 ام) وابن السيد البطليوسي 
10 5هم 7] إع). 

(ت 514ه/ 1120م). وأبو بكر بن الليانة 
الأديب الإخباري (ت 7ه/ 1113م ). وابن 
دريد الكاتب»؛ لعته أبو عامر أحمد المترجم له 
في المغرب [2/ 78 رقم 395 ]. 

قضى حياة مضطربة مليئة بالمغامرة بين أطراف 
الأندلس آخذا من الحياة ملذاتها دون تحمّظ , 
تولى ضسظلة كاتب »لد والي غرناطة: أبي 
طويلا إذ انتقل بعدها إلى مدينة مراكش حيث 
لقى مصرعه في فندق هناكء بإيعاز من أحد 
الأمراء الموحدين»؛ وقيل من السلطان نفسه 
على بن يوسف بتاريخ يتراوح بين نه 
8هم/ 1133م وسنة 555ه/ 160امء 
والأقوى احتمالا سنة 529ه/ 1134م يوم 
يتَعقٌ مترجموه على بذاءة لحنانة واتححرافه 
الجنسي وإدمانه على الخمر والفواحش» 
واحتياله على الأعيان بأن يعرض عليهم أن 
يدرجهم في قلائدهء فإن وصلوه بالمال 
الجزيل مدحهم ورفع من شأن أدبهم» وإن 
منعوه أ سقطهم من الكتاب أو انتقصهم فيه كما 
الصائغ (نت 532ه/ 1139م) إذ ذيّل القلائد 
بتر جحمته فبدأها بقوله : ؛هو رمد جفن الدين» 
وكمد تفوس ! لمهتدين ١‏ استهر سلخهقا وجنوناء 
وهجر ممروضاو مسئونا.." ولما.بعث اليه 
بالمال اثقاء لشرّه تحوّل إلى مدحه فقال: "نور 


02 


نهم سمأطع ء وبرهآان علم لكل حيجة قاطعء 
تئوّجت بعصره الأعصار. وتأرّجت من طيب 
ذكره الأمصار" [ نفح. 7/ 24 ]. 

فعندما قرر تأليف منتتخباته الأولى» التي قدمها 
إلى أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
تاشفين» أحد إخوة السلطان» كتب إلى أعيان 
القوم ممن لهم شهرة في مجال الأدس. 
يخبرهم بعزمه ويطلب منهم أن يوافوه 
بمدوناتهم الخاصّة؛ فما أولئك الذين قبلوا 
وبعثوا له معها بهدايا فكانوأ موضوع تنويه في 
كتابه. وأمًا الااخرون فلم يكن حظهم إلا 
السكوت عنهم أو توحيه الا نتقاد لهم . غير أن 
حظ ابن باجة كان مزدوجا كما ذكرء فقد 
شمله التعريف في الكتاب مرّتين» مرة في 
مقام الهجاء ومرة في مقام المدح [ النص في 
ياقوت ]!. أماإزاء أعمال السابقين فلم 
يترد ابن خاقان عن الأخذ من مؤلّفاتهم 
واختياراتهم دون ذكرء حتّى إِنّ معاصره ابن 
بسام قاضاءه من أجل ذلك . 

وقد قامت شهرة الفتح بن شخحافان الإشبيلي 
على اختيارين: الأوّل «قلائد العقيان فى 
محاسن الأعيان0: والثاني «مطمح انين 
ومسرح التأنس". وفى هذين الاختيارين 
المنشورين تضم التراجم التى أوردها ابن 
خافان معلومات بيوغرافية وتاريخية مهمّة 
نما -اث «طآ'ل «مزتمامه'([ م12 ,تراو© 2لم) 
5 21039 وط1آ'ل جععجعلاناه ون1 كنيو 
أ! اع5وقل3ا ,.< .85461 ,د5عدال1أرماونط عوركورون 
[(17-32 ,925] وروص 


لكنها غير متوقعة في مثل هذه التآليف وخاضًة 


الخيرة؛: كما لاحظ ذلك أحمد ضيف . 


0-272 


هذ! النثر ذو الفواصل القصيرة المسجوعة 

والذي يشبه النظم هو في نهاية القول ممل 
بالنسبة إلى عامة القَرّاء. ولكن هناك من بين 
المتأخرين من يحبّذه ويتذوّقه. لذلك لا يقصّر 
في نقل المقاطع الطويلة مته [ انظر خاصّة 
المقريء 823160165.. المفهرس ]. والأهمية 
الرئيسية للقلائد والمطمح تكمن فى الأشعار 
التي أنقذها المؤلف من النسيان أو الإهمال 
والضياع»؛ والتى تجعل من هذه الاختيارات 
فعيناقر فييعة لتترامية الا دض العربي في 
الأندلس» خاصّة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادى عشر للميلاد. 


4 #تصبير ى 
_ لمقامة 
| - قلائد العقيان في محاسن الأعيان» وقيل: 
ومعحاسن الأعيانء بواو العطف.ء أ القنة 27 
6م . 521 ه. منه عذة ممخطوطات في دار 
الكتب الوطنية يتونس. ونشر في جريدة 
الب حكيب وت ا اا 
ذلك في بولاق بالقاهرة سنئة 283! 
و1284[ههء والآأستانة 302اههء والقاهرة 
5320 [1ه.ء مطبعة التقدم العلمية. توبس 
لير وعرص وا 9 
رينتهارت دوري 1002 . غ1[ عنما 0 أقوافت 
الكتاس فى ثاريخه عن العباديين:ء؛ ونشر 
هنر ىق بير يس ”] ا 0 الاار 
سنه ميوت وهذا الاختيار ب ينقسم إلى أربعة 
الأمراء والوزراء م والفمقهاء 
و والأدباء . وشرحه محمد بن القاسم سن 
زاكور الفاسى (ت 1120ه/ 1708م)؛ [ مخ. 


ابن حخافان: الإسييلي: أبو نحسر الفتم بن محمد 1 


فى ملك هنري بيريس» انلظر عاوعه] 
820431005 . الطبعة الثانية 711 ]ء 
واشتغل 8001:8306.ئ1 بترجمته إلى الغرنسية 
دون أن يظهر عمله إلى النور؛ 2 مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل 
الأندنس» قد يكون وضعه في ثلاثة أشكال» 
كبير الحجم ومتوسّط وصغيره والأخير هو 
وحده الذي وصلناء نشر فى مطبعة الجوائب 
بالقسطنطينية سنة 1302هء وفي القاهرة سنة 
0 و1325. و1328هه [وانظر كذئك 
دوزي 5ه ع0 ه120 ]ء؛ وهو نوع من 
التكملة للاختيار المتقدّمء ويقع في أربعة 
أبواب: الوزراء»ء والقضاق والفقهاءء 
والأدباء؛ 3 ترجمة البطليوسيء أحد 
شيوخه. متبوعة باختيارات له[ راجع 
عل وعطوعم .155لا ,عتتامطمعىت0آ] 448 بالممنعوط 
ا ]: وبمقامة من تأثيفه كذلك [ عتنامطمعمءجآ 
المرجع المتقدمء ص 538 ]؟ 4 بداية 
المحاسن وغاية المحاسن!؛ 5 مجموعة 
رسائل » معقودة. 
8 وساف لطامت 
© العماد الأصفهاني. خريدة القصر: قسم 
اع العقرى» توتن 41986 :2538/3 
رقم 148؛ © ياقوت. معجم الأدباء» نشر 
إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلامي. 
3 5// 2163. رقم 890: »ابن 
دحيةء المطرب من أشعار أهل المغرب: 
نشر إبراهيم الأبياري وآخرين» بيروت» 
دداء ص 25؟ © ابن الأبار. معحصجم 
أصحاب الصدفى» نشر إبراهيم الأبياري. 
بيروت. 0 ص 308: © ابن 
حلكانء» وفّات الأعيان» 4/ 23 (5235)؛ 


قلا ابن خاقان البغداديء الفتح بن خاقان بن غرتوج ‏ 00 


© ابن سعيد المغربي» المغرب في حلي 
المغرب» نشر شوفي ضيفء القاهرة 
4,. / 259 (رقم 4)184 © الذهبيء 
سير أعلام النبلاء»؛ بيروت [198م. 20/ 
7 (رقم 65)؛ © المقري» نفح الطيبء 
نشر إحسأن عباس » بيروت 18م 7/ 
9؛ © ابن عبد الملك المراكشىء الذيل 
والتكملة. نكر بوسحم ون شور الرياط 
3ام؛ © خليمة؛ حاجيء كسسانةب 
الظنونء 1354[هء ١172/1‏ وسمّاء: 
عيسى بن محمدء وكذلك فى هدية 
العارفين» 814؛ © الزركليء الأعلامء 
5 322» قال: ولد بإشبيلية؛ © كحالة» 
معجمالمؤلفينء 49/8؛ © داكرة 
المعارف الاسلامية» 857 1آ281.1؛ 
«الأءاق لانات1 1 أيه تلع تااعهةم5 رونهلازوللا » 
قطا 08 ذ5أضمعةطكا عصطا 5مع0| قمعهط 


م10 ,1 ,ا ,1846 عللزع! ,موونلاع2 
-أاع15© ١ألاعو3)‏ ,لأةألممأونللانا » 
“لاع ,11685و 801 عم520 »٠ر238‏ ,معط 
بطعصةطء معط٠ا.ءلة‏ ه 162 ؟إا رملاهه 
6150723065م ق5ع| اناد 065بأ2 
-/2 31-203 لطم 5١01‏ ع0 ٠١10522‏ 
-30) .لظ ه 241 *20 ,1907 5ج ,لزوج] 
2 8لا2 116 | لظأ ومأاعمواح5 053162 
2 ٠ه‏ :2204-8 ,1945 مموواوعرجق8 
5" ,2 ع5ا3508|0 مأو5ةن ,5وؤرةم 
2151610 ,و2686 ,لاه ,1953 
!546 ,طهبزوا-لة 2110© دعا مدل 
.ةلالا .ععه "| مل .امغطع قل أه .أوعاط'ل 
.147-22 ,1957 ععوام ١١‏ 

د. محمد اليعلاوي 

الجامعة التونسية 

3. المنجي المحكعبى 


الجامعة التونسية 


15 ابن خاقان البغدادي. الفتح بن خاقان بن غرتوج 


(200ه/ 15هم - 247ه/61هم) 


اليد بن خاقان. أبوه خافان بن غرتوج 

(أو غرتوج) قائد تركي عباسي » 
قصذه الكثير من شعراء عصره: وكان هو نفسه 
كاتبا وشاعرا. ينتسب إلى آسرة تركية حكمت 
فرغانة. تولى رئاسة جند الترك المنحدرين من 
اسيا الوسطى» وكانوا يؤلفون قسما مهما من 
جيوش اللخلافة الاسلامية وخاصة في ولاية 
المعتصم. والمعلومات المتعلقة بترجمته قليلة 
جدا: فقد يكون ولد حوالي 200ه 


/ 15 - 6م. وأقدم إلى بيت الخلافة في سن 
السابعة من عمرهء حيث تربى مع 
المتوكل» ابن المعتصم. الذي ما إن تولى 
الخلافة حتى اتخذه كاتيا (وليس وزيره كما 
تردد بعض المصادر خطأ)؛ وبعد ذل ك١‏ مى 
سبئة 235هم/ 849 50م أو 236ه- 
/ 550 ١5م:‏ عيّنه نائبا أول له على أشغال 
يناه مدينة نامرد كو اق سقة :243 836 
7 ولعنةروجيزة علده واليا على عضر خلفا 


65 


لابنه المنتصر»ء وفي 4هم/ 858 - 59م عينه 
واليا على دمشق. وفي البلاط كان يجالس 
الخليفة فى مجالس أدبه. 


وبهذه الصفة كان محط أنظار الكثير من 
المؤلفين الشبان والمغمورين الطامحين 
للشهرة؛ ولكنه كان كذلك صديقا لكبار كتاب 
العصر وشعرائه مثل الجاحظء والبحتري» 
ولمؤرخين من أمثال الثعلبي . . . الخ . ويروى 
انه جمع في قصره بسامراء خزانة فخمه من 
الكتب متكونة نخاصة من المؤلفات الفلسفية 
كان يؤمها الكثير من علماء البصرة والكوفة. 
وفي ليلة الرابع من شوال 247ه/ 11 ديسمبر 
1م وفي المتوكلية عاصمة الخلافة الجديدة 
هلك الفتح بن خاقان مع مولاه الخليمة 
المتوكل وهو يحميه ببدنه من طعنات المغيرين 
عليه الذين أنفذهم ولده المنتصر لقتله . 


4 سير + لمعيه 
ها زيشاءه 
لم يصلنا من مؤلفاته سوى الكتب التالية : 
| كتاب أنخلاق الملوك؛ 2 كتاب الصيد 


00 الخاقاني؛: محمد بك محمود 


5 الخاقاني» محمد يك محمود 2 


والجوارح؛ 3 - كتاب الرّوضة والزهر. وله 
أيضا: 4 كعاب البستان [هدية العارفين 
للبغدادي, 5/ 814 ]؛ 5 شعر: بقىي منه 
ثلاثة عشر بيتاء وهو كل ما ذكرهياقوت 
[إرشادء 6/ 118 ]. 


لمانا بروللا 2 
© ابن النديم؛ الفهرست.» 117-116؛ 
©» ياقوتت إرشادء 124-116/6؟ 
© البغدادى؛ هدية العارفينء دار إحياء 
التراث العربي» (د.ءت)؛ 814/5؛ © بنتو 
0.0 في دائرة المعارف الإسلامية» 
الطبعة الجديدةٌ» تحت الاسم. 
2303 .اا طاةع-ام ,مأارا8 .0 ,6550 هم 
ااا؟ا اأكاكاج ماته1آناطا-لج [أ0 15أم ماوع 
عا ,ا06ناه50 .2 ه :49 - 133 ,(1932) 
749-99 06 ع0١5تططم‏ ,أنء١ ١‏ علا 
5 ,(589018!'! 08 132-324) 
.2282-3 ,| ,1959 
كك النجىي الحعبي 
الجامعة التونسية 


رت 5ه/ 006 آم) 


ها المصادر التاريخية | كونه ابنا 
تشير لى ١‏ 

لشخص يدعى محمودء أحد أحفاد 
إياس باشا وهو من أهالي استانبول. ويذكر 
قاف زاده الفائزي [ زبدة الأشعارء ورقة 143 ] 


وكاتب جليبى | كشقف الظنون» الجزء الأول» 


6 ]الخاقاني بكنيته إياس باشا زاذه. 
وكاتب جلبى بالذات عند ما يتحدث عنه يذكره 
باسم محمد بن عبد الجليل الخاقاني. ويذكره 
الرياضي في بعض تذاكره على أنه ابن إياس 
ب'اشا [ رياضص الشعراء. وركه 61 ] ويذكره 


كه الخافانى؛ محمد يك محمود 5 


فى بعضها الآخر على أنه اعفن اععفاوة..أها 
معلم ناجي فيذكر أنه ابن بنت رستم باشا 
كوزلجه وأحر أقرياء الصدر الأعظم إياس 
باشا [الشعراء العثماتيرن.ء ص 62 ]. أما 
محمد ثريا بك فيذكر الخاقاني على أنه صهر 
إياس باشا وابن بنت رستم ياشا كوزلجه 
[السجل العثمانى» 377/2 ]. ويقول عنه 
حسين إيوان سرايبي في معرض حديثه عن 
بنت رستم باشا كوزلجه وأنه أحد أقرباء إياس 
باشا. ويقول أيضا إنه مدفون أمام نافذة مدرسة 
ص 24 ]. ويفهم من هذا أن هؤلاء قد 
اعتمدوا فى معلومتهم على ما ساقه كل من 
معلم ناجيء وميحمد ثرياء وسحسسينل إيوآن 
سوا ع٠‏ 


أما علي أميري أفندي فيشير في ملاحظة كتبها 
عل القرواد المسمى المخاقاني والذي هو من 
مؤلفاته [ المكتبة الوطنيةء على أميري أفندي» 
المنظوم. رقم 127 ]إلى مايليى: إن 
الخاقانيى سواء في حديقة الجوامع أو في 
كناب معلم ناجي يذكر على أنه اين كريمة 
رستم باشا كوزلجه. ويبيّن لنا هذا الأمر أن 
إياس باشا هو صهر لرستم باشا كوزلجه كما 
هو واضح في بعض التحريرات الصادرة في 
تواريخ معينة. وهذا يؤكد لنا أن الخاقاني كان 
أحد خدم المرحوم إياس باشا». ولكنه لم يشر 
إلى التاريخ الذي سجلت فيه هذه المعلومات. 
ويشار إلى رستم باشا في السجل العثماني 
على أنه صهر لإياس باشا [ 2/ 377 ]» ويبدو 
أن علي أميري أفندي قد أشار سهوا إلى إياس 
باشا كصهر لرستم باشا. ونستخلص مما ورد 
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من معلومات مختلفة فى هذه المصادر أن 
الخاقاني كان أحد أقرياء الصدر الأعظم إياس 
بأشأ. غير أنه لا يمكن لنا الجزه فى مدى 
صلة القرابة التى تربطهما. 

تعتبر المعلومات المتعلقة بحياة الخاقاني غير 
كافيةه: وتشير المعلومات التي أوردها البياني 
أن الخاقانى قد تلقى تعليما رفيعا فى شبابه 
ونكا وترعرع في أوساط القصور. ومما يؤكد 
هذه المعلومات ممارسة الحاقانى لوظيفة 
المسحاسب فى كل من إدارة السنتجق العامة 
والمكتب السلطاني. وعاش الخاقاني قصة 
عاطفية في شبابه. وبعدها ذهب إلى الحج. 
وصعدد عودته لقى أجله فى استانيول. 

وينقل لنا الرياضي خبرا يقول فيه !إن 
الخاقانى لفظ أنفاسه 'لأخيرة بعد أن خرجت 
من فمه العبارة التالية: ما أروع هذا الصفاىف 
مأ أجمل رياض الحنةة. وقد أرخ كاف رأذه 
الغائزي لموت الخاقاني فى بيت شعر يقول 
فيه: #من البيت الفاني ارتحل الخأقاني'. 
وذكر أن تاريخ وفاته كان عام 1015اه/ 
6مم. ويقع قبره في باحة جامع مهرماه 
سلطان في أدرنة قابى. ويقول معلم ناجي إن 
هناك شجرة عمرها 300 سنة على رأس قبره: 
وأن هناك حجرا مدور؛ على قبره مكتوب عليه 
بعبارة ركيكة ما يلى: اهو البافي. الماتحة 
على روح الخاقاني صاحب الحلية". ويقول 
أيضا أن هناك قنديلا معلقا فوق الحجر يضاء 
في ليلتي الجمعة واللائئين [الشعراء 
العثمانيون. ص 62 ]., أما «#حديقة الجوامع" 
[[ ص24 ] مما يدل على آن هذه الكتاية دوّنت 
فى وقت لااحى. 
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كن الخاقانى فى منطقة أدرنة قابى مثله مثل 
بافى موظفي المكتب السلطاني فى عصره. 
وعندما أكمل كتابة الحلية الشريفة قدمها إلى 
الصدر الأعظم جيغالا زاده ستأن باشأ. 
وحازت على إعجاب كبار رجال الدولة. 
وسكل عن المكافأة الى يريدهاء فطلب أن 
تكون الهدية دابة يركبها في تنقله لأن العمر قد 
تقدم به ولم يعد يستطيع أن يمشي بسهولة بين 
أدرنة قابى وباشا قابى. ولكن رغبته تلك لم 
تتمحصمىق »2 أن ركوب الدابة من قيل موظف 
بدرجة الخاقاني كان ممنوعا في تلك العهود. 
وبدلا من ذلك مُيِمَ بيتا بالقرب من الباب 
العالي ليصيح سكنا له [ الشعراء العثمانيون». 
ص 63 . 
ويتضح لنا من كتاباته ومؤلفاته أن الخاقاني 
كان يتقن العربية» والفارسية»؛ بالإضافة إلى 
تمكنه من الشعر واطلاعه الوأسع على أسراره. 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الجانب الفني 
من شعره كان طاغيا على قيمته الأدبية. ومكنه 
إتقانه للغة التركية وطريقة استمخذدامه لها 
وكذلك أسلوية الواضح من اكتساب مكانة 
خاصة بين شعراء عصره. أما أسلوبه فى الغزل 
فغاية فى الوضوحء أمَا ره ودكره لأنمنا قسه 
النبوية فهو أيضا واضح وضوحاأا شديذا 
بالمقارنة مع ما كان د . يكتب في متسر ة. ويد 
مما كتب أنه كان محبًا لأهل البيت» وربمأ 
كان هذا الحب هو السبب الذي جعله يهتم 
اهتماما عميما بفصاحة وبلاغة مأ يكتبه عند 


1 لل م 
_ متام 
]| حلية الخاقانى» اعتير ضياء باشا أن مؤلفه 
هذا يعد معبجزة من المعجزات»ء أما معلم 


ظ الخاقاني: محمد بك محمود 0 


ناجى فقد رأى أنه أفضل من شاعر إيران 
خافانى شروانى ؛ ومدحه قائلا : 

«لم يدرك إلى الآن إن الثاني فأنتٌ فخْرٌ الأمة 
يا خحاقانى"!. 


وتوجد نسخ ممخطوطة من «حلية خاقاني» في 
مكتيات استانبول [ دليل متحف سراي طوب 
قابي» قصر روان. رقم 80. 829. خزينة 
الأمانات» رقم 670. 41144 مكتبة جامعة 
استانيول؛ المخطوطات التركية» رقم 136. 
9 7217؛ مكتبة السليمانية» عاشر 
أفندي. رقم 438 الفاتحء رقم 5379 ). 
ونجد من بين نسخ الكتاب المطبوعة» نسخة 
حازت على الاهتمام وضي الأولى التى أعاد 
راجع أفندي ترتيبها في عام 1264ه/ 1848م 
رطبعت طبعتها الأولى ببخط التعليق في 
المطيعة العامرة [ بالنسبة إلى الطبعات الأخرى 
أنظر: أوزكىف 577/2 ]. ونشرالكتاب 
بالحروف اللاتينية الجديدة مرتين من قبل 
نومان كولكجي (أرضروم 8) واسكندر 
بالا (استانبول 1991)؛ 2 الديوانء يتكون 
من قصائد أكثرها في موضوع الغزل» وهر 
متوسط الحجم. وتوجد منه نسخ كثيرة في 
المكتبات التركية وخصوصا في استانبول 
[دليل متحف سراي طوب قابي» الخزينة؛ 
رقم 1003؛ مكتبة جامعةاستانيول» 
المخطوطات التركيةء رقم 2843؛ المكتبة 
الوطنية» علي أميري أقندي» منظوم» رقم 
7 ا. وتتميز القصائد الغزلية والتى عددها 
6 قفيةة بالبياايية وال سلوب السيظ» 
3 ممتاح الفتوحات. عبارة عن ترجمة 
للأربعين حديثاء وقد صاغها على وزن 
امفتعلن مفتعلن فاعلن"»»؛ وهي من تمادج 


يه الخافاني» محمد بك محمود - 


الأعمال الناجحة عند المؤلف. وشرع في 
تأليف هذا الأثر في عام 1011اه/ 1602م 
وأنهاه فى عام 1012ه/ 1603م في ذكرى ليلة 
ولادة النبي ييلِدْء وأهداه إلى الصدر الأعظم 
جغالا زاده سئان باشا. واحتوى الكتاب 
كذلك على ترجمات وشروح لأحاديث متعلقة 
بالأولياء والأنبياء ومناقب الصحابة. وجعل 
ترجمة كل حديث في عشرة أبيات. أما 
القصص., التي أوردها فتقع فى حدود خمسين 
بيتا من الشعر [ لمزيد من المعلومات أنظر : 
قرهان. ص 197 203 ]. ويتبين من خلال 
هذا الكتاب أن خخاقاني يتميز بقدرة فنية عالية 
جعلته يسيطر سيطرة كاملة على المرضوع؛ 
كما يتضح أنه على علم بأرباب الأدب عند 
الفرس والعرب. 

توجد من المؤلف نسخ مخطوطة كثيرة في 
العديد من المكتبات [ مكتبة جامعة استائبول» 
المسخطوطات التركية: رقم 9 796 
2 2174:. 2318؛ مكتبة متحفا سراي 
طوب قابي»؛ خزينة الأمانات. رقم 680 
مكتية السليمانية» حميديةء رقم 387؟ مكتبة 
نجيب باشاء رقم 137: 138؛ مكتبة جامعة 
أتاتوركء أغاه سري لفندء رقم 24 25غ 
6 ]. ويلاحظ أن هناك بعض المعلومات 
المتعلقة بخاقاني في الفصل المسمى ب 


لاسر كوزضت صا حبي تأليف:». 


ا تمسو رولاط متم 
© الخاقاني محمد بك» حلية الخاقاني, 
استانبول 1264؛ © البيانى؛ التذكرةء 
يكبية كاية اياتب بتاعي استانيول» 
المخطوطات التركية» رقم 2568؛ © قاف 
زاده فائزي. زبدةالأشعارء مكتية 


68 


السليمانيةء الشهيد علي بأشأاء رقم 
7؛ ورق 43!؛ © الرياضي؛ رياض 
الشعراء. مكتبة نور عثمانية . رقم 0014 . 
ورق 61 ب؛ © حاجي خليفة»؛ كشف 
الظنون. 1/ 1. 80/ ؛ © رضسا. 
التذكرة؛ مكتبة السليمانية» عاشر أفندى. 
رقم 1243 ورق 56ب : © إسماعيل 
بليغ. غلدست رياضي عرفاني» دليل 
متحف طوب قأبي سرايء» الخزيئة. رقم 
81 »عء ورق 292؛ © أيوان بعرايى: 
سحدية الجوامع ؛ ص 24 ؛ © ضياء باشاء 
خرابيات؛ استانبول 1201» المقدمةء 
ص5؟؛ © السجل العئماني: 2264/2 
77+ © معلم ناجي + مجموعةه معلمء 
استانيبول 1309.: ص177؛ © المؤلف 
تشيسسة ١‏ الشعراء العثمأنيون: إعداد جمال 
قورنازء أنشقره 1986ء ص 62 75 
© فاكئق رشادء الأسلاف» استالبول 
2 ل 2/ ]: 

رللقكاع لقطلتلظ .عهط) .أمقكاةا أ-هةبيازنا » 
عناملا أباطمع!ذ! ,(1968 ,162 عموذز| 
اانا ! .أ5ع1اناكاج. 2ه لإأطع20 أوع)1ز5 
71” ,1862 ,دنا أقدع 3511م 

-أ| بقؤه لكام مقفةت! .552) .©.3 :786 
0.1251 ,.لا.ة ,(1974 ,1621 وعروة5 
|-3015ل2 , باه لمعمصطعلا أمقعاق ل » 
-11! عغاألق5 جعهط) أ5ةتتاءرع [ اأحطرع 
0 ,ءلا.ة ,(1977 ,لدعا 5مقك!1! ,أكاقبا 
0 )05 1501 ,ططأ ٠‏ 1916 
اأمقمرة0 ١١١١ 193-198: ٠‏ ,لزماهمم 
5650010 ه :163 ١١١‏ رامع[ ]زااعنلما 
اعاعنا! م 11502هلاأط08ع اانا ] ,نالاييكا 
-]نا؟ بعاوع.لع ذا١‏ ,(1941 ,أده دعموذأل) 
,>8 | ,لا5نا ادمع 5753131 أ أكةام أقبلنءا 
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اقاضة نأا 29لطج5/ علإلكا نآ © :125 .ام 
7أ30ااثالطمْ ١١, 229-231 ٠»‏ ,لاوه|2]2عا 
83ت لإأطع0ط 1ن ! -لمقاذا ,رمصقطة: »ا 
-197 .م ,1954 اناطضةأذا ,23015 عالا 
أأةلاإاطعقط كاانا آ ,كا لقعا » :203 
الألمتلوع82 ,الهمت8 ه :384 .م لطاة 1 
602-037 ,رأ رلطامة 1 أته/اأطعلع2 ان 1 
5أحصازكة8 عارواعولن ماوع رهوهع0 ٠‏ 
!!١١ 577‏ بناق31310كا بعارووع عمبوعاءرنا 1 
»أن 1 [صعقاذا ,بإوعامعاعط قاعهول] ه 
-278 .م ,1981 الناطضة!51! ,أأهبإأاعل0ع 
»!نا [ >عانالانا8 ,«أضهقكا18» »ه 280 
0ط ٠‏ :128-132 ,لاا ,أفعاكااقةا>ا 
هنا ع/7أؤ|1! 2501208 لإاطةلع» ,أجكاهانا > 
أ لاأطعل ع أمواذا ,«امقكعاقلا أ-عيزا ا 
إلف » :40-42 .م ,1989 أاناطصمة]ذ! ,4 .بز5 
-أعا عع أأاءع5 130015-1١‏ !»> ,مقعاا(ز8 أودط 
-00 ,.3.68 ,«امقعلةقك أعهبرزازنا جلمأق 
اله ه 12-14 .م ,(1989) 1 .لإاى ,2 :رمم 


9 خالد؛ محمد خالد ثابت 


(1339ه/ 1920م 1416ه/ 1996م ) 


ولد خالد محمد غالد ثابت بقرية العدوة 
مركز همهيا بمحافظة الشرقيةء عام 

0م والتحق بكتاب القرية والمدرسة 

الإلزامية فى حدود السابعةٌ من عمره. 

وفي التاسعة من عمره؛: حضر إلى القرية أخوه 

الأكير احسين* في عطلة أحد الأعياد وكان 

يعمل موظفا في القاهرة. فامتحن أخخاه خخالذا 


بمحضر والده فتلجلج وتلعثم فمرر بمشورة 


88 خالد: محمد خالد ثابت 


لمعمقطعوقا أممعا!» ,تمعامقلا ماصون 
-:06) أأةلاإاطع0عع عن زازنا »اانا ! ,«بإه8 
43-46 .صم ,(1947) 1-2/|! 05١,‏ 
-16أأكهصم حنعذًادا ,«اصقكاة!!» ,. ]اميق » 
-أ'ناونالمق>ا ه ,96-97 .م ,1/لا ,أوألعم 
أضععلة ل !» »© :2012-2013 ١١١١‏ ربسقائ'ة 
-1ل60م10!كاأوكمم انا 1 ,«برع8 لمع رمالا 
-123 23> !» ,ع ألطوء ٠‏ :322 ,[األاعا ,زه 
/261) 5|310| ]0 36019م610/ا0مع ,«دلم 
1م ةعاقل آ|» «ه :916 ,لا| ,(زمه0(81هة 
-ع0ع عب زأأنا كان 1 ,ع8 لممممطءايا 
رعيا ل ا» :21 ,/اا ,أوأكعمهكااقصمُْ أأوبلللم 
.238 ,لاا .عع ,«معاو رام 

د. مصطفى أوزون 

جامعة استانبول - تركيا 

ترجمة: مصطفى بن الطاهر 


الستيتي - تونس 


الوالد أن يصطحبه إلى القاهرة» ليشرف على 
تعليمه بنفسه وخاصة بعد اكتشاقه أنْ التعليم 
فى القرية:والمدوبة الالزادة مضريعة نلو قت 
ولس شك المستوى المطلوب» وكأن هذا 
الأخ قاسيا مع الصبي بسبب الرغية في أن 
يحفظ القرآن الكريم ويلتحق بالأزهر فأوكل 
أمره إلى مؤدب أكثر قساوة. 

ويتحدث خالد محمد خالد عن هذه الفترة 


فيقول: «#وهكذً!ا وعيت في طفونتي الباكرة 


© خالدء محمد خالد ثابت ‏ 00] 


خطر الاستبداد على الحرية» وخطر القسوة 
على التعليم والتربية» وقد تلقنت مبدأ كراهية 
القسوة في التعليم من خلال تجربة أخي 
حسين معي الذي كان يزري بيبجهود الممحمفط 
ني كسر المظاء وإرهاق اللأجسام . 

ويزداد المرء إيمانا بأن مسد القسوة في 
التعليم أثناء مرحلة الطفولة ليست رذيلة 
فحسب ولا مفسدة فمحسب+ بل جريمة 
وععدوانا بغير حق على مستقيل الأطفال وعلى 
نابتة الأمة وزرعهاء إنما تدمر في الصغير 
مزأيا وخصائص كثيرة وتردم ينابيع المواهب 
المتفتحة وتنشئهم على الجبن والنقمة 
والاستهتار والخذلان». 

وجاء موعد التقدم إلى المعهد الابتداتي 
الأزهري ولم تكن سته وقتئذ تسمح له 
بالالتحاق بالأزهر فاستثنى من قيد السن» 
ولكن على شرط أن يسجل بمعهد في الزقازيق 
تابع للأزهر . 

وبعد اجتياز المرحلة الابتدائيه انتقل للالتحاق 
بالمرحلة الثانويّة بمعهد القاهرة الأزهري وبدأ 
في تلك المرحلة يتابع السياسة ويقرأ أخبارها 
في الصحف والجرائد. 

وكانت طبيعة الدراسة فى المرحلة الثانويّة 
تتطلب منهجا متخصصا في علوم الإسلام 
عقيدة وشريعة ولغة وأدبا ومن ثم تكون 
المرحلة الثانويّة إعدادا كافيا في العلوم يهيئه 
بصورة مثلى للالتحاق بإحدى كليات الأزهر 
مثل كلية أصول الدين ‏ كلية اللخة العربيّة ‏ 

كلية الشريعة ثم يجاوزها إلى أعلى المراحل 
فيلتحق بتخصص القضاء أو تخصص 
التدريس . 

وبعد انقضاء المرحلة الثانويّة التحق خانلد 
متحمد نخالد بكلية الشريعة. 
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وقد تخرّج من الأزهر عام 1947م حاملا 
شهادة العالمية من كلية الشريعة وإجازة 
التدريس في تخصص التدريس وبدأ في 
البحث عن وظيفة والتحى للعمل في التدريس 
عام 1948م. وبقى مدرّسا إلى عام 1956م 
ثم التمحىٌ بعدها بالإدارة العامة لثثقافة . 


يقول صاحب الترجمة عن هذه المرحلة : الم 
يعلق بالذهن الذي حشي بالحفظ وأجبر على 
تسميع كل العلوم شيء إلا أقل القليل من 
المرويات والمحفوظات ولا شيء بعد ذلك 
سوى نسيان وإهمال ما حفظه بعد أن تحقق 
الغرض السريم منه بالامتحان والنجاح 
والسلام من العقوبة لدى أخيه ومعلميه». 

نذلك لا ير جع المضل في تكرين مسجم 5 
خالد محمد خالد الثقافية والفكريّة إلى علوم 
الأزهر المكره عليها. بل يعزو تكوينه إلى ما 


قرأه وحصله عن طريق القراءة الحرة التي 


حاول إعداد نفسه من خلالها ثعقافيا وخاصة 
تلك المطالعات التي كانت نعم الزاد في 
مرحلة انضوائه تحت لواء #اللجمعيّة الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب والسئة»» وإلى جاتب 
هذا كان الفكر الأوروبى فى كتبه المعربة 
مهوى فؤاده وشقله. 000 

وكان أول كتاب ثقافي اشتراه من مصروفه 
اليومى هو مدكرات لورد جربى الذي كان 
وزيرا للخارجية في بريطانيا أثناء الحرب 
العالميّة الأولى. ثمّ أكب على الفكر الغربي 
وراح يطالع في نهم وإعجاب؛ تولستوي: 
مكسيم جوركي :+ فيكتور عوجوء وجوليان. 
وألدوس هكسليء وفولتيرء وروسوء وأناتول 
فرانس» وويلز امرسون. ماركس» وليئين». 


وانجلر. . 
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كذلك كان يطالم الصحف بانتظام ومثابرة» 
وكانت صحف الصباح والمساء وقتثل هي 
المصدر الوحيد ثثقافته السياسية وكانت على 
اختلاف مشاربها تعلم وتثقف وكان للمقال 
السياسي روعته وبراعة نفوده . 

وينمو حسه السياسي ويتابع المؤتمرات 
واللقاءعات حتى يصير خطيب معهده وخطيب 
التادي السعدىي للوفديين. 


تعرف الأستاذ خالد على الإخوان المسلمين 
وزار دارهم في سن مبكرة» وكان يذهب في 
صحبة الشيخ سيد سابق الذي أصبح فيما بعد 
مقتيا ومعلما للنظام الخاص للاخوان. 

وكان تنخالد معيحمد خائد معجبيا أشد الإعجاب 
بالشيخ حسن البنا من ناحية علمه وخلقه 
وزهده وسعحر -حديئه . وكانت علاقته بالاخوان 
لحذره منهم ‏ تنحصر في أنه مجرد زائر 
رمستمع للمرشد الأول دون الارتباط بعضوية 
أو التزام . 

وكان كتاب 0من هنا نبدأه أوّل مؤلفاته الذي 
أحدث دويا هائلا فى الأوساط الفكريّة 
والكفافة وضاضة فى مجان اتلك السع» 
وذلناك "فى اقسرايير شين جاع 1980م ميت 
تحركت لجنة الفتوى بالأزهر مطالبة التيابة 
بمصادرة الكتاب والتحقيق مع المؤلف الذي 
اهم بالخروج على الدين؛. حيث رأت فيما 
كتبه تسفيها لنظام الزكاة في الإسلام إلى 
جانب إهانته لعتماء الدين حيث اسماهم 
بالكهنة» واتهمته النيابة بأن كتابه يحمل دعوى 
للشيوعية ويحض على كراهية النظام . 

ويقول الأستاذ خالد عن مؤلفه هذا إِنْ دافعه 
إلى نشر هذا الكتاب كان إظهار نقائص النظام 


01 خالد: محمف خاك ثابت 98 


السياسي ورزايا الظلم الاجتماعي: وكان 
يتساءل من خخلاله : #أهي بلاد الكهانة م بالاد 
الإسلام الخالئص والمستتيره. 

وبعد جدل وتوضيح للمفاهيم وبان للمقاصد 
قررت المحكمة الإفراج عن الكتاب الذي 
وصفه البعض بالجرأة» والبعض بالضلال» 
والبعض هاللوا لصدوره لاحتوائه على أفكار 
كانوا يريدون التعبير عنها فكفاهم إياها ذلك 
الكتات . 

وقد رد عليه الشيخ محمد الغزالي بمؤلفه «من 
هنا تعلم» الذي حاور فيه أفكار كتاب "من هنا 
نبدأ#. وكان خالد محمد خالد شجاعا فى 
تراجعه عن بعض أفكاره التي كانت محل 
النقض والحوار مع العلماء ووضح ذلك في 
كتأيه لادولة الإسلاما : 

لقد أشاد خالد محمد خالد بالحريّة ومقت 
الاستبداد وكان يرى الحرية قيمة ورسالة 
تستحق الجهاد والشهادة لكى تقف فى جانب 
المظلومين : ثمر عدر للطداة الحاحمن ل 
يهادن فى قتالهم والدعوة إلى ذلك. فخرجت 
كثماته من القلب ومن أجل الحريّة» ومن 
أجل المظنومين الذين يؤرقهم الشرق إلى 
العدل والكرامة. 

توفي الشيخ خالد محمد خالد بالقاهرة يوم 
الخميس 10 شوال 1416ه الموافق 29 
فبراير 1996عم. 

© نيعار 

ا من هناتبدأً؛ 2 - مواطنون لا رعايا؛ 
3 -الديمقراطيّة أبدا؟ 4 هذا أو الطوفان؛ 


5 - لكى لا تحرثوا فى البحر؛ 6-الدين 
3206 : 0 7د للم والحرية (أربعة أجزاء)؛ 


ها الخالديءأحمد سامح 00 


8 - معا على الطريق. محمد والمسيح؛ 
0 -إنهالإنسان؛ 1١0‏ أفكار فى القمّة؛ 
١‏ نحن البشر؛ 2 إنسانيات محمد غلة ؛ 
3 -الوصاياالعشر لمن يريد أن يحيا؛ 
4 في البدءء كانت الكلمة؛ 15 كما 
تحدث الرسول؛ 16 وجاء أبو بكر 
7- بين يدي عمر؛ 18 - وداعا عثمان؛ 
09 في رحاب عليى؛ 20 معجزة الإسلام»: 
عمر بن عبد العزيز؛ 21 مع الضمير 
الإنساني فى سيره ومصيره؛ 22 رجال حول 


0 الخالدي» أحمد سامح 
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الرسول؛ 23 عشرة أيام في حياة الرسول؛ 

4 أزمة الحرية في عالمنا؛ 25 لقاء مع 

الرسول؛ 26 دفاع عن الديمقراطية؛ 

7 الدولة في الإسلام؛ 28 والموعد 

الله؛ 29 أبناء الرسول في كربلاء؛ 
0 قصتي مع الحياة. 

د. ريفئب رضوان 

ججامعة القاهرة ‏ فرع الفيوم 

متسر 


(1314ه/ 1896م 1371ه/ 1951م ) 


المطران (سان جورج) فى المّدس. ثم التحق 
يالكلية السورية (وهي الجامعة الأمريكية في 
بيروت حاليا)ء. وتخرج منها سسمقة 1917 
بشهادة صيدلى. 

التحق بالجيش العثماني وبلغ رتبة ملازمء 
وسرحح سملة 48 وبعد الاسسدلال البريطاني 
لفلسطين عين مفتشا للمعارف في يافاء ثم 
تفل إلى الإدارة المركزية فى القدس. 

وفي سنة 1923[ حصل على الماجستير في 
التربية والاقتصاد السياسى من الجامعة 
«مدارس القدسى فى أواخر عهد الدولة 
العثمانية". وعيّن بعد ذلك يسنتين مديرا 


بالوكالة لئدار المعلمين بالقدس.» وثبت فى 
المنصب مديرا أصيلا سنة 1926. وفي 5 
أكتوير (تشرين الأوّل) سنة 1927 بدّل اسم 
دار المعلّمين إلى الكلية العربية» وظل مديرًا 
لها حتّى إقفالها سنة 1948. 

وفضلاً عن ذلك» فإنّه اعتيارا من سئة 1944 
عيّن بالإضافة إلى عمله كمدير للكلية العربية؛ 
ارا فنا لمدير المعارف العامء وبذلك 
كان له أثر في تطوير برامج التعليم في 
وأثناء إدارته تلكلية العربية تطؤر هذ! المعهد 
بتوجيهه بحيث أصبح طلابه» الذين يقضون 
فيه سلتين بعد نهاية الدراسة الثانوية» مهيئين 
للترشح لامتحان الشهادة المتوسّطة (ما يسمى 
بالإتكليزية ع101611160181). 
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وكانت الخطط قد وضعت لإضافة سنتين 
إضافيّتين بحيث يمكن للطلاب أن يتقدّموا 
بعدها لشهادة الباكالوريوس (الليسانس) في 
اتجاهين رئيسيّين: الأداب والعلوم. وكان 
الاتجاه الأوّل يشمل اللغة العربية واللشة 
الإنكليزية واللغة اللاتينية والفلسفة والمنطق 
وتاريخ العالمين اليوناني والروماني. أمَا القسم 
العلمى فكانت همواده تشمل اللغتين العربية 
والإنكليزية» والرياضيات والفيزياء والكيمياء. 
وكان المخطط قد بدئٌ بتنفيذه سمة 1947 
وذلك بتوسيع المبنى ليتسع لأكثر عدد من 
الطلاب وتزويده بالمختيرات اللازمة. 

لكنّ أحداث سنة 1948 أدّت إلى إغلاق 
الكلية العربية؛ التي كانت أعلى معهد للتعليم 
وبعد ذللك انتقل أحمل سامح الخالدي إلى 
بيروته حيث عمل بعض الوقت مستشارا 
لنخطوط الجوية اللبئانية (خطوط الشرق 
الأوسط)» كما تابع بعض أعماله العلمية في 
تاريخ المدارس السلا مية. 


لكن الزمن لم يمح له بإتمام مشأريعه إد 
توفي سنة 1951. 

كان أحمد سامح الخالدي يعي مسؤوليته 
الاجتماعية خارج نطاق عمله التربوىي فئ 
الكلية العربية؛ ولذلك فقد أسّس سنة 1926 
الجنة نشر التعليم العالي بين المسلمين» التي 
قامت بدورها بابتعاث طلاب فلسطينيين إلى 
الجامعة الأمريكية في بيروت. 


وأسْس مع أصدقاء و صحب له ميتم دير عمرو 


زد القدس وعين كارم) الذي كان يحوي 
مدرسة ومزرغعةه 0 محتصصسن الأيتامء وخاصة الذين 


58 الخالدي؛ أحمف سامحم ل 


فقدوا معيليهم في سبيل القضية الفلسطينية. 
وظلت الجمعية المشرفة عليه تقوم بعملها حتى 
سنة 1948 إذ استولت القوات الصهيونية 
عليه؛ فتوقف العمل فيه. 

1# مار 

لما وى أحمد سامح الخالدي إدارة دار 
المعلمين»؛ (الكلية العربية قيما بعد) بذل جهد! 
كبيرا في وضع كتب في التربية»ء إذ إن 
المعهدين كانا معنيين بتدريب المعلمين الذين 
كانوا يرغبون في ممارسة مهنة التعليم. 
ومؤلفغاته هي : 

1 إدارة الصفوف»ء المطبعة العصريةء 
القدس 1928؛ 2 - أنظمة التعليم فى جزأين 
نشرتهما المطبعة العصرية في القدس», الأول 
سنة 1933 والثانى سنة 1935؛+ 3 أركان 
التدريسء مطبعة بيت المقدس. القدس 
د.دت؛ +4 طرق التدريس المثلى (مقتبس 
أصلا عن كتاب لوليام تشارلز ياغلي ومعدل 
لمصلحة الطالب الفلسطينى): مطيعة بيت 
المقدس» القدس 1937؛ 5 ترجم كتاب 
الحياة العقلية (©15آ [2)846868 تأليف روبرت 
ودورث طاءه لونلا :غ80 إلى اللغة 
العربية» دار المعارف»ء القاهرة 1929؛ 
وفضلاً عن ذلك. فقد كانت له عناية بالتاريخ 
الفلسطينىء ومن هنا فقد حقّق وألف الكتب 
العالية: 6 حور *الأعلام بفضائل الشام» 
لأحمد بن عيسى المنيي» المطبعة العصرية. 
القدس ء د.ثتب؟؛ #7 مه أهل العلم بين مصر 
وفلسطينء المطبعة العصرية» القدس د.ءت؛ 
8 رجال الحكم والإدارة في فلسطين من 
عهد الخلفاء الراشدين حتى القرن الرابع 


ها الخالديء. روحي بن ياسين 000 


عغسر الهجري. المطبعة العصرية» القدس»؛ 
المقدسء المطبعة العصرية» القدس» د.ءت؛ 
0 أهل العلم والحكم في ريف فلسطين» 
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وقد نشره بعد وفاته محمود العابدي. عمان 
8 أام. 

د. نقولا زيادة 

الجامعة الأمريكية ‏ بيروت - لبنان 


(1280ه/ 1864م - 1331ه/ 1913م) 


ولد روحي بن ياسين الخالدي في القدس 

(نلسطين»): واضطربت دراسته بين 
مدارس القدس ونابلس وطرابلس الشام 
والأستانة وبيروت»ء وظل يصارع إلى أن 
تحقّقت أمنيته فى السفر إلى الآستانة سئة 
9 إم حيث انتسب إلى ١المكتب‏ الملكي 
الشاهانى»» وحضر مجالس جمال الذين 
الأفغاني. ‏ 


وفي عام 1898م عيّن قنصلاً للدولة العشمانية 
في مدينة بوردو وتوابعهاء وتال أرفع الأوسمة 
من الحكومة الفرنسية. وفي يوردو اقترن 
بالفرنسية إرمائس بنسول» وأنجبت له ولدا 
أصبح فيما بعد رئيسًا لبلدية بوردو. 


وعقب إعلان الدستور العثماني في 24/ 7/ 
8 عاد روحي إلى القدس فأنتخبه 
مواطنوه نائبأ في مجلس النواب العثماني 
(المبعوئان). وأعيد انتخابه ثلاث مرات» وفىي 
الآأستانة انتخب وكيلاً أول للممجلس. ولما 
حل المجلس عام 1912م عاد إلى القدسء 
ولكنه ما لبث أن غادرها إلى الآستانة. وفيها 


أربعة أيامء وكانت وفاته فى 1913/8/16 
(1331م). 


يمثل إنناج روحي الخالدي ركنا مهما من 
أركان المرحلة المبكرة لعصر النهضةء ويتوّجه 
اكداي [أساسي ود قرينة عن اوه في خغرائة 
وموضعهء وهو: تاريخ علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب. وفيكتور هيغو»: 1904م 
وقد اعتبرته الموسوعة الإسلامية العمل الأول 
من الدراسات العحربية المقارنة فى الأدب 
الحروي اللحديفة رط ديف هر و36 ]. 
على أن هناك دراسات سابقة عدته رائدا للنقد 
الأدبي الحديث ولاسيما في مجال التعامل مع 
المذاهب الأدبية الغربية؛ من ذلك دراسات 
إسحق موسى الحسيني وناصر الدين الأسدء 
ومحمد يوسف نجمء ثم عبد الرحمن ياغي» 
وهاسم ياغي؛ ثم محمد برادة. وإلى جانب 
الأدب المقارن والنقد الأديى كانت هناك 
الريادة التاريخية التي ااال ناصر الدين 
الأسد بجدارة ودقة؛ من خلال مطولاته 
التاريخية في "تاريخ علم الأدب"ء وغيرها من 
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الاستبصارات التاريخية المبكرة التي تمئثلت 
في دراساته حول سرعة انتشار الدين 
الإاسلامىء والمسألة الشرقية» والانقلاب 
الا وحكمة التاريخ. 

كذلك امتد تنوّع إنتاج الخالدي إلى أدب 
الرحلات؛ وإلى تاريخ العلوم» إذ كتب عن 
الكيمياء عند العرب» وعند غيرهم. وتكشف 
مخطوطاته غير المنشورة عن مزيد من 
الاهتمام بالتاريخ مثل دراساته عن تاريخ 
اليهود: وعن السيونزم (الصهيونية)» وعن 
تراجم أعلام الأسرة الخالدية. وله أيضًاً 
مخطوط في علم الألسنة أو مقابلة اللغات. 
يصفه اسحق الحسينى يأنه #اكتاب نفيس فى 
بضعة مجنّدات» [الحسينى. هل الأدباء 
بشر؟ء ص34 )]. ٠‏ 

ويبقى كتاب تاريخ علم الأدب درة إنتاجهء 
ويكشفا عن غيعبا تفي العتقيسة :وميفة ادقة 
بالإضافة إلى ريادته في حقل الأدب العربي 
المقارن التطبيقي. 

وفيما يلي محاولة مركزة لتلمس هزايآاه 
ومفهوماته المقارنية والنقّدية : 

ا يحمل عنوان الكتاب مفاجات علمية» في 
مقدمتها استعمال مصطالح «علم الأدبمة وهو 
استعمال ميكر جذا ومتأثر بالاتجاه الفرنسي 
في نهاية القرن التاسع عشر (هيبوئيت ثين؛ 
وسانت بوف). ويبدو من تجمة العنوان أن 
المؤلف لم يطلق هذه التسمية عبثاء فما دام 
الأدب علما فإذن يمكن أن يكون منطمقه 
واحدا وتارييخه واحدا ولاسيما عند الثقافتين 
العربية والإفرنجية اللتين كان بينهما احتكاك 
وتفاعل منذ القديم. وهكذا نجد العنوات: 


ل الخالديه روحي بن ياسين 0١‏ 


تاريخ علم الأدبء عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هيغو». أي إنه يقدم هيغو مثالا 
ميحسوسا لآرائه. 
2 - تظهر المقدمة الفرنسية والمناقشات التي 
دارت في الكتاب أن مؤلفه كان ممجذدا واسع 
الأفق وداعيا إلى التبادل الثقافي والحوار. 
والجدير بالذكر أن الآراء التجديدية حينذاك 
كانت تجلب النقمة الرسمية على صاحيها 
حتى لو ظلت فى إطار الثقافة والأدب» وهذ! 
ما يفسر إشارة الكناشر فى مقدمته إلى أن 
«الهلال؟ نشرت مقاللات الخالدي دون توقيع» 
ثم رضي المؤلف أنخخيرا بوضع توقيع 
«المقدسي» على الطبعة الأولى من كتابه. 
3 - يظهر اللخالدي في المقدمة الفرنسية أيضًا 
وعبا نظريا باتجاء اللقة العليية الوافيحة. 
ويشير إلى أنه كان في مقّدوره أن يكتب على 
يقَةَ الحريرى المسبجّعةء ولكنه آثر أن يكون 
ربوك نذا امون المسيور الززله أن وازدر 
وبالفعل أتت لغته قريبة نسبيا من اللغة العلمية 
الدقيقّة عن الزخرف والتكلف. 
4 - يسجل للخالدي في مجال الأدب المقارن 
حرصه على الترجمة: أي على إعطاء فكرة 
عن النصوص. الأصلية التى اهتم بها ولا سيما 
نصوص فيكتور هيغو. وإذا بدت بعضص 
مصطلحاته طريفة اليوم فإن جهده البكر يضعه 
فى مصاف رواد الترجمة ولاسيما من ناحية 
إصراره على فهم المصطلح الأصلي بلغته 
وشرح معناه واقتراح ترجمتهء وخاصة في 
مجال المذاهب الأدبية مثل : 
الطريقةالرومانسية أو رومانتيك 
5 مقابل «المدرسة الرومتتية». 


اه الختالدي» روحي بن ياسين 0 


الطريقه الحقيقية ©168115:9 مقايل "الواقعية». 
فاجعة أو مبكية 28601 مقابل «مأسأة0, 
مضحكة 0026016 مقابل «ملهاة؟, 


رهناك كلمات لم ينجح في إيراد مراإدفات 
عربية لها فاستعملها كما هي بالفرنسية مع 
تقديم شرح لمعناها مثل ليريك 16اتلاءا . 

5 يسجل للخائدي حرصه على إعطاء فكرة 
عن المذاهب والأنواع الأدبية تلدى الأوروبيين 
وتلمسس آثار أو مشابهات هذه المذاهب 
والأنواع في الأدب العربي. ومن المعروف أن 
دراسة المذاهب والأنواع الأدبية بمفهومها 
الشمولي تشكل ركيزة مهمّة من ركائز الأدب 
المقادت. 

6 - تتوافر في كتاب تاريخ علم الأدب»؛ 
لمحات مقارنة شديدة الأهمية تدل على توافر 
حس البحث المقارتى والذوق النقدي أيضًا 
لدى المؤلف»ء ومثال ذلك : 

أ يعالج الكاتب موضوعات مقارنية مباشرة 
في الفصل الرابع عشرء من مثل ما اقتبسه 
الإفرنج من قواعد الشعر العربي'. وينتهي إلى 
التأكيد أن الظروف التاريخية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية أتاحت الفرصة لانتقال 
الأفكار والأساليب والتقنيات الغربية إلى 
الفرنجة في القرن الحادي عشر الميلادي من 
خلال الاتصال العربى الفرنسى الحربى وغير 
الحربي في شمال إسباتيا وجنوب فرئساء 
ويتايع هذه الاقتباسات بدفقة وتفصيل. 
ويعحرص على رسم خارطة للجو السياسي 
الاجتماعى الذى دارت فيه المبادلات الأدبية 
في تلك الفترةء كما يعرج على وصف المنطقة 
جغرافيا من خلال معرفة مباشرةء وعلى وصف 
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حروب المسلمين والفرنجة فيها. ومن 
الموضوعات المقارنية التي يعالجها ويبيّن رأيه 
فيها مثبتا التأثير العربي في الأدب الإفرنجي : 
اإنشاد فقراء الإفرنج التشائد والسذاتع 
العربية*» «أخد ألتروبادور علم القوافي عن 
العرب». "#اقتباس الإفرنج أقاصيصهم عن 
العرب؛. ومن خلال بحئه المقارني يؤكد 
باستمرار تأثير المعتقدات الدينية والأساطير 
والأغاني والتصرفات الاجتماعية في تبادل 
الأفكار والأسالب الأدبية, 


ب - ويمكن أن تكون معالجة الخالدي 
لانتفال علم القوافي إلى الإفرنج نموذجا جيدا 
لطريقته في المقارنة وهي إن لم تتصف أحيانا 
بالدقة والمستند العلمى فإنها تتصف بسعة 
الأفق وذكاء الاستنتاج» ويختمها بالتأكيد 
الئالي: «فتحسن الشعر الإفرنجي بإدخال 
القوافي العربية فيه وباقتباس أدب الأندلس 
ورقة غزلهمه [ط2. ص04! - 105 ]. 

ت - يبدو الكاتب معجبا بفيكتور هيغوء ولكنه 
لا يغمض العينين عن نواحي الضعف في 
كتابته» ويعلل شهرته بقوة أمه وأدبة القومي. 
ومثل هذا يشكل لغتة مقارئية ميكرة. 

تث ‏ يحوي كتاب الخالدي سلسلة مطوّلة من 
المقايلات العربية الإفرنجية الفكرية والأدبية 
وأحيانا المعتقدية (أي غير القائمة على التأثر 
والتأثير). كما يقدم أمئلة تسهم في تأكيد تشابه 
التجربة الإنسانية في مجال الإبداع الفني 
والأدبي. ومن أمثلعها: المقابلة الشاملة بين 
الشعر العربي والشعر الإفرنجي مع بيان آراء 
كل طرف في شعر الأخره المقابلة المستمرة 
بين هيغو والمعري. المقابلة بين ملحمة 
رولاند وسيرة أبي زيد الهلالي. 
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وأخيرا يحسن التأكيد أن الخالدي كان مؤشلا 
تأهيلا معقولا لأن يكون باحثا مقارنياء فقد كان 
ذا ذوق أدبي حسن واطلاع جيّد على التاريخ 
والأدابس العربية والأجنبية» وكانت معرفته 
باللغات وافية إذ أتقن العربية والفرنسية والتركية 
والفارسية» وساعدته ظروف إقامته فى فرنسا 
على حضور مؤتمرات المستشرقين وتبادل 
المعارف معهم؛ وربما كان أول عربي يحاضر 
في مقر الأكاديمية الفرنسية؛» حول الثقافة العرية 
والدينالإسلاميى(1896ء 1897). وكان 
سجل حياته» مثلما كان إنتاجه الفكري» مدفوعًا 
بالدافعينالإصلاحي والمعرفي؛ مع مسعى 
مقارني لتحقيق الأصالة والمعاصرة من خلال 
حوار الثقافات ووضع التراث العربي الإسلامي 
في إطاره الإنساني الأشمل. 

لكان 

| تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هيغوء نشرته #الهلال4 عام 1904 
بتوقيع «المقدسي» ثم أعادت طبعه عام 912! 
وعليه أسم المؤلف ورسمه؛ 2 الكيمياء عند 
العرياه» مصرهءه دار المعارف.؛ 1953؛ 
3 -رحلة إلى الأندلسء» وتذكر المراجع أنه 
مطبوع؛ 4 رسالة في سرعة انتشار الدين 
المحمدي وفي أقسام العالم الإسلامي»: 
محاضرة ألقاها عام 1896 في دار الجمعيات 
العلمية فى باريس» ونشرتها جريدة طرايلس 
الشام ثم أصدرتها في كتيب؛ 5 _المقدمة في 
المسألة الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الثاني من القرن الثامن عشرء محاضرة ألقاها 
في دار الجمعيات العلمية في باريس عام 
7 (مؤتمر المستشرقين العالمي)»ء 
وظهرت في كتيب بالقدس بعد ذلك. 
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الألسئة أو مقابلة اللغات. 
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0 الخالديان الموصليان محمد وسعيد ولدا هاشم بن وعلة 


ت. 380 [ل30آه 0940 1000 
) وح /ح 990 وح 1000م) 


أبن عرأم. أبو بكر محمد (أكبرهما) ثم أبو 
عثمان سعيدء شاعرانء أدبيان: 
مؤرّخان أديبان. ينتسبان إلى قرية من قرى 
الموصل تدعى «الخالدية؛ أو إلى جد أعلى 
«خالد العبدي؟؛ ويحتمل الأمران معاء ترتيط 
حياتهما الابداعيّة والوظيفيّة والتأليفية بشكل 
يكوّنان فيه توأمين سياميين في تاريخ الأدب 
العربي. يتعذر فك ارتباط حلقات سيرتهما 
دراسيا وإلاا ضاعت جميعا. 
ولدا بالخالديةء ولا يعرف بدكثة تاريخ 
ولادتيهماء غير أن المظنون أنهما ولدا في 
مطلع القرن الرابع الهجري وانتقلا إلى 
الموصل وسكنا في محلة «درب دراج" في 
وسطها. وأحنا! العلم عن شيوخ الموصل . ثم 
سافرا إلى بغداد لاستكمال علرمهماء فأخذاء 
والأرجح درسا كتب اللغوي الكبير أبن دريد 
وت 321ه) والأديب والراوية أحمد بن 
جعفر بن موسى البرمكي المعروف بجحظة 
(ت 324ه)ء والمؤرّخ والأديب أبي يككر 
الصولي رت 5ه). وتردداء ببغداد. على 
مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة. 


عادا إلى الموصل» ولا نعرف من سيرتهما بها 
سوى العلاقة الأدبيّة المحمومة مع معاصرهما 
الشاعر الموصلي السري الرفاء (ت 362ه) 
القائمة على الاتهام المتبادل بسرقة كل طرف 
شعر الآخر. وقد عمل الخالديان على إبعاد 
خصمهما عن البلاط الحمدائي بالموصل» 
واضطراه إلى الهجرة نحو البلاط التوأم 
بحلب. ولكن الخالديين لم يمهلاه فلحقا به 
واتصلا بسيف الدولة الحمدانى (أت 356م) 
وصارا في مقدمة ندمائه, رفرس شعراته في 
الحقبة التى كان فيها الشاعر الخالد أيو الطيب 
المتنبي (ت 354ه) نجم البلاط الحمداني 
الحلبي  337(‏ 346ه). وتولى الخالديان 
الإشراف على خزانة كتب سيف الدولة 
النفيسة. وقد اضطر خصمهما السري إلى ترك 
حلب واللجوء إلى بغدادء حيث حظي عند 
أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ الحراني 
رت 384ه) والوزير المهلبي الحسسين بن 
متحمد نت 352ه). 

ومثل لعنة أبدية» طارد الخالديان خصمهما 


لل سس 9# 


تاركين سيف الدولة؛ ويكاد أبو العلاء 
المعري (ت 449ه) ينفرد بالقول".. 
وانصرفا على حد مغاضبة»؛ واتجها إلى 
بغداد. ويرجح أن محنويا كان عندها كول 
أبو إسحاق الصابئ ديوان الرسائل سنة 
9ه. وكان الصابي: معجبا بهماء مناصرا 
لهما في مواجهة الرفاءه مشربا إياهما من 
الوزير المهلبي. وفي هذا الوقت وببغداد 
وجها لخصمهما الضربة القاضية» فأبعداه عن 
رجال الدولة والأدب. واضطراه إلى العيش 
بالوراقة والنسخ . وحظيا هما عند الصابيئء 
والمهلبى. وكإجراء انتقامى عمد الرفاء إلى 
انتزاع الجورة ها قالة الخالتيان من شمر 
وأضافه إلى ديوان صديقه محمود بن الحسين 
المعروف بككشاجم (ت حوالي 360ه). 
وتنقطع أخبار الحياة العامة للخالديين مع وفاة 
المهلبى سنئة 352ه. ورئماانصرفا إلى 
التأليف. وقد حُرف عن الخالديين» رغم 
أنتهما كانا من أجاويد شعراء القرن الرابع 
الهجري وفي شعرهما رقة في الغزل ومجون. 
فإنّهما لم يوفرا شعرا يعجبهما إلا وانتتحلاه. 
توفي الأخ الأكبر أبو بكر في حدود سنة 
0ه. وبعد وفأته جمع الأخ الأصغر 
شعره. وشعر أخخيه. ولم تعطنا المصادر مكان 
وفاتيهما . 
ومن نماذج أشعارهما: ما قاله أبو بكر محمد 
متغرّلا بالخمرة : 
ومدامةً صفرء في قارورة 
زرقاء تجحملهايد بيضساء 
فالراح شمس والحباب كواكب 
واالكف قطبٌ والأناء سماء 
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وقال في *دير سعيد» بالموصل : 
قد طفح القلبٌ بالهموم فان 
طقت بكأس فهاتها تطفح 
في جنح ليل تُرى كواكبه 
وهى إلى القرب كلّهابجنح 
نراك تنسسى سرور يومك في 
دير سعيو وظ له الأفيح 
وممًا قاله أبو عثمان سعيد: 
والحب لولا جورّه في حكمه 
ما سلمالاقوى لامر الأضصعف 
لميّبق لى جسمًا ولا دمعا فقّل 
وقال: 
هتف الصبح بالنجى قاسقنيها 
قهوة تترك الحليم سفيها 
لسث تدرىي لرقة وصفاء 
هي فى كأسِهاام الكلس فيها 
ومن شعر الخالديين المشترك» قالا فى أحد 
الأشراف وقد أبطأ عليهما بالجائزة : ١‏ 
أقسمت بالريحان والغ 
لخوالمضاعف والوتار 


قال أبو إسحاق الصابيء (ت 84 3ه) فيهما : 
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أرى الشاعرين الخالديين سيرا 
قصائد يفنى الدهر وهي تُخلّد 
جواهرٌ من ابكار لفظ ومُربة 
يقصر عنهاراجز ومقصّد 
وقال معاصرهما وأول من ترجم لهما ابن 
النديم (ت حوالي 385ه) اوكان. . . إذا 
استحسنا شيئا غصباه صاحبه حيا أو ميتا لا 
ععجز! منهما عن قول الشعر ولكن كذا كانت 
طباعهما؟ . 
وقال الثعالبى (ت 429ه) وهو أوّل من أورد 
كثيرا من شعرهما: «إن هذان لساحران يغربان 
بما يجليان. ويبدعان فيما يصنعان. وكان مأ 
يجمعهما من أخوة الأدبء مثل ما ينظمهما 
من أخوة النسب... ويشتركان في قرض 
الشعر وينفردان: ولا يكادان في المحضر 
والسشر يقترقان. .١١.‏ 
وقال المعرى رت 449ه): «ولهما ديوان 
ينسب إليهما لا ينفرد أحدهما بشيء دون 
الآخر إلا في أشياء قليلةء وهذا يتعذر في ولد 
آدم» إذا كانت الجيلة على الخلاف وقَلَّة 
الموافقة . 
وقال الذهبي رت 748ه): :هما شاعران 
ميحسنان مجودان. متوافقان في النظم؛. قد 
اشتر كا في نظلم كثير من الشعرة. 
ويقول عمر فروخ(ت 1987م): «هما 
شاعران ممحسنان مجيدان رقيقان» فى شعرهما 
تأنق ولفتات بديعة. أمًا تلشردهينا في : 
المديح. والهجاءء والخمرء والغزل» وأنهما 
كانا #يلمان بمعائي الشعراء من أمثال أبى 
نواسء وأبي تمام والبحتري»؛ واين المعتزء 
وسواهم إلماما قريباء ثم يلقيان عليها تراكيب 
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أسهل وألين. ففضلهما في اللفظ العذب لا 
فى المعنى المقتنص ١"‏ . 

١مرْ2يذ‎ 8# 

أ المطبوعة: 

١‏ الأشباه والنظائر من أشعار المتقدّمين 
والجاهليين والمخضرمين» ويعرف ابحماسة 
الخالديين» في ج2: تح. د. السيد محمد 
يوسفء» القاهرة 1958 41965 2 التتحف 
والهداي.ء تحح. سامي الدهان؛ القاهرة 
85 3 د ديوان الخالديين. جمع وتح. 
سامي الدهان؛ دمشق 1969؛ 4 المكختار 
من شعر بشارء شرح أبي الطاهر البرقي» نشر 
محمد بدر الدين العلوي؛ القاهرة 21934 
ط2» بيروت 1963. 

س - الممخطوطة : 

5 اشيباو أبي تمام ومحاسن شعرهة» 
[ المهرستء الهديةء كحالة ]؛ 6 _انختيار 
شعر ابن الرومى [ الفهرست. الهدية. كحالة ]؟ 
7 تار شعر الترى [ التهرسفة الهدية ]؛ 
4- اختيار شعر مسلم بن الوليد وأخباره 
[ الفهرست. الهدية ]؛ 9 الهديرةء كتاب 
أخذ عنه ياقوت الحموي في معجم البلدان؛ 
0- قصائد لسعيد بن هشام. [ الخالدي» 
برلين» 7567: رقم 403 ]؛ 11- وقد نسب 
إليهما كتاب #أخبار الموصل؛ منذ كعاب 
«الشهرست؛ لمعاصرهما ابن النديم . وقد أخخل 
بعض المؤرخين التالين هذا العنوان فذكروهء 
أو غيروه إلى "تاريخ الموصل». والذي أراه 
أن هذا الكتاب يبدو كرقعة مختلفة النوع 
واللون على فرشة مؤلفاتهما المقصورة على 
الكيي واعفياد الشعراء. وأرجح أن تحريقا 
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ونقصا وقعا فى العنوان» فهو إمَّا أن يكون 
الأخبار شعراء الموصل؛ أو «اختيار شعر 
الموصل". ولا أستبيعد أن الخالديين أو 
أصغرهماء وهما الشهيران بالقنص والسطو» 
قد أغاراء على كتاب معاصر لهما هو على بن 
محمد بن المطهر الشمشاطي الذي نسب إليه 
كتاب «تاريخ الموصل؛4. 


8 طوس وروا سايم 
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(373ه/83هم - 422ه/1031م) 


يوج الحسين ين بحي بن جع الرافتي 
(نسبة إلى الرافقة) كنيته أبو عبد الله 
أديب شاعر محدذث.». راوية غير ثمَة: له شعر 
حسنء يقال إنه من ذرية معاوية بن أبى 
سفيان» لقبه الخالع» سكن السجائب الشرقي 
من بغداد. 
وكانت بغداد تموج بالأحداث الجسام على 
المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي» فقد 
شهن المرن الذي عاش فيه الخالع تقليات 
زعزعت أركان الخلافة» فقد عاصر سنّة من 
الخلفاء العباسيين» تقلبوا على الحكم. 
بعصهي عرزل وبعضهم اعتّقل؛ وبعضهم 
سملت عيناه وئرك مكفوفا حتى واقته المنية . 
كما شهد الخالع قيام الدولة البويهية التي 
انطلقت من فارس» وكرمان» وطيرستان 
وامتدت إلى دار الخلافة في بغدادء فأصبح 
البويهيون متسلطيق على الشكم هيعون 
الخلفاء. ويتأامرون على ولاةالعهدء 
ويمختصمون فيما بينهم على المغانمء وهذا 
الصراع أدى إلى زعزعة الأمن الداخحلي 
والخارجي للخلافةء ففضلا عن الصراع بين 
الخلافة العياسية في العراق والمخلاقة الفاطمية 
في مصرء شهد العراق نفسه اضطرابات وفتنا 
بين عناصر السكان» سواء على المستوى 
المذهبي والطائفيء أم على المستوى العرقي. 
وهذا قاد إلى إشاعة الفوضى فى البلادء 
فكثيرا ما كان يتوقف الحج العراقي نتيجة 


التخوّف من غارات الأعراب على الحجاج ء 
أو من تسلط القرامطة الذين بلغ بهم الأمر إلى 
انتزاع الحجر الأسود من الكعبة» واحتفظوا به 
فترة طويلة. ومثل هذا الااضطراس الداخلى 
ستقودى أركان الأمن وسابيتعرهة من تغرات 
اليجفاف الاقتصادي الذي يرافقه غلاء 
الأسعاره وشغب الجند الذين تتأخر 
مرتباتهمء وما يجره ذلك من مجاعات 
اجتاحت الخلافةء حتى أكل الناس لحوم 
الكلاب والحميرء مما أدّى بغوغاء الناس أن 
ينهيوا بغدادء وأن يثوروا فى البصرة. فإذا 
أضفنا إلى ذلك انجانحات الوبائيّة التى كانت 
تجتاح البلاد بين فترة وأخرى» أدركنا الوضع 
المترديى للخلافة فى ذلك الزمن . 

كل هذه العوامل تفسر الأسباب التي كان يلجأ 
إليها الشعراء؛ وهم يمثلون فثة المثقفين 
والفنانين الذين لا يجدون مرتزقا إلا بمأ 
يمتلكون من ثقافة أدبيّة ومواهب فئية. ولذلك 
نجد رجلا كالخالع موزّعا بين أن يثقف نفسه 
بثقافة العصر القائمة على الثقافة الدينيّة» أو 
أن يسير في ركاب الشعراء الذين يتهافتون 
على أبواب السلطان. لذلك وجدناه يرتاد 
حلقة أبي عمر الزاهد والطبرانى والطوماري 
ويحدث عنهم» ولكه ين انحل لقم العيقن 
يندرج مع مجموعة شعراء أبي نصر سابور بن 
أردشيرء كالسلامي» والحاتميء وأبي الف 
البيغاء الذين يقدمون أماديحهم ليتعموا ببعض 


م -- هخ 


عطايا من أغدقت عليهم الدنيا بالمال والجاه 
والسئطان وحب العلم والثقافة. 

ولذلك حاول الخالع أن يوفق بين متطلبات 
الدنيا فى حلقات القوم الذين يرتادون منزل 
أبي 00 وبين متطلبات الآخرة في ارتياد 
حلقات القوم الذين يتجمعون حول أبى عمر 
الزاهدء. والطبرانىء واين زياد الطوماري 
الذين يمعكتون فى خدية الحديف والعقه 
وشؤون الآخرة؛ سدور اند كان ميجلا لحلفة 
الشعراء أكثر من إخلاصه لحلقة الفقهاء. 
ولذلك لم يتمكن من إعطاء مهنة الحديث 
والفقه كامل حقها. ومن هنا وصفه المشتغلون 
بالحديث بأنه كان رجلا غير ثقة: بل وصفه 
بعضهم بأنه كان #كذابا؛ وتحاشى المحدثون 
الثقات الأخذ عنه. وهذا يفسر كلمة أبي 
الفتح محمد بن أحمد المصري الصواف التي 
يقول فيها: "لم أكتب ببغداد عمّن أطلق فيه 
الكذب غير أربعةء أحدهم أبو عبد الله 
الخالعء كما يفسر الطريقة الحذرة التي لجأ 
إليها الخطيب البغدادي عندما كان يتحرى 
الدقة عندما يأخذ عن الخالع. والذي يقرأ في 
تاريخ بغداد يدرك السلسلة الطويلة من الرواة 
التي أوردها الخطيب عن الخالع ليبين 
الشغرات في حديث روي أن الخالع اتمرد 
بروايته . ولكل هذا لم تحمد حلقة المحدثين 
سيرتهء وإذا ذكر فى كتب المحدثين ذكر 
بالتضعيف بل بالتكذيب . 

أمَا الجانب الآخر من ثقافته وه والشعر 
والأدب فلا تحتاج إلى شيء من التوثيق» 
ولذلك خاض مم الخائضين في حلبة الشعر . 
وقال شعرا في الغزل وفي المدح» وهو كثير 
الذكر للخمر التى يبدو أنها من بضاعتهء يذكر 
نه الثعالبى أبياتا يسميها من ملح شعرهء قال : 
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اسقنامن شرابك الصرفف تنم 
زجه يماء من الثنئايا زلال 
ينتٍ كرم كائها خجلةال 
خَدٌ تبنلّثُ في ححُلة من دلال 
أمّا في المديح الذي قدَّم له كالعادة ‏ بأبيات 
غزلية؛ قال يمدح أبا نصر : 


فكتتئمابريئاه أخسلا 
5ُّالوزير وقدة5ت ك رم 


يامرّإليهمقال ذال 
عحلياء عيبن حقٌ تسلم 
مات السّمالئحٌ فكنت في 
إحيائه عيسى بن مريم 
أمَا فى الغزل. وهو مكثر منهء فد أوردله 
صاحب اليتيمة قصيدة منها : 
أفي غلائلها فصن من البان 
يهترّفي نعمةءام قد إنسان 
هيفاءٌ مرهفة الاعطاف أن خطرت 
أمدت نشاط الهوى من خطو كسلان 
0 ت, فظنا أن ! ١‏ 
فيه منّ اللؤلؤٌ المجلو سمطان 
وأوماتٌ بيمين لو دنفت لفمِي 
لأفسدتٌُ صالما من نسك إيماني 
ثم شرع في مدح أبي نصر: 
مقسم العيش في تحصيل مائرة 
سيارة بتقاضاها لباسان 
فللدروع عليهوب 


وللدرائع مننتهةه يوم ديوان 


حى ملحمة 
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طرز الطلاقة في ديباج غرته 
للبشر قيهاإشاراتٌ بالوان 
كأن ماء الحياة الغمر منسكيا 
فيهقايفيض على نوار بستان 
فهذه نماذج من شعره تقربنا من صورة الرجل 
الشاعر تارة» المحدث تارة أخرى» ولكنه 
حتى في فن الشعر ليس بالشاعر المشهور في 
عصره؛ ولذلك أورده الشعالبي في الباب 
الثامن في يتيمته الذي جعله بعنوان: #في 
تفاريق قطع من ملح المقلين من أهل بغداد 
ونواحيهاء والطارئين عليها من الآفاق 
والمقيمين بها". 
وقد تطرق أبو حيان التوحيدي في الإمتاع 
والمؤانسة للخالع عندما كان يتحذث عن 
الشعراء في الليلة الثامئة التى طلب فيها 
الوزير ابن العارض من أبي حيان أن يحدث 
عن الشعر والشعراء؛ إذ قال له يعد أن حدئه 
التوحيدى حديئا متصلا عن الفلاسفة والمناطقة 
وعلماء العربية والمناظرات التى كانت تحصل 
في بغداد ‏ قال لي : فصل حديثئك عن هؤلاء 
بحديث أصحابنا الشعراءء صف لي 
جماعتهم»ء واذكر لي بضاعتهمء وما خص كل 
واحدمنهم؛ وقلت ‏ والقائل أبو حيان : 
لست من الشعر والشعراء في شيء» وأكره أن 
أخطو على دحض. وأحتسي غير محضص.» 
قال: دع هذا القولء فما خضنا في شيء إلى 
هذا الوقت إلا على غاية ما كان فى النفس» 
ونهاية ما أفاد من الأنس. كان الرصف: 
وراح أبو حيان يتحدث عن الشعراء في بغداد 
فى ذلك الزمان. فعذد ملهم: السلاميء 
والحاتمي» وابن جلبات» ومسكويهء وابن 
نيانة؛. وابن حجاج. وبشر بن هأرونء وكان 


أبو حيان يتحدّث حديث الناقد الخبير الذي 
ينقد الشاعر بعبارات موجزة ولكنها تغني عن 
فصول مطولةء وتلخص مذهب الشاعر الذي 
يتحدث عنهء لما وصل إلى الخالع قال: «أمًا 
الخائع فأديب الشعره صحيح النحتء» كثير 
البديع ؛ مستوي الطريقة؛ متشابه الصناعة» بعيد 
من طفرة المتحير؛ قريب من فرصة المتخيرء 
وكان ذو الكفايتين يقدمه بالريٌ» ويقبله على 
النثر والطن». 

خاولنا تمع أسماء اتموضيه من ,عذة كنب 
ترجمت لهء فكانت الحصيلة أنه حدث عن 
أبي عمر الزاهد. غلام تعلب. وسليمان بن 
أحمد الطبراني» وأحمد بن الفضل بن 
خزيمةء وروى عن أبي بكر بن أحمد بن 
كامل القاضي. وعن أبي سهيل بن زيادء 
وأبي علي الطوماري؛ وعلى بن عبد الله بن 
المغيرة الجوهري» وغيرهمء وكان غير ثقة 
وروى عنه الخطيب أبو بكرء يقول: كتبت 
عنهء والخطيب البغدادي هو الذي أورد مسسند 
الحديث المنسوب للخالع الذي نقله عن 
عمرو بن العاص أنه قال: «انتهى عجبي عند 
ثللاث: المرء يقر من الغذلر وهو لاقيهء 
والرجل يرى في عين أخيه القذاة فيعيبها 
ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبه؛ والرجل 
يكون في دابته الضّعر فيقومها جهده. ويكون 
في نفسه الصّعر فلا يقَوّم نفسهء وقال: رأيت 
بخط الخالع جزءا ذكر أنه سمعه من أبي بكر 
الشافعيء وفيه أحاديث عن الشافعي عن أبوىي 
العباس: ثعلب والمبرد» وعن الحسين بن 
فهم» وعن يموت بن المزرع. ولا نعلم أن 
الشافعي روى عن واحد من هؤلاء شيئا». 
وخلاصة ترجمة الخائع أنها نزرة قليلة» لا 
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التى ترجمت له إلا القليل. لأنه؛ أولا من 
المقلين المغمورين» وثانيا من غير المؤلفين إذ 
لم يؤئر عنه أن ألف كتابا ينسب إليهء وثالثا 
لأن الذين ترجموا له على كثرتهم ‏ كان 
ينقل بعضهم عن بعضء ولا يزيدون إلا 
الكلمات القليلة التى لا تغنى كثيراء ولا 
تسمح بالاستفاضة م جيعةه نوراها أنه عناء 
فى عصر المتنبي وأبي الفرج الأصبهاني فغطيا 

عليه وعلى أمئاله من المقلين المغمورين. 
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0 ابن خالويف الحسين ين أحمد 


(ت 370ه/ 980م) 


الحسين : بن أحمد أو محمدء كما ورد 
في إنباء الرواة [القعقطيء. 

327-1١‏ ]عن كتاب "اعلماء همذان» 

لشيرويهء اين خخائلويه» من كبار علماء النحو 

واللغة . 

لم تذكر كتب التراجم سنة مولدهء لكن إذا ما 


اعتبرنا إجماعها على أنه انتقل إلى بغداد سنة 
4ه/ 926م فلا يستيعد أن يكون ولد في 
أواخر العقدالأخير من القرنالثالث 
الهجري»: وفى بغداد إذ أخذ النحو واللغة عن 


أبرز علمائها من اليصريين والكوفيين وغيرهم 
ممّن لا ينتسب إلى مدرسة معيّنة. أخذ عن 
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أبي بكر بن الأنباري محمد بن القامسمء 
ومحمد بن عبد الواحد بن هشام/ هاشمء 
الملمّب بغلام تعلب. وابن دريد محمد ابن 
أنيحسب: الأزديء وأبيى سعيد السيرافي 
الحسن بن عبد الله بن المرزبانء. تلميذ أبن 
دريد» ونفطويه إبراهيم بن محمدء من تلاميذ 
ثعلب أبي العباس أحمد بين يحيى. + ودرس 
القراءات على ابن مجاهد أ, بي أحمد بن 
موسى . وممّن أخذ عنهم الحديث أبو عبد 
الله محمد بين مخند العطار . 


عده السبكي»ء في طبقاته [ 2/ 212 213 ] 
من الشافعية» وابن حجر العسقلانئ فى لسان 
الميزات:7 2/ 262 ] إماميًا يزعم بحضرة سيك 
الدولة ين حمنان أنه سنّيء. وقال إن أبا 
الحسين النصبيّ» وهو من الإمامية قرأ عليه 
كتابه في الإنامة وأ في كنايه آيس عا يدل 
على أنه كان , يعتئق المذهبف الشيعي ‏ 

انتقل من بغداد إلى حلب حيث أكرم سيف 
الدوئة وفادتهء وكلفه بتأديب بعض أولاده. 
وبقي بعد وفاة سيف الدولة في كنف آل 
حمدان وبخاصًة رشيد بن علئن بن حمدان. 
واشتهر يحلب» فكان طللاب العلم يقصدونه 
من كل بلد. وكان الحمدانيون أنفسهم 
يدرسون عليه ويقتبسون منه. وكان بينه وبين 
المتنسبي مجادلاات ومنافرات يلغت بحسب ما 
نقل من الأخبار حدٌّ العنف» فاعتبر ذلك من 
الأسباب التي دفعت الشاعر إلى فراق سيف 
الدولة. و#تصدر بحلب وميافارقين: وحمص 
للوفادة والتصنيف» [ إنباه الرواة. 1[/ 325 ]. 
وروى القفطي في المرجع نفسه [ 1/ 284: 
8 ]عن كتاب«الأترقة؟ لمسل بن جين 


اللحجىّ رت 445م) أن 95 خالويه زار اليمن 
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وأقام بها برهة بذمارء جمم فيها ديوان 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمّداني 
المعروف بابن الحائك (ت 334ه) وشرحه 
وبين إعرابه. . وذكر السيوطي أنه يقع في سنة 
كنات [ بمشية: [/ 498 إ]. ثم عاد إلى 
حلبء وبها توفي سنة 0هم/ 0م. وكان 
له مناظرات مع المتنبي . 
تتلمذ على ابن خالويه عدد كبير من الرجال 
ومنهم خاضة أبو بكر الشوارزمي» وابن بلبل» 
وسعيد بن سعيد الفارقي» وابن القطانء 
الجرجاني ؛ وابن علبون . 
تمكاتة 
ألف ! بن خالويه كتبا عديدة, إلا أنَ الذي 
وصلنا منها جد قليل. ومن مصئّفاته : 
١‏ رسالة في إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم»ء طبعت بالقاهرة 1360ه/ 1941م 
بإشراف دائرة المعارف العثمانية فى عاصمة 
حيدر آباد الدكن وصخحها عبد الرحيم 
محمودء وطبعتها دار الكتب المصرية انطلاقا 
مما نشر سالم الكرنكوي وعبد الرحمن بن 
يحيى اليمانى بالاعتياد على نسكة المتحف 
البريطاني» ومن مخطوطة وجدت بدار الكتب 
المصرية ونسخة نسبخة رامبورهء ونسخة المتحف 
البريطاني أكملها. وذكرت الرسالة في نسخة 
داماد زاده 84 لاللي 9 على أنها تفسير 
للقران الكريمء وإن كان مؤلّفها يسمَى 
مضمونا إعرابا لثلاثين سورة من المفصّل ٠‏ 
يتناول ابن خخالويه بالنراسة المعورّذة فالبسملة 
فالفاتئحة. ثم ينتقل إلى سورة الطارق» ويتابع 
الى أآخخر القران» وطريقته أنه يتناول بالبيحث 
الأصل الدلالى للفظء ويلخص فروعه. 
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ويقسّر غريب ما أشكله منه»ه ويذكر مصدره» 
وتثنيته وجمعه؛ ومشتقاته» ويصرفه مع جميع 
الضمائرء كما فعل مع اللفظ «أعوذه» وينص 
على القراءات؛ ويستئهد بالشعرء ويشرح 
بعض العبارات المشهورة» ويذكر الأمثال 
الموجود فيها اللفظء وكل ذلك بإسهاب 
شديد؛ ويكثر من الافتراضات (فإن قلت 
لم؟.. قلت..) ويورد مراجعه. ويذكر اراء 
البصريين والكوفبين وغيرهم في المسألة. فهو 
كتاب نحو ولغة وأدب وبلاغة وتفصيل 
للمذاهب النحويّة وأصولها وللقراءات. 
ولغات العرب وأسسها الصوتيّة والصرفية» 
رسي ويا يد وهو كتاب جل مهمء 
وا كبو الظنّ أت !ء بن نخالويه قصد يلفظ 
'الإعرابة الإنضام والتوضيح لا مجرد 
الدلالة النحوية. 

يقول السيّد حسن الصدر في كتابه #تأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام»: [ ص 87 ]» بأنَ هذه 
الرسالة ليست له بل هي من تأليف أبي عبد 
الله الحسن بن خخالويه الستي الشافعي الذي 
يروي عن الشافعي بواسطتين» وأنهًا تدعى 
كتاب الطارقية» وهو إعراب سورة الفاتحة 
والطارق إلى آخر القرآن؛ وقد وهم من نسبه 
إلى ابن خالويه النحوي الحسين بن أحمدء 
وينص السيد حسن الصدرء مستثشهدا بما ورد 
ف كتاب «الرجال» للنجاشيء و«معالم 
العلماء» لأبى جعفر الطوسى. واخلاصة 
العلامة» للحلّى. وغيرها من كتب الإمامية 
أن 3 عالما ثالغا يدعى كذلك ابن خالويه 
وهو أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن 
مهجور الفرسيء شيعي إمامي كابن خالويه 
النحوي صاحب الترجمة؛» وذلك ما أدخل 
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البلبئة في نفوس مؤلفي كتب الطبقات» 
والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى التدبر والدراسة 
المتأنية لأن فى الكتاب أخيارًا لا يؤمن بها 
إلا الشيعة كالذي أورده في تفسيره لسورة 
الضحىء [اص 20 . والتى عَمنا دهننا ان 
فاطمة الزهراء ميخلوقة من السفرجلة التى 
أكلها الرسول في الجنّة ليلة المعراج» انظر 
الحديث وطرقه في اللآلىء المصنوعة [ /١‏ 
2 395 ] للسيوطىء» وعلل الشرائع لا 
بابويه القمّي [ ص 183 184 ]ء وفيه ما 
ينفى عنه التشيع وإن كان ابن حجر العسقلانيٌ 
يؤكّد في لسان الميزان ن آنه كان يعتفشق 
التشيّع؛ 2 كتاب ليس في كلام العربء في 
الصرف واللغة؛ ذكر السيوطي في المزهر 
[2/2 ] أنه كتاب حافل في "ثلاثة مجلدات 
ضخمة:» وأنه سمّاه كتاب ليس لأن كل باب 
منه يبدأ ب #ليس فى اللغة الا كذا وكذاه. وأن 
الحافظ مغلطاي بن قليج (ت 762ه) تعقّب 
مواضع منه في مجلّد سمّاه الميس على ليس» 
وانتقى منه السيوطي في اللمزهر صمحات 
عديدة [2/ 43 58 ]ء ووصفه ابن خلكان 
فى وفياته [ 1/ 434 ]» بأنه كتاب كبير في 
الأدب بعنوان اليس'»ء وبأنه يدل على اطلاع 
عظيم.؛ غير أن ابن خلكان نص على أنه 
مختصره والظاهر أنه عثر على نسخة ناقصة 
أو على مختصر للنسخة الأصلية . 
نشرالكتاب على عذة قترات (1893- 
1 بأوروبا وبعناية المستشرق ديرنبرج 
1ل طمن .5 .1 عن تسحخة خحظية وحيدة 
موجودة بالمتحف البريطانيت» وتحوي مائة 
واجد ضير واناء ونفييها ايقن أحمه ين 


الأمين الشنقيطى بالقاهرة سنة 1327هه همزيدا 
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فيها سبعة وسبعون باباه ونشر المؤلتف كذلك 
خامسا ضمن كتاب الطرف البهيّة» وفي كتابه 
لحن العامة والتطوّر اللغوي [ ص 184 ]. 
نص رمضان عبد التواب على أن كتاب #ليس 
في كلام العرب؛ المنشور بالقاهرة. دار مصر 
للطباعة» سنة 1957م بعناية أحمد عبد الغفور 
عطار غير مستوفىء وأَنْ بإسطنبول مخطوطة, 
تحمل الرقم 2143 في خمسة أجزاء تحوي 
71 صحيفة وأنها سب مرّات أكبر هما طبعء 
وتختلف عنه كل الاختلاف؛ 3 مختصر 
شواذ القراءات من كتاب البديع. نشره 
بالقاهرة برجستراسر في نشريّات المكتبة 
الإسلاميّةء رقم 7. 1934م؛ 4 كتاب 
القراءات» وفى بروكلمان كتاب القراء» منه 
بص جلويزة بإسطنبول. مراد ملة 85؛ 
5 - ديوان أبي فراس الحمداني. جمعه وحَدَّقَه 
وشرحه وقدم له سامي الدسّان ونشره في ثلاثة 
مجلذدات» ط. بيروت 1944م. والواقم 
أن ابن خخالويه لم يشرح هذا الديوان وإنما 
رواه وذكر مناسبة بعض قصائده؛ 6 الحجّة 
في القراءات السبع؛ تح. عبد العال سالم 
مكرم؛ نشرته دار الشروق عذة مراتء وفي 
هذا الكتاب يقدم ابن خالويه القراءات السبع 
ويحتج لهاء ويذكر التخريج النحوي أو 
الصرفي واللغوي الذي يفشّرها؛ 7 ومن 
الكتب المنسوبة إليه أو التى أخذ عنها كتاب 
الاشتقمافق» وكتاب الجن في النحوء. 
وكتاب اطرغش.. وكتاب الميتدإء وكتاب 
المقصور والممدود» وكتاب الألفات. وكتاب 
المذكّر والمؤنث؛. وكتاب التذييل على 
الأوزان الثمانين والثلاثماثة التى ذكرها سيبويه 
للأسماءء وأسماء الأسدء أورد السبكي أثه 
عد منها خمسمائة اسمء وأسماء الحيّة كه 


السيوطي فى المزهره 1/ 197 ]ء وكتاب 
مشألة فى 'قول السمد لله مله السمارات: 
هل اللأفضل رفع ملء أو نصبها [ ذكره النتووي 
في شرح الشنبيه لأبي إسحاق الشيرازي 
ط.القاهرةء 1329. ص 15 ]: وكتاب 
زنبيل المدور [ ذكره حاجي خليفة» 2/ 7: ط. 
أولى أء ويرى المستشرق عوععطاععوءل< .5 أن 
الكتب التي تحمل هذا العنوان هي في الغالب 
نصائح حكمية [2 .10 هعنهوطعاع! 1-2 |. 
وشرح قصيدة نمطويه في غريب اللغة [ حاجي 
خليفة. رقم 9489 ]. وكتاب الالقاب 
[ حاجي خليفة؛. رقم 9895 ]ء وشرح كتاب 
المقصور والممنذود لاعن ولاد المهلبي أبى 
العباس أنحمد بن محمد؛ 8 كتاب الريح» 
وهو ممختصرء نشره المستشرق الروسي 
كراتشوفسكي سنة 1926 في مجلة هن1م8ها5] 
1[ اص 331-43 ]ء ونشره حاتم الضامن 
في مجلةالمورد[م3. ج3. 1974م: 
ص 220 - 232 1ه وقد جمع فيه ابن خالويه 
ماقيل في الريح وأنواعها...؛ 9 كتاب 
اشتقاق الشهور والأيّام» نشرت 99 صفحة 
من الجزء الأول منه؛. ذكر ذلك المستشرق 
الهولندي إدوارد عانديك؛ 50 ,لعل دصدل/ا فى 
كتابه اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» فهرس. 
مط. الهلال. 1896. وأورده النجاشي 
أحمد بن عل (ت 450ه) فى كتاب الرجال 
راص 53 )]. مسرخ خةتسورات جابخشاته 
مصطفوي. واغا برزك الطهرانيّ في كتابه 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة [2/ 101 ]؛ 
0 كتاب الشجرهء يتناول فيه أسماء الشجرء 
نشر فى مجلَة مءنووطه]] [ محح 0. اكتوير 
3 كانون الثاني 1894. رقم 1 2غ 
شيكاغو ]ء وفيه رسالتان. الأولى عن أبي 
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لمحدةء والثانيةه مأخوذة من المعاجم وبخاصضة 
معنجمى أبى حنيفة واين سيده؛ ١‏ شرح 
المقصورةء التى نظمها ابن دريد في مدح 
والي كور الأهواز: عيد الله بن معجمذل بن 
مكيال وابنه أبى العياس إسماعيل» وكان دعي 
إلى تأديبه بعد انتقاله من البصرة إلى خراسان 
فارًا من بطش الزنح» نقل منه السيوطي في 
المزهرء ومس هذا الشرح مخطوطات 
بالبصرةء والماهرةء والإسكندرية؟ ودمسشى » 
وبيروت» وبرلين» وباريس». وبيترس بورغ 
وغيرها مما هو مفضل في تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان [2/ 179 من الترجمة 
العربية ]؛ 12 كتاب البديع في القراءات» 
ذكر في عدة مصادر بهذا العنوان [ معجم 
الأدباء. 204/9 ]ء أورد قي هالمؤلفف 
القراءات السيع المعتمدة وقراءة يعقوب 
الحضرمى » وهصو التاسع من القراء العشرة: 
كما ذكر فيه المراءات غير المعتمدة»؟ درسمكه 
المستشرق الأسترالي آرثر جفري 161857 .لم 
في كتاب [ ذكرى جولدزيهر الخ . الأوّل ص 
3 - 190 ]؛ ط. بودابيست 21948 توجد 
نسكة منه مصوّرة فى معهد المخطوطات» 52 
قراءات؟ 13 - رسالة فيمأ جاء مثنى ٠‏ فهرست 
مشخطوطات يعقوب سركيس ٠‏ وهىي صمسن 
مجموعة من الرسائل رقم 16 وخي هذه 
الرسالة يستعررض أسنْ خالويه ما جاء في اللغة 
من صور التثنية وخواصها وأحكامها؛ 
4 كعاب الآل» تصّ ابن خلكان [ وفيات» 
1/ 4+ ] أنه كتاب لطيف ذكر في أُوَّله أن 
الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسما منها ال 
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محمن وهم بنو هاشمء وأورد في هذا العسم 
الأئمّة الاثنيى عشر وتاريخ مواليدهم ووفيّاتهم 
وأسماء أمّهاتهم؛ وقد يشعر هذا بأنه كان 
إماميًا 4 15 _ كتاب العشرات» يرى بر وكلمان 
في كتابه تاريخ الأدب العربي [ 2/ 218 ] أنه 
في الحقيقة لأبي عمر الزاهد الملقب بغلام 
ثعلب٠‏ وأن تلميذه ابن خالويه رواه عنه» وهو 
تفسير لمفردات لغويّة. كل عشر كلمات متفقة 
في الحرف الأول . 


اا 1 فن] 


© القفطى. إنباه الرواة» دار الكتب» 
9ه/ 950ام؛ # ياقوت. معجم 
الأدباءء دار المأمونء 1936م؛ 
© السبكى؛ طبقات الشافعيهة» مصر» 
4 إم؛ © ابن حجر العسقلاني: لسان 
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بحري عر 
ل. مختار نويرات 
جامعة عنابة 7 المحزائر 
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(1248ه/ 1832م 1307ه/ 1890م) 


الأمير صديق حسن خات بن العالم 

التقفي الشيخ حسن هريد الشهيد سيد 
أحمد بريلوي» ولد ببلدة #بانس بريلي بولاية 
«أتربرديش» بالهند فى بيت جذه لأمه فى 8] 
جمادى الأولى عام 248اهى يناك واب 
عام 253اص بمديئة اقنوح! التي كان يقيم بها 
وكان عمر الأمير صديق حسن خان إذ ذاك 
خمسة أعوام فقطء. فتولت والدته تربيته 
وتعليمه. وكانت سيدة صالحة تثقية عملت 
على زرع الالتزام الديني لدى ولدها مند 
الصغر؛ يقول عنها: :كنت في السابعة من 
عمري؛ وكان المسجد قريبا من بيتي» وحينما 
دودن لسنةة الفهر وإنا فى سباك عفاك 
هادئ2. كانت أمي ييا الله توقظطني 
وتوضئني ونبعثني إلى المسجدء ولا تتركني 
بأن أصلي في البيت» وإن لم أقم من نومي 
ترش الماء على وجهي". 


هذا وقد ألحقته والدته أولالأمر بأحد 
الكتاتيب حيث درس بعض الكتب الدينية على 
يد شقّيقّه الأكبر الشيخ أحمد حسن. وبعد أن 
شب قليلا جال في مدن الهند المختلفة طلبا 
للعلم والدراسةء فانتقل إلى مديتة افرح آباده 
ومدينه «كانبور؛ حيث درس على يد علمائها 
المعروفينء ثم انتقل إلى #دهلي"؛ ودرس 
على يد المفتى لاصدر الدين نحان بهادر صدر 
الأفاضل» مفتي الهند إذ ذاك؛ كما تتلمذ في 
علوم الحديث على يد الشيخ زين العابدين بن 


والشيخ عبد المعحق بنارسي المحنزت تلميذ 
الإمام الشوكانى» كما كانت له علاقاءت علمية 


أقام الأمير صديق حسن خان مدة عامين في 
دهلي كان خلالهما مثالا للطالب المجد 
المجتهد» ثم استأذن استاذه المفتي #صدر 
الدين: في العودة إلى وطنه اقنوج0: وهناك 
واجه مشاكل مادية صعبة» وخاصة بعد أن 
ترك أخوه الأكبر الشيخ أحمد حسن البيت 
عندما عجر عن الوفاء باحتياجات البيت 
المادية. وأمام ضغط الحاجة اضطر الأمير 
صديق حسن خان إلى السفر بحثأ عن الرزق: 
فتوجه إلى إمارة «بهوبال» في شهر رجب من 
عام 1271ه/ 1854م: واستطاع الالتحاق 
بالعمل لدى الإمارة بواسطة رئيس وزرائها 
الشيخ جمال الدين الذي كان تلميذاً تلشاه 
عبد العزيز الدهلوي المحدث. وتم تكليقه 
بكتابة تاريخ ابهوبال؟ في عهد الأميرة اسكندر 
جهان بيكم؟: لكن الاختلافات الفقهية ببنه 
وبين بعض علماء الإمارة اضطرته إلى الرحيل 
عنها والتوجه إلى إمارة #تونك»: إلا أنه لم 
يستطع الااسثمرار بهأ نظرا لقسوة مناخهاء. 
نعاد إلى وطنه *قنوج": وبعد فترة استدعته 
أميرة «بهوبال" ورئيس وزرائها ثانية» فعاد إلى 
*بهوبال»» وهناك ظل يرئقي في المناصب 
الوظيفية التي بذل فيها جهداً بالغ انعكس في 
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كثير من مظاهر التطور والرفي في مختلف 
ميادين الحياة بالإمارة . 

تزوج الأمير صديق حسن مان بزكية بيكم ابنة 
الشيخ جمال الدين رئيس وزراء إمارة بهوبال» 
وكانت سيدة تقية ورعة عاش معها الأمير حياة 
طيبة أنجب منها خلالها ينتأ وولدين هما 
السيد نور الحسن والسيد علي حسنء ولم 
ينس الأمير صديق حسن خان أهل بيته في 
«#قنوسجة فاستدعاهم للحياة معه في «بهوبال"؛ 
وبذا توفر للأمير كثير من الراحة النفسية 
فأقبل عندها على الإطلاع والقراءة والكتابة 
والتأليف. وساعده على ذلك المكتبة الضخمة 
التى ورثها عن والده. والتي حرص على 
زيادة مقتنياتها بالتأليف والشراء. 


وفي عام 1285ه سافر إلى الأراضي 
الححازية لأداء فر يضه الحجء وهناك تيصو له 
لقاء كبار العلماء فى عصرهم» كما تمكن من 
شراء مزيد من الكتب التي لم تكن تتوفر في 
الهند وقتهاء لهاشترى كتاب #اقتضاء الصراط 
المستقيمة لشيخ الإسللام ابن ثيميةء. وكتاب 
اإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في اللأصول» 
وكتاب ثيل الأوطار نسسر حم منتشى الأخمار؟. 
وقد أقام الأمير صديى -ح«صسسسلن حجان في 
الأراضى الحجازية ثمانية أشهر كان لها أكبر 
الأئر في توجيه حياته العلمية بعد عودته إلى 
بلاده» فأقيل على التأليف والترجمة باللغات 
الغلاث: العربية والمارسية والأردية؛: كما 
حرص على طبع الكتب قديمها وحديثهاء وثم 
تمتعة اهعياماتة العلمية هذو من أن يبذل 
المزيد من الجهد في مجال وظيفته في إمارة 
«بهوبال" مما رفع من شأنه فيها فعين رئيسا 
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للديوان الأميرى إلى أن اقترنت به الأميرة شأه 
جهان بيكم بعد توليها العرش» وكانت أرمئة 
مات عنها زوجها النواب بافي محمد خان» 
وتم الزواج عام 737ه/ 1817م ونصيته 
معتمداً للمهام عام 288اهء كما منحته 
إقطاعاً من الأرض كانت تدر عليه خمسين 
ألف روبية كل عام؛ ومضى بعدها في تنفيذ 
هذا وقد منحت الحكومة الإنجليزية الأمير 
صديق حسن خخمان العديد من الأوسمة تقديرا 
لخدماته فى إمارة «بهوبال؟. ولكتها ما لبثت 
أن 50 هذه الألقاب والأوسمة عندما 
وشى به الوشاة لدى الحكام الإنجليزء ولدى 
الأميرة #سلطان جهان بيكم» ولية العهلب ثم 
أعادت الحكومة إليه ألقابه وأوسمته بعدما 
ثبعت لديها براءته مما نسب إليهء وكان ذلك 
بعد أن توفاه الله إليه عام 307اه/1890م 
بعد معاناة شديدة مع مرض الا ستسقاء . 


ا نما 

بلغت مؤلقات الأمير صديق حسن خان في 
رأي بعض كتاب السير والتراجم مائتين 
ومين ككابا) سنها سكة وختمسون كعاب 
باللغة العربية فى ممجالات مختلفة منها التفسير 
والحديك والفعّه واللغة والأدب»: وهذه أهم 
مؤلقاته: 

١‏ لفت القماط على تصحيح بعض مأ 
استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد 
والأغلاط: وهو كتاب باللغة العربية يضم 
مائتين وثمان وستين صفحة جمع فيها المؤلف 
الكتلمات والألفاظ والتعبيرات والمحاورات 
التي يظن العامة أنها فصيحة في العربية وهي 
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ليست كذلك» وغمل المؤلف على تصحيح 
هذه الأخطاء وضبطها مستشهداً بالمصادر 
العربية الموثوق بهاء وبأقوال العرب وأدبائها 
الكبار أمثال عبد الحميد بن يحيى الكاتب 
وابن قتيبة والأصمعي والجاحظ وسيبويه 
والخليل بن أحمد والميداني وغيرهم؛ 
2 - نشوة السكراآن من صههياء تذكار الغزلان: 
وهو كتاب بالعربية يضم ١12‏ صفحةء وطبع 
بالقسطنطينية عام 1296ه. 
يقول المؤلف عن الكتاب : #فهذ! بيان العشىق 
والعشاق والمعشوقات من النسوان وما يتصل 
بذلك من تطورات الصبوة والهيمان الذي أفصح 
به أصحاب ديوان الصيوة وتزيين الأسواق 
وسبحة إلمرجان» لخصته فيها حلية لآذان»؛ 
وأنيت فيه بأشياء مما يزري بأريج الريحان. 
وسميته: نشوة السكران من صهباء تذكار 
الغرلان. ورتبته على مقدمة وفصول وخاتمةا. 
وقد ضمن الأمير هذا الكتاب بعض قصائده 
التي قالها في شبابه» وهذا نموذج منها : 
لله غانية في مهجتي نزلت 

مالت إلى الوصل وقائم ما وصلت 
صحت بيقليي وضامتني بلا سيب 

يا أيها القوم قولوا كيفما فعلت 

ألقت إليّ قماشا متومًا قبلت 


592 


لله درك ياصديق من كلم 

نظمتها وهي في أوصافها كملت 
صلى الإله على المختار من مضر 

مادام ستته للموؤمنئين حلت 
3 - البلغة فى أصول اللغة»ء وهو كتأب قيم 
باللغة العربية جمع فيه بعض الطرائف الأدبية 
وكذلك بعض المبادئ والأصول اللغوية؛ 
4 _ أسجد العلوم. وطبع في المطبعة الصديقية 
ببهوبال» عام 1295ه؛ 5 إبقاء المنن بإلقاء 
المحن؛ طبع فى المطيعة الشامجهانية 
ببهوبال. عام 1305ه؛ 6 الروض 
العخضيب » طبع في اكره 8 [هء؛ 7 رحلة 
الصديق إلى البيت العتيق» طبع بالمطيعة 
العلرية يلكهنو عام 9 اه. 


١ 7‏ 0 اوم ولا 4 جه 


ل المحسنى ء عبد الحى . نز هه الخواطر فى 
بهجه المسامع والتراظر» حبدر أبادء الهند 
0ه؛ © سليم فارس: قر ةالاعيان 
ومسرة الأذهان. قسطنطينية» 1298م ؛ 
© الأمير على حسن خان» ماثر صديقىء 
لكهنوء الهند 2 [م. 
د. أحمفد محمد أحمد غبل الرحمن 
جامعة الأزهر ‏ مصر 
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19 خان» حكيم محمد أجمل 


(1284ه/ 8م - 6ه / 7 


حكيم محمد أجمل حمأن»ء دين 

0" صيدليء عالمء وسياسي . مس , 
بين قادة حركة التحرير والشخصيات السياسية 
والدينية الذين تحدث عنتهم مولانا واصف 
الدهلوي. كان مولانا آزادء والمفتي كفاية 
الله والمهاتما غاندىي ؛ والدكتور أنصاري؛ 
والبانديت موتي لال نهروء وحكيم أجمل 
حات. ومولانا أحمد سعلد. هؤلاء العباقرة 
من مؤسسدى الهند الحديثةء تميزو! بمكانتهم 
الفذة فى الميادين العلمية والفنية» ومثلوا فترة 
الازدهار الحضاري والعتلمى الذي لم تشهد 
مدينة دلهى مثيلا له بعدها. 


كان مسيح الملك حكيم أجمل خان طبيبا 
حاذقاء عالما أجل. دمث الخلقء. كريم 
العادات» عذب الحديثء. اشتهر بكرم 
وسخخاء» وفى شخصيته تجسدت مكارم 
الأخلاق ومقاهيم الإحسان. انحدر من عائلة 
عريقة مقربة إلى البلاط الملكي مذ وصل. 
أجداده إلى الهند برفقة الملك المغولي بابر. 
واستقر بهم الأمر في هذا البلد. ومن سلفه 
الصالح الخواجه هاشم ؛ والخواجة قاسم 
اللذان عرفا بمكالة مرموقة بين كبار العلماء 
وشيوخ طرق الصوفية؛. والملا علي قاري 
الذي طبق صيته أرجاء البلاد كعالم وفقيه 
جليل زمن حكم الامبراطور أكبر. لقد عاش 
إباؤه فترات إزدهار سلطنة المغول؛ وكثير 
منهم تلألؤوا كالنسجوم في سماء العلوم 


والفنون. ومسيح الملك نفسه ولد عندما كان 
اخر ملوك السلالة المغولية؛ سراج الدين 
محمد ظفر يهادور شاو يلفظ أنفاسه فى 
الغربة يعيداً عن دلهي . ١‏ 
خلف حكيم محمود نان وراءه ثلاثة أبناء 
هم: حكيم عبد المجيد خان؛ وحكيم واصل 
خانء. وحكيم أجمل خانء أكبرهم ولد في 
عام 6إاه/ 1849م: وأحيا تراث أجدادهء 
فأقام «مدرسة الطب» في عام 18852م؛ ودرس 
#القانون؛ إلى أخريات أيام حياته. واعترافا 
بخدماته البارزة في تنمية الطب الشرفي لقبعته ٠‏ 
الحكومة ب #احاذق الملك". وهو التقب الذي 
امت الشكومة المشهولية يمفحة والد جدهة 
حكيم محمد أكمل خان سابقًا. ولما توفي 
حكيم عبد المجيد في عام 1319ه/ 1901م؛ 
خلفه شقيقه حكيم واصل خانء» في حمل 
تراث الأجدادء فراح يدرس الطب في 
المدرسة الطبيةء وبالاشتراك مع حكيم أجمل 
حان أنشأ #الشركة الهندية للأدوية». هذه 
الشركة عرفت فيما بعد ب «هتندوستناني 
دوا حانه1 . وكان حكيم واصل عانعن مواليد 
عام [861امء ووافاه الأجل عام 1904م بعد 
ثلاث ستوات من أداء الخدمات الطبية فى 
العنادة الشريقة: العف ذكرنا أحوال هولا: 
لتمكين القارئ من بناء فكرة عن العوامل الى 
كان لها دور في صياغة شخصية حكيم أجمل 
خان). 


5 خان: حكيم محمد أجمل 00 


وكانت ولادة حكيم محمد أجمل خان في 
السابع عشر من شهر شوال عام 1284ه. 
لو اا السنة الميلا'دية 
لميلاده. فذق طبور مشير الأطباءة أنها 1864م 
وفي #احياة أجمل» 63امء وقي #مجلة 
أجمل عدد خاص" 1864م فيما تقول 
الأعداد الخاصة ! #الجمعية؛ و#مسيح الملك؛ 
إنها 1866م. والالتباس في التطبيق التقويمي 
هو السيب في اختلاف تلك المراجع حول 
عام ولادته بحسب التقويم الميلادي. 
والأصح أنه ولد في 1! شياط (فبراير) 
8مم. 


وفي سن مبكرة حفظ حكيم أجمل خان القران 
الكريم وتلاه في التراويح. ثم توجه إلى تعلم 
اللغتين» العربية والفارسية؛ فتتلمذ على عدد 
من كبار علماء دلهى بجانب شقيقيه. وعلمه 
المفسر الكبير المولوي عبد الحق الدهلرى؛ 
والموتري عبد الرشيد الرامبوري. والميرزا 
عبيد الله بيك وحكيم مولانا جميل الدين 
التفسير والحديث والأدب والمنطق والفلسفة 
وغيرها من العلوم الرياضية التقليدذية. كما 
تمرس في تحسين الغط برعاية مولوي رضي 
الذيره. ولعيو ,عا كن ويعد كمال قراية 
العلوم العربية والإسلامية. اتجه إلى الطب. 
فأنهى الكتب الطبية المتداولة برعأايك والده 
حكيم محمود خان. وشميقيه شقيقيه حكيم عيبل 
المتجيد خان» اي يا رت حاتبء 
فيما درسه #القانون» حكيم غلام رضا حان 
الذي ارتبط بالأسرة الشريفية بروابط القرابة. 
وبعد تحقيق تجربة واسعة في فحص النبضص 
والعلاج فى العيادة الشريشيةء بات يطالع 
الكتب ويحل مشاكل طبية معقدة. وبمضل 
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المطالعة والذكاء المتوفد اكتسب دقة النظر 
والمهارة الكبيرة في معجال الطب. 

كان حكيم أجمل نان طبيبا بارعا ومجتهد! لا 
يضاهيه كثير من معاصريه. وقد اعتبر التقليد 
حجر عثرة في طريق تقدم الطب الشرقي»: 
ورؤيته هذه وجدثت انتعكاسا في إهتماماته 
بالمدرسة الطبية» ومبادرته لإنشاء شركة لونتاج 
الأدوية ومدرسة طبية للبنات. 


وفرات إمارة رامبور منحة للعائله الشريقيةء 
وحكيم عبد المجيد ان كان يزورها من ححين 
إلى آخر لمعالجة عاهل الإمارة وغيره من 
أعضاء الأسرة المالكة. وانتقل حكيم أجمل 
خان إلى راميور عام 1892م تلبية لدعوة 
النواب (عاهل الإمارة) بتولي رعاية قسم 
الطب والعمل عنده كطبيب خاصء وأمضى 
هناك عشر سئوات قبل عودته إلى دلهي في 
عام 1902م, 

وقد اختلفت المراجع فيما بينها احتلافا بيئأ 
في بيان أسباب وفاة حكيم أجمل خان. 
فبعضها يقول إنه مات لإصابته بنوبة قلبية» 
ويذكر الآخر أنه أعدم رميا بالرصاص من دون 
أن توضح الجهة المسؤولة عن ذلك. في حين 
ذكر أحد مواطني راميور الذي بلغ من عمره 
5 سنة وكان من جلساء عاهل الإمارة 
النواب حامد علي خان فقال: إن حكيم 
أجمل خان سقط فريسة مؤامرة القصر الملكى 
في حالة يرئى لهاء واكتشف أن الدكتور هونتر 
اول السمء فيما أعلن النراب نفسه أنه توفي 
من جراء نوبه قلبية . 

ونقل جثمانه من رامبور إلى دهليء ودفن في 
مقبرة ارسول نماه ليلة الثامن والعشرين من 
شتهر اويسهير ملة 21927 
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نقد تميز حكيم أجمل خان بفائق القدرة على 
ممارسة الطبء واتخذ أساليب غريبة في 
العلاج وتشخيص الأمراض» وكانت الألسنة 
ترد قصصا حول أساليبه في العلاج 
وتشخيص الأمراض» وأساليب علاجه 
الطريفة على مدى سنين. ذات مره جاء إليه 
مريض يتألم من شدة الوجع في البطن» 
ففحصه وناوله الزئيق لأنه ارتأى أن عقّدة فى 
الأمعاء هي المسيبة لآلامء وأنها ستتفتح بقل 
الزئبق» والأخير سيئفلت مع البرازء وقال 
لتلاميذه بعد شسشاء المريض من الالام 
المبرحة: إنه ليس هناك أي دواء لهذا المرض 
في مثل هذه الحانة سوى الزئيق مع أن العلاج 
به لا يخلو من الخطر. 

ومن القصص الشائعة عن حذاقة حكيم أجمل 
خان أنه أحضر إليه شاب من قرية من ضواحي 
دلهى مصاب بمرض السل. وبعد قفخصه قال 
مك اسين مان إنه تأخر ولم يعد مرضه 
قابلا للعلاج» ونصح مرافقيه بأن يعودوا به 
إلى القرية ويعطوه ما يطلبه' من غذاء وشراب 
باستثناء قصب السكر. وعندئذ كتب كلمات 
على قطعة ورق وألقاها في صندوق وهو يقول 
للأسرة أن يطلعوه على أمره إذا ما أصر 
وتناول قصب السكر في حالة من الحالاات. 
قحدث أن الشاب المريض غدا يطلبه بإلحاح 
شديد عندما وصل الناس إلى حقل خارج 
ذلهى: فأنكر الأبء لكن الأم لم يرق لها أن 
يحرم الابن من شيء يشتهيه إليه وهو على 
حافة الموت. ذهب أحدهم إلى الحقل 
وامتطف خمسة قصبات اعتصر المريضصر 
جميعها قبل وصولهم إلى القرية؛ وفي البيت 
أكل وجبة شهية: ثم خرج يلعب مع أقرانه 
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وعاد يطلب الطعام بعد قليل» فأكل حتى 
شبعء الأمر الذي دل على أنه استعاد الشهية 
بعد غيابها عنه يسبب المرض . ولقد جاء به 
الوالد إلى حكيم حين تذكر ما قاله عن 
مرضهء وقدمه إليه قائلا إنه نفس المريضص 
الذي وجده غير قابل للعلاج. ونهض حكيم 
أجمل خان من مكائه عندما اكتشف أن 
المريض تناول قصب السكرء وأمر الحضور 
بأن يسرعوا معه إلى الحقل لكي يشتروه 
جما وا ين نفب السكري رولف وجد 
زوجا من الأفاعي وسط الحقل؛ عاد إلى 
العيادة» وأنحرج قطعة الورق من الصندوق 
ليريها للناس فوجدوا مكتويا فيها أن المريضص 


سيشفى لو أكل قصب السكر من حقل فيه 
أفاع . 
ومن القصص المعروفة عن عبقرية حكيم 


أجمل خان أنه أقام عند صديقه الدكتور مختار 
اخهدد الأنصاري لدى قيامه بزيارة لندت. 
والأخير كان طبيبا جراحاً في مستشفى شيرنج 
كروس. وعرف صديقه الزائر إلى الدكتور 
استيدلن بايد الذي كان من أشهر الأطباء 
الجراحين فى زمنه. فقال له الدكتور بايد أن 
يشارك قى صف دراسي للطب الجراحي 
ويفحص مريضا ففحصه حكيم أجمل خان: 
وقال إنه يعانى من الوجع والحمى والصفرة 
لوجود قرحة مزمنة في الأمعاءء فيما عزا 
الطبيب البريطاني مرضه إلى وجود أورام في 
المرارة» وطلب من حكيم أجمل خخان 
الحضور إلى المستشفى لمشاهدة العملية في 
اليوم التائي ليرى بأم عينيه أي طب أصح. 
يقول الدكتور أنصاري إنه كان يشعر بقداحة 
الموقف وإلى ما سيؤول إليه الأمرء إلا أن 
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العملية أثبتت أن حكيم أجمل خان أصاب في 
تشخيصه.ء والدكتور بايد كان أول من هنأه 
على ذلك من أعماق قليه. 
ومن الحكايات الشائعة عن عبقرية حكيم 
أجمل خان أنه أثناء زيارته إلى كلككتا استلم 
برقية من عمه يطلب منه التوقف في بلدة 
كانبور عائدا إلى دلهي لمساعدته في علاج 
أحد وجهاء المديئة الذي أصيبف بالالتهاس 
الرئوي؛ ولم يكن يستجيب لأي دواء 
وبالعكس فإن المرض كان يشتد بمرور 
الأيام. وعندما وصل حكيم أجمل خان إلى 
كانبور» اشترط على عمه الطبيب ألا يتدخل 
ويعطيه حرية كاملة في العلاج. فلم يجد بدا 
من الاتصياع على أمل أن ابن أخيه سيحافظ 
على سمعة العائلة. يا سايم العل خا 
العلاج. فأمر أولا بفتح النوافل وإزاحة 
لأغطية من على المريض. وأعطاه تر 
3. مما أثار دهشة العم لكنه التزم 
ل عندئف بادر حكيم أجمل خان يوضح 
الأمر قائلا بأن قرحات في الصدر تسببت في 
الالام واشتداد المرض. . وشفي المريض في 
أسبوع بعللاجه ودل ذلك على أنه أصاب في 
تش خب سه . وهناك كثير من القصص 
والحكايات التي تعزى إلى حكيم أجمل خان 
دليلا على مهارته الفائقة فى ممارسة الطب 
المحلي . 
لقد حل حكيم أجمل خان محل شقيقه حكيم 
واصل خان بعن وذاته عام 14م فتولى 
إدارة العيادة الشريفية» واتخذ من ترقية الطب 
شغلا شاغلا له وعالج الفقراء من مرضاه 
مجاتا طول حياته؛ روفي بعض الحالات 
ساعدهم بشيء من عنذه ليقومو! بشراء مأ يلزم 
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تناوله من أغذية مناسبة أثناء العلاج؛ ولم يكن 
يتقاضى رسوما أو أجرة على فحصه للمرضى 
فى العيادة أو في أي مكان بدلهي. لكن ذلك 
لم يمنعه عن طلب أجور مناسية لمكانته عندما 
زار الوجهاء الأمراء لأغراض العلاج . 

ذات مرة أتى إليه رجل إنجليزي مصاب 
بصداع مزمن» فنصحه أن يقضي ليالي في 
الاصطبل لأنه أدرك أنْ المريض كان راكب 
خيل في انكلترا» ومرضه ناجم عن اتقطاعه 
فجأة عن البيئة المألوفة منذ زمان. وبذا شفي 
الإنجليزي من مرضه العضال. 

ركز حكيم أجمل خان جل عنايته على 
(المدرسة الطبية" وترقيتها. فاب شترى لها أسهم 
الشركة الأدويةه؛ وقام بعد ذلك بتشكيل 
#الميجلس الطبىي» ‏ بمشاركة عدد من أعيان 
دلهي بوصفه مجلسا مشرفا على إدارة 
«هندوستائى دواخانه" والمدرسة الطبية تلذكور 
والإناث. وفي عام 1913م حوله إلى #مجلس 
الأوصياء» لكي يتسنى له تحويل الكلية إلى 
المدرسة الطلسة: وفي العام نفسه أنشا 2 
(المدرسة الفمدية"» ا الطب الهندي 
التقئيدي. ولقّد قام اللو لنورد هاردينج بوضع 
حجر الأساس للكلية الطبية في 9! مارس 
6م وقام المهاتما غاندى بافتتاحها في 
!192م. والغرض من وراء تأسيس «الكلية 
الطبية اليونانية والفيدية». لم يكن سوى تأمين 
بقاء طرق العلاج والأدوية التقليدية التي 
استمرت تتناقل من جيل إلى أخر منذ سين لا 
تحصى . 

وبعد إنشاء الكلية الطبية وافتتاحها على يد 
المهاتها غاندي توجه حكيم أجمل خان إلى 
مهمة تجديد وإصلاح الطب الشرقي فأنشأ في 
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الكلية قسما للأبحاث لتمحيص القضايا الطبية 
القديمة واختبار الأعشاب والأدوية في معامل 
جديقة,. ومتها شيب يسعى (اصرولن) تم 
تحليله في مختبر الكلية الطبية» وورد ذكره في 
الكتب الصيدلانية التي ألفها بعض الكتاب 
الغربيين. يقول تريز ايندو ايفانس في مؤلفه 
(«فورموجونومية: إن الأخوين صديقي قاما 
بفصل أجملي - م وأجملي ‏ س بتحليل عشب 
أسرول في عام 1[ 193م". 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أهم إنجازات حكيم 
أجمل خخان فى مجال الطب الشرقى وكفاحه 
في سبيل المحافظة على الطب التقليدي الهندي 
اليوتائي من الاندتار: فإنه أدرك قبل غيره 
خطورة مؤامرة الاستعمار الإنجليزي الذي أراد 
أن يقضي على التطبيب المتوارث عبر تنفيذ 
تشريع 0م بموجبه لم يتبق لأي مواطن 
الحق فى معالجة المريض إلا إذا كان حائرا 
على كنيادة لبي هن سامعة بريظائنة أو عدية 
معترف بهاء ونهض ينادي الأطباء وينيههم إلى 
أهداف المخطط وضرورة التحرك بكل قوة 
لأجل الحفاظ على الطب المحلي» ونبذ ما هو 
مستورد ومفروض من قبل الأجنبي. مما مكنه 
من خلق صحوة واستدراج الأطباء الذين تشبثوا 
بطريق المعالجة التقليدية؛ إلى أن تم تشكيل 
«مؤتمر الطب اليوناني» فى دلهي عام 1910م. 
وتقرر أن ذلك المؤتمر سيقوم بشن حركة 
احتجاج ضد قانون التسجيل الطبي سالف 
الذكر على مستوى عموم الهندء هذه الجهود 
أثمرت فى نهاية الأمرء واضطرت الحكومة 
سسب :ذلك القاتوة: 

ثم سافر حكيم أجمل خان إلى بعض الدول 
الأوروبيةء فزار المعاهد والكليات الطبية» 
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وفحص الوسائل المستخدمة في المستشفيات 
الحديثة بهدف صياغة خطط مناسبة لتنمية 
الطب الشرعي وتحديثه من خلال الأبحاث 
والدراسات ذلك لأنه عنى خلاف غيره من 
الأطباء التقليديين» لم يكن يتصور النظريات 
والمبادئ التي تبناها جالينوس أو الشيخ 
الرئيس غير قابلة للتجديد والإصلاح وإثما 
رأى أن بناء الطب الشرعي ونموه كعلم 
وممارسة هدف لا يمكن تحقيقه إلا بطريق 
التجديد والإصلاحء فقال: «المواد الدراسية 
التقليدية تتضمن نظريات منطقية وفلسفية 
يتوجب حذفها واستبدالها بإضافات نافعة 
توصل إليها الأخصائيون في الهند وأوروبا عبر 
الأبحاث والدراسات». 


وقال فى كنمته الرئاسية في المؤتمر الطبي 
الذي انعقد في كراتشي عام 1919م: 
«مطلوب من كل مواطن يحب أرض بلاده؛ 
أن يحب طبه القديمء فيعمل على إزاحة 
العقبات التي تحول دون نموه وترقيته؟. 

كان حكيم أجمل خان إنسانا طيب الخلقء 
معتدل المزاج»؛ كريم العادات . يقول مهولانا 
حبيب الرحمن متثاولا ذلك الجانب من 
شمخصيته : «تفارقت الطرق بيني وبينه أثناء فترة 
حركة العصيان المدني» ووقفنا وجها لوجه في 
بعض مواقف حساسة. لكئني لم أجده ‏ كته - 
فى حال من الأحوال ينحو عن منحاهء فيحد 
بصره أو يكون فظا غليظ الكلام. كلما التقيتف 
وجدته رزينا هادثاء عدب الكلام» قرافو 
العين». 

أقبل الأعيان والوجهاء في تلك الفترات من 
تاريخ الهند على تربية الأولاد وإنماء أذواقهم 
وميولهم الأدبية والغنية» ومنها خاصة الشعر 
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الذي كان من السمات المميزة للأسرة الثرية 
والمثقفة عن غيرها. ويجانب الشعر والأدب 
فإن تحسين الخط كان فنا آخر نال اهتمام 
الأشراف أنذاك. ويفضل نفس التربية حقق 
حكيم أجمل خان قدرة في قرض الشعر 
باللغات الأردية والفارسية والعربية وانتحل 
لنفسهاسما كشاعر: اشيذاه. ومن ديوانه 
متر جما : 
حيبي للائلم سر يعرفه 

وجرح قلبى دومافى تنزيفف 
اليوم تتماوج وجنتاه بلون الحياء 

2 حديثم, عن قبلة زاده نضارة 
أنية في صحراء ولكن لا تقلق نفسك عليه 

فإنه قد تتاذى به رجلاك وانت رقيق الهندام 
كان حكيم أجمل خان طبيبا حاذقا ومتمكتنا 
من أسرار ذلك اإلفنء وانحدر من عائلة 
عريقة» ويجانب الانشغال بالأدب والشعرء 
ساهم في السياسة الوطنية الهندية في إطار 
حركات التحريرء فلم تمنعه روابط العائلة مع 
الحكومة عن إصدار #أكمل الأخبار» من 
المنزل الشريغي لنشر مقالات حول القضايأ 
الوطنية وللتعبير - على صفحاتها المشرقة ‏ 
عن حبه للوطن . 
وفي الوقت نفسه لم يعش بمنأى عن الأنشطة 
الوطنية والقومية. ففي عام 1900م انتخب 
عضوا في لجنة الأوصياء لكلية المسلمين في 
على كره» ويجانس عضويته في اللجنه الإدارية 
للمدرسة الانكليزية_العربية (دلهى). 
وخحدماته لمدرسة ندوةً العلماء فى لكيدو: 
وعلى مدى الخمسسى عشر سنة كعضو في 
مجلسها الاستشارى»؛ كان في طليعة القادة 
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الوطنيين الذين قاموا بتأسيس #الجامعة الملية 
السلا" مية!' بدلهى . 

وعلال العقود الأولى من القرن العشرين» 
بلغت حركات التحرير أشدهاء فانطلقت 
المنظمات والأحزاب من أمثال حركة اللخلافة 
وجمعية العلماء والكونجرس والحزب 
الإسلامي تعمل على تخليص الوطن من تبعية 
الاستعمار الإنجليزي وحكيم أجمل خان 
بدوره شارك فى تلك الجهود مشاركة علمية 
وفكرية» وأدى. خدمات بارزة فى سبيل قضايا 
الحرية. على المستوي الفكرى إنه كان من 
دعاة الوحدة القومية. وعلى الرغم من أنه كان 
من مؤسسي الحزب الإسلامي الاوائل» 
وابتداء من عام 1906م نصب جل اهتمامه 
على أن يكون الحزب منظمة سياسية عصرية 
ممثلة للجماهير العامة أسوة بمنظمة المؤتمر 
الوطني» وانتخب رتيسا له فى عام 1919م: 
إلا أنه استغل قيادته لذلك الحزبء لتوطيد 
جذور التضامن والاتحاد بين المسلمين 
والهندوس. وفي عام 1921م انتخب رئيسا 
لمنظمة المؤتمر الوطني الهندي» وتحول 
االمنزل الشريفي» في حي بليماران في دلهي 
إلى مركز هام به ممختلف الأنشطة السياسية في 
المدينة. وهكذا لعب حكيم أجمل خان دورا 
بارزا في حركة العصيان المدني. فأعاد لقب 
حادق الملكه ووسام #قيصر الهنده إلى 
الحكومة. واتخذ من السياسة الوطنية لتأمين 
مكانة شرف عائلته على مدى الأجيال. وبعد 
تخليه عن اللقب الحكومي بأيام عقدت جمعية 
علماء الهند اجتماعا عاما في كانبور ومنحته 
لقب اامسيح الملك» انلدي التصق بأاسمه ححتى 
أنه صار يعرف به. 
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" سل ( اي 
ها زيشاة 
الوقاية منهء دهلى 1935؛ 2 _كتاب حاذق» 
و يحتوى على تجاربه | لشمخصية » ويعتم مؤلقا 
هاما حول مو ضوح العلاجء دهلى 1947. 
وله أيضا مؤلفات هامة أخرى باللغتين العربية 
والفارسية. مثل : 
3 التحفة الحامدية فى الصناعة التكليسية» 
رامبور 1925؛ 4 -أوراق مظهرة؛ دهلى 
6 ]+ 5 -ديوان شعر نشر في برلين»؛ 
7 ]4 6 القول المرغوب فى المام 


(1233ه/ 1817م 1316ه/ 1898م ) 


. . أ 

خان بن مير تقي بن سيد هادي 
الدهلوي. مؤسس حركة على كره من 
١‏ َ لمصلحي: الذين احتدم حولهم النقاشس ودار 
بسببهم جدل واسع في أوساط المسلمين في 
الهند والعالم الإسلامي في النصف الثاني من 
المَرن التاسع عشر وبداية القرد العشرنة: 
العصر الحديث . 


وسييك شيك خحان من كبار المصتحين المثقفين 
التاسع عسير ه هو 7 دغاة الإصلاح السياسي 


#0 حخان: سير سيّد أحمد بن مير 5 


المسشروب» دهلي (د. ت)؛ 7-البيان 
الحسن بشرح المعجون المسمى بإكسير 
المبلدن . 
8غض. (إوساور ولط تع 
© مشير الأطباء؛ © حياة أجمل؛ © مجلة 
أجملء. عدد خاص؛ © محمد قاسم 
الدهلوي. حكيم أجمل خان شخصية 
فتية» مجلة ثقافة الهندء مججح. 49: العدد 
1» نيودلهى 1998م. 
د. جلال السعيد الحفناوي 
جامعة القاأهرة ب مصر 
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والاجتماعى والتعليمى وله مساهماته المتنوعة 
فى مجال العلمء والتاريس. والأدبء 
والثقافة» والتعليم: والتربية؛ والصحافة. 

ولد سيد أحمد خان في السابع عشر من 
أكتوبر عام 1817 في مديئة دهلي. ويرجع 
نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب» كرم الله 
وجههء من ناحية الأب وقد خرج أجداده من 
شبه الجزيرة العربية إلى :دامغان" بإيران» ثم 
رحلوا إلى #هرات؟ بأفغانستان ثم تركوها في 
عهد الملك شاهجهان واتجهوا إلى الهند 
وعملوا فى خدمة الدولة المغولية؛ وتقلد 
أجداده 555007 مدنية وعسكرية رفيعة وقد 


##ا خانء سير سيّد أحمد بن مير 000 


توراثوها جيلاً بعد جيل. وكان والده مير 
تقي بن سيد هادي من أشراف مدينة دهلي 
وكان متديئًا وتفوق في السباحة والرماية» وقد 
كان الطبيعيه الصوفية دون قبي فى قررية سين 
أحمدل خان وتكوين ششخصيته . 

وقد تلقى سيد أحمد خان تعليمه الأولى طبقا 
لنطرق القديمة في التعليم؛ فبدأ بحضور 
دروس اشأه غالام على" كما أخحذ يتعلم 
فراءة المران وحفظه على يد سيدة حافظة 
للقران في منزلهاء ويتعلم على يد الشيخ 
حميد الدين» ثم درس اللغة الفارسية وقرأ 
ابوستان وكلستان سعدي»#. وتعلم اللغة 
العربية ثم اتمجه إلى دراسة الرياضيات وعلم 
الطب على يد غلام حيدر خعان . 

وفي عام 838ام توفي والده وكان سيد أحمد 
خان في الواحدة والعشرين من عمره: فزادت 
عليه أعباء الحياة ففكر في الخروج لنعمل 
واتجه للعمل في الحكومة الانجليزية فعمل في 
البداية في وظيفة 'اكاتب* في النيابة بمدينة 
أجواة لم تقد لامتحان المخاماة وتجم فيهء 
فقام بتلخيص القوانين المدنية تحت اسم 
وفي 24 ديسمبر 1841م 
عمل في مدينة امنبوري» في وطيفة امحامي!. 
وفي 10 يناير 1842م رحل إلى مدينة 
'افتحبوري سكري؛ وظل محاميا بها لمدة أربع 
سنوات وفي تلك الغفترة ظهرت بوادر موهبة 
العاليشه معد سي اجمة كان فكهن. .من 
رسائل كان أولها في عام 1840م عندما أعد 
قائمة بمنوك المغول وأعمالهم باسم “اجام 
جمة أي «كأس جمشيده وذكر فيها السيرة 
الذاسة لعلاائة وأربعين ملكا من ملو لك المغول» 
فخ الااصير اتبهيوو حكن بهاةن شام ظفر اخثر 


#انتحاب أخموين". 
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ملوك المغول المسلمين؛ ثم كتب رسالة باسم 
«جلاء القلوب يذكر المحبوب النبى ع1 
وبعدها كتب #اتحفة الحسن"» و«التسهيل في 
جر الثقيل» وفي ذلك الوقت لقبه الملك بهادر 
شاه ظفر ابحو اد الدولة سيد أحمد خان عارف 
جنك" . 


وفي 13 فبراير 1846 انتفل سيد خان إلى 
مدينة دهلي التي أحبها فظل بها حتى عام 
4م وتابع إدارة جريدة اسيد الأخخباره التي 
كان يصدرها أخوه سيد محمد خانء» كما قام 
3 العلوم العربية والإسلامية على الشيخ 
نوازش علي" وألف كتاب "آثار الصناديده 
حيث تناول في هذا الكتاب سيره العديد من 
علماء ومشايخ وفقهاء دهلى ويعد موسوعة 
شاملة لمدينة دهلي وأمرائها وملوكها 
وعماراتها ونشر في عام 1847م. 
وفى 13 يناير 1855م انتقل سيد أحمد خان 
إلى مدينة #بجنور؛ بعد أن رقي إلى وكيل نيابة 
وفام فى تلك الأثناء بتحقيق كتاب «آئين 
اكبرى" وهو مجموعة من القوانين التي وضعها 
الامبراطور جلال الدين أكبر. وفي العاشر من 
مايو 1857م قامت ثورة التحرير الهندية في 
معسكر اميرث" قرب دهلي ومنها انتشرت إلى 
اناه اليهد المخدلفة وقاتتك فد الحكوى: 
الاتنجليزيه الممثلة بحكومة شركة الهند الْسُرقية 
ونب الثوار بهادر شاه ظفر آخر ملوك 
المغول قائدً! للثورة التي انتهت بالفشل نتيجة 
لسوء إدارتها وتنظيمهاء ونتيجة لذلك انتهى 
الحكم الإسلامي للهند وتم نفي بهادر شاه 
ظفر إلى «رنجوان في بورما حيث مات ودفن 
بها ودخلت الهند تحت الحكم الانجليزي 
المباشر بدلا من شركة الهند الشرقية. 
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ثم انتقن سيد أحمد خان إلى مدينة «مراد آباد؛ 
بعد الثورة في أبريل 8م بعد أن رقي إلى 
درجة قاضي وقد دافم عن ممتلكات الميجلهية: 
في مراد آبادء كما حاول جاهذا إثبات براءة 
البح عالم على من بهمة الصلوع في الخوره 
وتحريض الثوار وتم له ما أراد. وقد شاهد 
سيد أحمد خان الأضرار التي لحقت 
بالمسلمين من تعذيب وظلم على يد الانجليز 
بعد ثورة 1857م لأنهم ألقوا بمسؤولية قيام 
الثورة على عاتق المسلمين وحدهم لذا بدأ 
في محاولة التفاهم مع الانجليز وقد نشر كتابه 
«أسباب الثورة الهندية» عام 9مم برأ فيه 
ساحة المسلمين من التهّم التي نسبت إليهم 
وحاول جاهدً! مد يد العون للحكومة 
الانجليزية حتى تعلم الحكومة الانجليزية أن 
١‏ لمسلمين في الهند يمكن الاعتماد عليهم في 
الوظائف الحكومية» وحاول سيد أحمد خان 
اتباع سياسة التقريب بين المسلمين والانجليز 
فكتب رسالة بعنوان: اتحقيق لفظ نصارى" 
أكد فه أنا لمسلميء والتصشضارى أهل كتانب 
وأقرب إلى بعضهم البعض من أتباع الديانات 
الوضعية الأخرى (يقصد الهندوسية). وفي 
عام 1862م نشر سيد أحمد خان كتاب 
#تاريخ فيروزشاهي؛ لضياء الدين برني بعد أن 
حققه وقدم له وكانت الارساليات التبشيرية قد 
تضاعف نشاطها بعد ثورة التحرير عام 1857م 
فكتب كتابه لاتييين الكلام* ضد التبشير 
المسيحي وأكد على أهمية التقريب بين 
الإسلام والمسيحية. 


وكان سيد أحمد خخان يعتقد أن التعليم له دور 
الأسمى هو نشر العلوم والاداب الغربية» لل! 


5 خان. سير سيّد أحمد بن مير لل 


فكر في البداية في تأسيس جمعية علمية لهذا 
ديقت وتم ذلك في 1863م حيث أقام 
الجمعية العلمية ب :غازي بوره وكان مديرها 
الدريمند؟ الحاكم العام لشمال الهند وسيد 
أحمد خان سكريتيرا شرقيا لها. وواصل سيد 
ايد خان جهوده في مجال التعليم الذي كان 
بععيرة السيل الوحيد لنيضة المسلمين: 
وعندما انتقل سيد أحمد خان إلى على كرهه 
تاميقل سر الجسعية العلمية إلى #على عرد 
وفي الرابع عشر من فبراير 1866م افتتح 
السيد وليمز تائب الحاكم الانجليزي #الجمعية 
العلمية بعلي كره' والتي فامت بدور هام في 
نشر المقالات والأبحاث وترجمة الكتب في 
العلوم الحديثة . 


وواصل سيد أحمد خان جهوده في التقريب 
الكتاب» أحل فيها الأكل مع الانجليز يشرط 
عدم وجود أي طعام محرم على المسلمين. 


العلمية يعلى كره بإصذار ١جريدة‏ الجمعية 
العلمية جلكرهة وقد استمرت هذه الجريدة 
تصدر لمدة اثنين وثلاثين عامًا وقد واصل 
سيد أحمد خان الكنابة فيها نحتى وفاته. 
ونالت هذه الجريدة مكانة بأارزة بين المسلمين 
والحكومة الانجليزية فى ذلك الوقت. وقد 
بناهيت فى :إزالة كتير من النقيات في سبيل 
وفى تلك الفترة قرأ سيد احمد خان كتاب 
السير وليم ميور (6ن]/! 0هذلاة/! 57) احياة 
محمد" فغضب منه كثير! وأراد الرد عليه ولكن 
لم يجد المادة العلمية الكافية للرد عليه في 


32 خان؛ سير سيّد أحمد بن مير 5 


الهند ففكر في جمعها من لندن. وفي أول 
أبريل 1869م سافر سيد أحمد خان إلى لندن 
مع أبنه سيد ميحمود ومر أثناء سفره الذي 
استغرق عشرين يومًا بكل من مصر وبأريس». 
ودون ملاحظاته عن الأماكن والبلاد التي مر 
بها وجمعها في كتاب #سفرنامهة وقد توقف 
في لندن في منطقة «ميكلن بروكه بانجلترا 
حيث التقى بصديقه "«اللورد لورانس؛ الذي قام 
بتعريفه بمشاهير لندن. وظل سيد احمد خان 
في لندن نحو سبعة عشر شهرا قضاها في 
زيارة الجامعات والمدارس والمتاحهف 
والممعجالس العلمية ونال وسام «نجمة الهند'" 
من الحكومة الانجليزية» وقد أنجز سيد أحمد 
خان كثيرًا من المهام التى جاء من أجلهاء, 
وأهمها جمع المادة العلمية اللازمة لكتابه 
الذي رد فيه على السير وليم ميور حيث ألف 
منها كتابه الخعطبات أحمدية؟ الذي وضح فيه 
حقيقة الإسلام للاوروبيين وأزال الكثير من 
الافتراءات الموجودة في كتابات الكتاب 
ا 2 بين وعلى رأسهم وليم ميور عن 
الإسلام والرسول محمد. 

ووصل سيد أحمد نخحان إلى مدينة بومباي 
بالهند عائدا من تندن فى الثانى من أكتوبر 
0م بعد أن اطلع على الأفكار والعلوم 
الغربية الحديثة» وحمل العديد من الأفكار 
لنهضة مسلمي الهند وخاصة في مجال التعليم 
العالى. وقام بكتابة رسالة عن التعليم في 
الهند باسم «اعتراضات على نظام التعليم 
العالي في الهند؛ عبر فيها عن رأيه في ضرورة 
تغيير نظام التعليم المتبع أنذاك في الهند لعدم 
مواكبته للحياة في العصر الحالي والاا تمجاه 
نحو نظام جديد للتعليم: وكانت هذه الآراء 
فى البداية لا تلقى آاذانا عند الكثيرين فأصدر 
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مجلة #تهذيب الأخلاق» لتكون منيرًا لأفكاره 
وصدر العدد الأول منها فى 4 ديسمبر 1870م 
وظلت تصدر حتى عام 7م وكتب فيها 
كبار الكتاب في الهند آنذاك . وظل سيد أحمد 
خحان يرعى هذه المجئة ويكتب فيها حتى 
لاقت شهرة عريضة فى الهند. على أن 
الخطوة الهامة التائية لإصدار مجلة اتهذيب 
الأخلاق» هي إقامة معهد تعليمي لكدوسين 
العلوم الحديثة. وقد قدم سيد أحمد خان 
مقترحاته إلى الحكومة الانجليزية فوافقت 
عليها وبدأ في جمع التبرعات اللازمة 
لإنشائه. وفى تلك الأثناء نشر د. ا 
21121 كتابه امير هندناه واحتوى هذا 
الكتاب على تهم ضد المسلمين خاصة 
الوهابيين منهم مما كان له أثر عميق على 
اتساع هوة الخلاف بين المسلمين والانجليزء 
وقد أغضب ذلك سيد أحمد خان فرد عليه 
بكتابه «نقد كتاب الدكتور هنتره وصحح فيه 
أفكار الانجليز غير الصحيحة تجاه المسلمين. 
وفي 24 مايو 875ام تمافتتاح امدرسة 
العلوم" بالأردية؛ وقد تفرغ سيد أحمد خان 
لتشييد هذه الكلية بعد أن ترك وظيفته 
الحكومية وقام بجمع الأموال اللازمة لمائيها 
وشيدها على أحدث طراز هندسى» وفى يثاير 
8م بدأت الكلية في ممارسة نشاطها 
العلمى . 

رظل عمد أحمد عات ون :مقا لامه وركد عار 
أهمية العف الادارى تن ملستسن 
واصلاح أحوالهم وأن «علم الكلام القديبما 
لم يعد له أهمية في مواجهة الفلسفة الحديثة. 
لذا نجده يؤسس «علم الكلام الجديد» وأخخذ 
يفسر القرآن طيما للأسس الجديدة وقد بدأ 
ذلك في عام 1876م وحتى 1898م وقام 
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بطبع أجزاء منه ولم يكمل الأجزاء الأخرى. 

وعين اللورد لتن سيد أحمد خان في عام 
8م عضوًا فى مجلس الحاكم التشريعي 
لمنة أريع سنوات حاول فيهاالتقدم 
بمشروعات تهم المسلمين وعلى رأسها مسألة 
«الوقف على الأولاده حيث دافع عن أحقية 
الأولاد فى ميراث أوقاف أسرهم بعد أن كانت 
الحكومة الانجليزية تصادر هذهالأوقاف 
الاسلامية للمسلمين. وفى عام 1883م أسس 
سد أحمد خان #جمعية الادخار الاسلامية؛ 
لمساعدة الطلاب المسلمين فى نفقات السفر 
إلى لندن للدراسات العلياء كما فتح للطلاب 
المسلمين قسمًا خاصًا في مدرسة العلوم بعلي 
كره لإعدادهم لامتحان #التوظيف المدني" 
وسماه #فصل التوظيف المدنى» (562016 |الاان) 
5)» وفي نفس السنة أقام سيد أحمد خان 
«الجمعييةة الإسلامسية بعلي كرهة" 
(11531م 
وكانت عضويتها تضم أعيان مدينة علي كره؛ 
وفى تلك الفترة أعد سيد أحمد خان العدة لعقد 
يؤتمر تعاض بالتعلي وإضلاع المعاهم: 
وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر فى 27 ديسمير 
6 في الكلية الإسلامية الشرقية في علي 
كره تحت مسمى «المؤتمر التعليمي الإسلا مي" 


(عععكصه2 لقره ناد لظ مدسناصن 11 ). وقد 


ان نعنعوم طهلءصسشصحطه ا ) 


استمرت جلسات هذا المؤتمر تعقد لمدة عشر 
سنوات حتى عام 6م فحانت تعقد كل سنة 
فى مديئة هندية مختلفة لكي تنتشر أهداف 
المؤتمر التعليمي في جميع أنحاء شبه القارة 
الهندية . 

لقو راع ستك احمق خان ان :المعلممة فد 
ابتعدو! عن العلوم العصرية التى أخذت تروج 
في الهند بسبب نفوذ الاحتلال الانجليزي 


خانء سير سيد أحمد بن مير ل 


وبسبب ما استقر في قلوبهم من الخوف من 
هذه العلوم الحديثة التي ربمأ تؤثر على 
شبابهم فتبعدهم عن دينهم وتماليدهم 
وتنصرهمء الأمر الذي دفعهم إلى أن ينهضوا 
ضد العلوم العصرية واللغة الانجليزية تحت 
قيادة العلماء المتضلعين في العلوم القديمة 
المتوارئة. لذا أراد سيد أحمد خان إدخال 
التعديلات والإصلاحات في المنهح الْمَديم 
وإقامة مدارس عصرية تعنى بالعلوم اللحديثة 
المواكبة لمتطلبات العصر الحديث. هذا إلى 
جانب أن التعليم لم تكن توجد له في عصره 
إلا فكرة مد وةة ذا في أذهان الناس. 
الأمر الذي جعله يهدف من خلال جهوده في 
مجال التعليم إلى خلق جيل مثقف واع يخدم 
المجتمع ويؤدي دوره الأيجابي في بنائه 
ورتطويره وجعله مواكبا لمتطلبات العصر 
اللحديث . 

وبعد دراسة الحالة التعليمية في الهند توصل 
سيد أحمد ععان إلى نتيجة هامة هي: "أن 
العلوم الرائجة بين المسلمين غير ممجديه وغير 
متسيجمة مع متطلبات العصر الحاضرء وهذً!ا 
هو السيب الجوهري لتتخلقهم". لقد كان من 
أهداف المؤتمر التعليمي الإسلامي نشر العلوم 
والقغوة:الحربية فيعيا بين المسلمين ربل 
الجهود لتطويرها ونشرها فيما بينهم. وبذل 
الجهره الممكنة لتدريس العلوم الدينية بصورة 
جيدة وملائمة فى المدارس الانجليزية 
العصرية التي تم إنشاؤها للمسلمين خاصهء 
ودراسة أوضاع الذين يدرسون العلوم الشرقية 
والديئية من العلماء والشيوخ. 

وكان لقرارات المؤتمر التعليمي الإسلامي 
التى اتخذها دور لا يستهان بهفي تطوير 
وازدهار جامعة علي كره الإسلامية والبلوغ بها 


خان. سير سيد أحمد بن مبر ‏ 800 


إلى مستوى الجامعة وأخذ سيد أحمد خان على 
عاتقه التخطيط لنهضة مسلمى الهند وإحداث 
ثورة هائلة في التجديد والتعليم: وأضحت علي 
كره هن كرا حضاريا للمسلمين في الهندء 
وكانت حركة قومية التف حولها المسلمون في 
الهند وساهمت فى زيادة أعداد المسلهي: 
المتعلمين في شمال غرب الهند بصفة خاصة؛ 
وساهمت في إعداد جيل مؤهل لحمل 
مسؤولياته الحضارية ومزود بالأفكار 
والنظريات الحديثة. ذلك الجيل الذي خرج 
منه قادة التحرير في الهند» ومنهم مولاناً محمد 
علي؛ ومولانا شوكت علي؛ ومولانا حسرت 
موهاني» وذاكر حسين رئيس الهند. وكذلك 
الذين أسسوا باكستان مثل محمد أيوب نحعان» 
ونواب لياقت على خخان وغيرهما. 

وكان سيد أحمد خان وافر الانتاج ألف عددا 
كبيرا من الكتب في مختلف الموضوعات 
وبعضها يتضمّن أفكارا جريئة» ودرس الأديان 
السماوية بدقة عندما أراد تفنيد إنتقاد وليم 
ميور وطعنه في الإسلام وخماصة الحديث 
النبوي الشريف. وتبلورت أفكاره في تفسيره 
لبعض سور القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة والتى تعارض بعض الآراء التقليدية 
الس يفبتاهنا علماء الك العفير هن 
الاكتشافات العلمية الحديثة خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . 

ويعترف سيد أحمد نخان في تفسيره للقرآن 
الكريم أن «كل كلمة وردت في القرآن الكريم 
هي منزلة من الله 5اء ولغة القران لغة إنسانية 
عامة على الرغم من أنه أنزل بلسان عربي 
مبين وأنه يستعمل تشبيهات واستعارات رمزية 
مجازية وأسلوبًا مباشرًا لتبليغ رسالته» ومن 
أجل تحديدها يجب علينا ألا نستخدم 
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المعاجم فقط لمعرفة المعاني اللغوية فحسب» 
بل يجب أن نبحث عن الاستعمال العام 
للكلمات في العصر الذي نزل فيه القرآن 
وإدراك ونه الرت الأميين له. وعلى هذا 
استتخدم سيد خخان العقل والمنطى في تفسير 
القرآن الكريم وكانت لديه جرأة على تبني 
عقائده الخاصة وعرض أفكاره في ظروف 
صعبة وغير ملائمة ورفض معظم التفاسير 
المتوفرة في عصرهء ويرى أن كاتبيها يعتمدون 
على الاسرائيليات, ودعا إلى الشسحخص 
والتدقيق لحقائق الدين وأصوله؛. وألفكرة 
الرئيسية في تفسيره هي أن الحقائق الصعبة 
التي لاا يمكن فهمها من قبل أناس بسطاء 
يجب إيضاحهأ وشرحها بشكل رمزي وتعبير 
مجازي» والدليل على ذلك هو أنه عندما 
يتحقق التطور والمعرفة والعلم في أزمنة 
لاحقة لا يجد المؤمنون أي فرق بين المجاز 
والحقيقةء بل يعتبرونه نقصا في فهمهم 
للنصوص . 

وأكد سيد أحمد خان أن الاستعارات 
والمجازات التي استعملت في القرآن الكريم 
ليست ضد الحقيقة والواقعية وبإمكان الناس 
من مختلف الزمان والمكان أن يستفيدوا منها 
حسب عمقلهمء. لذا كان على كاتب التفسير 
وشارح معاني القرآن أن يستخدم المعرفة 
الحديثة والعلم المعاصر تذلك الغشرض وألا 
يتردد في ذلك وبعد مرور الزمن تتطور البشرية 
وتتجلى صحة التفسير واضحة وجلية . 

وفى عام 1888م منحت الملكة فيكتوريا سيد 
اعد خان «نجمة الهند» وهو أعلى وسام 
إنجليزي. ثم قلدته رتبة «الفارس القائده أي 
لقب سير (512) وأقيم له حفل كبير في مدرسة 
العلوم بعلي كره حضره وجوه المسلمين 
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والانجليز والهندوسء وفي عام 1898م 
منحته جامعة ادثبره درجة الدكتوراه الفمخرية 
فى القّانون لما له من إسهامات في القوانين 
المدنية في الهند. روك د اي خحان في 
السابع والعشرين من مارس عام 1898م ودفن 
فى ساءحة مسجد علي كره. 

مات سيد أحمد خان بعد حياة حافلة في قيادة 
الأمة الإسلامية في الهندء ولن نكون مبالغين 
عندما نقول إن الوجود الإسلامي في الهتد 
يدين له بالكثير من المحافظة على بقائه وبقاء 
ثقافته الإسلامية؛ بعد أن تولى زمام القيادة 
الإسلامية في مرحلة بالغة الدقة واستطاع بعقله 
الراجح أن يصل إلى بر الأمان بعد أن حافظ 
مش الكيان الاسلاسى فل الهند. ونحطط لقيام 
باكستان بجناحيها الشرقي والغربي بعد أن 
أيقن استحالة تعايش المسلمين والهندوس . 
واستطاع أن يوفق بين الثقافتين الإسلامية 
والغربية وَآَفَ يوقظ المسلمين فى الهند ويفتح 
لهم أبوابًا من المعرفة والتقكير: وأن يبذر 
فيهم بذور تكوين أمة مستقلة بهم ترعى 
شؤونهم وتحافظ على تراثهم» وتحميهم من 
هجمات المتعصبينء وأن يظهر في عالم 
الوجود شخصيتين كبيرتين عملتا على إنماء 
هذه البذور وتعهدها حتى استوت على 
سوقهاء هاتان الشخصيتان هما الشاعر محمد 
إقبال ومؤسس باكستان محمد علي جناح. 
وكان سيد أحمد خان مصلسًا من الطراز 
الأول فقد كان ثاقب الفكر بعيد النظر عندما 
رفض الانضمام إلى حزب "المؤتمر القومي 
الهندي» وحذر قومه من مسلمي الهند من 
الانضمام له وكان يرى أن عليهم أن يكون 
لهم حزب يمثلهم لذا دعا إلى تأسيس 


5 خان» سير سيّد أحمد بن مير الل 


#«المؤتمر التعليمي الاسلامي؛ الذي انبثق عنه 
فيما بعد حزب «الرابطة الإسلامية» الذي أخذ 
على عاتقه الدعوة إلى إنشاء باكستان وتحقق 
له ذلك في عام 8 أم. 

وقد أحدئت أفكار سيد أحمد شان الاصلاحية 
ومنهاجه في التمجديد دوا هائلا لا يزال صناأه 
يتردد في أنحاء شبه القارة الهندية والعالم 
الإسلاميء وقد نتجحم عن هذه الأفكار 
والاجتهاد فى التجديد حركة إصلاحية كبرى 
في الهند سميت فيما بعد #حركة علي كرهة. 
وكان سيد أحمد خان من طراز جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده؛ بل أن سياسته تشبه 
شبها قويا سعى الإمام محمد عبذه في تقديم 
الإصلاح الاجتماعي والنهضة الثقافية على 
المطالبة بالاستقلال. وقد تباينت حوله الآراء 
في شبه القارة الهندية من ناحية وفي العالم 
الإسلامي من ناحية أخرى» فأيده البعض 
وعارضه البعض الآخرء ولا يزال حتى اليوم 
تتضح جوانب خفية في حياة هذا المصلح 
الهندي الذي يدين له مسلمو الهند بالفضل في 
نهضتهم اللحديثئة؛ سواء كانث هذه النهضة 
تعليمية أو سياسية أو اجتماعية حتّى أن 
بصماته ظلت واضحة في جميم الميادين 
الإصلاحية في الهند. 

كارن 

١‏ أسبا بغاوت هند(أسباب الثورة 
الهندية). دهلي 9م م 2 . خطابات سير 
سيد. ترتيب مححمد اسماعيل باني بتي » 
مجلس ترفي أديء لاهورء 1972م؛ 
3 مقالاات سير سيد. ترتيب محمد اسماعلي 
بانيى بتىه مجلس ترقي أدب؛ لاهورء 


#ا حانء محمد أحمد رضا 000 


2 ]ع 4 جلاء القلوب ندكن المتحيوب 
النبي 2 نح بورء الهند 0م 5ع اثان 
الصتاديدى دهلي»ء 7 إم؟ 6 تحميق لفظ 
نصارى ») دهلىي 2 أم؟ 7-أحكام طعام 
أهل اللككافة دهصلي . الهتد 6 ام؟ 
8 - خطبات أحمديه؛ دهليء الهند 1871م؛ 
9 تفسسير القرآان» دلهيى 1877م. 
ُ اي سي خه 
ا »تل ار 
9 حالي. ألطاف حسين» حيات جاويدء 
أكادمي بنجاب» لاهورء 1975م! © عبذ 
الحقء سير أحمد خانء انجمن ترقى 
اردوء كراجى 55 ]م؛ © الندوي» عنل 


الحليم»ء مراكز المسلمين التعليمية والثقافية 


ا خان: محمد أحمد رضا 
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والدينية فى الهند؛ء مدارس الهند؛ 1976؟ 
© أمينء أحمدهء زعماء الإصلاح في 
العصر الحديث. النهضة المصريةء 
الشاهرة 8 أإم؛ © الحفناوي. جلال 
السعيد. حركة جامعة علي كره وأثرها فى 
نهضة المسلمين على يد سيد أحمد خان» 
ثقافة الهند.ء مبجلد 52. عند [|. 
نيودلهي» الهند: 00م. 

ملكا لع لطم 50/40 ,متندعوعرراك 220 ه 


-ةا رع؟ناأانان) ح3201اذا أه 16ناألأعما 
,0 بقنلا 


د. جلال السعيد الحفناوي 


(1272ه/ 1856م 1340ه/ 1921م ) 


أحمد رضأ مان هو محمد أحمد رضا 
خمان بن الشيخ نقي على خخحان 
زت 1297آهم/ 0م بن الشيخ رخما علي 
خان (ت 1272ه/ 1856م). أمااسمه 
التاريخي فهو «المختار*. ومنه يعرف تاريخ 
ميلاده وهو 1272ه/ 1856م. ولقب الشيخ 
أحمد رضا خان نفسه بلقب عبد المصطفى . 
درس أحمد رضا خخان العلوم الدينية على يد 
والده الشيخ نقي علي خان حتى يلغ الرابعة 
عشرة من عمرهء وبعدها نال إجازة الإقتاء عن 
نعف يقول الشيخ أحمد رضا خأن عن هذا 
الأمر: #ابحمد الله أفتيت أول فتيا حيئما كنث 


في الثالثة عشرة من عمري للرابع عشر من 
شعبان سنئة 286اهء. ولووايقيت حياتى إلى 
العاشر من شعبان 1336ه/ 1917م بلقت 
مدة الإفتاء إلى خمسين سنة1. 

كان الشيخ أحمد رضا خان متصوفاً أخذ 
البييعة على يد سيد آل رسول الأحسمدي 
الماأرهروي (ت 1297ه/ 1879م) في الطريقة 
العالية القادرية عام 294 اه/ 1877م: كما 
حصل على الإجازة في طرق صوفية أخرى 
منها الجشتية والسهروردية والنقشبئنية 
وغيرها. واشتغل الشيخ أحمد رضا في 
التدريس والإفتاء وتأليف الكتب إضافة إلى 
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الوعظ والإرشادء كما برع في الأردية 
والفارسية والعربية وكتب شعرا بها جميعا. 
هذا وقد تزوج الشيخ أحمد رضا خان عام 
4م وهو في سن الثامنة عشرةء وبعدها 
بثلاث خرج مع والده إلى الحج . وفى عأم 
4م أسس مدرسة دينية في شبه القارة 
الهندية هي #دار العلوم منظر إسلام"؛ وفي 
عام 1905م مرج إلى الحج مرة ثانيةء 
وتوفي تنه فى صفر عام 1340ه/ نوفمبر عام 
1م. 

8 زيما 

للشيخ أحمد رضا خعان مؤلفات كثيرة» وهتاك 
اختللاف كبير بين المؤرخين حول عدد هذه 
المؤلفات» ولكن المؤكد أن له مؤلفات كثيرة 
باللغة العربية تذكر منها ما يلي : 

]| النيرة الو ضيئة فى شرح الجوهرة المضيئة؟ 
153ه/ 1878م؛ 2 الكفل الفقيه القاهم 
في أحكام قرطاس الدراهمء 1324ه/ 
6م وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة 
الأردية عام 1329ه/ 1911م؛ 3 -الدولة 
المكية بالدولة الغيبية» 1323ه/ 1905م؛ 
4 العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية؛ 
5 الصارم الرباني على المرتد القادياني. 
0هء؟ 6 السوء والعقابء 1320ه؛ 
7 كئز الإيمان فى ترجمة القرآن. 1330آه/ 
1م 8 -المحجةالمؤتمنة في آية 
الممتحنة. 1339ه/ 1920م. 


بالإضافة إلى عدد كبير من تواريخ الحساب 
بالجمّل. كما أن للشيخ ديواتاً بالأردية تحت 


عنوان #حدائق بخشش : بساتين الغفران؛ طبع 


18 طكان: محمد أحمد رضيا 0 


أول مرة بمدينة «كراتشي؛: عام 1325ه غالبه 
في مدح النبي 285 . 

وخلاصة القول أنه إذا نظرنا إلى شعر أحمد 
رضا خان العربى فى ضوء أحوال اللغة العربية 
في شبه القارة الهندو باكستانية اتضح لنا أنه 
شعر لا بأس بهء يقل فيه ما هو مألوف عند 
شعراء العربية غير العرب من عجمة؛ ويتضح 
فيه ميله إلى استعمال أكير قدر من الألفاظ 
العربية حتى وإن صارت متروكة غير مطروقة 
فى عصره أو في عصرناء كما أنه لم يكتب 
فى كثير من فنون الشعرء ذلك لأنه هو نفسه 
كان يتجنب هذ! الأمر معتيراً كتابة الغزل 
خاصة مما لا يليق بكبار علماء الدين ٠‏ ومن 
هنا فإن شعره يؤهله لأن يكون ضمن صفوف 
شعراء العربية في شبه القارة الهندو باكستانية 
وليس على رأسهم . 

أما أشعار أحمد رضا خخان الأردية مختلفة 
تمام الإختلاف عن أشعاره العربية» ذلك لأنه 
بلغته هوء وبالتالي كان شعره هذا أكثر تعبيرا 
عن مقدرة امد رما خات الخبجرية, 


4ض امس اور(ط تيم 


© خان. أحمد رضاء حدائق بخشش.» 
باكستان 1325ه؛ © د. أحمد إدريس» 
الأدب العربي في شبه القارة الهندية) 
فشخبر 8 ام؛ © هاشمي.» 3 رفيع 
الدين؛. أصناف أدب» باكستان 1991م؛ 
© شاعر لكهنوي؛ حضرت رضا بريلوي 
كا منصب» باكستان. 
د. أحمد محمن أحمد عيك الرحمن 
جامعة الأزهر - مصر 


5 ابن الخبّاز أبو العباس» أحمد بن الحسين بن أحمكد 00 ا 100 


1 ابن الخباز أبو العباس» أحمد بن الحسين د 


(589ه/ 1193م 639ه/ 1241م) 


(أو أبى اعسات بن ماس بين عا 
الأريلق قم الموضات عء النحوى» الضريرء 
المعروف باين | لكات و لداعي بسن 
الدين: والمكتى بأبي العباس وأبي عبد الله . 


كان والده وهو بائم خبز من قطان إربل قبل 
أن ينتقل إلى الموصل ويستقرٌ بهاء وبالموصل 
كان مولد شمس الدين سنة (589ه/ 1193م) 
وبها توفي على الأغلب سنة (639ه/ 
1م) وهو تاريخ أجمع عليه كل من 
ترجم له إلا السيوطي» فإنه ذكر هذا التأريخ 
في تحفة الأريب [ 1/ 226 ] ولكنه ذكر في 
بغية الوعاة[ 1/ 300 ] أنه توفي قبل ذلك 
بسنتين (637ه/ 1239م) ولم نجد في ما 
أمكننا الاطلاع عليه من التراجم من أثيت هذا 
التاريخ . 

اساي بر للحت 
ال أن يكون حفاظة: فلقدأشادت كتب 
التراجم بقوته على الحفظ واستظهار كتب 
بأكملها. فقد حفظ ابن الخبّاز الكتاب 
العزيز. وكتابف #الفخرى" في المحساب » 
وكتاب «الكافي في علم العروض والقوافي» 
لأبي زكريا التبريزي؛ وفي النحو حفظ كتابي 
#الإيضاح" و"التكملة0 لبي علي الفارسي 
(ت 377ه) و«المفصّله؛ للزمخشري 
مت 538ه)ء. كل ذلك فضلا عن كثير من 
أشعار الجاهليين والإسلاميين الموئدين 


بن أحمد 

81 151 3 
والمحدثين . 
وتتلمذ ,١‏ ملاعاي سرس دين 
ان باكر امريد ) لضرير (ت 618ه). وفى 


الفقه وفي التفسير على عبد الكريم بن 
أحمد بن محمد المقرئ الضرير المعروف بابن 
رحيمة (ت 611م). وذكر في بعض مصنفاته 
أحد شيوخه فى الحساب ويدعى أيا المعالى. 
وجلس أبو الاين مدرّسا بأحد سر 
الموصلء فعثم النحو واللّغة والعروض 
والحساب والأدب» ثم انتمل إلى ما كان 
«المدرسة البلديّة؟ بالموصل فمكث بها 
حتّى توفي . 
واشمي جنم تعلسد عليه العبارة ين احود 
الشعار الموصلي (ت 654ه) صاحب «عمرد 
الجمان من شعراء هذا الزمان». وهو أقدم من 
ترجم له وأكثر من أفاضض في ذكره وانختيار 
اانه 
وإذا كان ابن الخباز شاعرا ونحويًا على ما 
تردّد في كتب التراجم؛ فَإِنْ الفضل في شهرته 
وتردّد ذكره يعود إلى صفته العلمية لا الأدبية. 
فلقد استشهد به أكثر من نحوي في أكثر من 
مسألة. وأهمم من ذكره من التّحاة ابن هشام 
الأنصاري وخصوصا في كتاب #مُغْني اللبيب» 


[المغنى 1/ر19., 147. 215 و562/2: 


9 ... ]. على أنه يتبغى أن نميّز فى هذه 


0 كككككتكتتتتتتاتتتت || | 


على الموصلي صلى الشافعي مت 631م). وانظر 
نقله عنه فى المغنى [2/ 396 ]. 

ربا نت عند ين اوري د لز لضام 
مصتفاته التي اتجهت في الغالب إلى شرح 
مختصرات نحويّة أو بعض النصوص الشعرية 
المشكلة في إعرابها أو حتى الجمع بين نضين 
نحويبن مختصرين . 


انسككانت 


الألماع؛ وهو عنوان أحد شرحين لكئاب 
#اللمع» لابن جني (ت 392ه).؛ وأما الشرح 
الثاني فهو: «توجيه اللمع» تح. فايز زكي 
محمد دياسبء في إطار رسالة دكتوراه في كلية 
اللغة العربيةء القاهرة. رقم الأطروحة 367 
2 -الغرة المخفيّة فى شرح الدرّة الألفية» 
تح. عبد الرحمن محمد الكيس» في إطار 
رسالة دكتوراه في كلة اللغة العربية؛ القاهرة؛ 
وهي شرح لألفية ابن معطي زين الدين أبي 
الحسن يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور 
الزواوي رت بالقاهرة 627ه): ويذكر 
أحمد بن يوسف الرعينى (ت 779ه) في 
مقدّمة شرحه للألفية نفسها أن ابن الخبّاز كان 
أوّل شرّاحها وأنه وضع عليها شرحين أحدهما 
الذي ذكرناه ولم يذكر الثاني »ء ولسنأ ندري 
هل أن الشرحين لشمس الدين بن الخباز أم له 
واخد ولابين خبّاز المذكور سابقا الشرح 
الثاني. وقد ذكرت له كتب التراجم هذا 
الكتاب فعلا [أنظر طبقات النحاة واللغويين 
لابن قاضي شهبة. ص 75 ]. توجد من 
االغرة المخفية»" عدة نسخ منهأ نسخه 
بالاسكوريال وار لقعي امهم 
والأزهرية؛ والمكتبة الوطنية بتونس» نشرت 


ابن الخبّاز أبو العياس» أحمد بن الحسين بن أحمد 0 


مختارات منها صحبة الدرة الألفية» تح. 
زتسترين؛ لابيزيك. 1900؛ 3 النهاية في 
شرح الكماية. تسدخة بجامعة برنستوند؛ 
4 شرح الإيضاحء وهو كتاب الفارسي 
المذكور سابقا؛ 5 -الإفصاح في الجمع بين 
المفصّل والايضاح. قال ابن الشَعَار إنه لم 
يتمّه[عمودالجمانء 155/1 1]» ويبدو أنه 
كان يريد أن يجمع فيه جمعا تأليفيا متني 
«المفصّل» للزمخشري و#الإيضاح" لأبي 
على ؛ 6-الجوهرة فى مخارج الحروف: 
وهي قصيدة على بحر الرجز موضوعها كما 
في عنوانهاء التصنيف المخارجي لحروف 
العربيّة؛ 7-الغريدة في شرح القصيدةء 
والقصيدة مطوّلة متكونة من 36 بينا لابن 
الدمّان التحوي (ت 569ه) سلك في نظمها 
طريقا مغربة في الإعراب» وهذا الضرب من 
القصائد يصطلح عليه ب «الألغازه رهو ضرب 
مخصوص من الشعر تجتمع فيه وجوه من 
الكلام شاذة من جهة إعرابهاء إذ يطرح كل 
بيت إشكالا نحويًا أو أكثر لا يفكه إلا 
المتبصّرون بأمور اللغة العارفون بغريبها 
ونوادرها وغريب تخريجها. . 
فشرح هذا الضرب من النصوص شرح 
مخصوص» مداره التنسبيه إلى مواة ضع الإشكال 
في الشعر وتحليلها برذها إلى أحوائها النظرية 
الممكنة وهي أصول لا تمثل في العادة 
القواعد المعروفة وإنما تكون أحكاما فرعية 
ووجوها نادرة من الكلام وشاذة. وإذا كان 
الشّاذ فى الدرس النحوي العادي قليلا فإنه في 
هذه القصائد الأصل والواجب فرع عليه؛ 
 #‏ تصحيح المقياس في تفسير القسطاس» 
وهو كتاب شرح فيه مصنف الفسطاس الذي 
وضعه الزمخشري في العروض؛ 9 شرح 


© ابن خنئازة:ءأبو عمرف ميمون بن علت ‏ 84 لت سسب 112 


حققه» محمد سيد جاد الحقء 1/ 386 - 
7 دار الكتب الحديثةه؛ مطيعة 
المدنيء القاهرة؛ © الأتابكي» يوسفب بن 
تغري يردىيء المنهل الصافي والمستوفي 
بعد الوافى؛ تيح. محمد محمد أمين» 
الهيئةالمصرية العامة للكتاس». 
القاهرة 1984 382/2 383؟؛ 
© المكتاسى. ابن القاضى» درة الحجال 
25 أسماة العا لد تح. ملحي الأحمدي 
أبو النورء دار التراث فى القاهرة»؛ المكتية 
العفيقة بعوتسن» ؤان القتمير للطباعة 
بالشاهرة. 0هم/ 1970م. !م211 
2 © الحنيلي. ابن العمادء شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب ؛ العكتيب 
التجاري للطياعةء بيروثت. 8/6؟ 
© أليافعىء مرأة الجنأن وعبرة اليقظان»؛ 


منشورات مؤسّسة الأعلمي» بيروت 
0ه 970ام:. الطبعة الثانية. وهي 
مصورة بالأوفسيت عن طبعة حيدر اياد 
الدكن الصادرة في 1339هء 4/ 239؛ 
© الونشريسي» وفيات الونشريسي» تيح. 
مجمل حسجي ؛ ص 63]. اإلرباط 
06هم/ 6ع طبع ضمن كتاب ألف 
سنة من ألوفيات؛ © الذهبي. ديول العبرء 
ص 24 225 مطبعة حكومة الكويت. 
تح. . محمد رشاد عبدالمطلتي! 
© الحبلىء عبد الر.حمن بن أحمد؛ الذيل 
على طيقات الحخنابيلة؛ صضصححه محمد 
حامد الفقىء 7/2 350. القاهرة: مطبعة 
البينة المي ددا 72م 1953م. 

أ هلال ناجي 
باحث في التراث العربي - بغداد ‏ العراق 


' ابن خبازة: أبو عمروء ميمون بن علي 


(ت 637هم/ 1239م) 


ل الخقابي. بو عمرو ويكنى أيضا 

أيا سعيد ؟ المعروف بان صسازة؛ شاعر 51 
ومترسّل مجيد. أصله من إحدى قيبائل صنهاجة 
في جهات تونس. 

ولد بفاس فى بدايات النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري في تاريخ غير معروف ولا 
هو يعرفه وقد ترجم لنفسه وهو في السبعين 
من العمر في كتابه مفاخر البربر. 

تطوّر كثيرا رتصوف ونسك ووعظ وكان فى 


آخر عمره جائحاأ إلى امتداح ملوك عضي ه وقد 


تصرف في بعضص الخدم السلطانية حتّى ولي 
حسبة الطعام بمراكش. 

أكثر قراءته بفاس ثم بسبتة من المغرب ثم قرأ 
في الأندلس بالمتكب. وغرناطة؛ ومرسية» 
وشاطبةء ووادي آش» وإشبيليةء ومالقة»؛ 
وشلبء» وطييرة. وعذده بعسض مؤرخي 
الأندلس في أهل أشبيلة4. وعذه ابن سعيد 
المغربي في شعرائها. 


سبي سيت |1 


توفيّ ابن خبّازة بالرباط في أوائل سنة 
7ه 239ام ودفن في سلا ويعرف قبره 
الآن بسيدي الخبّاز» ويسمّى به أحد أبواب 
المدينة. 


جمع شعره ونثره بنفسه وكانت نسخته علد 
معاصر له يدعى أبا الحسن بن عاصم لكن لم 
يصلنا من شعره إلا القليل. اشتهر بمتانة شعره 
وبسرعة بديهته. فمن شعره الباقي قصيدتات 
مطولتان ومقطوعات » إاحدى المطولتين تبلغ 
9 بيتا فى المديح التبوي استلهم فيها 
السيرة النبويّة وسار على تنهجها في 
موضوعاتها والمطولة الثانية تمّع في 58 بيتا 
في رثاء ابن الوزير أبي بكر بن اللجد وتعزية 
والذه. عذثت #مسْ قصائده المشهورة بل من 
عجائيه المأثورة». 

وقد وصلنا من نثره رسالة خخيالية أدبيّة طريقة 
ذات منزع صوفي ضمّنها حجّجة غريبة. تصوّر 
فيها ابن خبّازة عقدة بيعء باع فيها للمولى قد 


الخبارزيء أبو محمد جلال النين عمر بن محمد 0 


إليه أنْ الله سبحانه أعمره ذلك المنزل إلى 

حين وفاته. 

ب اكيت 

١‏ ديوان شعر؛ 2 كتاب مقاخعر اليربر. 

لوسالركططاعتى 
#الزركليء الأعلامء دار العلم 
للملايينء بيروت 1992. 300/8 
©» المقّريء أزهار الرياض» ط. صندوقٌ 
إحياء اإلتراث الإسلامى» المملكة 
المغربية. والإمارات ار المتحدة. 
الرباط 21978 2/ 378 4380 © كئون». 
عبد اللهء ذكريات مشاهير رجال 
المغرب»ء دار الكتاب المصري © ميمرد 
الخُطابي. الرسالة السابعة» دار الكتاب 
اللنانى» د.ءت.» 35ص. 

1 د. حسناء بوزويتة الطرابلسي 


منزل قلبه بشمن العون على العبادة» ثم خيل جامعة توس 
15 الخبازيء أبو محمد حلال الدين عمر بن محمد 
8ط 84 51 


(629ه/ 1231م 691هم/ 1292م) 


جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن 

عمر الخبازي الخجندي المفتي» 
أحد مشايخ الحنفية الكبارء أصله من بلاد ما 
وراء النهر من بلد يقال لها «خجندة؟» 
والخبازيء بفتح الخاء وتشديد الباء الموسحدة 
وبعد الألف زاي هذه النسبة إلى الخبزء عمله 


أو بيعه [ ابن الأثير» اللباب. 417/1 ]. 

عرف في كتب التراجم يأنه صاحب «المغني؛ 
في الأصولء قال عنه اللكنوي: كان عالما 
عابدا متنسكا جامعا للفروع والأصول. أخذ 
عن علاء الدين عبدالعزيزالبخاري 
(ت 730ه) الذي كان أصغر مئه عن فخر 


2 الخيازي؛ أبو محمف جلال الدين عمر بن محمد 00 


اله 


الدين سحجهمهل المايمرغي عن شسمس الأيمة 
حمد بن عبد الستار الكردري عن صاحب 
#الهداية؛ المرغيناني الحنفي . وكال قد وضع 
حواش وتعليقات على كتاب الهداية الذي 
يعثبر من أهم المصنفات في الفقه الحنقى ؛ 
الرحمن القونوي» واللدر الطويل». ودأود 
التركستانى [ الغوائد اليهية.ء ص151 ). 


اشتغل ودرس في بداية أمره ببخوارزم وأعاد 
ببغداد ثم قدم دمشى فدرس ب «العَرِيّة» على 
الشرف الشمالي» ثم حجٌ وجاور بمكة سنة ثم 
رجع إلى دمشق فدرس ب #الدخاتونية» التي على 
الشرف القبلي إلى أن توفي في آخر ذي 
الحجة من سنة إحدى وتسعين وستمائة لنهسجرة 
عن اثنين وستين سنة ودفن بالصوفية. قال 
تلميذه ابن كثير في سنة تسعين : وفى هذأ 
الشهره أئ ذى البجتة ».درن الشيخ جلال 
الدين الخبازي بالخاتونية البراتية [ التعيمى ؛ 
الدارس في تاريخ المدارس» /1١‏ 386 ]» قال 
البرزالي: كأن شيخا فاضلا ولمّا مات كان 
مدرّسا بالخاتونية ومن شروطها أن يكون 
المدرس بها من أفضل الحنفية [القرشى. 
الجواهر المضية. 2/ 669 ). ْ 
# عار 

١‏ -المُغْني في أَصُولٍ الفْقّوء مخطوط: وهر 
الكتاب الذي عرف به قال عنه صاحب 
كشف الظنون: #ممحتو على المقاصد الكلية 
الأصولية مُنْطوٍ على الشواهد الجزئية الفروعية 
مُرشْدٍ إلى أغراض الطلاب». موصل إلى 
محض قواعد أصول فقه أولي الأحابوة تافل 
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لخلاصة شمس الأيمة وزبدة أصول فخر 
الإسلام [ حاجي خليفة؛. كشف الظنئون. 
2/ 1749 ]. قال الزركلى: وقد اقعنيت منه 
نسعحة كلتيات سلدكه 2ه وأخرى سنة 83 رص 
1[الأعلام؛ 63/5 ]؟ 2 شرح الهداية. 
للمرغيناني الحنفي؛ مخطوط. ويعرف أيضًا 
بالحواشي المشهورة على الهداية في فروع 
الفقه الحنفي وكان محمد بن أحمد القونوى 
قد أخذها وكمليا إلى آخر الهداية وسمّاها 
تكملة الفوائد [ كشف الظنون: 2/ 2033 ] 
ودل انتفع الناس بهذين الكتابين. 


نا (مسااورك(طتستم 

© ابن كثير. البداية والنهاية» دار الفك 
بيروت؛ © الذهبىء أبو عيد اللهء المشتشه 
في الرجالء» تح. البجاويء دار إحياء 
الكتب العربي؛ عيسى الحلبي وشركاهء 
طاء 1962م؛ © الحتبلي» ابن العماد: 
شذرات الذهب. دار المسيرةء بيروت. 
9ه/ 979ام. ط2؛ © طاش كبرى 
زاده» مفتاح السعادة, دار الكتب العلمية: 
بيروت؛ © الزركنلىء» خير الدين. 
الأعلامء دأر العلم للملاييف بيروت» 
9 إام. طة: © كحالة. عمررضاء 
معسجم المؤلفينء؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 1376ه/1975م؛ 
© عبد الوهاس». إبراهيم أبو سليمان» 
كتابة اليحث العلمى ومصادر الدراسات 
الإسلاميةء دار الشروق للنشر والتوزيعء 
جدةء 1400هم 0م طا. 
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الخبري؛ أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم. ‏ 8 


ا الخبْر أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم 


زت 06 / 3مم) 


هو الزمام أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم 

ابن عبد الله الشافعي. عرف بأبي 
كليم + وبالخبري نسبة إلى خبر - بفتح الخاء 
وسكون الباء ‏ وهى قرية بنواحي شيرارز من 
بلاد فارس» موضع على ستة أميال من مسجد 
سعد بن أبي وقاص»ء وفيها بركة للخلفاء 
وبركة لأم جعفرء وبثران عذيتان قليلتا الماء؛ 
وقصور فى طريق الحاجء وبها قبر سعيد أخي 
الحسن بن أنئ الحسر البصرى [ الحمويء 
معجم البلدانء. 394/2؛ ابن الأثيرء 
اللبابء 1/ 343. 418؛ القفطيء إنباه 
الرواة» 2/ 98؟؛ البغدادي» مراصد الإطلاعء 
2 125؛ السيوطىء لب اللباب» ص 88؛ 
الزركلي. الأعلامء 4/ 3 ]. 


ولد يخبر ولم يذكر المترجمون تاريخ ولادته؛ 
ثم انتقل إلى بغداد وصار بها معلما. وكات 
يسكن درب الشاكرية وقيل درب انتاكرية 
ببغداد [ الحموي» معجم الأدياءء» 12/ 46؛ 
ابن الأثيرء اللباب» /١‏ 418؛ القفطي. إنباه 
الرواة» 2/ 98 ]. كان الخبري فقيها فرضيًا 
حاسيًا أديبا محدثًا خطاطاء لقب بالفرضي 
والغرائضي وصاحب الفرائضي وبإمام 
الفرضيّينء فقدانتهت إليه الإمامه في 
الفرائض وفي الأدب [ الحموي» معجم 
الأدياع. 12/ 46 447 معسجم البلدان» 2/ 
4؛ الذهبي» سير أعلام التبلاء» 558/18 


559 ]» كما تقب أبو حكيم بالمعلم فمّد 


درّس اللغة والأدب والفرائض وحدّث بالسير 
وكأن شييحًا حسنا صحيصا [ الحموي»ء معجم 
الأدياء.. 12/ 46 47 ]. 


عاش الخبري بين فترتين من الحكم» الأولى 
كانت مع الأسرة البويهية؛ حين وقعت 
الخلافة العياسية تحت لفوذها منة 334ه وقد 
دامت إمارتهم في العرافق مائة وثلاث عشرة 
سنة» أي إلى سنة 447ه قبل وفاة أبى حكيم 
الخبري بتسع وعشرين سنه. أما الفترة الثانية 
لحياته فقد كانت مع السلا جقة؛. وهي مملوءة 
بالقلاقل واللاضطرابات. 

وفى سنة 450ه وقعت فتنة البساسيري وبقي 
فى بغداد طوال عام وهو يخطب للفاطميين» 
إلى أن رجم السلطان طغرلبكء. فقتله 
[ الرهرانيء نفوذ السلاجقة السياسي في 
الدوئلةالعباسية 448 590ه ]. هذه 
الأحداث السياسية أثرت فى المسيرة العلمية 
لأبي حكيمء فقد عاش أحدانًا مؤلمة فَنَدَّ فيها 
الأحباب والأصحاب والشيوخء وَفقّد فيها 
ثروته من الكتب والمال» واضطرٌ للاشتغال 
فى طلب الرزق» يقول: #وتوالت علي ستون 
كثيرة متصرّفًا فيها على هذه السيرةء مم ما 
قاسيته من التشاغل يطلب المعاشى» والحركة 
فيما لا بد للانسان منه...! [اللخبريء 
التلخيص في علم الفرائض » ص 563 ]. 


ولعلّه كان يجهد نفسه في كتابة المصاحف 


5 الخبري؛ أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم 1 


لتحصيل القوت لعياله [ابن كثيره البداية 
والنهاية. 2/ 153 ]. فأغلبهم كان من 
النساء. ممأ جعله يترك علم الفرائض» وكاد 
ينساء. ولولا خوفه من اندثاره: وحرص 
الأصدقاء عليه بأن يعيدالكتابة فيهء 
وتشجيعهم له على ذلك لضاع علم الأولين؛ 
وانقطع السند العلمى في هذا العلم. 

يقول: ابعد شدائد لافيتها من حوادث الدهر 
وصروفه وأمور تتقلب» وترادفت علي أثقالها 
من نواتب الزمان وفْمّد الشيوخ والإخوان 
الذين فرأت عليهم خصوصا كتب أستاذي أبي 
عبد الله الونى»: وختم الله له بالشهادة... 
فذهبت مع ذهابه عيون تلك الكتى وخيارهاء 
وفقدت أمهاتها وكبارهاء حتى لم أظفر منهاء 
مع شذة الطلب والتتبع لمن أغار عليها 
وانتهب. إلا بمثل تعريسة الفجر أو كالقطرة 
من البحر لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً..؛ 
[ الخبري: التلخيص في علم الفرائض. 562 


.] 563 


تفمّه أبو حكيم سشيوخ أجلاء ملهم: أبو 
أسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي (ت 476ه).ء. فقيه 
شافعي انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه 
[ الصفدي. الواقفى بالوقيات. 17/ 5؛ 
الأسنوي؛ طبقات الشافعية؛ 471/1 472؛ 
السبكى. طبقات الشافعبة.» 3/ 203 - 4204 
ابن قنفدء كتاب الوفياتء ص 4256 شرف 
الطالب» ص57 ]. ومنهم الحسين بن أحمد 
ابن محمد ين حبيب الشارسي [ الصفدي. 


الوافي بالوفيات؛ 17/ 5 ]. 


وسمع الحديث من الكثير: من أبي عبد الله 
ا أسحش سي" بن أحمد بن محمد الفارسى» ووس 
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الحسن الشيرازي ثم البغدادي الجوهري 
المقتعى نت 444م). أآخر من روى عنه فى 
الدثيا والسماع والإذن: وقيل له الخبري. 
وعرف بهء ولم يكن خبريّاء وإنما اشتهر به 
إبرأهيم الخبري [ الهفطي . إثياه الرواة. ج2؟ 
ابن مكتوم . تلخيص اعدبار اللغريين في شامش 
ص 855 ؟ الذهبىء البسسير» 18/ 68 71 
الصفغديء الوافي بالوفيات» 123/12 ].: 
وأخذ الفراتض والحساب عن أبي عبد الله 
الحسين بن محمد بين عبد الواحد الونى 
البيغدادىي الضرير رت 450ه). فر ضصمى 
وهو على ما يبدو مؤلف كبير محيط يعرض فيه 
كل الآراء الكى. قيلت قبلهن وقد وصمفه 
الإسنوى بأنه 0 أخسر الكتب [ أبن خلكانء 
وفيات الأعيان؛ 2/ 138؛ الإسنوىيء. طبقات 
الشافعية» 2/ 313 كحالة. معجم المؤلفين . 
4/ 54 ]. وهو من الشيوخ الذين استفاد منهم 
الخبري استفادة كبيرة» كما أخذ الفرائض عن 
عبد الله بن إبراهيم الهمذانى [السبكى». 
طبقات الشافعية ؛ 07 3 )]. 


وممن أخذوا عنه نذكر ابنتيه» رابعة. وأم 
الخير فاطمة ابئنته الصغرى (ت 534ه). 
وسبطه أبا الفضل محمد بن ناصر بن محمد 
ابن علي بن عمر السلامي الفارسي ثم 
البغدادي الحتبلي» ابن رابعة» كان فقيها 
ميحدثًا لغويا. ربّاه جه أبو حكيم بعد وفاة 
والده المحدث ناصر. كان أبو الفضل حافظ 
بغداد في زمانه؛ وكان من أئمة اللغة (ت 
0ه)ء وممن روو! تأليفا جذه لأمه 
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[ السمعانى». الأنساب: 5 0 ابن 
الأثيرءاللبابء 418/1 2419 583: 
الحموي: معجم البلدان؛ 2/ 4394 القغطي+ 
إنباه الرواةء 2/ 98؛ الذهبىء» المشتيهء 
184/1؛ الصفديء الوافي بالوفيات. 
572 4326+-السبكي» طبقات 
الشافعية»؛ 3/ 203 204؛ كحالة.؛ معمجم 
المؤلفينء 72/12 ]. وكذلك أبو العر أحمد 
ابن عبيد الله بن محمد المعروف بابن كادشضس 
[الذهبيء؛ سير أعلام النبلاء» 559/19 
0 ]ء والحسين بن أحمد بن على بن جعفر 
الشقاق البغدادي الفرضي (ت !1 5ه) وهو 
من تلاميذ أبي الحكيم الأوفياء» فقد حدّث 
عن أبي حكيم بشيء من تصانيفه في 
الفرائض» وهو صاحب رواية “"التلشخيص في 
علم الفرائض" [ ابن الصابوني»: تكملة إكمال 
الاكمالء ص194؛ الصفدي: الوافي 
بالوفيات» 325/12 326؛ الأستنويء 
طبقات الشافعية» 471/1 472؟ كحالةء 
معجم المؤلفين» 3 312 ]: ومن تلاميذه 
أيضًا على بن محمد بن المبارك بن بكروس 
أبو الحسن بن أبي بكرء قرأ عليه الفرائض 
والحساب [ابن الصابونيء تكملة إكمال 
الأإكمالء ص 209 )]. 

وكان أبو حكيم الخبري فقيها صالحاء مرضي 
الطريقة ديّئًا صدوقًا خيّراء روى ابن الأهدل 
قال: «وكان يكتب فى مصحف فألقى ١لة‏ 
من يده وأستتد وقال: والله لئن كان هذا هو 
موتا إنه لطيّب» ثم مات*#[ابن العماد. 
شثئرات الذهمب» 3/ 353 1]. 

توفي ببغداد يوم الثلاثاء ضحوة نهار 22 ذي 
الحجة 476ه/ أفريل ‏ ماي 1083مء قاله 


الخبري: أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم ‏ 1 


أكثر المترجمين [ الذهبي» سير أعلام النيلاع 
98 ا السيكى:؛ طبيقات الشافعية 
الكبرى» 3/ 204؛ الأسنويء: طبقات 
الشافعيةء 471/1 472؛ اليغدادي» هديه 
العارفين» 5/ 452! الزركلي؛ الأعلام. 4/ 
3 كحالةء معجم المؤلفين: 17/6 - 18؛ 
وعطعوتطوعم ععل مغطعتطءدء0) ,مقطاععاعم8 
[ 1/671 .طصن5 ,1/456 ,عن ةمع )اا 
للعلا الي امت في ال 1 
6ه [السيوطيء بغية الوعاة. 29/2 ]. 
وفى تلخيص أخار اللغويين : #كان موته فجأة 
يوم الغلاثاء ودفن يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من ذي الححة ستة 470هه والله 
أعلم [ القفطي» إنباه الرواة» ج2 في هامش 
ص 88 ]. وذكر في المنتظم [., بن الجوزي» 
9/ 99 100 ] والبداية [ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 12/ 135 ] والنجوم الزاهرة [ ابن 
تغري بردي» 5/ 225 ] أن وفاته كانت سنة 
9ه أما فى المشتبه فقد نقل أنه توفي سنة 
6ه [ابن الجوزيء المنتظمء 9/ 100؛ 
الذهبى» المشتبه» [/ 184؛ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 12/ 153 ]. 


عر 
8# عر 
صئّف في اللغة» والأدب.» حيث: 


| شرح ديوان البحتري؛ 2 شرح ديواد 
المتنبي ؛ 3 ديوان الشريف الرضي » وقد 
عنى بجمع ديوان الشريف الرضي جماعة؛ 
وأجود ما جيم الذي جمعه أبو حكيم الخبري 
[ابن خلكانء وفيات الأعيانه. 414/4 
0 .ء ويعلَقٌ محقق وفيات الأعيان في 
الهامش: قلت: والنسخة التى جمعها الخبري 
من ديوان الشريف الرضي لا تزال موجودة 


00 الخبري: أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم 7" 


وقد اعتمدت عليها في دراستي لشعر الرضي 
[ ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ 4/ 416 ] 
وهو ممخطوط بدار الكتب المصريةء رقم 3/ 
3 4 ديوان الحماسة. لأبي تمام 
(ت 231ه)؛ 5 شرسم الغرر والدررء 
للشريف الرضي [ ابن خلكان. وفيات 
الأعيان. 138/2؛الصفديى. الوافى 
بالوفيات» 17/ 5؛ السبكي» طبقات الشافعية 
الكيوق: 5039 04+ السيواطي و يشية 
الوعاق» 2/ 29؛ الزركلي. الأعلام: 4/ 63 ]. 


6- صنف في الحساب كتابا توجد منه نسخة 
بمكتبة جوتا (00168) تحت رقم 2 - 4871 . 


شر عل عاط ء1طعوعت) ,مقصساءاعهء8 | 
( 1/671 طناك 1 2ئ111:2آ 


7- صنف أيضًا في علم الفرائض» فقد ذكر 
أغلب المترجمين أن للإمام الخبري معرفة 
ثامة بعتم الفرائض »؛ وأن له فيها مضئفاء وثيل 
أكثرء قال الحموي: «وله كتاب كبير سمّاه 
التلخيصء» وله تصانيف مثلهه [الحمويى. 
معجم البلدان. 2/ 394 ] إلا أن القليل منهم 
من ذكر عنوأن مؤلفه هذاء لذا اممتلف 
المترجمون والمؤرخون في تسمية هذا الكتاب 
فقيل : التلخيص في علم الفرائض » وفيل : 
التلخيص في الفرائض» وقيل : التشلخيص في 
الفرائض والحساب» وشيل : التدشخيص ٠».‏ 
وقيل : مختصر في الفرائض» وقيل : ممختصر 
في علم الفرائفى [ الحموي». معجم البلدان» 
2/ 394؛ الزركنيء الأعلام» 4/ 63؛؟ فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة قاريونس» 127/2 
8 فهرس المخطوطات العربية 
المحفوظة في مكتبة الجمعية الاستشراقية 
الألمانية د هالا سالة؛ ابن محمد الزيدء 
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أصول المواريث» ص / 2 1ء ,212 مراع ع[ءن:8] 
تتأ هعع!1 111 معطعوتطوهجم ععق عااء تطعوع6 


[1/461,4856 .مصناد 

وأصح هذه التسحيات ما ورد فى النسخة 
المروية عن تلميذه الشقا'ق» أي «التلخيص في 
علم الفرائضص8؛ ويعتبر هذا الكتاب من 
المصادر في علم الفرائض» فقد حفظ لنا 
أقوال الصحابة والحابعين وتأبيحمى التابعين 
وصولا إلى آراء أكمدةّ المذاهب.»ء الفقهية 5 
الباقية والمندئرة ‏ وأتباعهم من فقهاء الأمة 
الإسلامية. كما يعتبر عمدة من عمد كتب فقّه 
الخلاف في علم القرائض. لذا نجد ابن قدامة 
المقدسي رت 620ه) ينئقل عنه كثيرا عند 
الحديث عن المسائل التى تتعلق بالميراث 
والوصايا [ ابن قدامة. المغني» 7/6 28 
77 323. 325 344 345 ]. 


يقول ابن قدامة: اوبهذا قال مالك 
وبعض أصحاب الشافعي وحكاه الخبري 
مذهبا للشافعي...' [ ابن قدامة. المغنى: 
6 ]. ويقول: "وقال الخبري؛ وهو أحد 
الورجهين لأصحاب الشافعي...؟ [ أبن قدامة. 
المغنى. 6/ 8 أ. ويقول: *فيما ذكره الخبري 
عن أحمذ...ا [ابن قدامة. المغنيء 
6 ا. ويقول: #وقال الخبريى: هذا هو 
الحكم فيما إذا علم مرت أحدهما قبل 
صاحبه ولم يذكر فيه نخلافاه [ أبن قدامة. 
المغنيى. 310/6 ]. 

أما مخطوطات هذا الكتاب فهى مورّعة على 
مكتبات العالم منها؛ نسخة في مكتبة برلين 
تححلت رقم 4687. وهي رواية تلميذه 
الشقاقء وهي أفضل النسخ على الإطلاق. 
ونسخة ثانية في مكتية هالا سالة بألمانياء 
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مسجلة تحت رقم 243 ونسخة ثالثة ببجامعة 
قاريونس بنغازي ليبيا بالمكتبة المركزية تحت 
رقم 6 ونسخة رابعة بجامعة أم القرى 
مكة المكرمة رقهما ١1179‏ والجزء الثاني من 
المخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم 12865. وقسم الحساب بمكتية جوتا 

بألمانيا تحت رقم 2 71 8. 


نسب بعض الباحثين المعاصرين خطأ هذا 
الكتاب إلى ابن حبيب المالكى (ت 238ه). 
منهم عبد المجيد التركي في تقديمه لكتاب 
أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية 
[ابن حبيبء» أدب النساءء ص66 - 67 ]؛ 
ومتهم محمد إبراهيم أحمد علي في بحثه 
اصطلاح المذهب [اليحوث القفقهيةء 
عدد15: محمد إبراهيم أحمد على؛ اصطلاح 
المذهي عند المالكية.؛ ص 95 . ولعل هذ! 
راجع إلى نقلهم المعلومات من كتاب تاريخ 
الأدب العربي عندما تحدّث عن أبي مروان 
عد نياك ب عي رجر فا جيه ترك 
«ومما بيقى أوّل كتاب الفرائض» برلين 4687 
[ يروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي» 3/ 87 ]. 
وتنيع أهمية هذا الكتاب من كوت علم 
الفرائض متشابكا مع علم الحساس » وما فيه 
من المشاكل الفرضية ومن مسائل الوصايا 
والطرق الحسابية التي يتوصّل بها إلى حلها 
(طريقة التمائلء. التناسبء التخالف»ء 
التوافق» طريقة الفرضيين» طريقة الحساب» 

بقة الجبرء طريقة الخطأين..) لذا نجد 
الخبري في كتابه يذكر الطالب بقواعد علم 
الحساب كقوله مثلاً : «...لأنْ الزائد في الزائد 
والناتص فى الناقص زائدان والناقص في 
الزائد ناقص» [الخبريء التلخيص» 
ص 55 ]. 


الخبري» أبو حكيم عيد الله بن إبراهيم ل 


ومن مزايا هذا الكتاب أنه يذكر اراء ممختلفة 
للعلماء ويفئّد بعضها ويبيّن الأولى بالاتباع. 
مثال ذلك: فقال شيخنا رحمه الله 
جواب ابن اللبان في الفصل الأول اميه 
بمذهب الشافعي وما قاله ابن سريج في 
الفصل الثاني أصعّء لأنه ليس هناك ما يمنع 
من جواز هبة الثاني للثالك في ثلث ما صار 
ه» [الخبري» التلشخيص في علم الفرائضص؛ 
ص 554 555 ). 

ومن مِزإيا هذا الكتاب أيضشًا أنه يستعمل 
المعادللاات الرياضية ذات درجة ودرجتين لحل 
الوصايا (باب: من الوصايا في العين والدين» 
باب: يشتمل على أنواع مختلفة ومسائل شتى 
مه الوصايا...) [الخبريء التلخيص في علم 
الفرائض. ص 471 - 502 ]ء ومن مزاياه 
أيضاأ أنه محقق في مذهبيه ومذهي غيره 
فيصححح وينقد ما يراه خطأء فعندما تحدّث 
عن رأي مالك في باب مواريث أهل الملل 
والمرتد قال: 5... ورواه بعض أصحاب مالك 
عنه» والصحيح أنه ليس عنه فيه نص ...»؛ وعند 
الحديث عن ميراث اليجوس قال: «واختلقوا 
في الجدة إذا كانت أضتا لأبء فقال بعضهم : 
الجدودة أقوى القرايتين لأنها ولادة ولا سقط 
بالولدء وقال آخرون: الاخوّة أقوى لأنها 
أكثر ميراثا له قاله ابن شريح وهو الصحيح». 


8 لوحتم 


© أبن حبيب» عيد الملك: كتاأب أدب 
النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهايةء 
1 عبد المجيد التركيء دار الغرب 
الإسلامي. طل 1412ه/ 1992م؛ 
© الخبري» عبد اللهء التلخيص في علم 


الخبري: أبو حكيم عبد الله ين إبراهيم 


الفراتضضص» تح. مثنير بن المختار التليلي. 
نسسخة مرقونة؛ © السمعانى؛ أبو سعيد. 
الأنساب» تصحيح وتعليق عبد الرحمن 
ابن يحيى المعلمى اليمالى» بيروت» لبنان 
5 ه/ 1966م. طاء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد 
الدكنء الهند؛ © ابن الجوزيء أبو 
الفرج؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء 
دائرة المعارف العثمانئيةء حيثر آباد 
9 هه ط1؛ © ابن قدامةء أبو محمد 
عد الله المغنىي» مكتبة الرياض 
الحديئةء ط 1401ه/ ١198م؛‏ © ياقوت 
الحموي» معجم الأدباء. دار المستشرى. 
بيروت » ير © م.س؛ معجم البلدات» 
تح. فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب 
العلمية. بيروته»؛ طكء 1410اهم/ 
0م ابن الأثيرء عز الدينء اللياس 
فى تهذيب الانساب» مكتبة دار صادرء 
بيروت. ط1400ه/ 1980م؛ » القنطي . 

جمال الديين؛ إنباه الرواة على أنباه 
النحاةء تح. محمد أبو الفضل إبراهيم». 
ط 1. 171ه/ 1952م: مطبعةدار 
الكتب المصرية» القاهرة» أو مطيعة عيسى 
البابي الحلبى وشركاء. طاء 384اه/ 
4مم؛ © ابن الصابوني: جمال الدين. 
تكملة كمال الإكمال في الأنساب 
والألقاب. تح. . مصطفى جوادء مطعة 
المجمع العلمي العراقي. 7هر/ 
7+ © ابن خلكان. أبو العباس, 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح. 
إحساكن عباس »: دأر صادرء بسيروت؛ 
© اليغدادىي. صفي الدين» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 
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جزان» تح. علي حمل البجاوي»ء دار 
إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبى 
وشركاه ط1ء 1373ه/ 1954م؛ 
© الذعبي. ابو عبد الله المشتبه في 
ار جال: أسماتهم و وأتسابهم» جزءان. تع . 
علي محمد البجاويء طاء 1962م» دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى 
وشركاه؛ © م.سء سير أعلام النبلاء, 
تح. شعيب الأرناؤوط ومتحمد تعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء ط4ء 
6هم/ 1986م؛ »ابن مكتوم». أحمد 
ابن عبد القادرء تلخيص أخبار اللغويين؛ 
مسخة يخط المؤلف. دار الكتسف 
المصرية:. رقم 230)69 تأريخ تيمور؛ 
© الصعدي. خليلء الوافي بالوفيات» دار 
النشر فرائز شتايز فيسبادن. 405اه/ 
5 م! © السبكي» تاج الدين» طبقات 
الشافعية الكبرى» ط 1ه المطبعة الحسنية 
المصرية؛ © الأسنوي. جمال الدينء 
طبقات الشافعية؛ © اين كثيره البداية 
والنهاية» مكتبة المعارف. بيروت. ومكتية 
النصر: الرياض» طاء 6 إ[م؛ © ابسن 
قنقدء أبو العباس» كتاب الرفيات» تح. 
عادل نويهضىس. ملشورات دار الآفاقٌ 
الجديدة. بيررتء ط4. 1403ه/ 
0 © م.سء شرف الطالب في 
اخ المطال ا تبح. متحمد حجي ١‏ 

مطبوعات دار العرب للتأليف والترجمة 
والنشرء ط 1396ه/ 1976م؛ »ابن 
تغري برديء اللبجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة؛ © السيوطىء الحافظ 
جلال الدين» بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والتحاةء جزآن؛: ©» 10 8 
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اللباس كن تحرير الأنساب»؛ أعادت طبعه 
بالأوفسيت مكتية المثنى ببغداد تصاحبها 
قاسم محمد رجب؛ ©» حاجي». خليفة. 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
طبعة دار الفكرء 1402ه/ 1982م؛ © ابن 
العمادء الحتيلى؛ شذرات الذهب فى 
أخبار مو تفي 8 أخراء» دار الفكن 
بيروت؛ © البغدادي. إسماعيل باشاء 
هدية العارفين»: أسماء المؤلفين وآثار 
المصتفينء 5 أجزاء»ء ط. دار الفكر: 
2هم/ 1982م؛: © فهرس 
الميخطوطات الغرية اتمحفوظة فى 60ت 
الحمسة الأدعق اكه ممدينة عا لأسا لف 
جمهورية ألماتيا الديمقراطية؛ جمع د. 
عدنان جواد الطعمة» كلية الادابء: جامعه 
بغداد» العراق» ط1ء 1397ه/ 1977م؛ 
© فهرس ممخطوطات جامعة فاريومس. 
المكتبة المركزيةء جزآن» ط 983ام؛ 
© الزهراني» محمد بن مسفر بن حسين» 
تقوذ السلاجقة السياسى تى الدولة 
الساسية موسيبة الترسيالةل 445 
0م طغآء 1402هلم/ 982ام؛ 


الخبوشانيء أبو البركات محمد بن الموفق 8 


» بروكلمان. كارل؛ تاريخ الأدب 
العربي. نقله إلى العربية د. رمضأن عبد 
التواب: راجع الترجمة»ء د. السيد يعقوبف 
بكرء ط2» دار المعارف؛؟ رمةمماتكانه11آ 
ا 1111812 لمنعطنكتط وعم ععل عاطعتاء5ع) 
(67/] .مم5 1١/486,‏ ؛ © كحالة؛ معجم 
المؤلفين تراجم مصنّفي الكتب العربية» 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربيء 
بيروت؛ ©#الزركليء خخيرالدينء 
الأعلام. دار العلم للملايين؛ بيرودت»: 
ط6. 1984م؛ © الزيدء عبد العريز. 
دراسة وتحليل لكتاب 7أصول المواريث'ء 
للإمام أبى عبد الله الحسين بن محمد 
الونى الفرضى الحاسبء ط1ء. 1408آهم 
8م +؛ه» مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرةء العدد الخامس عشرءه السئة 
الرابعة. 413اه/ 1992م؛ © مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرةء العدد الثانى 
والعشرون: السنة السادسةء. 1415هم 
4 إ1م. 

د. منير التليلي 


جامعة الزيتوتة - تونس 


0 الخيوشانى»؛ أبو البركات محمد بن الموفق 


(510ه/ 1116م 587ه/ 1191م) 


الامام اق البركات نجم الدين محمد بن 

الموقق بن سعيد بن علي بن 
المحسين الخبوشانى» ولد فى الثالث عشر من 
رجب سنة عشر ونتمسمائة للهوضرة بسكتو 


خبوشادت بضم الخاء المعجمة والباء المو حدةء 
وقيل يفتح أوّله وضمٌ ثأنيه؛: وهي اسم لبليدة 
بناحية نيسابورء انتسب إليها جماعة من أهل 
العلم منهم الحافظ أبو الحارث محمد بن عبد 


#ُ الخبوشاني. أبو البركات محمد بن الموفق ‏ 00 


الرحيم بن الحسن بن سليمان الأثريء والفقيه 
أبو موسى عمران بن موسى بن الحصين بن 
نوشان [ السمعانيى. الأنسابء 4321/2 
ياقوته معجم البلدان. 394/2 ابن 
الأثيرء الثباب. [/420؟ اليافعي»: مراأة 
الجنان. 3/ 433؛ السبكى. طبقات الشافعية 
الكبرى» 14/7]. 0202020 


كان فقيها شافعيا صوفيا يابسا في الدّين» 
فشما في العيش يضرب به المثل في الزهد. 
سمع بعتيوشان وتخرج بكبار شيوخهاء وقدم 
مصر سنة 565ه فأقام بمسجد بالقاهرة مدق 
ثم تحؤل إلى تربة الإمام الشافعي وتبتّل 
لعمارتها؛ ودرس بها مدة طويلة وأفتى وصئنف 
في المذهب كتابا مشهورا [ الذهبي» تاريخ 
الإسلامء 8417/12 843؛ سير أعلام 
النبلاء» 15/ 391؛ السبكى» طبقات الشافعية 
الكيرى؛ 7/ 14 ]. 1 


نوّه به معاصروه وأسادوا بمنزلنه في العلم 
والصلاح والفضل قال ابن خلكان: '#رأيت 
جماعة من أصحايه وكأنو! يصفون فضله 
ودينهء وأنه كان سليم الباطن قليل المعرفة 
بأحوال الدنيا". وقال الشبكي: «كان إماما 
جليلا كبير المحل في الورع» قل أن ترى 
العيون مثله زهذا وعلماء وأمرا بالمعروف» 
وتصميما على الحق"» وكان الإمام أبو الفتح 
شهاب الدين محمد بن ممحمود الطوسي 
لزنت 596ه) مع جلالته يتضاءل لنجم الدين 
الخبوشاني ويعترف بعلو قدره. 

وممأ يحكى عن ورعه أنه كان يركب الحمار 
وييجعل تحته أكسية لتلا يصل إليه عرقهء وجاء 
الملك العزيز إلى زيارته وصافحه. فاستدعى 
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بماء وغعسل يديه وقال : ذيا ولدق انت تيك 
العكان ولا يتوفى الغلسالن عليه ؛ فال اغعسل 
جيك ناللك يمل لضافي السك وعدياك 
فغسل وجههه [ ابن خلكان. وفيات الأعبيان» 
4 240؛ السيكى» طبقات الشافعية الكبرى» 
6/ 399. 7/ 14 ]. 

والظاهر أرْه كان عظيم الحرمة. وافر الجلالة 
ذا منزلة عظيمة نال بها وجاهة عند ذوىي 
السَلطة» فقد كان صلاح الذين يجله ويبالغ 
فى احترامه وتكريمه وقد أشار عليه بعمارة 
المدرسة المجاورة لضريح الإمام 
الشافعى ويه فلمَا عمَرها ولاه تدريسها 
ورنظرها ووقف عليها أوقافا سمبة » وكأت تعئ 
فيها المزرء فكتب الشيخ إلى صلا ح الدين : 
إن هذا عمر لا جبره الله يبيع المزر. فسيرهأ 
صاد م الدين إلى عمر»ه وثال: لا طاقة لنأ 
بهذا الشيخء ارضه. 

وكان يبالغ فى ذم ! لعبيديين فقد كان يقول 
بمله فبه: أصعد إلى محر . وأزيل ملك ينى 
عممك.ك... 4 قصعدها و صرح بلعتهي. وجعل 
تسبيحه سيهم فحاروا فى أمرف وأرسلوا اليه 
بمال عظيم فلمأ وقع نظره على رسولهم بالرّي 
ويلك مأ هذه البذعة؟! وكان الرجل قد زور 
فى نفسه كلاما يلاطفه به» فأعجله عن ذلك 
شرمى الدنانير بين يذيه» له نة على رأسف 
الشد وهو يرمي الدنانير على رأسه ويلعن أهل 
القصر. 

ولما توشي الفأاضد وتهسب صلاح الذين أن 
يخطب لبني العباس خوفا من الشيعة وقف 


3 ل- 0 الخبوشاني» أبو البركات محمد بن الموذنق ‏ 8 


الخبوشاني أمام المئبر بعصاهء وأمر أن 
يخطب الخطيب لبني العباس» ففعل ولم يقع 
إلا الخيرء ووصل الخبر إلى بغدادء فزيّنوا 
بغداد وبالغوا وأظهروا من الفرح فوق الوصف 
[ابن خلكانء وفيات الأعيان. 4/ 240؟ 
الذهبي» العبرء 3/ 95؛ اليافعيء مرأة 
الجنان؛ 3/ 433؛ السبكى؛ طبقات الشافعية 
الكبرى» 16/7 17؛ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 12/ 347 ]. 


ولكن كان هذا الإمام جامعا بين العلم 
والصلاح إلا أنه كان شديد الإنكار على 
مخألفيه ومفرطا في التغليظ عليهم» بل نقل 
عنه ما يوجب الطعن فيما نسب إليه من 
خلال حميدة: فقد عمد إلى قبر ابن الكيزاني 
الظاهري وكان من غلاة السئة وأهل الأثرء 
فنبش عظامه وقال: ١لا‏ يكون صديق وزنديق 
فى موضم واحذلة يعني هو والشافعيء فثارت 
حنابلة مصر عليه وتألبواء وقويت الفتئة 
وصارت بينهم حروب. وقد ثلبه اليافعي. 
وابن تغري بردي لذلك. فقد قال فيه الأول: 
«كان كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن 
مات» ومازالت الفتن قائمة بينه وبين الحنابلة 
وابن الصابوني» وزين الذين بن نحية يكفرونه 
000ظ5 وكان طائشا مهمومااةة. 
ووصفه ابن الصابوني بسوء الأخلاق وقبح 
العشرة: ووصفه الثاني بالطيش والتهور. 
وذكر الحافظ الذهبي فى السير ما يعضد 
ذلك. قال: #وكان اماد ياكلوث عسية 
الدنياه ولا يسمع فيهم,؛ وهم عئله 
معصومونء وكان متى رأى ذميّا راكبا قصد 
قتلهء فظفر بواحد طبيب يعرف بابن شوعة 
فأندر عيثه بعصاءء فذهبت هلرا!"»"ء ولم 


يرتض الإمام السبكي ما تحامل به شيخه 
الذهبي على الخبوشانيء واعتبره متعصبيا 
على الحنفية والشافعيةء لذلك لا يسمع 
كلامه فيهمء ولا تؤخحدذ تراجمهم من كتبهء 
قال: #ولعل الناظر يقفف على كلام شيخنا 
الذهيبي في هذا الموضع صن ترجمة 
الخبوشاني فلا يحفل به» وبقوله في ابن 
الكبزائى : إنّه من أهل السلةء فالذهبى 9 
متعضب لد : وهو شيخنا وله علينا در 
إلا أن حقّ الله مقدّم على حقّه» [ الذهبي»؛ 
العبرء 3/ 95: السبكي» طبقات الشافعية 
الكبرى : 77/ 14 أ١.‏ 

تفقّه نجم الذين الخبوشاني بنيسابور بمحمد بن 
يحيى تلميذ الغزالي حجّة الإسلامء وكان 
يستحضر كتابه المحيط في شرح الوسيط ؛ 
حتى نقل عنه أنه لما عدم الكتاب أملاه من 
خاطره مما يعرب عن قوة دذاكرته وجودة 
حفظه؛ وحذث بالقاهعرة عن 5 اللأسعد هبة 
الرحمن بن القشيري [سير أعلام النبلاء. 
5 391 4392 اليافعىء مرأة الجنانء 
3/ 433 ]. ْ 

مات يوم الأربعاء الثاني عشر ذي القعدة سنة 
5387 ه ودفن في قبّة مفردة تحت رجلي الامام 
الشافعى بالمدرسة المذكورة [ابن خلكان.» 
وفيات الأعيان» 4/ 239؛ الذهبي: العبرء 
3 95؟ الصفدي. الوافى بالوفيات؛ 5/ 99؛ 
اليافعي. مرآة إلجنان» 433/5 ]. 


2 
« تمكارة 


صدّف *#تحقيق المحيط في شرح الوسيط' وهو 


الخبوشانئي أبو البركات محمد بن الوقن 8 ”لل 124 


وقفه على المدرسة المجاورة لضريح الإمام 


٠‏ ”لك م 


الزمان؛ دائرة المعارف النامية» الكائنة 
89م ط1عء ‏ 433/3 د 434؛ 


© السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تح 


© السمعاني. الأنساب» تح. عبد الله عمر 
البارودي؛ دار العجنان» بيروت . لبنان»؛ 
8ه /1987م: طآء 7/2 321؛ 
© ياقوت؛ معبجم البلدان. تح. فريد عبد 
العزيز الجنذي؛ دار الكتب العلمية: 
بيروت لنان. 1410ه/ 1990م. طاء 
2/ 394؛ © ابن الأثير» اللباب فى تهذيب 
تابي يان ساد وت قرا 
0م 420/1 »ابن خلكان. 
وفيات الأعيان وأنباء أيناء الرّمانء تعح. 
د. إحسان عباسء دار صادر» بيروث» 
4 39 - 240؛ © الذهبيء تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: تح. 
قباد عؤاد معروفشه». دار الغرب 
الإسلاميء 1424ه/ 2003م. طاء 12/ 
|54 843؛ © م.س؛ سير أعلام 
النبلاء» تح. محب الدّين أبي سعيد عمر بن 
غامة العمرويء دار الفكر للنشر 
والتوزيع. بيروتء. لبنان. 417اه/ 
7 إام. ط[1.ءه 391/15 4392 
© م.سء العبر في نخبر من غيرء تح. فؤاد 
سيّدء أمين المخطوطات بدار الكتب 
المصريةء الكويت 1380ه/ 1961م 
3 95: © الصّفديء. الوافي بالوفيات» 
تح. ديدريلغ. دار النشر فرائز شتايز 
بفيسبادنء (140ه/1981م. 99/5 
0 #© اليافعيء مراة الساد وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من سحوادث 


عبد الفتاح محمد الحلو ومححمود محمل 
الطناحي؛ مطيعة عيسى البابي الحلبى 
وشركاوه ط 1. 7/ 4؟ © الإستري. 
طبقاات الشافعية » تح. عبد الله الجبوري»: 
مطبعة الإرشاد. بغداد 0 إه/ 1970م 
طذّاء 1/ 493: © ابن كثيرءالبداية 
والعيانة 
ع مب ط 6.1 02 347؛ 
© ابن الملقن. طيقات الأولياء» تح. نور 
الندية سرييةء مطلبعة دار القاليقةه 
3ه/ 35ام. عل 1: [471: © ابن 
تغري برديء النجوم الرّاهرة في ملوك 
صستكسر والقاهرةء مطبعة دار الكتين 
المضصرية » الاهرة 2 اهر 3 إمء 6/ 
5-- 16+ ©السيوطى:»: “مياجب سسا 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» نع . 
معدم ل أيو الفضل, إبرأ هيمء دار جباء 
الكتب العربية؛ 7اه/ 967امء ط 1.ء 
/١‏ 406 _ 407.ء © مو.سء لت اللباب فى 


مكتبة المعارفء بيررؤوات 


تحور الأتبياس: شح . محمّد أحمد عبد 
العزيز وأشرف أحمد عبد العزيزء دار 
الكتب العلمية. تبر وت +4 تان 0202/1 
2 ابن العماد. شذر ١!‏ ت الذهف في أخبار 
ص دهبء. نح معحومو د الأرناؤوط. دار أبن 
كثير. دمسق ‏ بيروت. 4 288؟ 
© البغدادي» إسماعيل. هلية العارفير"» 


5امء 2 74+ © طاش كبرىق زادهء 
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ممتاح السعادقف 316/2 - 4317 
2 الزركلي؛ خير الدينء الأعلامء دار 
العلم للملا بين »ء 9هع/ 1979م حل 4. 
77 ؛ © كخالة؛ معجم المؤلفين 
تراجم مصنفي الكتب العربيةء مكتية 


8 ولك ختّيء. محمد السالك 


55 ولك حخمي:؛ محمل السالك 5 


النحعتتيى:» بيرورثت»ء دآر إعضياء التراث 
العربى. 9/ 243. 
د. برهان النمّاتى 


جامعة الزيتونة - تونس 


(ق 13اه/ 19م) 


ولد ختّي هو محمد السالك لكنه اشتهر 
بالاسم الأوّل» وهو عَلم من أعلام 
مدينة تميكتو في القرن التاسع عشر الميلادي. 
وحسب الدراسات التي اعتمدنا عليها فَإن 
أصله راجع إلى قبيلة مغشرنء» إحدى قبائل 
الرّعاة المكمين الذي أسوا مدينة تمبكتو في 
أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادي عشر 
الميلادي. 
فد كان هؤلاء الملثمون يتجولون في 
الصحراء باحثين عن الكلا والعشب 
لمواشيهمء فكانوا يُصيّفون على ضفاف نهر 
النيجر في موقع هذه المدينة» ثم يرحلوت في 
الخريف إلى ديارهم في أروات. 
واستمرّ هؤلاء الملثمون على هذه الحال حتّى 
أنشأوا مدينة تمبكتو التي أصبحت فيما بعد 
سوقا هامة يؤمّها التجار والقوافل [ السعدي. 
تاريخ السودان. 20 ]. 
وسرعان ما اقتفى العلماء والطلبة أثر التجَار 
فكانت تمبكتو لذلك مركرً! للححياة المكرية 


والثقافية» اجتمع فيها العلماء من أجنئناس 
شتى» ووفد عليها علماء وفقهاء من المغرب 
الأقصى والأتدلس بعد سقوط الدولة 
الإسلامية. ومن مصر والحجازء أثناء 
الزيارات التى كان يقوم بها ملوك المنطقة 
قصد الحجٌ. وكذلك كافة بلاد غرب إفريقياء 
حيث وجد العلماء والطلية التشجيع والعناية. 


وبعبارة موجزة فإِنْ مديئة تمبكتو كما وصفها 
صاحب تاريخ السودانة: لأفأوق العلماءه 
والعابدين ومألف الأولياء والزاهدين"» 
[ السعدي» سن 21 ]. 


لم تسر المصادر إلى تاريح ولادة ولد خحتى 
ولا إلى تاريخ وفأاته: وإئما اشارت إلى أنه 
من أبناء القرن التاسع عشر الميلادي. يقول 
محقّق كتاب "السعادة الأبدية»". الهادي 
المبروك الدالي: «...لم أعثر على تاريخ 
لولادته ولا لوفاته إلا أنه كان من أبناء القرن 
بابيرء السعادة الأبديةء» 150 )]. 


5 ولد حتىي: محمد السالك 2 


وبالاعتماد على قول صاحب السعادة: 
.وهو (أي ولد ختي) على قيد الحياةة 
[الأرواني» م.سء 150 ]. لا شك أن 
عالمنا كان معاصرًا له. مع العلم أنْ صاحب 
السعادة من مواليد عام 1305ه/ 1887م في 
قرية أروان. 

نكما فق البالات: ولد ختّي في وسط 
إسلامي علمي» وهو مديئة تمبكتو وتلقى 
تكوينه الدينى على علماء هذه المدينة التى 
كانت حاضرة العلم آنذاك والتى كانت تترنع 
على أديمها جامعة سنكرىي منارة العلم. 

ولم يكتف الرجل في سعيه لتحصيل العلوم 
والمعارف على ما كان في مدينة تمبكتوء بل 
تنقل بين المراكز الثقافية الأخرى في المنطقةء 
مثل جني ؛ وولاته» وغاوء وذلك ليو سع دائرة 
معرفته بالعلوم الأساسية. كما رحل إلى 
المشرق قصد الحج والتعليم على غرار علماء 
المنطمة الذين كانوا يافروت إلى المشرق 
العربي لمتابعة الدروس اللاتينيةء وخاصة 
دروس الإمام السيوطي [بلوء محمد. إنفاق 
الميسورء 236؛ الأرواتى. أحمد يابيرء 
م.سء 150 ]. ْ 

وكانت هذه الظاهرة مشهورة فى المنطقة إلى 
وقك كريب مداه فكان احدهم قرح ثارها 
عاتلته لنية الحج أو لطلب العلم. 


ونولا عق السرزيمة لسري برو 
الناسض وتمسكهم بدينهم لما كان طلبة العلم 
يغادرون بلادهم إلى المغرب الأقصى 
والمشرق العربي تطلب العلم مع ما في تلك 
الرحلة من مشقة وصعوبة نتييجة لطول المسافة 
ووعرة الطرق وخطورتها [زباديةء عبد 
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القادرى مملكة سنغاي في عهد الأسقيين» 
6 أحمل مهدي رزف الله. حركة التجارة 
والإسلام والتعليمالإسلامي في غربي 
إفريشية ؛ 9 .. 
تمكن ولد ختي خلال جولته العلمية أن يعمق 
معرفته الدينية واللغوية فكان أستاذًا فى النحوء 
والصرف»؛ والعررض » والتاريخ الرسلاهمي. 
هذا بالإضافة إلى العلوم الشرعية مثل علوم 
القرآن. وعلوم الحديث» والفقه» والمتاصد. 
كعادة كتب التراجم وصفت الدراسات التى 
اعتمدنا عليها. محمط السالك بعذةٌ صفات 
وألقاب علميةء مئها أنه كان عالمًا تقبّاء 
وأنه انشغل بطلب العلم وتدريسه حتّى تملك 
قدرة لغوية وفكرية على الإبداع. غير أن 
المصادر لم تسعفنا بجل مؤلفاته الك #تزيد 
على أكثر من عشرين كتابا* على حدٌ قول 
الأرواني: ايند يبابير [الأروانى؛ م. سن © 
0 ]. 

1 سا رم 
8# ليما 
مؤلشانه التي وقفنا على أسمائها هي : 
1|- شرح على منظومة العروض »؛ 2 نظم 
أقرب المسالك الذي شرحه في جزئين؛ 
الله محمد الفاسي المشهور بأبن أجروم 
(ت 723ه/ 1323م)؛ 4 كتاب فى الفقه. 

١‏ يي 

ولم يكتف صاحبنا بالتأليف في مجال العلوم 
الشرعية واللغوية التي كانت تعتبر وسيلة لفهم 
مقاصد الإسلام وإنما اهم كذلك بعلم 
التاريخ ؛ والفف فى هذا المعجال كتابا سماه 
الإزالة الريب والتفريط». 
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وحسب رواية صاحب السعادة الأبدية فَإنَ هذا 
الكتاب الأخير لا يزال مخطوطا [ الأرواني»؛ 
م سس 0 ]1 شأنه شأن كثير من إتعاج 
مفكري المنطقة الذي يحتاج إلى دراسات 
علمية لإنقاذ هذا التراث الإسلامي من 
الضياع. 


8 لوساورك لطعت 
© رزق الله أحمده؛ مهديء». حركة 
التتجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في 
غربى إفريقية قبل الاستعمار واثارها 
الحخضازية» الطبعة الأولى» الرياض) 
9ه/ 998ام؛ ©»الأرواني» مولاي 
أحمد بابير» السعادة الأبدية فى التعريف 
بعلماء تنبكت اليهية ؛ دراسه 6 الهادىي 


5 الخجندي: أبو بكر محمد بن عبد اللطيف د 


المبروك الدالى, وتقديم عبد الحميد عبد 
الله الهرامة؛ الطبعة الأولى»؛ بنغازي 
01 ؛ © بلوء محمدء إثقاق الميسور في 
تاريخ يلاد التكرورء تح. معجموعة من 
ومتحمد المجد» وطه محمد الساكت »؛ 
وحافظ محمد الليثي» وعبد الرحمن فرح 
الجندي. القاهرة د.ت؛ © زبادية؛ عبد 
القادرء مملكة سئغاي فى عهد الأسقيين» 
الجزائر. [97]؟؛ ©السعدي. عيد 
الرحمنء تاريخ السودان» تح. هوداس. 
بأريس ١:‏ 4 |. 


بوركينا فاصو - إفريقيا 


1 الخجنديء. أبو بكر محمد بن عبد اللطيف 


رت 2 م/ 57 1 ام ) 


ده أبو بكر فخرالدين؛. وقيل صدر 

الدين. محمد بن عيد اللطيم بن 
ثابت بن المحسن المهلبى الأزدي الخجندي 
اليغدادي الشافعي الي ورد بغداد ودرس 
على شيوخها وتولى التدريس في المدرسة 
النظامية ووعظ بها وبجامم القصر. وكات 
صدرٌ العراق في زمانه علما ومهابة؛ يمشي أو 
يجلس للدرس وخلفه السيوف وهو أشبه 
بالوزراء منه بالعلماء. خرج من بغداد إلى 
أصبهان سنة 552ه/ 1157مء فنزل بقرية بين 


همدان والكرخ ونام وهو في عافية. وفي 
الصباح وجد ميتاء فحمل إلى أصبهان حيث 
دفن سنة 552ه/ 157 ام. 

كان الخجندي طميبا بارعا من العتلماء» 
اختصر العقانون في الطب للشيخ الرتئيس ابن 
سينا المتوفى ستة 428ه/ 1036م: وسماه 
#اتنشيح المكنون من مباحث القانون»4. ثم 
صنف كتابه #التلويح إلى أسرار التتقيم' 
اختصر فيه وأضاف ونقح على القانون. 

لقد أخذ علوم الطب مسمن سبقهء وأضاف 


6 الخجندي, أبو بكر محمد بن عيد اللطيف 5 


عليها وأشر في من جاء بعده. وفد شرحت 
بعضص. كتثبهء ونة نقلت أراؤه فى بعض جوانب 
الطب . 


اكات 


| تشريح الأبدان. هو مختصر مهم في علم 
التشريح ؛ استفاد المؤلف عند وضعه من بعضص 
أراء جالينوس وآراء الأولين» وأهمل بعضها 
الآخر. وجعل كتابه في مقالتين: في تشريح 
الأعضاء البسيطة» وتشريح الأعضاء المركبة؛ 
وفصل كل واحدة منها تفصيلا واضحا 
ودقيقاء فاق فيه الكثير ممّن سبقه من الأطباء. 
وكتب للمقالتين مقدمة موجزة في قواعد 
التشريح» وصف فيها أجزاء البدن وتركيبها 
وطبيعتها وحركتها وارتباطها بعضها ببعض . 
أما المقالتان فهما: الأولى: في كليات 
تشرييح الأعضداء البسطة واجكامها وسعليا 
فى عدة فصول؛ وضمنها تتخطيطات توضيحية 
بسيطة. ومن بين ما تناوله المؤلف في هذه 
الحقالة كليات تشريح العظام كالأسئان 
والفقرات بأنواعها والأضلاع والمفاصل وبقية 
عظام الجسم وكليات أحكام تسر سح العضل, 
بأنواعها المختلفة» وعدد العضلات في كل 
جزء من جسم الإنسانء وارتباطها بيعضها 
وسقية أعضاء الجسم: وكليات أحكام تشريحم 
العصب وأتواعهاء وتشريح الشرايين 
والأوردة. وقد أشار المؤلف في هذا الموضع 
إلى موضوع انتقال الدم في الرئةء وهي إشارة 
دقيقة وفي غاية الأهمية قد تكون أول التفاتة 
للدورة الدموية الصغرى التي ذكرها ابن 
التفييين المتوفى سنة 687ه/ 1288م حيث 
قال الخجندي في فصل تشريح الشريان 
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الوريدي ما نصه: إن أول ما ينبت من البطن 
الاير عرقان» أخدقعيها صغير ذو طبقة 
واحدةء ولذلك يسمى الشريان الوريدي وعو 
يتشعب فى الرتة شعبأ كثيرة لاستنشاق النسيم» 
وإيصال الدم الغادي بها. والثاني عظيم يسمى 
أورطي. وهو حين يطلمع تتفرع منه شعبتان : 
إحذاهماء وأعنى الصغرى» تتمرق فى 
التجويف الأيمن. والثانية تستدير حول 
القلبء وتتفرق في أجزائه. وما يبقى ينقسم 
فسسينن: اسدزقها تسا ع ل 4 والآخر 
بلحدر. ..*. 

إن ما أورده الخجندي في هذه المقالة يحتاج 
إلى دراسه المختصين للوقوف على دوره في 
بداية اكتشاف الدورة الدموية الصغرى التى 
أكملها ابن النفيس؛ وكان لهما قصب السبى 
في اكتشافها. المقالة الثانية: في تشريح 
الأعضاء المركبة» وهى على قفصول. تناول 
فيها المؤلف تنشريح الدماع والعين والقلب 
وا لكين والطحال والمعدةّ والمثانة والرثة 
والنخاع والرحم وأغشية الجنين ؛ 2 - التلويح 
إلى أسرار التنقيح»ء وهو مختصر على كتابه 
تنقيح المكنون إلى مباحث القانون لابن سينا؛ 
ضمنه فوائد وإضافات وزيادات على التنقيح . 
ومنها فوائد غريبة لم يذكرها غيره: وقد رتب 
كتابه على خمسة فنون هي: الفن الأول: فى 
اين الشانن: في الأعراض والأسباب 
والعلامات. الفن الثالثك: فى حفظ الصحة. 
العيةه الرابع : في وجوه المعالجات بحسب 
الأمراض. الفن الخامسر: في الحميات 
والبحارين وتقدمة المعرقة. 


وهذاالكتاس شرحه لطف الله المصرىي 


للع لات 5 الخجنديء أبو محمود حامد بن الخضر 8 


الطبيب. وفي ديباجة شرحه ذكر أن الكتاب 
مع صغر حجمه رأى فيه مسائل لم يجدها في 
أغلب المختصرات الأخرى» بل ولا فى أكثر 
المطوّلات. ثم قال: «فشرحته شرحا شافيا 
بإيضاح بعض مشكلاته وسميته بالتصريح في 
شرح التوضيح . وقد رتبته فى “حمسة فلوب 
على ترتيب الأصل»؛ 3 مختصر فى صناعة 
الطبء» تناول فيه المؤلف الأدوية والعلاجات 
بأنواعهاء وكيفية تركيبها واستخراجهاء 
واستخراج طبائع المركبات,. والأسياب 
الداعية إلى التركيب» والقوانين الكلية 
والجزثية للأغذية» والاستقراغات. وقد رتبه 
المؤلف على قسمين هما: القسم الأرل: في 
أصول تركيب الأدوية؛ واستخراج طبائع 
المركبات أو الأسباب الداعية للتركيب: 
وتحقيق الأوزان والمكاييل ومأ يناسبها. 
القسم الثاني: في دستورات منجحة في صناعة 
العلاج والقواتين الكلية والجزئية للتغذية 
والاستفراغ؛ 4 . رسالة في النبضى؛: وهي 
رسالة. مع صغرهاء مهمة في مضموتها. 


بدأها المؤلف بتعريف النبض فقال: (إنه 
حركة القلب والشرايين الغريزية التي فيها 
الانقياض والانبساط؛. ثم قال: :لما كاب 
النبض حركة فله محرك ومتحرك؛ فالمحرك: 
هو الفاعلية للنبض ٠‏ وهذه القوة ضرورية 
فيهاء إما أن تكون على طبيعتها فتكون قويةء 
أو معتدلة؛ أو نخارجة عن طبيعتها فتكون 
ضعيشة١.‏ وهكذا يستمر المؤلف فى تناول هذا 
البرك سي رس لطي جم 
الرسالة المختصرة. 


ا ا ا جيه 
© الوافى بالوفيات» 284/3؛ © شذرات 
الذهب 4/ 163؛ © هدية العارفينء 
2/ 402 © معبجم المؤلفين» 0 ]؛ 
© الأعلام. 6/ 217. 


د. أسامة ناصر نقشيندي 
دار المخطوطات بغداد ‏ العراق 


5 الخجنديء أبو محمود حامد بن الخضر 


زت 391ه / 0 )2 


آمو محمود حأمد بن الخضر 
الخجندي؛ رياضي وفلكي اشتهر في 
القرن الرّابع الهجريء لا تتوفر معلومات 
كاقبة عنه». ستؤزى أنه كانه سكان عدي 
الري (جنوب شرق طهران حاليا). 
عمل الحُببندي في مرصد الري الذي بناه فخر 


الدولة البويهي» ولازم فيه عددا من العلماء 
الذين اشتهروا فيما بعد منهم أبو نصر بن 
عراق» وأبو الوفاء اليوزجاني». والبيروني. 
وقد دارت فى ذلك الوقت مناقكشات ضمن 
المجمم العلمي الصضغير لمدينة الري. حول 


إحدى المبرهنات. وقد سمَى الحُبجّندي هذه 


00 الخجنديه أبو محمود حامد بن الخضر 2 


المبرهنة «قائنون الفلك» وهو ما تعرف حاليا 
باسم قاعدة المقادير الأربعة. وتخاصم مع 
أبى الوفاء حول الأسيقيّة في اكتشافها. ولقد 
قدّم الحْبجَندي إلى البيروني كتابا حول رصد 
الكواكب أثيت فى بدايته هذه المبرهنة» 
واستخدمها بعد ذلك في مختلف أقسام 
الكتاب. وقد اقتبس كوشيار بن لبأن وهر 
عالم فلكي آخر من مدينة الريء في أحد 
مؤلفاته ما كتبه الحُجتدي عن المبرهنة وعدّله 
وسمى المبرهنة «الشكل المغني١‏ الذي عرفت 
الحُجندي فيما بعد أبو النصر بن عراق» وأبو 
الوفاء البوزجاني. 


ولقد ازدهر اسم السمتجندي في الأوساط 
العلمية؛ لابتكاره لآلة رصد أطلق عليها اسم 
«السدس الفخري»: وهي ألة لقياس زوايا 
ارتفاع الأجرام السماويةء وذلك نسمية إلى 
فخرالدولةالوزير البويهى. وقد قاس 
الحُجَندي باآلة السدس الفخري مستوى فلك 
البروج لعام 384ذه/ 994م. وقد ارتبط أسم 
الحُجَندي بالسدسية الفخرية التي بنيت في 
مدينة الري تحت رعاية السلطان البويهي فخر 
الدولة الذي أعانه ماليّاء وكانت رةه 
بدقائق الأقواس وذات علو يزيد على عشرين 
ذراعا. ولقد وصف البيروني هذه الآلة 
بالجميلة التي سنحت له الفرصة بتفخصها مع 
أى امود 

وترتكز السدسية على ميدأ الغرفة السوداء. 
وهىي غرفة مظلمة ذات فتحة صغيرة في 
السّقف. وكان المينى موجّها من الشمال إلى 
الجئوب بمحاذاة زوال المكاك. وكان مؤلفا 
من خائطين متوازيين» تفصل بيتهما 5+3 
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أمتارء ويبلغ طول كل منهما 0 أمتارء مع 
علو يناهز 20 مترا. ولا يدخل فيه النور إلا 
من ثعب في الطرف الجنوبي من سقفه. وقد 
حفرت أرضه جزئيًا بين الحائطين بحيث يمكن 
رمسم سدسية مركزها فى فتحه السقفف 
وشعاعها يبلغ 0 همتر!. وقد غطي داخل 
قوس السدسيةه حيث تتكوّن صورة الشمس 
عندما توجد على خط الطول؛ بصفائح من 
النحاس» وكانت التداريج المرسومة على 
القوس بقياس ارتفاع الشمس على الأفق أو 
مسافتها إلى سمت الرأس. وقد بلغ طول كل 
درجة 35سم تقريبا. رهى مقسومة إلى 360 
قسما يمثّل كل قسم متها 10 ثوان. وتشكحل 
صورة الشمس عند مرورهأا بخط الرزّوال دائرة 
يبلغ قطرها 18سم. 

وبعد تحديد مركز هذه الذائرة تتم قراءة دقيقة 
لقيمة زاوية على الغلاف التحاسي. وقد قاس 
الحجَندي ميل فلك البروج فوجده مساويا ل 
9 32. 23 درجة:0 وقاس خط عرض 
الري فوجده مساويا ل 39: ١34‏ 35 درجة. 
وقد لقي الاسطرلاب الشتجندي تطوير! قيما 
بعل على أيدي راصدين مهرة. 

ويشتهر الخجندي كذنك ئالة كان واحدا من 
الرياضيّين الذين توصّلوا إلى حلول 
للمعادلات التكعيبيّة. فيقول جوان فيرنيه في 
كتاب “تراث الإسلام؟ إن الخججندي: #قد 
سيق إلى اكتثشاف حالة خاضة للنظرية القائلة : 
إِنَّ مجموع عددين مكعبين لا يكون عددا 
مكعباء وهى نظرية العالم الرياضي الفرنسي 
بيير دي فرما#. بينما يشير رشدي راشد: ان 
الخبجَندي قد حاول برهان حالة "لا يجتمع مع 
عندين مكعٌّبين عدد مكعب». إلا أن الخازن 
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قد برهن على نقصهاء وحاول أيضا أن يبرهن 
على أنه «لا يمكن أن يجتمع من عددين 
مكعيين عذد مكعّبء كما قد يمكن أن يجتمع 
من عددين مربعين مريع. ولا ينقسم عدد 
مكعب إلى عددين مكعبينء غ كمأ قد ينقسم 
عدد مريع إلى عددين مربعين؟. وقد شغلت 
هذه 3 علماء الرياضيّات العرب على 
مدى قرول ولم تحل إلا على يدي عالم 


الرياضيّات السّويسري أولير (1707 2 


1001 ام). 
ير 55 
ها زيما 


ترك السجندي عددا من المؤلّفات لم يصلنا 


منها شىء ومنها : 
١‏ كتاب الأآلات الشّامئة في الفلك! 
2 - رسالة في : تصحيح الميل وعرض اليلد . 


ابن خنادة: أبو عمر خليل بن عمر 00 


2 جلما ور لاما ا 
© جوان فيرنيه, الرياضيات والفلك 
واليصريات. تراث الإسلام؛ تصليفف 
جوزيف شاختو كليفنورد بوزورث» ترجمة 
حسين مؤنس » وإحسات صدفي العمدء 
ومراجعة فؤاد زكرياء ج 2 (سلسلة عالم 
السعرفة. العدد 234). 1998م؛ 
©» ريجيس مورلون. مقدمة في علم 
الغلك. موسوعة تاريخ العلوم العربية. 
ج ! (علم الفلك النظري والتطبيقي): 
رشدي راشدء. مركز دراسات الوحلة 
العربية؛ بيروت. 1997م. 


كت هاني محيي الدين عطية 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


00 ابن خدادة؛ أبو عمر خليل بن عمر 


(كان حيًا 1161ه/ 1748م) 


١‏ الشيخ ليق + خدادة. أو الحاج 
خليل بن نحداده. الا أني رأيت صورة للصفحة 
الأخيرة من كتاب #الحصن الخصين" لاا بن 
الجزرىي (ت 833ه/ 9ام) خط حليل 
الكاتب جاء اسمه: اقد كمل هذا الحصن 
الج بسر علي فلهدء الراجي عقو مولاء 
الجزيل أبن المرحوم عمر نحخدإادة الموصلي 


الحاج خحليل...» 
مستعمل في التركية أيضاء بمعنى : عطاء الله. 
إحسان إلهي [ش. سامي» قاموس تركي»: 
1/ 573 ]. 

هو أبو عمر الموضصلى: كاتبء شاغر: 
حطاط. أخذ عن شيوخ بلده. وبرع في اللغة 
العربيةء وصار كاتباً ماهراً فصيحاً. ونظم 
الشعر. وشهرته في الخط أكثر منها في النثر 


00 ابن خدادة؛ أبو عمر خليل بن عمر 5 


والنظم. أجاد بالأخصء. في خطوط: ١‏ 
والرييحاني والنسخ. وكان خطه مضرب المثل 
فى الجودة والمحسن والتفاسة. 

وهو أحد شهعراء الموصل الذين تغنوا يثياتها 
المقاتل بوجه الحصار الفارسى بقيادة نادرشاء 
سنة 1156ه/ 1743م. وممن منح القائد 
السكري والبياسي للفوؤصل: واليها حسين 
باشا الجليلى (ت 1171ه). 

كان لأبى عمر علاقات ثقافية مم أدياء 
عصرف فقل مرح الشييخ عبد الله بن أحمد 
المدرس ! لربتكي الموصلي (ت 159اهم 
6م ). وكانت له مراسلات مسسييه 
وصديقه خليل بم على البصير (ت 1176هم 
2 إع). وكان عزية ا لبجيد ين سان 
الغلامي (ت 1186ه/ 1772م) يعرض عليه 
ما ينظم ليسمع نقده الأدبي. 

سافر إلى الهند سنة 1161اه وانقطعت أخباره 
عن أبناء بلدهء ولم يستطيعوا التثبت من تاريخ 
وفاتهء وينفرد المرادى صاحب «#سلك الدرر» 
بالقول إنه توفى سنة 1163 بالهند. 

قال يمدح -حسين الجليلي لمواقفه فى حصار 
تأدرشاه : 


سي ة يش سكين الرأي بأمر أهمصم 


قام لنا في تجس يس 7 : 0 ين 


قأرهمب الخحصم يأعلى الهمم 


# * * خة >خ# 7# يرلخسنتتاادددااددآدد 11 7 11 ات ها .3 ...ف يوا د22 مج 3 6د #6 


# #2 سي ااا لع #ه # # ##ااص ااااة# ل #اااككا ا اسه ب سب اسن جد 
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هنيت بالسبفعد السشعيد الذي 
و ل به . 1 !| ! م 


وقال يمدح عبد الله المدرس بقصيدة محشوة 
بالغزل. وخلص إلى المدح في آخر ثلاثة أبيات : 
إن لم تَجدْ بوصال مِلت عنك إلى 

شيخ جليل بسوق الشرع ميزانٍ 
ماكنثتٌ في شدة إلا وأنجسدني 

ولا اعتراتي البّلا إلا ونججاني 
صدرٌ الشريعة كشاف الرموز وقد 

حار الدقائق مع توضيح تبيانٍ 
وكتب إلى صديقه خليل البصيري : 
لاا تحسّبوا ان البعادَ مكدر 

ضقو الكتيل عن الخليل والسة 
لكنُّ حوادثُ في الزمان تراكمتٌ 

قفالمرءٌ فيها قد سهّاعن نفسه 
يبدو أن مؤرخي الأدب شغلوا بحسن خط 
خليل الكاتب ووصفه بأنه "ياقوت زمانه وابن 
مقلة أوانهه فأعرضوا عن نقد أدبه. فهذا عثمان 
العمرى (ت 1184ه) يقول فى #الروض 
النضر»: #«وصل من النظم إلى منجهاه» 
وتصرف في القريض بين سماكه وسهاه' 
ويقول الغلامي (ت 186!اه) في اشمامة 
العنبر" بعد أن يذكر عرض الشاعر لقصائده 
عليه ليقول فيها رأيه: #فرأيت له كل قصيدة 
كالليلة التابغية طويلة» مغيدة مهوى القرطط 
تختال في ثوب الجمال جميلة.. 
محمد أمين العمرىي (ت 1203ه) فى «منهل 
الأولياء»: م مع أدب فائق رك رائى ؛. 
ونظر حاذق... وإنشاءات غرية أسالييها 
عجيبةة. ويقول المرادى (ت 206 اه) ضي 


8 . ويقول 
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#سلك الدرره: «كان أديباً ماهراً؛ تبيلا 

حاذقاً. وله الفصاحة والنجابة». 

وهكذا نجد أن هذه «النقود؟ الأدبية ليست سوى 

لغر فارغ, يمكن أن يقال فى حق أي شاعر. 
لا رامد 

© زمتاء 

لم نُشْر المصادر إلى ديران للشاعر. ويظهر أنه 

كان مقلاً. وجاءت أشعاره فى «الروض 

النضر؟ و“#شمامة العنبر؛ وامتهل الأولياء», 


وفى الدار العراقية للمسخطوطات نه من 
كناف:الحصين الخصي من كلام سقه 
المرسئين» لشمس الدين بن الجزريء. بخط 
خليل بن عمر خدادة تمت «في شهر جمادى 
الآخر كذا سنة 41151. ورقم المخطوط 
5 1. 


8 لوساورولوتمتم 
© الديوه جي؛ سعيدء تأريخ الموصل : 
الموصل 2001. 2/ 235؛ © العمريء 
عثمان بن على بن مرادء الروض النضرء 
تحح. د. سليم النعيمى : بغداد 21975 2/ 
0- 353؛ © المرادي. سلك الدررء 
اوفسبيت كفمية الود : بغداد عن ط. 


الخديريء؛ أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان 28 


بولاق 301آهء 105/2 4106 
ل الغلامي». ممحمذ بن مصطفى . 7 
الخكير تعج. د. سليم النعيمي»؛ يغداد 
7- .330 334؟ © الغلامي؛: 
محمد رؤوف. العلم السامي في ترجمة 
الشيخ محمد الغلامي. الموصل 1942: 
ص 282 283؛ © العمري»؛ محمد 
أمين بن خير الله الخطيبء منهل 
الأولياء. تح. سعيد الديوه جي» الموصل, 
7.» 301/1 _ 302؛ © موسوعة 
الموصل الحضارية. جامعة الموصل 
١2‏ 254/4 355: © الجلبى» 
تغريد لمان عبد الله 0 
الموصل إبان القرن الثاني عشر الهجري 
6 إاهم/ 1743م» رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلبة الاداب. جامعة الموصل 
2.» ص27 - 28؛ © الجلبيء يسام 
أدريسرر ع موسسوعة أعلام الموصل. ط. 
على الكرمبيوتر؛ # م.س. معجم المؤلفين 
الموصليين. مخطوط. 
بسام إدريس الجلبي 
الموصل - العراق 


00 الخدريء أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان 


(10[ق ه/ 2 61م 74ه/ 93ثمم ) 


علبة»؛ بث عميل ين الا نجي وصو 
ل ا َ 5 5 
خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 


الأكبر بن حارئة بن ثعلية بن عمرو بن عامرء 


0 الخدريء أبو سحيد سعد بين مالك بن سنان 


للصحابة؛. 0 مكتبة المعارف» بيرؤات 
ط. 3غ. 1983]. 


اشتهر سعد بن مالك بكنيته «أبى سعيدة 
وذكر ابن مُنْسجويه له كنية أخرى: فقال: هو 
أبو مالك» ولم يتابع على هذه الكنية [ رجال 
صحيح مسلمء ص 232 ]. 

ولد أبو سعيد الخدري في المدينة المنورة» 
ولم تشر المصادر إلى سنة ولادته» ولكن 
أخياره قد تكون دلالة على سنة ولادته بشكل 
تقريبي» فقد أوردت المصادر أنه عرض على 
النبي يوم موقعة أحد ‏ (3ه) ‏ وهو ابن ثلاث 
عشرة سنةء ويقول الذهبي في سيره: عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: 'مُرِضْتٌ 
يوم أحد على النبي» وأنا ابن ثلاث عشرة 
سنة. فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
الله: إنه محال لمي العظام. وجعل النبي 
يصَعَّد فئ النظر ويصوبه. ثم قأل: ردهء 
فردّني» [ سيرة أعلام النبلاء. 0/3 1. 


وقال ابن عساكر: اخرج أبو سعيد مع النبي 
فى غزوة بتي العصطلن» وغمر» يوملد جيه 
ات دمشقء 20/ 386 ]. 
ويتضح مما ذكر أنة اا السنة 
العاشرة قبل الهجرة تقريباء وأنه أسلم في سن 
ميكرة قبل الثالثة عشرة من عمرهء فهو من 
السابقين إلى الإسلام . 
أحىب النبى حبا شديداء فلما منعه صغر سنه 
من المشاركة فى موقعه لحن خرج مع أقرانه 
لاستقبال الجيش بعد عودتهم من المعركة. 
قال أبو سعيد: «افخرجنا نتلققى رسول الله 
حين أقبل من أحد ببطن قُبَاءء فنظر إلى ققال : 


سعد بن مالك؟ فقلت: نعمء بأبي أنت وأمي 
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يا رسول اللهء فدنوت منهء وقبّلت ركبتهء 
فقال: آجرك الله في أبيك» وكان قتل يومئذ 
شهيدا؛ [ النجوم الزاهرةء 1/ 247 ]. 
وأولى غزواته مع رسول الله يَعِيْخِ «موقعة 
الخندق» (5ه) كما قال بن عبد البر في 
الاستيعاب قال: «وأول مشاهدء الخندق» ثم 
غزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة [ تهذديب 
الكمال. 10/ 295 ]. وروى سعيد الْمُقُبَري 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن 
أبيه قال: ااحبسنا 5 الخندق عن الظهر 
والعصر؛ والمغرب والعشاء حتى كفينا وذلك 
قوله تعالى : «اوَكَيَ أَلَهُ الْمؤْمِينَ اْقَتَالَ وكات 
َه هوا عَربيرَ» [الاحزاب: 25] ء فقال رسول الله 
[ والحديث أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 
4 12 ]: فأمر بلالاً فأقام العشاء فصلاها 
كما كان يصليها قبل ذلك : لم أقام فصلى 
العصر كما كأن يصليها قبل دلك ١‏ ثم أقام 
المغرب خصلاها كما كان يصليها قبل ذلك 
وذلك قبل أن ينزل ين جِْكُمَ وبََا أ 
َكبَانا» [البقرة: 239] . نم غرا مع النبي غزوة 
بني المصطلق (6ه). قال محيريز: #دخلت 
المسجد فرآيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه 
فسألته عن العزل فقال أبو سعيد: خرجنا مع 
رسول الله فى غزوة بني المصطلى فأصينا 
سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واإشتدت 
علينا الغرّية وأحببنا العزل فارذتا أن تغزلء 
وقلتا “تمرك ووسول الله بين أظهرنا قبل أن 
نأله فألاء ذلك فقال: ما عليكم أن لا 


تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا 


وهى كائنة؟ [ والحديث في صحيح البخاري 
ركم الحديث 3907: كتاب المغازيء - 


غزوة بنيى المصطلق 1. 
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عن ذلك عندما سئل عن الصيام في السفر 
قال: الما بلغ النبي عام الفتح مر الظهرات 
فأذننا يلقاء العدو فأمرنا أن نفطر فأفطرنا 
أجمعون" [البداية والتهايةء» 7/ 280 ]. 


وكات أبو سعيد الخدري مع من خرج مع 
علي ون إلى اليمن؛ سنة عشر قبل حبجة 
الوداع: قال أبو سعيد: #فكنت ممن خرج 
معه ‏ أي علي إلى اليمن*. والحديث طويل 
فى البداية والنهاية [ 101/7 ]. 

ولم يكتف أيو سعيد بمشاركة النبي في 
غزواته» بل شاركه فى أعمال كثيرة أخرى فقّد 
كان عه فى بناء السسجد الحبوى» قال 
عكرمة: قال لي ابن عباس ولابئه علي : 
(اتطلقا إلى امى سعية نا منامة حون 
فأنطلقنا فاذا! فق فى حائط يصلحه فأخذ رداءه 
ناعديى كو اننا بحدتنا سحن أتى عن قر 
المسجد فقال: كنا نحمل لبئة وعمار لبنتين 
فرآه النبي فينفض التراب عنه ويقول: ويح 
عمار تقتله الفثة الباغية؛ يدعوهم إلى الجنة 
ويدعوته إلى النار. قال عمار: أعوذ بالله من 
الفتى» [ والحديث في صحيح البخاري» كتاب 
المساجد. باب التعاون في بناء المسجدء رقم 
الحديث 436 ]. 

كما شارك يوم اليمأمة (ااه) وشهد خطية 
عمر بالجابية (10ه) وورد المداثن في زمن 
خذيفة بن اليمان وبع ذلك مع على لما 
حارب الخوارج بالتهروان». ثم قدم إلى دمشق 
جرأته. ولما حصلت الفثنة بين على 
ومخالفيهء وقتل الإمام علي» أوان التحييين. أن 
يخرج إلى أهل الكوفة فنصحه جماعة بعدم 


الخدري» أبو سعيد سعد من مالك ين سنان 


الخروج منهم أبو سعيد فقال له: هيا أبأا عبد 
الله إنى لكم ناصح وإني عليكم مشفق وقد 
بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة 
بدعوتكم إلى الخروج إليهم قلا تخرج إل 
مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوئي وما 
الأخيب؛ والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر 
ولا صير على السيف". ثم دعاه إلى ومحدة 
الصف وعدم الخروج على الإمام فقال: 
اغلبتني الحسين على الخروج وقلت له: انق 
الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على 
إمامك؛ [البداية والنهاية» 153/8! أعلام 
الحفاظ 90/31 ]. 


وبعد موقعة الحرة لقى أبو سعيد الكثير من 
لحيتي وضربوني ضربات ثم عهدوا إلى بيتي 
فجعلوا ينقلون ما خف لهم من المتاع» حتى 
إنهم يعمدون إلى الوصادة أو الغراش فيتفضون 
لخر جواة [ تأريخ ابن عساكر » 0 3905 ]. 

ونقل أبو عقيل الدروقي كال : #بررو ملت أما 
نضرة يحدث. قال: دخل أبو سعيد الخدري 
يوم الحرة غارا فدخل عليه فيه رجل ثم خرج 
ققال لرجل من أهل الشام: أدلك على رجل 
تقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغار وفي 
أخرج. قال: إلا أخمرجء وإن تدخل أقعلك 
فدخل الشامي عليه فوضع أبو سعيد السيف 


8 الخدرييه أبو سعيف سعد بن مالك بن سنان 


وقال: بؤ باشمي وإئمك وكن من أصحاب 
النارء قال: أنت أبو سعيد الخدري؟ قال: 
نعحم» قال: فاستخفر لىء غفر الله لك 
[ تاريخ اين عساكرء 20/ 395؛ أعلام 
الحفاظ والمحدثينء» ص 90 ]. 


عاش أبو سعيد الخدري مع النبي. وصاحبيه 
فترة طويئة فحفظ عنه الكثير من السنن التى 
كات يشعلها ومحافظ عليها بعد وفاته» وأشار 
إلى مخالفة من خالفها وتمسكه بها وإن تركها 
الناس ؛ فمن ذلك ما رواه أن عياض بن عبد 
الله بن أبى سعيد الخدري قال: «كنا نخرج 
إذا كأن فينا رسول الله زكاةالفطر عن كل 
صغير وكبير» حر أو مملوكء. صاعا من 
الطعام أو صاعا من أقطء أو صاعا من شعير 
أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيبء فلم 
سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على 
المنير فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني 
أرى أن مدين من سمراء الشام تقول صاعاً من 
تمرء فأخذ الناس بذلك» قال أبو سعيد 
الخدري: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت 
أخرجهأبدا ما عشت؛ [فتحالباري؛ 
3/ 475ء والحديث فى صحيح | . لبخاري»: 
أبواب صدكقة الصطر؛ بباسبا صدقة الفطر من 
وخد عقب الحافظ أن لجوج على هذا القول 
بقوله: #وفى حديث أبى سعيد الخدري ما 
كان عليه من شدة الاتباع والتسيك: بالآثار. 
وترك العدول إلى الاجتهاد مع النص؛ [ فتح 
4 بدلنا وبا 0 ريطب 


5 لس سس سس سخ 


أبو سعيد الخدري يوم المجمعة ومصروان 
يخطب. فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه 
فأبى حتى صلى ! فلما أتيناه فقلنا: رحمك 
الئهء إن كادوا ليقعوا بك فقال: ما كنت 
لأتركهما بعد شيء رأينه من رسول الله» ثم 
ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذة 
والنبي يخطب يوم الجمعةء فأمره فصلى 
ركعتين» والنبي يخطبه [ والحديث بمعناه في 
صحيح البخاريء كتاب الجمعةء باب من 
جاء الإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. 
رقم الحديث 889 ]. 


وهو الذي أنكر على مروان بن الحكم تقديمه 
الخطبة على الصلاة يوم العيد. قال عياض بن 
أبي سرح عن أبي سعيد الخدري: قال: م 
رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينتصرف 
فيقوم مقايل الناس والناس جلوس على 
صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان 
يريد أن يقطع بعئأ قطعهء أو يأمر بشيء أمر به 
ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس 
على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير 
المديئة فى أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى, 
إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد 
أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه 
فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت 
له: غيرتم واللهء فقال يا أبا سعيد: قد ذهب 
ما تعلمء فقلت: ما أعلم والله خير مما لا 
أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا 
بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة [ والحديث 
فى صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب 
الخروج إلى المصلى بغير منبرء رقم الحديث 
3 1. 
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قيامه للجنازة عند مرورها أقامة:. فمد روى 
سعيد المقبري عن أبيه قال: اكنأ فى جنازة 
فأخذ أبو هريرة وه بيد مروان بن الحكم 
فجلسنا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد وك 
فأخذ بيد مروان فقَال له: قمء فوالله لقد علم 
هذا أن النبى نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة: 
صدق؛ [ والحديث في صحيح البخاري» 
كتاس الجتائز . باب من يقعد إذا كام للجنازةء 
ركم الحديث 1247 أ. 


كما أنكر على فتى من بني أبي معيط مروره 
بين يديه وهو يصلي إلى سثّر ستره عن الناس » 
عملا بسنة النبي 25 فمد روى حميد بن 
0 العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان 
فا : #رأيت عه آنا فييك | الخدري في يوم جمعة 
واو اا يم 
من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه خدفع أبو 
هريرة فى صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا 

من الأول؛ بح ور سي 
ا سعيد؟ قال: سمعت 
رسول الله يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعهء فإن أبى يقائله فإنما هو شيطان" 
[ والحديث في صحيح البخاري» كتابس 
الصلاةق أبواب سحرة المضصلى: بابا يرد 
المصلي من مر بين يديه » رقم الحديث 487 ]. 
لم تتحدث المصادر التي ترجمت لأبي سعيد 
الخدري عن صفاته الخلمقية» ولا نعلم من 
صفاته إلا أنه كان عَبّْلَ العظامء كما وصفه 


الخدري» أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان 


أبوه. قال أبو سعيد: #عرضت يوم أحد على 
النبى ... فقال: يا رسول الله إنه عَبْل 
العظام وإن كان مؤذناً». والمؤذن القصير 
كما كان لأبى سعيد لحية بيضاء لا يخضب. 
قال أبى هارون العبدى: ذكان ابو سبعيد 
الخدري لا يخضب وكانت لحيته بيضاء 
خضلاء» (ناعمة) [ أعلام الحفاظ والمحدثين) 
7 أ وكان يحفي شاربه كأخي الحلق 
عملاً بسنة النبي . روى عثمان بن عبيد بن أبي 
رافع بسنده قال: #رأيت أبا سعيد يحفي شاربه 
كأخي الحلق» [ سير أعلام النبلاء؛ 171/3 )]. 


وكان يلبس الخرّء كما روي عن عيد الله بن 
عمر عن وهب بن كيسان قال: «رأيت أبا 
سعيد الخدري يلبس اللخرّة [ سير أعلام 
البلاءء 3/ 170 ]. 

ركم تكل عا المسادر ني وكرها تبعص 
الصفات الأخرى لأبى سعيد. ومما تلمحه من 
ولك المنات سه تلن :رضن نيان 
وجرأته. ففد قدم أبو سعيد إلى د مشى ودخل 
على معاوية ونصحه وذكره ثم قا الحمد لله 
الذي أجلسني منك هذا 0 سمعت 
رسول الله يقول: ١لا‏ يمنعن أحدكم إذا رأى 
الحق أو علمه أن يقول بهء وإنه بلغني عنك يا 
معاوية كذا وكذاة [الوافى بالوفياتء 
5/ 148 ]. 1 


وفي رواية أخرى: «لا يمنعنَ أحدكم مخافة 
الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه» قال 
أبو سعيد: فحملني ذلك على أن ركبت إلى 
معاوية فملات أذنيه ثم رجعت» [ الإصابة» 
3 ]. كما أنكر على مروان بن الحكم 


أخياء كما ذكرثا شابقاء. وكات أتو سصيد مهمد 


بايع النبي على أن لا يأخذه ١‏ فى الله لومة 


8# الخدريء أبو سحيد سعن بن مالك بن سنا 


لائم. فعن سهل بن سعد عن أبيه عن جده 
قال: #بايعت النبي أنا وأبوك وعبادة بن 
الصامت؛ ومتحمد بن مسظليمة. وأنو ستعيد 
الخدري» وسادس على أن لا تأخذنا في الله 
لومة لائمء فاستقال السادس فأقالها 
[ الإأصابة» 3/ 66 ]. 

وكان أبو سعيد فقيراً معدماً ثم أغناه الله إِذ 
توفى والده وهو في الثالثة عشرة من عمره»: 
وَعدّه غير واحد من أهل الصّفّةء قال ابن 
منجويه: 9وكان معدودا فى أهل الصفة مؤثرا 
للخ اك ميداكن السب لجال السجيكي: 
1/ 158 ]. 

وقال أبو نعيم الأصفهاني: «وحأله قريب 
حال أهل الصفةء وإن كان أتصاري الدارء 
لإيثاره التصبرء واختياره الفقر والتعفف" 
[ حلية الأولياء؛ 453/1 ]. ويحدئنا أبو 
سعيد عن نقسه فيقول : إن رجلا من الأنصار 
كانت له حاجة فقال أهله: ائت رسول الله 
فاسأله فأتاه وهو يخطب ويقول: امن استعقب 
أعفاه الله. ومن اسبَّمُنَ أغناه الله؛ ومن سألنا 
فوجدنا له أعطيناه» فذهب وثم يسأل0. 


قال ابن الجوزي: *قلت: إنما أشار بهذا إلى 
نفسهء فهو الأنصاري الذي جرت معه هذه 
القصةء وقد بين ذلك فى حديث أنخر. قال 
فيهة: أصيحث وليس عندنا طعام وقد ربطت 
حجراً من الجوع فقالت لي امرأتي: ائنت 
يسول الله كاساله فآثيت رضرل الثم وهر 
يخطب فأدركت من قوله: «من يستغن يغنه 
الله» ومن يستعفف يعفه الله"ء قال: فما 
سألت أحداً بعده» ومازال ائله يرزقنا حتى ما 
أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً مناه 
[ صفة الصموةء 1/ 715 ]. 
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الى العلماء على أبى سعيد الخدري واخناروا 
جميعاً إلى فضله وتقدمه ومن أقوالهم فيه ما 
قاله الحافظ الذهبى : #كان من علماء الصحابة 
ممن شهد بيعة الشجرة. روى حديثا كثيرا 
وأفتى مدة* [ تذكرةالحفاظ. 44/1 ]. 
وقال ابن الفيسوانى : كان أبو سعيد الخدرى 
الرواية» [ الجمم بين رجال الصحيبحين ) 
/١‏ 58 ]. وأشار ابن عبد الير في الاستيعاب 
إلى حفظه لسئن كثيرة عن النبى فقال: #كات 
ممن حفظ من رسول الله سننا كثيرة. ورز_ؤوىي 
عته علماً جماء ركان من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضااتهم'"' أ الاستيعابة 
الأشسعري عند عمر في حديث الاستئذان 
[ الوافى بالوفيات. 15/ 148 ]. 


أخذ أبو سعيد عن التبى علما كثيراً وعمل 
على نشره بعل وقاة النبي فاجتمع عليه النأس 
وحفظوا عنه حذدذيث رسول الله. من ذلك ما 
يغلهنا! القران فعس :اناق والشراة ييا 
بالعشي* [ تاريخ ابن عساكرء 20/ 395 ]. 
كما كان يكره كتابه الحديث» ويمضل أن 
نضرة قأل: «قلنا لأبى سعيد: إنك تحدئنا 
ننقص فلو كتبتاها كال : لن تكتبوه ولن تجعلوه 
قرآأناء ولكن اتحفظوا عنا كما حفظنا» [ أعلام 
الحفاظ. ص 2 ]. وكان يفسح المجلس 
لمن أراد الحديث وحفظه ريوصى به حير أ 
عملا بوصية النبي. فقد تقل أبو نضرة عن أبي 
شعيه الخترى كك أنه قال4 لكان بغرن 
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لهؤلاء: مرحبا بوصية رسول الله» كان رسول 
الله يوصينا بكم؟ [ والحديث أخرجه الترمذي 
في السئن؛ باب العلمء باب ما جاء في 
اااستيصاء بمن طلب العلم: رقم الحديث 
2 . 2653 ]ء: وفى حديث آخر أنه كان 
يقول: اإذا أتاه هؤلاء الأحداث قال .فرهها 
بوصية رسول اللهء أمرنا أن نوسع لهم في 
المجلس ونفقههم في الحديثء. فإنكم سلوفنا 
والمحدثون بعدناء وكأن يقول للحدث منهم: 
إذا أنت لم تفهم الشيء. استفهمنيه فإنك أن 
تقوم وقد فهمته أحب إلي من أن تقوم ولم 
تفهمه" [أعلام الحفاظ والمحدثين؛ 93 ]. 
وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى تتحلق الناس 
حوله لأخد العلم عنه؛ منها ما رواء معاوية بن 
صالح بن ربيعة» قال حدثني قرّعة. قال: 
“أتيت أبأ سعيد الخدري يينه وهو مكثور 
عليه؛ فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا 
أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. . ٠.‏ [الحديث 
جامم للأصول. 6/ 4398. رقم الحديث 
5 وتخريجه تمت ]الحديث. وفى 
حديث آخر عن قرّعة قال: #أتيت 556 
وهم مكيون عليه يعني الناس ‏ فانتظرت 
خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في 
السفر" [الحديث جامع للأصول» 6/ 398. 
ركم الحديث 4585 وتخريجه تمت ]. 


يعد أبو سعيد الخدري من المكثرين فى رواية 
الحذيث :ققد ذكر من ترجتم له أن أبا سعد 
روى عن النبي ألفاً ومئة وسبعين حديثاء روي 
فى الصحيحين مئة وأحد عشر حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على ثلائة وأربعين» وانفرد 
البخاري بستة عشر حديثا ومسلم بائئين 
وحعمسس . 


الخدري؛ أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان 


وروى أبو سعيد هذه الأحاديث عن أبيه وعن 
قتادة بن النعمان وأبى بكرء وعثمانء وعلى, 
وزيد بن ثابت» واب قعادة الأتصارى»: 
وأسيدين ضير وابن عباس» وأبي موسى 
الأشعري؛ ومعاوية: وعبد ألله بن سلام. 
وجابر بن عيد الله وغيرهم وروى عنه خلقى 
منهم : ابنه عبد الرحمن» وزوجته زينب بنت 
كعب بن عُبججرة» وعيد الله بن عباس » وعبد 
الله بن عمرهء وجابر بن عبد الله» وزيد بن 
ثابتء وأبو أمامة بن مهل » وابن المسيب. 
وحفص بن عاصم. وعطاء ين رباح. 
وعطاء بن يسارء وبشر بن سعيدء وعياض بن 
عبد الله بن أبي سرح وغيرهم كثير. . 
أاختلفيت المصادر في عمره وفيى سنة وفاته 
فذهب الواقدي وابن نُمَيْر وابن بُكيْر إلى أنه 
توفى سنه 74ه وكال غيرهم مات سنة 64ه 
وهوبن 74 سنة وقيل 63ه و65ه وقال 
البخاري في التاريخ الكبير بعد الحرة بسنة 
والأرجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه 
الواقدي» وابن نُمَيْرء وابن بُكَيْره وبيحيى بن 
أبي بكر العامري اليمني الذي قال: اسكن 
المدينة وتوفى بها يوم الجمعة سنة أربع 
وستين! [ الرياض المستطاية.ء ص 10 ]. 
وعندما شعر أبو سعيد بدنو أجله أوصى أن 
يكفن في ثيابه التى كان يصني فيهاء وألا 
يضرب حول قيره فسطاطه. أو أن يتبعوه 
بنارء كما أوصى بالإسراع بهء ققد تقل ابن 
عساكر بسئده ع أبنة أنئ سعية:: فاليث: 
«لما حضر أبو سعيدء بعث إلى نفر من 
اصحاب رسول الله يَكتَةِ فيهم ابن عباس» 
وابن عمرء وأنس بن مالك. وجابر بن عبد 
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الله فقال: انك ولد أبي سعيد» إذ! أنا 
مت فكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها 
باكر الله فيها. وفي البيت قبطية فكفنوني 
لسريو على قبري فسطاطاً ولا تتسعو ني 
بنأر. 5-9 في سريري قطيفة أرجوان. 
ولا تتبعني باكية. قال: ففعلوا ما أمرهم 
[ تاريخ 507 0 397 ]. وعن ابنه عبد 
الرحمن عن أبيه قال: «قال لى أبى: يا بنىء 
إني قد كبرت سني وحان مع خل 57 
فاتكأ على حتى جاء البقيم مكانأ لا يدفن 
فيهء فقال: إذا هلكت فادفني هاهناء ولا 
تضرين علي فسطاطا ولا تمشين معي بنارء 
ولا تبكي علي باكيةء ولا تؤذنن أحدآء 
زليكع نيك بي تب" تاريخ صانق 
0 395 ] 

عرفنا من أبناء أسرته: أبومء هو مالك بن 
سنأن بن عبيد بن ثعلبة بن عبد الله بن 
الأبجره تخلنيرم أخذ تتهيداً وكاتلة هو 
غُرَابِ بن سفيان الكناني [ تاريخ دمشى. 
0 ]؛ ووالدته هى أنَيّسة بنت أبى 
حارنة بن مجعيحة |لاتعبارية : زكرهانايه 
حبيب فيمن بايع رمول الله وهي والدة 
قتادة بن النعمان [أسد الغابة., 24/5 ]؟ 
وزوجته هي زيلب بلت كعب بن عججرةء 
فال ابن حجر العسقلائى: «صحابية تزوجها 
أبو سعيد»ء ببب ا يد 
الأربعة» [الإصابة 37/8: رقم الترجمة 
9 ]؛ وإخصوته: قالايبن حجر 
العسقلاني: ليس لاأبي سعيد أخ شق ولا 
أخ من أبيه. ولا أخ من أمه إلا قتادة 
[ الاستيعابء 0 رقم الترجمة 
4 ]. وقتادة بن التعمان هو أخوه لأمه. 


 _ 5‏ ب ون 


قال الذهبى فى سيره : اهو قتادة بن النعمانت بن 
زيد بن عامره الأمير المجاهدء أبو عمر 
الأنصاري» الظفري البيدرىي؛. من نجياء 
الصحابة. توني 3هه [ فتح الباري» 
(/ 541 ]؛ ولأبى سعيد الخدري أنمعان: 
الفْرَيْعَةَ وهي اختأبى سيدا الخدري لذ بيه : 
وآأمها خبيبة بنت عند الله .: بن أبيء ومدار 
حديثها عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجر عن عمته زينب بنت كعب بن عُْجَرَةء 
ويقال: «الفارعة أيضاة شهدت بيعة الرضواإن 
[ سير أعلام النبلاء: 2/ 2331 رقم الترجمة 
6 ]ء وزينب بنت مالك بن ستان» ذكرها ابن 
الأثير فى الإصابية [الاستيعابء 4/ 193ء 
رقم الترجمة 4066؛ ورجال صحيح مسلمء 
!/ 232 ]؛ وذكر من أبناثه: سعيد: قد تكنى 
بهء وهو أكبر أينائه. وأمهء أم عبد الله بنت 

عيد الله , بن الحارث بن قيس» فرك شيشة : 
وله من الأولاد: : حمزةء وهند [الإصابة؛ 
8 162+ رقم الترجمة 4 !| !؛ أسد الغابة» 
8 135.» ورقم الترجمة 6972 ]. وإبراهيم 
ذكره ابن عساكر فى تاريخه [الطبقات 
الكبرى» 5/ 205. 5 الترجمة 853 ]. 
وعبد الرحمن: قال التسائي : ثقهء ودكره اسن 
حِبَان في الثقات؛ وقال العجلي : «تابعي» 
مدني» ثقة١‏ وكنيته: أبو محمدء وقيل: 5 
جعمرء توفى 112ه بالمدينة؛ وله من الأولاد 

عبد الله. وسعيد وربَيح . وححمزة , بن أبي سعيد 
الخدرى: وضو أ تابي البسيد رفي 
الرحمن. وعيد الله وقد روى عئه حديث 
الزكاة» [أسد الغابةء 8/ [35 ]. وأم عبد 
الرحمن بنت أبي سعيد الخدري: ذ كرها ابن 
الأثير في أسد الغابة [ أسد الغابة. 351/8. 
رقم الترجمة 7526 ]. 
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محمد بن عبد الله تاريخ مولد العنماء 
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2ه//992ام. 602/2:؛ »ابسن 
العماد الحتبلى» عيد الحى بن أحمد بن 
محمدء شذرات الذهب في أخيبار من 
دذهبة نح. عبد القّادر. ومحمود 
الأرناؤوط؛ دارابن كثيرء ط [ء 
6ه4ه 258/1 260: © ابن 
عساكر» أبو القاسم»ء على بن الحسن بن 
هية اللهء تاريخ مذينة دمشق» تح. على 
شصيرى : دار الفكرهء بيررت. ط [لء 
65هه 20/ 373؛ ©ابن قتيبة أبو 
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الوافى بالوفيات. باعتناء: وداد القاضى » 
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د. أميمة بدر الدين 
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(ت 7ه 0038م ) 


عراقاىي من أعل سامراء» كاب مدعا 


فى تصانيفه» اغخباريأء م 
. لملح والنوادر» وكان مكثرا منها. 


سمع إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» 
وعماد بن الوليد الغنوي: وحماد بن الحسن بن 
عنيسة» والحسن بن عرفة» وطاهر بن خالد بن 
بزارء وعباس بن عبد الله البرقعي؛ وعلي بن 
حجرى ١‏ وعمر بن شبة؛: وسحدأن بن يزيدء 
وحميد بن الربيع؛ وأمفة ين متصور 
الرمادي. وأحمد بن بديل» وضصعيسب بن 
أيوساء وعلة. 

روى عنه: أبو العباس بن إبراهيم بن علي 
الكندي» وأبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان 
اسل .وغرهها, 

وحدف عنه: آبو سليمان ين زيرء وأبو على بن 
مهنا الدارائى»؛ ومتحمد وأحمد ابنأ موسى 
السفسارة والقاضي يوسف الميانجى؛ وعبد 
الوهاب الكلابيء ومحمد بن أحمد بن 
عثمان بن أبى الحديد» وآخرون. 

سكن الشام وحدث بها فحصل حديثه عند 
أهلها. 

قالاين ماكولا: صنف الكثير وكان من 
الأعيان الثقات . 

قدِم الخرائطي مدينة دمشق سنة خمس وعشرين 
وثلاث مأثة لنهجرة» وكان شاعرا ودخل يوما 
دارهء قسمع بكاء ولد له رضيعء ققال: ما له؟ 
فقالوا: فطمناهء فكتب على مهده: 


متنعود أحبٌ شيء إليه 

من جميعالورى ومِنْ والديه 
ملسشقيوت خحذاتة ولسقيين كها 

ن مياحاله وبين يديه 
عجيًا مثه ذا على صخر الس 

نّْ هوى فاهتدى الفراق إليه 
ومن شعره وقد كتبه على قير أبيه : 
السعق السلاسيسة وسسنبسبه مك 

رحمٌ اللسة وحبنيتكتك 

اك هحصن اماس مسمس كه 
قال الصفدى: كان من الأعيان أجمعوا على 
ثقته وفضله. 
قال السمعانى : قدم الخرائطي دمشى في سنة 
4ه ومات بعد ذللك بعستالان . ونقل عن 
أبى سليمان بن زبر أنه توفي في شهر ربيع 
الأول سسنة 327ه. 
وإذا كانت وفاته مُتَفْقا عليها فالخلاف واقع 
فى مكان وفاتهء قأغلب مؤرّخيه قالوا: مات 
بعسقللا ل . لكن الذهبي في سير أعلام النملاء 
قال: مات بيافا . 
تأثر الخرائطى بمصنفات أبى بكر عبد الله بن 
كشوك وف أبى الدتيا مت 281ه) تأثرًا واضحا 
وجرى فى مضماره. ويلا حظ دارس آثاره أنه 
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صنف كتبا بالعناوين ذاتها التى صنف فيها أبن 
أبي الدنياء فابن أبي الدنيا صنف كتابه 
امكارم الأخلاق: وصنف الخراتطي كتابه 
امكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طراتقها 
ومرضيها؛ في الموضوع ذاته. مثل هذا يقال 
عن كتابه 8هواتف الجنانة فقد تناول موضوعا 
طرقه ابن أبي الدنيا وصنف فيه كتابه «هواتف 
الجنانه ولكل منهما كتاب في الشكر وكتاب 
في القبور. 

وسأحاول في السطور التالية التعريف بأبرز 
آثاره المطبوعة: 

«المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها 
ومحمود طرائقها ومرضيها»*. طيع هذا الكتاب 
فى دمشىق عام 6هم/ 6 ام بتحقيق 
محمد مطيع الحافظ وغزوة بديرء وتولت نشره 
دار الفكر. ويلاحظ أن هذا المطبوع من انتقاء 
الحافظ أبي طاهر احمد بين محمد السلفي 
الاصفهانيء إمام المحدثين في عصره 
(ت 576ه) وكان السلطان صلاح الدين 
الأيوبي وإخحوته وأمراؤه فد سمعواأا منه 
الحديث. وكان واسع الآفاقء» وافر 
المشيخة؛ جمع بين علو الإسناد وغلو 
الانتقاد. شاعراء قارئاء مصنفاء جامعا 
للقراءات. والنسخة التى اعتمدها المحققان 
في تحقيقهما كانت بخط الحافظ السلفي. 
وهي نسخة فريدةء افتخر مؤرخ دمشق ابن 
طولون باحتفاظه بها. 

والحافظ اللفي ‏ كما يظهر من السماع على 
النسخة المخطوطة ‏ قد قام بالانتقاء ثم نسخ 
هذا المنتقى» ثم سمعه من شيخه أبي الحسن 
علي بن مسلم السلمي. وأصل الكتاب مع 
الشيخ. والشيخ يقرأ من نسخته . 
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وطريقة الانتقاء هذه هي طريقة العلماء 
المتقنين النقادء روى الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه عن سليمان بن موسى قوله: تجلس 
إلى العالم يليه رجل يكتب كل ما يسمع فذاك 
حاطب ليل؛ ورجل يسمع ولا يكتب فذاك 
جليس العالم. ورجل ينئقى وهو خيرهم . 

أهمية الكتاب: كتاب مكارم الاخلاق ‏ وإن 
كان تاليا لكتاب ابن أبي الدنيا ‏ جمع بين 
الحديث النبوي والخبر الأدبي والتفسير 
اللغوي وطرائف الشعره بأسلوب مشوق. 
وقد ظهر فيه لون من التوسع والشمول وجودة 
التبويب. واتسم أيضا بالأخذ بأسلوب 
المحدثين في إسناد أخخباره إلى أصحابها 
ترثيقا لهأا. وهو من المصادر المهمة التى 
اعتمدها جلة المؤرخين والعلماء ومنهم 
الخطيب اليغدادىي في تاريخهء وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» والنووي في الأذكار 
ورياض الصالحين ؛ والسيوطي في المجامع 
الصغير والكبير. أما أبواب الكتاب فهي : 

باب الحث على الأخلاق الصالحة والترغيبس 
فيها باب ثواب حسن الخليفة وجسيم 
خطرها باب كرم السجية وكف الأذية 
وجميل العشرة ‏ باب ما جاء في اصطناع 
المعروف من الفضل ‏ باب ما يستحب من 
لين الكلام وخفض الجناح ‏ باب حفظ 
الأمانة وذم الخيانة ‏ باب الوفاء بالوعد 
وكراهية الخلف به باب ما جاء فى حفظ 
الجار وحسن مجاورته من الفضل - باب ما 
جاء في صلة الأرحام والعطف عليهم ‏ باب ما 
جاء في الصدقة على ذي الرحم من الفضل 
باب فضيلة الحياء وجسيم خطره ‏ باب مأ 
جاء في إكرام الضيف والإحسان إليه ‏ باب ما 
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جاء في إطعام الطعام ويذله للضيف وغيره من 
أبناء السبيل ‏ باب حق الضيافة وتوفيتها 
باب ما يستحب من اتخاذ الفراش للضيف 
باب ما يستحب أن يشيع الضيف الى باب 
الدار باب إكرام الشيوخ وتوقيرهم 
باب الانصاف ‏ باب العفو والصفمح وما في 
ذلك من الفضل - باب ها يسستحب من 
الثوات- باب ها يستحب من كف الأذى عن 
الناس من اللسات واليد ‏ باس حفظ اللسان 
وترك المرء في الكلام فيما لا يعئيه ‏ باس ما 
لهدمن الشثوابي باب مأ يستحب من ستر 
المعغصية ويكره من إذاعتها ‏ بأس مأ يستحب 
للمرء من ستر فخذه إذ كانت من عورته 
باب ما يستحب للمرء الصالح من إزالة 
الأذى عن الطريق ‏ باب ما يستحب للحليم 
يستحب للمرء التحرز من أن يساء به الظن ‏ 
باب ما يستحب للمرء إذا أقسم عليه أخره 
المسلم أن يير قسمه ‏ باب ما يستحب للحليم 
أن لا يضم كلامه إلا في موضعهء وأن يتكلم 
بما لا يعتذر منهء أو يمسك عنهء فإنه أسلم 
له وأعود نفعا ‏ باب حسن الملكة والصفح 
عن زلل الممئوكين ‏ باب مها جاء في 
الإحسان إلى المملوك في الطعام والكسوة 
- ذكر السؤدد وشريطته ‏ باب شريطة السيد 
باب فضيلة صدق الحديث وسيم تصطره 
باب ما جاء في السخاء والكرم والبذل من 
الفضل ‏ يأب ذكر حسن المجالسة وواجب 
حقها باب ما يستحب من التواضع في 
المجلس وغيره ‏ باب ما يستحب للمرء أن 
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يحسن الاختيار فى مجالسة من يجالس 
ويخادن ‏ باب ما جاء في حسن الاختيار في 
المجالس وأن تعطى حقها ‏ باب الوحدة خخير 
من جليس السوء ‏ باب ما يستحب للمرء إذا 
بلغه عن رجل شيء أن يعرض له ولا يواجهه 
به باب ما جاء في الشح على الإخوان وأداء 
النصيحة لهم باب ما يستحب للمرء إذا أخى 
رجلا أن يسأل عن اسمه واسم أبيه ‏ باب ما 
يستحب للمرء أن يحسن الاختيار لمن يشاور 
وأن لا يفعل شيئثا إلا عن مشاورة ‏ باب ما 
جاء فيما يجب على المستشار من أداء الأمانة 
- ما يستحب للمرء من الدعاء لأخيه بظهر 
الخفيب - باب ها يستحب للمرء من الاستنذان 
على ذوات المحارم من الأمهات وغيرهن 
باب ما يستحب للمرء أن يفعله إذا أراد 
سغراء وما يقال عند توداعه ‏ باب ما يستحب 
لثمرء إذا قدم من سفر من القول والعمل 
باب ما يستحب للمسافر إذا نزل منزلا من 
القول والعمل - باب ما يستيحب للمسافر أن 
يحمل معه المرأة والمكحلة ‏ باب ما جاء فيما 
يستحب من البكور في الأسفار وطلب 
الحاجات - باب ما يستحب للمرء إذا دخل 
متزله أن يلم على أهل البيت- باب ما 
يستحب للمرء من مصافحة أخخيه المسلم إذا 
لقيهء وما للبادي فيه من الفضل وجزيل 
النواب ‏ باب ما يستحب للمرء عند دخوله 
منزله وعند خروجه من القول بياب ما 
يستحب للمرء من السلام قبل الكلام ‏ باب ما 
يستحب للرجل من القول إذا أصبح وأمسى 
باب ما يستتحب من حسن الصحبة في السفر 
باب ما يستحب للرجل إذا كان مسافرا أن 
يسرع الرجعة إلى أهله عند فراغه ‏ ياب ما 
يستحب للمرء من الدود عن عرض أخيه 
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المسلم ‏ باب ما يستحب للمرء من التحبيب 
إلى خيار الناس واستجلاب موداتهم 
دياسه حق الصححية والمرافقة باب ما 
يستحب للمرء من استخارة الله قي في الأمر 
يقصن له باب ما يستحب للمرء من استعمال 
الحزم والأخذ بالئقة والنظر فى عواقب الأمور 
قبل كونها ‏ باب ما جاء في شدة الحذر من 
متكي المرء من سسبنة ران تكحده: 
- باب ما يستحب للمرء أن يقوله إذا أوى إلى 
فراشةديانويها حاء قيما يستحبى للمره أن 
يقوله إذا اأستبقظ من نومه ‏ باسه ما يستحب 
للمرهء من القول إذا طنت أذنه ‏ باب ما 
متحت للمرء أن يقول.غتذ غشياتة أفله 
باب ما يستحب للرجل من المول إذا 
عصفت الريح ‏ باب ما يستحب من القول 
عند صوت الرعد وما هو باب ذكر المطر 
وما يقال عند نزوله ‏ باب ما يستحب للمرء 
من الرقن والثوة والقول عن الفيء يشاقه عند 
سلطان لو غيره ‏ باب الرقى والَعُوَدْ ‏ باب ما 
يقال عند نهقة الحمار. تلك هى أبواب الكتاس 
ويلاحظ أنها شاملة للأخلاق بين المرء ونفسهء 
وبينه وبين أهله وأسرته وجيرانه وصحبهء ثم 
بين الإنسان وربه. فهو كتّاب جامع في 
الأخلاق الدنيوية والآخروية. ويمثل جوهر ما 
دعا إليه الإسلام من مكارم الأخلاق . 

- كتاب «إعتلال القلوب فى أخخيار العشاقٌ 
والمحبين!»2 وموضوعه الاريك وأخبار 
تناولت عاطفة الحب وأحوال المحبين 
والعشاق سلك المصنف فيها طريق الوعظ 
والإرشاد معتمدا الأحاديث النبوية الشريفة 
وأخبار المتصوفين والزهاد. حققت الكتاب 
غريد الشيح. وصدر عن دار الكتب العلمية 
في بيروت منة 1421ه/ 2001م. 


والكتاأب ‏ كما تقول محققته ‏ طرح فيه مؤلفه 
موضوع الحب من زاوية توافق سيرته واتجاهه 
وعقيدتهء فكان من أمهات الكتب في هذا 
الموضوع. استقى من معينه من صنف في 
الموضوع بعده ولا سيما الإؤمام أبن قيم 
الجوزية (ت ا75ه) فى كتابهاروضة 
المحبين ونزهة المشتاقين؟. - 

تناول الخرائطي موضوع الحب في كتابه من 
وجهة نظر إسلاميةء وحاول أن يرسخ في 
قلوب وعقول قارنيه “أن من أحب فعفت فكتم 
فهو شهيده. فجاءت أخباره وأحاديثه 
والأشعار التي استشهد بها في الحب والهرى 
شبيو اق ذا الغلك الأ رسي لها. وقد نثر 
الخرائطي في ثنايا الكعاتب كقبراا'مة اياك 
القرآن الكريم وأحاديث رسول الله يده وقد 
أورد وفسّراراء فقهية تدعم وجهة نظره. 
واعترض الخرائطي على مأ يخالف تعاليم 
الإسلام كالزناء وغلبة الشهوات»: وحث على 
ضرورة التمسك بالعفاف». واستند في دعم 
أفكاره على ما يأتلف معها من تعاليم القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وسير 
الصحابة والتابعين. وأخبار المحبين 
وأشعارهم ويمكن استشناف ذلك من عناوين 
بعض فصولهء فمئها : 

ياب منع التفس هواها وقدعها عن شهواتها 
باب ذم الهوى .. باب من عف في عثقه عن 
مواقعة الحرام ‏ باب الافتخار بالعفاف 
باب ذم الزنا ‏ باب التخطىي إلى ذوات 
المحارم ‏ باب ترك الزنا فى الجاهلية خحوفا 
من العقاب ‏ باب التعوذ باللّه من شر النفس 
الأمارة بالسوء 


فالكتاب يكشف أخلاق مؤلفه وسيرته وتقواه. 
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له لعزت أحاديث فشسئدة 
وهو كتاب او 
وتصوص أدبية رفيعة. وهو كتاب زهد 
ورهدهم. 
وهو كتاب فقه يوضح موقف الإسلام من 
الحب فيدعو بدعوته ويفرق بين اللحلال 
والحرامء ويطال بتجئنب ما حرم الله 
والبعد عن الشبهات. وفيه أخبار طريفة عن 
مباشر. كل هذه السمات جعلت هذا الكتاب 
منهلا لمن صنف في موضوعه بعذه. وخل 
اعتمدت المحققة صفغية كطاي في تحقيقها 
مخطوطة كاملة محفوظة في الرباطء ومختصرا 
من الكتاب موجود فى القاهرة. وزودثكث 
الطبعة بالفهارس الفنية. والكتاب كان إعداده 
التلفة . 

كتاب #هواتف الجنئان وهو رسالة صغيرة 
جارى فيها ابن أبي 
الجن؟. يفيه الكتاب هو: ما حتفت به 
الجن أو نطقت به الكهان مبشرة بمبعث رسول 
الله عليه الصلاة والسلاع -. 


وقد صدره المؤلف ببيتين من الشعر هما: 

هذزاكتاب هواتف الجنثان 
وعجيب ما يحكى عن الكهان 
ويدل مته بواضح البيرهان 


وبالتالي فهو كتاب يمكن أن يندرج تحت 
عئوان لادلائل النبوة» . 


الدنيأ في رسالته #هوائف 
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وقد حقق الكتاب ونشره الأستاذ إبراهيم 
صالحء ونشرته دار البشائر فى دمشق سنة 
[142ه/ 2001م. واعتمد نسخة فريدة منه 
هي من ذخائر دار الكتب الظاهرية بدمشق تقع 
ضمن مجموع. والنسخة مكتوبة في بدايه 
المَرك السابع الهجري بمدينة دمشق . 

جدير بالذكر أن عددا من كبار العلماء قد 
اقتبسوا هذا الكتاب وضمنوه كلا أو جزءا في 
تصانيفهم. أقدمهم الحانظ اين عساكر 
رت 7(1ه) في موسوعته #تأريخ دمثى". 
وتبعه الحافظ ابن كثير رت 774ه) فى كتابه 
#البداية والنهاية؛ وقد أوردا الأخبار كاملة 
بأسانيدها. أما ابن حجر في كتابه «الإصاية 
فى تمييز الصحابةة فقد كأن 5 السند وبداية 
الخبر ثم يختصر الباقي . 

ولعل فى ما قدمنا ما يشف ويكشف المكانة 
الرفيعة التى احتلتها مصنفات الخرائطي . 
كانت 

| مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها 
ومرضيهاء طبع طبعة غير علمية في القاهرة 
عام [93] وطبعة أخرى قاهرية بمراجعة أبي 
محمد عبد الله بن حجاج عام 0 م. ثم 
صدر في دمشى عام 6 بتحقسق محمد 
مطيع الحافظ». وغزوة بدير عن دار الفكرء 
مذيلة بالفهارس العلميةء نشرت بعنوان 
المنتقى من مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود 
طرائقها بأنتقاء الحافظ السلفي؛ 2 كثاب 
فضيلة الشكر لله على نعمته وما يجب من 
الشكر للمنعم عليه؛ صدر عن دار الفكر 
بدمشق تح. محمد مطيع الحافظ عام 982ا 
وذيل بالفهارس العلمية؛ 3 - مساورىء 
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الأخلاق ومذمومهاء منه مخطوطات في 
الأسكوريال وفي الظاهرية في دمشق تح. 
أحمد محمد العليمي ولم يطبع فيما أعلم؛ 
4 هواتف الجنان. تح. إبراهيم صالح. 
وطبع فى بيروت» مؤسسة الرسالة. 1407ه/ 
6مم.: سماه ياقوت: هوائف الجان 
وعجيب ما يحكى عن الكهان؛ 5 اعتلال 
القلوب في أنخبار العشاق. سماه بروكلمان: 
اعتلال القعقلوس فى أحاديث المحبّة 
والمحتّين؛ وقال: أخذ ابن القيم الجوزية 
كثيرا من هذا الكتاب في كتابه روضة 
المحبين»؛ وذكر مخطوطات منه فى القاهرة 
ومكتبة بروسة؛ء والكتاب تح. صفية كطاي 
ولم يطبع بعد فيما نعلم؛ 6 كتاب قمع 
الحرص بالقناعة: ذكره الصغدي. في الوافي 
بالوفيات وياقوت في معجم الأدباء؛ 
7 كتاب القبورء ذكره ياقوت والصفدي؛ 
8 أضاف بروكلمان كتايا آخر له لم تذكره 
مصادره عنوانه تعاليىق لابن عيسى المقدسىء 
وذكر أن منه مخطوطة في الظاهرية. 1 
1 وطس ا ور وما 0 ش 
© السمعاني» الأنساب» طبعة مرجليوث 
المخطوطة المصوّرة»ء الورقة 192. 
أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى 
ببغذداد عام 1970 م؛ © الخطيب 
البغدادى: ناريخ مدينة السلام تح. 
فسكتبساو عواد معروف. 2 515 دار 
الغرب الإسلامي؛ © ياقوت» معجم 
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الأدياىف تحن. أحمد فشريد الرفاعى» 
القاهرة. 98/18: مطبوعات دار 
المأمون؛ © الذهبي» العبر في خبر من 
غبر» تح. فؤاد السيدب الكريت [196. 
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أ. هلال ناجي 
ياحث في التراث العربي بغداد ‏ العراق 
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الخراز: أبو سعيد أحمد بن عيسى ' 80 


رت 6م / 8599م ) 


هن أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز؛ 
سمي بالخراز نسبة إلى مهنة خرز 
الجلود. كان من كبار شيوخ الصوفية» ولسان 
أحوال المريدين وبرهان أوقات الطائتبين.» 
وأوّل من عبر عن مقام الفناء والبقاء . صحب 
ذا النون المصري وبشرًا الحافي وسريًا 
السقطي [ الهجويري. كشمفء ص 355 ]. 
وهو بغداديّ النشأة بإجماع كل من أرّخ له 
وإن اخثلف في تاريخ ميلا ذه . 
سافر كثيرًا منذ بداية شبابه لكننا لا نعثر في 
أقواله أو في ما تبقى من كتيه على أي 
معلتومات حول هذه الرحلات. وقد غأدر 
يخداد نهائيًا على إثر حملة القمع التى تعررض 
لها الصوفيّة بتحريض من بعض الحتابلة» إد 
اتهمه نفر من العلماء بالكفر بسبب عبارات 
وردت فى مؤلفه لاكتاب السرة [المرسوعة 
الإسلامية؛ مج4:ط.الفرتسية ]ء وهو من 
كتبه المفقودة. 
وبعد إقامته بمكة لمذة تزيد على العشر 
سنوات طرد منها أيضا لينتقل إلى مصر حيث 
أقام إلى حين وفاته . 
ذكر الكلاباذي أنه ممن نشر علوم الإشارة كبا 
ورسائل وكان يقال له «لسان التصوف» 
[ التعرّفء ص 1! ]. 
كان الخْرّاز محل تقدير الأوساط الصوفية» 
وممًا يدل على منزلته وعلوٌ شأنه بينهم ما قاله 
عنه الجنيدء سيّد الطائفة ورأس مدرسة 


بغداد: لو طاليئا الله يحقيقة ما عليه أبو 
سعيد لهلكنا . وقد أقام كذا وكذا سنة ما فاته 


ذكر الحق تعالى بين الخرزتينه [ العروسي» 
نتائح الأفكارء 1/ 167 ]. 


ووصفه أبو بكر الطرسوسي ققال: #أبو سعيد 
الخراز قمر الصوفية [الخطيب اليغدادي. 
تاريخ بغداد» 4/ 276 ]. 


وكان من الملتزمين بنهج الشريعة وبوحدة 
الباطن والظاهر لا يفصل بينهما. وقد عبر عن 
ذلك بقوله: «كل باطن يخالف ظاهرا فهو 
باطل؛» أي أن كليهما يكمل الآخر. وبهذا 
يكون للأولياء والمقَرّبين من أحباب الله 
لسانان: لسان في الياطن يعرفهم صنع الصانع 
فى المصنوع . ولسان في الظاهر يعلمهم علم 
المخلوقين. فلسان الظاهر يكلم أجسامهم. 
ولسان الباطن يناجي أرواحهم [ السلمي» 
طيقات» 231 ]. 
ولا يختلف أبو سعيد هنا عن أغلبية الصوفية 
الذين ظهروا سواء قبله أو بعده في هذا 
الاتجاه. فقد أوجسوا شيفة من محاولة التفرقة 
بين الشريعة والحقيقة» فألخوا فى المطالبة 
بظاهر الشرع؛ بل إن الخرًا ز ليبالغ في تحذير 
أولئك الذين يعتقدون أنْ باستطاعتهم الوصول 
إلى الهداية عن طريق الجهد والمجاهدة 
وحدهما |[ شرفهء دراسات في التصوف 
الإسلاميء ص 284 ]ء ذلك أن الوصول 
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والشرب من الحق تعالى هبة منه وفضل ١‏ 
وليس كسبًا ومجاهدة فقط . 

ما بدء الطريق إلى الله في نظره فهو التوبة. 
ومنها ينتقل السائك إلى مقام الخوف. ومن 
مقام الخوف إلى مقام الرّجاءء ومن مقام 
الرجاء ل مقام الصالحين» ومين مقام 
الصالحين إلى مقام المريدين» ومن مقام 
المريدين إلى مقام المطيعينء. ومن مقام 
المطيعين إلى مقام المشتاقين. ومن مقام 
المشتاقين إلى مقام الأولياءء ومن مقام 
الأولياء إلى مقامالمقَرّبين [الحليةء 
0 247 249 ]. 

ومئلما جمع أبو سعيد بين الظاهر والباطن 
جمع كذلك بين نوعين من المعرفة: المعرقة 
اللدنية أو الذوقية؛ والمعرفةالمكتسبة 
بالمكابدة والمجاهدة. ومن هنا قوله : «المعرفة 
تأتي القلوب من جهتين من عين الجود ومن 
بذل المجهود [م. سء ص 248 ]. 

ومثل كل الصوفيين يرى الخرّاز أن المعرفة 
اللدنية سر من الأسرار يودعه الله قلوب 
أولياته هم يتقو السقافات السامية. 
فللعارفين:. أي أهل الذوق من الصفوة. 
«خزائن أودعوها علومًا غريبة وأنباء عجيية: 
يتكلمون فيها بأسرار الأبدية ويخبرون عنها 
بعبارة الأزلية» 1م. س ]. 


الككانت 

كتاب الصدق أو الطريق إلى اللهء لم يبق 
من آثار أبيى سعيد الخرّاز سوى هذا التأليف 
وهو من الكتب التي يتوارثها الصوفية ويضتون 
بها على غير أهلها لأنها ذخيرة نفيسة لا يصمح 
أن تقتحمها أعين الدهماء [ عبد الحليم 
محمودء مقدمة كتاس الصدق ]. 
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يتضمن الكتاب مقدمة على شكل حوار بين 
المؤلف وشيخه ‏ قد يكون حقيقيا وقد يكون 
مفترضا ‏ يسأله فيه عن الصدق كيف هو؟ ومأ 
معناه؟ وما العمل به؟ فيجيبه الشيخ عن أسئلته 
ويعلمهء فيما يعلمه» أن على المريد السالك 
سبيل النجاة معرفة ثلاثة أصول يعمل بها حتى 
يقوى إيمانه وتقوم حقائقه وتثببت فروعهء 
فتصفو عند ذلك الأعمال. وهذه الأصول هي 
الإخلاص والصدق والصبر. ويستشهد على 
ذلك بايات قرأنية كثيرة . 

أما أبوابه فعددها أربعة عشر يابا هي: 
الصدق في الإخلاص ‏ الصدق في الصبر 
- معاني الصدق - معرفة النفس - معرفة إبليس 
الصدلى في الورع الصدفق في الزهد 
التوكل على الله الخوف من الله معرفة 
نعم الله الصدق في المحبّة ‏ الرضا عن الله 
- الشوق إلى الله الأنس بالله. وقد توحمى 
المؤلف في كتابه منهبجًا تعليميا كان سبقه إليه 
الحارث المحاسبي بغية تسهيل محتواه وتشريبه 
من جمهور السالكين والمريدين المبتدئين. 
فلشرح هذه المقامات والأحوال يستشهد 
الخراز بالآيات القرانية والأحاديث النبوية 
وأقوال الصحابة والتابعين أو الحكماء ويعنى 
بهم عادة الصوقية. ١‏ 
وبعد أن يعرّف بالمقام تعريفا موجزا وأنواعه 
إن وجدت. يبدأ تدريجيا بالتوسع في معانيه 
مع الإكثار من الأمثلة والاسمتشهادات التى 
أشرنا إليها . 

وقد يبدأ أحيانا بآية قرآنية وذكر المناسبة التى 
نزلت فيها ليتخذها متطلقا ليسط آرائه 
والمفاهيم التي يريد إيصالها . 
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أما إذا تعدد ذكر المقام المقصود في أكثر من 
اية» فإنه يوردها كلها مع شرحها وتبيان 
مقاصدها مستعينا بالحديث» وقد يعمد إلى 
ذكر أكثر من رواية للحديث الواحد إمعأنا فى 
الدقة . ١‏ 
وأمّا إذا أشار إلى حديث أو قول لأحد 
الحكماءء فإنه كثيرًا ما يفسّره بالعودة إلى 
القرآنء فيذكر الآية أوالآيات المتضمُّنة 
لفحوى هذا الحديث أو بهذه الحكمة ويفيض 
في شرحها. | 
حمّق كتاب الصدق أو الطريق إلى الله لأول 
مرة الشيخ بد الحليم ميحمود وصدر عن دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة دون تاريخ . 


اللا (لوس اور اط ساح 


الخراساني» أبو أيوب عطاء لبن ميسرة هه 


الصمدق أو الطريق إلى الله» تح. عبد 
الحليم محمود: دار الكتب الحديثة»؛ 
القاهرة د.ت! © الهسجويري» أبو الحسن 
علىء كشف المحجوب. ط. مصر 
4 م؛ © الإصبهانيء أبو تعيم. حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب 
العربي» بيروتهء طظ2. 1967م؛ 
© السلميء أبو عبد الرحمن؛ طبقات 
الصوفيّة. ط. ليدن 1960م؛ © شرف. 
محمد جلال: دراسات في التصوف 
الإسلاميى؛ © العروسي؛ مصطفى» نتائج 
الأفكار القدسيّة في بيان الرسالة القشيرية. 
ط. دمشق ذد.ت . 

؟. محمد الخالدي 


© الخْرّازء أحمد بن عيسىء كتاب شاعر - تونس 
0 الخراسانى:ء أبو أيوب عطاء بن ميسرة 
8 59 5 


(50ه/ 670م ‏ 133ه/ 750م) 


ش أيوب » وأسم أبيه ميسرة وقيل عبد 
1 الله فهو عطاء بن ميسرة؛ وعطاء بن 
مدة قنسب إليها. وهو مولى قبيلة هذيل. 
واعظ. محدكثك :6 مجاهك. وشد صاحب 
النجوم الزاهرة فرده إلى قبيلة بجيلةء وقال: 
عطاء الخراساني البجلي [ 1/ 331 ] وقال عن 
أنسة مسسير 5 7 ولي المهلب بن أبي صصرة. 
وكلمته : أَبو أيوب » افو عثمات) وانو محمد ») 
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روى عن الحسن البصريء» وحمران مولى 
العبلاات» وسعيد بن جبيرء وسعيد بن أبي 
سعيد المقبري» وسعيد بن المسيب» وأبي 
سفيان طلحة بن نافع » وعبد الله بن محيريز. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛» وعدي بن عدي 
الكندي؛ وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمة مولى ابن عباس. وعلي بن 
انئ طلحة: وعمرو بن شعيب» وكعب بن 
عجرةء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» 
ومطرق بن مطاعء ومعائذ بن جصيل»؛ 


001 الخراساني» أبو أيوب عطاء بن ميسرة 


والمغيرة بن شعبة» ونافع مولى ابن عمر. 
ونعيم بن سلامة الفلسطيني, ونعيم بن أبي 
عنلدل؛ ويحيى بن عمرو بن عقيةء ويحيى بن 
أبي المطاع أبن أخنت بلال: ويحيى بن يعمر 
البصري. وأبي إدريس الخولاني» وأبي 
الدرداء؛ وأبي الغوث الفرعي» وأبي مسلم 
الخولا ني. وأبي نضرة العبدي. وأبي هريرة» 
مع ملااحظة أن رجال الصحابة الذين روى 
عنهم روى مرسلا. قال صاحب الشذرات: 
كان كثير الإرسال عن الصحابة [ 1/ر 192 |. 


قال عطاء: قدمت المدينة وقد فاتنى عامة 
العونابة: 


روى عنه: إيرأهيم بن يي معدي بسن 
زيد بن أسلم.ء وأبو عبد الرحمن نغ إسحاقف بن 
اسيل الخراساني. وإسماعيل بن عياش » 
وحبيب بن أبي مزوق الرقي». وحماد بن 
سلمة؛ وأبو سلام خالد بن سلام الختمعي» 
وداود بن أبي هندء ورحاء سن أب سلمة. 
وزيد بن وأقدء وسعيد بن عبد الْعزير. 
وسفيان الثوري». وشعبة بن الحجاجء 
وشضعيب بن رزيق المقدسي؛ والضحاك بن 
عبد الرحمن بن أبي حوشبء» والضحاك بن 
مزاحم وهو ابر منهء؛ وضرار بن عمرو 
الملطي؛ وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر؛: وعبد الرحمن بن حسان الكناني» وعبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وعيبد الرحمن بن 
يزيد بن جايرء وعبد العزيز بن عبد الملك 
دن وعبد الملك بن جريح» وعتبة بن 
أبي حكيم الطبراني. وابئه عثمان بن عطاء 
الخراساني» وعروهة بن رويم اللخمي» 
وعطاء بن أبي رباح وهو من شيوخحهء وعمر بن 
أبي خليفة العيدي. وعمر بن المثنى 
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الأشجعي: غ وعمرو بن الحارث اميه 
والقاسم بن أبي بزة المكي» والقاسم بن 
عاصم الكليبي»؛ وكلثوم بن محمد بن أبي 
سدرة الحلبيء ومالك , بن أنس. والمثنى بن 
النصباح»؛ وأبو رجاء محمد بسن يوسف 
الأزدي؛ ومطر الوراق. ومعمر بن راشدى 
وموسى بن عيسى القرشي» ونجم بن فرقد 
العطارء وهشام بن سعد المدئي» وهشام بن 
يحيى الغساني» ويحيى بن حمزة الحضرمي» 
ويزيد بك عبد الله , بن الهادي. ابر 
مريم الشامي ؛ ويونس بن راشد قاضي حران» 
ويونس بن يزيد الأيلي. 

رحل الخراساني كثيرا وطوّف في البلاد ثم 
نزل الشامه شهد له أصحابه بحبّه للغزو وقيام 
الليل والوعظ. 


وكأنت روايته للحديث مو ضوع أخذ ورد. 
وقد نقل ابن أبي حاتم صاحب "الجرح 
والتعديل» يللايتثك روايات عن مكانة الخراساني 
في الحديث. فالأولى عن شعبة بأنه كان 
لشيياة والثانية عن يحيى بن معين بأنه ثقَة» 
والثانية عن عبد الرحمن عن أبيه بأنه ثقة يحتج 
رك ؟ وممن وثقه ابن سعد صاحب الطبقات 
بقوله: «وكان ثقة وأتى 
الشاميون وروى عنه الكو ير انس وغيره4ه؛ 
ووئمه الترمذيى قأكدك إنه لم يسمم أحد من 
المتقدمين تكلم فيهء واعتبره النسائي ليس به 
بأس» ل محصسير ضعهوا روآيته البخاري. 


والعقيلىء وابن حيان. 


الشام فروى عسة 


إن هذا الخلاف الكبير بين الطائفتين من 


مدونى الحديث النبوىي الشريف.». حال" م أبن 
حيان حين تحدث عن عطاء فصَال : 8...وكان 
من خيار عباد اللهء غير أنه كان رديء 


153 لابب ةث18'8 


الحفظ. كثيرالوهمء فلما كثر ذلك في 
روايته ٠‏ بطل | لاحتسجاج نها. 


ا توعار 


تنوّعت آثاره في علوم القرآن» منها ما كان في 
التفسيرء ومنها ما كان في الناسخ والمنسوخء 
ومتها ما كان إجازة في القراءات. 

١‏ ففى التفسيره له أوراق مخطوطة أشار 
إليها الزركلى فى دار الكتب الظاهرية بدلمسشق 6 
ونوه فؤاد سزكين عن مكان وجودها وتصنيفها 
كالتالي: «فهرس ميخطوطات دار الكتبي 
الظاهرية. مجموع 95 امن 1126 132أ. في 
القرن الخامس الهجري»» سراي أحمد باشا 
الثالث. 310 (6 أوراق)؛ 2 وفي الناسخم 
والمتنسوخء له جزء من ممخطوط في دار 
الكتب الظاهرية؛ 3 أما في علم القراءات 
فقد قال فؤاد سزكين فى ترجمته له: للحصل 
الخطيب البغدادي في دمشى على إجارة 
بروايته [انظر مشيخة الظاهرية. مجموع 
18 ص 1128 ]: وينيدو أن نقولا من هذا 
الكتاب قد بقيت في التفاسير المتأخرة» 
والمؤلفة بنقفى العتوآن». 

ولم تذكر كتب التراجم لعطاء الخراساني 
مصنفات فى علم الحديث» سوى ما كان من 
رواياته الحديثية التي نقلها عنه من رووا لمك , 
ققد نوه الذهبي عن الذين حملوا عته روايته . 
فكان منهم: ابته عثشمان؛ والأوزاعى» 
ومعمر) وشصة؛ وسميات؛ ويحيى بن جحمزه : 
وإسماعيل بن عباس » وسواهم. 
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1 ابن الخراسانيء أبو الحر محمد بن محمد 


(494ه/ 1100م 76كه/ 1180م) 


محمه بن محمد بن مواهب أبو العرّء 
نحوي عروضي شاعر وكاتب لا 
نكاد نعرف شيئا عن مراحل حبأتهء وتكتفي 
المصادر بذكر بعسض شيوخه والتنويه بمكانته 
الآضية» شن اخموهد اعسا تل تابو قتصيوى 
الجواليقي (466ه/ 3م - 530ه/ 
4 إم) اللغوي صاحب كتاب المعرب من 
الكلام الأعجمي ء وتتلمذ على اساتذة آخرين 
أقل شهرةء وممن تذكره المصادر محمد بن 
سعد بن تبهان. والميارك بن عبد الجبار 
الصيرفي »؛ وعلي بن أحمد بن اليسري» 
وأحمد بن الحسين بن قريش . . . 
تشير كل التّراجم المقتضبة الخاضة به إلى أنه 
متضلع في التحو والأدب والعروض. 
فمعاصره العماد الأصفهاني يصفه بأنّه علامة 
الرّمان في الأدب والنحو متبخَر في علوم 
الشحر [ خريدة القصرء 19/ 46 ]+ ويقول فى 
شأنه السيوطى نقلا عن ابن النجار (578ه/ 
3م 643ه/ 1245م): نكان أديبًا 
فاضلا عالما بالنحو واللغة والعروض وقول 
الشعر مشهورا بذلكه [ بغية. 1/ 236 ]., 
وقد كان شاعرا ومدح الخلقاء والوزراءء 
ويورد العماد الأصفهاني وياقوت مقتطفات 
من شعره في المدح وأغراض أخرى متنوعة . 
وتصفه المصادر بأنه: «غزير العلم ذكيّ 
الفهم... له خاطر كالماء الجارىيء على أنه 
تغيّر في آخر عمره فأصيب بالسهوه [ إنباه 
الرواقه 35 21 ]. 


لا نعرف شيئا عمّن يمكن أن يكونوا تتلمذوا 
عليه سوى قول ابن النجار كما نقله السيوطي : 
#روى ثنا عنه عبد العزيز بن الأخضرء وأبو 
الحسن محمد بن عبد الله المهتدي» وَأسو 
الفتوح نصر بن الفرج ين الحصري:. 


4 ا مان 
#ها نيعا 
أما مؤلفاته فقد ذكر منها اثنان فقَط وهما: 
[١‏ كتاب العروضص؛؟ 2 التوادر المنسوبة إلى 
حدة اللخاطر . 
وتذكر المصادر إرلة نسيتانات أدبيّة وديوان 
شعر يبدو أنه كان ضخما إذ يتكوّن من عشرة 


عشر مسجلد!ا حسب غيره [ القفطي. 3/ 214»؛ 
الصفدي.؛ [/ 150 . 


ذا (وساو رو زط استيع 
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#] الخراساني النيسابوري الأعرج:ء نظام الدين الحسن بن 


ه#وجهفك 


(ت 850ه/ 1446م) 


الإمام الحسن بن محمد بن الحسين 

الخراساني نظام الدين» من أهل 
نيسابور» وكان يعرف بالأعرج . 
ولد ونشأ بنئيسابوره أمًا أصله وموطن أهله 
وعشيرته فمدينتة «قم4. لم نعشر في كتب 
الرجال والتتراجم على التاريخ الضابط لمولده 
ووفاته» وإن كل ما أمكننا الوقوف عليه في 
هذا الصّدد هو قول محمد باقر الموسوي في 
«روضات الجتّات في أحوال العلماء 
والسّادات» أنّه كان من علماء رأس المائة 
التاسعة» على قرس من درجة جة السَيّد الشريف» 
والمولى جلال الدين الدوا نى؛ وأبن حجر 
العسقلاني» وقرنائهما الكثيرين من علماء 
الجمهوره وأنْ تاريخ إنهاء مجلّدات تفسيره - 
المشهور به صادف حدود ما بعد الثمانمائة 
والخمسين من الهجرة (بعد 850ه) [ محمد 
باقرالموسويء روضات الجثتات.». 
ضن 225 ]. 
ويؤرّخ خير الدين الرّركلي في #الأعلام» لوخاة 


المترجم له بما بعل سنة 0ه وبعل سئة 
6م؛ ويذكر حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» عند كلامه عن تفسير النيسابوري أنه 
توفي سنة 728ه..والمثفق عليه بين أعل 
التراجم أنْ نظام الدّين النيسابوري من أساطين 
العلم بنيسابور ومن أعلم أهل زماته» وأنه 
مضيء الحجة؛ ساطع البرهان» جامع 
للمعقول والمنقولء بارع في توضيح 
المشكلات» وكشف الغوامضء والعتاية 
بمشر سم كلام الأقدمين؛ وتأليف شر وح لكتبهم ؛ 
له القَدم الراسخ في صناعة لباه والمعرفة 
الوافرة بعلم التفسير والتأويلء وأنه معدود من 
كبار الحفاظ والمقرئين. وممّاامتاز به 
المترجم له أيضاء أنه يحسن جمع المعا 8 
الكثيرة من ألفاظ قليلة معدودة يعبارة سهلة 
واسلوتب أدب سائغ ممتاز: وقد جمم التبخر 
في العذيل من العلوم والمعارف.». فهو مفسر 
وففبك ومعحددث ومتكلم. دو باع بارع في علوم 
اللغة» وتحطو واسع في علوم الهيئة والفلك 
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والطبيعة والمنطق؟ حتّى ذكر في ترجمته أنه 
إذا تكلم في أي فنّ من هذه الفئون أجاد فيه 
وأفاد» حتى كأنه لا يحسن غيره. وحسبنا في 
الإشارة إلى ما وهب من ذلك» ما يذكره ‏ هو 
- في وصف مواهبه الذاتيّة حيث يقول: «... 
الحمد لله الذي جعلنا ممن شرح صنره 
للوسلام فهو على نور من ربهء وجبلني ذا 
نفس أبيّة. وهمّة عالية لا تكاد تستأنس إلا 
بذكر محبّه. أعاف سفساف الأمورء وأنحاف 
الموبقات الموجبات للثبورء أميل عن زخرف 
الذئياء وأكبح النّفس أن تحوم حول مخرجها 
ومولجهاء وإذ وفقني الله تعالى لتحريك القلم 
في أكثر الفنون المنقولة والمعقولة» كما اشتهر 
حدق الله تعالى وفتهازينا بين اهل الزمان. 
وعلم التفسير من العلوم عندي بمنزلة الإنسان 
من العين» والعين من الإتسان» وكان قد 
رزقني الله تعالى من إبّان الصّبا وعنفوان 
اباب عشظا لفظ العران.ونه سس 
الفرقان...؛*[ محمّدباقر الموسوي: 
روضات الجنات فى أحوال العلماء 
والسّادات» ص 226 ]2 


وكان نظام الدين مع هذه الشهرة العلميّة 
الواسعة» على جانب كبير من الورع 
والتقرى. وعلى مبلغ عظيم من الرّهد 
والتصوّف» ويظهر ذلك واضحا جليًا في 
تفغسيره الذي أودع فيه مواجيده الخرفة 
وفيوضاته الربانية. 

ولعن لم نجد في كتب الرجال والتراجم أيضا 
قائمة باسماء شيوخه وتلاميذه» فبتتبع تصانيفه 
ومؤلّفغاته أمكننا التَعرّف إلى من تتلمذ عليهم 
بواسطة كتبهم إمَا بدراستها أو شرحها أو 
التعليق عليه . 


18# دما 


١‏ شرحه على متن الشافية للومام الحاجب 
في ضن الصرف؛ والكتاب مطبوع ويعرف 
بشرح النظامء وقد ذكره الزّركلي وغيره من 
المترعمين 140 2- تعير اللخرير - وعر شرع 
على تذكرة الخواجة نصير الملة والدين. 
الطوسي المعروفة بتحرير المجسطي وبالتذكرة 
التصيرية : وهىي فى علم الهيئة. كما له رسائل 
فى علم الحساب؛ 3 - كتاب في أوقاف 
القران: وهو في فنّ القراءات حذا فيه حذو ما 
كتبه السجاونديء والكتاب مطبوع ومتداول 
بين أهل الاختصاص؛ + - أمَا ما اشتهر به 
نظام الذيئ التيسايوري من مصئّفاته. فهو 
تفسيرء المعروف ب اغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان". 

وقد اختصره النيسابوري من التمْسير الكبير 
للفخر الرازي» وضم إلى مختصراته بعض ما 
جاء في الكشاف للزّمخشري وغيره من 
التفاسير وما فتح الله به عليه من الفهم 
لمحكم كتابه. وضمئه مائبيت لذيه من تفاسير 
سلف هذه الاعة والضحابة والتابعين. وهو إذ 
يختصر كلام الفخر الرَازي أو يقتيس من 
تفسين الكشاف أو غيرةه الا يقب عقن عل 
النقل وقوف من يجمد عند التصوصء» بل 
نجده حرا في تفكيره» متصرفا فيما يختصر أو 
يقتبس» فإن وجد فسادا نبّه إليه وأصلحهء وإن 
رأى نقصا تداركه فأتمّه وأكمله؛ كما أجهد 
عقله في الترجيح والاختيار والتنقيح 
والاختصارء وإضافة ما اطمأن إليه من 
الإشارات والتأويللات: والموعظة البالغة 
والقصصي المعتبرة حتى جاه التفسير وفىّ 
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المنهج الذي أراده حيث قال: واجتهدت كل 
الاجتهاد فى تسهيل سبيل الرشاد ووضعت 
الجميع على طرف التمام:؛ ليكون الكتاب 
كالبدر في التّمام. وكالشمس في إفادة 
الخاصض والعامَ من غير تطويل يورث الملل. 
ولا تقصير يوعر مسالك الشسالك ويبدد نظام 
الكلام» فخير الكلام ما قل ودل» وحسبك 
من الرّاد ما يبلغك المحل". 


وكثيرا ما نجذ النيسابوري في تفسيره هذا ينقل 
عن الرازي قوله وعن الرّمخشري قوله؛ ثم 
ميديا رأيه على حسب ما يظهر له فهو مثالا 
عند تفسيره لقوله تعالى: #وَالْأرْصٌ جمِيعًا 
قبَصمِكُمٌ يوم الْفَيدمَةَ» [الزمر:67] يقول ما 
نصّه. "قال جار الله: الفغرض من هذا الكلام 
إذا أخذته كما هو بجملته ‏ تصوير عظمته 
والتوقيف على كنه جلاله؛ من غير ذهاب 
بالقبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو جهة 
مجازء وكذلك حكم ما روي عن عبد الله بن 
نسكورة: إن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى 
التبى ونه فقال : يا أبا القاسم إِنْ الله يمسك 
السّماوات يوم القيامة على إصبعء والأرض 
على إصبع: والجبال على إصبع؛ والشجر 
على إصبع + والثرى على إصبع» وسائر الخلق 
على إصبع» ثم يهرّهنّ ويقول أنا الملك. 
فضحك التبت فيه تعجبا مما قال» وأنزل الله 
الآية تفيديقا له قال جار الله: وإنّما ضحك 
أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما 
فهمه علماء البيان من غير تصور وإمساكء ولا 
إصبعء ولا هرّء ولا شيء من ذلك. ولكن 
فهمه وقع - أوَل شيء وآخخره ‏ على الرّبدة 
والخلاصة التى هي الدلالة على القدرة 
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الباهرة؛ وأن الأفعال العظام التى لا تكتنهها 
الأوهام هيّنة عليه ... واعترض عليه الإمام 
الفخر الرَّازي يقوله: إن هذا الكلام الظويل لا 
طائل تحته؛ لأنّه هل يسلم أن الأصل في 
الكلام حمله على حقيقته أم لا؟ وعلى الثاني 
يلزم خخروج القرآن بكليته عن كونه حجة؛ فإن 
لكل واحد حينئذ أن يؤول الاآية بمأ يشاء»ء 
وعلى الأوّل ‏ وهو الذي عليه الجمهور ‏ يلزم 
بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني على 
معناه الحقيقي لتعيّن المصير إلى التأويل» ثم 
إن كان هناك مجازان وجب إقامة الذليل على 
تعيين أحدهماء ففى هذه الصّورة لا شك أن 
لفظ القبضة الس د بهذه الجوارحء إلا 
أن الدلائل العقليّة قامت على امتناع الأعضاء 
والجوارح لله تعالى» فوجب المصير إلى 
التأويل صونا للتصّ عن التعطيل» ولا تأويل إلا 
أن يقال المراد كونهأ تحث تدبيره وتسخيره كما 
يقال: فلان فى قبضة فلان» وقال تعالى #إوما 
مَلَكَت أَيْمْنْهُمَ ‏ [الاحزاب:50] . 

ويقال: هذه الذار فى يف فلان ويمينه» وفلان 
ماح ال وان نوك ها الى كر 
الإمام طريق أصوليء والذي ذكره جار الله 
طريق بياني» وإنهم يحيلون كثيرا من المسائل 
إلى الذوق. فلا منافاة بينهما؛ [ نظام الدين 
النّبسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ 
4 17 18 ]. 

وقد قدّم نظام الدّين لتفسيره هذا بإحدى عشرة 
مقدّمة جعل الأولى منها في فضل القراءة 
والقارئ وآداب وجواز اختلاف الروايات. 
والثّانية فى الاستعاذة». والثالثة فى مسائل هامة 
حول القراءات السبع 52 السيفة: 
والرابعة في كيفية جمع القرأآن» والخامسة في 
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معانى المصحف والكتاب والقران والسّورة 
والأية والكلمة والحرف وغير ذلك»ء 


والسادسة في دكر السبع الطوال والمثاني 
والميئين والظواسيم والحواميم والمفصّل 


والمسبّحات وغير ذلك» والشابعة في ذكر 
الصا سي يي سار حت عن 
فى السصحف وهي في الأصل واحدة؛ 
والتّامئة فى أقسام الوقف»؛ والتاسعة في 
تمسيات يعرف منها اصطلاحات مهمة. 
والعاشرة في أنْ كلام الله تعالى قديم أم لا؟ 
أمَا الحادية عشرة فهي في كيفيّة استنباط 
المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة؟ ثم شرع 
في نفسير القرآن وفق ترتيب القّلاوة مبتدثا 
التاساديا لعا يكن كرد مدا ليه بن 
المفسّرين: ذلك أنّه يذكر الآية القرائيّة 
يذكر القراءات؛ مع التزامه ألا يذكر ما كان 
منها منسوبا إلى الأيمّة العشرة. مع عزو كل 
قراءة إلى صاحبهاء ثم يذكر الوقوف مع 
التعليل لكل وقف منهاء ثم يشرع في التفسير 
مبتدنا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسَابق مع 
عناية كبيرة سرت إليه من التفسير الكبير للفخر 
الرازي. ثُمَ بعد ذلك يبيّن معنى الآيات 
بأسلوب بديع يشتمل على إبراز المقدّرات 
وإظهار المضمرات وتأويل المتشابهات 
وتصريح الكنايات وتحقيق المجاز 
والاستعارات» وتفصيل المذاهب المقهية مع 
تو جيه أدلة على مذهب وما حملت عليه الاية 
القرانية لتكون مؤيّدة لمذهب من المذاهب»: 
أو غير متعارضة معه ولا منافية له؛ كما تميّز 
صاحب الغرائب والرغائب بخوضه في 
المسائل الكلاميّة وذكر كل المذاهب وأذلة 
كل مذه » لم انتصاره لمذهب أهل البنية 
وتأييده له وردٌ ما يرد عليه من جاتب 


المخالفين [ التيسابوري» الغرائب والرغائب» 
77 ]. 

كما كان المترجم له كثير الخوض أيضا في 
المسائل الكونية والفلسفيّة» فإذا مر باية من 
الأيات الكونيّة لا يتأخَر عن أن يدلي برأيه في 
أسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة 
[ السّيسابوري؛ م.ن. 223/2. 7/4 8: 
0 ] وما هذا المسلك ‏ الذي سلكه 
التيسابوري في الكونيّة والآراء الفلسفيّة ‏ فى 
الحقيقة إلا صدى لما جاء في تفسير الفخر 
الرازيء وإن كان قد يستدرك عليه ولا يرتضي 
قوله في بعض ما يذهب إليه . 

ويعكس تفسير النيسابوري هذا نرزعته الصوفية. 
حيث إنّْه كان بعد ما يخرج من تفسير الآية 
يتكتم عن التأويلات الممكنة لها والتى هى 
عبارة عن التّفسيرات الإشاريّة التي يفتح الله 
بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوّفة. 
والنيسابوري كان صوفيّاء يمثّل المدرسة 
التصوفيّة بأعلى أنواعهاء وهو كثيرا ما يستطرد 
في تفسيره إلى المواعظ المبكية والحكم 
الغالية. هذا وقد نوه صاحب روضات 
اللجتات بمكانة هذا التفسير قائلا: #وتفسيره - 
بريد النيسابوري - من أحسن ” ب الله 
المجيد وأجمعها للفوائد اللفظيّة والمعنويّة. 
وأحوازها للفوائد القشرية وائلبيّة. وهو قريب 
من تعسير مسجمع البيان كما وكيفاء وسمة 
وترتيباء بزيادة أحكام الأوقاف في أوائل 
0 الآي ومرات ب التأويل في ! اخره؛ 
والإشارة إلى جملة من دقائق نكات العربيّة في 
البيان* | محمد ياقر الموسوي» روضات 
الجنات.» ص 226 ]. 

والتفسبير مطبوع على مصحف التهجد 


82920 ١ 


بدار الصّفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة 
في مصر طبعة أولى سنة (416اه/ 1995م) 
وقد قدّم لهذه الطبعة الذكتور عبّاس حسن 
زكىيى بترجمة للمؤلف ومصتفه [ج! 
ص.ط.ي.ك ]. ققال: #«هذاالكتاب 
الغرائب والرّغائب لبمام نظام الدّين 
الحسن بن محمد الحسيني القمي التسايورف 
من التفاسير التى جمعت بين أحكام القراءات 
وأحكام القران والذلالة على معانيه وحكمه 
وأسراره وإشاراته ومواعظه بما قد لا يتيسره 
مثله بمثل ما جاء فيه»ء مع رقّة العرض وحسن 
الاستشهاد وسلاسة الأسلوب واستيعاب ما 
06 راله من المعنى١.‏ 

كما حقّى هذا التفسير أيضا إبرأاهيم عطري 
وطبعه بمطابع حلب. وهو مطبوع طبعة أخرى 
على هامش تفسير ابن جرير الطبري [ محمد 
حسين الذهبى» التفسير والمفسرون» 
[/ 332 ]. ْ 
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(ت 283هم/ 6 )2 


مرولايا . الأصل. بغدادي الرقامة. قال 


بو نعيم بن محذدي: مانوافك 
ل لا يذكر له شيء من 
الشيوخ بالأبواني إلا مر فيه. 
قال الخطيب البغدادي : كان ابن خراش أحد 
الرحالين في الحديث إلى الأمصار بالعراق. 
والشام؛. ومصرء وخخبراسانء. وممّن يوصف 
000 


الفلاس وأكّرانه بالعراق. ومن عبد الله بن 
عمران العابدي وطبقته بالمدينة» ومن الذهلي 
وبابته فى خراسان. ومن أبي التقي اليزني 
بالشامء ومن يونس بن عبد الأعلى وأقراته 
بمصر. وهذه الرحلة فى طلي الحديث دفعته 
إلى التصريح بأنه شرب بوئه في هذا الشأن 
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قال البغدادي: أحسب فعل ذلك في السفر 
اضطرارا غند عدم الماء. والله أعلم. 


وقيل عنه: كان من المعدودين المذكورين 
بالحفظ والفهم بالحديث وبال رجال. 


سمع منه: نصر بن علي الجهضمي : وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي. وعلي بن خشرم المروزي» 
وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وعمرو بن 
علي الصيرفيء وعيد الجبار بن العلاءء وعيد 
الله بن عمران العابدي» والفضل بن سهل 
الأعرجء ومحمد بن بشار بندارء وأبا يحيى 
صاعقة. وأبا التقي هشام بن عبد الملك 
الخمصى . وآبا عمير بن النحاس الرملي» 
ويوتس.من غنيت الاأ علي :وان عبيد الله 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب؛ ومحمد بن 
يحيى الذهلي » وغيرهم. 
وقال الذهبي: ان ابن نخراش روى عن 
خالد بن يوسف السمتي» وعيد الجبار بن 
العلاء: وأبي عمير بن النحاس الرمليء وأبي 
حفص الفلاس» ونصر بن علي» وأبي التقي 
هشام بن عيد الملك اليزني»؛ وعلى بن 
خشرم» ويعقوب الدورقي وطبقتهم. وروى 
عنه ابن عقدة» وبكر بن محمد الصيرفي»؛ وأبو 
سهل بن زياد القطان؛ ومحمد بن محمد بن 
داود الكرجي وآخرون. 
أنشد عبد الملك بن محمد أبو نعيم. قال : 
أتشدنا عبد الرحمن بن خراش الحافظ : 
وقاكئل: كيفٌ تهاجرتما 
فقلت قولاً فيه إنصافٌ 
لمويك من شكلي فتاركته 
والتمشسائة اشسبة سال والاف 


1600 


روى ابن خراش بسنده عن عمار بن ياسرء 
أنهم سألوا رسول الله بَييةً: «هل أتيت في 
الجاهلية من النساء شيئا حراما؟ قال: لا. 
وقد كنت على ميعأدين . أما أحدهما فغلبتئنى 
عيني» وأما الآخر فشغلني عنه سامر قوم». 
وهو حديث إسناده ضعيف » ففيه زياد بن عبد 
الله النخعى. وصضو مجهول. وقد أخرجه 
الطبراني في الأوسط [ 761١‏ ] وفي الصغير 
[921 ]من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
شاذان» به. 

ومما ذكر عنه أنه خرج جزأين في «مشالب 
الشيخين؟ وحملهما إلى ابن بندار فأجازه 
بألفي درهم» فبنى بها حجرة ببغداد ليحدث 
فيهاء فما مُنّم بذلك» ومأت حين فرغت. 
قال: أبو زرعة محمد بن يوسف اللحافظ عنه : 
كان رافضيا.ء 

وقال غعبدان. كلت لابن خراش حديث: ١لا‏ 
نورث ما تركنا صدقة"؟ قال: باطل. قلت: 
من تتهم به؟ قال : مالك بن أوس. قال ابن 
حجر: لعل هذا بدا منه وهو شابء فإنى 
رأيته ذكر مالك بن أوس بن الحدثان في 
تاريخه فقَال: تقة. 

قال عبدان وقد ذكر ابن خمراش: وقد حدّث 
بمراسيل وصلهاء ومواقيف رفعها. وهذا اتهام 
له بالاصطناع والتزوير فى الحديث. 

رقال الذهبي عنه: هذا معثّر مخذول. كان 
علمه وبالا؛ وسعيه ضلالا» تعوذ بالله من 
الشمّاء. وذكره ابن حجر العسقلاني فقال: هو 
الشيخ المغتر الذي ضل سعيدء فإنه كان حافظ 
زماته. وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير 
والإحاطة وبعد هذا فما انتفع بعلمه. 


ااا مم0 06060 


توفي ابن خراش بيبغداد لخمس خلون من شهر 
رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وفى رواية 
ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه أن ابن 
خراش توفي بطرطوس سنة أربعة وتسعين 
ومائتين للهجرةء قال: والأوّل أصحٌ في 
تاريخ موته بيغدادء والله أعلم. 


© ثَيعَ'ْ 


كان لابن خراش كتاب فى الجرح والتعديل. 


8 ناور زط تم 


6 اليغدادي» الخطيب؛ تأريخح مديئة 
السلامء المسجلد الحادي عشرء تعح. بشار 
عواد معروف» دان الغرب الإسلاميء 
بيروتء: 1422ه/ |2001م؛ © الذهبي؛ 
سير أعلام النبالاء. ببح. علي أبو رزيدك» 
13 508 510» مؤسسة الرسالة 
3اه/ 3 ]إ]م؛ 6 الذهبي»؛ العبر في 
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خبر من غبرء تح. فؤاد السيدء ص70 
71 الكويت 1961؛ © الذهبى» تذكرة 
الحفاظء دار إحياء التراث 5-6 
2/ 684؛ © ابن الجوزي» المنتظم» طبعة 
دائرة المعارف العثمانية يحيدر أباد الدكن 
سنة 1357هه: 164/5؛ © العسقلانى» 
لسان الميزات»؛ طبعة حيدر أباد الدكن» 
مؤسسة الأعلمىء بيروت»: 444/3 
45 © الصفديء الواقى يالوفيات»ء 
8 !!21»ء تح.أيمن نوك النسيد: 
منشورات المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروتء 2.1988 311/18 
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© الحنبئى» ابن العماد» شذرات الذهب» 
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ياحث في الثتراث العربي ‏ العراق 
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(10ك5ه/ 1116م 581ه/ 1185م) 


فحت اللنة: الأديب الاتدليني: 
الإشبيلي» وعرف في زمانه بابن الخراط. 
إمام؛ علامةء ميحدذث حافظع ححة. لغوى 
بارع شاعرء متفئنء زاأهد. قال أبن الأثار : 
كان تنما سحافظا: هاكينا ‏ اللسرويف وعدل»: 


والزهد والورع. ولزوم الستة والتقئثل من 
الدنيا» مشاركا في الأدب وقول الشعر. 

ولد بإشبيلية في ربيع الأول سنة عشر 
وخمسمائة للهجرة: وقيل: أربع عشرة 
وخمسمائة بإشبيلية» وتلمّى العلم عن كبار 
شيوخ الأندلس بإشبيلية ولَبّْلة» ومنهم: أبو 
الحسن شريح بن محمد الرعيني» وأبو بكر بن 
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العربي» وأبو الحكم بن برجانء. وطاهر بن 
أحمد بن عطيّة. وغيرهم.؛ وأجازه من 
المشرق الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر 
الدمشقي. والمحدث أبو طامه ر أحمد بن 
متحمد السلفي ء بزلا له لقني تيع قير 
تلقيا وإجازة في المغرب والمشرق وحذثوا 
تحوّل من إشبيلية إلى لبلة؛ إِبَان الفتن التي 
داهمت الأندلس في أواخر العصر المرابطي 
وقيام دولة الموخذين الذين سيطروا على 
إشبيلية سنة 541ه» ثم وقعت فتنة بلبلة سنة 
9 هه فخرج منها قاصدا الحجٌ فلم يُمَدَ 

ذلك» فاستقر بمدينة بجاية ‏ وهي على البحر 
الأبيض المتوسّط (تقع الآن في القطر 
الجزائري). وكائت الدولةالحمادية قد 
اتهخذتها مسم ايا سيت اب 
خطيه الجمعة وصلاة الجماعة 
ا ٠‏ وجلس للوثيقة والشهادة: 
وأقبل عليه الطلاب يدرسون عليه» ويحملون 
عنهء ولما مات يوسف بن عبد المؤمن في 
إحدى المعارك بالأندلس»ء خرج على بن 
إسحاق بن غانية» أمير بني غانية بميروقة بجيش 
فسيطر على ببجاية سئة 580ه» فخطب لهم عبد 
الحوق». ودعا لبنى العباأس في ي المشرق ولهم» 
وتولّى القضاءء وكان قد دعي إليه للموحدين 
من قبل اقلم يجب فنا عدت بياية لسك 
الموخحدي فى صفر سنة 1هء غضي عليه 
يعقوب المنصور المو 
غانية. ورام سفك دمهء فعصمه الله منه حَنّى 
مات على فراشه سنة 581ه» في شهر ربيع 
الآخرء وقيل سئة 582هء وكانت همذة بقائه في 


النافعةء وولي + 


بجاية نحوا من ثلا بين سنة . 


كان أحد أقطاب المعرقة فى المغرب 
والأندلسء متقللا من الدنياء قسّم ليله 
أثلانا: ثلثا للقراءة: وثلعا للعبادةء وثلكا 
للنوم؛ وقسم نهاره أثلاثاء كان إذا صلى 
الصبح في الجامع أقرأ الطلبة إلى وقت 
الضحى»؛ ا ل ا ونه ىن 
إلى منزله ل ل ل 
فادا صلى الظهر أدَى الشهادات وقرىء عليه 
فى أثناء ذلك إلى صلاة العصر فإذا صلى 
العصر مشى في حوائج الناس . 
سس مم 

8# ويشارة 
ومتنوعه زادت على ندمسة وعسرين تأليفا في 
الحديث الشريف وعلومه» والزهد والرقائق» 
واللغة. وقل أشّرت هده المصتفات بِقَوّة فى 
أهل العلم والتأليف بعدهء ولا سيّما كتبه 
اللحديئية» د أصبحت محل درس. وحفظ »2 
واعتمد عليها في حياة مؤلفها وبعده. وتناقلها 
كناو العلماء غربا وشرقاء. وبوهوا بقدرها 
وجلالتها.ء و 

الأحكام الشرعية الكبرى. جمع فيه 
الأحاديث النبويه التى تستنيط منها أحكام 
أفعال المكلفينء. وكان عمله هذا رائدا فى 
مضماره لم يسبقه به إلا اثنان شريبان منه؛ 
عنينا + .١‏ عي اساسم الزيدوني. وأبو العيباس 
أحمد بن أبى مروان الأنصاري» ولكنّ 
عملهما انطفأ فلا يعرف له أثر. وبقى عمل 
عيد الحى متبغعا للمعرفة. وقد ساق الأحاديث 
فى هذا الكتاب ابازيدة فجاء ذلك الكتاب 
سيو الكالكف ا وضيى _ بدار 


9332-1 


له بروكلمان مخطوطات فى أماكن أخرى؛ 
الأحكام الشرعية الوسطى. وقد اختصره 
من الكسرى: دك الا براقي وبسعضص.ن 
ونخمسمائة حديث » وصدره بمقدمة منهجية 
فيها غرر من قواعد علم الحديث» وتكلّم على 
الأحاديث بالتصحيح والتضعيف ؛ والجرح 
والتعديل. وقد شغل هذا الكتاب حلقات 
الدرس الإسلا مي على اختلا فها فى عصمره 
وبعلة وغدا مقصد الطلابس»؛ وتلمّاه الناس 
بالقبول. وذلك لحسن تصنيفهء وبراعة تأليقه. 
وجودة اختياره. ودل ذلك منه على حفظ 
واتقأنت» وعلم وئهم» واظلاع وانساع. وعرف 
هذا الكتاس بعبد الحىء وعرف هو به. 
قال الحافظ الذهبي (ت 748ه): وسارت 
بأحكامه الصغرى والوسطى الركبان. وبقي 
مقدمة هذا الكتاب الحافظ ابن دقيق العيد 
(ت 720ه)» وتتبع الأحاديث وكلامه عليها 
الحافظ الناقد أبو الحسن بن القطان الفاسي 
(دت 628ه) فى كتابه الجليل: «بيان الوهم 
والايهام*. ولأبى عبد الله محمد بن على 
حماد الصنهاجي تلميدذ عبد الحق (ت 628ه) 
كتاب «الإعلام بفوائدالأحكام". وقد 
اختصرها من الوسطى . وامتصر فيها على 
أحاديث الصحيحين والصدة الغلا نه والموطأ. 
وقليل من غيرها وقد نشرت هذا الكتاب 
مكتبة ابن تيمية» ومكتبة العلم بيجدة 1413ه/ 
3مم بتحقيق أم اخمك تت ايد الهليس» 
وكان قد شرحه قديما أبو عبد الله بن مرزوق 
التلمسانى رت ا78سها). وشرا جه صدر الدين 
معحمك سن المرحل (ت 716ه). وأبو ميحمد 
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عبد العزيز بن بزيزة التونسي (ت 3ه )2 
وغيرهم؛ 3 كتاب التهجدء ورد في بعضص 
المصادر بعئوان: الصلاة والتهجد» وبهذا 
مو د 3هم/ 2 1م بدار الوخاء 
بالمنصورة بتحقيق عادل أبى المعاطى» وهو 
قلي مايل فى عوقيرفه على طريقة أهل 
الحديث في مجلد بلغ أربعمائة وعشرين 
صفيدة ؛ 4 الجمع بين الصحيحين»؛ جمع فيه 
بين صحيح البخاري. تت ادي 
وحدف الأسائيد ووضعه على ثر تيسا كتاب 
مسلم. وعد أحسن عمل في هذا البنات» 
يوجد منه السفر الأول بخزانة القرويين تحت 
رقم قف 8ه وذكر بروكلمان وجوده في 
أماكن أخرى؛ 5 تلقين الوليدء وقى بعض 
المصادر : تلقين المهتدي. وفى بعضها: 
تلقين المبتدىء: صنعه للولدان الصغار 
ليحفظو ودكر فيه مائه واتنين وسبعين 
حديثاء من مصادر متفرقة وقسمها على 
الأبواب المعروفة فى العبادات والآداب» 
وطبع ضمن مجلة لسان الدين بالمطبعة 
المهدية بستطوان 2ه 952ام؛ 
الجامع الكبير في الحديث» فهسلك فيه 
غيرها ومنه صحيح ومعتل» تكلم على علله. 
وهو أضعاف كتاب الأحكام الكيرىء كال 
الغبريني عن شيخه أبى محمد بن عيادة: 
بعد كمال تأليفه لكيرة» وفيل نهب منه في 
الفتنة التى حصلت ببجاية. وقد وصف بأنه 
فى عشرين مجلدا جمع فيه ما وقع إليه 
الحديث إلا الواهي والمتروك ‏ وهذه محاولة 
رائدة في الموضوع ؛ 1 جامع الكتس الستة . 
وهو مصئف كبيرهء ٠‏ وقد نهب منه في المتنه 


#|ا ابن الخرّاطء أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن' 000 


أيضا؛ 8 بيان المعتل من الحديث؛. قال 
تلميذه محمد بن حسن الأنصارى : وهو كدر 
صحيح مسلم جمع فيه ما وقع إليه من 
الأحاديث المعتلة؛ وبين عللها فى نحو سبّة 
مجلدات ؛ 9 ين الهوركدة: قال محمد بن حسن 
الأنصاري: تضمَن حديث مسلم كله وما زاد 
البخاري على مسلم وأضاف إلى ذلك 
أحاديث حسانا وصحاحاء من كتاب أبي 
داود. والنسائيء والترمدى» وغيرهم؛ 
0 - العاقيبة فى ذكر الموث والآخرةء وهو 
ب اشير ييناد التى وقعت العناية بهاء 
وموضوعه الموت والاستعداد لهء. والقبر 
وأحواله. والبعث والتشور وأنحوال ا 
وقد وضعه في مقدمة طويلة و وائنين وعشرين 
باباء وله نسخ كثيرة مخطوطة. نشر للمرة 
الثانية بمكتبة العجيري 1990م)؛ بتحقيق 
خضر محمد خضر؛ 1١‏ معجزات الرسول 
في سفر؛ 12 كتاب التوبة يقّع في 
سقونيةقة 13بالرقائق» امتهران كنا 
الرشاطي في الأنساب من القبائل والبلاد: 
قال الغبريني: وهو أحسن من اللأصل وتوجد 
منه نسخة بالمكتية الأزهرية تحت رقم 33|ا 
(والاضل اسم اققباس الأتواز والكتساس 
الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار لعبد 
الله بن علي بن خملف الرشاطي»ء ت 542ه) 
وقد وصف بأنه لم يسبق إلى مثله وتداوله 
العلماء؛ 14 مختصر الكفاية فى علم 
الرواية» والكفاية كتاب في علوم الحديث 
للخطيب اليغداديى (ت 463ه)؛ ١5‏ الواعى 
في اللغة. وجاء في بعضي المصادر 2 
الحاوي؛ وهو كتاب حافل ضاهى به كتاب 
القربيين لأبن عبيةا الهروي» وس يانه ان 
ثمانية عشر مجلداء وقيل في نحو نخمسة 


14 


وعشرين سفراء شرح فيه ماورد في المرآن 
والحديث من غريب اللغة. 


وذكر فى مصئّفاته أيضا : ا المئير نا . 


لا لامساورولاط عستم 

ترجمت له مصادر كثيرة من عصره إلى 
يومنا هذا! وركزت على ذكر مصتفاته 
وأثرها العلمى» وقد أجمعت كلها على 
فضله وجلالته منها : 

© الضبي»ء بغية الملتمس» ترجمه رقم 
4 !. ط. دار الكاتب العربى» 
7م صا [(39 - 2 
© الغرناطي. ابن الْزبير. الصلةء تح . لُفِي 
بروفتسال». ط. الرياط. 1937م:ء صن 4: 
7 © الغبرينى. أبو 
الذرايةع متش راك الجينة لالش والترجية 
والنشر ببيروتء الطبعة الأولى. 969| 
م؛ ص  4[‏ 44 ى ألذهبي ؛ سير أعلام 
النبلاء» تح. بشار عواد معروف. ومحيي 
هلال السرحان. ط. الأولى 1404ه/ 
4م بمؤسسة الرسالة ببيروت. 
21/ 202-198؛ © تذكرةالحفاظ. 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بدار 
إحياء التراث العربى؛ دا.ءتء؛ 1350/4 
3 © الذهبي. نقد بيان ار 
والإيهام. دراسة وتحقيق د.فاروق 
حمادة . ط.أولى بدار الثقافة بالدار 
اليضاء 1408ه/ 1988م؛ © ابن فرحون. 
الديباج المذهّب» تح. محمد الأحمدي 
أبو النورء نشر بمكتبة دار التراث 
بالقاهرق داتهء 59/2 61؛ 
© المنذريء» التكمئة لوفيّات التقلة. ط 
النالثة بمؤسّسة الرسالة يبيروت» تح. بشار 


العباس 1 عنواد 
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عوّاد معروفاء 1/ [6؛ © الكتبى؛ ابن 
شاكرء فوات الوفيّات. 256/2 257؛ 
© ابن قنفذ القسنطيني» الوفيات »؛ تسح . 
عادل نويه ض. متشورات دار الافاق 
السديتة سروك» علد الزاهة 14063هم 
3م ص 293! © الحتبليء ابن 
العمادء شذرات الذهبء ط. دار الفكر 
ببيروتء د.ءتء 271/4! © المقّري» 
نفح الطيب فى مواضع أهمّها: 164/2. 
3 © تحم. إحسان عباسء ط.دار 
صادر ببيروت 1388ه/ 1968م؛ 
© الكتاني»؛ الرسالة المستطرفة» ط. 
الرابعة بدار اليشائر اللإسلامية 406اهم 
6 ام.ء ص 178 - 179! © ميخلوف. 
محمده شسبجرة النورء ظ.دار المفكر 
نسيسسسسروزتك 5ت 6 ض 1535:-. ١1560‏ 
© يروكلمان» تاريخ الأدبف العربي. ط 
الرابعة. دار المعارف بمصر نقله إلى 
العربية عبد المحليم النجارء 6/ 278 - 
9؛ © حاجي خليفة» كشف الظنون»؛ 


(حوالي 205ه/ 20م - 280ه/ 893م) 


ؤوم القاسمء بيد الله ين عبد الله بن 
"٠‏ نشحرداذيّهء مؤْرحُ وجغرافي موسوعي 
العلم والتأليف؛ فارسي الأصلء كان والده 
حاكما على طبرستان جنوب بحر قزوين» 
وجده مُردادبّه مجوسييٌ أسلم على أيدي 
البرامكة. وقد ذاع صيته يسبب إخضاعه 


)0 ابن خرداذبه أبو القأسم: عبيد الله بن عبد الله ل 


نشر مكتبة المشنى ببغناد» د.ت» 
ص 1]9 + 20.+ ]48) 483 599. 
0 611 17 006 0 
© اليغدادي؛ إسماعيل باشاء هديّة 
العارفي:» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة 
السكتىيى ببغدادء د.دت؛ ص 5303؛ 
© الثعالبي»؛ الحجوي» الشكر السامي»: 
نشر المكتية العلمية بالمدينة المنوّرة» 
7ه م/977ام: 2/ 226 227 
© الزركليء الأعلامء ط. الرايعة بدار 
العلم للسبلا بين » ببيروت 1979م. 
3 281؛ © كخالة» معجم المؤلفين» 
4 92؛ © لمحمّد رسالة حافلة نال بها 
ديلوم الدراسات العليا _الماجستير ‏ 
نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط بعنوان «عبد الحق الإشبيلي 
وأثاره المحدييةلا. 

د. قفاروق حمادة 

جامعة محمد العخامس 


الرباط ‏ المغرب 


1 ابن خرداذيه أبو الفقّاسم» كنيف الله سن سكسك الله 


الإسلاميةء والمعلومات عن ابن نخرداذيّه 
ولد حوالى سنئة 5ه وإن كانت بعضص 
المراجع تبحعل ولاديه بده 0ه وبعضها 
يجعل وفاته سنة 300هء ولاشك أن موقع 


ها بن حُردَذْبه أبو القاسم, عبيد الله بن عبد الله ([َا سسسسههسهسس 166 


أبيه وأسرته جعله يتلقّى تعليما جيداً؛ درس 
الموسيقى على يد المغني الشهير إسحق 
الموصلي صديق والده الحميمء ثم نجده 
نديماً للخليفة العباسي المعتمد  256(‏ 
9ه)»؛:. وكان امن صر دادْيّه من أصحاب 
النشود د فى الدولة العباسية» شغل منصبا هاما 
هو صاحب البريد وَالخُبّر في منطقة الجبال 
بغربي إيران أو ميديا البرسية أوأذربيجان 
وكردستان الحالية» وقد شغل هذا المنتصب 
في يغداد (سامراء) وأفاده منصبه في الاطظلاع 
على وثائق الدولة ومكنه من تأليف كتابه 
الشهير «المسالك والممالك؟. ومعظم ما كتمه 
عرف من الإشارات إليه في مراجع المتأخرين 
عنه. وقد نوه به المعودي في كتابه المروج 
حيث قال: #وعبيد الله بن عبد الله » فإنه كان 
إماما في التأليف مبتدعاً فى ملاحة التصنيف 
قل منْ وَطىءَ على قدمه وقفا أثره. 
أن تعلم صحّة ذلك فانظر كتابه الكبير في 
هذه الكتس جدا . وأبرعها 
نظماء رأكثرها علمأ. وأحوى لأخبار الأمم 
وملوكها وسيرها من الأعاجم وغيرها. ومن 
كتبه النفيسة كتابه #المسالك والممالك» وغير 
ذلك هما إذا طنكهه وحلاتهه وإذا تفده 
حمدته». وقد أصيح عنوان كتابه االمسالك 
لا موضوعا لسلسلة من كتب المؤلفين 

فى المسالك كالبلخي. والإصطخرىي» وابن 
000 والبكري الأندلسي . .. وهو يتحدد في 
مقدمة كتابه مضمون أالكتانا ومصذره 
الأساسي وهو كتاب الجغرافيا لبطليموس 
فيقول: «هذا كتاب صفة الأرض وبنية الخلق 
عليها وقبلة أهل كل بلد والممالك والمسالك 
إلى نواحي الأرض» وقد وجدت بطليموس 
قد أبان الحدود وأوضح الحجة في صفتها 


وإذأ أردت 


التاريخ فإنه آ- 


بلغةٍ أعجمية فنقلتها عن لغته باللغة الصحيحة 
لتمف علها؟. 

ويتألف الكتاب من سيعة أقسام متفاوتة في 
طوتها ويظهر فيها عدم التنسيق والترتيب في 
المادة. فالقوالأول: نظريات في 
الكوزموغرافيا (علم الكون) تناول فيه الأرض 
في الفلك على عادة معظم الجغرافيين العرسف 
الذين أرادوا تهيئة القارئ لفهم الجغرافيا 
الرياضية عن الأرض وأبعادها . 

وتظهر في هذا القسم مبادئ الجغرافيا الفلكية 
من خلال اهتمامه ككل الجغرافيين المسلمين 
بقبلة كل بلد افقبلة أهل أرميئية وأذربيجان 
سط والكوفة والمدائن والبصرة 
وحلوان والديتور ونهاوند وعمذان وأصبهان 
والريّ وطبرستان ونحراسان» كلها وبلاد 
الخزر وقشمير الهند إلى حائط الكعبة الذي 
فيه بابها وهو من القطب الشمالي عن يساره 
إلى وسط الثرقء وأما التبّت وبلاد الترك 
والصين والمنصورة فخلف وسط المشرق 
بثمانية أجزاء لغرب قبلته من الحجر الأسود. 
وأما قيلة أهل اليمن فصّلاتهم إلى الركن 
اليماني ووجوههم إلى وجوه أهل أرمينية إذا 
صلواء وأما قبلة أهل المغرب وإفريقية ومصر 
والخاع والجزيره فرمط المترب وضلاديم إلى 
الركن الشأمي ودر إذا صلوا إلى وجوه 
أهل المنصورة إذا صنواء فهذه فِبَلَ القوم 
والنحو الذي يصَلون ب 

والعسم الثأني : يتحدث فيه عن جغرافية إقليم 
بغداد مركز الخلافة. وفي الأقسام 3 و4 و5 
و6 تناول فيه شرق العالم الإسلامي وما يليه : 
فارس والهند والصينء» ثم بلاد الشام ومصر 
والمغخرب وما بين النهرين وبلاد بيزئطة وينتقل 


وبغداد ووا 


1657 اس د 8[ 


شمالاً إلى أرمينيا وبلاد الخزر وجزيرة 
العرب. والققسم السابع : يبخصصه لأقسام 
العالم الأخرى وغرائبه وقد ألف ابن شُحرداذبه 
الكتاب تحقيقاً تلرغبة أحد أمراء العياسيين 
وجمع فيه ما كان يصله من الوثائق والتقارير 
ووصف البلاد والطرقات مما يجعله مصدرا 
جغرافياً هاما عن تلك الفترق ويمئل المراحل 
الأولى للجغرافيا الوصفية التي نراها عند كل 
من أتى بعده أمثال ابن الفقيه : وابن حوقل. 
والمقدسي» والجيهاني بالسمسسرتي 
والإدريسيء وابن خلدون» ونسج على منواله 
البكري الأندلسى (ت 487ه) فى كتابه 
المسالك والممالك» وكذلك ا الإصطخري 
وابن حوقلء كما يعد بذاية تلجغرافي فية الطرق. 
والمواصلات . 


#ا نما 

المسالك والممالك نشره باربييه دو مينار 
10 ءءنط:823 فى المجلّة الاسيو يه 
5! ودرسه دوغوييه 01/096 106 ونشره مع 
المكتبة اللحراضم (جج 6( واستخلص من 
دراسته انالف عام 232ه/ 846م: ونشره 
في ليدن 1309م. وظهر مع موسوعة سرزكين 
(منشورات معهد العلوم العربية والإسلامية) 
عن طبعة دو غوييه الذي يرى أن مسودة 
الكتاب الأولى تعود إلى حوائي عام 232ه/ 
6م والمسودة الثانية تعودإلى عام 
2ه/م 885م بعد أن آخذ يضيف إليها 
بالتدريج بعض الزيادات 


وصدر كتاب وصف المغرب وأورفي (أورويا) 


بالفرنسية لمحمد حاجى صادق في الجزائر 


عام 9249 1 . عما كته 0 خردادبه. وان 


ابن خْرداذبَه أبو القاسم» غبيتك 


الله بن عبد الله 8 


الفقيه الهمذاني. وابن رستة عن المغرب 
وأوربا) 2 _اللهو الملاهي نشره الاب 
أغناطيوس عبده عن نسلخة يتيمة» وعلق عليه 
ونقده إبراهيم السامرائي في مقالة مطوّلة فى 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق [ مجم 5 
195١ 2‏ ]. كما نشره في بيغداد إبراهيم 
العرّاوي في كتابه : وو يات 
المغول والتر تر كمان نقّلاً عمًا أورذه المسعودى 
وحكى أن المعتمد كان شغوفا بالظر ب انه 
سأل ابن خرداذبه عن مخترع آلة العود فأجابه 
واستطرد في ذكر أنواع الأصوات وطبقاتها 
والأنغشام وما اشتهرت به كل أمّة وأنواع 
الرقص ؛ مما يجعل كتابه فى اللهو والملاهى 
موسوعة فنيّة في عهده؛ 3 كتاب أدب 
السماع ؛ 4 _ كتاب الأنواء؛ 5 كتام جمهرة 
أنساب الفرس والنوافل؛ 6 كتاب الشراب؛ 
7 كتاب الطييخ؛ 8 _الندم والجلساء 
(التدماء). 

ويضيف المستشرف ارال راسي كبا 
التاريخ اعتمادا على ما ذكره المسعودي عن 
تاريخ الأمم قبل الإسلام؛ وكتاب الملاهي 
والأسمار (وهو كتاب اللهو والملاهي نفسه) 
وبذلك يكون مجموع كتبه تسعة كتب فقّط . 


8ض لمساورك عتم 
© الفندىء محمد ثابتٍ: دائرة المعارف 
الإسلاميةء مح 1ء جمادى الثانية 
2هاه/ أكتوبر 1933م؛ © اين النديم: 
الفهرست» تح. رضا تجددء. طهران 
(39ه/ 971ام؛ ©»الفهرست رةه 
النديم» صياغة حديثةء تح. د. ناهد 
عباس عئثمانء طاء 985امء. دار 
قطرى بن أالفجاءة. الدوحة. قطر؟ 


© حخُرداليمني: محمد علي 80 


ل كراتشوفسكي: أغناطيوس»؛ تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح 
عثمان» الخرطوم 1960؛ إصدار الجامعة 
العربية؛ © الزركلي. الأعلام؛ © داثرة 
معارف البستاني ٠‏ ج 1[؟ © مجلة مجمع 
اللغة العربية بدذمشق » مج 0 3 2 ربيع 
أول 1395ه/ابريل 1975م؛ © ياقوت 
الحمويء: معجم البلدانء دار صادر» 
بيروت؛ © المسعودي» مر وس الذهب. 3 
أء تح. محمد محيي الدين عبد الحميد. 
كتاب التحريرء 1386ه/ 1966م؛ 
# خربال» حقيق: السرسرعة العرنيا 
الميسرة؛ © العزاوي» عباس» الموسيقى 
العراقية فى عهد المغول والتركمان؛ بغداد 


00 خرد اليمني» محمد علي 


(ت 960ه/ 1553م) 


جحمال الدين بن علي بن علري بن 

محمد باعلوىي: المعروف بحر 
اليمني»؛ محذثء فقيه» من شيوخ حضرموت 
وفضلائها. ولد في مدينة تريم ونشأ وتفقّه بها. 
وقد ذكر الطيب بامخرمه وغيره أنْ هذه المدينة 
قد أنجبت علدا كبيرًا من رجالات الفضل 
وأركان الدين والعلم: ونخحرج منها علماء 
فقهاء فضلاء ومشايخ أجلاء؛ ومنهم صاحب 
الترجمة جمال الدين محمد بن علي خرد 
[ اين عبيد الله» السمّاف»ء معجم بيلدان 
حض رموت: ص 502: 505؛ هدية 
العارفين: 2/ 244 كحالةء معجم المؤلفين» 
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0هم/ !195م؛ © ابن مُحردادذيهء 
المسالك والممالك.؛ معهد تاريخ العلوم 
الغرية رو الا اميه العغرانيا ال سللامة» 
مح 39. 14[3ه/1992مء منشوراث 
فؤاد سزكين عن طبعة دوغوييه؛ 
© المستشرفق مينور سكي ٠‏ الجغرافيود 
والرحالة المسلمون: ترجمة د. شبد 
الرحمن حميذدة) نسرة الجمعية وقسم 
5إاه/يناير 1985م؛ © دائرة المعارف 
الااسلامية» ط. 3 11 فصل ابن 
حر دادبة . 
د. محمود عصاه الميداني 
جامعة دمشق - سوريا 


9/11 ؛ الزركلي» الأعلام» 6/ 292 ]. 

كان شُخرد كثير الترحال. زار خملال رحلاته 
مناطق يمنية عديدة منها؛ عدن ورَبيدء وربّما 
كان ذلك يهدف الاستزادة من العلم؛ ثم ذعب 
إلى مكّة وأدّى فريضة الحمّء توفي بتريم سنة 
0ه | هدية العارفين» 2/ 244؛ شذرات 
الذهتبهء 8 + _ كحخالة» م. سن » 
11 الزركلى» م. س؛ 6/ 292 ]. 


#ا دما 


| غرر البهاء الصُرّي في ذكر العلماء من بني 


وه دل - 00 الخرشيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله" [ل8 


جديد وبُصري وعلويء يحمل رقم 1982| في 
المخطرطات اليمنية:» ص 45» ومراجع تاريخ 
اليمن»ء ص238؛ المركز اليمني للأبحاث» 
نوست الكنب المخطلوظة الهو لفين التوتيين: 
ص 109 ؟ الزركليء الأعلام: 6 292 أيمن 
فؤأد سيد» مصادر تاريخ اليمن.؛ ص 209 ]؛ 
22 -الوسائل» في الحديكت؛ 
3 النفحاث؟ 4 _ النصح والإرشاد؛ 5 _ له 
ديوأال شعر [ الزركلي. م. سن » 6 4292 
كحالة» م. سء» 11/ 29 ]. 


8ض اعساو راطاعتم 
© البغدادي. إسماعيل بامشاء هديدة 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ؛ 
استانبول: 1951: منشورات مكثبة 
المثنى ؛ بغداد؛ © الحتيلى»؛ ابن العماد»ء 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 
المكتبةالتجارية؛ بيروت د.ءت؛ 
© السقاف. عبد الرحمن بن عبيد اللهء 
معجم بلدان .حضرموت المسهم إدام 
القوت في ذكر بلدان حضرموت. تح. 


إبراهيم المقحفي وعبد الرحمن حسن 
السقاف» الطبعة الأولى»ء مكتبة الإرشاد» 
صنعاءء» 1423ه/ 02 م؛ © كحالة. 
عمر رضاء معجم المؤلّفين» مطبعة الترقي 
بدمشقء 1378ه؛ ©»الزركلي؛ خير 
الدين». الأعلام؛ دار العلم للملايين»؛ 
بيروت 1979م» ط4؛ © المركز اليمني 
للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف» 
الأحقاف بتريم للجؤ لمي السومتسير : 
حضرمورت؛ تريم؛ 08 ]4 © الحبشي» 
مراجع تاريخ اليمن؛ منشورات وزارة 
الثقافةء دمشقء 1972م؛ » نفس 
المؤلف» فهرست المخطوطات اليمنية في 
حضرموت» مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة 
والنشرء عدن» 1974م؛ © سيذء أيمن 
فؤاد» مصادر تاريخ أاليمن في العصر 
الإسلاميء المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرةء» 1974م. 
د. محمد عيد الله بن هاوي باوزير 
جامعة مدن اليمن 


0 الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


(1010ه/1601م ‏ 1101ه/ 1690م) 


محمد بن عبد الله بن على البوشي 
البحيرى المالكي» أبو عبد الله 
الإمام الفقيه » المحهدثء النحوي» الأصولي. 


المتكلم. ونسبته إلى قرية يقال لها: أبو 
حراش ء؛ باليحيرة من أعمال مصر. وقيل: 


00 الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 000 


ضبط هذه النسبهة بين 7السخرأة شي" أو 

د رصح مو سم لخاء أو 
كسرها أو ضمهلا؛ وأقرب المترجمين له 
زمناء وهوالشيخ أحمدالعدوي 
(ت 1189هم/ 775إم) أحد تلاميذ تلامذته؛ 
وصاحب الحاشية على شرحه للمختصر ؛ قد 
ضيط النسية بدون ألف المد بعد الراءء وذلك 
نقلا عن خط الخرشي نفسهء وذكر أن اسم 
القرية «أبو خراش8. وأن التسبة على غير 
قياس [ حاشية العدوي. [/ 11 ]. 


ويعرف أهله بأولاد #صبام الخيره. أقام 
بالقاهرة؛ روى الحديث عن وإلده عبذ الله 
الخرشي؛ والعلامة إبراهيم اللقانيء والشيخ 
الكتب الستة . 


وأخوذن العلوم عنهدم ومن غيريهم من العلماء 
كاله يوسهشف الفيشي. والشيخ عبد 
المعطي اليصير » والشيخ حمسي النماري. 
والشيخ ياسين الشامي. وكان حصيلة ما 
أخذه من علماء قعصيره بمصم اتساع معارقه 
في سائر الفنون الشرعية. حتى عد من اخخر 
الأئمة المتصر فين غ التصرف التام ١‏ في العلوم. 
وخاصة في الفقه المالكيى. ووصفه مترجمره 
بالإامامء والعلامة وشيخ الإسلام 
والمسلم مين ه و سبي يساح المالكية شمرقا وغرباء 
حشر اليه رنابة العم فى معير حت إنه لخر 
يبى فيها أواخر عمره إلا طليته وطلبة طليته؛ 
ووقف الناس عند فتاويه. 

كاد يدرسسن ١‏ بجامع الأزهر. وبالمدرسة 
الابتغاوية. وكان يقمرئ بهما التو حيل * 
والنحوء والفرائضى ٠‏ والحساب. والفقه. 
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وقد تخرج به جماعة حتى وصل عدد ملازميه 
المجذين نحو الألف. منهم: الشيخ أحمد 
اللقاني. رالشيع سيد ال الزرقاني». والشيخ 
علي اللقاني» والشيخ شمس الدين اللقاني: 
والشيخ محمد النفراوي» والشيخ على 
النوري: والشيخ اسيك دري الصفاقسي. 
والشيخ أحمد الشبراخيتي ٠‏ وغالب علماء 
العصر من المذاهب الأربعة. 

وكان الخرشي أول من تولى مشيخة الأزهر. 
وكيا امكهر بعليةه تقد اكير ايا رذن 
بلاد الإسلام كلهاء بالصلاح والفضل والورع 
والزهد؛ فأثر عنه أنه كان متقشفا فى مأكله 
وملبسه ومفرشهء محافظا على صلاة الصبح 
بجامع الأزهر صيفا وشناء؛ كثير التهجد في 
الليلء منشغلا بالطاعة في النهار بين العلم 
وقراءة القرآن والذكر» واسع الخلى متواضعًا. 
ساعيا في حوائج العامة والأرامل والأطفال». 
باذلا كتبه لكل طالب» قائما على قضاء 
مصالحه من السوق.» متعاطيا مصالح بيته فى 
منزله. كثير الأدب والحياء. كريم النفس. 
جميل المعاشرةء حلو الكلام. وما كأن قط 
يزاحم على شيء من الدنياء أو يتردد إلى أحد 
من الولاة.؛ إلا لضرورة شرعيّة من شفاعة 
لمظلوم: ونحو ذلك. وكان الأمراء يهابونه 
ويجلونه ويقبلون شمفاعته. وقد رفعته هذه 
الأخلاق إلى أن يكون قدوة على طريق التربية 
والسلوك . 

توفي بالقاهرة صبيحة يوم الأحد 7! ذي الحجة 
سنة (10اه/ 690ام وقيل سنة 102 1ه ودفن 
مع والده بوسط تربة المجاورين . وقبره مشهور 
كما نقل ذلك العدوي في حاشيته. وقد حضر 


جنازته خلق عظيم . 


1/1 


© نكا 

للخرشي مؤلفات مختلفة الفنون منها : 

١‏ منتهى الرغية في حل ألفاظ النخبة؛ 
والنخبة كتاب لابين حجرء وهو في مصطلح 
الحديث؟ 2 الفرائد السنية في شرح المقدمة 
السنوسية. وهو في التوحيد؛ 3 الدرة السنية 
على حل ألفاظ الأجرومية» مخطوطء دار 
الكتب الوطنيّة» تونس. رقم 9610 الأوراق 
77؛ لغة؛ 4 جزء على اليسملة؛ 5 شرح 
كبير على مختصر خليل؟ 6 شرح صغير 
على مختصر خليل أيضاء ويسمى «فتح 
الجليل على مختصر خليل:». والشرحان في 
فمّه المالكيّة.ء وقد اشتهر الصغير واعتثنى به 
المغارية والمشارقة بوضع الحواشي عليهء 
وهو مطبوع مع حاشية العدوي عليهء نشر دار 
الكتل العلميةء بيروت لبنانء ط1. 
7ه 1997م. 


ار ال سار هاس + 
ذا لاصسناورو(شوصتيم 
٠.‏ اليغدادي» إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون فى الديل على كشف الظنون»؛ 
دار الفكر 1402ه/ 982ام 2 182؟ 
© البغدادي». هدية العارفينء» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ١‏ لبنانء 5م 
2/ 302 © الحيسرتثى» عبد الر حمن؛ 


5 الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 001 


تاريخ عسجائب الاثار في التراجم 
والأخبارء 1/ 13!؛ © الحجوي الثعالبى 
العابي محية ب السدريوب الشكر 
السامى في تاريخ الفمّهالإسلاميء دار 
التراثء القاهرة ط1[ء. 1396ه. 
2 ؛ ه#الزركلي» خيرالدين. 
الأعلامء ط2. 6/ 240 241؛ 
©» العدوي الصعيدي» أحمدء حاشية على 
شرح الخرشي على مختصر خليل» دار 
الكتب العلميّة؛ بيروت. لبتان» ط1ء 
17[ ]| /( 1997م 9/1 1!؛ 
© القادري» محمد بن الطيب.». نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: 
ضمن موسوعة أعلام المغربه تح. 
محمد حجى ومن معه. دار الغرب 
الإسللامى» 3 لبثان.ءه طاء 
7هم/ 1996م 5/ 1796 - 1800؛ 
» كحالةء عمر رضاء معجم المؤلفين» 
مطبعة الترفي » دمثشقء 380اهم 0ام 
2-0 [211: © مخلوف: محمد»: 
فشخيزة الشور الزكية دار السكر» 
ص 317. 


أ. الحبيب بن طاهر 
وزارة الشؤون الدينية - تونس 


خرفيء صالح بن صالح ‏ 80 


7 خرفي» صالح بن صالح 


172 


(1351ه/ 1932م 1419ه/ 1998م ) 


ولد سبلذة القرارة بوادي هيزاب في 
در س الابتدائي في المدارس التابعة لجمعية 
العلماء بمدينة باتنة ثم بمدرسه الحياة بالقرارة 
التى زاول بها التعليم الثاتوي. قم غادرها 
لاستكمال تعليمه بجامعة الزيتونة بتونس سنة 
3مم. حيث تفتقت مواهبه الأدبية»ء وشرع 
يكتب ويتشر أشعاره ومقالاته فى الصحف 
والممجلاات التونة. 


وانخرط خرفي خلال تواجده بتونس في 
صفوف الثورة الجزائرية وطاف باسمها معرفا 
بالثورة وأهدافها فى المشرق العربى مستخدما 
في ذلك جواز سفر تونسي باسم «حمودة 
الحبيب» نظرا تحرمان الجزائريين من الحقوق 
وقى سنة 1957 التحق الشاعر يمجامعة القاهرة 
فى التوجيه المعنوى والتعبئة السياسية للثورة 
في الحدود الجزائرية التوئسية واسكهير في 
عمله ذاك إلى يوم استقلال الجزائر فى سنة 
12 


ورغم تسلم خرفي لعدة مسؤوليات تربوية» 
وممارسته مهنة التعليم في المستوى اللجامعي 
فقد أهله طموحه للحصول على شهادتي 
الماجستير والدكتورا في موضوع (الشعر 
الجزائرىي الحديث) سنة 1970. وفي سنة 


6 انتدب الشاعر نلعمل في المنظمة 
العربية للتربية والعلوم التي استمر يعمل بها 
حتى وفانه في شهر نوفسبر 1998. وقد كرس 
الشاعر معظم جهوده وأعماله لخدمة الثقافة 
العربية التي انتمى إليها عن صدق» ومحضص 
لها كل حياتهء وقد تميزدت كتابأته باطلاعه 
الواسع على الشعر الجزائري والثقافة 
الجزائرية والسعى لتأصيلها واستشراف أبعادها 
العربية الإسلامية. وكانت أطروحته عن الشعر 
الجزائري الحديث من أوائل النراسات التى 
عرفت بالشعر الجزائري» ولفتت الانتباه إلى 
أعلامه» واقترنت كتاباته بالمضامين الثورية. 
وبما شاع في الشعر الجزائري من أغراض 
وطنية وتمثل لبطولات الثورة وتاريخ الجزائر 
الحافل بالأمجاد والبطولات. 

وكان خخرفي من أوائل الكتاب والأدياء الذين 
وجهوا اهتمامهم للمغرب الغعربي ووجوب 
اللبتحام أقطاره. وللنسيج الاجتماعي 
والاقتصادي والنضالى الذي يربط بين شعوبه: 
وكات يعتبر الدعوة إلى الوحدة المغاربية جزءا 
من الدعوة إلى الوحدة العربية والإسلامية التي 
كانت يارزة المعالم في كل كتاياته. عبد" 
صادقًا عن مشاعره وأفكاره والبيئة التى انتمى 
إليها والوسط الذي تخرج منهء سواء فى وادي 
ميزاب؛ أو جامعة القاهرة» أو السظي العرمة 
التى كانت إحدى منظمات العمل العريى 
المشترك في مجالات الثقافة والتربية والعلوم. 
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« تركالة 


أ في الأبحاث والدراسات: 


| شعراء من الجزائرهء الماعرةء» 1969؟ 
2 صفحات من الجزائرء الجزائر 4 ]؟ 
3 -الشعر الجزائري اللحديث»ء الجزائر 
5 4 الجزائر والأصالة الثورية»؛ 
الجزائر 1978؟ 5 شعر المقاومة الجزائرية؛ 
الجزائر 1982؛ 6- في ذكرى الأمير عيد 
القادر الجزائري؛ الجزائر 41984؛ 7 -في 
رحاب المغرب العربى» بيروتث 5 ]؟ 
8 الشيخ عبد العزيز التعالبي. من آثاره 
وأخياره فى المشرق والمغرب. دار الغرب 
اللأسلامى ع بير وات 95 1. 

ب - فى التحقيق : 

9 الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى 
وكأته 2 للشيخ ميك العزيز التعالبىء دار أن 
كثيرء دمثشق ‏ بيرووت 41997 10 - خلا فه 
الصديق والماروف» للشيخ عبد العزيز 
الشعالبىء» دار ابن كثيرء دمشىق ‏ بيروت 
7 [؛ !1 اله لفلسمة الاسلامية وحكمة 
التشريع ؛ للشيخ عبد العريز الثعالبيء دار أمن 
ده دمشق - سيروت 7 |[. 

جح - في الشعر : 

2 صرخه الجزائر الثائرةء قطر 1958؛ 
3 توفمبرء قطر 1961؛ 14 _أطلس 
المعبجزراتء الجزائر 7؟؛ 5|- أنت 
ليلاي. الجزائر 1974؛ 16 من أعماق 
الصحراء»؛ بير وت 1[ 09 [. 

د قى الأدب الحزائري الحديث : 

7 المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث»؛ 


خرفيء صالح بن صالح ‏ 8 


الجزائر 1983؛ 18 عمربن قدور 
الجزائري» الجزائر 1984؛ 19 حمود 
رمضان. الجزائر 1983؟ 20 محمد السعيد 
الزاهري» الجزائر 1986؛؟ 21 محمد العيد 
آل خليفة,. المجزائر 1986؛ 22 الأديب 
الشهيد أحمد رضا حوحو في الحجازء 


5 لما ولا 4 + آ 


© ايئ متحمد علي؛ الأطلس الأجرد» 
المجاهد الأسبوعيء 1968م؛ ©أبو 
حسامء بن ذياب» صالح خرفي وأطلس 
معجزاته جريدة الشعبء 10 يونيو 
909.؛ #الحوفى. أحمد محمدهء 
القومية العربية في الشعر الحديث؛ دار 
نهضَة مصر للطبع والنشرء القاهرق 
6 إم؛؟ © الجابري» محمد صالح. 
النشاط العلمي والفكري للمهاجرين 
اتلجزائريين في تونسء الدار العربية 
للكتات. ترييوليبياة 6 ام؛ 
© التواصل الثقافى بين الجزائر وتونس» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت 1990؛ 
© الأدب الجزائري في تونس. بيت 
الحكمة» تونس؟ © جمال الدين ميحسن »؛ 
العراق فى الشعر العربى والمهجري» 
ملية الأر شاد بغداد 5م © ركيبى » 
عبد الله» قضايا عربية في الشعر الجزائري 
المعاصرء الدار العربية للكتاب. 1977؛ 
© الأوراس فى الشعر العربىء المؤسسة 
الوطعة للكعات» الصرافي 11982 


© بركات» درار ا سق أدب النضال شي 


الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر 4مم؛ © السائحي. محمد 
الأخضر عيد القادرء نوفمبر الصوت 
والصدى؛. ورزارة الثقافة والسياحة. 
الجزائر 1985م؛ ©» سعدي عثمان. 
المؤتمر الرابع للادباء العرب» الكويت 
8م .؛ ©» سلمان نورء الأدب 
الجزاتري»؛ دار العلم للملايين؛ بيروت 
51 ؛ »© الضشزيء الهادىي حمودة. 
الأدب وقضايا الفكر العربي» الأخلاف 
تونس 1987م؟ © حسن؛ فهمي مأهر. 
القومية العربية والشعر العربي المعاصرء 
مؤسسة المطبوعات الجحدود:.» القاهرة» 
دءدت. صدر الكتاب في أواخجر 
الخمسينات؛ © قيش.؛ أحمدء تاريخ 
الشعر الحديث؛ © حسان بدر الدينء 
الموسوعة الميسرة؛ مطابع ألف باءء 
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يحيى ؛ الاباضية في موكب التاريخ» مكتبة 
وهبةء القاهرة؛ 1979م! ©» نأصره 
محمد الشعر الجزائري الحديث؛. دار 
الغرب الإسلامي» حدر ةنك 8 ]إم؛ 
© نشاوي» نسيبء المدارس الأدبية في 
الشعر العربى المعاصرء ديوان المطيوعات 
الجامعية: الجزائر ؛ © مرتاض»؛ عبد 
الملك؛ صالح خرفي الشاعر الفقيدء 
جريدة (صوت الأحرار)؛ الجزائر 
7ديسمبر 1998؛ © لمباركةء توارء 
مجلة الفيصل ؛ أكتوبر ‏ نوفمبر 2004؛ 
© الشيخ بلحاجء قاسم أحمده الشاعر 
صائلح خرفي صفحات من مساره الفكريء 
القرارة. الجزائر 2004؛ © أعمال 
الملتقى الوطنى للمجاهد الأديب الدكتور 
صالح خرفي. غرداية» جويلية 2004. 

د. محمد صالح الجايري 


الأديس. دمسى 9مء © معمر على مدير الموسوعة 
1 الخرقيء» أبو بكر محمد بن أحمد 
كا 80 53 


(ت 533ه//1138م) 


أبع بكر محمد بن أحمذد بن بشر بهاء الدين 
الخرقي. نسبة إلى قرية خرق من قرى 

مرو من أعمال خراسان» وقد عرف باسم 

المروزي» ولا يعرف بالضبط متى ولد. 

ولد أبو بكر الخرقي في قرية خرقء ونشأ 

وتعلم في مروهء وتعمّى في دراسته لهيئة 

الأرض من حيث تقسيماتها إلى مسكون وغير 


مسكونء. كما قدم لنا في كتابه امنتهى 
الإدراك» آفكارا قيّمة حول البحار الخمسة. 
وقد درس بكل عناية نتاج كل من ابن 
الحسن بن الهيثم: وأبي جعفر الخازن في 
علم الفلك وقدم شروحا مهمة لأعمالهم: 
ولذلك كان أمينا في أبحائه التي قدمها في 
العلوم الفلكية: فمّد نوّه في أماكن كثيرة عن 


1/5 


استفادته العظيمة من آراء ونظريات أبن 
الهيثم» والخازن الفلكية والني تخص 
الكواكب يشكل عام. 


كما أولى أبو يكر الخرقي الجناول 
والسانات القلكة اما نا بالداء تميلت 
مؤلفاته فى هذا المجال من أهمّ المصادر 
لعلماء الفلك من بعدهء. لما تحتوي عليه من 
معلومات أصيلة مبتكرة في علم الفلك» 
جعلت المؤرخ سا 
الإدراك في تاريخ العلم" يعترف بمكانة أبي 
بكر الخرقي العلمية في علم الفلك. إذ قال: 
ا إن منتهى الإدراك فى تقسيم الأفلاك هو 


رتون فى كتاب #مقدمه فى 


أحسن الكتب القن تبحث فى الأفلدك»؛ 1 
وتشير بعض المراجع التاريخية أن الخرقي 
0 أرصاده حوالي 7 ذه 

وقد نخدم أبو بكر الخرقي في بلاط مروء 
وربئما عمل فلكيا ومنجما لدى الوزير ابي 
الحسن على بن نصير الدين الذي أهداه كتابه 
١التبصرة»*.‏ وتوفي الخرقي في مديئة مرو في 
سنهة 33 5ذهم. 


31 سس ( انيه 
0 ليشار 
ألف أبو بكر الخرقى بحوئا مثمرة عديدة في 
كثيرمن فروع المعرفة مثل الفقهء والفلسفة؛ 
والجغرافياء والفلك» والرياضيات . ولكنه 


١‏ كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك؛ 


اعتمد في بعض أقسامه على نظريات ابن ر 
الهيثم  354(‏ 430م) الملكية المتعلقة ف 


الكراكب مثل تركيب الأفلاك وحركاتهاء 


تممز واشتهم 


الخرقيء أبو بكر محمد بن أحمد 3 
والتواريخ الفلكية. وهذا الكتاب مرتب على 
ثلاث مقالاات : 
المقالةالأولى في بيان تركيب الأقلاك 
وحركاتها وأشكال المجموعة النتجمية . 


المقالة الثانية في هيئة الأرض وتقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام مسكونة وغير مسكونة وبحث فيه 
في البحار الخمسة وأن اختلاف الطالع 
والمطالع ير.جع إلى الأوضاع الجغرافية. 
المقالة الثالثة في ذكر التواريخ وتقسمها 
وأدوار القرانات وعودتهاء وقد ترجم تللينو 
هذا الكتاب إلى اللاتينية» وفيديمان إلى 
الألمانية. 

2 كتاب التبصرة في علم الهيئة. لخص فيه 
الخرقي كتابه منتهى الإدراكء واقتدى فيه بابن 
الهيثم في تقسيم الأفلاك بالأكر المجسّمة دون 
الاقتصار على الدوائر المتوسّمة كماهو دأب 
أكثر المتقدّمين. وقد قسمه إلى قسمين : 
القسم الأول في الأفلاك وذكر فيه اثنين 
وعشرين بايا . 

القسم الثاني في الأرض وذكر فيه أربعة 
وعشرين بابا . 

ويذكر حاجي خليفة أن أحمد بن عثمان بن 
صبيح (ت 4ه) أقدم على شرح كتاب 
التبصرة؛ 3 كتاب الرسالة الشاملة في 
الحسابء ذكره سارتون؛ 4 كتاب الرسالة 
المغربيةء ذكره سارتودت 


“تأر ور نض 3 نيه 
لا (إوساور(طاصمتم 
© تمليقةء حاجي؛ كشف الطظتون» 
|!/ 245. 537/2: © دفاعء علىء رواد 
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عنمالفلك في الحضارة العربية 
الإسلاميةء نادي أبها الأدبى. 18 
ص 103 ؛ © سارتون» مقدمة في تأريخ 
العلمء 204/1. 2/ 205؛ © طوقان. 
قدرىء تراث العورب العلمي في 
الرياضيات والفلك المقتطف» ١4م.‏ 
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ص 188 ؛ © مجموعة مؤلفين؛ موسوعة 


العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين؛ 
2 83, 

د. محمد هشاح النعسان 

ممهد التراث العلمي العربي 

حلب سوريا 


00 الخرّقيء أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 


(ت 334ه/ 945م) 


عمر بِنُ الحُسين بن عبد الله بن 

اححيك: أبو القاسم الخرقي [ أبو يعلى . 
طبقات الحتثابلة؛ 2/ 75 ]. والجخرقي بكسر 
الخاء المعجمة وفتح الراء وبعدها قاف. هذه 
النسبة إلي بيع اليخرّق والثياب . 1[ اين العماد 
الحنبليى. شذرات الذهب. 2/ 336 - 337؛ 
وابن خلكانء وفيات الأعيان. 441/3 ] 
وهو فقيه حتبلي من أهل يغداد. وكان من 
أعيان الفقهاء وكبار العلماء وطبقة المجتهدين 
ومن سادة العباد؛ كثير الفضائل والعيادة. كما 
كان والده من الأعيان أيضا. له اراء خالف 
فيها بعض الأصحاب؛ فقد تخالف أبا بكر عبد 
العزيز الحنبلي البغدادي فى ثمانية وتسعين 
بيالة: اين خذلكاك»-ونباك الأعيان: 
3 أبن كشيرهء البداية والتهايةء 
172-5:ابو يعلىء. طبقات 
الحنابلة» 2/ 76 ]. وهو يُعدٌ أومن كتبَ متنا 
في فقه المذهب الحنبلي وأول شارح له [ أبو 
زيدء المدخل المفصّل. 601/1 ]. 


رحل عن بخداد لما ظهر قيها سب 
الصحابة ,هن ولما بدأ فيها الرفض (الانتساب 
إلى مذهب الرافضة) والاعتزال بالعراق ببني 
بُويه (هم حكام الدولة البويهية التى قامت 
بالعراق بين سنتي 4ه و447هء وكانو! من 
الشيعة المغالين» وتسميتهم نسبة إلي أبيهم 
شجاع بَوَيّه)[ حسن.ء ابراهيم. تاريخ 
الإسلام» 3/ 93؛ ابن الأثيره الكامل في 
التاريخ؛ 9/ 440 ] وقصد دمشقء فأقام بها 
حتّى مات سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة 
للهجرة؛ وقبره بباب الصغير» وهو قريب من 
قبور الشهداء. 

قال ابن بَطَهٌ: مات الخرقي بدمشق سنة أربع 
وثلاتين وثلائمائة للهجرة وزرت قبره 1[ ابن 
كثيرء البداية والنهاية» 15/ 173؛ أبو يعلى. 
طبقات الحنابلة؛ 2/ 18!؛ والزركلى. 
الأعلام : 5/ 44 ١]‏ وقيل توفي سداد اند 
خلكان. وفيات الأعيان. 3/ 441 ]. روى 
الخرفي عن جماعة. وروت عنته جماعة.» 
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وتفقّه بوالده الحسين بن عبد الله المتوقى 
ببغداد سنة 229ه [أبو زيدء المدخل 


المفصلء 1/ 516 ]. 


ومن شيوخه الذين قرأ عليهم: أبو بكر 
المروزي أحمد بن محمد بن الحجاج. وهر 
من أجَلّ أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» وقد 
نقل عنه الكثير من المسائل» كان إماما في 
الفقهوالحديث. وتوقى سنة 275ه 
[ السدحانء أصول الفقهء 2/ 367؛ التركي» 
تح . الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 
الحنبليء 101/2 ] صالح بن أحمد بن 
حنيل (203 - 265ه/ 818 878م). سمع 
أباه: وأبا داود الطيالسى وغيرهما. درس 
الفقه في بغداد مدة طويلة؛ وتولّى القضاء في 
طرطوس وأصبهان؛ وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل المُكنى بأبي عبد الرحمن  213(‏ 
0م ).؛ وحرب الكرماني [ سشزكين: تاريخ 
التراث العربى. ص 229؛ أبو زيدء المدخل 
المفصل ٠»‏ /33؛ اين العماد الحتبلى؛ 
شذرات الذهبء 2/ 336؛ أبو يعلى. طبقات 
الحنابلة» 2/ 75 ]. 


ومن تلاميذه: أبو عبد بن بط عبيد الله بن 
محمد بن حَمْدان العُكُبَري  304(‏ 384ه/ 
6- 994م). تعلم فى يغداد على العلماء 
البارزين» ومن بينهم أبو القاسم الخرقي. 
وهو يعد من العلماء الحنايلة الذين أسهموا 
كثيرا في نشرالمذهب والاعتراف يه 
[[سزكينء تاريخ التراث العربي» م اء 
3 ]؛ وأبوالحسن التميمي عبد 
العررين الججارة رين اسه ين الليف: 317 
1م + السدحان؛ أصول الفقهء 37/1 ]؛ 
وأبو يكر أحمد بن محمد هارون الخلال» 


كك الخزقي؛ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 5 


مفسر وعالم باللغة والتحديث؛ من كبار 
الحنابلة من أهل بغدادء درس على أكثر 
تلاميذ أحمد بن حتبل وهو جامع علم أحمد 
ومرتبه. توفي سئة 11ه/ 923م. [ سزكين» 
تاريخ التراث العربيء م اء 233/3؛ 
السدحان» أصول الفقه.ء 1/ 223 ]. 

قال بكر أبو زيد: الخلال (ت 11 3ه) وتلميد: 
أبو القاسم الخرقي (ت 334ه)[أبو زيد. 
المدخل المفصلء 462/1 463 ]؛ وأبو 
الحسن بن شمعونء وقيل بن سمعون 
[ أبن العمادالحتبلىء شذرات الذهب»ء 
١ .] 336 2‏ 


لكان 


صنف الخرقي كتبا كثيرة» وقد احترقت كلها 
عتدما رحل عن بغدادء ولم يبق منها سوى 
المختصر في الققهء فقد أودع كتبه في يغداد 
في مدينة السلام لما عزم على السفر إلى 
دمشئ.2 فاحترقت في غيبتهء لم تكن منشورة 
قبل ذلك الوقت لبعده عن اليلد [ ابن خلكان. 
وفيات الأعيانء 441/3؛ ابن العماد 
الحنبلي. شذرات الذهء 2/ 336؟ طبقات 
الحنابلة» أبو يعلى». 2/ 75 76! الزركلي» 
الأعلام. 5/ 44 ]. قال الخطيب البغدادي: 
قال لي القاضي أبو يعلى: كانت له مصنفات 
كثيرة وتخريجات على المذهب لم تظهر... 
ولم تكن كتبه قد انتشرت لبعده عن البلد؟. 
[ ابن كثيره البداية والنهاية» 172/15 ] 
ومؤلفاته المتبقية هي : 

| المختصر في الفقه»ء ويعرف بمختصم 
الخرقي » وبالمختصر في فروع الفقه الحنبئي» 


_ الخجزقي؛ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 00 


وحراكي الفقه على مذهب الزمام أحمد بن 
حنيل.. أول معن ألّف في المذهبء وأول 
مختصر في فقه الإمام أحمدء فصار بذء إكراثه 
في الكتاتيب كما في تلقن القاضي أبي يعلى 
نف ريد ات ال نيا لد 
ويشتغل به أكثر المبتدئين م١‏ ن أصحابهم . ٠‏ وهو 
مطبوع: وبه بَدَأ دور الاختصار وقصر 
التصنيف في المعتمد في المذهب». وكان 
لابي القاسم الخرقي فضل السبق في عمل 
هذا الكتاب [ أبو زيد. المدخل المقصل. 1/ 
5 459؛ كحالة. معجم المؤلفين؛ م 4: 
7/ 282 ]ء وفد جرى فيه على طريقة 
أصحاب الإمام الشافعي. فحذا في ترتيب 
مختصره حذو المزني الشافعي في ترتيب 
مختصرهء إد جعل الجهاد بعد الحدودء وختم 
مختصره بالعتق [ أبو زيد. المدخل المفصل . 
72 ]. ومن بين ما جاء فيه في كتاب 
الحج. ويأتى الحجر الأسود ويقيله إن كان 
هناك. اما قال ذلك لأن تصنيفه لهذا 
الكتاب كان حال كون الحجر الأسود بأيدى 

القرامطة حين أخذوه من مكانه في سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة للهجرة. ولم يردوه إلا سنة 
نسع وثلاثين وثلاثمائة [ابن كشيرء البداية 
والنهاية؛ 172/15 ]؟ 2 شرح المختصر 
فقد تولى الخرفي شرح مختصرء وهو بهذا عُد 
أول ا لكتابه في المذهب الحنبلي . كمأ 
مد أول مامن وأول شارحء رقن ذكره انو 
يعلى في كتاب #الروايتين0 في النية في 
الصبام. وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى»» وابن مفلح في «الفروعك. 
والزركشي في «#شرح الخرقي»» والمرداري 
في #الإنصاف؛ [ أبو زيدء. المدخل المفصل»: 
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2/ 691 ]. مختصر الخرقي له شروح مهمة 
جدأا. وبعضهاأ معدود مسن . أمهات المصادر في 
الفعّه أو المذهب بن كي بسر الحالي 
المغتى لان : قدامة الذي يعتبر مصدرا أساسيا 
وضروريا لأهل العلم والبحث؛ سواء من قبل 
الحنابلة أو من قبل أصحاب وأتباع المذاهب 
ا ا ترح 
«المغني» في لمقه الحنبلي » وهو مطبوع في 
او لإ 
مسجم له. ومو ومين الشروح المفصتهدة 
اسزكيةة تاريخ التثراث العربي» 1 [ء 3/ 
6 ابن كثيره البداية والنهاية. 15/ 171؛ 
العّمروي» تح . سير أعلام البلاع. 12/ 46 ] 
ومطيوع كذلك عدة عات ممحقفة بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فى خمسة 
الحسين بن محمد بن الفراء زت 458ه/ 
0 الوافسح لاببي فبطباليب عيد 
(ت 684ه/ 1285م). وهناك معارضات لهذا 
الكتاب من عمل عبد العزيز بن جعفر غلام 
الشلال رت 3هم/ 03) وعلى هذا 
يمي وهو كتاب 6١‏ أحتمد 
5 6ه 1258,) مي" ٠م‏ :/ 
3 236 ]. «المقنع في شرح الخرقي» أو 
اشرح مختصر الخرقي في فقه الإمام أحمد بن 
حتبل» لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد 
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النّه بن البنا البغدادي» الفقيه الحنبلي» من 
ان يت لي رم ا 
[47ه. #كفاية المرتقي إلى فرائض الخرقي؛ 
دن ددران المتوفى منة 1346ه. «الدر الي 
في شرح أنلفاظ الخرقي"' لابن عيد الهادي 
المتوفى سئة 909ه. «الهادي في الزوائد على 
الخرقي» لابن قدامة المتوفى سنة 620ه. 
[أبو زيدء المدخل المفصل» 2/ 1055؛ 
السدتحانء أصول الفقهء [/16]؛ 
3 - فوائدء وتوجد مختارات منه برواية أبى 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائى (ت 418ه/ 1027م) وكانت وفاته 
بدينور [ سركين» تاريخ التراث العربي» 
: ل 211/3 -212ء 236 ). 


1 مساو روا اتيم 


»ابن الأثير»ه عز الدين الشيباني» الكامل 
في التاريخ» تح. عد الوهاب النجارء 
دار صأدر»؛ بيروت.» 6 إهم/ 6 ]إم. 
ومطبعة الاستقامة» القاهرة؛.» 338اهء 
09 ؛ © التركيء عد الله ين عبد 
المحسنء. تح. الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل أبى الوفاء(ت 5!13ه)ء 
دريدة الرسالةء الطبعة الأولى سنة 
0ه/ 9 ام 2 101!؟ © حسن» 
إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والإجتماعي» مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة؛ مصر» 
3/ 93؛ © ابه شلكان؛» أبو العياأس شمس 
الدين: (608- [68ه)ء وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تمم. إسحسان عياس»٠‏ 


55 اللجزقي: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ا 


دار الثقافة؛ بيروتء 414/3؛ © أيو 
زيد» بكر بن عبد الله» المدخل المفصل 
إلى فقه الإمام أحمد بن حنيل وتخريجات 
الأصحاب. دار العاصمةء الرياضص» 
7ه م/م 1997م. [1/ 333 365غ: 
9 2462 463. 5[6. [601. 
2/ 2679 2.691 1!055!؛ ©السدحانل؛»ء 
فهد بن محمدء أصول الفقه لابن مفلح 
المقدسي الحنبلي (712- 763ه)ء مكتية 
العبيكان» الرياضء السعوديةء الطبعة 
الأرلى سنة 1420 ه/ 1999م»؛ 16/1غ» 
372 223. 367؛ © سَرْكين. فؤادء 
تاريخ الثراث العربي» جامعة الإمام 
يسم دن سعوة الاتلافية 6 الرياض: 
السعودية» سنة [411اهم/ 1 9امء مجلد 
[ءه 211/3. 212 2229 233» 
6 239! © اين العمادء الحثبلي» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 2 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الافاق 
الجحديدة»؛ دأر الآأفاق الجديدة. بيرويت » 
لبنان» 2/ 336؛ © العمرويء؛ محمد 
الدين أبو سعيد عمرهء تح. سير أعلام 
النلاء للذهيىء دار الفكر:؛ بيروت» 
لبنانء اليليية الأولى سنة 417اهم/ 
7م 12/ 46؛ © ابن كثيرء الحافظ 
عماد الدين أبو الفداءء البداية والنهاية؛ 
نح. الدكتور عبد الله بن عبد الممحسن 
التركي بالتعاون مع مركز اليحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدأر هبجر؛ 
مصيء 419اه/1998م. 171/15- 
3 ؛ © كحالةء عمررضاء معجم 
المؤلفينء مكتبة المثنىء بيروت؛ ودار 


5 الخرقي؛ أبو محمد بهاء الدين عبد الجبار 


إحياء التراث العربى؛ بيروت. لبئان؛ 
مجلد 4غ 7/ 4282 © أبو يعلى. القاأضى 
أبو الحسين محمدء (ت 526ه). قات 
الحتابلة» تصحيح محمد حامد المقي. 
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مطبعة السنة المحمديةه القاهرة سنة 

١7ه/1052م.‏ 02-- 276 18]., 
د نور الدين الخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


5 الخرقي: أبو محمد بهاء الدين عبد الجبار 


(477ه / 04م - 553هم / 58 11م) 


ولد في 2 ربيع الأول عام 7ه/ 
4 أغسطس 4مع في قرية #اتحرق 
المعمورة" والمشهورة بسوفها في تلك 
الفترة؛ بالقرب من عاصمة دولة السلاحقة 
مرو التي نشأ فيها علماء آخرون. وقد ذكر 
كاتب حجلبى هذا اللقب خطأاً فأورد 
”الخراقي' [ كشف الظنورن. /١‏ 338 ]. كما 
أخطأ في نسبة كتابه «التبشرة» وامنتهى 
الإدراك؛ إلى أبي بكر محمد بن أحمد بن 
أبي بشر الخرقي المروزي وهو محدث وفقيه 
ومتكلم توفي في عام 533ه/ 9م.ء ثم 
اتبعه من بعده من المؤلفين والباحثين 
المعاصرين . 
وحسب ما يذكر تلميذه عبد الكريم بن محمد 
السماعي فإنَ الخرقى بدأ حياته العلمية بما 
تلقاه عن عمّه أبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن ثابت الخرقي. ثم اتجه إلى مرو 
ودرس الفقه على يدي والد عبد الكريم 
السمعاني تاج الإسلام محمد بن منصور 
السمعانيء» وارتيط به» ثم درس المذهب 
الشافعي على يدي أبي إسحاق إبراهيم بن 


أحمد المروزي؛ وأصبح فميها كبيرأء وفي 
هذه الأثناء درس الحديث عن أبى على 
إسماعيل بن أحمد البيهقى» كما تلقى على 
يديه الحديث الكثير من ذلاب العلم. ثم 
استقر المروزي في مرو واهتم بالعلوم 
الرياضية مثل الحساب والهندسة كما تعمَىّ 
في دراسة الملسفة. ينع ذلك فقد كان 
متمسكا بدينه حسن الأخلاق. ولا توجد 
معلومات في المصادر حول من تلمّى عنهم 
العلوم الرياضية؛ ولم يهتم أستاذه السمعانى 
بهذا المرضوع كما أن البيهقى الذي لا يعرفه 
معرفة جيدة لم يذكر شيئا حول هذا الأمر. 

ويشهم عمس مؤلفاته أنه قرأ لبطتلميوس . وأبي 
جعفر الخازن, وابن سينا وابن الهيشمء 
ويعحفقد أنه استعاد من «الزيج» الذي أعذده 
عالم الفلك وعالم الفيزياء المشهور عبد 
الرحمن الخازني (ت 550ه/ 1155م). كما 
يعتقد أيضا أنه كان يحظى برعاية القصر 
وينظر إليه بعين الاحترام ذلك أنه أهدى 
أشهر كتبه إلى الأمير شمس الدين علي 
وشو ابن نأصر الدمن محمود بن مظفر 
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الخارزمي وهو الوزير المشهور للسلطات 
سنجر [ 315-516 ,11 15م لدة3 ) 


كما اهتم اللخرقي بتعليم العلوم العقلية والعلوم 
الرياضية ؛ وقد أوضح في مقدمة كتابه امنتهى 
الادراك8 أنه ألف هذا الكتاب لطلابه [ كينغ» 
2/ 14 ا ويذكر فى مقدمة كتايه االتبشرة! أنه 
ألف كتابا ضخما في المنطقء بيد أن هذا 
الكتاب لم يصل إلى أيدينا. وعندما احتل 
أتسز حاكم دولة خوارزم مرو في 17 ربيع 
الأول عام 536ه/ 20 أكتوبر 1141مأخذ 
معه مجموعة من العلماء من بيئهم الخرقي 
[البيهقىء؛ ص 155؛ ابن الأثيرهء الكامل» 
4 88 ]. وبعد عام كان السلطان سنجر على 
وشك محاصرة خوارزم فعرض أتسز على 
السلاجقة أن يكون تابعا لهمء وعندما أعاد 
كل ما أخذه من مرو لا بد أن يكون الخرقي 
أيضا قد عاد إلى بيته. ولم يمكث طويلا في 
خوارزم»ء غير أن السمعاني لم يتحدث عن 
ذلك» ولم يذكر إلا أنه عاش في مرو وتوفي بها 
صباح يوم عيد الفطر عام 3ه (26 أكتوبر 
8 أم) ودفن فيها [ التحبيرء 1/ 422 1. 

فرض الخرفي شهرته في زمانه باعتباره عالما 
في الفلسفة والعلوم الرياضية والعلوم العقلية 
والعلوم الدينية» وكرّس حياته؛ إلى جانب ذلك 
لخدمة علمي الفلك والجغرافياء وثرك لنا 
كتابين فى هذا المجال تناول فيهما في أقسام 
منفصلة علمي الجغرافيا والكوزموغرافيا. 
وبذلك استطاع في منتصف القرن العاشر أن 
يربط بين الجغرافيا الوصفية (الجغرافيا 
الطبيعية) والجغرافيا الرّياضية» وبذلك نحا 
بهما منحى جديدا [ كراكوفسكي». 1/ 316 ]. 


الخرقيء أبو محمد بهاء الدين عبد الجبار 5 


في مؤلفه الأول #منتهى الإدراك' يقدم 


معلومات واسعة عن البحار؛ ويحمل الباب 
الشانى من المقالة الثانية أهمية خاصة 
التجشر افيا "الطبيعية» برهدا القميم الذئ عمد 
على الجيهاني غير موجود في التبشرة. ومن 
هذا الجانب فإن لكتابه الثانى علاقة ضثيلة 
بالجغرافياء وحسب ما ذكر و#يدمانة 
و«كراكوفسكيه فإن «التبشرة» اهتم بعلم 
الفلك ولم يهمل علم الجغرافيا. [1//1 .14 
0 .5؟ كراكوفسكيء 1/ 317 ]. 

والخرقى الذي لخص المعارف المتعلقة 
بعلمي الفلك والجغرافيا لم يتوقف عند دوائر 
حركة النجوم والكواكب كما فعل الخازن 
واين الهيثممء بل شرح آراءه بشكل مقنع 
وواضح فيما يتعلق بالحركة الدائمة والدائرية 
للمسطحات الكروية. وبفضل ذلك فقد وفع 
التخئى عن الرأي القائل بأن الكوكب عند 
سركفه يشفظ الهواء أمامه دو شرك قراف 
خلفه» وبينت دراساته فى علم الفلك أن ما 
ذهب إليه سوتار من أن كتاب ابن الهيثم 
«كتاب في هيثة العالم! لم يجد له صدى عند 
العلماء المسلمينء وفى مقابل ذلك وجد 
شهرة رف عنةاك سين واليهود لا 
ينطب مع الحقيقة [860 .15/ل ,شآ ]. وقد 
أثبت كراكوفسكي أن الرسائل اللاتينية القديمة 
قد مدحت مؤلفات الخرقي [ كراكوفسكي»؛ 
2317/1 ]. وقد ذكر قطب الدين الشيرازي 
عالى الرياضيات الشهير (توفى عام 710ه/ 
11م) هذين الكتابين في تهايه كتابه انهاية 
الادراك؟. 


سين 


| منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك» وهو 


ا الخرقيء أبو محمد بهاء النين عبد الجبار 


أول كتاب له في علم الفنك» والجغرافيا 
ويتكون من ثلاثة أقسام. يتكون القسم الأول 
من عشرين باباء ويتحدث في هذ! ا 
الأجسام السماوية وخصائص حركاتها. وأما 
القسم الثاني فيتكون من سيعة عشر بابأ: 
وبعحث فيه موضوع الكرة الأرضية والأسجزاء 
المسكونة وغير ير المسكونة وفوارق الزمن بيتها 
وعرسوة البحار أيضا . ويتكون القسم الثالث 
فرق حرق عدر مانا يتناول فيه مفهوم الْزْمن 
ووحداته. وموضوع التقويمء وقد قسمت 
بعض أبواب الكتاب إلى فصول؛» وتوجد من 
الكتاب ثلاث نسخ لم تنشر إلى حدّ الآن؛ 
وهي موجودة في القاهرةء المكتية التيمورية 
[رياضةء رقم 11١‏ ] وفي المكتبة الوطنية 
بباريس [ رقم 2499 ] وفي المكتبة الملكية 
في برلين [ رقم 5699 ]. غير أنه لم ينشر من 
الكتاب سوى الياب الثاني من العقسم الثاني 
مع ترجمته اللاتينية من قبل كارلو 
أالفو نسو ناليئلو. [ قلاتره اأتروصع)82-آ[م 
169-55 ب[ ,1903 7111300 متاتناء ترم موعاقم ] 
وقد قام أ. ويدمان بترجمة مقدمة الكتاب 

مقدمة «التبشرةه إلى اللغة الألمانية. 
[ .5 ,1924 2017 بكاؤوطم عفة الأعطعوازمج2 
166-56 ]؟ 2 التبشرة في علم الهيئة» أخذ 
بعض أقسام كتاب «منتهى الإدراك» ولخّص ما 
بقى منهء وأعاد ترتيبه من جديد وأهداه إلى 
الأمير شمس الدين علي بن ناصر الدين 
محمود الخوارزمي. ورتب المؤلف كتابه في 
قسمين؛ تنأول في القسم الأول الذي يتكون 
من 22 بابا مكونات الأجسام السماوية 
ومواقعها بالنسبة إلى بعضها البعض . أما 
القسم الثاني والذي يتكون من 14 بابا 


فيتحدث فيه عن جغرافية العالم. وقد ذكر فى 


5 152 
المقدمة معاني المصطلحات التي استعملها فى 
علم الهيئة» ويوجد من الكتاب عدد كبير من 
النسخ . ومن ضمن هذه النسخ نسخة مكتبة 
قوطة (2013) والتي ذكر فيها اسم المؤلف 
صحيحا وهو بهاء الدين أبو محمد الخرقي 
[ .5ق ,45-46 ,1384 ,111 ,اعوامعظ ] أما نسخة 
المقأهرة فتوجد فى (طلعت» هيئة؛ رقم 35» 
وهي مؤرخة بحوالي عام 0ه/ 155 اء)ء 
وفد استلسخت هذه النسخة فى حياة المؤلف 
[كيكنه 16:15:23 1:.وبو جد من العا 
فى مكتبات إسطانبول وحدها 13 نسخة؛ 
وهي في السليمانية [ أياصوفيا؛ ركم 2578. 
09» 2580:. [258. 4857/3؛ جارائله 
أفندي. 2/ 3 الفاتح»ء رقم 3172/3غ 
|/ 3385؛ حسن حستي باشاء رقم 1279؛ 
ورفء 1280-6268 ] ونور عثمائية [[ رقم 2898 ] 
والحاج سليم أغا [ رقم 741 ] ومكتية جامعة 
إسطائيول [لاآلم رقم [134. 3398 مؤرخ 
ب 630ه ل وبورصة [ -خراجة جتشي أوغلوء رقم 
7 ]. وفى قوطاهيا - تاوشائلي [ المكتبة 
العمومية في زيتين أوغلر. رقم 2/ 4645 ]. 
بالإضافة إلى هذا [ ,[آ ممآلهة) ,نسفمراءاءمءتا 

3 ,1 .أمصيا5 :624 ]. 


وفى عام 03هم 2 ام كتب ميرك محمد بن 
مبارك شاه البخاري شرحا للتّبشرة #اشرح 
التيشرة في علم الهيئة»": وتوجد نسختان من 
هذا الشسرح بخط المؤلف داخل مجلة في مكتية 
السليمانية [ أياصوفياء رقم 2/ 2582 ]. وذكر 
كاتب جلبي أن تاج الدين بن التركمان (متوفي 
عام 144ه/ 13 قد شرح هذا الكتاب 
[ كشف الظنون. 1/ 339 ]ء غير أنه لم يعثر 
على العمل إلى حد اليوم . 
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3 - رسالة فى عمل ذات الخلق» يولس صخير 
يدور حول التعريف بآلة ذات الخلق 
المستعملة فى تحديد مواه قع الشمس والقمر 
والنجوم. ويدو أنه ريه 
الكتيب من كتاب (المجسطىي" لبطلموس : 
والأسييقة المعرونة عن هذا الكتيه توعد :فى 
مكتبة السليمانية [ الفائح رقم 2/ 3442 ]؛ 

التلخيص فى عدد الوفق: رسالة صخيرة 
تتناول عاضو فريعيات الوفق وأعدادهاء 
وتوجد منها نسخة ناقصة الأشكال في مكتبة 
اللثيمانية [آياصوقياء 2/ 4843 ]؛ 
5 تاريخ مرو: وهذا المؤلفء حسب ما ذكر 
السمعاني يتناول مشاهير العلماء والمحدثين 
في مرو ولكنه لم يصل إلينا إلى حد اليوم: 
6 - ومن بين مؤلفات الخرقي في الرياضيات 
نجد #الرسالة الشاملةة و«#الرسالة المغربية؛ 
[كشف الظنون» 664/1 ]ء غير أنه لم يتم 
العثور عليها إلى حد الآن. ونقل البهيقي عن 
أحد تلاميذ الخرقي بحي نون قريه الف 
وي ود ٠‏ ص 155 ] 
وتواجد أ لنسخة الوحيدة من هذه الملااحظة في 
مكتبة السليمانية [اياصوفيا؛ رقم 022587 
ورف خ124 ]. 


لاساو ركططاعتم 
© السمعانىء التحبيرء 1/ 421 422: 
61/2 - 462 ©»المقؤلقا تفمفسةء 
الأنسابء 90/5 [9؛ #البيهقي»؛ 
الثتتمةء» ص 55 © ياقوت» معجم 
اللبئدانء 360/2؛ »ابن الأثيرء 
الكامل. [1/ 88؛ © المؤلمف تمفسهء 
اللبائ.ء [/435؛ ©»الشهزوزي» 


# الخرقي, ابو محمد بهاء الدين عبد الجبار ‏ ل 


محمد بن محمودهء تاريخ الحكماء: 
طرابلس 988اء ص 344 345 
©الصفديء الواقيب 18// 39؛ 
© السبكى. الطبقات؛ 6/ 79: 7/ 143؛ 
150ظ يتيب السيي. 51572 
6 ؛ © كشف الظنونء 2.664 338/1 
339 2664 1852/2 41853 
© اللكنوى: القوائد البهية. ص 92 
3 © هديةالعارفينء 2/ 88؛ 
© أ. كراكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي 
العربىي»: ترجمة صلاح الدين عثمادكن 
هاشممء القاهرة. 1963: 316/1 
7 © كحالة. معجج المؤثلفين؛! 
© طوقان؛ قدرى حافظء تراث العرب 
العلمى في الرياضيات والفلك» نابلس 
3 ص 366 - 367؛ © رمضانت 
شكنفع تواذر الميخطوطات العربية فى 
مكتات تركياء بيروت 0.1975 450/1 - 
|45 © فروخ» عمرء تاريخ العلوم عند 
الخصرف بعنرزت 1977 هن 406 
© تجيب عبد الرحمن» دراسات في تاريخ 
العلوم عند العربء الموصل ٠1977‏ 
ص97. © د.أ.كيتغ. قلهيرس 
المخطوطات العلمية المحفوظة بذار 
الكتب المصرية:؛ القاهرة 1981 2.86 
2 13 16؛ © الزركلي. الأعلام (فتح 
اللم)ء 5/ 317. 

«نالاقط 065 علاوة031531 ,51382 10 »© 
عن وغطاهناطز8 ها هل 5عطهممْ 5005 

3 .عه ,1883-95 ذأرقع رعالقده )3 لما 
مطعاع دعولا ,أل وبطاطمُ )01١. 2499(: ٠‏ 

دع طنوايا! 2 ,عمغأنا5 « :155-156 , /ا-كام 

ب مصقصاعكاعم8 ه1167 .5 ععاالهم 


00 الخرئق بنت هفان بن بدر ل 


,526011 ه 863 ١,‏ ,مميا624,5 ,ا بامضة 
و2386 ,204-205 .5 ,ل/ اا ,موتأاعنلمماما 
|١١٠١ 45-‏ ,لاه ,طعكلروم ,لا ,80 :زايا 
!11١3-‏ ,ممفولعالالا .ع ٠»‏ :1384 ,عم رمه 
حقطكا-اق ,الصيمة ٠‏ :449 .5 ,1/يا رما نا 
'6أنا5 .لط ٠»‏ :1059 ,/اا(ومأ) 2إع اوم 
617 ك5لا6] اناما ,(وناالف-مصهوملم .م) 


7ع الخرئق بنت هفان بن بدر 
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2568 .نا ٠‏ :860 .5 ,2/يا رذزاه 
,اذا ,كأ ,أوق دكا ملا١اه-وطوع‏ 
ل.ء جميل افبخكار 
جامعة استانبول 
ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتى - 
تونس 


(ت 48 ق. ه/74كم ) 


هاى الخْرِئقَ بنت بدر بن هفان بن مالك 

أخحت طرفة بن العبد. والخرنق كما 
جاء في لسان العرب مادة خرنق #ولد اللأرتب 
ويكون للذكر والأنثى». يتفق مؤرّخو الأدب 
على أن الخرنق وطرفة أخوان غير شقيقين» 
فهي أخته لأمه وردة. وقد توسم كل من 
البكري والبطليوسي في تفصيل نسبها [ سمط 
اللآلي» في شرح أمالي القالى» ص 1378؛ 
الحلل في إصلاح الخثل في كتاب الجمل» 
ص2 ١]‏ وأشار إليها ابن قتيبة والمرزباني وأبو 
البقاء الحلي في معرض ترجمتهم لأخيها طرفة 
وأسباب مقتله [ الشعر والشعراء: 185/1؛ 
أشعار النساء. ص 103؟ المناقب المزيدية فى 
أخبار الملوك الأسديةء» ص 149 ]. ْ 
والناظر في كتب التراجم وتاريخ الأدب 
يلاحظ أن الإجماع حاصل على أنها أختث 
طرفة لأمه: لكن البغدادي يشير إلى أنها من 
المحتمل أن تكون عمّة طرفة. يقول: :وقال 
يعقوب بن السكيت في أبيات المعاني : عي 


عمة طرفة ين العبذ» [نمزانة الأدب» 
ص 3639 ]. 

يكثنف الغموض ايضا زوج الخرنق الذي 
سترثيه مرارا. يذهب ابن قتيية إلى أن زوجها 
هو عبد عمرو بن بشر بن مُرئد ويصفه بكونه 
«كان سيّد أهل زمانه؟ وإلى الرأي نفسه يذهب 
كل من المفضل الضبي وأبو البقاء الحلي 
الشحر والشعراءء 185/1؛ الأمثالء 
ص 232؟ المناقب المزيدية فى أخبار الملوك 
الأسدية» ص ١49‏ ]. ويقول انو على القالى 
إن زوجها هو عمرو بن مرئد [ الأمالي: 
ص 1098 ]. أما أبو عبيد البكري. وأبو 
محمد البطليوسي» وعيد القادر البغدادي 
فيشيرون إلى أن زوجها هو بشر بن عمرو بن 
مرئد [اللآلي في شرح أمالي القالي. 
ص 1379؛ الحلل في إصلاح الخلل ني 
كتاب الجمل. ص2؛ خزانة الأدبفء 
ص3631 ]. 

لكن الروايات الواردة فى كتاب تاريخ الأدب 
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وكتب التراجم لا تختلف أي اختلاف في 
سيرة الشاعرة وفي المأساة التي عصفت 
بحياتها. فلقد تجرّعت مرارة الترمل والفكل 
وفمّد الأح في مذة وجيزة. تجمع الروايات 
والأخبار على أن الخرنق اشتكت شيئا من أمر 
زوجها لآأخيها الشاعر طرفة بن العبد فهجأه 
طرفة بقوله من الطويل : 


ولااقية فعة غمة ]إن له عنى 
وأنّ له كَشْحًا إِذَا قامَ, أمفضما 


وَإنُّ نساةءة الحَيّ يعْكمفْنَ خحؤلة 
يَقَلْنَ: ه د من دا 1 يا 


وكان طرفة قد هجا الملك عمرو بن هند ملك 
الحيرة قبل ذلك ولما وشى به زوج أخحته 
الخرئق طلبه الملك» وأرسل إلى عامله 
بالبحرين فقتله وهو في مقتبل العمر. ورغم أن 
الروايات لا تصف الوضع المأسوي الذي 
عاشته الشاعرة بسيب غدر الزوج وموت الأخ 
غيلة فإنها تنجح؛ على اقتضابهاء في الايحاء 
يالمأساة ودفم المتلقي إلى تخيّلها. أما كل 
الشاعرة وترمّلها فتتوسّع الروايات في ذكر 
تفاصيلها إِدْ يجمع الرواة على أن زوج الخرنق 
وابنها علقمة ومن معها أغاروا على بني أسد 
فتريّصت بهم بنو أسد في محلة يقال لها قلاب 
وبطشت بالزوج وأبنائه علقمة وحسات 
وشرحبيل في ذلك اليوم الذي سمّي يوم قلاب 
[ فرحةالأديب. ص17 20؛ اللآلي في 
شرح أمالي القاليء ص 1378 - 41379 
الحثل في إصلاح الخلل في كتاب الجمل» 
ص 2 - 3؛ لحزانة الأدب» ص 3144 - 
5 1. 


الراجح أن أغلب شعر الخرئق لم يصل إلى 


الخِرشق بنت هطان بن بدر 0 


مسامع أبي عمرو بن العلاء (ت 154آهم/ 
0)الذي جمع أشعارها ورواها. إذ لا 
يحتوبي الديوان كما رواه أبو عمرو إلا على 
مقطلعات لا يتجاوز عددها 15 مقطوعهة 
ومجموع أبياتها لا يتعدّى 65 بينًّا. لكن 
حضور الخرئق في كتب اللغة والأمثال 
والتراجم وكتب تاريخ الأدب يظل يشير إلى 
أهمية هذا الشعر على قَلّته. والراجح أن 
الأحداث المأسوية التى حفت بحياة الشاعرة 
قد لعت دورا فى رواج ما تبقى من أشعارها. 
لم تطرق الخرنق من أغراض الشعر العربي 
إلا غرضي الهجاء والرثاء. أما ما قالته في 
الفخر فإنه لا يتعدى اللمحة العابرة التي ترد 
مضمّنة داخل الرئاء أو ضمن الهجاء. والناظر 
فى المقظعات الواردة في ديوانها يلاحظ أن 
الأشعار كلّها جاءت معبّرة عن المأساة التي 
عاشتها الشاعرة. حتى كأن الذاكرة الجماعية 
عظمت هول مأساتها فلم تحفظ من شعرها 
إلا ما يجسّد تلك المأساة ويصوّر أطوارها 
ووقائعها وشخصياتها. فبعضها يخصٌ مقتل 
أخيها طرفة. وبعضها يخص مقتل زوجها 
وابنهاء وبعضها الآخر إنما قيل انتقاما من 
الملك عمرو بن هند وثأرا من الزوج الذي 
أسلم طرفة إلى ميتة مروّعة. لكن الجامع بين 
الأشعار كلها إِنما هو موضوع الموت والفقد 
كما عاشتها امرأة شاعرة قبل الإسلام. 

تفرع الرئاء في ديوان الخرنق إلى قسمين. قسم 
أول فيه رثاؤها لأخيها الفتيل طرفة بن العبد. 
قالت [ من الطويل ]: 

عتضا نة تهتناو عسوب حبة 


هَ - و ف س 
فلمًا توّفاها استوى سيدا ضَخما 


# الجرئق بنت همان بن بدر ‏ 004 


فجِعنابهلمَاانكًظَرنًا إبابية 
علبى خن خان ,لا ويا هنا 


ولهذين البيتين قيمة توثيقية هامة في الدلالة على 

عمر أخيها يوم اغتيل. . لذلك شاع ذكرهما في 
كتب التراجم والأعلام وكتب تاريخ الأدب. 
لكن هذين البيتين» على ما فيهما من بساطة 
الالفاظ وقرب المعاني» يستوفيان جميع شروط 
اراس سيو سر ضري , 
دكرا! لميت» وتمجيده بمدح خصاله: ثم ذكر 
-حاد نه ال والتفجع أمام المصاب. 
يحتوي القسم الثاني من مرائي الخرنق على 
المقطعات التى قالتها فى رثاء زوجها واينهاأ 
عتقمة. وهى مقطعات تتناول كل واحدة منها 
قسمأ من الأقسام التي عليها جريان المراثي 
فى الشعر العربى. وبدل التكشيف الدى 
اعتمدته الشاعرة عند رثائها لأيها القتيل 
نتوسع في طرق المعاني التي عليها جريان 
المراثي في الشعر العربي القديم عند رثائها 
زوجها وابنها. فتطرق قسم التفججع على الميتث 
وذكر خخصاله ويكون مدار الكلام إسناد القيم 
التي جرت في الرثاء ميجرى العادة فتسئد إلى 
زوجها القتيل صفات الفروسية والكرم والفتك 
بالأعداء. تقول فى مقطوعة تتكوّن من بيتين 
[ من الطويل ] : 
الا ذهب الحَلآال فى القَفَراتِ 

ومن يملا الجَفَانَ في الجخَراتِ 
ومن يرجع الرُمُمَ الأصم كَعُوبُةُ 

عَلَيهٍ يماءٌ القوم كَالشقِراتٍ 
[ الديوان» ص48 49 ]. 
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وتعمد فى مقطوعة أخرى إلى تناول الموضوع 
امس ودر دي الكلام عن خصال زوجها 
القتيل. ولا يتعدى الكلام ذكر الخصال التى 
حجر اب العادة بإأستادها إلى الميت في الرثاء أد 
تنعت بِشْرًا زوجها بالفروسية والبطش وتذكر 
ما أتاه مع بني قومه من بطولات وأ أممحاد 
معتمدة على رصف الصور ! لستآة لمخيلة. ويكون 
مدار تلك الصور والاستعارات تخيل الغزوات 
التي قادها بشر. تقول [ من الوافر ]: 

غغداةً مريئح هوا د ته أظمتت 
َدَاةَ أتَاهُمٌ : بالفَيِلٍ 5 جما 


ف - 


متئِفائ؛ سيد كفيبه 
5 1 ا 0 5 
بأيديهمْ صَوارِمٌ مَرْهِفاتٌ 
جلاما القَيْنْ خايِصَّةٌ البَياضٍ 
ٌّ 06 # َ 93 85 لأس 5 
وسابغة عن البخلية المفاض 
فغادر مواد بواخاء سسشيتن 
عقيزن الوَجهٍ لوس بذي انتهاض 
[ الديوانء ص50 5١‏ ]. 
تنأول بعض المقظعات الأخرى قسما آخر من 
أقسام الرثاء الى درم الشعراء العرب الغدامى 
على طرقها في مرانيهم وهو القَسم الخاص 
بذكر الشاجعة والتوسع فى ذكر حادته الموت 
وتفاصيلها لدفع المتلقى دفعًا إلى التعاطف 
الشخص. المرثي. والتخلّص يعد ذلك إلى 
القسم الخاص بالتفجع على المرثي قصد 
نحقيق نوع من المشاركة الوجدانية بين الشاعر 


7ظ10 


و مسد متلفيه. لذلك تفتح الشاعرة الكلام بذكر 
زوجها وابنها القتيلين بشر وعلقمة. تقول [ من 
الوافر ]: 
آلا : ١‏ يي : 2 : سي 

علسى حي د مسقينوت ولا , صديق 
وبعد الخير عَلقمّة بن بِشر 

إذا نَدَتِ النُفوسٌ إلى الخلوق 
[ الديوانء»ء ص39 - 42 ]. 
ثم تعطرّق إلى ذكر حادثئة الموت وتمعن في 
رصد تفاصيل عملية ا!لفتك يهما وبمن كان 
معهما يوم قلاب. فتشبّه القتلى من قوم زوجها 
يجذوع النخل يلتهمها الحريق فتميل وتتهاوى. 
ماسو ااي فأتمةه ذات 
الأنوف ال الممجدوعة : والأوصال المخزقة تمنح 

55 و0 
سو و 
التعاطف مع المرثي وتدفعه | إلى التأسّي على 
حال القتيلين. 1 

كما مال الجذوغ من الخريق 
ممت لَهُمٌ بوالِبَّةالمَّنايًا 

3 2 3 قُلابَ حين : دق 


8 الخرئق بنت هفان بن ندر 8 


كم جدعوا الأنوفٌ وآوءً عََبَوها 
0 ص 41 42 ]. 
أسلوت الرجاء وعدا لي لدى 
الشعراء أن طرقهم القسم الخاص بالتفجع 
على المرثي» تنقل الكلام إلى وصف حالها 
لتيتنى معنى المحزن والحداد. نقرأ : 
وبيض قد قَفَسَ وكل كحل 
باعيِنِهِنٌ أصبح لاا يليق 
أضاعغ كفو عقون متحسات :يشيسن 
7 َه فاتك قَمَدَ تيه 


[ الديوان. صر 2 4 1" 


طرقت الخرنق الهجاء أيضا. فهجت الملك 

عمرو بن هند قاتل أخيها طرفة في مقطوعة من 

تحمسة أبيات مطلعها [ من الوافر ]: 

ألا من مبلِغ عمربِنْ ههِندٍ 
ومَّدلاثُمَدَمُ الخقسناةء ذاما 

[ الديوان» ص 2< 0 


سعايته بطرفة إلى عمرو بن هند. وجاء 
هجاؤها له جامعا إلى الإقذاع بعضًا من 
فحش. وهو هجاء يدور حول المعاني التي 
درج الشعراء على طرقها في الهجاء بإسناد 
أالصمات المذمومة إلى المهجو من ذلك الغدر 


_ الخِرِنْق بنت هفان بن بدر 5 


والخسة وإتيان الخربات أي القبائح. تقول فى 
مقطوعة من خمسة أبيات [ من الوافر ]: 
آلا 5 > 1 ثكت 4 2 : 5 
أبا الخَرَبَاتٍ أآَخحَيتَ المُلوحًا 
شّ م 7 _ ِِ 2 2 
ولو سسقوا لاعطِيُتٌ الخروكا 
3 ' زل هنا كن (” # اك / 1 
على جرّداء مشجحلها علوكًا 
فيَومُّك هِنْدَ زانيةٍ هلوك 
ا د 0 > ال سم 
[ الديوان. ص60 61 ]. 
وهي تهجوه في مقطوعة أخرى وتذكر أمر 
سعأيته بطرفة. فيرد الكلام جامعا إلى الإشهاد 
على الفعلة الشنيعة الإقذاع والتشنيع على عبد 
عمرو وذلك بالإخبار عن العجرم الذي أثاه فى 
حق ابن عمه طرفة وتعييره بالجين لآنه لو يقار 
لابيه ومولاه حين قتللى بل ولى الأدبار هاري 
الطويل ]: 
أرى عبد عمري قد أشاط ابن عَم 
وأنُضجِّهُ في علي قِدْرِ وما يَذْري 
فقّلا أبن 07 اس كنت ون ةا 
هماتّركاك لا جَريشَ ولا كبري 
شما طعَنامُولاك في قَرْيٍ بره 
احتوت أشعار الخرنق. على قلّتهاء على 
جانب مهم من سيرة الشاعرة وعبّرت عن 
حكاية حالها. بل إِنْ الأشعار جاءت لتجيّد 
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الحكاية وتخدمها. ولعل هذا ما جعلها تعبّر 
عن محنة شعورية صادقة. حتى أنه لا يمكن 
للأشعار أن تستمدٌ فاعليّتها فى وجدان 
المتتلقين جيلا بعد جيل إلا جما تروية من 
وقائع تلك الحكاية الفاجعة. ولا يمكن 
للحكاية أن تستمرٌ في التاريخ إلا بواسطة تلك 
الأشعار التي تجسّدها. من هنا استمدّت 
الأشعار بعدها المأسوي فهي تروي وقائع 
حكاية لها كل شروط المأساة. 


لقنا يماما 


- ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان» وقد طبع 
مرات عديدة: ‏ نشره لويس شيخو ضمن كتابه 
شعراء النصرانية» مطبعة الآباء اليسوعيين: 
بيروت 1890م؛ ‏ أشار بروكلمان إلى وجود 
نسخة مخطوطة في أيا صوفيا وفي القاهرة 
وذكر أنه طبع في بيروت سنة 1897 ضمن 
كتاب ديوان الشواعر الثلاث [ تاريخ الأدب 
العربى. (/ 166 167 ]؟ ‏ نشره بشير 
يموت فى كانه ارات العربء. المطيعة 
الوطنية. بيروت 4مم؛ نشره حسين 
نصارء دار الكتب المصريةء القاهرة 9 ]أم؟ 
- شرحه وحققه وعلّق عليه يسري عبد الغلى 


عبد الله وبشره تحت عئنوان ديوان الخو 
بنت بدر بن هفان أنعت طرفة. رواية أبى 
عمرو بن العلاء (نت 54[اه/ 0م 16 
الكتب العلميةء بيروت1990. طا. وقد 
اعتمدنا تحقيق يسري عبد الغني عيد الله ذلك 
أن المحقّى قد أعاد نسخ الديوان من جميع 
النسخ المطبوعة والخطية فاستشاد من جهود 
سابقيه وأنجز تحقيقًا أكثر شمولاً ودقّة. 

نشر ديوات الخرنق على شبكة الأنترنيت وعلى 
قرص مرن: 
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شبكة الأنترنيت»؛ الموسوعة الشعرية» ضمن 
موقع المجمّع الثقافي: أبو ظبي؛ على شبكة 
ال بيتس سيت م0 . [أن نا اناء. داك / اط ؟ 
قرص مرن» الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافىء أبو ظبىء 2000 ط1». 2001 ط2» 
03 ط3. 2 


8 ساو رطعت 
© ديوان الخرئق ينث ندر بن.غفان أخت 
طرفةء رواية أبيى عمرو بن العلاء 
رت 154ه/ 770م)» شرحه وحققه وعلق 
عليه يسري عبد الغني عبد اللهء دار 
الكتب العلمية؛ 5008 0 طل!؛ 
© البطليوسي» أبو عبد الله بن ممحمد» 
الحثل في إصلاح الخلل في كتاب 
الجمل» قرص مرنء الموسوعة الشعرية» 
المجمع الثقافي» أبو ظبي 2003. ط3: 
باب المراجع؛ © البغدادي» عبن القادر : 
خزانة الأدس ولب ألباب لسان العرب» 
قرص مرنء الموسوعة الشعرية؛ المجمع 
الثتقافىء أبو ظبى 2003. ط3» باب 
العرائجع ؛ 0 البكري» أبو عبيد. اللآلي 
في شرح أمائي القالي»؛ قرص مرنء 
الموسوعة الشعريةء المجمّم الثقافي؛ أبو 
ظطبي 3. ط3ء باب المراجع؛ 


الخِرئق بنت هفان بن بدر 0 


© م.سء سمط اللآليء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بمصرء 354اه/ 
6إم؛ © الحليء أبو البقّاء؛ المناقب 
المزيدية في أخبار الملوك الأسدية» قرص 
مرن؛ الموسوعة الشعرية: المجمّع 
الثقافيء أبو ظبي »؛ 3» طلكدء باب 
المراجع؛ © الضبّيء أبوالعباس 
المفضل ١‏ الأمثال. قرص مرن» الموسوعةه 
الشعريةء المجمع الثقافي؛ أبو ظبي 
3 ط3ء. باب المراجع؛ »ابن 
قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلمء الشعر 
والشعراء» تعم. أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف؛. د.نتاء ح1؟ © الغندجاني» أبو 
محمد الأسودء فرحةالأديبء. قرص 
مرن؛ الموسوعة الشعرية؛ المجمع 
الثقافي» أبو ظبي 22003 ط3ء باب 
المراجع؛ © المرزباني؛ أبو عبيد اللهء 
أشعار النساءء قرص مرنء الموسوعة 
الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي 
3» ط3ء باب المراجع! #ابن 
منظورء أبو الفضل جمال الدين» سان 
العرب» دآر صادر؛ بيروت؛ د.نت. 
د. محمد لطفى اليوسفي 
جامعة منوبة ‏ توئس 
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00 ابن خروف أبو الحسنء علي بن محمد بن على 


(525ه/ 0م 610هم/ ع 


بن محمد بن علي الحضرمي 

المعروف بابن خروف أبو اللحسن» 
نحوي أندلسي وئد حوالى 5ه بإشبيلية. 
واختلفف فى مكان وفاته وتاريخها فقيل 
بإشبيلية؛ وقيل نقلا عن أبي حيّان بحلب» 
كما حددت وفقاته بسنوات خمس وست وتسع 
عشر بعد السثمائة للهجرة عن ثمانين أو 


خمس وثمانين سنة [ بغية الوعاة. 2/ 203 


خروف آخر اندنسي وهو أبو الحسن على بن 
محمد بن يوسف القيسىي القرطبي وهو شاعر 


توفي حوائي 0ه [ صلة الصلةء ص 114 


5 ]. 
درس ابن خروف على عدد من أعلام عصر 
في القراءات والحديث والتحوء فقّدأخذ 
القراءعات على أبى بكر بن ضياف وأبى محمد 
قاسم بن الزقاق» والحديث عن أبي بكر بن 
خير الاشبيلي صاحب الفهرسة»ء وتهقه في 
هذين القتير: حسب ما ذكره ابن عبد الملك 
المراكشي [ الذيل والتكملة. السفر 5» م 

اء ص 319 إ]. كمادرس علىاببسن 

يشكوال. . والأول محدّث أديب مؤرّخ والثاني 

أديب ققيه. ل ا ا 
_ يار يا سار بال باك 
0 ال لنحو. فقددرسه 
على ابن ملكون وهو (أستاذ نحوئ جليا 
حسب أين الزبير [ صلة ! لصلة. ات 123 اه 


وخاصة على أبي بكر بن طاهر المعروف 
بالخدذب . وقد اشتهر بتدريس كتابه سييويه. 
ولازمه ايبن خروف وأتقن عليه هذا المصئّف 
واعتمد فى شرحه الكثاب #طرر أستاذهاء 
55100 حيان التحوي 
من آرائه. فكثيرا ما يمرن بين ابن خروف 
وأستاذه ابن طاهر وقد عرف عنه أنه كان كثير 
التنقل بين مدن الأندلس والمغرب ومنها على 
مأاذكره صاحب الذيل والتكملة: رندةء 
وإشبيلية» وقرطبة» وسبتة. وفاسء. ومراكش. 
ولعله تنقّل وهو طالب إذ درس على ابن طاهر 
بفاس ثم تنقّل وهو مدرس يتأجر بأتواع من 
الششن 
المسخروطة. ويبدو أن إقامته في كل ما كان 
يزور من المدن وتدريسه بها محلدان ببيع 
عته ولعله رحل إلى الشرق وقيل إنّه مات 
يحلب . 
بويداق ابن خروف عند من الرجال ومنهم 
بو الحسن الدباج النحوي. وعلي بن محمد 
نودي الشاعرء وأبو الحسية الغانقي 
المحدث المقرئ؛ وعبد الرحمن بن محمد بن 
رحمونء وكانت له حسب السيوطي المعرفة 
جيدة بالتحوه وأخذ عنه أحمد بن يوسف 
الفهرى اللبلى الحديث وقد اعثيره صاحبف 
الذيل والتكملة ممقرئا مجودا حافظا للقراءات 
نحويا ماهرا عدديا فرضيا عارقا بالكلام 
وأصول الفقه [ ص 320 ]. 


البضاعة وخاصة ما يصنعه من أوانى 
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وكان ميّالا إلى الردّ على النحاة وغيرهم من 
العلماء؛. رد على ابن الطراوة في مقدماته على 
أبواب الكتابء والأعلم الشنتمري؛ وابن 
ملكون» والسهيلي؛ وابن حزم» وابن رشد» 
وأبى المعالي الجويني» وابن مضاء. وكانت 
بينه وبين أبي علي الرندي مناظرات في التيحو 
تنتهى بخذلانه حسب ابن عبد الملك 
المراكشي. كما أن ردوده على المتكلمين 
بن الزبير امما خرج فيه 
عن طوره ولم يسلم له كلامه فيه؛[ صلة 
الصلة. ص 122 ]+ ولئن كان #احسن التعليم 
تاصد العيارة» حسب ابن الرْبير» فد كان 
عد الملك #شليد الضحت وم 
الحك ممه والمساءلة لهةا. أما فيما يتعلىٌ 
بحياته الخاصّة فإنه لم يتزوج قطء وقد كان 
مشهورا بالصدق والعفاف. وقد اخثل في أخخر 
ناته 


اسان 

يستنتج مما قاله صاحب #الذيل والتكملة؟ بعد 
أن نوّه بعلومه من قراءات ونعجو وققه وخرائض. 
وأصول أنه صنف فى كل ما ينتحله من العلوم 
بعتتات سيره يدر انا كات في الخبرن 
والغرب لكنه باستثناء ذكره لشرحين في النحو 
يشير إلى أن له مصتفات في القراءات 
امستجادة»؛ ويضيف الفيروزبادي بعد ذكر 
الشرحين أنْ له كتابا في الفرائض 

1[ شرحان فى النحوء؟ 2 كتأب في 
الفرائض؛ 3 تنقيح اللباب في شرح غوامض 
الكتاب . وهو شرح لكتاب سيبويه إهدى منه 
نسخة بخطه فى أربعة مجلدات إلى الناصر من 
نتى .يك لجنو همه ويبدو أنه هو الذي جاءت 


كانت حسب عبارة أ 


لجسب أين عبد 


فيه مختلف اراتئه التي تداولها النتحاة 
المتأخرون فى موسوعاتهم كارة تشاف الضرب 
لأبى حيّان؛ وتوجد منه قطعة بدار الكتب 
المصرية وبالمكتبة الوطنية بتونس» وقد نشر 
منه محمد خليفةالدفاع مختارات مع 
مختارات من شرح الصمار لكتاس سيبويه 
أيضا. دار التهضة العربيّة» بيروت! 4 شرم 
جمل الرّجاجي : منه نسخة بمكتبة جامع ابن 
يوسف العامة بمراكشس رقم 304. ويشير ابن 
الزبير أن صاحب الذيل ينسب إليه شرعها كييرا 
لكتاب الإيضاح. لكن ذلك غير وارد في 
الذيل في ترجمة ابن خروف. ولا شك أنه 
يقصد ما ذكره في ترجمةه ابن الطراوة. فابن 
عبد الملك يقول متحدثا عمّن يغمزون بجهله 
#كأبي الحسن ابن خروف فإنه أتيع شر حة 
كتاب سيبويه التْعقّبٍ عليه في مقدماته على 
كتاب سيبويه وتنبيهاته على إيضاأ م الفارسي . 
وجل ذلك من مهمّات النظر في تبيين أغراض 
سبيويه؛ [ الذيل والتكملة» السفر الرابع. 
ص 80 ]. ولعل ابن الزبير يشير إلى ما 
كتبه ابن روف حول موقف ابن الطراوة من 


أبي علي الفارسي 


لي 
0 +« 
لاساو رد لوجتم 
© ابن الزبيره صلة الصلة. تح. ليمي 
بروفنسال. مكتية حياط ء بيرونتك )6 والرباط 
7 > © الرعينىء البرنامجء نح. 
إيراهيم شبوحء ا 2 ]؛ © إمن خبدل 


العلك المراكشىي» كشضى» الذيل والتكملةء 
4 [. بوك واد الثقافة؛. تح. إحسات 
عباس ؛ © الفيروزبادي» البلغة في تاريخ 
أتمة اللغةء تح. محمد المصرى. 
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2 هم 02أم دمشق؟ © القفطي» إنباء 
الرواة على أنباه النحاة. 1986. تح. أبو 
المضل إبراهيم. دار الفكر العربي 
الماهرة. بيروت! © ياقوت. مسجم 
الأدباءء. 1993. 5/ 1969 1970غ 
تح. إحسسأن عباس ٠:‏ ط 1ء دار الغرب 
الإسلامي, بيروت؛ © ابن قاضي شهبة ) 
طبقات التحاة واللغويينء العراق». 
4 عبن 40؛ © السيوطى. بعصسية 
الوعاة فى طبقات اللغويين والقجاةة تبح . 


أبو الفضل إبراهيمء 4».». 2/ 203 - 
4. المكتبة العصرية بيروت؟؛ © الأشياه 


والنظائر. 3/ 169 ١174‏ دار الكتاب 
العربى : بيروته» 1984؛ © ابن خملكان, 
وفيات الآعيانء ط. باريس. 1838., 
1/ 76 ؛ © رضا عيد الجليل الطيار. 
الدراسات اللغوية فى الأندلس» دار 
الرشيد للنشرء العراق» 1980. 

د. منصف عاشور 


جامعة تونس 


00 خروفة أبو الربيع. سليمان بن عمران بن هاشم 


(183هم/ 09م - 270ه/ 8853م ) 


سليمان بن عمرإن بن ابي هاشم أبو 
الربيع؛ لقب خروفة. قاضي 
إخريقية وفقيهها على المذهب الحنفي. تعلم 
أساسا بالقيروان. ومن شيوخه نذكر عبد 
الله بن المغيرة الكوفي الحنفي الذي قدم إلى 
إفريقية من الشرق. وخاصة أسد بن الفرات 
الذي انتهى بالتحول إلى المذهب الحنفي . 
ثقب سليمان خروفة نتيجة لكثرة ملازمته 
أسدً! . ويقول الخشنى في هذا الصدد: «كان 
لا يلقي أسد بن الفرات في موضع إلا ويلقى 
سليمان ماشيا وراءه» فشبه أتباعه له باتباع 
الخروف لأمه؟. وهو يعتبر وريث علم أسدء 
ووريثه في زعامة المدرسة الحنفية . 
لم فرننا المضادء بتلاميذه» باستثناء أحمد بن 
تميم بن تمام أبي العرب صاحب الطبقات» 


وأبي المهلب هيثم بن سليمان القيسي 
ز ت حوالى 275ه/ 8838م ]. والراجح أن 
عددا من أتباع المدرسة الحنفية الأفارقة قد 
أخذوا عنه مثل أبى العباس بن عيدون. 
ويحيى بن محمد بن قادمء وكاتبه فى القضاء 
أبي عقال سعيد بن محمد بن جرير» وابن أبي 
الحواجب الذي عينه سليمان على الصلاة 
والخطبة. تتلمذ له أيضا محمد بن الأغلب» 
إذ كان لسليمان "يوم في الجمعة أو يومان يقرأ 
عليه فيه العلم تفسير القرآن وغيره»؛ وريما 
تقابل العبارة الأخيرة أسدية أسد. 

لم يخصه القاضي عياض بترجمة بخلاف ابن 
ناجي والخشني اللذين وضعاه في اباب ذكر 
الرجال لحري و ولم تدك العسادر اه 
كانت له رحلة إلى الشرق. ولككن من خلال 
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إشارة غير مباشرة أوردها القاضي عياض»؛ 
نستنتح أن سليمات حجج واتصل بالعلماء ) على 
الأقل علماء متبمر . 


وفي ترجمتها لهء ركزت النصادن إنانا على 
ولايته القضاءء وعلى نوعيه علاقته بعلماء 
المالكية. 


على بجاية وباجة والأربس. وقد عرفنا ابن 
أبى زيد القيروانى فى التنوادر والزيادات ببعض 
الأسئلة التى كان توجه بها سليمات»؛ أيام 
فضائه هناك إلى القاضي سحئنول . وإضر وفأة 
سحنون (240ه/ 854م): ارتقى سليمان إلى 
خطة تخضاء إفريقية» ثم عزل سنة 7هم/ 
0م ليليّ مكانه عبد الله بن طالب المالكى 
المذهب. ثم عزل ابن طالب سنة 259ه/ 
قاضيأ إلى سئة 267ه/ 0مم2 تاريخ عزله 
وعودة اسن طالب إلى القضاء. فقد ظلت هذه 
الخطة عموما متداولة بين الأحناف والمالكية 
في العهد الأغلبي . 

كان سليمان يتصف بالإيثار. من ذلك أنه قلم 
على نمسه سحدون في ولاية قضاء إفريقية. 
قله #أزاة مسد يز الأغامت أن يوسي 
سحئوك» جمع العلماء والشقهاء للمشورة. 
فأشار سحتو ل بستيمان بن عمرات. واشنار 
سليمانت يسحنوت»ء وأشار غيرهما يسليمأتك . 
فأدخلوا فرادى» فقالوا كقولهم الأورلء وذلك 
أن أكثر الفقهاء إذاك كانوا على رأي 
الكوفيين. وكأن سليمان يرى رأيهم». ومن 
جل خسن ب نع ابه جارس توراض. 


فكأننا به مال إلى تصنيف سليمان ضمن 
المالكية. نستنج أيضا أن منزلة سليمان 
العلمية ربما لا تقل أهمية عن منزلة سحنون» 
بما أن هذا الأخير قدمه على نقسة. 


وعندما ألح عليهم الأميرء قال سليمان في 
سحئون: ما ظننت أنه (الأمير) يشاورئي في 
سحئنون. حججت فرأيت أهل مصر يتمنون أن 
يكون بين أظهرهمء وما يستحق أحد القضاء 
وسحلول -حي؟ . 

ولما ولي سحنئون القضاء» قال لسليمات: 
ااتتليقتيى: فوالله لأبتلينك»*: فولانى القضاء 
وقال لى: #عليك يا أبا الربيع بالحجازية»: 
فمَلت: «القاضي مفتء فما كنت أفتي به» فيه 
أقضى. فسكت عني». وهذا يعني أن سليمان 
ا بالمذهب الحنفى. يؤيد ذلك ما 
نقله اين ناجى. فقد اشتكى أهل باجة سليمان 
إلى العاف درن على أساس أنه ايحكم 
بمذهب أبى حنيفة». فقال سحئون: «ما قدمته 
عليكم إلا وأنا أعلم أنه يحكم بمذعبهء 
وانصرفواه. ويأتى هذا لرد ما ذكره الخشني . 
فقد نقل أن سليمان كان يقضي أنذاك 
بالمذهب المالكيء واستدل في ذلك بإقراره 
تشهادة في ثور اقتصرت على رَجل ويمين . 
أوّل محمد الطالبي إستعانة القاضي سحنون 
بسليمان برغبته في تركيز سلطته. ويمكن 
تأويله أيضا بسعي سحنون إلى تقوية صفوف 
الاتجاء الست لمواجهة الاعتزال والمذاهب 
«المندعة». يوب هذا أن المصادر المالكية 
أكدت أن سليمان كان على #مذاهب السنة'اء 
وأنه "لم يكن يقول بخلق القرآن؟. 


وإضر وفاة سمحنو ل ؛ سعى علماء المالكية إلى 
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تولية محمد بن سحئون القضاء. إلا أن 
الأمير بن الأغلب قدم سليمان بن عمران 
عليه . مم نو تهت العلاقات بين المالكية 
سليمان» بن سحنون وأهانهء مما أجبره على 
التخفي. فتدخل له الأمير ليرفع عنه يد 
القاضي . 

بمحمذ ين ألحمد بن ربيعة | تلحضر مي . أحد 
رجال الأميرء ليعيد عبد الله بن طالب إلى 
ولآاية الصلاة والخطبة مكاناإبن أبي 
الحواجب . فكان وللكف وكان من جملة ردود 
فعز القأضي أن ١‏ متدحر' ! لسعض من علماء 
المالكية. فقد ضرب حبيب بن نصر صاحب 
مظالم سحنون وسجدة ؛ وامتحن خرات بن 
محمد المعروف بالسماع من سحنون. إمتحن 
العزلة الأولى عن القضاء. وعندما ارتقى أبن 
طالب إلى القضاء في المرة الثانية» طلب منه 
الآهير أن حيط على عليمان بن عسراة 
فالامتحان إنذاك كان متبادلا بين المالكية 
والحنفية» وقد كان لتعامل السياأسي دور هام 
فى ذلك . 

كتب طبقات المالكية أخبارا تخص ابن غانم 
وسحئون وخاصه اسد بن القرات. وهو 
يعتبر» إلى جانب معمر بن منصورء ابرز سند 
بإفريقية في رواية علم أسد. 

ورعغم أن أبا عيد الله بن زرزر الفقيهء كان 
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#يستخشف يسليمان لقص ر فهمه فى العمل*. 
فإن الدباغ وابن ناجي كانا يثنيان عليه. أكد 
الدباغ افضله وعلمه؟»ء بينمأ وصمه محمد 
مخلوف نقلا عن أبن ناجي بأنه #من أهل 
الفضل وققياة العدل.ومع أغلوم الولماء بون 
أحضر فقهاء إفريقية جوابا وألطفهم حسًا 
وأحدهم ذهنا»ا. كانت له أيضا «فرا 
له في الأحكام إدارة". نذلك كان يقول: هلو 
شتت أن أقضى بين التصمين بلا بينة لقعلت» 
واللدعا رهد بن يدي الخمعان انه 
إلا وأنا أغرف من له الحق متهماة. ورين 
ساعدته على هذاء ميزة أخرى عرف بها فى 
القضاء. فقد كان هيجلس قبل خحروجه إلى 
الح ا يبرع بو و يجري 
من القول بينهم'. ماطل رجلا شهد له أربعة 
شهود زورء. دا و0 
قائلا : اوهذ!ا إن لم يكن وجه القضاء على مر 
الحق. فهو من باب اللطف و والسياسةه. وريما 
لهذا السبب ضح الناس عندما عزل سلئيمان 
عن القضاء. فقد قالوا: «إنا لله وإنا إلبه 
راجعونء عزل سليمان عن القضاء: وأين مثل 
سليمان؟!. 


سه وكانت 


كان أيضا «كثير النادر؛ وكثير التحكك بالناس 
في التعريض بعيوبهم وألقابهم؛ . دخل عليه 
رجل يلقب بالفقوسةء فقال له سليمان: اكنت 
أعرف لكم مقثأق فما صنع ائله بها؟» فقال 
الرجل: "كانت حسنة لولاا خروفة دخلتها 
فأفسدتها"»". 
وس يي جراد اوم كلك وار 
من ذلك أنه رفض تمكين الأمير أحمد بن 
محمد من رخصة. فقد تكلم الأمير فى حال 
سكره بكلام يشعر بالكفر: فندم وسأل علماء 


195 


من توبة؟ :فصعبوا عليه*» بيئما مكنه منها 
وتصدقة. 

ولئن كانت علاقة سحئون بعلى بن حميد» 
أحد وزراء الأغالبةء طيبةء فإن علاقة سليمان 
به كانت متوترة. 

توفي سليمان مفلوجاء وعمره 87 عاما. 
وصلي عليه القاضي عبد الله بن طالب 
مكرها. وقد رثاه كاتبه أبو عقال سعيد بن 
محمد بن جرير. ومن جملة ما ورد في تلك 
المرئية أن سليمان ولى القضاء 56 سئة. وفي 
هذ! مبالغة واضحةء بما أنه يصعب أن تكون 
فتراته ولايته تجاوزت 2 3 فبنة: ودفن بياب 
سلم من القيروان. قل عرفنا ابن ناجي أن قبره 
أصبح مزارا «يعرفه الخاصة والعامة». 


8 
تمكاة 


لم تنسب المصادر إلى سليمان بن عمرات 
مؤلفات» وهذا لا يعني بالضرورة أنه لم يهتم 
بالتأليف. وبالمقابل فقد أكثر من الرواية عن 
أسد بن الفرات. فالروايات التي أخذها أبو 
المهلب هيثم بن سليمان القيسي عن 
سليمان بن عمران» في كتاب القاضي 
والقضاء»ء ترجع كلها إلى أسدء هذا الذي 
يروي عن أبي يوسف وغيره. 

وصلتنا قطعة مخطوطة بالمكتبة العتيقة 
بالقيرواث. تحث عنوان ااكتاسب السرقة وفطع 
الطريق من الأسدية». تحمل سندا يفيد رواية 
سليمان عن أسدء إلى جائب رواية معمر بن 
منصور عن أسد. وقد رجح الياحثون صحة 


حروفة أبو الربيع» سليمان بن عمران بن هاشم 


نسبة ذلك الكتاب إلى الأسدية. وبعد تفحصنا 
له استنتجنا أنه من الصعب أن تصح تلك 
النسبة. ومهما يكن من أمر فالراجح أن 
سليمان كان من أصح وؤاة الاسدرة عن اسد»: 


5 لصا رولا 4 2 


© أبو المهلب؛ هيثم بن سليمان؛ أدب 
الفاضي والقضاءء تح. فرحات 
الدشراوي» تونسء. الشركة التونسية 
للتوزيع؛ د.ا ت.ء 17.: 218 28. 55 
7 131؛ ©ابن أبي زيد القيرواني» 
النوادر والزيادات» تح. جماعة من 
الأساتذة المغارية: بيروت؛ دار الغرسب 
الاسلامىء 21999 627/4 628: 8/ 
33 © أبو العرساء طبقات علماء 
إفريقية وتونس» نح. علي الشابي ونعيم 
حسن الياقىء تونس2 1968. 114غ 
1 - 162 4165 © الخشني» طبقات 
علماء إفريقية» نشر الشيخ محمد بن أبي 
شنبء الجزائرء 1914. 116ء 180 
3 236 - 237! ©#المالكي» رياض 
النفوس» تح. بشير البكوش»ء بيروت» 
3 2238/1 2254 267 - 268ه. 
6 453 5!4: ©#المقاضى عياض 
ترتيب المدارك» تح. 85 
بيروت - طرابلس. 1967. :474/[١‏ 
5 - 596 598 - 599غ. لأف 
3 تراجم أغلبية مستخرجة من 
مدارك القاضي عياض» تح. محمد 
الطالبيء تونس. 1968. 299 102ء 
0؛ #ابن فرحون. الديياج المذهبء 
مصرهء 1932». 9 ؛ ©#اين ناجي» 


ابن الخريطة. السْمَرْدَل بن شَريك اليربوعي ‏ 80 


معائلم الزيمان» نسحم . إبراهيم شبوح 
ومحمد ماضور...ء. تونس. 1993. 
ط 2ء 2/ [15- 158؛ »ابن عذاريء 
البيان المغرب» تح. جم. س . كولان وإ. 
ليفي بروفتسال. ليبيا ‏ تونسء» الدار 
العربية للكتاب. 1983, ط 3. 112/1. 
5 117ء 8119© مخلوف. شجرة 
النور الزكية؛ دار الفكر للطباعة والنشرء 
د. نتاء 71؛ © الطالبى» محمنء الدولة 
الأغلبية» نقله إلى العربية المنجي 
الصيادىء بيروت. دار الغرب الإسلامي. 


5 حل 1ء+ 257! © ميكلوس 
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موراني؛ "رواية كتب أها و 
بالقيروان في القرن الثالث للهجرة"؛ 
محاضرات ملتقى القيروان مركز 0 
مالكي بين المشرق والمغرب حتى نهاية 
المَرن الخامس للهجرة. القيروان. 
5»؛ ط 1ء 214! © الهنتاتي؛ نجم 
الدين: المنهج بين الأسدية والمختلطة 
والمدونة؟. مجلة كلية الآداب بتطوان ‏ 
المشويي 
د. نجم الدين الهنتاتي 
جامعة تونس 


00 ابن الخريطة؛ ادل بن شريك اليربوعي 


(ت. نحو 80 أو 100ه/ 700 أو 18مم) 


0 با بي وا 
تعلبة بن يربوعء من بني تميمء يعرف بابن 
الخريطة ‏ وجاء : الحخربظة (بالباه الموحدة) 
وهو تصحيف ؛ ودذل”ك أنه وضع. + وو صبجىي 
ضحير فى ريط وقين.وعاء مين جلك أو 
لحر لل مانم وال؟ لشمردل» في اللغة 
ك #سَفْرجِز لا: المَتَئُ السريع من الإبل ؛؟ وهو 

ضا: الطويل من النأس وغيرهم؟ وهناك 
عاد * من الشعراء لحو الشمردل»؛ + متهم 
شاعرنا اليربوعي. و|! لشمردل بِنْ حاجر 
الْمَجَلَيَ. والسّم دل | لكعبي ؛ لديل كه 
ضرار الضبى.. 


شاعر إسلاامي مرواني»ه صن شعراء الدولة 


الأموية؛ شا في مكوبي العراق. وربما في 
البصرة . غرف بمراثيه الشعرية الرقيشة لااخوته. 
وكان مولعا بالخمر واللهوء من غير تهتك أو 
معجول. 

هذا كل ما وصلنا عن حياته الأولى ونشأته 
وأسرته.. أما أسخبارهء ومعالم حياته فقد سلط 
الأغاني بعض الاأضراء عليها. كذلك أشعاره 
المتعددة الأغراض. 

أخبر الرواة أن الشمردل كان له ئلاثة إخوة 
فرسان هم: حَكمء ووائل». وقدامة؛ خرجرا 
مع وكيع بن أبي سود التميميّ المولج بأمر 
الكوفة من قبل الخليفة؛ إلى خراسان. فيبعث 
وكيع كل واحد من إخوة الشمردل إلى الحرب 
فى ناحية ب كمال التسردول: إنرأيت أيهنا 
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الأمير أن تُنْفْدْنا معًا فى وجه واحد؛ فإنا إذا 
اجسيعتا تعاون وتداضرن وتناسبناء فلم يأبه 
لهذه الرغية؛ فهجاه الشاعر بقصيدة عينية 
أزسلها إلى أخيه حكم مع رجل من بني 
ججشّمء ضِمْنها هجاء لاذع لوكيع.. 


فلم يمض وقت قصير حتى جاءه نعي أخيه 
قدامة» من فارس. ثم تلاه نَعْى أخيه وائثل 
بثلا نه أيام : فرثئاهما معا بقصيدة لاامية كر 
الأغانى منها ثلاثة عشر بينّا» توقفت المصادر 
القديمة عند بيتين منهاء وأغارتهما عناية وافية 
نَتَة قليلاى اللذان َبَرَض ١‏ 
ولولا الأسى ما عشت في الناس بَعْدهُ 
ولكنْ إذا ما شثتٌ شعتني مثلي 
ولم يكتف بقصيدة واحدة فى رثاء أخويه» بل 
نظم مرثية لاميّة أخرى» في أيه وائلء شي 
من عيون أشعار الرثاء في الأدب العربي؛ 
تور قتف القدماء أيضًا عند بيتين ائثنين منهاء وأا 
فيهما خلاصة مأ يعتمل في داخل الإنناتن من 
كمد وتفجم حيال الموت المباغت : 
ابى الصَّبْرٌ أنَّ العيِّنَ بِعْدَكَ لم يَرَّل 
مُخالطٌ جَفْنَيها قذئ ما تُراولة 
وكنتٌ أعيرٌ الدمعَّ قبلك من بكى 
ثم رثى أخماه الشالثك حكم الذي فقتل في 
و ححبية > قفاوت كبسر ند له فُيَتَلت قاتله . وكان 
ذلك كما يقول العرب: بمنزلة ثالئة الأثافي 
للشاعرء ومطلع رثائه : 


: 5 اماع42 0 
ابن الخريظطة؛ الشمزدل بن شسريك اليربوعغي 1 


يقولون احكست كحخكمة وراهوا 
بابيض لا اآراأه ولا يسرائي 
ومن أخباره ‏ بحسب الأغائى ‏ إخلافٌ أحد 
ممدوحيه (هلال بن أحوز المازني) في إجزال 
العطاء له بعد مدحه واستماحته»؛ فماطل 
طويلاً لينتهي ذلك بمال يسير لا يسمن ولا 
يغنى من جوع» فهيحاه الشاعر بشقصيدة صور 
فيها كبرياءة وعرّته) وأقسم أنه لو وععده يمال 
قارونء لما عاد إليه... وفى هجائه هذا نمحة 
من روح الذكنه والمداعية من الهجاء القادح : 
غدًا نَصفٌ حول منه إنّْ قال لي: غدا 
وبَعْد قد منه كَحَول أَراصِ ده 
ولو قيل مِثلا كنز قارُون عنده 
ويل التمفسن موعحوده لا أعاودة 
ومثل ذلك فعل مع رجل من بني ضبة كان 
عدوًا للشمردل»ء شمت يمقتل إنعوته الثلاثة 
وسر كثيرًا : 
ما اركيكت نرفدة شكلا اعى بها 
فيا لناس لا عَرَّبِ منهاولا عجم 
من ابن حذكلة كانت وإِنْ مريت 
مَذَاَةٌ قفون انكاس والسخصرم 
ومن أخباره الطريفة التى توقف عندها الرواة 
حكايته مع الفرزدق الذي كان يُصَلِتٌ على 
الشعراء أشعارهم (يشهر عليهم سيفه) ثم 
يهجو من ذكر أَنْ شيكًا انتحله أو اذعاه لغيره.. 
وكان يقول ضرال الشعر اعت إلن سن 
ضوالٌ الإبل. وخيرٌ الشّرقة ما لم تقطِغ فيه 
اليدٌ. فمرّ يومًا بالشمردل» وهو يُنشِد قصيدة» 
فاستوقفه عند البيت انتالى : 
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وما بينَ من لم يُعطٍ سَمعًا وطاعة 
فقال الفرزدق: والله شرك هذا ابيت أ 
لتثركن عِرْضَك! فقال: حُذْهِ على كرو مني, لا 
بارك الله لك فيه؛ فجعله في قصيدته التى 
أولها : 
تحِنْ بِرَوْراءٍ | لمدينة ناقفتي 
حَنينّ عجولٍ تبتفي البو رائم 
[ الموشح. 168. 171 172 ). 
تلك كانت أبرز محطات سيرته في الحياة وفي 
الشعرء لم يتوافر لنا أوسع منهاء شأنه شان 
معظم الشعراء المقلين أو المغمورين؛ لولا 
بعض أبياتهم المعبّرة وقصصهم الطريفة 
وأحداثٍ جسام وقعث لهمء لما حفظتٌ كتب 
السير والتراجم شيئًا عنهم... 
وأما وفاته فقد اختلف في زماتهاء فقيل كانت 
سنة 80هء وشكُكَ عمر فروخ في ذلك 
وجعلها بعد سنة 100هء لأنَّ الفرزدق عندما 
سعع بيت الشمردل وابجرعه عدم كان على 
أَهُبة مدح سليمان بن عبد الملك الذي اعتلى 
الخلافة منتصف سنة 96هه وأن الشمردل 
كان يحيا فى زمان سليمان؛ ولذلك فإن وفاته 
ء تحسي تقدير اقروك ب قد نيلت بعد الماتة 
الهجرية. بعد عودته من خراسان إلى العراق. 
تمحور شعر الشمردل حول موضوعة رئيسة 
هى الرناء الذي كان يتعاظم يومًا بعد يومء 
عقب مقتل إخوته الثلاثة) في حروب 
الإسلامء الواحد بعد الآخر. ولا شك في أن 
ما أوردته كتب السير والمنتخبات؛ أقلّ بكثير 
مما نظمه الشاعر المفجوع. 
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يلي الرثاءء مدح وهجاء؛ نصيب الثاني أكبر: 
لكنهما لا يشكلان نسبة كبيرة كما في الرثاء.. 
ومن الأغراض الأخرى. نذكرالغزلء 
والخمرياتء والطرديات» ونتمًا من 
الطرائف. مما نعرضه في السطور الآنية : 
شغلت مراثى الشاعر حيرًا واسعا في حياته 
وشعره» احتلّ فيه البكاءٌ والدمع النسبة العليا 
في المعاني والافكار التى توزّعت بين ذكر 
المناقب الذاتية والماثر الجميئة؛ والمقارئات 
بين المرثيٌ بعد الموت وقبله» من جهةء وبينه 
وبين غيره من الرجال الأحياء من جهة ثانية ؛ 
كما تطرق الشعر فيهأ ليها إلى مشاركة البلرينة فى 
أجواء الحزن» ولا سيما الحا مام النائح. وإلى 
المكاتة الغريدة التى يحتلها !| لفقيدء ودوره فى 
الشجاعة. والذود عن الحمى. والتمتع بكل 
صفات الكبار العظماءء مما كان الشعراء 
يذكرونه في مراثيهم. بحيث لا نكاد نعثر على 
معنى جديد أو صورة بديعة جديدة.. ولا 
يختمرنا شك في أن كل شاعر يحرص على 
بتداع أفكار وأساليب جديدة. ولكن ذلك لا 
يتحقق إلا مع قلة هم النوابغ والملهمون.. 
-06 أقوالء المعبرة اللافتة» ما جاء في مرئاة 


أحبه الحَكمء فشبير| لمن مكانته الفريدة فى 
الحماة : 


وكنت سِنانٌ زرُمحى من قناتي 
وليس الرمحٌ إلا يالسشنان 
وكنت بِتَانّ كفي من يصميني 
ومنها في أخيه وائل الذي فاضت معه 
القريهة» دكاقف تضيينة لأمنةه بو مقها النقاد 
بأنها من مختار المرائي. وجّد شعرهء وفيها 


ووو ا 7 فاع 


إشارات ورموز لموقع المرثي في حياة الشاعر 
الذي لم يجد في الحياة بعذه من يمكنه 
الحلول محلّهء وآن الموت به شَعْفٌ بمن ينفع 
ويعحصسن »: أكثر من الضَار المؤذي: 
فما كنت أُلُّفي لامرئْ عند مُوْطْنٍ 

احا باخيءلو كان حيّا أبايلة 


وك :5 > د اا يي لم 
وكنت به أغعشى القتال فعزنى 
عليه من المقدار من لا تَقَايِلَه 
لتشزرك إن السبوت منا لمولثة 


ف 
و« 


بِمّن كان يُرجَى نَفعّه ونُْوافِلَة 
أمَا هجاؤه: أول مهسجويه كان وكتبع يك أب 
سود أقافد التحئلة لجحازبة قكببة من مبزلم 
(ت 96ه/ 715م)» قتله وكيع بأمر من الخليفة 
سليمان بن عبد الملك؟ وكان سبب هجائه ما 
ذكرناه من إرسال إخموة الشاعر للقتال في 
الأمصار كلّ فى ناحيةء وماثّلا ذلك من 
فواجع مقتلهم.. ثم هجا من بعده هلال بن 
أحوز المازني بسبب شُحُحه في عطائه وإخلافه 
المتكرر فى وعده للشاعر ؟ وهجا الضبي الذي 
كان مع وكيع في بعثته إلى القتالء وعلم 
بمقتل إخوة الشمردل» فَسَرْ بذلك وشمتٌ بهء 
ما دعاه إلى هجائه هجاءً مَرَا لا هوادة فيه؛ 
اتتهى فيه إلى أبيات حكيمة مؤثرة... 


لا شىء -جديد في أهاجي الشاعر سوى ما 
جاء في قصيدته الميميّة التي هجا فيها الضبِيّ 
الشامت» من خالط الهجاء المع بالحكمة . 
بحيث جاء المدح أكبر من الهجاء لا بل فاقه 
قليلاً ؛ ونادرًا ما يرشّح في المدّحة أوالافية 
شعر في الحكمة لكن الشاعر ههناأ ختمها 
بييتين حكيمين دالين: بقوله : 
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وما يتغء وإن 0 دعائمة 

إلا سيّصبمٌ يومًا خاويي الدعَم 
لكن نْجْوَتَ من الأحداث أو سَلمت 

منهنَ نفسك لم تسُلم من الهَرَم 
ذلك أنَ الشمردل؛ وهو يهجو الضبئّ» أقام 
مقارنة بين الضبيّين وبني ثعلبة التميميين من 
عشيرته؛ أفرد أبيانًا خمسة متتابعة؛ أرّدّفها 
ِلفَْةِ من ثلاثة أبيات» نحو إخوته وما حل به 
من مصائب وأحزان. انتهت بشعر الحكمة.. 
ذاك هو الجديد فى هذه القصيدة التى ثد!خلت 
فيها أغراض أربعة هى: الهجاء فالمدح:. 
فالرثاءء. فالحكمة. وها سوى ذلك. فهجاء 
الشمردل عو نفسه هجاء شعراء زمائه؛ إلا أنه 
لم يسنت فيه أو يُبتذل» لا بل رأينا في بعض 
قصائده نوعا من عبثية التصوير الساخر في 
هجائه للرجل المسوّف المقثّر هلال. كما مر 
معنا. 


فى المدح : لم نقرأ له شعرًا كثيراء إذ استنقده 
في الرثاء الذي يعتبر أعلى درجات المدح 
وأصدقها. ومما جاء فى مدحه بيني تعلبةء 
بينان تصذّرا سيرة الشمردل في بعض المصادر 
الأدبية» كالشعر والشعراء؛ الذي لم يذكر من 
سيرة الشاعر إلا هذين البيتين» وسطرين 
أخرين فى اصسمه رنسبه؛ وشرح الحمأاسة 
للمرزوقي»: وشرح الحماسة للتبريزيء وسمط 
اللآلى» وغيرها.. كما توقفت عندهما 


شأرحة : ومنوهة ومحللة ‏ وهما : 


وطضول ألضصية الاعناق والأمّم 
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إذا غدا المِسك يجْري في مَقارقهمْ 

راحوا تخالهم مرضى من الكرّم 
ورد في البيت الأول : «قريضًا في تكلّمهها 
بدل : 0 والصرائم: العزائم. والأنضية : 
ج النْضِيَء هو في الأصل مركب النصل في 
السيف. وهو هنا: مركّب الرأس في العُق. 
والأمَم: ج َم وهي القامة. وقوله: #راحوا 
الهم مرضى من الكرم» أي من الحياء. 
ووّصَفهم بالصراحة والنفاذ في الأمور. 
فكأنهم السيوف؛ وبظول القوام وحسشن 
الشطاط ا وباستعمال العطر وكرم 
النفس ولندة الحياء بعد الشرب» ويتمام 
الأبّهة والمروءة في مجالس الأنس [ شرح 
الحماسة للمرزوقيء 1611/4 1612 ]. 
ومن شعره أيضًا مقطعتان اثنتان ‏ أوردهما 
الأغاني» الأولى في الغزل. والثانية في 
منادمة شراب» ذكر في الأولى (أربعة أبيات) 
خبرٌ حسَانٍ غوانٍ أتقنّ فن الإغواء وإيقاع 
الرجال في حبالهنَ. 
وذكر فى الثانية (خمسة أبيات) خبر نديمين 
طالما عاشراه فى خحانات الخمارين بخراسان» 
أحدهما يقال له دَيُكَل والثاني قبيصة. شربوا 
جميعًا وأكلوا من بججزور نَروهاء حتى 
سكرواء وانصرف قبيصة حافيًا تاركًا تغْله 
عندهم ١‏ فقّال الشمردل: 
شربتٌ ونادمتٌ الملوك فلم احِذ 

على الكاس نَدْمانًا لها مثل دَيّكُلٍ 
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درا افجدى اليتفيق شيج دشل 
وفي ذلك غير ضوءٍ على سلوك الشاعر 
ومجالسه وندمائه وكرمه فى تعاطيه الشراس»ء 
وأنه ليس امرأ عاديا في مجالسه: بل هو نديم 
الملوك وجليسهم. ولا يكون ذلك إلا لرجل 
عالي القدرى رفيع ألهمة. واسع العلاقات. 
شعره في الطرديات: اسم بدقة التصوير 
ومطاوعة إلقافية له» ولو على حساب السلاسة 
وعذوبة اللفظ.. فد وصف الصقر وكلب 
الصيد في أرجوزة م من عشرات الأشطره 
ووصف الذثئب وثتله بعد طول معاناة ومكابدة 
من نقصان الغنمء والشاة تلو الشاة... قاثلاًٌ: 
في مطلع الأرجوزة ومّحْتمها : 
هل حَبْرٌ السٌّرحانُ إذ يَسْتَخَيِرٌ 
عني وقد نام الصّحابٌ السمر 


# م ج#ا اج 0# © © #6 6ج شه نه شه 6 يز( لسن «و » # 4 


(السرحان. الذئب) 


ومن موصوفاته فى الحيوان؛ ما جاء فى لسان 
العرب» عن وصفه الفرسء ما يتمتع به من 
بديع الل ورفعة الهيئة : 
لاحسسق القرب وال يِاطِل 

تَهْدُ مُشرفٌ الخَلّق في مّطَاهُ تمامٌ 
[ اللسان. (قرب). 1/ 668 ] 
ومثل ذلك وصفه للصدفة البحرية يخرج منها 


21 ااا هلب 838 


كهيئة الظمر. في شطر رجز يتيم» أورده 
اللسان: 

دَْلَعةٌ يلها بطُلفْرها 

[ اللسان» (دلع)» 91/8 ]. 


أوجز الدكتور عمر فروخ السمات العامة التي 
اسم بها الشمردل فقال: 
“الشمردل بن شريك شاعر وراجز مقتدر. 
صحيح اللغةء متين السبك» وتجد له أحيانا 
شيئًا من غرابة بة الألفاظ». كلام سديد لكنه غير 
دقيق ؟ بمعنى أن معظم شعراء زمانه يمتلكون 
هذه السماتء» الشاعر منهم والراجزف الها جي 
والمادحء الرائي والواصف والماخر.. 
وسأضيف إلى ما ذكر أشياء أو بعض الشواهد 
تؤكد ما أوجزه فروخ وتوضح مزايا أخرى 
ألصىّ بالشاعر من غيره. 
قغى رئائه لأخيه وائل. غيرٌ صورة أدبية بديعة. 
أشرتُ إلى بعضها من قبلء وألفتٌ إلى 
واحدةء ظاهرها حسي مباشرء ولكنها تلاامس 
ضمير الواكم فى المشاركة الوجدانية للاخ 
الراحقلء وقد صاغها الشاعر بكثير صن 
الباطة والعشوية: 
فماالبعدإلا اننا بعد صحبة 

كان لم ثُبايتٌ وائلاً وثقايلة 
استخدم الشاعر تلفظين عاديين في معئاهما 
وهما: المبايّئة: أي المبيتٌ معاء والمقايّلة: 
لبر ع حسرات ت النهارء من: قالء. 
يَقِيلٌ» إذا نام وقّت القائلة. وهي الظهيرة. 
جمال الصورة هو هذه اللفتة الانسانية إلى 
حركات لا يكاد أحذنا يعيرها موقعا فيرخ 
الكلام والتذكرء لكنها غنية في ربط المشاعر 
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الأخوية وحبكها في مسيرة عُمْر مليء بصنوف 
الرغد والشقاء المتعاقبين أبدّاء ولا سيما 
أويقات الطفولة والضيا. وقد أحدت الفغلان 
مالا حدٌ له من التذكار اللذيذ واستعادة 
أجمل أنماط الحياة الغابرة والمبكرة» ويكمن 
ذلك كله في صيغة «المفاعلة؛ أي الاشتراك 
الحي فى الفعل. وما كان ليحدّتٌ شىء من 
ذلك لو كاك مك ديه أى قلت ممةة فالجمال 
فى صيغة الكلام والتعبير لا المعنى . 

وفي هبجائه لوكيع التميمي» يومض الشاعر في 
لفته بديعية حسنة الوقم والتأثير» وهو أبعد ما 
يكون عن الصنعة والتكلف: 


يا أيها المبتفي شثّمي لأشتَمَهُ 

إن كان أعمىء فإِنّي عَنْك غير عَم 
فقد انتقل مباشرة من ضمير المخاطب. إلى 
ضمير الغائبء بِحْفْةٍ وانسلال لطيي» بعث 
نينا ظلال دهشة عابرة لكنها بعيدة التأثير. 
وهذا يسمى في علم البديع: الالتفات. فتعم 
الالتفات ونعم البلاغة الشعرية في تدافع 
الخواطر واحتدام الانفعال!». 
بقيتُ إشارة إلى غرابة الألفاظ التي أشار إليها 
الدكتور فروخء فقد استوقفتني ألفاظ كثيرة من 
هذا القبيل. أذكر منها ستة ألفاظ غريبة لا 
هم إلا بالرجوع إلى كتب اللغة» وهي كلها 
من قصيدة لامية فى رثاء 0 قدامة 
ووائل؛ وهي أسى أ جمع أَسْوة يح 
الهمزة؛ وضمها). تبرض الدمع: سال حتى 
جِفٌّ. فتى وَغْلٌ: الساقط الرّذل. 0 
العداوة. الما التسرع. العريسة: فأوف 


لأمد. 


سى الدهر. جدمع 
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الككامية الكانية فى كاه امه واتل 4 خياطلة: 
أي ما اجتمع عليه والتفٌ. والغعُرقد: نوع من 
الشجر. ولفظ ثالث فى اللامية نفسها هو: 
الضّفِرات: ج ضَهْرَة: الأرض السهلة. 
ولفظان آخران غريبان لم يفهماء وهما في 
بائية وصفاالصقر والكلب: الجذاب. 
والتَيّتٌ. هكذا وَرَدَا ولا معنى لهما. 


وهناك شطر رَجَرْ بكامله. لا سبيل إلى فهمه»ء 
من الباثئية نفسها: «عصغفرة الفؤاد أو قضابه"؛ 
وغير ذلك من ألفاظ لا يخلو منها قاموس 
شاعر أو ديوانه. وربما كان ذلك مقبولاً فى 
عضم سايق : لكقه فن عصير الفعوحات 
والتحضر العربي» فمن الضرورة والأنسب 
مراجعة القصائد وغربلتها من كل غريب غير 
فنأ تسن 
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د بأاسين الأيوبى 
الجامعة اللمنانية 
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(1336ه/ 1917م 1404ه/ 1983م ) 


توصاص دروائي تونسي يعتبر مؤسس 
اتمجاه روائي مسن أهم أركانه 

استلهام الواقع الاجتماعي وتوظيف الأحداث 

التاريخية واعتماد اللهجة الدارجة في الحوار. 


ينتمي إلى أسرة شعراء من آل خريّف أصيلة 
نفطة بواحات الجريد بالجئوب التونسي حيث 
ود سنة 1917م. اشتغل في صناعة الشاشية؛ 
ثم أتم تعليمه وانخرط في سلك التعليم 
الابتدائي والثانوي فموظما في الإذاعة الوطنية 
ومؤسسات ثقافية أخرى قبل أن يتفرّغ نهانيًا 
للكتابة الأدبية. 

صاهم في الحياة الأدبية بتنظيم مجالس تلقاتية 
في بعض مقاهي العاصمة وعرف عن كثب 
الحركة المسرحية واستلهم حياة روادها. 

بدأ مسيرته الأدبية منذ سنة 1937 فتشر قصّة 
قصيرة بعنواآن "ليلة الوطيّة أثارت ضجة نقدية 
سيك لعفهاء “لم أضاف اقاضيض اخرئ 
أصدرها سنة 1971 بعنوان «مشموم الفل١.‏ 
وكان نشر منذ نهاية الخمسينات روايته 
#إفلاس”» أو #حبك درباني* تباعا في مجلة 
االفكرة #فاختلف التقاد فى شأتها بين 
مستحسن لطرافة بنائها وأحذائها وشخصياتها 
ومستنكر لحوارها بالدارجة التونسية. ثم أتبعها 
بثانية لعنوان «الدقلة فى عراجينها؛ (1968) 
كرّسته زعيما لمدرسة تونسية تَعدّد أتباعها. 


أما النصوص التي استلهم فيها أحداث تونس 


في القرن السادس عشر زمن الاحتلال 
الأسباني فلم ينشر منها في حياته سوى رواية 
#برق الليل! محتفظا بمخطوطات روايته 
#بلارة» التى لم تنشر إلا بعد وفاته. أصدرتها 
لؤسم «بيث التحكيةةامنة :1993 يتحقيق 
الأستاذ فوزي الزمرلي الذي نشر عنه رسالة 
جأمعية بعئوان «الكتابة القصصية عند البشير 
خريف* 1998. 


وللبشير خريّف مسرحيّتان مخطوطتان الأولى 
بعنوان اسوق البلاط! صوّر فيها حياة الناس 
فى أأحد أسواق العاصمةء والثانية بعنوان 
#طمياس »اكليم نينا يعن احدات تارب 
تونس. الأولى بأكملها بالدارجة والثانية 
ا 

وبذلك يكون مجموع مؤلفاته سيعة كتب 
متنوّعة الأساليب تنوّع مصادر إلهامها. وقد 
ترجم بعضها إلى الإسيانية والروسية وبعضها 
الآخر إلى الفرنسية» وحوّل أحدها إلى شريط 
سينمائي #خليقة الأقرع؟ وأخرى إلى تمثيلية 
إذاعية ابرق الليل». 

ويمكن تصنيف هذه المؤلفات إلى اتجاهين 
بارزين: اتجاه واقعي اجتماعي يشمل مختلف 
الأجناس الأدبية التي كقىب فيياة القسة 
القصيرة 'مشموم الفل0: والرواية #إفلاس*) 
و«الدقلة فى عراجينهاه» والمسرحية #سوق 
البلاطة» واتجاه تاريخي يضم روايتيه برق 
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الليلهة وابلارة» و مسر حجية :(طمبياس" : 


(-الاتجاهالواقعي الاجتماعي: استلهم 
البشيير حرفن اعد ا عر فيه السردية 
وشخصياتها من الواقم الاجتماعي مركزا على 
التفاعل مع محيطه وسعيه لتحقيق ذانه والوعي 
بإنسائيةه كانت بمثابة الشهادة على العصر 
صادرة عن كاتس غير ممحايد. لم يكن هاجسه 
تصوير البيئة في وثائق جافة بقدر ما كان 
عرض شخصيات تنبض بالحياة وتمارس حقها 
فى ألوجود. 


وقد عاش الكاتب في بيثتين مختلفتين : بيئة 
الجنوب التونسي وواحاته على توم 
الصحراء» وبيئة العاصمة وتعمقّد العللاقات 
الاجتماعية فيها. فجعل أحداث روايته «الدقلة 
في عرا.جينها» تدور و فى الأولى. وأحداث 
روايته #إفلاس» تدور فى الثائية: فكان توظيف 
الفضاء توظيفا فنّيّا يهدف إلى تجذير 
الشخصيات في محيطها قصد فهم طموحاتها 
وأشواقها وتفسير تعاليها أو سموطها. إلا أن 
مأساتها ليست وليدة الفضاء بقدر ما هى ناتجة 
عن تعقّد العلاقات البشرية وما جبل عليه 
الإنسان من خمير وشرٌ يتفاعلان فى أعماقه 
ويذكيها الظرف فسنقض الطافات الكامتة قد 
ونتحوّل إلى أعمال ومواقف شتّى. 

نالإنسان إذن فى هذه المؤلفات هو الغاية 
الأساسية من كل كتابة أدبية. وليست تجارب 
الكاتب غريبة عن هذه الأوضاعء إلا أنه قلمها 
بقناع غير شفاف هو قناع الفن السردي في 
أعلى درجاته. ذلك لأن المتعة الفنية هي أهم 
دافع للكتابة عند اليشير خريف ؛» رام بلوغها 
بوسائل مختلفة أبرزها لغة عفوية بسيطة فى 
الجيرة» ذارجة فى الجواي حجالية هنا قاد 
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يطبع النثر من تعقيدات بلاغية وإيقاعات 
شاعرية ناتجة بالذات عن هذه البساطة 
والعفوية؛ فضلا عن روح الهزل والسخرية 
المنبثة في كامل نصوصه تقريباء هزل متخ 
فى متعرجات التعبير سه قلا يتكشف 


ال لذلك قال السارد فى إحذدى 
الروايات: هربٌ متعة أمتع منها قصتها». وإن 
انتساب البشير خريف إلى علي الدوعاجي» 
ومحمد الصادق الرزقي يبرّره هذا التمسك 

بتلك الجوانبف الفنية. وكل هذا لم مجع 
الكاتب من 5 روايته بناء فنيا ممحكما وازن 
فيه فى (الدقلة فى عراجينهاأه مثلا بين فصول 
الرواية وعناصر النخلة فقسّمها إلى عراجين 
ثلاثة يتفرّع كل منها إلى شماريخ ثلاثة ليصوّر 
حياة عائلة من واحاتث الجريدء فجعل كل 
عرجون أي كل فصل يحمل اسم إحدى 
الشخصيات الفاعلة في الأحداث. ولمًا كان 
النخيل أهمّ مصدر للرزق في تلك الواحات 
القصية فقد كانت العلاقات البشرية القائمة 
على الصراع والحبٌ وإنتقاضي واللخصام كلها 
من أجل التفرّد بملكيته. فلم يتردّد أحدهم في 
رفم قضية ضد صهره وحرمان أخته من نصيبها 
الشرعي فو ميراث الأسرة؛ وهذا ما جعلها 
ممرّقة بين حب زوجها وسطوة أخيها وجشعه. 
ويوم جاءها شقيقها بوثيقه تنميذ الحكم على 
زوجها أظهرت الفرحة وأضمرت التعاطف مع 
زوجها إلى أن شألت فجنّت فماتت ضحية 
الغدر والوفاء معًا [من أعلام. 108 ] ومع 
ذلك يفنى العباد وتبقى العحياة. 


وقد أعجب بالرواية الكاتب الكبير الطيب 
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هذا الكاتب ليس كاتبا عاديا» وهذه الرواية 
عاطفي فح في يد كتّاب أقل خبرة» ترتفع 
أحيانا إلى قمم عليا من الفن التراجيدي*» 
[[ ص18 ]ء وقال أيضا ه«والرواية بعد ذلك 
قاطبة: ؛ التحزر . من التسقط الأجنيي والتحزر 
ااا وتمتعه من إطلاق العنان لطاقته 
الخلاقة. الحيرة التى يعانيها العرب وهم 
يواجحهوب عالما معقّذا لا يمهمون أسراره فهمًا 
تامّاء القيم الموروئة التي آلت إليهم أبا عن 
جَذ والتى ] , صبحت فى مسر من الأحيان 
مظهرا فارغا يفتقد الطافة التى تعينهم في 
صراعهم من أجل البقاء والااستمرار [.... ] 
يلىء إل هذا عمل روائي ممحرل؟ ولكسن 
الحزن يختلط بالرقة والفكاهة والستخرية التي 
تصل أحيانا إلى درجة القسوة. وهو عمل 
عظيم تفرّغ من قراءته فترى الدنيا غير الدنيا' 
ص 20 . 

ولا تقل حياة فوزية نعيم في رواية "إفلاس»؛ 
مأسوية إِدْ نزحت من الريف إلى العاصمة 
المسرحى إقحاما دون موهبة ولا استعذداد 
نفسي وعقدت علاقات مرتبكة مع ثلاثة 
رجال : شيخ مسن تبتزهء يكب وري 
ولا ببحية ؛ وتاجر عشقته لكنه عشى غيرها. 
فاضطربت حياتها وأصابها اليأس في الصميم. 
فلا يخلو أي نص من نصوص البشير خريّف 
من بعد إنسائي ثابت رغم إضقائه عليه لونا 
بحلنا يؤصلها فى جدورها الاقليمية. لذلك 


خريّف. البشير بن إبراهيم ' 8 


يوم استقرٌ بأحد النازحين المقام في بعض 
ضواحي العاصمة بمجرّد شروعه في النفخ في 
نايه «باتت رمال الجنوب تموج مع أنخامه؛ 
1 5 ا. 

الاتجاه التأريخي: لم يعد البشير خريف 

فى البعض من رواياته إلى التاريخ ليكرره أو 
اي لَيرمّمه كما رمم الآثار ويعيد 
تشكيله فى صورة متكاملة انطلافا من بعضص 
الوط ناث الناحة». وذلك مسب متحضيانف 
الفنَّ السردي. تذلك اهعم بالجوانب الخفية 
من التاريخ وأبرز ما أهمله المؤرّخرن؛ وغيّب 
ما ضخحُموه من أعمال الملوك والسلاطين 
ليظهر حياة العامّة اليومية وتطلعاتها التى تصنم 
ث. ولم يبق الكاتب محايدا بل 
اتَخذ موقفا من خخيانة أحد أمراء تونس في 
العهد الحفصي واستنجاده بالأسبان أعداء 
الأندتمين والسدلمين عمونا لكبير قوع 


معنا > 


حفقه أ له حدلاث 


منافسيه على | با م 0 
العباد. 


وهذا يظهر جليأ فى روايتيه هبرق الثيل" 
و#بلارة» اللتين تنبضان بالحياة وتعجان 
بالشخصيات التي يظهر جاتيها الإنساني 
وتردّدها بين الأمل واليأس والعزم والانهزام : 
«رجال ونسوة لم يصنعهم التاريخ ولم 
يذكرهمء بل هم ثمرة خيال الكاتب السردىي 
وإتشاؤه» مس فوانين الوجود ركبهمء و 
ساحر البيان أبدعهم»ء فصاغهم صورً ا حية 
فيّاضة بالمواجدء زاخخرة بالمواقف والأفكارة 
[من أعلام الرواية في تونسء ص 101 ]. 
وقد ركّز الكاتب في الأولى على عبد زنجي 
بيع مع أمّه في سوق النخاسة» فأخذ يتنمّل من 


#لا خريفه البشير بن إبراشي 000 


سيّد إلى آخرء إلى أن استقرٌ به المقام عند 
تاجر طلق زوجته ثلاثا فاضطر إلى استعما له 
#تيّاسَاء أي زوجا لليلة واحدة حتى تحل له 
من جديدء لكن العبد العاشق يرفض إغراء 
المال مفضلا البقاء مع المرأة التي طالما حلم 
بهاء ويواجه قدره ببطولة فائقة تقربه من 
الشخصيات الأسطورية وتكسب الرواية نفسا 
ملحميا خصوصا بعد تسميمه للآبار التى 
يشرب منها جند العدو الأسباني المحتل» 
فيصابون بالجذام ويرحلون بدون رجعة. وفي 
النهاية يعود العبد إلى سيده كي ينعم برؤية 
محبوبته لكنه سرعان ما يرتحل بدوره حتّى لا 
يحول نفسه. 
أما الثائية فَإِنُ أحداثها تقع فى القرن العاشر 
الهجري/ الساأدس عشر ا أي في فترة 
الاحتلال الأسباني أيضًا. وقد تحوّل برق 
الليل صحية رفاق له شهدوا وقائع التاريخ إلى 
+ يحدث الصسات عن زمن الصمود والخيانة 
كزا على شخصيات نسائية أهمّها شخصية 
ا التي أرادت أن تقلب منطق الساريح 
لاا سمتر جاع ملك ابيها: . ولم يجد الكاتب أفضل 
من المنطق الروائي لغهم منطق التاريخ والفعل 
فيه. ورغم اعتماده على مصادر تاريخية موثقة 
مثل كتاب سيم لابن لأبي دينار فإنه 
تصوّر مرأة مكبّرة يقرأ بها ما بين السطور 
ل كتميا فنك الذوافع النفسية والأسرار الخفية 
التي تحرك التاريخ. فكانت بمثابة الميثاق 
السردي الذي لا يغني عن التذكير 0 
الأحداث التاريخية فى عصر تنافس قر 


عظيمتينء » قوة الدولة العثمانية 0 
الأمبراطورية الأسبانية. 


ويذلك كانت للبشير خريف عين على التاريخ 
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وأخرى على الراهن. يستنطق الأوّل لتفسير 
اثثاني إذ الراهن ليس إلا إامتدادا! لنماضي. وإن 

بعض العاداءت والتقاليد لا تزّال مستمرّة منذ 
عهود وإن رواسب الهمجرة الا ندلسية إلى توئيس 


والخصومة ب ين آمل البانية وال العاشرة لا 
تزال قائمة في . بعض الجهات. ورغم سقوط 
الروائي أحيانا في فم التوئيق فإنه “*أديب 


فئان خير مواطن الجمال في التعبير الفصيح 
والعامي؛ وسنّ لنفسه أسلوبا كشف عن طبعه 
التحرري وذوقه الرفيع وروسعه المرحة...؛ 
[ فوزي الزمرلي. مقدمة "برق الليل». 
ص 18). 


7 بير س 
0 لفقا 
إفلاس أر حبك درباني: رواية»ء نشرت 


تباعا في مجلة «الفكر» سنتي 1958 _ 1959, 
ثم في كتابب» تونس 1980؛ 2 برق الليل. 


رواية؛ الشركة القومية للنشر والتوزيع. 
.|06١‏ 3148؟؛ 3 مشموم أالفل . معجموعه 
قصصية. الدار التونسسية للنشره 1971. 


ص 141؛ 4 الدقلة فى عراجينهاء ررايةء 
الدار التونسية للنشرهء 9 !+ 5 بلارةء 
رواية» تح. فوزي الزمرلي؛ بيت الحكمة: 
قرطاج. 1992! 6 سوق البلاط» مسرحية 
مخطوطة؛ 7 - طمبياس». مسرحية مخطوطة. 


لا للمساورد(طاستم 


امم القاسم. نور 'لدين: تحليل رواية 
الدقلة في عراجينهاء قصص ١.‏ جويلية 
31 ص92 100؛ © ابن صالح. 
محمد الهاديء قصصء اللبشير خريف في 
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الميزان. قصص.ء. عدد 63» جانمى 
4 | ؛ © إبن صالح. محمد الوادى: 
لقاء مع البشير خريّفء قصص.ء أفريل 
2 ؛ ©#ابن صالح. محمد الهادي»؛ 
ومموء أحمدء. هكذا عاش ومات البشير 
شريفاء قصصء عدد 63: جانفى 
4 !؛ ©#ابن طألب؛ عشمان». 00 
التجاوز فى "الدقلة فى عراجيتهاا ضمن 
كاب «البشير 90 عيون النشقادفء 
اتحاد الكتّاب التونسيين 2003: 15 
2 ©ابن عغمرهء محمد صالحء من 
مظاهر إشتغال الملكة الإيداعية لدى 
البشير خريّف»ء المسار؛ عدد 45» جانفى 
فيغشريق 0.» 432-26 ©ابن 959 
محمد صالحء الإطار الحضري في حبّك 
درياتي: فينون كنات #المشير ريت لي 
عيون النقاداء ١تحاد‏ الكتّاب التونسيين: 
3) 67 74!؛ © اين عمره معحمد» 
السرد بروح مرحة في أدب خريّفف 
القصصي» ضمن كتاب «البشير خريف في 
عيون النقادف 2003. 87 _ 499 »ابن 
مرادء محمد علىيء ترجمة رواية برق الليل 
إلى اللغة الأسيانية ضمن كتاب «اترجمة 
الأدب التونسي إلى اللغات الأجنبية»: دار 
الخدمات العامة» تونس 21999 121 
7 سشخسيه بواكعوتب 61999 44 
7 © براهمء عبد الفتاحء المنطى 
القصصي في رواية البشير خريئفء حيك 
درباتى» الحياة الفقافيةء عند 30: 
4 8 - 17؛ © بكار توفيق» معنى 
الحرية في أدب البشير خريّف. الفكرء 
عسسبالة 8 ماي 1982. 21-17؟ 
© يوجأاهء صلا م الديةء عم دل لات 


)1 خريّف.البشير بن إبراشي, ‏ 8 


الأشياء في *الدقلة في عراجيئهاةء الحياة 
الثقافية. عدد 35. 1985ء 72 [8! 
© بوجأه» صلاحم الدينء. الريف والمديئة 
في #الدقلة في عراجيئها' ضمن كتاب 
#البشير 5000 فى عيون النقاد4. اتحاد 
الكتاب التونسيين» 2003: 33 46؛ 
© التواتىء مصطفى. أقصوصة #«رحلة 
الصيف»» دراسة وتحليل» الفكرء ج27: 
عدد 8 مايء 1982. 35 45 
© التومى. الناصر» البشير خخريّف الأديب 
المسانة قصصء. عدد 263 جانفى 
ادن :433 :ها الحمزارى» عدن 
رشاد» أدب اليشير خخريّف فى الذهنية 
الأدبية السائدةء الفكر. مع27. عدد 8 
ماى 1982اء 8 16؛ © حميده» حسن؛ 
الخطاب الأنثوي في «الدقلة ني 
عراجينها»» ضمن كتاب "البشير خريف 
فى عيونالنقادة. اتحادالكتّاب 
التوتسييد» 2003. 47 456 © الحوارء 
فرحء المدينة فى مجموعة «مشموم الفل". 
المرجع نفس 75 86؛ © الخوري. 
إدريس ؛ انطباعات عن البشير خريف»ء 
المسارء عدد 45. 36 37؛ © الزمرئيء 
فوزي» الصراع الحفصي التركي الأسباني 
فى روايتي «برق الليل" و#بلارة» للبشير 
خريفء المجلة التونسية للغات الحية. 
عدد6. 1991. 25 - ()4؟ © الزمرلي»: 
فوزي» البداية والنهاية فى روايات البشير 
خريّف». حوليات الجامعة التونسية» عدد 
4 1985. 159 176؛ © الزمرلي. 
فوزي. فضاء العاصمة في لحبك درباني» 
ضمن كتاب «البشير خحريف في عيون 
النقاداء مرجع مدذكورء 57 66؟ 


هك خريّف: البشير بن إبراهيىح ‏ ل 


© الساكرء الشاذلىء خصائص المكان فى 
زؤاياتة اشير 906 الحياة الثقافية » 
عدد 145. ماي 22003 134 140؛ 
© شيخةء جمعة» البشير خريّف في 
البرانات السابية» تمه عدد :63 
جانفي 1984 161 - 165؛ © طرشونة» 
محموذه البحث عن المزمن الضائع في 
روايات البشير خريّف؛ ضمن كتاب ومن 
أعلام الرواية في تونس2» مركز النشر 
السجامعيء 02 76 114؟ 
الطويلي؛ أحمده البشير خريّف. حياته 
ورواناكه بوسلامة و كرتس 65-1988 
ص ! © محمد الصادق» عيد اللطيف» 
لقاء مع البشير خريّفء الفكره جويلية 
8 55 59؛ © عبيد» عبد اللطيف» 
دراسه خصائص العربية الفصيحة فى 
«الدقلة فى عراجينها*» شهادة الكفاءة فى 
البق 1995 07اصن © فيك عد 
اللطيف.» التداخل اللغوي في أدب البشير 
خريف الفكر»: عدد 8. ماي. 1982. 
5 30؛ © العياديء سمير. البشير 
خريف كما عرفتهء ضمن كتاب «البشير 
خريفا فى عيون النقادة» مرجع مذكور. 
ص  !]0!‏ 06!؟ © غازي؛ محمدء 
صورة الجريد في رواية «الدقلة في 
عراسيفه»» امار عنكه 31726 
ديلمهبر 1995. 139-133؛ 
© الكيلاني» مصطفىء الواقع والمتخيّل 
والحرية فى #الدقلة فى عراجينها». الحياة 
الثقافية. عدد ماي 21982 22 24؛ 
© المرزوقي؛ رياضء هل #برق الثيل» 
رواية تاريخية؟»الفكرء عدد 8 ماى 
2 ؟ 22/27 4 © المرزوفي»ء 
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سمير وشاكئر؛ جميل» مدخل إلى نظرية 
القصةء الدار التونسية للنشرء 1985. 
200-3؛ © المصعبي» المعختار» 
قضية الجئس في قصص البشير خريّف. 
شهادة الكفاءة فى البحثء 41980 
© المطوي» مد ار ري المشبيير 
خريف عضو نادي القصة. الفكرء عذد 6 
مارس 2.1984 12/3 15؟ © ميلاد 
فوزيء ابرق الليل" بين الواقع والتاريخ. 
قصص : عدد 63 جانفى 984[ 64 
09 © النفرزى. عيد العحيك: مقدار 
الرؤية في «الدقلة فى عراجينهاه؛ الفكرء 
عدد 3 ديسبر 21982 54/28 459 
© النفزي» عبد إالمجيدء الدقلة فى 
عراجينها» نظريات في الأسلرب. الفكر؛ 
تونسء عدد 6 مارس 2.1984 16/29 
0 © النفزي. عبد المجيدء خصائص 
الخائتة فى أدب البشير خرتفق» الت 
عدد #8ماي 1984. 35/29 443؛ 
© النفزي» عبد المجيدهء البشير خريف: 
«النقرة مسدودة»#: الرسوب فى امتبحان 
النقلة. الحرية» الملحق الثقافى ع عدد 
3 31 جانفي 1998. 87 _ 92: 
© يوسفب» عبد الححيده ابرق الليل1'. 
دراسة فى علاميّة البطل» الحياة الثقافية 
عدد 83 مارس 1997. 120 125؛ 


أعداد خاصة سس محللات : 


© الإذاعة والتلفزةء فيغري 1982؛ 
© الطريق الجديدء. عدد 422 27 فيفري» 
2 »© قصص : عند 256 أفريل 
2 ؛ © قصصى . عند 263 جائفى 
4؟؛ ©»الفكرء عدد 8 ماي» ج27 
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© الفكر. عدد 6 مأارس 4 8 1 29 ؟ 


عم ,ازاءاع وموق ,أأعقنط4>ا «لطعقة8 ه 
-18ا ,نأا © ع0 هعطقعم-00هم5 1ك 
أأمقاطعا ,أطعد8 ٠»‏ :.م118 ,1982 ,0710 
تم ععةانمط 3555م 5هل عرمع 1 ا 
8زم أع ممنهنوصطوزط ألؤا! :هم أأنل 
,مع هه :م308 ,1986 ,18636[نا 
ممع : طقا52 ,الجدمعة6 أه حا أأنامة 1 
وزءرج26 ,لقطنلزك5 5١6,‏ أمبا! 06 3155لا 
'شضوعل ‏ 6دتوامون2 ٠»‏ : 93-10 ,1981 
- 1230106 قع أع هطتمازة3 115 13او106-م 
8 101 


ضمن كتاب *٠ترجمة‏ الأدب التونسي إلى 


0 خريف؛ مصطفى بن اإبراهيم ‏ ل 


اللغات الاجنبية"» تونس 1999: 133 

6]؟ 

موصههم قا : لمك لعمقطهملا ,أ2هطت » 

م عا ثلا بعأوأاصن! بع عاأعلاناهم ا أ8 

لق طء3 85 2815230101 » 56-66 

هقط كا » :37-50م ,1969 ,اا 

-نامه 165 كمو0 عفلرذألقق: ١6‏ كتقضضط كا 

بومماعا ٠‏ أتعقك>ا عتطعو8 عل ج5وااعبا 
.43-50 م ,1963 هم اذا 


د. محمود طرشونه 
جابعة "منوية- تونين 


00 خريف. مصطفى بن إبراهيم 


(1327ه/ 1909م 1387ه/1967م) 


ولد بنفطة بالجنوب التونسي 1909م. 

تعنم في الكتاتيب وفي بيت والده 
الشيخ إبراهيم خريّف مؤلف كتاب «المنهج 
السديد في تاريخ الجريده. وقد نشأ مصطفى 
خريف في عائلة مولعة بالأدب. فأخوه البشير 
خريف  1917(‏ 1983م) من أهم القصاصين 
والروائيين التونسيين. انتقل سنة 1921م مع 
عائلته إلى توئسس العاصمة حيث التحىق 
بمدرسة السلام القرآنية. وفي مسنة 1926م 
التحق بجامم الزيتونة ولم يواظب على التعلم 
فيه فغادره دون أن يكمل تحصيله. لكنه عوّل 
على نفسه في الإحاطة يعيون الأدب العربي 
وبالتراث الشعبى. ربطته أواصر الصداقة بأبي 
القاسم الشابي  1909(‏ 1934م): والطاهر 


الحداد (1901 2 5م). وعلىي الدوعاجي 
(1909 1949م). ومحمود بيرم التونسي 
0م 1961م)ء وزينالعابدين 
الستوسي (1898- 5 إام). [ الجابرىي» 
الشعر التونسي المعاصرء |/ 324-323؛ 
وانظر الموقع التالي على شبكة الانترنيت 
(وعتطمدععوخ61/ 10 أعصدله .220190356 .ديد 
اإشعطع ذأهاعه تطركمة تختطنا) ) 

أخذ مصطفى خريّف علم العروض عن أمير 
شعراء تونس الشاذلي خزندار (1881 
4 إم) ودرس على شيخ أدياء عصره محمد 
مناشو (1884 1933م)[الأدب التونسي 
فى القرن الرابع عشرء 271/2؛ مجلة 
الهللالء» عدد ماي 3 ص 72 ]+ ويذكر 


- خريف. مصطفى بن إبراهيم ‏ 7040 


زين العابدين السئنوسي أن مصطفى خريف ظل 
يرتاد النوادى الأدبية ويعمل في صمت ويطلعه 
على بعض أشعاره [الأدب التونسي في القرن 
الرابع عشرء 271/2 1]. 


كان مصطمى خريف مؤمنا بضرورة تجديد 
الثقافة العربية وتجديد أسئلة الشعر العربى. 
لذلك ساند حركات التجديد وكتب العديد من 
المقاللات فى المجلات والجرائد التي ترزعَمها 
المجددون في تونس. منها مثلاا مجلة «العالم 
في الثلاثينات . وانضم إلى هيئة تحريرها مع 
الشابى» ومحمد البشروش (19(1 
4 ام) وسحسسد الحليوي (1907 2 
5م). وعنلىي الدوعاجى . أصدر سنة 
7ام جريدة خاصة وهى “«الدستور". وححين 
«االمباحث» ذات النئزعة التجديدية في مطلع 
ست 8 إم. والناظر فى مسجله «العالم 
الأدبي: عدد مارس 1930م مثلا. يلاحظ أنه 
يحتوى على 5 قصيدة الشابى «النبى المجهول» 
التي كانت تنشر لأول مرّة [ص 0! ] ومقالة 
مصطفى خريف :ادس المومي والأدب 
العالمى؟ [ص 14 15 ]. 

كان مصطغى خريف ملتزما في شعره ونشره 
بقضايا أمته وثقافتها تشهد بذلك المقاللات 
التى ظل الشاعر يكتبها حتى سنة 1967م. 
الالتزام والتجديد» وتمحديدك مفهوم الأدب 
القومي؛ وقضايا العروبة والتحرر وفخضايا 
المرآة والشباب.. 


يتسم شعر مصطفى خريقف. رغم إيمات 
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صاحيه بالتجديد وبالالتزام بمعضايا عصره 
الاتباع والتقليد. وتتجلى التقليد على مستويات 
عديدة منها مثلا الحفاظ على الأغراض التي 
ثار الشابى قبله على هذه الغرضية وكرس 
أشعاره لتجاوزهاء عاد إليها مصطفى خريّف 
وأجرى شعره وفق شروطها. 


لا يأتى هذا الطايع الاتباعي في شعره من 
قبيل التأثر غير المقصودء بل هو اختيار وطن 
الشاعر عليه نفسه وشعره. يكتب في نص 
يعنوان «المديح": إذن فالمديح في حقيقته 
وفي فنه وفي وأقعه إيحاء وإلهام بالمكارم 
والمناقب. وليس الشاعر مطاليا ‏ إذا هو مدح 
صانهعا _ إلا يأن يلحت أفضل مثل وأكمل 
صورة لصاحب تلك الصناعة أو الصفة» [ نحن 
تمشي: ص 31 ]. 

غير أن هذا الاقتداء بالقديم العربي والايمان 
بأن للشاعر دورأ إسجتماعيا لابدّ أن يلعبه فى 
حمز همة بني قومه جعلا مصطفى خريف ينظم 
شعر المناسبات. فتعدّدت القصائد التي قالها 
فى حفالاءت التكريم وخصائد التنويه بالمشاريع 
الاجتماعية الخيرية وقصائد التهنئة. حتى أنه 
ا يكاد يترك مناسبة ذات صلة بقضيّة وطنية أو 
قرمية إلا قال فيها شعرا . لكن الناظر فى هذه 
القصائد سرعان ما يلاحظ أن الشاعر يتَخذ 
من هذه المئاسيات فرصة لاستنهاض بنى قومه 
لتغيير ما بأنفسهم . يقول مثلا فى قصيدة #هذه 
البلاد بلادي"' التي ألقاها في حفل تكريم 
مؤتمر الطلبة المسلمين بشمال افريقيا سنة 
0م [من الخفيف ]: [آشوق وذوق. 
ص 76 ] 


1و 


مَرُحباً فِثْيَةَ الشمالء فهذًَا ال 
يسوم يوم الوداب والا)تحجادٍ 


نم يشرح فى تعداد أمجاد الماضى ليستنهضص 
همم الشباب: [ ص 79 - 77 ] 
كم اراق الدّماة المجدائنا في 
ها احتفاظاً بالمّجدٍ من عهد عادٍ 
فهي مِلْءُ الزّْمانٍ مِلءٌ البلادٍ 
7 0 0 و 2 1 > * 2 بوم ه ع 


ف غر 9 


بسن وض تتم 


دون ذُلّ االحياة خَرْط القَنَابٍ 


عا ممطى. شتريش يطليه من الشعر أن 
ينهض بدور اجتماعي نشعي . ل" 
البعد النفعي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان 
القول التهرى يتنا لا لسن افيه كن تسكن 
المتلقّى من استيعاب المعنى الذي يريد 
الشتاهر إيصاله. هذا ما جعل أشعار مصطفى 
خريمف التي قالها في استنهاض الهمم تتسم 
بالحماسهة. وتجمع إلى النبرة الخطابية قرب 
المعنى ووضو ححة. من ذلك مثلا قصيدة 
اقربان الدم: [ ص 2 - 18 ]؛ وقصيلدلة 
#عشيرة الحى! [ 26 32 ]. وقصيدة ايوم 
البعث؟ة1 ص 33 41 ]. 


تجلى الالتزام عنده فى إيمانه الإيمان كله 
بالعروبة وبالوحدة العربية طريقا للخلااص 
والنهضة. لذلك كرّس العديد من أشعاره 
للدفاع عن فكرة ة العروبة ذاتها. فاعتير تأسيس 
الجامعة العربية مغلا عيذا للعرب ابي 


80 خريف. مصطفى بن إبراهيم 5 


حال مهرور سنة على تأشيسها نظو قضميدة 
#تحية لعيد | العروبة؛. وهو يلجأ فيها إلى 
الطريقة 0598 فيذْكّر بأمعجاد لي ويحفز 
ع وا 0 
الكامل ]: [ شوق وذوق» ص 59 ] 

0 م 1 دم ا 
واقَبَل تحهكّنا ومخض هُوانَا 


يستعاد هذا البعن القومي في مجمل أشعاره 
التي قالها في نكبة فلسطين [ ص 68 75»: 
9 96 ] وترد القصائد طافحة بالحماسة 
والخطابة. يقول [منن الطويل ]: [شوفق 
وذوق» ص 98 ] 


بني العرب هبّوا وادفمو العار عنكم 


فقد كنتم الشمٌ الأياءٌ المَطاعِينًا 


بتى العرب إنَّ اتسوت للخل متكقل 


أنُؤْمِنُ بالاأخثرى ونرْهبُ عِرَْرِينًا 
ويعتمد مصطفئ خريف في قصائده الحماسية 
على طريقة فنية مدارها ابتناء مشاهد تصور 
الماضي الحافل بالأمجاد ومقابلتها بمشاهد 
من الحاضر باعتباره لحظة توثب نحو نهضة 
جديدة. لذلك كثيرا هما يتوسل مقصله 
باستسخدامالرموز التاريخية. فيستدعي 
وتقصياتث تحتل أسحاد العرب: يوظطف فى 
قصيدة «القيروان؟ مثلا رموزا تاريخية عديدة 
منهم طارقٌ بن زيادء وابن نصيرء وعقبة بن 
نافعء وأسد بن الفرات ويحذث عن 
أمجادهمء ثم يخلص إلى مراده من قصيدته 
قائلا [ من الخفيف ]: [ شوق وذوقء ص 25 ] 


فل شكشك الأثاء كتفي قريبا 

ليت شعري وهل لَهِامِنٌُ مَعَارٍ 
لا تخلو مرائى مصطفى خريف من هذا اليعد 
النضائلى الذي ينشد ١‏ ستتهاض العرب لبناء 
النهضة. لذلك خصٌ بمرائيه أشخاصا عرفهم. 
فرئى مثلا أبا القاسم الشابى فى ذكراه السابعة 
راص 125 128 ]. ورئى الشيخ عبد العزيز 
التعالبي اص 150 158 ] والتجأ فى رثائه 
إلى طريقة فنية مغايرة لتلك التى يعتمدها فى 
قصائده الحماسية. فعمد إلى تصوير توئنس 
امرأة تكلى تبكي لهول رزيّتها. يقول امن 
السحفيف ]: [ شوق وذوقء» ص 150 | 
النظطووها تَُذْرِي | لدموعً 5 سخجاما 

حطم الموث في يديّهًا الحُسامًا 
ثم توشع في ذكر محصال الشيخ قائلا: 
[ص 4 - 158 ] 
ملاث قليّه التّجَاربٌ والسمكٌك 

عه واس ضوعب الزن والاكاف) 
كان عبد العَزِيزٍ في البيتٍ شَعْباً 

ممسْتّهِيتاًيٌصارعٌ الآلامما 
كان جيلاً من العزائم والآمس 

ال حرًا يكافمٌ الآيّياما 
كان يهوىئى بلادة ويقِيهًا 

كان صَيبًا يكافِيٌ الآيَامََا 
غير أن الشاعر وسّع من دائرة غرض الرثاء 


فلم يكتف برئاء نأس عرفهم وفجم فيهم. بل 
حوّل غرض الرئاء نفسه إلى استدعاء لأمجاد 
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الماضي. فرثى المعرّي [(ص 11١7‏ 124 ]. 
وابن خلدون [اص 113 16! ] وغايته من 
ذت”ك الإلحاح على أن استرداد المعحد والسؤدد 
والحعرة مسألة فى المتتاول. لك دللك: 
يمكن أن يدرك إلا باتياع سيرة السلف 
المجيد. تعلن الرغبة فى التمسّك بالأصول 
وبأمجاد الماضى عن نفسها فى بنية القصائد 
أيضا. وترد فى شكل استلهام للعديد من 
القديم. من ذلك مثلا قوله [ من الكامل ]: 
رص 63 ] 
كالقَرْبٍ حيّن تَانَّبَّتْ أَعُجَامُه 

وجَرَّى ايَادِيَ رَنّهٍ كفرانا 
«يُعْطِيكَ مِنْ طرفي اللَّسَان حلاوةٌ, 

وإذا كشفت وجدتَة مُعْبَانًا 
طرق مصطفى خريف غرض الغزل فخرج من 
الحماسة التى كرسها فى منلائحه ومرانيه إلى 
نوع من الغنائية المرهفة. يقول مثلا 
[ من الرمل أ: [ شوق وذوق» ص 3 ] 
يانجُومَ الليلء بِاللَه أجيبي 
يانُجُومٌ الليل مهلا فَاسْممِييِي 

3 2 ا م 3 اس © ته 

أنتٍ أنسيسي اليوم من بعر فَرِيئِي 
لكن مبدأ الالتزام الذي نذر له مصطفى خريف 
أشعاره يتخذ مظهرا آخر في غزلياته إذ يعود 
الشاعر إلى الإلحاح. وَدُق طريقة أكثر تسحراة 
على ضرورة ربط حاضر العرب بماضيهم. 
فلا يجاهر بهذا التصور بل يجعل بنية قصائده 
تنطق به. فلقد نظم العديد من المعارضات 
منها #حامل الهوى» [ا(ص 169 172 ] وقد 
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و 1 00 
حامِل الهقوى تعِستبٌ 
8 1 1 # ا دم ّ ام 


وفى مين جاءت قصيدة أبي نواس في 5 
أبيات بلغت قصيدة مصطفى خريف 4 بيتا . 
وعارض قصيدة الحصري القيروا: ني التي 
مطلعها [ من المتدارك ]: 
ياليلٌ لصب متى غذه 

#قيامٌالساعة مَوْهِدُة 
والمعارضة ليست مجزرد محاكاة للقديم 
واقتداء به» بل هي حدث تأصيل ومغايرة. 
إنها حركة اقتراب من القديم وتباعد عنه في 
الآن نمسه. فهى تستدعي القديم فتغتذى به 
لكنها تفتح مجراها الخاص. 
وتسم غزليات مصطفى خريف أيضا بقدرة 
فائقة على المحاكاة. فهو يعمد مثلا في 
قصيندة#راقصة» [ص 183 187 ]إلى 
محاكاة حركة الإيقاع الموسيقى وحركة جسد 
الراقصة. فيوظف المقايلة بين الأقعال 
والصور ليعمّق الإحساس بالحركة عبر 
الانتقال من الضد إلى الضذ بصفة دورية 
منتظمة. يقول [من مجزوء الرمل ]: [ شوق 
وذوقء ص 183- 186 ] 

ردّتِ الأوتارٌ سَكْرَّى سييم كم 


صَرحَيا 2 التُؤقيع يَعْلَو ثم يَقْصْرْ 0 
تارءٌ يمتدٌ كالنُورٍ وطَوْرًا يتَكسَر 
مامسر سو 


واساسها لظ )40 المسأ وو ب اا ددم د دا م رنا606060 4 ذه ٠‏ 


خريفء مصطفي بن إبراهيم ' 8 


في انكماش وارتعاش واتدهاش وتَّحَيرٌ 
فضى مصطفى خريّف حياته مؤمنا بقضايا أمته 
ووطته فخصّهما بشعره. والراجح أنه كان 
يدرك أن متطلبات الالتزام تدخل على الشعر 
بعضا من ضيم. وهو يعبر في مقدمة ديوانه 
عن هذا الوعي فيقول في نبرة لا تخلو من 
سماحة وتواة ضع: «لم يكن مطمحي أن أمالة 
ا لا الب يفل لايك 
أعتذر لنقسى بأنى بظروفي وأحوالي أضعف 
عن هذأ المدسليام ولكنها تجارب ورياضات 
وملء للفراغ أو هي لعب ولهو وافتراض 
أضمّنه مذهبي وفهمي لثفنون وأنا أمشي على 
حافة الطريق؟. 
تمكالة 

الشعاع ٠‏ ديوان شعر » طبع مطبعة المنارء 
تونس 1949م!؛ 2 شوق وذوفق. ديوان 
شعرهء طبع الشركة التونسية لفئون الرسم؛ 
تونس 965]؛ 3 - نحن نمشي؛ منشورات 
وزارة الثقافة» تونس: المطبعة الرسمية لليلاد 
التونسيةء 1993. وهو كتاب يضم ممالاته 
التي نشرها في الصحف بداية من سنة 1957 
إلى ما قبل وفاته في 1[امارس 1967. 


م5 
ا لل + 
© خريف»ء مصطفى » شوق وذوقء ديوات 


شعرء طبع الشركة التونسية لفنون الرسم؛ 


توئس 15 32858 ص ؟ 9م نء نححن 


تمشى :4 منشورات وزارة الثقافة؛ تونسى: 
المطبعة الرسمية للبلاد الترنسيةء» 1993؛ 
© الجابري»ء محمد صالحء الشعر التوئىي 


المعاصر. تونسى» الدار العربية للكتاب» 
9 :؛ الجزء الأول؛ © السنوسيء» زين 
العابدين ؛ الأدب التونسي في القرن الرابع 
عشرء تونس. الدار التونسية للنشر»؛ 
5 2 1979؟ © شيبوب» الحبيتب»ء 
مجلة الهلالء. عدد ماي 1973؛ 
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© التنهدي. محمد الصالح. مصطفى 
خريف في الميزان» ونس - ليبياء الدار 
العربية للكتابا.ء 1978. 

ل محمد لطفي اليوسفي 


جامعة تونس 


1 الخزاعيء أبو الحسن على بن محمد بن أحمد 


(710ه/ 1310م 789ه/ 1387م) 


حجن أسرة أندلسية عرفت بالعلم والأدب. 
اشتهر بنسيته إلى خزاعة قبيلة من الأزد. 
وجد والده موسى بن سعود ولى القضاء 
بمدينة أدلة بالأندلس في أوائل عهد الدولة 
التاصرية فى ختلقه على تضاقها ابنه القن 
أحمد بن موسى. غير أنه لاسيات لا تدريها 
غادر تلك البلدة وتحوّل إلى غرناطة؛ فولاه 
أبو عبد الله محمد بن محمد ثالث سلاطين 
بني نصر (701ه/ 1302م 708ه/ 1309م) 
الاشغال السلطانية أي جعله صاحب ديوان 
العساكر. غير أن أحمد بن موسى جد 
الخزاعى غبر البحر للعدوة فاستقر بتلمسان 
ومعه ائئة محمد اند الخزاعي ٠»‏ وتوفى أحمد 
بتلمسان وبقي فيها ابنه محمد حيث لقي حظوة 
لدى حكامها بتى زيات (بني عبد الواد) فعمل 
كاتبا لديهم ثم أصبح وزيرًا في أيام السلطان 
أبي زيان تاشفين عبد الرحمن بن مو 
الزياني (718ه/ 1318م - 737ه/ 337ام). 
ووصمه ابن الأحمر في كتايه «السيف 
والقلية: وكان رسوخ قدمه في الفروسية 


والعلم أثبت من علمء وكان من آبأثه 
بالأندنس جملة فضاة وأرباب تحصيل العلوم 
وحلل, مرتضاة. 

ولد أبو الحسن الخزاعى فى تلمسان سنة 
0هم/ 1310م؛. ودرس على علباتها مدي 
العالم الراوية أبو عبد الله بن مرزوق 
الخطيب؛ وقاضي الجماعة أبو البركات 
محمد بن أبي بكر محمد الشهير بابن الحاج 
البلفيقي. وكان الخزاعي حسن التحصيل في 
الحديث والفقه والأدب والنحو واللغة وعرف 
بمهارته فى الحساب وجودة الخط وقدرته 
على نظم الشعر. وصفه تلميذه الإمام الصوفي 
محدث فاس أبو زكريا يحيى بن أحمد بن 
محمد السراج الحميري الفاسي في فهر سته 
بالشيخ الجليل الحافظ اللغوي التاريخي 
المصتف الناظم النائرء ثم قال: كان شيخًا 
جليلا فاضلا لغويا شاعرا مجيد! مقدما فى 
التاريخ كثير الصدقة والإيثار لم يكن في زماته 
من يضأهيه فيهاء فذأ في طريقته. ووصفه ابن 
الأحمر في كتابه امستودع العلامة" باْلْفقَيه 
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الكاتب صاحب القلم الأعلى. ثم قال عنه: 
«تلقى راية الفخر باليمين وهو واسطة عقد 
المفاخر الثمين» من أعلام كتاب العدوتين 
ومعرفته بالحساب تستغرق العقول» إذ أربت 
عن جد الحصر والمنقول» وأما اللغة فمسلكه 
في سبلها أسكت ابن السكيت وبكت فهمه 
المدرك في حفظها أي تبكيت» والعربية هر 
على رياستها العلمية وقد برز في إجادتها 
الإدراكية العلمية. ولم يكن في معرفة الفقه 
بالمقصر كما نظر عن إنسان عين الحديث 
المبصرء وكفه بإرسال المواهب لم تكن 
جامحة إلى التقصيرء ولا قيل لطول جودها 
جدعت أنف الفضائل عن بخل يا قصير". 


وهدء الثقافة كانت تؤهله للحتابه في الديواتب 
فقد خحلمف أ أباه فى خدمة بني عبد الواد 
بتلمسان فتولى حطة وم السلطاتية 0 
عبد الح بن يحيى بن كه (749همر 
8م 753هم// 1352م). غير أن عنم 
ابعكرار الآسرى بعلدسات ريما حفزه إلى 
مغادرتها فتوجّه إلى فاس حيث كلف بأعباء 
حطة الأشغال السلطانية في أيام المتوكل على 
الله أبي عنان المريني (749ه/ 1348م - 
01 وبي علي اراسي دي 
كاتب الأشغال السلطائية للسعيد بالله له أبي 
يحيى أبى بكر (759ه/ 8م 760ه/ 
9 م) لم من بعدهة لاحي سالم إبراهيم 
(760هم/ 1359م 762ه/ |136م) في 
الوظيفة نفسها وأضاف إليه أبو سالم كتابة 
العلامة أو خطة القئم الأعلى واستمر على 
ذلك في فترة حكم المنتصر بائله أبي زيان 


5 الخزاعيء أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد‎ ١8 


يمل وحكم المستنضصر بالئه أبى 
العزيز وحكما, بنه السعيد بالله أبي زيان 
(4ررهم 02م 76 هم 4 1م ). 


توفى الخزاعى في الخامس من ذي القعدة سنة 
9ه/ 17 نوفمير 1387 بمدينة فاس. 
وعرف الخزاعي بكتابه العتسنهى بحري 
الدلالاات السمعية على ما كان فى عهد رسول 
الله يليه من الحرف والصنائم والعمالاات 
الشرعية" الذي فرغ من كتابته سنئة 7106م / 
4م وقدمه إلى السلطان أبي فارس موسى 
المريني الذي تولى السلطنة في ربيع الأول من 
ذلك العام. 


قال الخزاعي في سبب تأليف الكتاب: «فإني 
لما رأيت كثيرا ممن لم ترسخ في المعارف 
قدمه وليس لديه من أدوات الطالب إلا مداده 
وقلمه»ء يحسبون من دفع إلى النظر في كثير 
من تلك الأعمال في هذا الأوان مبتدعا لا 
متبعًا ومتوغلا في خطة دينية» ليس عاملا في 
عمال مسسةء ابكفرت :الله كذ أن الجمع.ه 
تأدى إلى علمه من تلك العمالات في كتأاب 
يضم نشرها وييّن أجاهليها أمرها فيتعرّف 
الجاهل وينصف المتحامل فألفت هذا 
الكئامة.:: وذكرت في كل عمالة منها من ولاه 
رسول الله يكل من الصحابة ليعلم ذلك من 
يليها الآن فيشكر الله كن على أن استعمله في 
عمل شرعى كان يتولاه صاحب من أصحاب 
النبى يي وأقامه في ذلك مقامه ويجتهد في 
اكامة الى فيه بها ل ل 
فيكون قد أحيا سنة وأحرز حسنة...". وعلق 
عليه إحسان عباس محمقق الكتاب بقوله: 
ووو الل فإنه 


م اللخزاحي : أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد 5 


ذلك كان أبوه وجدّه من قبل» وليس مستبعد! 
أن يكون قد واجه نقدا لاتخراطه في سلك 
الدولة ومصاحيته للسلطانء فإن النغمة المنفرة 
عن مصاحبة السلطان التى ظهرت بظهور 
موجة زهدية في القرن الأول لم تكن فيما 


يبدو قد تبدّدت17 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى عشرة أجزاء. 
ثمانية منها في العمالات وواحد في الحرف 
والصتاعات وجزء خختامي. وذكر الخزاعي في 
الباب الرابع والأخير من الجزء العاشر أسماء 
المراجع التي استمد منها مادة كتابه وهي 
6 مرجعاء ولكن في فهرست الكتب التي 
رتبها محقق الكتاب تبلغ عدد المراجع إلى 
20. 

ولقد لقي الكتاب شيئا من الاهتمام في العصر 
الحديث ولفت نظر رفاعة الطهطاوي فلخصه 
في كتابه #نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن 
الحجاز» [ القاهرة 1291: ص 305 - 531 ], 
ثم نال إعسجاب الشيخ عبد الحي الكتاني 
فجعله قاعدة لكتابه المسمى «التراتيب الادارية 
والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة 
العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية 
الإسلامية فى المدينة المنوّرّة العلية1؛:؛ وأضاف 
إليه أضعاف ما ذكر الخزاعي من كل قسم من 
المعلومات مستعينا بمصادر لم يطلع عليها 
الخرّاعي وحذف مكرره واستطراده إلا أن 
النسخة التي اطلع عليها الكتاني تنقص الجزء 
العاشر من الكتاب وأقام مكانه بابًا في 
تشضخيص الحالة العلمية على عهد 
رسول الله ييخ تعلما وتعليما والحالة 
الاجتماعية من حيث النبوغ وسعة المدارك 
[ بيروت سنة 1416ه/ 1996م في مجلدين ]. 
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وترجم الدكتور أحمد أوزال التراتيب الادارية 
إلى اللغة التركية بمراجعة مصادرها وتصحيح 
الأخطاء الكثيرة الواقعة فى طبعتيه [ فى 
3 إعوداف اسط ديول 0 01993 0 
جزتئين» اسطئبول 2003 ). ١‏ 
وطيع تخريججم الدلالات السمعية بتونس » 
د.ت. أولا؛ وبعده قام المجلس الأعلى 
للشؤونالإسلامية فى وزارة الأوقاف 
بجمهورية مصر العربية بطباعته وحققه أحمد 
أبو سلامة اعتمادا على نسخة واحدة دون 
تحقيق واف (القاهرة 1401ه/|198م) 
وحمّقه أخخيرا الأستاذ إحسان عياس اعتمادا 
على ثلاث نسخ (بيروت 5 اهم 1985م 
3م). واختصره أحمد مبارك البغدادي 
باسم مختصر تخريج الدلالات السمعية 
(الكريت 1410ه/ 1990م). 

وقد أورد ابن الأحمر في نثير الجمان قصيدة 
للخزاعي في مدح المتوكل على الله. وأورد 
له ابن القاضي فى جذوة الاقتباس مقطوعة 
قَالْهأ حين عثرت بموسى بن أبي عنان المريني 


اص 
© الخزاعي. علي بن محمذ» تسخريجم 
الدلاللات السمعية» نح. إلحسان عباس »؛ 
بيروتء 1405ه/ 5ام. مقدمة 
المحقق» ص7 - 17؛ © ابن الأحمرء 
مستودع العلامة ومسشبدع العلامة» تح. 
مسحمدل التركي التونسي ومحمد تثاويت 
الطنجيء تطوان 1384ه/ 1964م. 
ص62 - 64؛ © ابن الأحمرء نشير 
الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» 
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تح. محمد رضوأن الداية؛ بيرونت»؛ 
7هم/1987م: ص 249؛ »ابسن 
خلدون.» التعريفه بابن جلدون.: فيم. 
محمد بن تاويت الطنجيء القاههرة 
[95م. ص 43؛ © أبن القاضي؛ درة 
الحجال في أسماء | !! لرجال» تنح. محمد 
الأحمدي أبو النورء القاهرة. 390اه/ 
0إمء 3/ 7 248: © ابسن 
القاضى » جلوة الأقشاس فى أكر هن ل 
من الأعلام مدينة فاسء الرباط 1974 
2 488 490؛ © الونشريسي. أحمدء 
من الروفياث» تعح. ميحمدذ حبجي ؛ الرياطء 
6 ه/ 1976م» ص 31 © مسخلوفء 
محمد بن محمد» شجرة التنور الركية في 
طقات المالكية» القاهرة 9 .»؛. / 


الخزاعي؛ دعيل بن علي بن ررين - 
8+ © اليغدادى. إسماعيل باشاء 
إأيضاح المكنتون» 1/ 269؛ © الكتاني» 
عبد الحي» التراتيب الإدارية» بيروت 
6 للم 6 1م [/ 32 48ء 
© العياس بن إبراهيم؛ الإعلام بمن حل 
مراكس وأغمات من الأعلام: نحح. عيذ 
الوهاب بن منتصور» الرباط . 0 9,/ 
6 - 182+ ©»الجيلالي» عببند 
الرحمن بن محمدء تاريخ الجزائر العام 
بيروونهة 0هم/ 90 اع 2/ 0] 5 
[ 13 © بويهضي . عادل» معجم أعلام 
الجزائرءه بيروت 0ه/1980م. 
ص 132 د 33]. 

د. أحمف أوزال 


مركز البحوث الإسلامية ‏ استانبول - تركيا 


0 الخراعي؛ دعبل بن علي بن رزين 


(148ه/ 765م - 246ه/ 860م) 


هو دغيل بن علي بن رزين الخزاعي ولد 

بالكوفة. وكيل ولد بقرقيسيا سئة 
8ه/ 765م.د يجمع المؤرّخون على أنه 
شاعر هججاء بذيء ١‏ 0 روع نأس زماته يما 
قال في أكابرهم من تهاج تجيع إلى سان 
الإقذاع. فله الخد سل هون لسانه ولاسيما 
خلفاء بتي العباس وأولادهم وولاتهم. وقد 
يلغ من شدّة ميله إلى الهجاء أن هجا قبيلته 
جزاعة» وهجا زوجته وأخماه [ مختصر تاريخ 
دمشقء» ص 1105 - 07!!؟ العبر فى خبر من 


عبرء ص84؛ التدوين في أخبار قزوين. 
ص 1819؛ العمدةء 166/1 167؛ نهاية 
الأآرب فى فنونالأدب؛ ص.1679؛ اللآلي 
ف اق اعالى القاليء ص554؟ وفيات 
الأعيانء» ص 222؟ تصحيح التصحيف 
وتحرير التحريفاء ص 16 3؛ معجم البلدان؛ 
ص 909! معجم الأدباء.: ص 2407 ). 

والراجح أن لقب دِعْبل صفة أطلقت عليه. 
قالدعبل في الصحاح وفي لسان العرب الناقة 
الشارف المسنئة. ويذكر كل من ابن عساكر 


جه الخزاعي؛ دعبل بن علي بن رزين 084 


وابسن العديم أن أسمهة عيد الرسدن أما دعبل 


فلقب لقبته به دايته تفكها فاشته ر به 1[ يختصر 
تأريخ دمشىقء ص 1)07]؟ بغيه الطلب فى 
تأريخ حلب ٠»‏ ص 1431 أ. 


تذكر بعض المصادر أن دعبلا كان يعاني من 
الصمم ومن تشوّه في الخلقة. فلقد كان 
“أطروشا في قفاه سلعة» [ [ النجوم الزاهرة في 
أخبار ملوك مصر والقاهرةء» ص 1402؛ 
مختصر تاريخ دمشق» ص00 ١‏ !؛؟ بغية الطلس 
في تاريخ حلب. ص 1432؛؟ وقيات الأعيان. 
ص 97!! ] لكنها لا تتوسّع في الاخبار عن 
شاه بالكوفة. فيكتفي صاحب الأغاني مثلا 
بالالحاح على أنه كان في أوَّلْ عهده شابا اله 
شعرة جعدة وكان يدهنها ويرجلها حتى تكاد 
تقطر دهناه وكان يتشطر فى الكوفة ويسطو 
على الناس ليلا. فلما اعسات دما وقتل أحد 
الصيارفة طلليها السلطان فغادر الكوفة 
[ الأغانيء 8 35]ء ويرمسم له 
الأصبهاني صورة الشاطر الذي يجوب 
الأمصار والبلدان #ويدور الدنيا كلها ويعود 
وقد أفاد وات رى وكانت الشراة والصعالك 
يلشونه فلا يؤذونه ويؤاكئونه ويشاربونه ويرّونهه 
[ الأغانيى: 18/ 36 ). 


غير أن الأصبهاني وابن عساكر يوردان خبرا 
آخر يلح على أن دعبلا كان أول أمره غلاما 
الوليك السلكتب صريع الغواني (ت 208ه/ 
3م ) إإزار لا يملكان غيره شيئّاء فإذا أراد 
دغيل الخروج جلس مسلم بن الوليد في البيت 
عارياء وإذا أراد المخروج فعل , وغبل مثل 
ذلكء 0 إذا أسحتمعا لدعوة يد يتلا صقان 5 
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[ الأغاني. 68 مختصر تاريخ د 
ص 1102 ]. 


تجمع المصادر التى تناولت أخمباء ر دعبل 
الخزاعي أيضًا على أنه كان «عالما بصيرًا 
بالغر لغريب وال خبار وأيام العرب» [ المذاكرة فى 
ألقاب !ا الشعراء.ء ص 115]. ال 
المأمون. ومالك بن أنس. وشعبة بن 
الحجاجء وسفيان الثوري» وسالم بن نوح. 
ومتحمد بن عمر الواكدي. وقد روى عنه كل 
من أحمد بن أبي دؤاد. ومجمل بن موسى 
الترمذى [ مختصر تاريخ دمشق. ص 100 ! ]. 
كانت علا قه دغبل مع خلفاء بني العياس 
علاقة متوترة دائمأ وكان الشاعر متقلبًا ذعلا 
يطلق لسانه بالمدح ثم يشئع على ممدوحه. 
فلمّد كان يمدح الواحد منهم وينال صلاته 
وعطاياه ثم ينقلب عليه فيهجوه هجاء مقذعًا. 
وتذكر المصادر أن أوَل صلة نالها كانت من 
هارون الرشيد نفسه أبَام كان وغبل شابًا 
بالكوفة. فلقد سمع الرشيد من المغنين قول 
دغيل 1[ من الكامل ] : 


تممحيس يشام ب ب 

[ الديوان. ص 143 ] 

فطرب له وسأل عن قائله وأرسل إليه مالا 
وفيرا وثوبا ومركبا من مراكبه واستقدمه إلى 
بغداد واستحئه على قول الشعر. فظلّ يمدحه 
إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة 78اه/ 
4ممم. وتوعّد من يذكرهم من الشعراء. لكن 
دغبل الخزاعي تجرأ على رئثائهم وخاف 
العاقبة فلجأ إلى أمير طبخارستان الفضل بن 
عباس الخزاعي. ولما توفي الرشيد شبجاهن 
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ورهجا بنى العباس كلهم بقصيدته الرائية 
الشهيرة التى مطلعها [ من البسيط ]: 
تاسّفت جارّتى لما رَأت زَوَدِي 


عي 


سر قل 5ن .2 د © اس له © ه 
ومحدت الجحلم ننبا غير مفغتقر 


لت 


[ الديوان:ء ص 105‏ 108 ]. 

وقد أورد منها صاحب الأغاني ثمانية أبيات 
فى معرض كلامه عن تقلب دغل [ الأغاني . 
8 )ا 

عطاءه فهجاه وأقذع [الأغانيء 18 40؟ 


مختصر تاريخ دمشى.» ص 1104 ؛ التذكرة 
الحمدونية؛ ص 3024 - 535 ؛ معاهد 


التنصيص على شواهد التدشخيص»ء ص 1066 
7 ]. فلقد نعته بأرذل النعوت وأسند إليه 


من الصفات أشنعها حين قال [ من الطويل ]: 
مُلُوكُ بَني العَبَّاسٍ في الكُتْبٍ سَبِعَةٌ 
خيارٌ إذا عدوا وثامِتُهُم كلب 
لاك نى ذَنبٍ وليس له نُنَبٌ 
فكت إن متعقت) مشقساقتا 
لقد ضاعٌ أمرٌ الناس إذ ساس مَلكَهُم 
وصَيف واشناسٌ وقّد عَمَظمّ الكربُ 
فطلبه المعتصم ليبطش به لكنه توارى عن 
الأنظار. ثم قصد خراسان ونادم أميرها عبد 
اللهد ين طاهر(ت 230ه/ 844م) ومذدحه 
فكان يصله في كل شهر بمائة وخمسين ألف 
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درهم [ مختصر تاريخ دمشقء ص1100: 
النجوم الزاهرة. ص 1149‏ 1150 ]. ثم 
قصد أمير مصر المطلب بن عبد الله بن مالك 
الخزاعى ومدحه فأغدق عليه مالا وفيرا وولاء 
على أسوان. لكن دعبلا سرعان ما هجاه فعزله 
المطلب وتوّعده [ الأغانيى؛ 18/ 48 ]. 


والناظر في بعض الأخبار التى أراد أصحابها 
أن يفسّروا أسباب تعلق دعيل الخزاعي 
بالهجاء ومغامرته بحياته في سبيل ذلك يلا حظ 
أن بعضها يرجع هوسه بالهجاء إلى جبلة فيه. 
فلقد كان ينظم العديد من القصائد في 
الهجاء فإذا سكل فيمن هذا؟ قال: ما استحقه 
أحد يعينه بعذء وليس له صاحب. فإذا 
غضب عالى رجل جعل ذلك الشعر فيهه 
[الأغانى. 18/ 33 ] وحدث أن هجا صديقا 
له ثم اعتذر له قائلاً : ايا أخي والله ما 
اعتمدتك يمكروه؛ ولكن كذا جاءني الشعر 
لبلاء صبّه الله يق عليك لم أعتمدك يه؛ 
[الأغاني» 18/ 36 ). 


أما الروايات الأخرى فتلح على أنه كان يتبع 
حظة مدبرة إذ حوّل الهجاء إلى وسيلة 
للتكسّب قارتاع منه الناس وأكرموه درءًا 
للسأنه. ويورد صاحب الأغاني ما يؤكد تهمة 
النبّة والتدبير. إذ ينقل أن دعبلا جاهر بأن 
اأكثر الناس لا ينتفع بهم إلا على الرهية ولا 
يبالى بالشاعر وإن كان مجيذا إذا لم يخف 
شرّه؛ [الأغاني: 18/ 31 ]. 

والراجح أن دعبلا كان ميالاً إلى الهجاء فعلا. 
ولذلك أيضًا آلى على نفسه أن لا يهجو إلا 
الخلفاء فما دونهم» وحرم على نفسه هجاء 
الشعراء ونهى عن ذلك. يقول الامدي كي 
الموازنة إن دعبل بن علي كان "يهجو الملوك 
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والخلفاء ولا يكاد يعرض لشاعر إلا ضرورةء 
وقد حذر في أوَل كتابه الذي ألّفه فى الشعر 
من التعرّض للشاعر. ولو كان من أكون الناس 
صنمة في الشعرء لا يهجو الشعراء ونهى عن 
ذلك [ الموازنة بين أبي تمام والبحتري. 
ص 14 ]. والثابت تاريخيا أن دعبلا صار طلية 
الأمراء والخلماء ولم يكن ينجو دائها من 
عقابهم وتنكيلهم. فلقد هجا مالك بن طوق 
التغلبي وسُنّع عليه قائلا [ من السريع ] : 

فى نارح الأرضيِئ والدّانِيُه 
طرًا فلو ثشوف نكم فشكة 

حتى إذا كُلْثُ مني الزانيّه 
قالوا فدع دارا على سمقّة 

وَقِلْكهَانَرفَمفًايِيّه 
[ الديوان. ص 155 ] 


ومما اباك بالل يق كر اليه بابر 
عليه ودعا ال واسيب لاي ميل أنه لم 

يل هذه ١‏ الآبيات وأن بعض أ عدائه هم الذين 
نظموها كيذا له وتضرع وبكى فأعماه مالك 
من القتل. لكنه أشهره فجلده بالعصا حتى 
سلح «وأمر به فألقى على قفاف وفتعم فمه فَردٌ 
سلحه فيه والمقارع تأخذ رجليهء وهو يحلف 
ألا يكفت عنه حتى يستوفيه ويبلعه أو يقتله. 
فما رفعت عنه حتى بلع سلحه كله ثم خخلاةء 
فهرب إلى الأهوازه [الأغاني. 18/ 460 


معاهد التنصيص على سواهد التلخيص »ء 


ص 1086 1087 ). 


يجمع مؤرّخو الأدب الذين تناولوا أخبار 
دعبل الخزاعى وشعره على أنه كان يدين 
بمذهب الشيعة ويتعصّب لآل البيت تعصّبًا 
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0 وبهذا يشهد ديوانه فله مراث عديدة فى 
أهل البيت. ويلح الذهبي على أنه كان زافقي 
[ العبر في خخبر من عبرء ص84 ]. أما أبو 
العلاء المعري فقد عمدء إزاء تشهيره بالشعراء 
المداحين المتكسبين. إلى التشكيك فى 
مذهب دعبل فجزم بأنه من المرائين الذين لا 
يدينون بدين ولا يقرون بمذهب ويتظاهرون 
بالتشيع تكسبا وطلبا للرزق. فكتب: اوما 
يلحقني الشك في أن دعيل ب بن علي لم يكن له 
دين» وكأن يتظاهر بالتشيعع وادينا غرضه 
التكسشب» وكم أثلبت نسبا بنشبء ولا أرتابس 
أن دعبلا كان على رأء ني الحكمي وطبقته. 
والزندقة فيهم فاشيةء ومن ديارهم ناشيةة 
[ رسالة الغفران»؛ ص207 ]ء لكن أخخبار 
الشاعر تدل صراحة على أنه كان يدين 
بمذهب الشيعة. أما أشعاره فتجسّد تعصضّه لآل 
البيت وإنكاره إمامة الشيخين وبغضه لبنى أميّة 
ولبني العباس الذين عدّهم من السّاحين 
الذين قتلوا نسل النبي وأبناء علي بن أبي 
طالب وأحفاده. والثايت أن ها ذكرته المصادر 
من من أهر دعبل مع الإمام أبي الحسن علي بن 
موسى الرضا (ت 203ه/ 818م) يؤكّد تشيّعه 
وتعصّبه لأهل البيت. فلقد قصد الشاعر الإمام 
الرضا بخراسان وأنشده تائيته نيته الشهيرة التى 
قالها في مدم ال العيت:: والتشنيع على 
خصومهم من الأمويين والعباسيين. ومطلعها 
[ من الطويل ]: 
فَجِاوَيِنَ بالإرنانٍ والرَّقَراتِ 
نواقِحٌ عُجِمٌ اللفظ والتطقاتٍ 
[ الديوان. ص 56 ) 
فأمر له بعشرة آلاف درهم مما ضرب باسمه 
فاستوهب دعيل الإمام الرضا ثوبا من ثيابه 


2421 


ليجعله في كفئه تبرّكًا. ة عليه جية 0 
عليه. ولما بلغ الخبر مسامع أهل قم سألوه أذ 
يبيعهم إيّاها بثلاثين ألف درهم لينعموا 
بيركاتهاء فلما امتشع كمنوا له في الطريق 
وأخذوها منه عنوة. وحين هددهم بالشكوى 
إلى الإمام الرضا صالحوه وأعطوه الثلائين 
ألما وتطعة من الجبة فرضى بذئك. أما العشرة 
التي وهبه إياها الإمام فقد باع كل 
درهم منها إلى شيعة العراق بعشرة دراهم, 
ويقال إن الشاعر كتب قصيدته على توب أحرم 
به وأوصى أن يوضع في كفنه [الأغاني» 
8 - 43؛ ا ص 2408 ]. 
عاش دعبل حياته مطلوبا من ١!‏ 
الذين هجاهم فهرب من الكوفة إلى بغدادء 
ومن بغداد إلى خراسانء. ومن نخراسان إلى 
طخارستان؛ ثم فر إلى مصرء ووصل إلى 
إفريقية بالمغرب العربي حتى قال عنه صاحب 
الأغاني: #ولم يزل مرهوب اللسان وخائفا 
مر هجائه للخلفاء فهو دهره كله هارب”0 
[ الأغاني. 29/18 ]. لكن مقدرته على 
الفرار والتواري لم توقّه القتل. فلقد قتل دعبل 
يتدبير من أحد حكّام عصره. يورد كل من 
الذهبي وياقوت الحموي رواش تشبير الآرلى 
إلى أن المعتصم أهدر دم دعبل ثم قتله صبر! 
سنة 220ه. أما الرواية الثانية التى يرجحها 
الذهبي فتقول إن الشاعر حين هجا مالك سن 
طوق التخلبي ابعث إليه رجلا ضمن له عشرة 
آلاف درهضمء وأقطاء سماء فلم يؤل يطليه 
حتى وجده قد نزل في قرية بنواحي السوس »؛ 
الأوقات رعد صلاة 
العتمة»ء فضرب ظهر قدمه بعكاز لها زج 
مسمومء فمات من غدهء ودخفر' يتلك الشرية» 


الااف 3 


يخلقاه والافراء 


فاغتاله فى وقت من 


الخزاعي؛ دعبل بن علي بن رزين 28 


وقيل: بل حمل إلى السوس فدفن بها" 
[ الأغانيى؛: 60/18؛ مختصر تاريخ دمشق» 
ص ١1107‏ معجم البلدان؛ ص 909 ] وقد 
رئاه البحترى ورثا أيا تمام بقوله [ من الكامل ] : 
قَدُ رَادَ في كَلَْفِي واوقَد لوُغغتي 


ل 7" 2 


مَقُوَى بيب يوم مَاتَ ودعبْل 


يكسم شعر دعبل الخزاعي بباسطة اللفظ وقرب 
المعاني فهو بعيد كل البعد عن الغريب 
والتعقيد والصنعة. لذلك حظي باهتمام المغتين 
فى عصره وشاع صيته وذكره. ويمكن تصنيفب 
أشعاره من جهة الغرض الذي فيه القول إلى 
ستة أغراض كيرى هي المدح والرثاء والفخر 
والهجاء والحكمة والوصف. والتناظر في ما 
قاله فى المدح يلاحظ أن الأشعار التي قائها 
فى هذا | ألباسب صنمان. تندرج في الصئف 
الأول المدائح التى قالها للتكسّب. أما 
الصنف الثاني فيحتوي على مدائحه في أهل 
اإلبيت الذين نذر شعره لنصرتهم والتشنيع على 
أعدائهم. غير أن الناظر في ديوانه وفي ما 
أوردته المصادر من أشعاره بلااحظ ندرة 
قصائده التى كالها للتكسب. حتى أتنا لا نكاد 

تعثر إلا على بعض الأبيات التي أوردها انق 
افرع الأصبهاني ومنها بيتان خاطب بهما 

الله , بر طاهر متوسّلا فأجزل عطاءه» وقد 
ل 


حِكتٌ بلا حُرْمَةٍ ولا ستمسبب 
اليك إل يبح زرْمة الأدب 
فاقض زمامي فَإنْيِي وجل 
َيرٌّمُلِعٌ عَلَيْكَ في الطُلَبٍ 
[ الأغاني. 8ا/ 59 ]. 


ومنها أنفا الايات انتي مدححم بها المطلب بن 
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عبد الله بن مالك المخزاعى. وقد تناول فيها 
المعاني المألوفة في المدح تذكر الشوق 
لملاقاة الممدوح وذكر تجشّم أهوال الرحلة 
إليه. لكنه جدد في معنى طلب الصلة فاعتمد 
النطف في الإشارة حين سوّى بين ما ناله في 
الحججح من ثراب يدخره معاذا وما سيئاله من 
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ا الا 
7 1 و 2 
القى بها وبوجهي كل ها 
تكاد ا ا 1 والحُضَبٍ 
فام هوقا ذامت تقاساتيا 
مِنْ طول ما تَعَبٍ لاقت ومِنْ تقب 
9 > >» و 075 و م 
رُكنَّينٍ مُطْلِبًا والبَيْتَ ذا الحُجُبٍ 
فذاك للآجِلٍِ المَامول أنْحُرهُ 
وأنستتَ للعاجل المَرجُوٌ والطَُلّبٍ 
وقد أوردٌ محقّق ديوان دعبل وجامع أشعاره 
من المتون العقديمة أساثًا أخرى بعضها قاله فى 
الإمام الرضا [ الديوان؛ ص 109 4 أبيات ] 
وبيتين تالهما في مدح الهيئم بن عثمان الغنوى 
[ الديوان.ء ص100 ]. وثلاثة أبيات مدح بها 
المطلب بن عبد الله الخزاعى [الديوان» 
ص ١‏ د 1 وأورد أيضًا أبياثًا مهردة ل بذك 
المصادر فى من قالهاأ الشاعر وله تحلاث عن 
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ظروف نظمها [ الديوان. ص 2157129 
313 183 ). 
أما ما المدائح التي قالها في آل البيت فهىي 
بف عمبيا وروا لكر جات شيو 
لآخرجاء في شكل تصائد مطولة. وها ماد 
الشاعر نصرته لهم ويجاهر بتشيّعه. فلقد كان 
هذا الموضوع أثيرًا لديه, لذلك ظل يستعيذه 
ويطرقه طوال حياته. ورغم وبحدة الغرض 
الذي فيه القّول ووحدة الموضوع الذي عليه 
جريانه» تمكن الشاعر من تنويع المعاني. فلقد 
قال في علي بن أبي طالب 8 قصائد 
ومقطعات [ الديوان. ص66 - 276 286 
7 152 . 186 87لء 191 ].أسا 
القصائد والمقطعات التي مدح بها آل البيت 
وذكر رزاياهم ومحنهم فقد بلغ عددها خمس 
قصائد [الديوان. ص 57 66. 99, 35|ا 
136ء 178- 17989 إ. وأغلب ما قاله فى آل 
البيت من المطوّلات. فلقد بلغ عدد أبيات 
تاثيته التى مطلعها [ من الطويل ]: 
مجاييمد بالإرنان والؤْفّرات 
تنواقة سم اشيج وال ةوفات 
ةا وهي فصيدة قد جرت على كل 
لسان حتى أن ابن المعتز عدل عن ذكرها 
قائلا : «رهي أشهر من الشمس» [ طبقات 
الشعراء. ص 267 . 
أما داليته فقد بلغ عدد أبياتها 36 بيئًا ومطلعها 
[ من الكامل ]: 
ياواقفا يبُكي الطُلول وين“شِد 


بالله تهت ونغحابّ عَنْكَ المُرشِدُ 


[ الديوانء ص 93 ] 
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لكن الناظر في هذه القصائد والمقظعات 
يلاحظ أن الشاعر يعمد في كل مرة إلى 
التوسّع في معنى بعينه. فيتناول مثلا صفات 
على باس طالب وداه جعبالة تبط إلبه 
الخصال التى جرت العادة بإسنادها إلى 
نقرأ [ من الطويل ] : 
آلا إِن0َةُ ع 0 , ع 1 2 - 
سريمٌ إلى الخيرات والبَرَكَاتِ 
ونا وكفلاء خَيْرٌ كفل ويَاقِج ٍ 
وأ شمِئهة:: قَلْنَاوَاضْنِوَفهع لكا 
وأَعظمهمٌ في | لمجي والقَرْباتِ 
[ الديوات». ص66 - 67 ] 
الحدية: الشريت: عا يمتدل به الشيعة على 
روي وي ومنها 6 النبي لعلي : 
56 وحديث ختم الذي غالب فيه اللي 
عليًا قائلاً: *من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداهءه يقول [ من 
الطويل ] 
آلقيو الممتطتى بل هقز وزهس» 
00 القومء وأ ليتناد للعَورَاتِ 
سِفال لئام شقق البّشراتٍ 
فقال: ال مَنُ كنت مُوُلاهُ مينكم 
فج قفهِدَالة مَوّلى د . بَعَْدَ وفاتقِي 


[ الديوات» ص 66 - 07 
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أما في مداتحه الأخرى التي قالها في عليَ بن 
أبي طالب فإنه يعمد فيها إلى التدكور بأمجاد 
الإمام ونصرته للدين. لكنه يظلّ دائمًا يذكر 
بأن عليًا هو وصيّ النبى وخختليمته وأفضل من 
سعت به قخدم بعده [ الديوآن» ص 82 ل 156 
87لء [191)]. 
تنكشف مقدرة الشاعر على التجديد في غرض 
المدح ومعانيه فى المطوّلات ١!‏ اله لتى قالها في 
ا البسستد دحك أن الماعر لايرل فى 
أبتنأء المعانى عتى الصور المشردة بل يجري 
الكلام وفقى نسى بموجبه تتوالد الصور غزيرة 
وتتشابك فى شكل مشاهد ولوحات متتالية 
بعضها يذكّر بأمجاد آل البيت ويحيطهم بهالة 
مُمُ أهل ميراث التبئ إذا اعمّروا 
وهم خَيِرٌ قاداتِ وخيِرٌ حماةٍ 
إذا قم نُناج الله في صَلواتِنَا 
بأَسْمايُهم لم يَقبَل الصَّلواتِ 
أما بعضها فيذكر باجتماع السقيفة ويستنكر ما 
جرى يوم بويع ابو بكر الصديق معتبرا بيعة 
أبي بكر جريرة سلبت عليا وصي التبيَ حقه : 
وما سملت تلك المُذاهِبَ فيهم 
على الناس إلا بَّيعَةَ كَفْلَتاتِ 
وعآاثال اسحات الشقيقة امرهة 
بدعوّى تراث جل بِأمْرٍ ترات 
الى نكم بسي ا ا 


2 الخزاعي: دعبل بن علي بن رزين ‏ 80 


« * * * > 9ن ينك ين 2 ف يالك كذ 4 4 بك ب ين 2 عد ابن عن جع و اج سا ضا ان ودبي 


8# # © ذ"# # 2 *# #4 8 #2 جد ثب © كن هس أن اه نس ”نهدن ن سدس + ني 


اا محمد 
فَبَيْعَتهُم جانت على الغدرات 
[ الديوان» 58 59 ). 
ويمزج الشاعر بين الإشهاد على مأ يعتبره 
جريرة وقعت في التاريخ والإشهاد ما آل إليه 
أمر المسلمي: ن كلهم من أمتلاء بضياع العدل 
ثُراثٌ بلا قُريَى ومِلك بلا هُدّ 
وحُكمٌ بلا شورَى بِفَيّرٍ هّداةٍ 
[ الديوان. ص55 . 
وهو يعمد فى الأن نفسه إلى ابتناء مشاهد 
مروعة تجمع إلى الفظيع المروع لحظة تصويره 
لمصير آل الت وبدل المجاهرة بما ال إليه 
واااو ارو والإشارة فيعدد 
قبورٌ يكوفانٍ وأخرَى بطيبة 
وآاخرّى بأرْض لجوزجا , كديا 
وقبُرٌ بِبِاخَمُرًَا لِدَى القُّرْبياتٍ 


# ا 9# قت عن« جح «” ع عن بد جا بت اعد # ا © جد عي ساس عدبي ود و عر ع و 
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فَبُورٌ يِجَنّْب ا لتهرٍ مِنْ أرض كربلا 

/11 مَعَرسُهُم مِنْهَا بشط فُراتٍ 
[ الديوان.ء ص١6‏ ). 
ويدل النياحة على ال البيت وندبهم باستخدام 
عبارات التفججع والتأوّه يعمد إلى استبكاء 
فاطمة الزهراء ويخيل ثكلها ورزيتها قائلا : 
افاظِمٌ لو جِنت الحُسَينَ مَجَدَلاً 

وقد مات عَطشانًا شط فراتٍ 
إذْن للطمُت الخد فاضم عِنْدَهُ 

الحيات حيو عييدم 
000006 
طرق دعبل الخزاعي غرض الفخر أيضًا. لكنه 
ثم يجدد فى المعانى التى درج الشعراء على 
تناولها في الفخر. فحدّث عن شجاعته وتبل 
محتذه وكرمه. يقول [ من البسيط | : 
قومي ينو مِذْحج والأرْد إِحْوَتهُمْ 

وآل كنْذةٌ والأحياءه مِنّ عُئَّة 


وكم رَُحَمُتٌ طريق ١‏ لصوت ممترضا 
بالسيفٍ صَلنًا قاداني إلى السّعَةٍ 
والجود يَعَلم د عاقدني 
ها حكتة وقت ميسوري ومعحيدرّتي 


[ الديوان. ص 8 - 69 )]. 
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أما ما قاله فى الرثاء فقد خخصٌ به آل البيت 
ولاسيها ]سين والإمام الرضا. ودارت 
مجمل قصائده ومقظعاته التي قالها في رئاء 
الحسين على التذكير بحادثة الفتك يه فى 
كربلاء والتشهير بمن قتّلوه وأهله والخلص من 
رفقته [الديوان. ص 67 268 93 98غ 
8 - 19 ]. لم يشهد دعبل مقتل الحسين 
لكنه عرف الامام الرضا ومدحه وشهد مقتله 
مسموما غلى أيدى بتى العباس. تلذلك ترددت 
ينا التحرقة والفقن فى التمرائى الى قالها 
فى الرضا [الديوان.ء ص98. 133: 137ء 
9 170ء 178 179 ]. ولم تختلف 
هذه المرائي من جهة الجمع بين رثاء القتيل 
والتشهير بقتلته عما قاله فى الحسين. فهو 
يعمد إلى ذكر خصال الإمام قائلاً [ من الوافر ]: 
لقّد رَحَل ابِنْ موسى بالمعالي 
وسار بِسَيِّرِهِ العِلمٌ الشريف 
وتابِمَةٌالهُدى والدينٌ كُلا 


عو 2 


كَمابَحَكبعٌ الإلف الالنيف 
[ الديوانتء ص33! ]. 
وكثيرا ها يعمد فيما هو يرثيه إلى التشهير ببني 
العباس وبني أمية قائلاً [ من الطويل ]: 
مو النفسٌ إلا أن آنّ مهمد 


اج جد جا اج سج جا س 4 2 »© : كه < 5 85 + جا جا بجي كه > 6 ظطه يع عسي 2 عن بن 
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معتيهجهة دراكا ازمة وسستسون 
وعادّت بَّنو العٌبَاسٍ في الدين عَيثَة 
2 عاع مه 1 م ل و 


5 الخزاعيء دعبل بن علي بن رزين 


وسَموا رَشَيدًا ليس فِيهمُ لِرُشِدِهِ 

وهفاذك مَامونٌ وذاله أمينٌ 
فما قُبِلَتُ بِالرْشُيٍ متهم رعايّة 

ولا لوَيِيئ يبيالآصمائة دين 
رَشِيدَكُم نماو وَيِفَلاءُ بَعَدَهُ 

لهذا رَّرَاوِا دون ذاك مج ون 
[الديوانء صص ]69‏ 170 ]. 
برع دعبل الخزاعي في الهجاء حتى قيل عنه 
إنه «#أهجى أهل الزمان» [ أشعار أولاد الخلقاء 
وأخبارهمء ص 558 ]. والناظر في أشعاره 
التى قيلت في هذ! الغرض سرعان ما يدرك أن 
الشاعر لم يكن ينظم قصائده اتفاقا وبختاء بل 
كان يتخير البحور القصيرة حتى يسهل تنافل 
الكلام ويشيع بين الناس. قال مثلا بعد موت 
الخليفة المعتصم وتولي الواثق [ من البسيط ]: 
2 الي 2 20 لك 

ولا عزراءٌ إذا أهَلّ البلا رققدوا 
فنيقفة فات لم تهون له احد 

وآخَرّقامَ لميَفرّح بِهأحد 
فَمَرٌ فَذا ومَّرٌ الشُومٌ يَتبَعَه 

وقامَ هذا فقا الشُوُمٌ والتكد 
[ الديوان» ص83 ] 
وقل أيضًا في رحيل المعتصم وتولي الوائق 
[ من المسرح ]: 
قد قلت إن عَيْبِوهُ واتصرّفوا 
إذقبٌ إلى النارٍ والقعَذابٍ قَمَا 


الخزاعي؛ دعبل بن علي بن رزين ‏ 04] 


مازلت حتى عقدت بَيفة 

من أضورٌ بالمٌسلِمينَ والدَيسنٍ 
[ الديوان.ء صص175 ]. 
وفال في المطتب بن عبد الله الخزاعى الذي 
ولاه على أسوان [ من المتقارب ) : ْ 


َك 7 5 الا و ا ار 
وشرّفت قَومًا فلم يَنيُلوا 
شعارك في الحَرّبٍ يو الوغى 
إذا اتتكرموا ماهوا عنشلوا 
/ اذ ال لع !! . #2 5 0 َك 
م ير اا 3 2 5 الى ور 
يقرطس فيهن من ينضل 
[ الديوان. ص 146 147 ]. 
غير أن ما يميّز هجاء دعبل إنما هو إصراره 
على أن يمرج بالفبحش كلامه, فكثيرا ما 
يستعحدم عبارات وصورا جنسية فاضحة ويصل 
إلى حدالإسفاف من ذلك مثلا هجاؤه 
لمالك بن طوق [ الديوان. ص 185 ] وهجاؤه 


لأبى سعد المخزومى [ الديوان. ص 103 ] 
وهنا لجارية 0 برهان [الديوآن. 
ص !8 ]. 

أما ما قاله في الوصف والحكمة فقد ورد كله 
فى شكل مقطعات لا تتجاوز البيتين عادة. من 
ذلك مثلا ما قاله في وصف قوس قزح والمطر 
[الديوان؛ ص 101 ] ووصغ الحيت 
[ الديوان. ص 109 ] ووصهف الثراب 
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[الديروان. ص34| ]ووصن الخمرة 
[ الديوان؛: ص 163 164 ] ووصف الشيب 
[الديوان.ء ص22 ]. والناظر فى هذه 
المقطعات يدرك أن الشاعر كفي ا جياتن 
بالمعاني المبتكرة إذ يجمع ين الشيئين 
المتياعدين ويكشف ما بينهما من شبه يدق 
المسلك إليه كأن يقيم علاقة تشابه بين البرق 
وبطن الحية. يقول في وصف البرق [ من 
الطويل ]: 

أرقت نِبَوْقٍ آخِرٌ الليلٍ مُتصضصٍسب 


كان دعبل, شاعرا قد ملا الدنيا فى عصره 
وجاب البلنان والأمصار وروع الخلغاء 
والأمراء. والراجح أنه كان شاعرًا مغامرا 
المصادر القديمة أنه كان يقول: (أنا أحمل 
خشبتي على كتفى منذ حمسين سنة لست أجد 
أحدا يصلبني عليها! [الأغاني. 430/18 
طبقات الشعراءء» ص 265؛! المذاكرة فى 
القاب الشعراء» ص ١2‏ ]. وسواء فتل صيرا 
أو قتل غنرا وغيلة فإن أخباره وآشعاره تظل 
تجسّد فصلاً من فصول الصراع العنيف بين 
السلطة الشبهرية والسلظة السياسية فى العقافة 
ا 

7 تسبي + 
ها ذيكارة 
|- ديوان دعبل بن علي الخزاعي » شر حخه 
وضيطه وقدم له ضياء حسين الأعلمىء 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات.». بمو و لسكب 7 ]. 
نشر ديوان دعبل بن علي الخزاعي على شبكة 


سٍِ 


الاتعرفيية وعلس: ترصن سرون ١‏ لسيكة 
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الأنترنيت؛ الموسوعة الشعرية؛ ضمن موقع 
المجمّع الثقافي (أبو ظبي)» على شبكة 
الإنترنيت: 6تش.ععه.لمعناءأناكت. وموبدم إطصاالء 
قرص مرن: الموسوعة الشعرية» إصدار 
المجمّع الثقافي أبو ظبي» الإصدار الأول سنة 
0 الاصنار الثانى سنة 2001: الإصدار 
الثالث سنة 2003؛ 2 كتاب طبقات 
الشعراءء وهو كتاب قد استفاد مئه النقاد 
الذين جاؤو! بعده ومنهم المبرد في الكاملق. 
واين المعتز في طبقات الشعراء»ء والمرزباني 
فى معجم الشعراء؛ وابن رشيئى في العمدة 
وابن الجراح في الورقة. لك هذا الكتاب 
ضاع؛ 3 كتاب الواحدق وهو كتاب في 
المثالب» وقد ذكره ابن النديم فى الفهر ست ؛ 
4 وصايا الملوك وأيتاء الملوك من ولد 
قحطأن بن هود وقد جمع فيه ما نُقل شعرّاء 
وقد أورد فيه أخبارًا وحكايات يدور أغلبها 
حول أَيَام ملوك اليمن وأمجادهم. والكتاب 
برواية علي بن محمد بن دعبل الخزاعي» تح 
رأياظة» دار صادرء بيروت 1997: ط1. 


8 ليساف رتلطاعتى 


© ديوان دعبل بن علي الخزاعي» شرحه 
وضيطة وقدم له قبياء حمين ]لاعس 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت 
7 ]؛ © الإزبلى+ النشابي (نت 632هم 
5 اع ).ء المذاكرة في ألقاب الشعراء: 
قرص مرنء» الموسوعة الشعرية؛ المجمع 
الثقافي؛ أبو ظبي 2003: ط3ء باب 
المرام جع ؟ مع؛ © الأصبهاني. أ ط بوالفرج؛ 
الأغاني: نسخة مصورة عن طبعة بولاف 
الأصلية» نشر صلاح يوسف الخليل ودار 


الخزاعي؛: دعبل بن علي بن رزين 00 


الفكر للجميع ٠‏ بيروت 0ه/ 1970م :؛ 
تمام والبحتري» قرص مرنء الموسوعة 
الشعرية؛ المجمّع الثقافي» أبو ظبي 
3 ططل3. باه المرا جع ؟ ل البغدادى ٠»‏ 
عبد القادرء شتزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب؛ قرص مرن» الموسوعة الشعرية»؛ 
المجمّع الثقافي؛ أبو ظبي 2003. ط3» 
باب المراجم!؛ © البكري: أبو عبيدل» 
الثقافيء انو ظبي 3)» طل3. باس 
الهمراء- جع؛ #ابن تغري بردي؛ ايز 
0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرةء فرص هرل) الموسوعة 
الشعرية» المجمّع الثقافي. أبو ظبي 
3ه لط 3ء. باب المراجمعم!؛ 
© الجوهري؛. انو ضير انتشاغيل: 
الصحاحء. تح. أحمد عبد الغفور عطار». 
دار العلم للصلايين ٠‏ بمروتك 4 [ه/ 
3 امء طُ3؛ ©»الحمويى؛ يافوت.». 
معجم الأدباء» الورّاق» موقع المجمّع 
الثقافىء أبو ظبى» على شبكة الانترنيت 
ا[ 2 . بدا بلا با :م10 ؟ ‏ © ماس »ء 
معجم البلدان» الوراق» موقع المجمع 
الثقافى ؛ أبو ظبي ؛ على شبكه الانترنيت» 
ل ل ا اللي 
حلكان. أبو العياس | تمد بن منحملدء 
وقفات الأعيان» الوراق» صو شع المجمع 
الثقافي؛ أبو ظبيء على شبكة الانترنيت 
2135300 0010010 / :12112 ؟ © الذهبى ») 
العبر في مير من عبرء الوراق» موقح 


ها الخزرجيء إسماعيل بن محمد الأنصاري 


لمكم ميمته .17721201.60111 2 . بدا بيات : لاط ؟ 
© الرافعي. أبو القاسم. التدوين في أخبار 
قزوين» الوراق» موقع المجِمّع الثقافي؛ 
أبو ظبي؛ على شبكة الاتترنيت //:طاام 
1١‏ انالا ؟ © أبن رشيق: أبو 
على الحسسنء العمدة! © الصفدي»؛ 
صلاح الدين» الوافي بالوفيات» قرص 
مرن: الموسوعة الشعرية؛.ا , 

الثقافيء أبو ظبى 2003: ط3ء باب 
العبراجه ؟ © م.سء تصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف» الورّاق» موقع المجمّع 
الثقافي؛ أبو ظبي. على شبكة الانترنيت 
المع [0 3ه بجاح يجين // :0 جا © الصولى»ء 
أبو بكر محمد بن يحيىء أشعار أولاد 
الخحلماء وأخبارهم» الوراق. موقع 
المجمّع الثقافي0 أبو ظبي؛ على شبكة 
الانترنيت .00133. 02120[ 2 . بدابا با :م11 ؟ 
© العباسي. عيد الرحيم: معاهد 
التنصيص على شواهد التلشخيص ٠‏ قرص 
مرنء الموسوعة الشسعرية» المسجمع 
الثقافي. أبو ظبي 2003. ط3ء باب 
المراجع؛ © ابن عساكيء على بن 
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حسين » مختصر ناريخ دمشقء الوراق. 
موفع المجمع الثقافي؛ أبو ظبي » على 
شي كةةالانترنيتت //:ااط 
09.60 ؛ © أبن قتيبة. أمو 
محمد عبد الله بن مسلمء التتعير 
والشعراء ) سح . و ضرح أحمل محمد شاكر. 
دار المعارف: الشاهرة ١‏ ذ.نث ٠‏ ج ]ع 8 ابن 
المعتزء أبو العباس عبد الله بن محمده. 
طبقات الشعراء؛ تح. عيد الستار أحمد 
فراجء دار المعارف ب مسر 6 الماهرة 
6 +؛ © المعرى» أبو العلاء. رسالة 
الغفرآن» تح, مح_مك عرّت صر الله 
المكتية الثقافية» بيروت» د.ءت؟؛ © أبن 
منظوره أبو المضإ. جمال الدين»: لسان 
اليعسرصضهدة دار صادر » بسم وسساة ذ.تك ؟ 
© النويري» شهاب الدين؛ نهاية الارت 
فى فنون الأدس» الوراق. موقع المجمع 
التقافى: أبو ظبىء على شبكة الانترنيت 
00 2|101 . جاتر[ 121 

د. محمد لطفي اليوسفي 


جامعة منوبة - تونس 


1 الخزرجي. إسماعيل بن محمد الأنصاري 


40 ه/ 51920 _ 1417آه/ 1997 
م م( 


ولد أسماعيل بن محمد بن ماحي بن عبد 

الرحمان بين أحمد بن محمد 
الأنصاري في الصحراء الكبرى سنة 1340ه/ 
0 اامء حظ:القرآن خلى عب اشيج ميد 


ابن عبد الرحمان الأنصاري ثم تتلمذ على يد 
عدد من الشيوخء فأخز #الرسالة" في المذهسب 
المالكي خرن الشيخ محمد بن الأمين 
الانصاري؛ وقرأ نصف الأجرومية على الشيخ 
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محمد بن تائى الأنصاري» وقرأ #مختصم 
: خليل" على الشيخ محمود بن محمد الصالح؛ 
وأخذ «ألفية أبن مالك؟١‏ على الشيخين محمد 
ابن هاروت الإدريسىي نْ وأحمد - الصالح 
مقاء وأخذ الاميةالأفعال». واشافية ابن 
1-3 يجاب» عن : سيكة أحمد بن الصالح مقاء 
ونال مد شيوخه الإجازة فى الستفسيم 
والحديث؛. ونال إجازة عامة فى التذريس : 
والافتاء. 


قدم إسماعيل بن محمد الأنصاري إلى مكة 
المكرمة سنة 1369ه/ 1949م-. وفي السنة 
التالية تم تعيينه مدرسا في المدرسة الصولتيةء 
وحصل سنة 1372ه/ 2م على إجارة 
التدريس في المسجد الحرام من الشيخ عبد 
الله بن حسن آل الشيخ» وكانت له حلقة 
يدرس فيها التوحيد والحديث» وظل مدرسا 
بالمسجد الحرام والمدرسة الصولتية حتى سنة 
4ه/ 1954م حيث انتدب للتدريس في 
المعهدالعلمى بالرياض ص. وأختاره مفتى 
المملكة العرعة ارس آنذاك الشيخ 58 
ابن إبراهيم آل الشيخ للتدريس في مسجله 
بالرياض. 

وفي منة 1375ه/ 1955م انتقل للتدريس في 
معهد إمام الدعوة بعد تأسيسه؛ فتولى تدريس 
التفسيرء والحديث» ومن طلابه فى المعهد 
الشيوخ : عبد العزيز بين عبد الله آل الشيخ؛ 
وعبذ الله بن عبد الرحمان جبرين»؛ وعبد 
الرحمان الفريان. وصالح بن غانم السدلان: 
وفي سنة 1382ه/ 1962م نقّل إلى دار 
الإفتاء ثم عمِنٌ قاضيا بالمحكمة الكبرى 
بالرياض سنة 1384ه/م 1964م» وفي السنة 
التالية عاد إلى دار الإختاء؛ وعمل مع معتني 


الخزرجي. إسماعيل بن محمد الأنصاري 0ه 


المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن 
باز حتى أحيل إلى التقاعد سنة 405اه/ 
5م 
ظل بعد تقاعده من العمل الرسمي يستقبل 
الطلاب في داره وكانت لديه مكتبة زاخخرة 
بأمهات الكتب والمخطوطات» ولم يزل باحنًا 
دؤوبا حتى وفاته في السادس والعشرين من 
ذي القعدة سنة 1417اهم/م 7ام. 
وقد شهد له كل من خالطه أو عرفه من كتاباته 
بالمعرفة التامة وعمق البحث وجودة التحقيق 
والدأب على المطالعة والتبحر في علوم الفقه 
والحديث والتفسير والأدب واللغة والتاريخ: 
وقد مدحه الشيخ عبد العرزيز بن محمد ين 
لماجي الاح وي وريد لوت مي 
الأبيات التالية : 
أيها العالِمٌ الحصيف هنيئفًا 
لك هذا العطا من الملسم بيحرد 
كم دفين في قاعة كان تسيد|] 
وصفته للانام في حشن صنعه 
كم جهول قد قال في العلم قولاً 
مشرق في السماء إشراق شمسه 


ا تار 
1 المؤلقات: 


١‏ إباحة التحلى بالذهب المحلق للنساء» 
الرياض 1404ه/ 1984م؛ 2 تخريج 
حديث اللخلافة الراشدةء الرياض 1405هم/ 
65م 3 تنلبيهاللاهى على تحريم 


5 الخزرجي»: حماد بن محمد الأنصاري 0" 


الملاهي.الرياض 1410ه/ 1990م؛ 
4- نقد تعليقات الألباني على شرح 
الطحاوية»ء الرياضص 410اه/ 1990م؛ 
5 نشيد الفرح بمقدم النبي وُه الرياضء 
5هم/ 1995م؛ 6 التحغة الربانية في 
شرح الأربعين حديثًا النووية؛ الرياض 
5ه/ 1995م؛ 7 القول الفصل في 
حكم الاحتفال بمولد خير الرسل تند 
الرياضص 1416اه/ 1996م؛ 8 استخراج 
عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات 
من كتاب فتح الباري» الرياض ؛ 9 حكم 
بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد 
المسلمين» الرياض. 

ب - التمحقيق : 

0 أخلاق العلماء للآجريءه الرياض 
8إه/ 8م !1.الفتن والسلا حم 
لسن كثيرء الرياض 1403ه/ 1983م؛ 
2 -الصارم المنكي في الرد على السبكي 
لابن عبد الهادي الحنبلي. الرياض 1403ه/م 
3؛+؛؛ 13 السيف القاطمع لفلنزاع 
للفلاتي»ء الرياض 1404ه/ 1984م؛ 
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4 العجالة السنية على ألفية السيرة التبوية 
للمناوي» الرياض 1406ه/ 1986م؛ 
5 تحريم حلق النحية لعبد الرحمان 
الحنبلى؛ الرياض؟ 6 براءة الذمة في نصح 
الملوك والأئمة للمنتصوره الرياضص؛ 
7_الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية 
لعبد الرحمان الافريقي؛ الرياض؛ 

ج - الممخطوطة : 

8 اداب المشي إلى الصلاة؛ 19 أقوال 
أمل العلم في أقصى مدةالنفاسس؛ 
0 استعمال الأواني المطلية والمموهة 
بالذهب والفضة؛ 21 التخلف عن الجماعة 
في ليلة باردة أو ذات مطر؛ 22 مساجد 
المديئة المنورة؛؟ 23 نماذج من الملاحظات 
على كتاب الدرر السنية؛ 24 وتزوّد! فإن 
خير الرزَاد التقوى؛ 25 _الوقفا على فقراء 
الذرية والمحتاجين. 


د. محمد بن أسماعيل الأنصاري 
بأاحث 5-5 المملكة العربية السعودية 


00 الخررجي,؛ حماد بن محمد الأنصاري 


(1344ه/ 1925م 1418ه/ 1998م) 


حماهد بن محمد الأنصاري» من ذرية 
سعيد بن سعل بن عيادة. من 

الخزرج من الأنصار. 

ولد سنة 1344ه/ 5 فى مدينة تادا مكة 


بالصحراء الكبرى» حفظ القرآن الكريم. 
وتلقى العلم على عدد من العلماء منهم خخاله 
الشيخ محمد بن أحند بن تقي الأنصاري. 
والشيخ موسى الكسائي الأنصاري». والشيخ 
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محمد أحمد الملقب بالبحرء وتلقى عليهم 
علوم التوسحيدء وعلوم اللغة العربية»؛ 
والأصول؛ والفقه المالكي. 


التقى حماد بن معحمد الأانصاري مع الشيخ 
محمد بن عبد الله المحمود المدني أحد 
تلاميذ الشيخ محمد الطيب الأنصاري؛ وإمام 
الحرم النبوي» فأفاد منه كثيرا في العقيدة 
السلفية. ونصحه الشيخ محمد بن عبد الله 
المحمود المدنى بالعودة إلى المدينة المنورة 
فعاد إليها في سئة 1367ه/ 1947م» تتلمذ 
بعد عودته على أيدي عند من مشايخ الحرمين 
الشريفير: والريااض ومنهم: الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» والشيخ محمد بن تركي أل 
تركي١؛‏ والشيخ عبد الحى الهاشمي في مكة 
المكرمة. وتلميذ الشيخ محمد الطيب 
الأنصاري الشيخ أبو بكر بن محمد أحمد 
الشريف في المدينة المنوّرة. 

عمل مدرسًا بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة 
منذسلة [37اهم/ 51م وحتى سنئهة 
4هم/ 1954م: ثم عمل مدرّسًا بمعهد 
إمام الدعوة بالرياض خلال الفترة من سنة 
5ه/ 1955م وحتى سلة ]|38اهم/ 
|196م. ثم انتقل للتدريس في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية واستمر بها حتى 
سنة 1383اه/ر 1963م لينتقل إلى معهد مكة 
العلميء ومنذ سنة 1385ه/ 1965م عمل 
مدرّسًا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المئوّرة 
التى ظل بها حتى تقاعده عن التدريس سنة 
0ه/ 1990م: وأشرف وناقش عدذا من 
الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية وغيرها 
0 الجامعات» كما درس بالمسجد التبروي 
الموطأ. وجامع الترمذيء؛ والتوحيد لابن 


الخزرجي: حماد بن محمد الأنصاريق "١‏ 


خزيمة؛ وعلم الفرائض. واللغة العربية. 
ودرّس في داره العسحس حير" ا وئيل الأوطار 
للسوكاني. 

قام الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بالعديد 
من الرحلات العلمية بغي ةالاطلاع على 
محتويات المكتبات العالمية من مخطوطات 
في السئة النبوية المشرفة وما يتتصل بها من 
علومء فسافر إلى كل من الهندء وتونس؛ 
والمغرب. وإسبانياء وسوريأهء ومصرء 
وكانت هذه الرحلات بين سنة 1395ه/ 
5م م و407اهم/ 1987م. 


وكتب مذكراته عن هذه الرحلااتء وتتجلى 
أهم ثمارها في تصوير مئات من المخطوطات 
في علوم العقيدة؛ والحديث. وتمكن بفضل 
رحلاته تلك من نزويد مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنوّرة بأجود المخطوطات 
وأنفسها. 

وأثمرت السنين الطويلة التى أمضاها حماد بن 
محمد الأنصاري في التدرير كثرة الطلاب 
الذين أخذوا العلم عنه وصار منهم العلماء 
الذين يشار إليهم بالبتان» وظل يواصل العطاء 
حتى لفى وجه ربه في الحادي والعشرين من 
جمادى الاخخرة سنة 1418ه/ 1998م ودفن 


(١‏ فتح الوهاب فيمن اشتهر بالألقاب» 
مؤسسة الرسالة. بيروت؛ 2 - بلغة القاصي 
والداني في تراجم شيوخ الطبراني؛ مكتبة 
الغرباءء المدينة المنوّرة؛ 3.-اتحاف ذوي 
الرسوخ قيمن اشتهر بالتدليس من الشيوخء 
مكتية المعلاء الكويت؛ 4 - يانع الثمر في 


5 الخزرجيء؛ رشيد الئين على بن خليفة بن يوئس 0 كتكتكتككتتتتكتظ-.|4 زازع 


مصطلح أهل الأثرء مكتبة ابن القيم» المديئة 
المنوّرة؛ 5 رفع الأسى عن المضطر إلى 
رمى ألجمار بالمساء مكتبه الفرقان» عجمأن؛ 
6 المستماد في المتن والإسناد للحافظ ابن 
زرعة العرافى. مطابع الرياض. الرياض؛ 
7 ديوان الضعفاء للحافظ الذهبي». مكتية 
النهضة. مكة المكرمة؛ 8 - تتحريم نكاح 


المتعة لتلحافظ نصر المقدسيء مكتبة طيبة» 

المدينة المئوّرة؛ 9 ذكر من اختلف النقاد 

وعلماء الحديث فيه لابن شاهين: مكتبة 
أضواء السلف» إالرياض. 

د. عبد الباري بن حماد الأنصاري . 

باحث - المملكة العربية السعودية 


9م الخزرجيء رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس 


(579ه/ 1183م - 616ه/ 1219م ) 


الخزرج في المديئنة المنورة». 
فألحق بتسبه السعدي الخزرجىء من أسرة 
اشتهرت بالطب : فأخوه القاسمء وابن أخيه 
أحمد.؛ كانا من أشهر أطباء الدولة الا يوبية فى 
مصر والشامء وابن أخيه أحمد هو صاحب 
كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؟. 
بالإضافة إلى علي» المشار له. 
كان والده خحنيفة بن يونس السعدي 
الخزرجي؛ المعروف بابن أبي أصيبعة من 
أتباع صلاح الدين؛ يعمل في خدمته ونخدمة 
أولادف فتوجه إلى القاهرة برفقة صلاح الدين 
عندما فتحها سنة 559ه/ 1163مء وأنهى 
الدولة الفاطمية من مصر والشام. وفى الشاهرة 
ولد ابنه القاسمء والد أحمد سنة 75كه/ 
9م: ويبدو أن صاحب حلب طلب إليه 
القدوم لطرفهء وبعد لأي التحىّ بصاحب 
حلب»ء وثمة ولد ابه الثاني رشيد الدين على ء 


سئة 579ه/ 1183م. ولكن مقامه لم يطل في 
حلب فقفل عائداً إلى القاهرة [ابن أبى 
أصبيعة ع عيون الأنباء 6 ). 

كان خليفة بن يونس يرغب في تعليم ولديه. 
القاسم وعلي صناعة الطب لمعرفته بشرفهاء 
وكثرة احتياج الناس إليهاء وإن صاحبها 
الملتزم لما يجب من حقوقهاء. يكون ميجلا 
حظيا في الدياء وله الدرجة العليا فى الآخرة 
[ ابن أبى أصيبعة». عيون الأنباء: 736 ]. 
ومن أجل هذا تخير له والده؛ أبرز الشيوخ 
والمدرسين للاشتغال والدراسة على يديهم. 
نشأ رشيد الدين على في القاهرة» واشتغل في 
بدايته عند أبى التقى. صالح بن أحمد ين 
المقدسي» وقد وصف بمعر فته لعلوم كثيرة» 
وله سيرة حسنة في التعليمء وأسلوب في 
التدريس وطيب معاملة للمبتدثئين لم يكن 


23 ل ب د 0 


عيون الأناءء 6 آء فحفظ عنده القران؛ 
وأجاد أساسيات علم الحساب. 


ثم دقعه والده لدراسة صناعة الطبء مستفيدا 
من معرقته وصناكته نكار الأطباء الشاميين» 
الذين انتقلوا إلى مصرء وعملوا فى نخدمة 
سلاطين بني أيوب» ومنهم : 

حمال الدين بن أ. بي اللحوافر: عثمان بن هبه 
الله بن اجيد ب حقيل القيبى لت 6 6ه/ 
9مم) أفضل الأطباء» أتقن الصناعة 
الطبية وتميز في أقسامها العلمية والعملية؛ 
ولاه الملك العزيز عثمانء رئاسة الطبفء ثم 
استمر فى خدمة الملك الكامل محمدء وظل 
في خدمته حتى توفي جمال الدين: حيث قرأ 
عليه شيئاً من كتب جالينوس الستة عشرء 
سقط معي العسب الآولي» اق كخت 
جالينوس وأيقراط وغيرهما من علماء اليونان 
ابن أبى أصيبعة ؛ عيون الأنباءء 4 
5 736؛ الذهبي: تاريخ الإسلامء 
وفيات (611- 620ه). ص 408؛ المنذري»؛ 
التكملة لوفيات التقلةقء 3/ 80 )]. 


وشهاب الدين؛ أبو الحجاج يوسف الكحال 
الحموي» والد صلاح الدين الكحال المتوفى 
حواليى سنة 696ه/ 1296م؛. صاحب كتاب 
نور العيون وجامع الفئون (ظبع). وكان أبو 
الحجاج يكحل في البيمارستان الكائن في 
سوق السقطيين» خارج باب زويلة؛ بجوار 
دار التفاح [ ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباءء 
6 )ء وكان له قدم راسخ في طب العيوت. 
ذكره ابنه صلاح الدين» وأفاد بنقله لأدوية 
كان والده يستعملها فى علاج حكة الأجفان 
والعين والسلاق والدمعة وغلظ الأجفان ومنها 
صفة أشياف ذهبي: وأشياف الأبار [ صلاح 
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الدين بن يوسهمه الكحال»؛ نور العيونء. 
6 ]ء وكانت هذه بدايته فى صناعة الكحل. 


والقاضي نفيس الدين بن الزبيرء أبو القاسمء 

هية الله بن صدقة بن عبد الله الكولمي 
(ت 636ه/ 1238م), والكولم من بلاد 
الهند» وصف بالطبيب العالم»؛ وينسب من 
جهة أمه إلى الزبير الشاعر المشهور الذي كان 
بالديار المصرية»؛ وكان يتقن صناعة الكحل 
وعلم الجراح وبرع في العلم الطبيعي؛ ولاه 
الكامل محمدء رئاسة الطب بالديار المصريةء 
وكات يكحل 00-00 المري وباشر 
رعه أعمال الجراح [ابن أبي أصيبعةء عيودت 
الأنباء. 586 ؟؛ الأدقري ١‏ الطائع الشعيد: 
0؛ الصفدي. الوافقى بالوفيات. 
7 285 ). | 


وعبد اللطيف ير يوسف بن ميحمد البغدادي» 
موقق الدين (ت 629ه/ 1231م). المشهور 
بالعلمء المتميز في النحو واللغة العربية 
والطب والحديث والحكمة والحساب والنبات 

را وتضبائيفة تدز يبنذ 
الماثئتين»ء منها الكتب» ومنهاالمقالات 
حم لوس وردود». 
شملت معظم العلوم المعروفة أنذاك؛ وقد 
ذكرها ابن ! بى أصيبعة في أ ربع صفحات من 
القطع الكبير في كتابه عيون الأنباء [ 693 
6 ]ء وكان قد جاء إلى مصر بعد سئة 
0ه/ 184 1مء وقد اشتغل عليه رشيد الدين 
في علم الأدب والحكمة والطب والأدوية. 
وقرأ معه كتب أرسطوطالس وكان البغدادي 
كثير العناية بهاء والقهم لمعانيها. وكأت 
البغدادي يقرئ الطلبة بالجامع الأزهر. 
ويجعل وسط النهار لدارسي الصناعة الطبية» 
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كما اشتغل عليه في شرح بعض كليات 
القانون؛ وصنف البغدادي كتاب الرد على 
الخطيب»؛ محمد بن عمر بن حسين الرازي 
(ت 606ه/ 1209م): في شرحه بعض كليات 
القانون: استجابة تلطلب تلميذه رشيد الدين 
علي بن خليفة أيضاء وأرسله إليه [ ابن أبى 
أصيبعة؛ء عيون الأنباء. 683 لوبلاب 
القفطي. إنياه الرواة» 2/ 42!؛ اين شاكر 
الكتيي. نوات الوقيات» 2/ 385 ]: ومن 
الجدير بالذكر اشتغال رشيد الدين على بن 
خليفة عليه أيضاً في دمشق بعد عودتهما إليها : 
حيث كانت له مباحثات مع البغدادي في 
الحكمة [ ابن أبي أصييعة. عيون الأنباءء 
7 ]. 


والشيسخ الود ينك ميث امن 
سليمان بن أبي الفوج انيار 
(مت 636ه/ 8م) كان شيخا محققاً 
للصناعة الطبيةء متقنا لهاء متميزاً فى علمها 
وعيملها» كيرا والادوية'المقردة الف أ 
وكان يعالجح على مصنفات جالينرس» 
وصنف؛» كتاب الأقراباذين الكبيرء واقتصر 
فيه على الأدوية المركبة المستعملة المتداولة 
فى البيمارستانات بمصر والشام والعراق 
وسحوائنيت الصيادلة » ويعتير الشيك السدية بد 
أبى البيان» من أقدر أهل زمانه غلى در كت 
الأدوية ومعرفة مقاديرها وأوزانهاء وله تعاليق 
على كتاب العلل والأعراض لجاليئنوس [ ابن 
أبى أصييعة؛» عيون الأنياء. 584. 737؛ 
الصفدي. الوافي بالوفيات. 13/ 467 ]. 

وبدأ رشيد الدين علي دراسته العملية والتطبيقية 
بالبيمارستان الناصري» حيث باحث الأطياء: 
ولازم مشاهدة المرضىء ومعرفة أمراضهم». 


وما يصف الأطياء لهم [ابن أبى 
عيون الأنباء. 37 0 ٠‏ تاريخ 
البيمارستانات في الإسلامء 79 - 82 ]. 


وكان رشيد الدين على بن خليفة قد اشتغل 
منذ مرحلة مبكرة من حياته بعلم النجو 
والهيثة وبالموسيقى . فمد درس علم النجوم 
وائهيئة على الشييخ أبى محمد بن المجعدي. 
وكان فاضلاً فى علم النجوم وأحكامه؛ عمل 
عند الخلفاء الفاطميين؛: وكان والده من أعيان 
الأمراء في الدولة الفاطمية» وتعلم رشيد 
اليين على الموسيقى.والعوف على العرد 
فأخذ الموسيقى عن ابن الديجرر المصري» 
وصفي الدين ابي علي بن التبان والبهاء 
المعلع الكتين» الى مدنت قن العو سن : 
وشهاب الدين النقجوني » وشجاع الدين بن 
الحصين البغدادي. وغيرهم من من الموسيقيين 
الللاعبين على الالاثت أو المصنفين» حتى غذا 
موسيقيأ بارعأ» يعرف الموسيقى وعلومها 
ويلعب على العود؛ ورزق طيب الصوت 
وعذوبته» سمع منه الملك المعظم العزف 
والغناء فى مجالسه. ومن المعروف أن العديد 
من ملوك بنى أيوس » بعد صلاح الدينء كان 
ل ان لسر اللهو والترف والغناء [ ابن أبي 
أصيبعةء عيون الأنباف 2.637 639 ]. 
ويلاحظ دأب رشيد الدين علي على الاشتغال 
بالعلوم والنظر فيهاء وسعيه الدائم للتزيد بها 
فى كل أوقاته. حتى أجاد الطب وخاصة 
اع الكحل» والرياضة والموسيقى. 
ثم كانت عودة والده إلى الشام سنة 597ه/ 
0ام.: بعد الأحداث التي عصفت بالديار 
المصرية. وصراع ملوك بني أيوب على النفوذ 
والسلطة» وفشل ملوك مصر في تصديهم 


أصيبعة ؛ 


ود ل 8 


للغزوات الفرنجية. وانتهاج بعضهم سياسة 
التفريط واللين مع الصليبيين. فواصل اشتغاله 
على علماء بلاد الشام. فاشتغل على: رضي 
الدين الرحبيء بوسفه بن نميدرة ين الحسن 
الرحبى (ت 631ه/ 1233م)»2 وهو من أكابر 
الأطباء فى صناعة الطب» وكان يعالج بقلعة 
دمشق والبيمارستان النوري طوال ححياته» ولم 
يجب دعوات صلاح الدين الأيوبي للسفر معه 
إلى مصرء ورفض أن يكون من أطباء الخاص 
أو فى نخدمة الصحبةء واشتغل عليه بصناعة 
الطب عدد كبير من الأطباء ومنهم مهذب 
الدين الدخوارء وكان يرفض تعليم الطب لمن 
لا يجده أهلاً للصناعة» وكان يكتفى بما أطلق 
له من جراية وجامكية؛ ومأ 520 مسن 
تجارته؛ وقد صلنف من الكتب: تهذيسب 
شرح ابن الطبيب لكتاب فصول أبتقراط؛ 
واختصار كتاب المسائل لحئين بن إسحافق» 
ولكنه لم يكمله. 


ولما كان رضي الدين الرحبي. صديق والد 
رشيد الدين على وبينهما مودة وصحبة أكيدة» 
نقد كان رشيد الدين علي يحضر مجالسه 
راس رس نعود مبافة لطن 
ودرس معه الجزء العملي (الجراحة) من 
مصتمات أبي بكر الرازي في كتابه المنصوري 
فى الطب والحاوي في أ 
الحرفى فى الكبارععاة التوري ,١[‏ دن ابن 
أضيبعة: عيوة الأنباء» 4675672 ابن 


لحا نات فى 


تغري بردىي» النجوم الزاهرة» 6/ 277 آء 
والدخوار» عبد الرحيم بن علي بن حامد» 
المدرسة الدخوارية الطبية الدمشقية.» أول 
مدرسة خاصة طبية» رئيس الأطباء» والمتميز 


الخزرجيء رشيد الدين على بن خليفة بن يونس 5 


فى صناعة الككحل» والمتفوق في علوم الهيثة 
والنجوم والعلوم الحكمية؛ وكان له مجلس 
لتدريس الطب فى البيمارستان الئنوريء ثم في 
وازه الكناكة والعياغة الشعيقة غسق سوق 
المناخليينء وقد صنف الدخوار عدة مؤلمات 
منها: كتاب الجنينة في الطبء وشرح تقدمة 
المعرفة لأبقراط؛ ومقالة في الاستفراغ. 
ومقالة في ترتيب الأغذية؛ واختصارات 
يه وقد به سويت الدين علي بن 

حلشقةء العلوم ! لحكميةء» وكتبه فى الطب 
55 الحاوي لأبي 58 الرازيء: ولازمه في 
الاشتغال بالبيمارستان النورى والقلعة وفي 
داره المدرسة [ابن أفى اقسمعة: حون 
الأنياءء 733؛ الصفديء الوافي بالوفيات» 
1١23 6‏ ). 


واشتغل أيضاً على شيخين من كبار علماء 
العربية والتحو وهما: 
العلامة ابن معطي» يحيى بن عبد المعطي بن 
عبد النور الزوادي المغربي: (ت 628ه/ 
0 : شيخ النحوء صاحب الألفية 
المشهورة 7 ل المسماة "ابالدرة الألفية 
فى علم العربيةء والفصول الخمسون في 
النحوه؛ وكان له مجلس للتدريس في دمشق 
وقد لازمه واشتغل عليه [اين أبى أصيبعة؛: 
عرق ساس 712 السشدى: الراس 
بالوفيات» 6/ 23 !؟ إبن تغري برديىء المنهل 
الصافي» 6/ 143 ]. 
وتاج الدين. أب اليمن الكندى» زيد بن 
الحسن بن زيد الكندى اليغدادي (ت 6[3ه/م 
6م .. وصف بالشيخ. العلامةء المفتي» 
شيخ الحنفية» وشيخ العربية» وشيخ القراءات 
ومسند الشامء قال عنه الذهبي: شما رأيت 


ة#ا الخزرجي؛ رشيد الدين علي بن خليفة بن يونين #9 سس د 236 


الفا اكمل ننه عقلا توتيلا ونكة وصيدنا 
ورزانة مع دماثة أخلاقه *: وكان من أعلم 
أهل زمانه بالنحوء وكأن قد حدث بدمشة 
طويلاء وهو أحد اليارعين في علم الأدب» 
وكان تاج الدين؛ أبو اليمن صديق والده؛ 
وبينهما مودة سالفه من أيام وزارة تاج الدين 
الكندى لفروخشاف فلازم رشيد الدين على 
أستاذه» واشتغل عليه في العربية [ابن أبي 
أصيبعة؛ عيون الأنباء؛ء 737؛ الذعبى؛ سير 
أعلام النبلاءء 22/ 181؛؟ ابن ترق بردي : 
المنهل الصافيء 1/ 144 ). 

أمضى في طلب العلم والاشتغال فيه هذه 
المرة خمس سنوات» وصار شيخأ يقتدى به 
في صناعة الطب. ويشتغل عليه بهاء وله من 
العمر دون الخمس والعشرين سنة. وبالاضافة 
لذلك. فقمّد كان يشعر ويترسل في الكتابة؛ 
ويعرف الفارسية تكلما وقواعد وينظم الشعر 
بالقارحية» و تيحن التركية التي اكتسبها فى 
مصر والشام [ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء. 
5 737 ]. 

إن كل هذه المؤهلاات العلمية والحعملية» 
والمهارات التي اكتسبها في الموسيقى 
وحلاوة الصوت وطييه؛. فتححث له أبوابف 
الشهرة على مصراعيهاء ونال الحظوة والثقة 
من ملوك ب: 
العملية. 5057 سمئورده لاحقاء ومع كل 
نجاحاته في الحياة العملية؛ فقد حرص على 
الاشتغال على علامة وقته في العلوم 
الرياضيةء فقرأ عليه علم الهيئة والحساب 
والهندسة وهو: علم الدين قيصر بن أبي 
القاسم بن عبد الغني الأسفوني الملقب 
بتعاسيف (ت 649ه/ 1251م). أقام زمنا 


فى اورت فانخرط في ميادين المحياة 


بحماة وخدم صاحبها محمود المظفر» وبنى له 
أبراجا فلكية وطاحونا على نهر العاصى 
(تسمى الغزالة)؛ وتحيّل فيه بعلم الميكانيكا 
ماضن سروه على الرحى» :إن عمر بالماء» 
وقغفت الطاحون عن الماء وبدونها تدرر 
الرحى» وصنع للمظغر محمود كرة من 
الخشب مدهونة رسم عليها جميع الكواكب 
المرصودة. وله رسالة يعترض فيها على شرح 
شكوك والد نصير الدين الطوسيء وكانت له 
لموسيقىء وقد لازمه رشيد 
الدين علي» وأفاد من علومه [ابنأ ابي 
أصيبعة. عيون الأنباءء 740! الأدفوى, 
الطالمع السعيد. 469 471؛ أحمد ا 
المهندسون في العصر العباسي » 4 ]. 

٠‏ جعل له مجلس لتدريس 
صناعة الطباء واشتغل عليه جماعة» تميزوا 
الب 

كان رشيد الدين علي: معروفا بمهارته عند 
الأطباء العاملين في البيمارستان النوري الذي 
عمل فيهء وجعل له مجلساً لتدريس صناعة 
الطب»ء وكان يتردد إلى الدور السئطائية بقلعة 
دمشقء ويداوي مرضاهاء فقد عاليح جماعةء 
كانت في أعينهم أمراض صعبة. فصلحوا في 
أسرع وقت [ ابن اف أصيبعة . عيون الأتباء؛ 
8 ]|.ء. كما كان يتردد على دار ست الشام 


معرفة جيدة بالمو 


ولما أقام فى دمشق 


نحت آيون شادى» أضوت صلاح اإلد 

والعادل. (توفيت 6ه/ 1219م). حيث 
كان يُعْمَّلُ فى دارها 
والعقاقير في كل سنة بألوف الدنائير؛ وتفرقها 
على التاس > وكاتيث:” سبيت الشام. سصيذفة 
خواتين بني أيوب. كثيرة البر والصلوات 
والصدقات؛ فأطلقت لرشيد الدين علي 


من الأشرية والمعاجين 
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جامكية في الطب [أبو شامةء تراجم رجال» 
9 ). 


ولكن عزريةه ليلو كين ابوب يدات هتد. 15 
رمضان 605ه/ 1212م2 ففي ذاك اليوم 
استدعاه السلطان الملك المعظم عيسى بن 
الملك العادل أبو بكر بن أيوبء وأمره أن 
ينتظم في خدمته بعد أن سمع كلامه وأنعم 
عليه. ولكن لم ينتظم لأسباب اتصلت يدخول 
السلطان المعظم في أتون صراعات مع إخوته 
وأعمامه [ابن أبى أصيبعةء عيونت الأنباء. 
0 ْ 

ثم كانت معالحتةه لخادم السلطان العادل» 5 
بكر بن أيوب المسمى سليّطة. وكان قد تقاقم 
المرض فى عيني الخادم؛ وعجز الأطباء 
والكحالين عن مداواته؛ وأجمعوا على أنه قد 
عمي » ولما كان سَليْطة الخادم عزيرً! عند 
اللطان العادلء ذا مكانةه. فقد استدعى 
وكيك اللمن على لمداواته؛ وشرع في عملا جه 
حتى برئ؛: وعاد لخدمة السلطان» ولثما تناهى 
الخبر إلى السلطان» قال: مثل هذا يجب أن 
يكون معي في الحضر والسفر» وطليه للخدمة. 
ودخل في خدمته في 15 ذي الحجة 609ه/ 
2 م وأطلق له جامكية وجراية؛: وظل في 
خدمة العادل وأولاده حتى توفي العادل [اين 
أبى أصيبعة. عيون الأنباء: 738 ]. 


معه رشد الدين على»؛ ولم يزل في نحدمته 
حتى منتصف شعبان 614ه/ 1217م2» حين 
هاجم الفرنجة عمتا ؛ وتقدمت الفرئح. ووقع 
الخلاف بين العادل وولده المعظمء فاتبحه 
العادل نحو دمشىق»؛ وأما المعظم فار إلى 
تابلس : وقد مضى رشيد الدين علي برفقةه 
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العادل إلى دمشىئء. الذي ولاه طسب 
البيمارستان النوري فى محرم سنة 5ه/ 
18م ويتردد إلى القلعة. وتخحصص له 
جامكية وجراية» وكان المعظم قد ندبه تتولي 
كتابة الجيش». وأصر على ذلك؛ فقعد في 
الديوان أياماًء وشرع بمباشرة العمل» ثم رأى 
أن اشتفاله بالكتابة والحساب ما لا يروقه 
ويمنعه عن الاشتغال بالطب والحكمة 
والتصئيف؛ وعمل بشفاعة جماعة من خواص 
المعظم على الاستعفاء من ولاية الكتابه 
والحساب في ديوان الجيشء فاستجاب 
المعظم وأقاله [ابن أبي أصييعةء عيون 
الأنباء.» 740 ]: ولكنه استمر في نخدمة 
المعظم منذ صفر 616ه/ 1219م: وله 
الجراية والجامكيةء ويواصله بالافتقاد 
والأنعام, فقد كان لا يفارقه في أكثر أوقاتهء 
يستمع للحنه على الموسيقى والعود. ويعتمد 
عليه فى صناعة الطب [ابن أبي أصيبعة» 
عيونالأنباء. 740-739 ]. ولماملك 
الناصر داود بن المعظمء استمر في خدمته» 
وأمر أن يجري عليه ما كان مقرراً في أيام 
والدهء وبقي معه إلى أن توجه الناصر إلى 
الكرك مخالفاً ومجارناء سار معه حتى وصلا 
عجلونء ثم رجع إلى دمشى. 

وفي سنة 614ه/1217م؛ مرض واستمر 
مريضاً بحمى حادة لأكثر من ستة أشهر لا 
يقوى على المشيء فمال إلى الانفراد 
والاشتغال بالكتب حتى عوفي» وعاد إلى 
البيمارستان المنصوريء ومنذ 20 رمضان 
5ه. وقع تغير في سيرة رشيد الدين علي 
فمن قائل : 


هلا الخزرجيء رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس 8 6 ه28 


١‏ لقسوام . لليَير د سكت كص 


[ ابن 5 أصيبعةٌ : عيوال الأنياءء 007ا 


تحول إلى وده ومريد : الضيوع 


ا 0 لي لإ 
ولعل ووس عي الصوفية اضر 
ملوك ب: تن ا 0 يتن 
الدمشقي غنب العافة والقاض مم شخصية 
سمسحخة 6 فصذر الدين بن حمويه كان اسيم 
مسي وخ الحانماوات والزوايا الصوفية في 
فشيخ الشيوخ يلبس خرقة التصوف لشيخ 
الأطباءع بالإضافة الجن فترة مرضه الطويلة 
[ أبو شسامه. تراجم ر حال ٠»‏ 5 ). 

وفي سنة 616ه/ 1219م: وصله كتاب من 
الملك الصالح إسماعيل بن العادل. بيخطه. 
يطلب منه أن يتوجه إليه إلى مدينة بُصرى» 
ليعالج والده الملك» ومرضى أخرين من وباء 
أصاب أهل يُصرى. فتوجه إلى هناك وعالج 
المرضى حتى عوفوا. فأنعم عليه الصالح 
إسماعيل بالدذهب والخلع. وهناك عاودته 
الحمى الحادة. معاد إلى دمشى. ولم يزل 
يلا ز مويه ويعالجونه. حتى حم القضا 


وتوفى في 17 شعبان 6] 6ه/ 9 ام. وله 
من العمر ثمان وثلاثون سنة؛ ودفن عند أبيه 
وأخيه فى ظاهر بأب الفراديس [ ابن أبى 
أفسفة: عيون الأنباء. 742 |. 


ب كنات 

وضع رشيد الدين علي بن خليفة» العديد من 
المؤلفات. ضاعت كلهاء ولم نعئر على أي 
منها لا فى المكتبات العربية ولا 
ولا ندري إن كانت قد دلت في حوزة ابن 
لحيل أحمد بن القاسم بن خليفقة؛ صاحب 
عيون الأنباء» أو تلفت لسبب من الأسباب. 
أوامازالت حبيسة المكتبات الأسرية ‏ وهو 
ما نشك فيه .. أو لا زالت ضمن مقتنيات 
المكتبات التى لم تفهرس لحد الآنء فالمكتبة 
السليمانية في استانبول ‏ على سبيل المثال ‏ 
لا زالت تقتني عددا كيرا من المحفوظات 
العربية غير المفهرسة. ومحفوظة فى مخازن 
خا صة. 

ومن كتبه التي أوردها [ كشف كشف الظنون.» 
2 99 ؛؛ إيضاح المكنون. 311/2 
اذة؛ هدي ةالعارفين: [/705؛ عيون 
الأباء. 750 ]: 


أ الكس: 


| كتاسب الموجز المفيد في علم الحساب» 
ألفه تلملك الاأمجد. صاحب بعلبك فى شهر 
صفر سسئة 8ه/م 211ام. وهو شي المخيم 
بالطورء وجاء في أريع مقالات؛ 2 كتاب 
في الطبء ألفه للمنك المؤيد نجم الدين 
مسعوهد بن الملك الناصر صلا ح الدين 
شاعو اروب استقصى فيه ذكر الأمور 
الكلية من صناعة الطب» ومعرفة الأمراض 


الأجنبية: 
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وأسبابها ومداواتها؛ 3 كتاب طب السوى» 
ألفه لبعض تلاميذه» وهو يشتمل على ذكر 
الأمراض التى تحدث كثيرً! ومذداواتها 
بالأقياءالهلة الوجود التي قد إشتهر 
التداوي بها؛ 4 كتاب اللاسطقسات في 
الطب؛ 5 كتاب المساحة في الهندسة. 

ب المقالاات: 

6 مقالة في نسية النيضض وموازنته إلى 
الحركات الموسيقية؛ 7 مقالة في الحييت 
الذي له خلقت الجبالء ألفها للملك 
الأمجده: صاحب بعلبك؛ 8 تعاليق 
ومجريات في الطب. 


هذه المصنفات لا زالت مفقودةء» ومعها 
ضاعت أسماء تلاميذه الذين درسوا عليه في 
مجئس الطب الذي جعل له في الميمارستان 
النوري» ولم يبى من آاثاره صسوى بعضص 
الأقوال والمقطعات الشعرية التى سجلها ابن 
أخيه فى كتاب عيون الأنباء» وقد كان لنا 
دراسة 5 الشئرات الأدبية من ترسلات 
وشعرء في محاولة لاستقصاء طريقته في 
الببحث روماه فى التدريس. 

وانتهينا إلى أنه في الصناعة الطبية يكون 
اشتغاله أو تدريسه على مراحل أو درجات : 
الاشتغال بكلام المشهورين الجامعة أولاً 
للطبء فكان اشتغاله بكتب جاليئوس وأبقراط 
وأرسطوطاليس وغيرهم (أي الكليات). 
فاذا حصلت الصناعة الكلية: يكون 
الاشتغال بالكتب الجزئية من كلام كل قائل 
عارياً عن محبة أو يغض. 


075 ثم يزنه بأتقياس. 


الخزرجيء رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس 5 


ويمتحنه بالتجربة إن أمكن. 
وإن أشكلء فيشارك الغيرء فإن لكل ذهن 
الكليات إلى الجزثيات فالقياس والتجرية؛ ثم 
الاستعانة بذوي الخبرة إن كاب أو وفع 
الشلتي 
أما فيما يتعلق بالاشتغال بالحكمة (الفلسفة 
وعلم الكلام والمنطق وائعلوم التطبيقية)» فهو 
أيضا يتدرج في التعلم وال: 1 صمن 
خطوات: 
الاشتغال من الكلام بما قصد قاثئله التعليم؛ 
وإذا حصلت الصناعة؛ يؤكد الاشتغال 
وإذا تبرهن علم الناظر وتيقن بحيث لا تفدح 
فيه الشكوك. فلا مانع من مطالعه كتب 
المتشككين والجدئيين» في بعض الأوقات. 
وعليه؛ فالاشتغال بعلوم الحكمة؛ كما يفهمه 
الفيلسوف فى كتابته ومعرفة وإدراك معاني 
كلماته والاصطلاحات التى يستخدمهاء 
وعندها تكون دراسة كتابات المتصعين وصولا 
لليرهان واليقين» ولا مانم من الاطلاع على 
كتابات المتشككين والجدليين. 
وله آقوال أخرى في الحكمة والحياة 
والاا جتماع وأشعار ألغازى وصنل شعره: [ من 
الوافر | 

د امنيا قبلا تيضر . / 


ا د اممف #2 
بشيىيء إتنته عرض يزول 


الخزرجي؛ رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس 80 


8 لوساوروطط عتم 


»ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم: 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تح. 
وشرح تزار رضاء بيرويدته دار مكتبة 
الحياةء 5 م!؛ © ابن تغري بردىي. 
يوسف جمال الدين» المنهل الصافي 
والمستوفي بعل الوافي. تح. محمل محمد 
أمين» ط. القاهرةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1985. 6 أجزاء؛ © النجوم 
الزاهرة في أخبار مسصر والقاهرةء 
ط. القاهرة: المؤسسة المصرية للتأليف 
7 اللبجزء السادس؛ © الكتسبسي. 
مسحمذ بن شاكر» فوات ألوفيات» تحقيق 
إحسان عباسء» بيروت. دار صادرء 
#4 . 5 مجلدات؛ © ابن الورديء زين 
الدين عمرء تتمة المختصر في أخبار 
البشرء تحقيق أحمد رفيق البدراري», 
بيروودت,. دار المعرفة للطباعة والنشر:. 
١ا7.‏ جزان؛ © أبو شامة.؛ عبد 
الرحمن بن إسماعيلء تراجم رجال 
القرتين السادسن والسابع (الدذيل على 
الروضتين)؛ تح. عناية عزت العطار 
الحسيني ؛ بيروتاه مكتبة الثقافة 
الإسلامية. 1947؛© أحمد تيمورء 
المهندسون في العصر العباسي» القاهرة. 
دار نهضة مصر للطيع والنشرء 1977؟ 
© أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام» ط. دمشق. المطبعة الهاشمية 
7اه/ 1938م؛ © الأدفوي» جعفر باقر 
الموسوي. الطالم السعيد: الجامع اشماء 
نجباء الصعيد» تح. سعد متحمد حمسن » 
ط. القاهرةء الدار المصرية للتأليف 
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والترجمة. 966ام؛ © المخواتساري. 
محمد بافر الموسوىي. روضات الجنان فى 
أحوال العلماء والسادات» 4 أجزاء فى 
مجلد واحذدء ط. حججرء 7 ء 
© الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان. 
تاريخ الإسلام. ووفيات المشاعير 
والأعلام (حوادث 61١‏ 620ه)ء تح. 
نشثار واد وشتهينب الارتاقط وصالح 
مهدى عبأس» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
8 إه/ 1988م! © سير أعلام الشبلاءء 
تح. بشار عواد ومعحيى هلال السرحانء 
بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 405اه/ 
5م ء الجزء الشاني والعصشرون؛ 
2 الصفدي؛»؛ خطليل بن أيبكء صلاح 
الدين» الواضي بالوقيات» عناية س. 
ديد رينم ء فسبادن . دار النشر فرائز شتايئر» 
02م 2م الجزء السادس. الجزء 
الحادي والعشرون» عنأية محمد 
الحجيري» فسبادن. دار النشر فرانز 
شتايئرء [1411ه/ 1991م. الجزء الثاني 
والعشرود. عناية رمزي بعلبكي . فسبادن». 
دار النشر قرائز شتايئر 404اهم/ 3 ام, 
الجزء السابع والعشرون. عناية تعْريد 
فاينتردت» بيروت. المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقيةء» 1977م؛ © القفطيء 
على بن يوسفء. انياه الرواة على أتباء 
النحاة تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم » 
ط. القاهرة:» دار الكتب المصرية. 
32مء الجزء الثانئي؛ © الكحألء 
صلاح الدين بن يوسفهء نور العيون 
وجامع الفنون. تحقيق محمد ظاقر 
الوفائي. الرياضء؛ مركر الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميقء. 407اه/ 
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7ع؛ 2 المنذري» شيل العظيم بن عبد 
الموريء التكملة لوفيات النقلة. نيح . بشأر 


عواد؟. بيروركث:ة مؤسسة الرسالةء 


10(1ه/1981م, ج 3؛ © النعيمي 


الدمشقي ؛ عبد القادر سس مسحمل ؟ الدارس 


8 الخزرجي؛ صغي الدين أحمد بن عبد الله 1" 


في تاريخ المنارس » دمشى »ع مكتبه الثمافة 
الإسلاميةء 1988م. جزان. 


جامعة اليرموك ‏ الأردن 


00 الخزرحجي. صفي الدين أحمد بن عبد الله 


(900ه / 5م 923ه/ 7م )2 


يمناى الدار والمنشأ» كان منذ صغره 
57 على مرتبة عالية من الذكاء 
والحفظ والانضباط والإتقان . 


# ممما 


نظرًا لأننا لم نقف له على ترجمة وافيةء فسوف 
نكتفي بالكلام عن الكتاب الوحيد الذي صنفه 
وسماه: «#خلاصة تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال؛ واشتهر باسم «خلاصة الخزرجي”" 
على سبيل الاختصار . والكتاب لا يستغني عنه 
باحث ولا دارس في علم الحديث . 


موضوع الكتاب هو علم رجال الحديث 
ومعرفة وفياتهمء ونحن نعلم أن علم الحديث 
النبوي الشريف قد نخدم خدمة لا تقاريها 
خدمة أي علم آخر من العلوم. واعثني به من 
كل جانب من جواتبه. فألفت الكتب العديدة 
فى جمعه وتدويته) وفي صصححيحه وحسنه؛ 
وفى ضعيفه وموضوعهء وفيما جاء منه في 
العقائد والعبادات والأحكام» وما جاء منه في 


المواعظ والآداب والفضائل» كما ألفت 
التاليف الجمة المتزايدة فى ضبط ألفاظهء 
وفي ضبط أسماء رواته وتراجمهم وأنسابهم 
وبلدانهم ورخلاتهم وسني وفياتهمء وأسماء 
شيوخهم وتلامذتهم2» وقويهم وضعيفهم. 
وجرحهم وتعديلهم: وشروطهم فيما دوبوه؛ 
وما سلم لهم وما أخذ عليهم. وكما قال 
الإمام على بن المديني : «التفقه في معأني 
الحديث نصف العلم؛ ومعرفة الرجال نصف 
العلم". وقال أيضًا: «أشد العتصحيف 
ال لتصحيف في أسماء الرجال". 

وقيل أيضًا: أولى الأشياء بالضبط أسماء 
الناس» لأنه شيء لا يدخحله القياس» ولا قبله 
شي ءءء ولا بد من شيء يدل عليه. وإذا كات 
هذا في الناس عموما فهو أولى وأحق فيمن 
نقل لنا الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية 
المأخوذة من كلام خاتم النبيين وسيد 
المرسليث: ولذلك كان التعريف بهؤلاء النقلة 
من الواجبات التى قام بها قديما وحديثا أهل 
الحديث . 


1" الخزرجي؛ صفي الدين أحمد بن عيد الله 


وأصلى كتاب ب للخزرجي هو كتاب 
ااالكمال 5 سماء الرجال"» من تصنئيف 
الشيخ عيد الغني المقدسي رت 600ه). 

وهو أول من جمع رجال الكتب الستة في 
كتاب . 

ثم جاء المزي (ت 742ه) فأصّل الكتاب 
وهذبه وأضاف إليه وسماه «تهذيب الكمال فى 
أسماء اتر جال". ْ 


ثم حاء تلمبذه الذهبى (نت 748ه) واختصر 
كتاب أستاذه المزي وسماه «تذهيب التهذيب؛ 
واختصره أيضًا العسكري (ت 750ه). 


وتوالى العلماء بعد ذلك ما بين مختصر ومزيد 
ومضيف وجامع ومؤلف أمثال: ابن كثيرء 
(ت 774ه)ء وابن الملقن (ت 804ه). 
وسيط ابن العجمي الشافعي رت 841ه). 
وأء بن فاضي شهية (ت 1 راين مجر 
العسقلا ني (نت 852ه)ء والحافظ تقى الدين 

أبى بى الفضل محمد بن محمد الهاشمي 


لت 71ق8ه). وجلال الدين اللسسيوطي 
رت 911هس). 


ثم كان الخزرجى . صاحب الترجمة ‏ والذي 
استمد كتابه من: تهذيب الذهبىء وتقريب أبن 
حسجحي ! لعسقلاني» وإكمال ابن ماكولا. 
والمؤتلف والأكمال للحافظ عبد١‏ لشيس 
والميزان للذهبى . 


وكان من أهم الزيادات في هذا الكتاب 
كما قال الخزرجي ‏ ضبط الأصماء والنسبي 
والألقابس» وعدد ما لكل صحابي من 
الأحاديث وما خخرج له الشيخان إن كان ممن 
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شرج لهم من 0 الصحابة. وما عر 
أحدهما. وقد تميز 


العائم و لمتعلم ا ذه وههى . 

- فيه ذكر أشهر شيوخ الراوي وتلامذته. مما 
يعين على تمييز الرجال الذين تشترك 
أسماؤهم وتتحد طبقتهم أو تتقارب» وفيه 
نو سيع لدائرة المعرفة بالرجال. 

وفيه تقل كلمات علماء الجرح والتعديل 
بألفاظهم » وفي ذئك تبصرة للمتعلم وتذكرة 
للعالمء بقواهل الجرح والتعديل ومراتبها 
ومدلولاتهاء وفيه تعريف بهم وبمقاماتهم . 

- وفيه ذكر أهم البلاد أأعى رحل إليها الراوي 
وأخذ عن أهلها أو أخذو! عنه فيها. 


لوقه دك بعص مناقس الراوي أو وال 
مما يزيد التعريف بقبوله أو رده. 


وفيه استيفاء المعرفة الموجزة بالراوي قبولا 
أو ردأ مع فصاحة العبارة وسلاستها وقصرهاء 
عمد أوتي الخزرجي موشبية عظضيمة هي 


الااخختصار الوافي. 


ولهذا يقضي له بتفضيله على سواه مما نهج به 
وقال الخزرجي : "كتابنا هذا إنسان عين 
هذه المؤلفات الجليلةء يعرف ذلك من 
له معرفة تامة بالمقغصود من هذا العلمء 
ورتبته على خلاف ما رتيواء وهذبته على 
خلاف ما هذبواء وجمعته لنفسى ولابناء 
حم مؤالله العظيو ...الا لارياء والمياعاة 
والإشكار والتصدر. وفوف كل ذي علم 
عليم». 
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18 وسور (ط تم 


© المخزرجى:؛ صفى الدين أحمد 
الأنصاري 558 خلا صة تهذيب الكمال 
85 أسماء الرحفال: بوفيلية»: اتناك 
الخاصة بتصحيح الخلاصة. تأليف علي بن 
صلاح الندفك الكوكباني الصنعاني 
(دت 191[ه)ء قدم للكتاب : عبد الفتاح 
أبو غدة؛ طبع دار البشائر الإسلاميةء 
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الدين؛ الأعلام. دار العلم للملايين» 
بيروت 1979». الطبعةالرايعة؛ 
© سركيس» يوسفه إليان»ء معجم 
المطبوعات العربية والمعربة» مطبعة 
سركيس يمصر 1929. 

دار الكتب والوثائق المصرية 


بروث؛6 لبنات 41ه؛ © الزركلى» خير القأهرة ‏ مصر 
0 الخزرجيء أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
تلاك 


(492ه/ 1099م 69كه/ 1173م) 


أإدسد بن عبد الرحمن بن محمد بن 

الصفر الأتنصاري الخزرجيء أبو 
العباس. فقيه ومحدّث وأديب. أصله من 
التغر الأعلى من مدينة سرقسطة 22188028 
بالأندئلس» حيث منازل الأنصار. انتقل جد 
أبيه إلى بلنسية 1/9165618 فولد له بها اينه عبد 
الرحمنء؛ والد أبي العباسء. ثم انتقل عبد 
الرحمن هذا إلى المرية 226518الىش» فولد بها 
أبو العباس. 


يذهب أغلب المترجمين إلى أن مولده كان 
بالمرية في ربيع الأول 492ه/ 1099م [ الذيل 
والتكملة؛: 231/1؛ الأعلام للمراكشيء 9/ 
8 الأعلام للزركليء 1/ 46:؛ أعلام 
المغرب العربي»: 318/3 1ء واتفرد صاحب 
[ المقتضبء» 49 ] بجعل تاريخ ميلاده سنة 


2هم/ ]آم وتبعه فى ذلك صاحب 
[ هدية العارفين. 1/ 86 ]» مرتكبا خطأ في 


رحل الخزرجي مع أبيه إلى سبتة وهو ابن سبع 
ستوات فأقام بها ملة »6 ثم تحول إلى مذديئنه 
فاس واستقرٌ بها زمناء قبل أن يسترطن مدينة 
مراكش [ الديباحء .]١]7‏ 


عنى به والده منذ صغرهء فاتتفقعة كثيراأ من 
الشيوخ. وشاركه في بعضهم» وعلى ضو 
بنفسه )ع واشتد طلبه للعلمء والحرص عليه 
والتواضع في التمأسهء شههًا به فأخذه عن 
الصغير والكبير» واشتكي سن ذلك حدى 
اتنسعت روايته» وجلت معأارثة. فأصبح كما 
يقول ابن الخطيب محدثا مكثراء ثقةع 
ضايطاء مقرنًا؛ مسجوداء حافظا للفمّه» متمّنا 
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لمسائله؛ عارقا بأصوله. متقدما في علم 
الكلام» عاقدا للشروط؛ بصيرا بعللهاء» حاذقا 
بالأحكام كاتبا بلِيغْاه شاعرًا محسنًاء جميل 
الخط [ابن اللخطيب» الاحاطة» 3/ 183 )]. 


وقد أشار محمد بن عبد الملك المراكشي إلى 
نحو تخمسين شيحًا من شيوخدء الذين قرأ 
عليهم القرآن الكريم. وروى عنهم الأحاديث 
النبوية الشريفة» وتحمل عنهم العلم. فقد تلا 
القرآن برواية ورش أبيى سعيدء على أبيه؛ 
وأكثر عنه. وأجاز له بهاق وتلا أيضًا على 
أبي عبد الله بن حسين التطيلي المقرىء؛ رهو 
أوَل من قرأ عليه. «وناا بفراء تاقع على ابي 
علي الميحسن بن عيد الله المروي. وأبي عبد 
الله بن عبد الله. وبقراءة أبي عمرو على أ أبي 
عبد الله بن أحمدء وبالسيع على أبي 
العياس ين البرا ين شل لبتي ٠‏ وأبي 
القاسم عثمان بن إدحريس.». الذي أخذ عنه 
أيضا بعضص مصتّفات أبي عمر الداني. 


ومن شيوخه الذين روى عنهم الحديث؛» أبو 
إسحاق بن أبي الفضل بن صوابه. وأبو 
بحر بن سليمان بن العاصي. وأبو بكر عبد 
الْنه بن عطية اليابري. وغالب بن عطيةء وأبو 
بكر بن العربيء ويحيى بن عبد الله التجيبي 
وقد استفاد بالتأكيد من رحلته إلى الأندنس» 
وتنقّله بين مختلف مدنهاء ومدن المغرب 
الاقصى في سماع الشيوخ» ومنهم أبو القاسم 
خلمف بن يشكوال. صاحب كتاب الصلة. 
وأبو محمد بن أحمد الوحيدي بمالقة 
يه وعبد الحى بن عطية بغرناطة 
2.225 وابن على سبط بن عمر بن عبد 
البر بأغمات سه المجيد بن عبدون 
بمراكش» فأنخذ عنهم قراءة وسماعاء كما 
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سمع من 5 عيذ الله بن أحمد الجياني 
البغدادي. وثاولهء ومالك بن وهيب. ولازمه 
في مراكش. 

بعدما أتمّ الخزرجي تعليمه بسبتة وفاس. 
انيَقل إلى مراكش على عهد المرابطين: 
وتعرّف على أحد سراأة لمتونة بهاء وكان 
عاملا على دكالة فرغب منه أن ينقطع إلى 
صحبته ويخرج إلى عمالته؛ على أن يعطيه 
ألف دينار مرابطية» فرفض لحرصه على 
التفرغ لخدمة العلمء. ومداخلة الفقهاء. 
والانخراط في سلكهم [الجامعة اليوسفية. 
51 الذيل والتكملةء 1/ 288 ). 


وبعد هذا الاعتذار عين أبو عبد الله محمد بن 
حسون بن البزاز على قضاء مراكش فاستدعاه 
إلى الكتابة عنه سنة 527ه/ 1132م لثقته بىء 
ولما تحقق قبل من حالهء فقدم عليه واستعمله 
إلى أن صرف عن الخطة. واستمَر الخزرجي 
بمراكثن معوليا اجكامها ٠‏ والضاةة بده 
إلى أن اختلت أحوال المرابطين. . . [ الذيل 
والتكملة. 1/ 228 ]. 


ولما نخيره أبو القاسم و واستقضى أبو الفضل 
عياض بن موسى في غرناطة واستكتبه وإثره 
لصحبة قديمة ولقراءته عليه.. .. وبقي معه إلى 
أن صرف عن الخظة سنة 534ه/ 1139م 
#وعيارد ديو ا ا 
الجياني؛ فقدمه إلى الأحكام والصلاة بو 


1 ء أن 8 0 2 8 
أش . فاقام بها نحو سسئتين إلى إن سوهي أبو 


عبد الله المذكور سنة 536ه/ [141ام فعاد 
إلى غرناطة [الذيل والتكملة. 26 

عاد إلى مراكش حيث تولى الكتابة للغاضم' 
ابن عبد اللها ين حيوث:» ينما أغيد هذا 
الأخير لمنصب القضاء في مراكش للمرة 


245 


الثانية. وظلّ معه إلى أن صرف عن القضاءء 
فبقي أبو العباس متوليا للاحكام والصلاة في 
مسسجد مراكش. إلى أن اختلت أحوال الدولة 
المرابطيةء سدس الأحكام فأعفي»ء 


ورغب في التزام خطة القضاءء فامتلئع؛ وبقي 
على الإمامة بالجامع. إلى قيام دولة 
الموحّدين [المراكشىء الذيل والتكملة؛ /١‏ 
7 228 ). 


وعندما دخل الموححّدون مدينة مراكش عانى 
محنة كبيرة نتيجة لاستباحة الموحدين لهذه 
المدينة» فاضطرٌ إلى الاختفاء. حنّى نودي 
بالعفو عمّن تبقى فيهاء فكان من القلائل 
الذين نجوا من هذه الممحنة. لكته بعد ذلك 
نال احترام الخليفة عبد المؤمن بن علي 
(524ه/ 1130م 558ه/ 1163). الذي 
ألحقه بجملة طلبة العلم الملازمين لحضور 
مجلسه؛ وبالغ في الإحسان إليه» وعينه على 
الأحكام فى مدينة مراكشء ثم ولاه قضاء 
غرناطة. وبعدها قضاء إشبيلية 56191112 بصحيه 
ابنه وولي عهذه أبي يعقوب يوسف وعندما 
أصيح الأحير خليفة (558ه/ 1163م 
0هم/ 1184م): ألزمه خدمة الخزانة 
العلمية أو العالية» التى كانت من الخطط 
الجليلة؛ التي لا يعين لتوليها إلا النخبة من 
رجال العلم وأكابرهم. وكانت مواهب 
وصلات الخليفة عبد المؤمن بن علي وابنه 
يعقوب إليه جزيلة ومتوالية» لكنه كان يصرفها 
جميعا للمحتاجين من معارفه وأهله. لما 
اعتاده من الزهد فى حياته. ولم يكتسب شيئا 
برق عرض الحياةالدنياء وظل مقتنعا 
باليسيرء راضيا بالبساطة في العيش»؛ مع همة 
عالية مصروفة إلى العلم وأسبابه؛. ونفس 
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أبيَة ؛ حتى وفاته في مراكم ش يوم الأحد لغمات 
خلون من جمادى الأولى سنة 569ه/ 
3 ام. وى عليه القاضي أبو ومنت 
اجاح ء ورناه صديقه وجاره التطيمت 
والفيلسوف أبو بكر بن الطفيل بأبيات بعث 
بها من إشبيلية إلى ابنه أبي عبد الله. 


تصدر الخزرجي للتدريس وتلقين العلوم 
والمعارف وفضل ذلك فى بعض الأوقات 
على القضاء والفتوى» وكانت العادة أن لا 
ينتصب للتدريس في الجوامع الكبرى إلا من 
انتهت إليه المهارة في العلم والدين في وفته. 
وكان الخزرجى يدرس الحديث والفمقه 
والقراءات ا وتخرج على يذيه عدد 
تود 0 : ابتة محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن... الذي لازمه دري 
على تعليمه وتثقيفه. وكان يقدمه ! لشيوخ العلم 
في المدن !! لتى تصدر فيها للقضاء منذ صغره: 
لسار من العاماء ووس اا 


ممحمل بن على سس وهب الس 
1[/ 1884.؟ الذيباحء 7]! ). 


واشتهر بجودة الخط. إذ كتب من دواوين 
العلم ودفاتره ما لاا يحصى كثرةء؛ وقد ساعده 
ذلك على نسخ المؤلفات المهمة وضمها إلى 
مكتبته الغنيّة التى جمعهاء إذ كأن عنده منها 
عند توجهه إلى مراكش خمسة أحمال» وزاد 
فى إغنائها خلال مقامه بالمدينة [الجامعة 
لويش |15 1. 

ومن أمثلة شغفه بقراءة الكتب. أنه أثناء 
حصار مراكش» والحال به ضيق والسعر 
شديدء يخرج بالدرهم ليشتري به قوتا لنمسه 
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وعياله؛ فربما صادف في طريقه كتابا بيد 
إنسان فيشتريه منه بذلك الدرهم؛ ويرجع دون 
فوت ويبقى هو وعياله طاويا إلى أن بِيسَّر الله 
في غيره [ الذيل والتكملة. 1/ 229 ]. وهكذا 
استطاع أن يجمع عددا كبيرا من الكتب» ٠‏ قيل 
إنه أخذ منها خمسة أحمال إلى غرتاطة» 
حينما توجه إليها مع القاضي أبي -حمزة. وممًا 
يمست له أن هذه الأحيال الخمسية نقدت: 
حينما تعرضت غرناطة لمتنة دا خلية , بين أها هل 
البلدء. والحاصية المرابطية في المدينة.' وبعدذ 
تغلب الحامي. استبيحت المديئة ونهبت» 
وتعرضت دار أبي العباس إلى هذا النهبء 
ولم يبق فيها شيء من الكتب وغيرها. كذلك 
فقد أ, بو العباس مجموعة أخرى من كتبه في 
أثناء اقتحام مراكش من قبل الموحدين سنة 
م/م 6 إام. 


اكات 

على الرغم من قول ابن عبد الملك المراكشي 
أنه اكنب من دواوين العلم ودفائرء ما لا 
يحصى كثرة وجودة'ء لكنه لا يشير إلا إلى 
اثنين من مؤلفاته فقط [الذيل والتكملةء 
1/» 227»: 230 ].ء وهما 

١‏ شرحه لكتاب الشهائذ فى الآداتبف 
والأمثال والمواعظ ل" الله يد 
وهو بالأصل من تأليف أ أبي عبد ائله بن 
محمذ بن سلامة بن جعف جعفر القضاعي [ابن 
خيرء فهرسة؛ ص 182 ]؛ 2 - كتاب اواو 
الأفكا, ر فيمن حل جزيرة الأندلس من الزهاد 
والابرار. ولكتّه توفي قبل إتمام هذا الكتاب. 
فأكمله. وهل وتقمحهء ورتبهء أبو عبد الله 


أبنه. وقد اطلم أبن عد الملك المراكشي على 
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هذا الكتاب. وأخذ معظم أخبار أبي العباس 
عنه. ويبدو من عتواتة» أنه كان مخعضًا 
بالتراجم للزهاد والعنماء الصالحين الذين 
حلوا في الأندلس. 
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د. عبد الواحد ذنون طله 

جامعة الموصل - العراق 


00 الخزرجيء. محمد الطيب الأنصاري 


(1296ه/ 1879م - 1363ه/ 1943م) 


ونتيييب إلى بني ساعدة من الخزرج من 
١‏ ' الاتصار. واسمه محمد الطيب 
ابن إسحاق بن الزبير بن محمد بن محمد بن 
البشيور: وقد هاجر أحد أجداده إلى المغرب 
والأندلس» وبعد تجوال في أرجائها استقر في 
مديئة السوق في الصحراء الكبرى: وبعد أن 
خربت تلك المدينة في القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر ميلادي تفرق سكانها 
فنزلت كل عشيرة أو قبيلة منزلا خاطًا يها 
متحالفة مع إحدى قبائل الطوارق. 


وفيى أحد تلك المنازل والتي عرفت بأسم 
المراقد ولد محمد الطيب الأنصاري سنة 
6ه/ 1879م. ونشأ في كنف والده 
الذي كان من العلماء المعروفين بالورع 
والزهد. وبعد وفاة والده كفله نحاله الشيخ 
المبارك محمد المختار الأنصاري. 

حفظ محمد الطيب الأتصاري القرآن على 


الشيخ محمد بن أحمدء ثم اتجه إلى دراسة 


العلوم الشرعية وبرع فيهاء وتلقى العلم على 
عدة مشايخ في طليعتهم خاله الشيخ المبارك 
فتشيك المختان الاتصضارئ فأخل عنه الفقه 
المالكي والتحو واللغة والحديث والتفسير» 
ومنهم الشيخ أحمد بين عيد الهادى الذي 
درس عليه الأدب والمنطق؛ والشيخ أحمد بن 
الأحمر الذي درس عليه علم الأصول»؛ وأخمد 
الإجازة فى الصحاح الستة من الشيخم الأمين. 
وتولى منصب القضاء عندما بلغ العشرين من 
غمره» وكان ممن تصدوا للاستعمار الفرنسىي 
فقد اشترك فى إحدى المعارك التي رت د 
القوات الفرتسية والمواطتين وكاد أن يثال 
الشهادة فى تلك المعركة» ولما أخفقت جهود 
عشيرته ل طرد المستعمرين أجمعوا على 
العودة إلى المدينة المنوّرة قرارا بدينهمء 
فعادوا إليها سنة 325اه/ 1907م. 


بعك أن استقر به المقام فى المدينة المنورة 


تولى منصب رتيس المدرسين بمدرسة العلوم 
الشرعيةء - عين مدوسًا بالمسجد النبوىء 
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ومراقبا للمدرسين. وقد ظل يشغل هذا 
المنصب حتى وفاتهء وكان قد أوكل إليه 
تدريس علم التوحيد بالمدرسة الحكومية في 
المديئة د وكان سلفي العقيدة مالكي 
المذهب إلا أ: نه كان على دراية تامة بالمذاهمب 
الثلاثة الأخرى» وكأن يدرّسها لطلبته. 


وذاعت شهرة محمد الطيب الأنصاري في 
المدينة المنورة وأقيلت أفواج الطلاب على 
الالتحاق بحلقته فاتسعت وتضخحُمت بجموع 
الوافدين». ولقب بشيخ المدينةء وعالم 
الحرمينء ويذكر تلميذه عبد القدوس 
الأنصاري أن خلاقًا نشب في مسألة نحوية 
بين طلبة الشيخ وطلبة شيخ آخرء فلما 
استحكم الشخهلاف وانتصر طلبة الشيخ 
الاتصارى اظلى تلجيةة محمد ضير اليرى 
قصيدة خاطب فيها شيخه قائلا : 


فهسنيت4» «بالصيان» يبفد يقاربي 


وبقصد بالصبان هنا شارح الألفية. وكان 
محمد الطيب الأنصاري يرى أن إتقان علم 
النحو واستيعاب مسائله هو الطريق لإتقان 
غيره من العلوم. 

كا معت تالافيدعلى استعادة ايساد 
الإسلام بقوله: افأنتم يا أبنائي الأعراء حمدة 
أولشك المجاعدين الأبطال وأبناء أولئك 
العلماء العباقرة فجذدوا مجدهم بالعلم القوي 
والخلق القوي والعمل القوي فما يتجدّد مجد 
الإامة إلا بالعلم الرشيد والعمل الرشيدةاء كما 
كان يشجعهم على قول الشعر وينتقدهم إذا 
أخطأوا | ويرشدهم إلى طرق التفوّق في صياغة 
النثر. 
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ويعبر عن ذلك تلميذه ضياء الدين رجب 
قائلآ: «كنت أنظى الشعر وأعرضه عليه: 
فألاقي تشجيعه وإرشاده وتحبيذه حتى سعد 
ساعدي. ومقدل اد يتابعني بنقدذه القاسي 
المريرء وكأنما انتهى عنذه دور التشجيع : 
وجاء دور التمحيص والتمكين؛ فلا يغفل 
الزلة ولا يقبل الضرورة» ومشيت معه ومشى 
معي على هذا النهح حتى قرأت عليه قصيدة 
فقال بعد أن سمعها: أنت اليوم شاعرء. 
ويكفيك نا وعدلت البه من الشعن» وقد قا 
الناس عنك إنك شاعر وقالوها بحق. ولكني 
أحب أن يقول ! الناس عنك ضياء العالم فلتشدٌ 
عزمك في الفقه والأصول والحديث د قأمامك 
الفتيا والقضاء ينتظرانك». 


وقال عنه تلميذه عبد القدوس الأنصاري: 
#ومع أن العلم الذي زاول الشيخ نشره هو 
العلم العربي المحض من نحوء ولشة؛ وبيان. 
وأدب. وفقه. وحديث» وتمسير» فقّد ساير 
طلابه النهضة الحديثة وكان بعضهم من 
روادها ومن بناتهاء وما كانوا مطلقا أقل في 
هذا الميدان من زملانهم الآخرين». 

وكان محمد الطيب الأنصاري يرى التدريس 
أكثر فائدة من التأليف وقال فى ذلك : ٠‏ 

إماما من الأئمة كنها طني انمه أن يترك 
وراءه مؤلفات. أجاب بِأنُ مؤلفاته هى 
تلاميذه»؛ ومن أشهر تلاميذ محمد الطيب 
الأنصاري الذين تبغوا في شتى المجالاات 
على سبيل المثال لا الحصر : أسعد طرابزوني 
الحسيئي. وإسماعيل مصطفى حفظي ؛ وأمين 
مدنيء وابو بكر محمد أحمد الشويفيتة 
وسيفا بن سعيد اليمانيء وضياء الدين 
رجب » عيد الله المحمود المدني؛. وعبد 
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القدوس الأنصارى» وعبد المجيد الجيرتي 
إمام المسجد النبويى؛: وعبيد مدنى»؛ ومحمد 
على الحركانء وميحمد عمر البري» ومحمد 
المختار الكنتي وغيرهم كثير. 

عرف عنه حبه لبلده المدينة المنورة وتفضيله 
الإقامة بها على غيرهاء ولم يخرج منها إلا 
لأداء فريضة الحج؛ وقد حج خمس مراتء 
وحينما اشتدتث عليه وطأة مرضه الأخير رفض 
الخروج من المدينة المنورة للعلاجء وظل 
متمسكا بالإقامة بها حتى وافته المنية فى 
السابع من جمادى الآخرة سئة 1363اه ودفن 
في البقيع»؛ ووردت ترجمة عنه في الأعلام 
للزركليء وفي الموسوعةالإسلامية 
.8 1986 15120 01 دألعومه[منزمعمظ ع1 
994-37 


0 > لحان 
_ مقا 
المصنفات منها: 
| الدرة الثميئة في النحوء نظم بها كتاب 
شذور الذهب 5 هكامء وقكل أعدها لطلابه 
سنة 5 إهم/ 6 امء نم قامت لجنة منهم 
بطباعتها في المطيعة الماجدية بمكة المكرمة 
سنة 1354ه/ 1936م؛ 2 -البراهين 


الخزرجي» محمد الحطيب الأنصاري 


الموضحات في نظم كشف الشبهات في 
التوحيدء طبع في مطبعة صحيفة المدينة 
المنورة؛ 3 الدلائل اليقينيات في القرق بين 
كرامة الأحياء والأموات» الطبعة الأولى, 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 0اهم/ 
0م الطبعة الثانية 1409[ه/ر 1989م2 
طبعه ابئه عبد الرحمان؛ 4 اللآلى الكمينة 
فى شرح الدرة الثمينة؛: مطبيعة المدني» 
القاهرة 1381ه/ 1962م؛ 5 تسهيل 
الوصول إلى الثلاثة الأصول» ويليه: تسهيل 
الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول» نظمها 
عمر بن إبراهيمالبري؛ دان اتبشبائير 
الاسلامية. بيروت 1419ه/ 1989م؛ 
6 قام بتحقيق كتاب عمدة الأخبار فى مديئة 
المختار للشيخ أحمد بن عبد الحميد 
العباسي» الإسكندريةء د.دت؛ 7 -المراج 
الوهاج في اختصار صحيح مسلم بن 
الحجاحء مخطوط مفقود؛ 8 التحفة البكرية 
فى نظم الشافية في الصرفه شافية ابن 
الحاجبء مخطوط؛ 9 تحبير التحرير في 
اختصار تفسير الإمام ابن جرير. 
ذ. عبد الرحمن الصطليب الأنتصاري 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية 
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(تى 2م/ 1410م ) 


هو موف الدين أبو الحسن علي بن 
الحسن بن علي بن وقاس الخزرجي 
الزبيدي الشافعي الأنصاري؛ يعرف بابن 
النقاش وينتسب إلى قبيئة الخزرج . 
لا تذكر المصادر تاريخ ولادته ولا المدينة 
التي ولد بهاء ولكنئه ينتسب إلى مدينة زبيد 
فلقب بالزبيدي. وقد أكدت المصادر على 
نسيته إلى زبيده وكان يفتخر بانتسابه إلى 
اليمن كما فى قوله: #وكنت بيحمذ الله رسك 
ف اليمن منشأ ومولدا ومسكنا» [ العمّد الفاخخر 
الحسن فى طيقّات أكابر اليمنء الورقة 
قب ]. 0 
واشادت مصادر ترجمته إلى أنه توفى سنة 
2ه 410ام بعد أن جاوز السيعين: 
وبذلك يكون مولده بين 78هم 7م وسيئة 
|4ه/ 1340م. 
عاش الخزرجي في عصر الدولة الرسولية. 
وكانت علاقته وثيقة بالملك الأشرف 
إسمأعبيل بن رسول (رنت 803هم/ 0ام) إذ 
قربه وأحسن مثواه. 
وقد غرف عن بني رسول حبّهم للعلم والعلماء 
واهتمامهم بهما. لذلك حظي الخزرجي بعناية 
ورعاية من ألملك الأشرف. ومماأ يؤكد هذه 
العلاقة التي تربط الخزرجي بمليكه أنه قال إن 
الأشرف انتدبه للحج نيابة عن والدته؛: ولما 
رجع سامحه بخراج أرضه ونشله مسامحة 
مستمرة [ الخزرجيء العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدوئه الرسوليةء 2/ 175 ]. 
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لم ينل الخزرجي عناية من قبل المؤرخين 
قديما ونحليمًاء. فليس هناك من ذكر شيو خره 
ولا تلاميذه؛ وعلى الرغم من هذا! الإغفال 
فإن مكائة الخزررجي العلمية برزت من خلال 
إشارات لمن ترجم له أنه شارك في علوم 
كثيرة وبرع فيها كاللغة والادب والحديث 
والغقه والنحو والاأنسابف والتاريخ. فقال عنه 
العيني: «#وكان قد اشتغل بالأدس ناظما 
ااه وكان متولّعا بالتاريخ» [ عقد الجمان 
في تاريخ أهل الزمان. 20/ الورقة 302 ]. 
وقال السخاوي: «اشتغل بالأدب ولهح 
بالتاريخ فمهر به | الضوء اللامع» 210/ 5 ]. 
وذكره ابن العماد الحنيلى فقال: #وكان ناظما 
نائراه [شذرات الذهب,. 97/7]. 

ويبدو من أقوال مترجميه أن اهتمامه الأول 
كان بعلم التاريخ . يؤكد هذا قوله فى مقدمة 
تاريخ اليمن: #حداني على جمعه ما رأيت من 
إهمال الناس لفن التاريخ مع شدة احتياجهم 
إليه وتعويلهم في كثير من الأمور عليه. لما 
يندرج في ضمته من المواعظ والاداب 
وتفصيل شوابك الأرحام والأنساب! ولولا 
معرفة التاريخ ما اتصل أحد من الخلف بشيء 
من أخخبار السلف,. ولا عرف فاضل من 
مفضول» ولا امتاز معروف عن مجهول:. 

إن اهتمامه بعلم التاريخ وظفه ااهتمام بتاريخ 


: #عني بأخبار البمن؛ فجمع تاريخا 


على السئين . واخمر على الاسماة. وآخر على 


2.51 


وعدنء وأرّخ للدولة الرسولية حتى وفأة 
الملك الأشرف (803ه/ 400ام). 


ونظرا إلى هذا الاهتمام بالتاريخ أصبح 
الخزرجي من مؤرخي اليمن البارزين من حيث 
سعةٌ اطلاعه وكثرة معارفه؛ وقد أثتى عليه ابن 
حجر (852ه/ 48اإاع) وكان قد اجتمع به 
في زبيد. فقال: «#فوجنته بحرا لا تكذره 
الدلا عم وص وعم ة تعلالاً على مفرق 
الخضراء؟. 

ل كانت 

 [‏ العقّد الفاخر الحسن في طبقات أكابر 
اليمن. ويسميه السخاوي باسم «طراز أعلام 
الزمن فى طبقات أعيان اليمن؟ [ الضوء 
اللامعء 210/5 ]؛ ويقع هذا الكتاب في 
أربعة مجلدات تشتمل على مقدمة فى سيرة 
الرسول مع تراجم الأعيان مرتبة على 28 بابأ 
على حروف المعجم. ويلي ذلك بابان: 
أحدهما للكنىء والآخر لأسماء النساء؛ 
وسماه السخاوي تاريخ اليمن [الإعلاد 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخء 5 ]. وقد اقتبس 
الخزرجيء كما صرح في العقد الفاخر»ء أكثر 
معلوماته من الجندي (ت 733ه/ 1332م) 
قال: واعلم أبيها الناظر وفْمّنا الله وإياك أن 
كتابنا هذا إنما هو مأخوذ في الغالب من 
كتاب الفقيه الإمام الفاضل وحيد عصره وفريد 
دهره أبي عبيد الله محمد بن يعقوب بن 
يوسفه الجندىي الملقب بهاء الدين صاحب 
التاريخ المعروف» وأنه إمامنا وشيخنا 
المذكور. وإنما تبعنا إثره وصدقنا خبره 
واغترفنا من فضالته وشربنا بدلالته. ولولاه ما 
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خضنا هذا البحر العميق» ولا وجدنا إلى هذا 
المنزل طريق. وقد حقى (الفغترة 375ه- 
01) من هذا! الكتاب قاسم عبد الحسين» 
في نطاق رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي 
سنة 2001 من معهد التاريخ العربي؛ 
2 الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكتها 
فى الإسلام. والكئاب خاص بتاريخ اليمن 
وملوكها وعلمائها. رتبه الخزرجي حسب 
الدول التى حكمت اليمن. يبتدئ بالباب 
الرابع في ذكر ملوك اليمن وملوك صنعاء 
وعدن؛ وقد جعله في عشرة فصول تبدأ بظهور 
الإسلام وتنتهي بقيام دولة بني زريع (470ه/ 
3م 569ه/ 1173م)؛ والباب الخامس 
خمصصه لتاريخ مدينة زبيد ومن حكمها؛ وأرخ 
من عصر بني زياد (204ه/ 8519م - 412ه/ 
021 إلى عصر الملك الأشرف بن رسول 
زت 03ق8هم/ 0م ). حقئره قاسم جواد من 
كلية التربية؛ جامعة بغداد 1995. رسالة 
ماجستير: الفترة من 1ه 531ه؛ 3 مرأة 
الزمن في تاريخ زبيد وعدن. [هدية العارفين 
6/1 ]؛ 4 كعاب المحصول في 
انتساب بنى رسول . ويرى الحبشي أنه إلفه 
يقصد دفع الأقوال التي ترجع نسب بني رسوك 
إلى التركمان [ مصادر الفكر العربي في 
اليمن. 418 ]4 5 العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية. يبتدئ بالكلام عن نسب بني 
رسول وينتهى بوفقاة الملك الأشرف سسنة 
3ه/ 1400م: وقد اقتيس الخزرجي 
معلومات هذا الكتاب من ثلانة كتب هي : 
السيرة المظفرية. والعقد الثمين» وتاريخ 
الجندي [ تاريخ اليمن: عمارة أليمن» مقدمة 
الكتاب لهنشري كسلي ]؛ وكتاب العقود 
اللؤلؤية مرتب على السنين والدول حيث يذكر 


خزندارء محمد الشاذلي 000 


حوادث ووفيات كل سنة متيعا نظام 
الحوليات. ترجم هذا الكتاب إلى الإنكليزية 
ونكسره أربعة مستشرقين هصم. ريدهوس؟ 
وبراوت» وتيكلسون» ور و سجر س ؛ أما الأصل 
العربي فقد نشره محمد بسيوني عسل سنة 
4 19 فى مجلدين ؛ 6 أعمال وديوان سعرء 
لم يعثر عليها إلى حد الآن . . . الخ . 
ره 
اير سير جيم 
0 نر 
لمارا أحمذد بن علي بن حجر ؛ 
00050 العمرء ط. ححيدر اباد 
الدكنء ٠‏ 6/ 190؛ © السخاوي.» الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع » بيروت». مطبعة 
دار مكتبةالححياأة. 5/ 210؛ © م., نء. 
فرابر روزنثال» ترجمة صالح أحمد العلى. 
بغداد 1963؛. مطبعة العانى.ء ص 160ء 
27 ؟ © الربيع. عبد الررحمن بن علي : 
بقية المستفيد في تاريخ مدينة زبيده تح. 
عبد الله محمد الحبشى. صنعاء 1979» 
مركز الدراسات اليمنية.: ص 3!: © م.ن. 
قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تح 
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محمد بن علي الأكوع» القاهرة» المكتبة 
السلفية»؛ اين و الس » كشفب 
الظنون عن أسامي ١‏ لكتب والفنون» بغدادء 
منشورات مكتية المثنى » [/ 0]؟؛ ©ابن 
العماد الحنبلى » شذرات الذهب فى أخيار 
من ذهب + بيروت؛» دار المسيرة 2.1979 
7 © اليمني. محمد بن محمد بن 
يحيى ٠‏ الملحق بع للفر الطائع بمدحا سن 
من بع دالقرت لسابع. القاهرة 1929. 
ب ب إسماعيل بأشاأء هدية 
العارفينء إستانبول 1927. مطبعة 
المعارف» 728/1؛ © الحبشىء عبد 
الْنهء مصادر الفكر العربى. 417 418؛ 
© سميك» أيمن فؤاد» مصادر تاريخ اليمن 
في العصر الإسلامي. المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية. القاهرة 1974, 7/ 161 
65 »الزركليء الأعلامء ط 14. 
بيروت 1999» دار العلم للملابينء 
4 374. 

د. نبيله عبد المنعم داود 
مركز إحياء التراث العلمي العربي ‏ بغداد 


(1299هم 51م - 1373ه/ 4 )2 


محمهد 0 خجزندار - بشاعر 
التونسية (سابقًا) مصطفى خزندار. ولد بمتوبة 


مير الأمراء 


(من ضواحي تونس) عام 299اه/ 1881م 
الذي أعلنت فيه تونس محميّة فرنسية. نشأ في 
قصر جذه الوزير الأكبر ومكن فيه من تعليم 
خصو صيٌ على عادة أعيان الويالة. فتتلمذ على 


33ظ2 


أفضل شيوخ العصر ومنهم الشيخ عثمان بن 
المكي والشيخ علي ساسي ولكتّه انقطع مذة 
سبع سئوات إلى الشيخ الطيب بوشناق من 
عام 1314ه/ 896 ام فتلقَى على يديه علوم 
القرآن والحديث والأدب والعروض. ويذكر 
محمد محيي الدين القليبي [ مقدمة الديوان؛ 
1/ 12 ] أن والده قد اعنكف في بيته واعتزل 
الناس في آخر حياته وألزم ابنه الاعتزال 
فانقطع الشاعر بعض الوقت لا يغادر القصر. 
فى عام 1330ه/ 1912م عيّن في سلك 
ضباط القصر برتبة ملازم وتلقى تكوينا 
عسكريا مكنه من أن يرقى إلى رتبة يوزباشي؛ 
فرتبة #بينياشي». ولم تمنعه وظيفته العسكرية 
من اللاشتغال بالأدبت وكاب ينتقي صع صديقه 
الشاغر مصطفى اغة والأمير الشاعر محمد 
الصاح باى. وما فتى أن صار شعره مؤثرًا في 
العامة مزعسجا الخاصة حتّى كانت حادثة إيقائه 
وسجنه لأجل قصيد قاله فى حفل لتكريم 
الزعيم الوطني عبد العزيز التعالبي. 

وبعد خروجه من السجن هذه بالاستقالة ولكن 
محمد الناصر بأى الذى سيعرف يموافمه 
الوطنية قيما بعدء. سمح له بالانخراط في 
الحزب فكان عضوا فيه نشيطا وسأهم في 
قري ما بين اليلاا ط والشعب من نخلالن إقناع 
الباي بالاستماع إلى مطالب الحزب الحر 
الدستوري التونسي (وكان الباي من 
المنخرطين فيه: بطاقة عدد 495 لعام 
0ه 1922م ). بل ساعد على أن يكون 
الباي ورقة ضغط على فرنسا كي تنفد مأ 
طالب به الوطنيون من إصلاحات. وقد هدّد 
الباي بالتنازل على العرش إن لم تلب فرنسا 
مطائب الشعب بإقرار دستور للبلاد. 

وقأد توثتر الأحداث بين الإقامة العامة من 


00 مكزنذارء مسحت قف الشاذلي م 


ناحية والحزب والباي من ناحية أخرى إلى 
أحداث يوم الخميس 3 شعبان 340اه/5 
أفريل (نيسان) 1922م وما شهدته اليلاد من 
مسيرات تأييد للباي. ولكنّ المقيم العام طوّق 
قصر البأي وفرض طرد من كانت تعتبرهم 
فرنساء من آل البلاطء متسبّبين فى الأزمة 
وهم الشاذلي خزندار وأبناء الباي وحعرنا 
منصف [ المستيري: المنصف باي. 28 ]. 
وهكذا عزل خزندار وأقصي من القصر تهائيًا 
اث موك مبعيف الناصر فى البينة القسهاء 


تفرّغ بعد عزله لتدريس العروض ونظم الشعر 
وللعمل الحزبي. ولم يعد خزندار إلى البلاط 
إلا بعد إعتلاء المنصف باي بن محمد الناصر 
باي العرش يوم 19 جوان [36اه/ 1942م 
فقد اعتمد هذا الباي الوطنى في أيَام حكمه 
المعدودة على الحزبيين الذين صار لهم رصيد 
نضالي فاستدعى الشاذلي خزندار وجعله 
مستشاره وشغل معه هذه الخطة على كاهية 
وصالح فرحات وهم جميعا من أعضاء 
الحزب الدستوري المؤسسين. وفي يوم 20 
أوت 1942 منحه الباي تفسه لقب #أمير 
الأمراء" الفخرى. 


عمل خزندار بحماسة مم هذا الباي ومع 
حكومة وطنية هي حكومة محمد شنيق (جانفي 
2.23 ولكن الأمر ثم يدم طويلا لهذا الباي 
المحور (14 ماى 1943). وكانت التهمة 
الحقيقية المطالبة يحقوق أكبر للتونسيين 
كالتسيير الإداري. وفى منفاه بفرئسا زاره 
خزندار أكثر من مرّة قبل أن يتوفى بمنفاه 28 
شوال 1367ه/ !| سبتمبر 1948م. وكأنت بينه 
وبين الباي المخلوع مراسلات وصف فيها 
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الباي مستشاره وشاعره بالوفاء والوطنية. توفي 
الشاذلي خرندار سنة 1373ه/ 1954م. 
نكا 
ترك خزندار مجموعة أشعار ضخمة نشرت 
تباعا في ثلاثة أجزاء .الجزء الأول منها نشر 
بتقديم محبي الدين القليبي في عام 1924. أما 
الجزء الثاني فقد قدم له زين العابدين 
السنوسي وصدر أوّل مرة عام 1925 عن 
مطبعة العرب بتونس. أما الجزء الثالت فقد 
نشره نجل الفقيد المنجي خزندار وسماه 
المنصفيّات جمع فيه قصائد أغلبها في 
المنتصف باي في زمني الحكم والنفي. 
شعره مختلف الأغراض من مدح أصحاب 
النفوذ في العائلة الحسيئية ورئائهم إلى الغزل 
والإخوانيات ولكنّ أكثر ما يلفت الانتباء هو 
الوطني منه. ٠‏ فهو مفعم بالحماسة والروح 
النضالية من أجل قيم سياسية مثلى. ولهذا 
الضرب من الشعر قيمة أخرى هي بالأساس 
رثائقية إ3 تسل مراجل سناسية ين الكقام 
التونسي في فتره عصيبة شهدت عالميًا استبداد 
الدول العظمى بأمم حاجتها إلى الحرية 
يعتاصلة و قةمسة: لعل تاها تيع 
المسألة أنَ أشعاره كانت شاهدًا | على مواقفف 
رسمية وطنية كالتي وقفها الباي محمد الناصر 
انه الملك الطريد:المتصيفه باع: 
والقيمة الفنية فى شعره متفاوتة قد يضحفها فى 
الغالب البحث عن احترام القوالب العروضية 
دون سواها. ويبرز هذا الوهن خصوصا في 
القصائد الطوال. ويشكو غالب شعره من فقر 
ملحوظ في التصوير الفني ومن إحكام الترايط 
بين المعاني إذ لم يخرج شعره سالمًا من أسر 
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وحدة البيت. ويمكن أن يعتذر للشاعر بطبيعة 
جمهوره إد كان يرخض نخبويّة الأدب ويطمع 
في ججمهور أوسع يستنفره ويحمسه لقضايا 
الوطن الجريح. لكننا إذا التفتنا إلى شاعر 
عاصره بعض الوقت هو أبو القاسم الشابي 
تأكد ئنا أن الشاذلي خزندار كان نمطا آخر 
أكثر واقعية وبالتالي أكثر أسرا للراهن على 
خلاف الشابي الذي كان كونى المشاعر 
الى الحلول. هكذ! فإن ذاو العلقت 
درا عير الشعراء كان شاعر الأمراء ولكن 
الوطنيين منهم. 
ا ال فم 
© خزندار؛ مسصمذد ألشاذلى» ديوان 
اوتنا العثر الكراسية ل 01 
02 ججآء اج 2 © م.سن 6 ديوان محمد 
الشاذلي خزندار ‏ المنصفيات ‏ » نشر 
بعنأية المنجي خزتدار؛ توئس 1991م 
ح3؛ © السنوسيء زين العابدين» الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشرهء الدار 
التويسية للنشر؛ تونس» د.دثت. |/25 - 
5 © الجابريىء محمد الصالح. ديوانت 
الشعرالتونسي الحديث(تراجم 
وماختارات):؛ الشركة التونسية للمسشر 
والتوزيع. توئس 1976. طأءى ص 29 - 
9؟ © م.س. الشعر التونسي المعاصر» 
الدار العربية للكتاب. ليبيا ‏ تونس 
9 32--41: ©»المستيري؛ 
سعيده السئتصفب باي» نح. هشام القروي. 
دار الأقواس ن للنشر ٠‏ توشس 1اإام. 
د. توقيق فريرة 
جامعة منوبة - تونس 
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1 الخزنداري» قرّطاي الهري 


]ا الخزنداري. قُرطاي الجي 


زرت . نكل 8ه / 0 م) 


قر ر! رَى ١‏ : زنتدارى. أ 
طاي العز 1 

نلعرف 0 مولده: ولا 
مراحل نشأته. أو ظروف تعلمه العربية وهو 
تركي الجنسء إذ لم يذكره أحد من مؤلفي 
كتب التاريخ والتراجم والرجالء قلا بعجحذه فيو 
#أعيان الحصر وأعوان النصرهة الذى جمع قمك 
الصفدي رت 4 ه) تراجم رجال عصره:؛ 
ولا في موسوعته #الواقي بالوفيات»» ولم 
يذكره الحافظ ابن تحجر العسملاني 
رت 852ه) في «الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامئة" مع أنه من المتوفين فى القرن 
الثامن وهو من شرطهء ولم يذكر بين المؤلمين 
فى #تاريخ أدب العربى؟. ولا فى اأمععجم 
المؤلفين؛» ولا 56 الموسوعات العلاث : 
١كشف‏ الظئون». و"إيضاح المكنون؟؛ و١هديه‏ 


العارفين؟. 
وللتعرف على قرطاي لبينحيع العودة الى مؤلقه 


“تاريخ مجموع النوادر مما حر ى للأوائل 
والأواخره؛ وبالتحديد في جزءيه اللذين بقيا 

و وساي وهما 3 والرابع؛ 
رجام اع ا لحتى 
سنة 708ه. وهو عاش معظم حياته في 


-- 
- 


مصرء وفيها نشأء وأخذ علوم وتعلم 
العربية» وكتبهاء واهتمٌ بالتأريخ؛ وأجاد 
الأدب ونظم الشعرة بذتيا الابيات التنئ 
نظمها فى مدح مصر والقاهرة معارضا فيها 
أبياتا لأحد الأدباء. وهو يمدح دمشق وما 


حولهاء وأكّد نيها قَرّطاي على محيّته لمصر 
وتغئيه بهاء فكان مواطنا مصرياء عربى 
اللسان» قاهري الهوىء تركئ الأصلء وأنه 
كان مطالسًا ددا في كتب التأريخ والأممء 
وككحثب الادنية والمعارف العامة. والحدي» 
والتراجم. والموائد؛ والجشرافياء والحد 
فضلا بن نهر العم عر سم » 
تثامب «الأغانية, 5557 إلدأ أمغاني 
رت 4178ه). وكتاب اضر ج الكروس” در 
واصل (ت 697ه)اء وكتاب «مزيل الخم فيمأ 
جرى بيلاد العجمة؛ و#تأريخ الطبرى؟. 
ا - - ؟* 0 1 3 
امتح" 0 الجوزى(ت 7 )ل 
وكثتاب للزرمحخشري رت 538ه) هله اأربيع 
الأبرار؟. وكتابت للواقدىي (ث 8 صض)ء 
وكناب لابن قُتيبة(ت 276ه)ء. وكتاب 
#انشراح الصدور وتذكار أهل القبوره. 
لكنه» رغم مطالعاته ودرايته بالعربية» فل 
ظل يلْحَنُ باللغة والنحوء ؛ ولذا نجد اللأغلاط 
الاير 0100 ْو ونخحويا. ا 
7 الكفيرب. لواعة المؤرحين 7 
0 واستب لطنفي: لأ تلللان من 0 
كتابه الضخكخم الذي تعبت في تيفح 
ماذته ؛. وتهرّد بالنقل ع مصادر لم تقع لغيره؛ 
فهو لم يكن فريد ععصره من المؤرنخين بعاميته 


##ا الخزنداري» قرطي الجِزّي ‏ 00 


وركاكة لّغْتهء بل هى اليمة السائدة 
لدى الكثير من مؤرّخي عصر المماليك» 
وخاصة من كان منهم من من أصولٍ تركية» وغير 
عربية» وهو واحد منهمء ويشبهه في عامّيته 
وضغفه في اللغة والنحو مؤرّخون عرب» من 
أبوين عربيّين» ومن أرومة عربية الجدود 
والتبت. 


وفي الجزء الأول من كتابه «تاريخ مجموع 
النوادر» أوضح سيب تأليفه فقال: #سألنى 
بعض الفضلاء أن أنظم (هكذا) له تاريحًا 
مختصرا يستريح به في خلوته وينشرح صدره 
بمطالعته» فكان أوّل ما نبتد (هكذا) به ذكر 
الأنبياء+.ء إلى ان وصلت إلى سيرة موالان 
السلطان الأعظم الملك الناصر ملك البسيطة 
محمد بن السلطان اإلملك المنصور الشهيد 
قللاوون الصالحي؛ تغمنله الله بر حمته إلى 


يتناول الجزء الأول من تاريخ بدء الخليقة إلى 
وفأة المخليضة الأموى #اعمر بن عبد العزيزة 


المتوفى سنة 101ه. أمّا الجزء الرابع فيبدأ ‏ 


كعنوان ‏ بسنة 626ه. ولكنّه في واقع الأمر 
يعود بحواديه إلى سنة 615ه. فهو يضع السينة 
عنواناء ولكنّ الأخخمبار التى تحت العنوان 
متقدمة كثيراء عنهاء وأحانا يكون الفرق بين 
سنة العئوان وسئة الخبر يزيد على القرن 
وأكثر. فتحنت عئوان سنة 626ه. مثشلاء 
يدرج وفاةالأمير #مقلد الدولة صاحب 
صرخد» والصواب أنه توقي قبل ذلك بمدة 
طويلة؛ءفي سنة 450ه. وقيل 435هء ومثل 
ذلك كثير فى كل سنة. ولا تنتظم الحوادث 
مع السئوات إلا اعتبارًا من سئة 688ه وفيها 
كان أمير طرابلس في سنة 636ه «أرناطه (أي 
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رينالد)؛ والصواب #بوهموند الخامس"»ء 
ويسمى صاحب جبيل "سير طرياط؛» 
والصواب «هيو اميرياكواء ويسكى ملك 
قبرص '(الشريدكور»»؛ والصواب #«هيو دي 
لونيانة. وهكذا , 


وفي الجزء تراجم لأشخاص غير معروفين لم 
نجدهم في المصادر المعاصرة»؛ وكثيرا ما 
تكون التراجم ممحَمة في غير موضعهاء الأمر 
الذي يرجح أن هذا الجزء هو مسودّة المؤلف 
ويس الصيغة النهائية لتناقفض تواريخ 
الحوادث والوقيات» ويبدو أن قُرَطاي لم يجد 
الوقت الكافى لتبييض. كتابه أو إعادة النظر فيه 
رتسححيحة رين غير الورك إن كان أكمل 
كتابه إلى سنة 708ه. كما وعد في البجزء 
الأولء فالذي وصلنا من الجزء الرابع يؤرّخ 
حتّى سنة 3ه . 

اعتمد المؤلف الأسلوب التقليدي في سَرّد 
الأحداث والوقائع والوفيات سردًا متواصلاً. 
ولم يضع إلا عناوين فثيله. واستعرض في 
بدايات بعض السئين أسماء الملوك وأصحا 
البللاد من مسلمين ؛ وفرنج»ء وتتر . واستخدم 
الكثير من النصوص المبنيّة على تبادل الأقوال 
بين المتخاطبين والمتحدثين والمتحاورين. 
وكأنه حاضر ذلك الحوارء وكثيرًا ما يكون 
صاحب الخطاب تركيًا أو تتريًا أو فرنجيّاء 
فلا يجد حرجا في إثبات الحوار بالعربية! 
والملفت أن المقريزي (ت 845ه) شيخ 
المؤرخين العمالقة يجاريه في أسلوبه. بل 
يمكن القول إنه ينقل عنه فى كتابه #السلوك 
لمعرفة دول الملوك». 1 

يصرّح قرّطاي بالنقل في هذا الجزء عن 
«تذكرة النبيه! لابين حبيب الحلبي زنت 779ه). 
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وامفرج الكروب؛ لابين واصل (ت 697ه). 
وافضائل الدولة المنصورية على الدولة 
الظاهرية» لشرف الدين بن الوحيد الموقع 
(ت 711ه). 


وانّكأ ‏ فى الغالب . على سماعات مباشرة من 
الرواة ااه القريبين من الحَدّثء أو 
المشاركين فيهء أو من مشاهديه» ونقل عن 
أناس لم يستهمء ونه عن نفسه يقال 
صاحب التاريخ؛ وتتقارب النصوص والأخبار 
والأسماء أحيانا مع كثير مع نصوص وأخبار 
«الدرٌ المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب». 
و#الدرّة الزكيّة فى أخبار الدوئة التركية» وهما 
لأييخ اببك الداوداري رت حوالي 737ه) 
وأحياتا أقل مع «زيدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة! لبيبرس المنصوري رت 25 7ه)ء 
وهذا يجعلنا نعتقد أنهم ينقلون عن بعضهم: 
خاصّة وأن ثلاثتهم أرَخوا وكتبوا بالعربية. 
وهم في الأصل من المماليك الأتراك»: وكانوا 
في القاهرة في وقت واحد حد. إلا أن قرَّطاي 
تفوّق على أقرانه بالأخبار التى تفرد بها دون 
غيره» ووجد فيه المقريزي مُنْهلاً استقى منه 
تفن ومالة» وشعرًا يشكلا كمه حرنن: 
وكذلك فعل ابن إياس (ت 930ه) فى #بدائع 
الزهورة. وقد تجاوز يا 0 
أخبار 0 ووفيات العشرات» وأتى بأخبار 
نبيئة رتادرة: وأليك مسيرهة عن التوس 
لا توجد عند غيره . 


وتميز عن غيره من المؤرخين المصريين 


ا الخزندري, قرطي الجزي ‏ 8 


بإحاطته يأسماء المدن والقرى والضياع 
اللبئانية التى كانت تتبع نائب دمشق أو نائب 
طرايلس» وتفوق بذلك أيضا على أقرانه من 
المؤرّخين اللبنانيين المعاصرين» وأتى 
بتفاصيل حادثة مقتل صاحب جبيا ل الفرنجي 
دون غيرهء إلى معلوماته الثرة عن التتر؛ 
والكقهان: والرومء. والفرنج» والسودان» 
والإيوانية من الثُّركُء والخوارزمية» والأكراد 
القَيْمُريّة» وبلاه خُحراسان والعجمء وأخيار 
تسوتسن؟ وجيرنة: والافدلحس: وقسلاع 
الإسماعيلية؛ وبلاد الفرنح وجزْرهم في البحر 
المتوسّط . بالإضافة إلى أخبار عن الظاهر 
بييرس والمنصور قلاوون لا نجدها في الكتب 
التى وضعت عنهماء وغير ذلك من وفيات 
الأعلام التي لم تذكرها المصادر الأخرى. 
#ا فيمَار 

! - تاريخ مجموع النوادر مما جرى للأوائل 
والأواخر؛ 2 - شعره. 


لوساوركططاعتم 
© مصطفىء د. شاكر» التاريخ العربي 
والمؤرّخين؛ ببروت» 1990 2202/3 
9؟ © تاريخ مجموع النوادر ؛ تح. عمر 
عبد السلام تدمري. 
د. عمر عيند السلام تدمري 
الجاممة اللبنانية ‏ طرابلس - لبئان 


0١‏ ابن خزيمة:؛ أبيو بكر محمد بن اسحاق 


(223ه/838م - 311ه/ 924م) 


أبن بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن 

المغيرة بن صالح بن بكر [ السهمي: 
تاريخ جرجان؛ 314: حيدراباد. 1950 ] 
السلمى [الذهبى؛ التذكرة) 2/ 720 ] 
مولاهم [ الشيرازي» طبقات الفقّهاءء» 105 ) 
النيسابوري الشافعي [ الذهبي»: سيرء /١١‏ 
8 ]المشهور بابن خزيمة نسبة إلى جذه 
المذكور|[السيوطى.ء طغات الحفاظ. 
3:13 لأ حاوف :تن اسمه ساليل اده 
عند من ترجموا له. ْ 


أحد أركان الحديث وحفاظه المشاهير الذين 
تيدث جهودهم فى خدمه السنة تدوينا وثوثيقًا 
رفمها ودودا عن طريقتها. وهو ممن بلغواأ 
درجة الااجتهاد المطلق. وله مساهمة ملحوظة 
فى تأصيل عقايد المحدثين والاستدلال 
لاختياراتهم الكلا مية. 
ولد بنئيسابور سنة 223ه [ الذهبى». السير. 
1 ]في شهر صفر [السبكيء 
الطبقات.» 1107/3 |. ولم يخالف في هذا 
إلا ابن العماد فى شذراته فيجعلها سنة 
2 2ه ولم يذكر مصدره في ذلك رغم تأخره 
ومخالفته للجمهور. 
أصله من الفرس وكان جذه الأعلى مولى 
لمحسن بن مزاحم السلمي [ابن كثير. 
البدايةء» 11ا/ 49لء مكتبة المعارف 1966 ] 
والمعلومات عر أسرته قليلة لا تحدّد طبيعتها 


ومكانتهاء ويبدو أن أباء كان من محبّى 
العلم» فقد طلب إلى ابنه - المترجم له أر 
يقرأ القران أوّلا قبل أن يأذن له فى الرحلة 
لماع [ التعبى» تذكرة». 722/2 ].. وله :ابن 
يكنى أبا التصر كان من طلبة العلم وقد صلى 
على أبيه المترجم له حين موته [ الحاكم. 
معرفة علوم الحديثه. 147 ]. أما حفيده 
فيعرف بأبي طاهر محمذ بين القضل. وكان 
ممن سمع من ججذده وروى عنه خلق كثيرء ولا 
يعرف هل الفضل هو أبو النضر أم هو ولد 


آخر لابن خزيمة. أما عمّه إسماعيل بن خزيمة 


فهو من أهل الحديث لرواية ابن خزيمة عنه 
فى صحيحه [ 9/1 ] وفى كتاب التوحيد 
[ ا 100. 488 489 0 

اعتنى والده بتربيته الديئية وتوجيهه الدراسي 
له الخطوات العلميّة التى 
عليه أن يقطعها في باكورة حياته. فبعد حفظه 
للقرآن وصلاته بالخدمة في رمضان وتجاوزه 
لمرحلة الكتّاب وسماعه من شيوخ نيسابورء 
أذن له والده في الرحلة وهو في السابعة عشرة 
من عمرهء فخرج على مرو للسماع من شيخ 
عصره قتيبة بن سعحيد (ت 240ه) ولكنه ثم 
يدركه [الذهبيء التذكرقا 722/2 ] 
وللمترجم له ميل كبير إلى الحديث؛ وقد 
حضر مجالسهة بتيسابور وهو لم يدرك سسن 


حيث كأن يبرسم 


الثامنئة | الذهبى » سير ) 4 365 ] وعنايته 


بهذا الشأن في حدائته جعلته يتضلع منه ويم 


لل ا 8823 


أهل عصره فيه بعد أن طاف بأقاليم العلم 
بالشرق الإسلامي وقتئذ كخراسان والعراق 
والشام والجزيرة والحجاز ومصر. ولا نعرف 
عدد رحلاته ولا تواريخها بالتفصيلء وكل ما 
لدينا أنه بدأ فى التجوال سنة 240ه تاريخ 
وفاة قتيبة. وأنّ له رحلة ثانية [ ابن خزيمة»؛ 
التوحيد. 265/2 ]لا نعلم توقيتها ولا 
اتجاهها. 

من البلدات التي ذكرت المصادر سماعه فيها : 
نيسابورء ومروء ومرو الروذ»ء والري» 
وبغدادء والكوفةء والبصرة؛ء وواسطء 
وعبادان. وسرخحس» وفراوة. ولقى في ترحاله 
الكثير من الشيوخ إلا أنه كان يتحرى في 
السماع فينتقي شيوخه من الرواة الثمات الذين 
لم يعرفوا باختلال ضبطهم أو الغلوٌ في 
بدعتهم [ الذهبي ؛ السيرء /١4‏ 373 ]. وأورد 
الذعبي في سير الأعلام طائمة وافرة من 
مشاهيرهم [ /١[‏ 358 ] ومنهم من سمع منه 
كالشيخين فى غير الصحيحين»؛ ومحمد بن 
عيد الله بن عيد الحكم [ ابن نقطة»؛ التقييد» 
17/1 ]. ومنهم من نوّه بشأنه وذكر أنه استفاد 
منه أكثر مما استفاده ابن خزيمة منه [ تذكرة 
الحفاظض 722/2 ]. 


ويلغ عدد شيوخه في كتابه التوحيد مائة 
ولخمسة وثلاثين (135) نفساء وعددهم في 
صحصحه : مائتان وثلاثة وستون (263) شيحًا 
1[ الكبيسي» الإمام ابن خزيمةء 155/1 ). 
وفيهم الجهابذة حفاظ عصرهم» وتقاد 
الحديث: ومصنفو مدوئاته المشهورة كالإمام 
البخاري رت 256ه) الذي قال عنه المترجم 
له: مارأيت تحت أديم هذه السماء أعلم 
بالحديث ولا أحفظ له منه[الذهبىيء 
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التذكرةء 2/ 556 ] ومسلم بن اللحجاج أبو 
الحسين النيسابوري (ت 261ه) صاحب 
الصحيح.؛ وعلي بن حجر بن إياس السعدي 
أبو الحسن (ت 244ه). والمزني أبنو إيراهيم 
إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي وفقيه 
عصره (ت 264ه) كان يقول عن ابن خزيمة: 
#هو أعلم بالحديث مني". 

أمَا الربيع بن سليمان أبو محمد المرادي 
رت 270ه) الذي سمع منه ابن خزيمة كتب 
الشافعى فقد كان يقول عن تلميته هذا: 
امكقدنا من أك هما اسعناة مها[ تذكرة 
الحفاظء 722/2 ]. والحافظ الناقد أبو 
يعقوبس إسحاق بن راهويه (وت 238ه). 

ومن عوامل تميزه ونبوغه - تبكيره بالاشتغال 
بالحديث والفقّه ومداومته على ذلك وكان من 
ثمار هذا أن صار يضرب به المثل في سعة 
العلم والإتقان [ الذهبي: السيرء 365/14 ] 
وقوّة حافظته وحذة ذهنه. وقدرتثه على 
استحضار المسائل ساعده على التبحر في 
العلمء والتفرق في الحفظء وكان يقول عن 
نيذه نا كتبيت سبواذًا فى سيافن. الا وان 
أعرقه [الذهيىء السيرء 372/14 ]. ومين 
بلا الك ابن ب ابه لل حلة ير ل 
يزال صغيرا [ تذكرةالحفاظء 722/2 ]» 
وقوله لو لم يكن في أبي عبد الله البوشنجي 
من البخل بالعلم ما كان مأ خرجت إلى مصر 
[ابن حجرء تهذيب التهذيب» 8/9 ]. ومن 
ذلك أنه كان يقضى الليالى الطوال جائعا ولا 
يغثنيه ذلك ع النشسلتب [ ابن الجوزي»؛ 
المنتظمء 6/ 186 ]. 

ولا شك أن استقامته وورعه وعمله بالعلم قد 
ساعد على تميّز شخصيته وعلو شأتهء إذ 


2 ابن خزيمة: أبو بكر محمك بن اسحاق 


كانت له عظمة في النفوس وجلالة في القلوب 
لعلمه وديئه واتباعه الستة [ الذهبي؛ البييره 
4 374 ]. وقد كان كثير العبادة وقافا عئذ 
حدود الله صقا عزن ادا رغم قدرته عليها 
وثرائه الكيير [ابن العماد. الشذرات» [1/ 
3 ] ومن محامده أنه كان جوادا ينفق 
بسخاء على أهل هل العلم والمساكين [ تذكرة 
الحفاظ . 2/ 722 ] كَوَالااللصق غير هناب فيه 
[ السبكي؛ م.س» 3/ 111 آء يتّبع السنة في 
كل أمور حياته ويقتدي بالاثار في أبسط 
الا خماء: 


لكنه لم يسلم من شواظ فتنة القول بخلق 
القرآنء فمَوّلوء ما لم يقله في هذه المسالة 
حسدا له وتشغيباً عليه كمحدث علم 
[ الذهبيء التذكرة» 724/2 728 ]ء وقد 
ااا ا اا ومؤلمات». 
قان يتجول في البلدان لنشر لنشر العلم سمه 
لطالبيه احتساباء من ذلك أنه دخل جرجان - 
وهو في حوائي السبعين من عمره ‏ في رجب 
من سنة ثلاثمائة (300ه) وحدث بها ثم حرج 
إلى رباط داهستان للزيارة وحدّث بها وأملى 
في مسحجده العتيق [ السهمي؛ م.سء 314 ]. 
رحل إليه الطلبة من كل الآفاق. وتخرّج عليه 
أئمة الدنيا في وقتهم [ الختليليء» الإرشادء 
3 ]واد شتهر تلاميذه في حياته لعلو شأنه 
وتمرده بالامامة [ الذهيى» السيرء 377/14 ] 
منهم: أبو أحمد الحسين بن علي التميمي 
النيسابوري (ت375ه) الحافظ. كان ابن 
خزيمة يبعثه إلى مجلس السلطان لينوب عنه 
إذا هري عليه السصيور» بركاث دده :ومتدية 
#0 ن المنك, ر أبو بكر محمد بن 
فب الدب ليرا ان 8ه) شيخ الحرم 
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وصا حب الكتبس التى لم يصنف مثلها 
[ الذعبى. سيره 490/14 ]. وابن عدي 
الحرياي ابد عي اب ا 
الحافظ صاحب «الكامل في ضعقاء الرج 

(ت 365ه). وابن حبان أبو 0 
حيان البستى (ت 354ه) أحد أركان الحديث 
وكبار المع وأبو بكر الإسماعيلي 
أحمد بن إبراهيم الجرجاني الحافظ صاحب 
التصائيف (ت 371ه)» وأبو أحمد الحاكم 
الكم ر معحمد بن محمد اليابوري الكرابيسى 

رت 378ه) الحافظ صاحب الكتب 
المشهورة» وايو طاهر محمد بن الفضل » 
حفيده وآخر من سمع عنهء وراوية علمه 
كالصحيح ؛ والتوحيد وغيرهما (ت 87 3ه). 

كيم 311ه». ولم يخالف في هذا 
إلا أبو إسحاق الشيرازي الذي أرَخها بسنة 
2ه وهو مخالف لاتفاق بقية من تر جموا! 
له بمن فيهم تلميذه ابن حبّان. ولا خلاف في 
أن ذلك كان فى شهر ذي القعدة. إلا أن 
تحديد يوم الوفاة منه لم يد يثشق عليه. فابن حبان 
يجعله ليلة السمست لسيت بعد العشاء الآخرة فى 
الخابي من ذى اللفنتدة يجندسا أفعز ثيل 
الارشفاء ( الثقاتء 9/ 156 ]ء ووافقه ابن 
الجوزي على ذكر نفس اليوم لكنه أرّخَه 
بالثامن من ذي القعدة [ المنتظمء 6/ 186 ] 
ومثله فعل ابن نقّطة فى التقييد لمعرفة الرواة 
والستن والبيانية 4171/1 رويط 
الذهبي ذلك بالثانى من ذى القعدة [ تذكرة. 
٠ .] 730 2‏ 

وقد يكون هناك تصحيف في أصل الكتاب من 
النائى إلى الخامن و آنا التحديد بيوم ثاتى دي 
القعدة فيمكن أن يكون قد اشتبه على من قال 
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به: يوم بداية علة الوفاة بيوم الوفاة نفسها. 
لأن ابن حبّان الذي ذكر أن الوفاة كأنت يوم 
السبت الخامس من الشهر قد ذكر أن العلة قد 
ابتدأت ليلة الأربعاء» وهذا يعنى أن العلة قد 
حبان لخصوصية علاقته يابن خزيمة وتفصيله 
الدقيق لواقعة الوفاة [ الكبيسي؛: 1/ 88 ]. 
دفن يوم السيية | اجد حيالء م. سن ٠ه‏ 
9/ 56] ] بعد أن صلى عليه ابنه أبو النضر 
[ الحاكمء مسن 17 ] وأقبر فى حجرة من 
داره ثم صيّرت تلك الذار مقبرة [أبن 
الجوزيء ع. سن 6 186 ] وقد عاش تسعا 
اتسمت حياته الفكرية بطابع الجدّ والتالق. 
وكان يتمتع بشهرة واسعة فى الأوساط العلمية 
حتى صار قبلة شيوخ عصره والمرجوع إليه في 
أمر الدين. ولب بإمام الأئمة [ الشيرازي؛ 
م.سء 105 ] لكثرة من تتلمذ له من الحفاظ 
وأعيان العلماء. 


وتجمع كل المصادر على تبريزه في مجالي 
الحديث والفقه. ومن الكلمات الجامعة في 
هذا الشأن شهادة تلميذه المميّز أبن حبان له 
بأنه كان أحد أئمة الدنيا عِلْمّا وفقها وحفظا 
وجمعا واستنباطا حتى تكلم في السّنن بإستاد 
لا نعلم سبق إليها غيره من الأئمة مع الإتقان 
الواقر والدين الشديد [الثئقات. 9/ 156 ]. 
واستقرت مكانته في تاريح الثقافة الاسلامية 
على أنه إمام عصره في المجال الأول 
[الذهبىء تذكرة: 720/2 ]وأنه من 
أصحاب الاجتهاد المطلق في الثاني 
[ السبكي : الطبقاتء. 3/ 127 ]. 


ابن حخزيمة. أبو بكر محمد بن اسحاق 0 


وأميز أعماله الحديثية: الرواية» وقد ترجمت 
له كل كتب طبقات المحدئينء ووصفته بأعلى 
دوجات العنل والاتفان» .واعفب :نه اناما 
معدوم النظير [ الذهبي» السيرء 362/11 ] 
وسواه تلميذه أبو على التيسابوري بالنسائي في 
مرتته [ الذهبى؛ تذكرة» 2/ 689 ]. له إحاطة 
واسعة بالروا.ة النبويّة وشارك في تدوينها 
بدوجة مللحوظلةة ولو لز مثله فى فظ الا يناد 
والمتن [ابن العمادء الشذرات. 263/1 ]» 
وبلغت مسائله المصنفة فى الحديث ماثة جزء 
الحاكم «ع.س». 83 ]: واتعهت إلبه مام 
خراسان فى عصره [الذهبىء التذكرة. 
70/2 ]0 1 


ومن أبرز جهوده في الرواية التي تعكس علو 
محدثيته كتابه الصحيح الذى عده النقاد من 
كتب الحديث الأساسية ولم يقدموا عليه في 
ذلك إلا الصحيحين. وله غيره من المؤلفات 
الهامّة فى الرواية ومدارها غالبا على أحاديث 
الأحكام» كما له اعتمام بأحاديث العقيدة. 
ويتجلى ذلك خاصة فى كتايه: «التوحيد 
وإثبات الضّفات». وله فيه ردود قويّة على 
الفرق المخائفة فى مقالاتها لقناعات أهل 
السنةء وهو سلفي العقيدة على طريقة 
المحدئين» يستخدم النص النبوي بكثافة في 
استدلاله. وكتابه هذا أظهر مؤلفاته التي تشرح 
ومفْوّض »+ وهو متشدد في هذ! الأمر. 

كما يمثل هذا الكتاب وثيقة مرجعية كاملة 
تشرح بوضوح وجهة نظر المحدثين في أهم 
المسائل الكلامية التى عرفتها الساحة 
الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى. 
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ويوصف بأنه جهبذ بصير بالرجال [ الذهبي» 
سيرء 14/ 373 ]» وتميزت طريقته فى النقد 
بشدة التحري والاحتياط حتى أنه كان يتوقف 
في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. وعلى 
هذا فمذهبه فى الرجال أقرب إلى الْتشدد منه 
إلى الاعتدال لأنه ترك حديث أقوام احتجّ بهم 
غير واحد احتياطا منه للحديث [ الذهبي» 
السيرء 362/11 363 ]. وأقَرَ له شيوخه 
كاي ال بوه 
لاتير لا اي ” إ عحاء 
وأنا عاو واي 6 ]. 

سمّى كتابه: #مختصر المختصر من المسند 
ا لصحيح عنا لنبي 945'. وبين أن أساس 
الرواية فيه هو نقل العدل عن العدل موصولا 
إليه من غير قطع في أثناء | السند» ولا جرح 
في ناقلى الأخبار التى ذكرناها؛ إلا ما نذكره 
أن فى |١‏ لقلب من بعض الأخيار 1 أما 
الشك في سماع راو ممّن فوقه خبرء أو رأو 
لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبيّن أن في القلب 
يا » فإنا 2 نستحل التمويه على 
00 55 
الأعظمي» بيروت 1971. 3/1. 3/ 186 ]. 
ا ا 
دون سواء. اح عرد بي وي 


وا 
«* 
انديس ى 


ولكن الدراسات النقدية لصحيحه أظهرت أن 
مأ إعكشبيره صحيححا لبس كلة كذنك حسس 
ألمفهوم الاصطلاحي للصحةء سل بك الكثير 
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من الأحاديث الحسنة؛ وهذا معناه أن لا 
يقول بالتفرقة بين الصحيح والحسنء وأن 
الحسن عنده قفسم من الصحيح لا قسمية. 
وهذا يفيد أن مقهوم الصحة عند ابن خزيمة 
هو أوسع مدى مما هو مصطاح عليه عند 
جمهور المحدثين؛ ويعني به: صلاحية 
الحديث للاحتجاج به وكونه في ميزان النقد 
مقبولا لا مردودا [ الحاكم. م.س. ]. 
والحديث الصالح للاحتجاج به يشمل 
الصحيح والحسنء والمحدثون يفرّقرن بيتهما 
بالاختللاف في درجة ضبط الراوي. فإن كان 
ضبطه تاما مع توفر بقية الشروط الاصطلاحية 
أعتير حديئه صحيحاء وإن كان ضبطه عفيفا 
خفة طفيفة غلينا حسن الظن بذاكرته وسميّنا 
حريثه حديثمًا حسئاء؛ وأنزلناه درجة عن مرتبة 
تحديث الصحيح اصطلاحا. ولكن ابن خزيمة 
يسمي كل ذلك صحيحا من غير تفريق ولا 
تفصيل. وتخريجه لهذين النوعين في كتابه لا 
يعد إخلالا منه بشرط التزامه بالصحة بناء على 
اصطلا حه هو الخاص به لا اصطلاح 
اللجيهون: 

وإلى هذا الاختيار أشار ابن حجر حين قال: 
إن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن حبّان - صلاحية الاحتجاج بها لكونها 
دائثرة بين الصحي والسس ها لم يظهر في 
بعضها علة قادحةء وأما أن يكون مرأد من 
يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط 
المذكورة في حد الصحيح.ء قلا [ النكت 
على ابن الصلاح» 1/ 290,؛ الرياض 1988 ]. 
ومفهومه المتسع للصحّة مقارنة له 
بشرط الجمهور مبنى على خصوصية مذهبه 


في الرجالء. المتمتلة في التنصيص على 
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وجود أصل الضبط ومسماه في الراوي من 
غير اشتراط ضرورة تحقق تمام الضبطذ 
للخكم على حديئه بالصحة إذا توفرت بقية 
الشروط العامة للتصحيح. ومقهوم ابن حزيمة 
الخاص للصحة أثمر من الناحية العملية 
اتساع عنايته بتخريج الأحاديث الحسنة في 
صحيحه وهي تمثل قسما كبيرا مما يعتمد في 
الاحتجاج. ' | 
جهوده فى لخدمة الفقه بنأء على معرفته 
الواسعة بالتحديث 1 

عد الحاكم ابن خزيمة من فقهاء أهل الحديث 
[الحاكمء م.سء 83 ]» ووصفه الشيرازي 
ابأنه ممّن جمعوا بين الققه والحديث من 
الشوافع [م.سء 106 1]. وكان هو يقول: 
ليس لاحد مع رسول الله يف قول إذا صح 
الخبر [ الذهبى» سيرء 11/ 363 ] ويعلن أنه 
عاك ادا فى نظطرة الققيى_ مدل باو غيمت 
بد يكة ان سس اسه 6 ]ء 
و و ايم المجتهدين في 
الإسلام [ا لبداية. /١1‏ 149 ]ء وأقرَ السبكي 
بأن اختياراته التى خالف فيها مذهبه الفقهي 
مأتاها اجتهاده المطلق [ طيقات.» 3/ ١27‏ 1.ء 
ومما أله إلى هذه المرتبة سعة اطلاعه 
وغزارة علمه ومعرفته بالأدلة لذلك ترك التقليد 
ولم يتكلف التأويل لتطويع النصوص لخدمة 
مذغبه ودار مع الذليل حيث دار. 

ومما امتاز به معرفته لأحاديث الأحكام 
وإجادته لمسائلهاء وقد اشتهر بيحفظه 
للفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة 
[ الذهبي» العيرء 1/ 462 ] ورزق قدرة عالية 
على تخريج معاني النصوص والاستنباط متها 
حتى وصف بأنه يستخرج النكت من حديث 
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رسول الله ا بالمنقاش [ الشيرازي» م.سء 
6 ]ء وأثنى عليه بأنه ما رؤي على وجه 
الأرض من يحسن صناعة السئن ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السئن 
بين عينيه إلا هو [الذهبيء التذكرةء 
2/ 723 آ. 


وهو من رؤساء المحدئين الذين عرفوا 
بيحذقهم الكبير لميحث مختلف الحديث وكان 
بول عينق تنه 1 أعرق أنه روي عن 
رسول الله طن حديثا بإسنادين صعحيسحين 
متضادّين. فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف 
بينهما [ الخطيب اليغدادي» الكفاية. 432 
3 ][. 


وله نفس طويل في بحوثه الفقهية» من ذلك 
أن دراسته لفقه حديث بريرة تقع في ثلاثة 
أجزاء» وحاءت هها له لجمالة الحح في 
خمسة أجزاء [ الحاكم. م.س» 53 أ ووصفف 
من وقف عليها عمله فيها يأنه السحر الحلال 
[ السبكي؛ م.سء 2/3!! ] وقال أبو الحسن 
على السنجاني: نظرت في مسألة الحج لابن 
خزيمة فتيقتت أنه علم لا تحسنه نحن 
[ الحاكمء م.سء 83 ]. كما يتجلى طول 
باعه في الفقه في كتابه االصحيحة. ومن 
وجوه ذلك : 


ع يحكيره للأبواب : 38 رتب الأحاديث على 


مسائل الفقه وفرع كل كتاب من صحيحه إلى 
أبواب كثيرة العدد. وحرصه على الاستمادة 
القصوى من الحديث في الاستنباط. 

ومقارنة كتب صحيحه السبعة التي وصلتنا 
يمثلها من صححيح البعخاري يوك أعمة 
الجانب الفقهى في صحيح ابن خخزيمة. فمد 
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أورد في كتاب الوضوء 225 باباء وفى 
الصلاة 708 أبواب» وفي الإمامة 181 باباء 
وغي الجمعة 9 ] ياباء. وفي الصيام | / 2 
باباء وفي الزكاة 180 باباء وفي المناسك 
1403 نابا [انظر الكبيسى : الإمام أبن خحزيمة. 
371 ]. بينما نجد البخاري قد روى فى 
صحيحه في كتاب الوضوء وتوابعه من الغسل 
والحيض والتيمم 143 بابا فقط. وأورد فى 
كل ما يتعلق بالصلاة عنده في 16 كتابا تبدأ 
يكتاب الصلاة وتنتهي بكتاس ! الجنائر ومجموع 
أبوابها كلها 642 فقطء ويقابلها عند ابن 
خحزيمه: 1018 بابأ ا أوردها في : ثة كتسا 
خاصة بالصلاةٌ والزامامة؛ والجمحة. وكتأاب 
الصيام مع توابعه: التراويحء وفضل ليله 
القدر. والجمعة به 4ذ0 بأبا فقط.ى وررق فى 
الزكاة 78 باباء وفي الحجم والكتب التابعة له 
كالعمرة والمحصر وجزاء الصيد وفضائل 
المدينة 220 باباء والمقارنة تبيّن أن مجموع 
الكتب السبعة المذكورة وتوايعها عنل أبن 
خزيمه تضم 2157 بابا بيئما هى عند البخاري 
لا تتعدى 1177 بابا فقط. 


ثراء تراجمه وأهميتها: كما ونوعا وطابعاء 
وقد غلبت عليها الناحية الفقهية بوضوح بما 
فيها من تفصيل وتدقيق وتوسّم وتطوير لنمط 
الترجمة البخارية بتطويلها وتوسيح مباحثها 
شرحا وافيا للمعنى» ويبيانا للغريب: وعرضا 
لمسائل الخلاف ورواية لأقوال الصحابة وآراء 
حملة العلم من بعدهم؛ مع وضوح المعنى 
وفربهه وهو في كل ذلك يعرض اجتهاداته في 
فقه المسألة بطريقة تين عن سعة اطلاعه على 
النصوص والأثار واستبحار معارفه وبراعته فى 
الاستنباط والاستدلال. 1 
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تركيزه على فمقهالحديث فى صحيحه: 
واهتمامه الكبير بهذا الأمرء 000 ذلك في 
كتابه : التراجم كما م وعقب اللتحديث 
أيضا حيث يسوق مسائل فمهية كثيرة في قالب 
تقريرات ومناقشات في معرض بيانه لرأيه 
الخاص في المسألة أو الاستدلال على صحة 
اختيارات فقهاء الشافعية. أو نقد رأى 
المخالفين وترجيح ما استصوبه. 

- عنايته بالعلوم المساعدة على فقه الحديث : 
من صور ذلك اعتناؤه بشرح غريب الألفاظ 
فى صحيحه؛ وبيان الناسخ والمنسوخ من 
الروايات» وذكر أسباب الورود ليسهل فهم 
الحديث ني ضوء سيافه. واهتم بدفع 
التعارض بين الأحاديث المختلفة والمشكلة 
وله قدم راسخة في هذا المجال. ولاحظ 
العلماء تميزه فى هذا الشأن وعدوه من أحسن 
الناس فيه كلاما. 

والملاحظة الأساسية ني. درامسة فكر اين 
شر يسمه العتدى والفقهي أنه متأ تاثر بعمق بمنهج 
مدرسة المحدثين فى استنباط الأحكام وتشرير 
المسائل الاعتقاديةء وقد جاءت أبحأثه فى 
كل مواضيعها محكومة بطابع هذه المدرسة فى 
توثيق النص وفقهه. 

كفنت 

كان ابن خمزيمة مكثرا من التصنيف ومعانا 
عليه [ابن كثيرء م.سنء 149/11 ] وجيّد 
التآاليف [الذهبيء تذكرةء 72/2 ] 
وموضوعها الرئيسي الحديث والفقه 
[ الخليليء الإرشاد. 3/ 832 ]. وله أيغما 
أبيحاث في العقيدة اتسين 
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قام عليه منهجه في التأليف والاستدلال وتزيد 
كتبه على مائة وأربعين سوى المسائل المصلفة 
وهى أكثر من مائة جزء [ الذهبيء التذكرة» 
2 729 ]. ْ 

واشتهرت عند معاصريه فنوّهوا بقيمتها 
[ الحاكم؛ م.س» 3 ]: وكاتبوه يستبجيرزونت 
بعضها [ الذهبي ١‏ السير» 4 370 [371 ). 
وكان هو مدركا لأهمية كتبه ويرى أن أهل 
المشرق والمغرب يعرفون أنه لم يصئّف أحد 
في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفه 
[ الذهبي. السيرء 14/ 379 ). 

ومع الأسف لم يصانا من مؤلفاته إلا القليل 
وهو مهم في التعريف بمقام صاحبه» ويعد 
كتابه #التوحيد؟ من أهم تصانيفه الموجودة 
التي تضمّنت عناوين الكثير من كتبه التي لم 
تصلنا. ويحتمل أن بعض كتيه إنما هي أيواب 
وأجزاء من تصانيفه الكبيرة التى اشتملت على 
تلك المسائل» ومما يرجح ذلك المقارنات 
التي أجراها الدكتور الكبيسي في كتايه: 
الإهام ابن خزيمة [ 1/ 250 251 ] فإنه قابل 
بين إشارات المؤلف فى كتايه التوحيد إلى أنه 
رج حديث كدا في الكتاب كذا وبين ما ذكره 
في كتابه الصحيح من أحاديث ذلك الباب 
(الكتاس) قوجدها متطابقة. 

وبين أيدينا اليوم من مؤلقاته : 

| -التوحيد وإثبات صفات الربُ ويك طيبع 
عذة طبعات» أجودها طبعة دار الرشيد للنشر 
بالرياض عام 01988 بتحقيق ودراسة د. عبد 
العريز بن ابراهيم الشهوان وهي أطروحة 
دكتوراه فى مجلدين؛ 2 كتاب الدعاء» ذكره 
في التوحيد [10. 80 107 ] وقد وهم د. 
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الكبيسي لما ذكر في كتابه [ ابن خزيمة» [/ 
6 ] بعد ذكره لكتاب «الدعاءه كتابا أخر 
لابن خزيمة باسم شأن الدّعاء وتفسير الأدعية 
المأثورة عن النبن يي وقال: توجد منه نسخة 
مخطوطة في الظاهرية [رقم 6١‏ 111 
9ب ]القرن السادس. 

والصحيح أن شأن الدعاء لأبي سليمان 
الخطابي رت 388ه) لا لابن خخزيمة. وهو 
شرح وتكميل لكتاب الدعاء (الدعوات) لابن 
خزيمة الذي لا نعرف له اليوم نسخة إلا التي 
وردت ضمن كناب شأن الدعاء للخطابى 
[انظر أحمد الدقاق مقدمة تحقيى شأن 
الدعاءء ص8 ]؛ 3 _ حديث على بن حجر 
السعدي أبو الحسين المروزي (ت 244م) 
مسخطوط لم أر من ذكره في ترجمة ابن 
خزيمة. استمد منه الألبانى فى كتابه [ تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجدء ص96: 
5 ).ء وأحال عليه فى سلسلته الصحيحة 


بيبا 


[المجلد 6. اله ص840 ]. ونقل 
عنهدابن حجر فى هدي الساري [ ص 24»: 
4 ]؛ 4 مختصر المختصر من المسند 
الصحيح عن النبي 28. وهوالمعروف 
بصحيعح ابن خزيمة. انتقاه من كتابه الكبير 
المسند. ولم يصئنا منه إلا ربعه المتعلق 
بالعبادات وفيه متها سبعة أبواب لا غير هي : 
الوضوءء؛ والصلاة» والإمامة» والجمعة. 
والصيام. والزكاةء والمناسك. طبع بتحقيق 
محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلاميء 
بيروت 1390. 

وبقية كتبه لا نعرف مصيرها ومنها ما عرقتاه 
من خلال كتابه #التوحيدة فقط رهي : 
الأشربة:. والأهوال؛ والأيمان. والتذورء 
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والبرء والصلة؛ والتّوبة» والتوكل» والجنائزء 
وذكر نعيم الجنة؛ والصدقاتء؛ وصفة نزول 
القرآن» والصلاة الكبير» والصلاة» والصيام. 
والطبّ والرّقي» والظهارء والفتن. وفضائل, 
على ب أبي طالب وين ء والقدر. والمختصر 
من كتاب الصلاة؛ والمنئاسك. والورع؛ 
والوصايا. 


ومنلها ما جاء في أكثر من مصدر وهى : 
عوالي ابن لحزيمة. قال الذهبي : وقع لي 
بالإجازة عدة أجزاء منها [ التذكرة» 2/ 730؛ 
وهدية العارفين؛ 2/ 29 ]» وفقه حديث بريرة 
وهو في ثلاثة أجزاء [ الحاكم. م.س. 83؛ 
الذهبيء التذكرة؛ 729/2؛ السيرء 
36/11 376/14؛ السبكي م.سء 
١88/3‏ أ؛ والمسائل المصنفة في الحديث 
وهي ماثة جزء [الحاكم. م.سنء 83؟ 
الذهبي؛ تذكرة؛: 2/ 729! هدية العارفين:. 
16 ]ل والمسند الكبير فى الحديث. أحال 
عليه في مواضع من التوحيد» وفي صحيحه 
/١ (‏ 249. 290. 312. 342؛ هدية 
العارفين» 2/ 29 ]ء ومعاني القرآن» ذكره فى 
التوحيد؛ وفي صحيحيه [ /١‏ 249 251 ], 
والإيمان[التوحيده والتصحيح؛ 
م121 ).ء والتفسير [ التوحيد. و صحييح 
ابن خزيمةء 1/ 226؛ هدية العارفين. 
2 29 ]ء واللجهادهء ذكره فى التوحيدء. 
وأورده الذهبي فى التذكرة[ ١م‏ 24 ]ء 
والسير [14/ 370 371 ]. 

ومنها ما ذكره فى صحيحه فقّط ككتاب اللباس 
[ 1/ 382 ]ء وكتاب البيوع [ 1/ 105 ] ومنها 
ما ذكره غيره منفردا كمسألة الحجّ [ الحاكمء 
م.سء 83 ]6 والقراءة خلف الإمام 
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[ الكبيسي»+ ع. س6 249/1 ]. والمخشروت 
في الوجدان؛ ذكره الكبيسي ولم يذكر مصدره 
فيه وقال: وعلى الرغم من كثرة مصنفات بن 
خزيمة وتنوعها لكنني لم أعثر بعد البحث 
والتتبع إلا على أربعة كتب هي: الصحيح. 
والتوحيد. وشأن الدّعاء ‏ وهو خطأ سيق بيانه 
والمخزون فى الوجدان [ م.سء 241/1 ] 
اك رذ كر يعد وى نافيا حراقات ماحت 
الترجمة. 


ا طساو رطاعتم 
© ابن خزيمةء. كتاب التوحيد وإثبات 
الضّفات ٠.‏ مراجعة محمد خليل هراس دار 
الكعب العلسية: فيروتك» 1412م 
2 99 1م ١‏ © صحيح أين خمزيمة. تح. 
محمد مصطفى الأعظمي. نشر المكتب 
الإسلامي. بيروت 0,., اللكتاب 
ومشدمة تحقيقه ؛ © الحاكم النيسايوري؛ 
أبن جين الله محمد (ت 405م)ء معرقة 
علوم الحديث»: تصحيح السيد معظم 
حيييةة تبر وار الأوقاف الجديدة: 
بيروت 1400ه/ 1980م: ص 83 - 85؛ 
8 الشيرازي. ابر أسحاق ابراهيم 
(رت 476ه)» طبفات الفقهاء. تح. إحسان 
عباس :. دار الرائد العربيء شسروت 
0.» ص105- 106؛ © ل :5 
الجوزي. أبوالفرس عبدالرحمن 
مت 597ه).؛ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم: دائرة المعارق العثمائية» حيدر 
اباد الذّكن. 1357. 184/6 186ء 
ط!؟ © الذهبيء سير أعلام النبلاء» تح. 
أكرم البوشسي» مؤسسة الرسالة. بيروت 
6 3/14 © م.سء تلذكيرة 
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الحفاظه. دار إحياء التراث العربي»ء 
سوسس وق (ذرك 2720/20 1731 
© السيكي. التاج أبو نصر (771ه)ء 
طبقات الشافعية الكبرى: ط. الحلبى 
6 131/3 135؛ »السيوطىء 
جلال الفيى» لفاك الحقاظ: تسد على 
محمد عمرهء مكتبة وهبة؛ القاهرة 1973» 
ص 310 - [31؛ © هاشمء. أحمد عمرء 
السنة النيوية وعلومهاء دار غريب؛ مصر 
9.» ص338 - 343؛ ©»الأعظمي: 


5 خسروء أبو الحسن ين سيف الدين محمود 11 


محمد ضساأء الرحمن. دراسات في الجرح 
والتعديلء عالم الكتية: سروت 5 
ط. أولى. 1/ 336 340؛ © الكبيسي» 
عبد العزيز شاكر حمدان الفياض.»ء 
الصحيح» دار أن حرم للطباعة. بسر وات ) 
2ه/ 2001م: ط. أولى في ممجلدين. 


د. محمت الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 


(653ه/ 1255م 725ه/ 1324م) 


الشاعر الفذ والأديب الشههه: الأمير 

خسرو بن سيف الدين محمود. 
ولد بمدينة ابتيالي0 في مديرية #ايته» الواقعة 
فى الإقليم الشمالي للهند في 653ه/ 255ام 
[أمير خسروء ص221 اء وقداتحدرت 
أسرته إلى الهند عقب هجمات جتغيز خات 
على مناطق #بلخ؟ و«بمخارى؛ وما يجاورهما 
من البلاد واستقرّث لفترة وجيزة بمدينة دلهى 
في أيام الملك شمس الدين العم الذي لم 
يوظف واحدا من أعضائها وهو سيف الدين 
محمود والد الأمير خسرو على منصب 
حكومى فحسبء» بل أعطاه أقطاعية كبيرة 
يمحافظة «آجراه التي تقع في دائرتها مديرية 
«أيتهة [ خسرو شناسى» ص ! ! ]. ولإعمار 
واستصلاح ف لاغ انتقل والد الأمير 
خسرو إلى مدينة «بتيالي» وتوطن فيها حتى 


استشهاده فى إحدى المعارك تاركا أربعة 
أولاد كان الأمير خسرو أصغرهم سناء ولدى 
وفاة أبيه كان عمره سبع سنوات فتكفل به جده 
لأمه عماد المذك الذي كان من كيار أركان 
الدولة المملوكية الحاكمة فى يلاد الهند فى 
تلك الحقبة من الزمن. | ١‏ 


لكين 

في سن مبكرة ظهرت مخايل فطانة الأمير 
خسرو الذي سماه والده #آبو الحسن» فكان 
ينظم الشعر بالفارسية في زمن كان يتلقى فيه 
الدروس الابتدائية في الخط والرسم عن سعد 
الدين الخطاط وقد وهبه الله طبعا موزونا فلم 
يكن يجد صعوبة في إظهار عواطفه شعرا ونثرا 
فأصبح صاحب ديوان في الشعر الفارسي 


خسروءأبو الحسن بن سيف الدين محمود 


عنوانه #7تحقة الصغره» ولم يتجاوز غعمره 
إنذاك عشرين عاماء كا الثاني 
يعموالن 'اوستط الحاةه. ثم ديوانه نه الثالث 
المعتون ب #غرة الكمال١.‏ 

هذه الدواوين الثلاثة لا تدل على براعة الأمير 
ودار المائقة في كتابة الشبعير الفاأرسي 
يمتلك ناصية اللغة العربية وتراكيبها النحوية 
والصرفية. وخير شاهد على هذا القول 
عناوين هده الدواوين. وبالرغم من ذلك لم 
يجعل الأمير اللغة العربية وسيلة للتعبير عن 
أفكارهء ذلك لأنْ الفارسية كانت حيئذاك 
تحظى بمكانة رسميه وكاتنت وإسعة الا نتشار 
والأدبية» فكان من الطبيعى أن يختار الأمير 
لحسرو الفارسية لغة لأشعاره وأبحائة. لحن 
ذلك لا يعني أنه لم يتقن العربية ولم يكن 
فادرا على قرض الشهر بها بل كان طويل 
الباع في نظم الأشعار العربية. يقول في مقدّمة 
#غرة الكمال» لا يجوز لأحد أن يفهم من هذا 
الديوان أنى لست بارعا فى قرض الشعر 
بالعربية [ أمير محسروء ص 13 |؛ على أن 
الذي لا مراء فيه أن الأمير لو كان اختار اللغة 
العربية لغة كتاباته لكان من أكير الشعراء 
الهنود بالعربية وكان للاادب العربي في الهند 
شان آخر. 

وعلى أية حال فمما لا ريب أنه كان عبقريا ذا 
مواهب فقائضه وله ابتكارات متنوّعة في مجال 
الأدب والعلم والموسيقى. وكان متضلّعا في 
لغات عديدة منها: الفارسيةء والعربية ؛ 
والتركية؛ والهندية. وقد قفرضص الشعر بجميع 
هذه اللغات إلا | أن أشعاره في الفارسية 
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والهندية نالت انتشارا واسعا في المجتمع 
الهندي. وهي كذلك حتى الآن تنتشر في 
الأرياف والأمصار الهندية بترانيمها وألتحانياء 
ومقطوعاتها الشعبية 
عاش خسرو في بلاطات الملوك والأمراء إلا 
أن صلته بعامة الناس لم تنقطم أيداء فقّد مدح 
إلى جانب السلاطين الصعاليك والمتصوّفة» 
وكان من أقرب وأحب المريدين للشيخ نظام 
الدين أولياء (634ه/ 1236م 745ه/ 
13م ) الذي جمع الأمير أقواله وحكمه في 
كتابه الأفضل الفوائد»؛ وله عدا هذا الكتاب 
أكثر من تسعين مؤلما. معظمها بالفارسية 
وأقلها بالهندية. 
أما إنتاجه من ا لعربي فلم يتم 

حتى الآن 6 أى ديوان له ومع 0 359 
له قصائد بالعربية ميعثرة فى مختلف كتابائه 
وبوجه أخص فى ديوانه ااغرة الكمال1. 
و#إعجاز 212 ز -ه0ه1 كه صمأسطفضامه©6 
31.0 لاط عتناامععاز! عنتطوجىمة نغ محاكتاهط 
١ 8‏ ,لعصطة 10ءطبا2 ] وهي تكفي للدلالة 
على قدرته الفائقةٌ على الكتابة بمختلف 
أساليب الشعر العربي. ومن اللافت للنظر في 
هذا الخصوص هو أنّ الأمير كان بارعا فى 
صياغة الشعر العربي على الأووان القارب: 
والألحان الهندية. وهكذا اخترع الأمير نوعا 
فريدا من الشعر الذي تمتزج فيه عذوبة اللغة 
الفارسية والموسيقى الهندية» وجزالة العربية. 
وفى بعض الأحيا العو سوس ا 
بالعربية وثانيا بالفارسية أو الهندية. كما أدخل 
أحيانا في شعره كلمة وكلمات تحتمل معاني 
مختلقة في العربية والفارسية والهندية. مثلا 
هو يقول: 
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إذا دعا لعطاياك انئجّما نادى 

غدا النجوم كمافي مسّرةٍ شادي 
كلمة اشاديه في هذا البيت تعني بالهندية 
والفارسية حفلة زفاف بيثما معناها بالعربية 
اطائر غريدة؛ ومثل هذه الابتكارات توجد في 
عدة مواضع في مؤلفاته ودواوينه. وفي 
الحقيقة حاول الأمير بهذه الطريقة كسب 
الروح الهندية في قوالب فارسية وعربية. ومن 
هنا تبدو شاعريته بوتقة انصهرت فيها ثقافات 
مختلفة ولغخات عديدة؛ فكتاباته عصارة 
تجارب فئان لا يعترف بالحدود الجغرافية 
والأوطان عند البحث عن الخير والحب 
والجمال. لقد ذاق الأمير مرارة الحياة التي 
تعجمع كافة الشعوب والأقوام على رصيف 
واحد وكم كان قلبه غارقا في الحب مما 
تنضح به أبياته التالية : 


واذا 53 لدى الورى كرب النوى 
تثكى الاحبّة والأعادي ترّجم 


00 خسرو زادة» مصسطفى بن محمد البروسوي 


يا عادّل العشاق دنحني باكيًا 

إنْ ١‏ سكون على المحبٌ محرم 
صن بات مكثكلي فهو يدري حالتي 

طول الليالي كيف بات مُتَيِّمْ 


[ الندوى»ء رضوات على ؛ اللغة العربية وادابها 
فى شبه القارة الهندية الباكستانية» ص 173 ] 


18 مسالط ستع 


© أحمد؛ السيد سليمء أمير نخسرقء ط.؛ 

لي أنصاري السيدهء ط.؛ وسحر أبو 

الفيض ١‏ خسرو شناسى» ط.؛ © الندوي»ء 

رضوان على ؛ اللغة العرية وآدابها في شبه 

القارة الهندية ؛ 

0غ مؤندأعا جح 5060-6 !| أو موأاناطأنامهي) ٠»‏ 
لأوطن2 .6.ثنا بلط ع1نماة16 ا وأطقم 
.لع لطم 

د. محمد أسلم إصلاحي 

جامعة جواهر لال نهرو الهند 


(ت 998ه/ 1590م) 


من أتراك الأناضولء ونسيته 
إلى مدينة بروسة التركية . 
لم يترجم له الأتراك الذين صنفوا معاجم في 
مؤلفيهمء لأن هذه المعاجم اهتمت بمن 
صنف باللغة التركية» وهو لم يصئف فيهاء 


فمصئفاته كتبت بالعربية واهتمٌ فيها بلغة القرآن 
الكريم. ولهذا السبب خفيت أخباره علينا . 
ولم ينتبه له كذلك المصتّفون العرب ممن 
أرَخوا لوفيات القرن العاشر. وتيقى بعد هذا 
مصنفاته التى وصلت إلينا وهي جديرة بأن 


00 حثكسرة زادة:ء مصطفى بن محمد البروشوي 5 


تدرسء وأن يشرح منهج مصنتفهاء 
مكانتها بين المصنفات الأخرى في 
موضوعهاء وما قد تقدمه من جديدء ولكن 
هذا الام لا يسشر يقير الوقوقت علها» وهذا 
لا يتيسّر لنا ليعد الشقة . 


ذكر حاجي خليفة فى كتابه كشف الظنون 
[ العمود 1209 ], كتابا عنوائه غلطات العوام 
قال عنه: جمعه مصطفى بن محمد المعروف 
ببخسرو زادة (لت 908ه) ورغم اختلاف 
العنوان فإن الموضوع واحد وهو لحن العامة. 
وللاتفاق الحاصل بين أسم مؤلمه وتاريخ 
وفاته ولقبه مع اسم المترجم له ولقبه وتاريخ 
وفائه رجحنا أن يكون هو الكتاب السالف 
الذكر المعنون #تتبيه الأنام في توجيه الكلام! 
فكثيرا ما تختلف العناوين بسقوط الورقة 
الأولى من المخطوط. لكن الأمر لا ينتهى 
عند هذا الحد فقد ترجم إسماعيل باشا 
البغدادي في كتابه هدية العارفين»: أسماء 
المؤلفين وآثار المصتفين [ 2/ 437 ] ربل 
سماه: خخسسرو زادة الرومي وفال في ترجمته : 
مصطفى رفقي بن إبراهيم بن محمد جلبي 
القسطنطيني المعروف بمغسرو زادة الرومي 
الحنفي من أحفاد عسي المشهور. تولى 
فضاء طرابلس ١!‏ لشام وتوفي عند رجوعه 
بأقشهر سنة 1000ه. من تآليفه : تحفة الملوك 
في الأدعيةء ترجمة تاريخ مكّة المكرمة لقطب 
المكيء غلطات العوام: قراضة الفقهية 
وفكاهة الرفقية. 

وقد وهم عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 
[237/12» 251 252 ] حين ترجم له 
مرتين وظنه شخصين مختلفين. ولكن هذا 
الرجل رغم اتفاقه في لقب نخحسرو زادة مع 
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المترجم له فهو شخص آخر بالأدلة الآتية: 
المسطنطيئية. والمترجم له منسوب إلى مدينة 
دروسة 

- أن تاريخ وفاتهما مختلف فالمترجم له توفي 
سمئة 098هء والآخر توفي سنة 000 [آه, 

- أن اسم المترجم له مصطفى بن محمد 
واأسم من ترجم له كحالة وذكره صاحب هدية 
العارفين [2/ 437 ]هو مصطفى بن 
إبرأهيم بن محمد. 

أن الاختللاف واقع في أسماء مصنفاتهما 
29/١‏ 222/2 ]. 

005 الذي أثار الشك في هذا الأمر هو: 
وجود كتاب اغلطات العوام" متنسوبا 
لمصطفى بن محمد (ت 998ه) فى كشف 
الظنون [ العمود 209! اءوتكرار هذ! العنوان 
في مصنفات مصطفى بن إبراعيم بن محمد 
(ت 1000ه). فهل صتف كلاهما كتابا بهذا 
العنوان؟ أم أن صاحب «كشف الظنرن* قد 
وهم حين نسب كتابا بهذا العنوان لمصطفى بن 
متحمد ١‏ والصواب نسبته لمصطفى بن 
إبرأهيم بن ممحمد؟ إن كون مادة الكتاب تعالج 
#الحن العامة» تمجحلئا ترب ججح أن يكون للمترجم 
له كتاب يبهذا العنوان وريّما كان عنوانه كما 
أثيته بر وكلمان. 


11 ا 0 شا 
0 لمقارلة 
 !‏ تنبيه الأنام في توجيه الكلام» وهو كناب 


من كتب لحن العامةع ممخطوطته الفريدة في 
مكتبة الدولة في برلين برقم 09؟ - مجمم 
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العبارات على أنصح اللغات: مخطوطته في 
الاسكندرية برقم 6 لغه. 


00 ب ب 
0 طم او لط تم 
© بروكلمانء كارل؛ تاريخ الأدب 
العربي. نقله إلى العربية» محمود فهمي 
حجازي و عمهمر صابر عبد الجليل ؛ القسم 
التاسع؛ العصر العثمانتى»؛ ص 04 
الهيئة المصرية العامة للكتاس» 5 ام؛ 
© حاجى خليعه كشه الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» تح. محمد شرف الدين 
بالتقايا؛ ورهة قعص به بلكة | لكليسى . طا3ق 
طهران 8 [ج.ء ج ء العمود 0 [؟ 


5 خسروء أبو المعين ناصر المروزي 0 


© البغدادي» إمماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين؛ 

2م 2437 ط3عء ٠طلهيرانه.‏ 387ا1اهطهء 
2 437؛ © البغدادي: إسماعيل ياشاء 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفئون» 
طهرانء الطبعة الثالثة 7ههء [/ 
9 222/2؛ © كحالة. معجم 
المؤلفين» مطبعة الترفي؛ دمشق 1960» 
2 237 251 -252. 


أ. هلال ناجي 
باحث في التراث العربي ‏ يغداد ‏ العراق 


ور خسروء أبو المعين ناصر المروزي 


(394هم 03م 81ه4وهض / 8م )2 


أبج المعين ناصر خسرو المروزي العثوي 
المَباديني. رحالة وأديب وفيلسرف 
إيرانى وداعية إسماعيلى فاطمي شهير. ولد 
في إحدى ضواحي مدينة بلخ في بلاد إيران 
لوالد من صغار ملاك الأراضي. تثقف ثقافة 
دينية وعلمية رفيعة» ثم التحى بتخدمة الدولة 
الغزنوية ومن بعدها ال تا 
الادارة المالية. وقد أتاحت 
وثقافته الواسعة أن يرتقى سلم المناصب وأن 
ينغمس في ترف الحياة وملذاتها احد عرارن 
بعد أن تاف على الأربعين إلى هزة نفسية 
ديق يبان يدن جر حدياتة هدذهء والبحث 


له شخصسيته 


عن ولادة جديدة تبدأ مع الارتحال إلى بيت 
الله الحرام لأداء فريضة الحج. وبالفعل 
استقال ناصر خسرو من منصبه وشرع برحلته 
التى سجل تفاصيلها في كتابه الشهير 
002 وبعد سبع ستوات (437هم/ 
0م 444ه/ 01052) عاد إلى تخراساً 
هنية تختلف تماما عن ثلك التي غادر بها. 
سيت أصبح دأغية ة للفاطميين ومذهبهم 
الإسماعيلى. لكنه جوبه بمعارضة صلبة من 
قبل السلاجقة وعلمائهمء فالتجأ إلى إقليم 
مازندران. ومرة أخرى تواجه دعوته بالرفيض 
والصدود فأسقط في يدهء فلم يجد مناصأ من 


2 خسروء أبو اللعين ناصر المروزي ‏ 83894 


الالتجاء إلى إقليم بادخشان ووادي بمكان 
ناثى (على الحدود الحالية بين افغانستان 
وجلا كيهان وهناك أمضى سنيه الأخيرة 
دون أن يغادره. معتكفا على كتابة مؤلفاته. 
مثل. ديواته الشعرني وكتبه ذات الطابع 
الدعوي. ثم توفي ودفن فيه عن عمر تجاوز 
سيبعه وثمائين عاماء. وتحول قبره إلى مزار 
يؤمه أتباع المذهب الإسماعيلي من الصين» 
واسيا الوسطى؛ والهندء وأنغانتان. 

ويأتي كتأبه لاسفر نامهة في مقدمة كتبه الي تهم 
القارئ العربى ؛ ففيه دون مشاهداته فى رحلته 
السالفة الذكر. وهى مشاهدات بالغة القيمة: 
لأنها تقدم صورة ع بالتعاصيل عن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمناطق 
آسيا الصغرى؛ ويلاد الشام. ومصر والجزيرة 
العربية في منتصف القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي؛ بما جعله مصدرا 
مهما من مصادرنا عنها. وأهم ما فيه وصقه 
المفنصل والدقيق للكعبة المشرفة ولمدينة 
القدس والحرم القدسي الشريف فيها حيث 
أكد على المنزلة السامية التي تمتعت بها 
القدس في نظر المسلمين قبل الغزو الصليبي 
بنحو نصف قرن. إلا أن أهم جوائب كتابه 
هي تلك التي خص بها مصر الفاطمية» حيث 
أفرد لها نحو ثلث الكتاب» يستشف من كل 
سطر منه إعجابا عميقا بالحكم الفاطمي في 
عهد المستنصر باللّه (427 _ 487ه) فقد 
أثارته سيادة القانون والنظام» كما أدهشته 
ثروة البلاد وغنى أسواقها وازدهارها. 
ووصفب خمطط القاهرة وحاراتها وحدائقها 
وأبنيتها . 

فضلا عن ذلك فقد تحدث بعبارات ملوؤها 
الإشادة عن الحياة العلمية في المدينة وعن 
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الأزهرء وجامع عمروء والعلماء؛ والفقهاء. 
ويقول الدكتور زكى محمد حسن : «إن وصف 
مصر في رحلة ناصر خحسرو يعد من أكثر 
المصادر التاريخية إمتاعا وأعظمها شأنا في 
بيان حال البلاد» [ الرحالة المسلمون» 
ص 57 ] ونخلص من هذا الوصف أن ناصر 
خحسرو فد ألقى بحظوظه إلى جانب الفاطميين 
ولقين وهو في القاهرة تعاليمالمذهب 
الإسماعيلي حتى ارتقى إلى درجة حجة 
خراسان (أي كبير الدعاة فيها) وهو المنصب 
الذي سبق أن شغله المؤيد لدين الله الشيرازي 
داعى الدعاة . 

بعد ثلاث سئوات أمضاعا ناصر خسرو في 
مصر قرر العودة إلى موطنه للاضطلاع بالمهمة 
الجديدة التي كلف بهاوهي الدعوة 
للفاطميين. ثم رحل إلى الطائف ومنها إلى 
اليمامة والأحساءء وأتحفنا بورصف ثمين 
لأوضاع المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية: 
وجانب من حكم دولة القرامطة وهي الدولة 
التي كانت تمت بالأسبان للفاطميين. وقد 
استغرقت رحلته فى هذه المنطقة نحو تسعة 
هر .. بولازيت أن ثمه دوافم سياسسية وراء 
هذه الرحلة التي لم يفصح عنها كتاب 
الرحلة. ولعل الأمر مرتبط بمحاوئة إعادة 
العبلات بين الفاطميين: والق افظة المراندية 
الزحف السلجوقي. وجمع أعراب هذه 
المنطقة تحت راية الفاطميين [ حمزة أحمد 
عباس ١»‏ إضاءة من الداخلء ص 20 ]. لكن 
من الثابت أن هذه الرحلة لم تأت بنتيجة حيث 
خرج ناصر خسرو من المنطقة في وضم مزر 
حيث دخل اليبصرة ممزق الثياب رث الهيثةء 
لولا أن تداركه كرم وزير ملك الأحواز الذي 
عرفه فأحسن إليه وبسر له طريق العودة إلى 
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بلاده. ويختتم الكتاب يدخوله بلخ في 26 
جمادى الأخرى من عام 444 ه (26 تشرين 
الأول 1052م)» وقد قدر المسافة التي قطعها 
في رحلته بحو 0 فرسحًا. ولللاسف لم 
يترجم هذا الأثر الجغرافي الثمين إلى العربية 
إلا في منتصف القرن العشرين على أيدي 
الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب ولم يدخل 
قبل ذلك في عداد الفكر الجغرافي العربي . 
أمَا الجانب الثاني في شخصية ناصر خسرو 
فهوالشاعر حيث يعد من أعلام الشعراء 
الفرس » فقد خلف ديوانا ضخما من 7/425 
بينا فى 277 صفحة طبع طبعات متعددة ارتقى 
فيه إلى صف الفردوسيء؛ وعمر اللخيام 
وسواهشماء ويعكس هذا الديوان عمق ثقافة 
ناصر خمسرو واتساعهاء ففيه إشارات إلى 
الأديان المعروفة مثل الإسلاءء واليهودية. 
والنصرائية» والزرادشتيةء والهندوسية: 
واطلاع على كتبها المقدسة ومعرقته باللغاات 
مثل السنسكريتية» والتركية» والعبرية» علاوة 
على العربية والفارسية. أمَا المعارف العلمية 
فتجسدت في درايته بالهندسة والمنطق 
والموسيقى والفلفة والفلك وغيرها من 
العلوم وهذا ما يفسر تسمية البعض له 
ب «الحكيم؟. 

ومن جاتب آخر فإن دور ناصر خسرو بوصفه 
داعية تجسد كذلك فى عدد من التاليف» فقد 
كتب ععدة كتب ورسائل فى هذا الشأن لا 
ها بعد اغتكا قد رومن هذه الأغفال: كتانب 
اوجه دين" وهو مقدمة فى المذهب 
الإسماعيلى» و«جامع الحكمتين» وفيه حاول 
الجمع بين الفقه والفلسفة» وله أيضا «#نحوان 
الاخوات". وابستان العقول4:ء و«دليل 


00 حسروء أبو المعين ناصر المروزي - 


المحتارين"» و«زَاد المسافرين؟ وكلها تصب 
في الهدف نفسه أي الدعوة للمذهب 
الاسساميان. وقد تثر بعضها على آينضي 
المختصين بالدراسات الاسماعيلية مثل» 
إيفانوف وكوتبن. أمّا القراء العرب فصلتهم 
به تعأتى بالدرجةالأساس من كتابه 
اسفرنامه". في حين لم تترجم كتبه الأخرى 
إليها مع أنها قد نشرت أو نشر بعض منها 
باللغة الفارسية . 


ع 


١‏ سفرنامه» ترجمة وتعليق يحيى 
الخشابء القاهرة» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 1941مء, ط 1. ط 2. 1970م؛ 
2 رحلة ناصر خسرو القباديني» تعم. 
وترجمة أحمد خالد حامد البدلتى الرياض 
3ه وترجمةالكتاب الانكليزية 
بعنوان: 518ةلظ! ,122015092 .324 امعط 18 
لههمآ) دأع و1 5ه غ[أ0ه80 الحو رذباطء] 
).مآ لظ ,دعنلبدة 06 أللددة1[ أن ع1ن)ن)كه1 
3 سغرنامه» تح . محمد ديير سياميء طهران 
6إم؟ 4 جامع الحكمتين ؛ تح . ومقدمة 
هنري كوربن ومحمد معيين. طهرات 
3م 5 خوان الاخوأن» تصحيح يحيى 
الخشاب. القاهرة 1940م؛ 6 روشنائي 
نامه؛ تحح. محمد غني زادهء برئين 1922م؛ 
7 وج هدينء برلين 1925م؛ 8 -زاد 
المسافرين» برلين 1922م؛ 9 رسالة شيش 
فصل ؛. روشنائي نامه» تصححيح : ايقفانوف» 
القاهرة 1948م؛ 10 كشايش ورهايش.ء 
تحح. سعيد نحشي »© بومبايىي 1953م؛ 
١|‏ ديوان قصائد ومقطعات. تصمحيح مجتبي 


2 الخسروشاهي: شمس الدين أبو محمد عبد الحميد ‏ 000 


ميلوى ١‏ طهران 5 اإام؛ 12 ب ذيوان: طهران 
6 ام؟ 53 بأنزده قصيدة از حكيم ناصر 
خسرو قيادينىء» طهران 961م. 


اللا. (و او روط اتيم 


© اأغناطيوس كراشتكوفنسكي. تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح 
اللذين ععمان عاشي» القاشرف سد 
التأليف والترجمة والنشرء 1963م؛ 
© حسن؛ ركى محمدء الرحالة المسلمون 
فى العحصور ال بيروتء دار الرائد 


إن 
9 
ا 


4س 


العربي |98 ؛ © عبياس» حمزة أحمد. 
إضاءة من الداخل : رحلة ناصر خسرو في 
شرق الجزيرة العربية. البحرين الثقافية. 
السنة 2002 م٠‏ ع 32. ص 20 - 26. 
أ6 نذألا بلعة 16خ ا ,عمملامر8 6 بع م 
٠»‏ ب(1908 :عول10طلكة0) وزورعم 
51> (1أعقلظ :عو ع عطومن نا-0 
-68ا) مقطككاق0ج8 أ لإحانرى8 ممم 
.(2002 :5اراةا :ممق 


د. ناصر عبد الرزاق الملا 
جامعة الموصل - العراق 


(580ه/ 1184م - 652ه/ 1254م) 


الينى - الزمام مس الدين انو عحدد 


عيد الحميد بن عيسى بن عمويه 
الخسروشاهي التبريزي الشانعي اتميز في 
العلوم الحكميّةء وحرّر الأصول الطبية. 
وأتقن العلوم الشرعية... والعقّليات 
والفلسفة ؛ ولم يزل دائم العمل جامعا للفضل 
والأفضال» [ ابن أبي أصصيعة . عيون الانباء آل 
ودرس وناظر وبرع في علوم ونون عديدة. 
عمر بن الحسين بن الخطيب الرازي التيمي 
البكرى الطبرستاني (43 606ه) ملك 
المناظرين وإمام الدنيا في العلوم العقليةء وله 
غاية المرام في علم الكلام وأصول الفقه 
والدين والمباحث والعلاجات الطبية . وستممح 


المؤيد الطوسي واختص بأبي إسحاق 
إيراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي جمال 
الدين  393(‏ 476ه) في المهذب والجدل»؛ 
وأخذ عنه خطيب دمشت زين الدين بن صدر 
الدين بن المرحل » وروى عنه الدمياطي . 

بعد ذلك حضر إلى سورية وسكن دمشق. ثم 
انتقل إلى مدينة الكرك عاصمة الأيوبيين في 
الشرق الأردني» وأقام عند مضيفه آنذاك 
الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك 
المعظم شرف الدين عيسى فأكرمه أيما إكرام 
وكان له منه الإحسان والعطايا الجزيلة. وقد 
حدث الطبيب المؤرخ موفق الدين أحمد بن 
القأسم بن خليفة بن أبي أصيبعة (ت 668ه) 
بأنه حين وصل دمشق اجتمع معه فوجذده 


6د الملل 8 


اشيخأ حسن السّمت مليح الكلامه. ويبدكو أنه 
كان قوي الذكاءء متقنا للعلوم الحكمية 
والفقه. ثم قال: #وقد رأيته يومًا أتى إليه 
بعض فقهاء العجم يكتاب دقيق الخط ثمن 
البغدادي معتزلي التقطيع . فلمهأ نظر فيه صار 
يُقبّله ويضعه على رأسهه. وحين سثل 
الخسروشاهى عن ذلك قال: «هذا خحظ شيخنا 
الإمام فخر الدين الخطيب كه فعظم عندي 
قخذره لتعظيمه شيححهة . 


وفي حوالي 644 هء رجع الخسروشاهي إلى 
دمشئء وهناك تعرف جيدا على ابن أبى 
أصيبعة الحفيد كما سبق ذكره. بعد ذلك 
قلت دوثكة الأنوية واتتقلت الشلطة إلى 
المماليك البحرية» لأن الملك الصالح نجم 
الدين أيوب بن الملك العادل أسكنهم في 
قلعةالرّوضة حيث تدربوا على الأعمال 
البحرية على نهر النيل. كان ذلك في آآخر أيام 
الملك الصالح حوالي 647ه. وأمًا الشيخ 
الإمام شمس الدين الخسروشاهي فقد ماات 
فى شهر شوال سنة 72ه/ نوفمبر ‏ ديسمير 
4م . وله من العمر حوائي 72 عاما 
هجريا ودفن في جيل قاسيون بتربة المعظمي 


ا 
فى عأم 2ه .: 


يمين' لقد أحييت علم أفقاضلٍ 
مضوا فراأيتاه لديك جميعًا 
ولو لم اكذب قلت إتك منهم 
فليت لقولى سامعا ومطيعا 
لإنّك أنتّ الشمس والشمس إن تغب 
فإنٌ لها بعد المغيب طلوعا 


الخسروشاهي»: شمس الدين أبو محمد عبد الحميد 1" 


ورثاه الشيخ عز الدين الضرير الأربلي الغنري 
محمد بن حسن بقوله : 
بموتك شمس الدين مات الفضائل 

وأقفر من ذككثر العلوما لمحاقل 
أصاب الرّدى شمس الورى عندما استوت 

وآودى ببدر الفضل والبدرٌ كامل 
فتّى عالم بالحقًء بالخير عامل 

وما كل ذي علم من النّاس عامل 

فكيف إذا وافيته وهى قائل 
وكنالحلالمشكلات نعذده 

إذا أعيت الحذاق مما المسائل 
فريئع الحجى من بعده اليوم قد خلا 

وجيد المعالي من حلى الفضل عاطل 
أتدري المنايا من رمثٌ بسهامها 

وائّ فتثى أودى وغال الغوائل 
رمت اوحد الدنيا وبحرّ علومها 

ومن قصرت فى الفضل عنه الأوائل ... 


ل 


| مختصر كتاب المهذب في الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي لأبي اسحق الشيرازي 
(في المروع)؛ 2 - مختصر كتاب الشفاء للشيخ 
الرئيس ابن سينا (فى المنطق)؛ 3 تعمة كتاب 
الآيات المحات قر الديد الرارف»:.: 


8 لإمسناوروططاعتم 


© اين أبى أصييعة. عيونت الأنباء؛ بولاق» 
القاهرة 9إه. [/2161 277 -259: 


الخسروشاهي»؛: شمسى النين أبو محمد عبكل الحميد 58 


2 46: 98- 112ء وبيروت متشورات 
دار مكتبة الحياة (د.ت)؛ 584؛ © ابن 
القف الكركي؛ جامع الغرض في حفظ 
الضنحة ودقع المرض» تح. سامي خلف 
حمارئة» عمان» مطبعة الجامعة الأردنية, 
9ه/ 1989م. ص 27؛ © ابن تخري 
بردي. النجوم الزاهرة في منوك مصر 
والقاهرةء القاهرة 354اه. دار الكتب 
المصريةء 32/7؛ ©الإسنوي. جمال 
الدين عبد الرحيمء طبقات الشافعية» تح . 
عبد الله الجيوري. بغداد 1380[ه/ 
0 ام 1 / 3 ©ابن شاكر الكتبى»ء 
محمكت فوات الوفيات». تمح. إلحسأن 
عباس» بيروت 6ه/ 1974م دار 
صادرء 257 259؛ © ابن العماد 
الحنبلى. عبد الحيىء شدرات الذهب فى 
اعبار ان لعي دروت 151 1ه أده 
إحياء المراث العسربىء. دار الآقفاقٌق 
الجطديلة,. 5/ )2 5 2 256؟ 
© الحافظ الذهبى. العبر فى خبر من غبرء 
نع صلاح الدين المتجد وقؤاد الكل 
الكويت 1386هم/ 1966م. 211/5؛ 
0 السبكي» تاج الدين» طبقات الشافعية 
الكبرىء القاهرة 1324ه. المطبعة 
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الحسينية» 5/ 33 40غ. 60؛ © الفقغطي ١‏ 
تاريخ الحكماء.» كتيده السقي: طُ. 
3م بألمانياء يغنادء ص 291 _ 
عاك لباك الساعي ؛ عثوالن التواريخ؛ 
القاهرة. ص 0307--305؛ © ايند 
خلكان: وفيات الأعيان. تعم. د. إحسان 
عباس » وداد القاضي . وعز الدين أحمد 
موسسى ء؛ بيروت 1392هم/ 2 ام: دار 
صادرء 29/1 - 3؛ »الزركلي. 
الأعلام. ط 2 بيروات 1376هم 
6م 3// 11. 
2 ع0 8(أم51 1لا ,عرعاعمها موننون | » 
رلالام1 | .2 رذمق ,بعطوم عومزعول ثلا 
-5الاالآ غط8أا يإ .مهم لموو5زباع, 0 :1876 
16 300 ذ5ناهط3؟ ع©ا أ0 يمأ 
/2 .اهلا ,1980 ,.رماقا ,أه835 ,وجعرأوم 
40-7 
080١١‏ ,مموططاعاعه 58 ه 
,611ل0أعا ,اناأقاع 1لا معطء 5 رطق ق رعل 
-ملا5 لقة زلأنر8 ضع ,معلزها :1 .انثا 
-920 (666-9 .جزم ,1937-43 ,أمممروام 
924 


2 سامي حلفت حجمارنه 


باحث في التراث العلمى ‏ واشنطن 
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الخشابه أبو الحسن إسماعيل بن سعد 


0 الخشاب» أبو الحسن إسماعيل بن سعد 


(ت 1230ه/1815م) 


ابو التحسية إسماعيل بن سعل بن إسماعيل 
الوهبي الحسيني الشافعي المصري 
المعروف بالخشاب» شاعر: وأديب. ومؤرخ. 


ولد إسماعيل الخشاب في القاهرة في إلقرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي. وقد كان أبوه سعد يعمل نجارًا؛ ثم 
احترف تجارة الأخشاب» غير أن اينه لم يشأ 
أن يمتهن مهنة أبيهء وتثمّف بثقافة العصر 
الدينية واللغوية» وتفقه إسماعيل الخشاب من 
صغره بالقرآن الكريم؛ وتلقّى سائر العلوم 
على يد أثمّة عتلماء ومشايخ عصرهء واتصل 
منهم بالشيخ العروسي شيخ الجامع الأزهر في 
الفترة ما بين (1193 1208ه) وبالعلامة 
محمد المرتضى الزبيدي صاحب معجم "تاج 
العروس"اء والشيخ محمد الأمير مفتي 
المالكية. وتتلمذ على يد هؤلاء وغيرهم» 
وقال فيهم مدائح نمحدهأ في ديواته. 

بعد ذلك أقبل إسماعيل الخشاب على قراءة 
ودرس الكتب الأدبية والكتب التأريخية» 
فحفظ متها شيئًا كثيرًا» وأصبح نادرة عغصره 
فى المحاضرات والمذاكرات» وكان يرتزق 
من الشهادة بالمحكمة الشرعية. 

وكان إسماعيل الخشاب صديقا للشيخ حسن 
العطار ينشدان الشعر في مجالس لطيفة. ولما 
توفي الخشاب جمع العطار ما كان لصديقه 
من المنظوم في كتاب هو ديوان الخشاب. 


كما كان إسماعيل الخشاب واحدًا من أصدقاء 
المؤرخ المصرىي عيد الرحمن الجبرتى 
(نت 1241ه) المقرييسن إليه. ولذلك ذكره 
الجبرتي بقوله: «وأولع إسماعيل الخشاب 
بذلك حتى صار نادرة عسصره في 
المحاضرات. والمحاوراث» واس حضار 
المناسات» والماجريات» وقال الشعر الرائق 
والنثر الغافق» وتقرب بأدبه إلى طبقة الوجهاء 
والرؤساء. وتنافسواأ شي صمحسته كالشيخ 
الساداثت وعيرة..؟. 


واتصل إسماعيل الخشاب برجال الحملة 
الغرنسية وعلمائهاء: والغريب في الأمر أن 
المؤرّخ الجبرتي يروي لنا شعرًا قاله الخشاب 
في رجلين من رجالات الحملة. واحد منهم 
يدعى «ريج» وهو أحد أعضاء لجنة الترجمة 
بالمجمع الفرنسي الذي أنشأه نابليون 
بونابارت في مصر. أما الثاني فهو من رؤساء 
كتاب الحملة ومن العارفين ببعض العلوم 
العربية. 


يقول الجبرتى في كتابه عجائب الاثار: 


لاولما وردت الفرنساوية لمصر اتّقق أن علق 
أي الخشاب - شابا من رؤساء كتابهمء كان 
جميل الصورة لطيف الطيع» عالما ببعض 
العلوم العربية» يحفظ كثيرًا من الشعرء فبتلك 
المجانسة مال كل منهما للآخرء فكات ‏ 
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الخشاب تأرة يذهب ال داره. وتارة يروره 
هو ..ا. 

ويدوق 9 هذه الصداقة سن إسماعيل 1 حخشاب 
وبين بعضص المستشرقين 0 علماء الحملة 
بشادة الفرنسيين » لذنك عندما أعيد اسن 
الديوان انانف كديوان للقفقشاء بيان 
المسلمينء في عهد «مينوه في جمادى الثانية 
سئه 5هع/ 800ام, من تسيعة اغتشناءء 
اختير الشيخ إسماعيل الخشاب ليكون أميئًا 
الجبرتي ‏ كاتبا لسلسلة التواريخ ‏ وهي عبارة 
الحوادث اليومية الهامة". أما الذي تذكره 
ا الفرنسية المرئوق بها أن الجنرال 
صمشو أو 55-6 الله مينو 1" أصدر فى السادس 
والعشرين من تشرين الثاني سلئلة 0 آم 
مرسوما بإنشاء جريدة عربية اسمها التنبيه 
1 وأنهم كانوا يدونون مأ يمع 
فيها كل يومء ويطبيعون م ملخصها نسخأا 
يمفرقونها بالقاهرة وخارجها وفيها الحوادث 
الرسميةء واختير الشيخ إسماعيل الخشاب 
ليكون رئيسًا لتحريرها وذلك تحث إشراف 
أعنشياء الديوان من العلماء. ويكون مس 
أغراضها الآتى : 

- البحث في أعمال الديوان. 

- البحث فى أعمال الحكومة الفرنسية. 

- نشر الأخبار الداخلية والخارجية. 


مشر المقالالات المستتلغة في العلوم والفنون 
والأخلاق. 


ويشول إبراهيم عبذه: "ان الأمال التى علقت 
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على ظهور التنبيه لم تتحققء إذ إن الظروف 
السياسية واضطراب الأآمنء. كل ذلك حال 
دون ظهور الجريدة؛ وبقى مرسوم إنشائها 
وظل, إسماعيل الخشاب يلى وظيفته هذه فى 
الديوان #ضحوة يومين فى الجمعةة طوال عهد 
اامينو! حتى خرجت الحملة الفرنسية من مصر 
يت كسة 80ام. وظل علم | لشهادة فى 
أ لممحكمة » وذلك مقابل أجر شهري قدرهة سبعة 
آلاف ونصف فضة. 

وهناك عدة ملا حظات يمكن استنتاجها من 
عبارة الجبرتي : 

- أولا: أن إسماعيل الخشاب لم يكن إلا 
كاتب ديوان. أو مسجل مضبطة. 

ثانيا: رأى الجبرتي عناية الفرنسيين بكل ما 
يقال في الديوان وذلك أمر جديد بالنسبة له 
كانوا! لايجمعون المتفرق في ملخص؛ ويوزعويه 
بالمرة أن يوزع هذا المتلخص في جميع 
الجيش الفر نسى. 

نانفا الملخص الذي كان يتسحدث عنه 
الجبرتي» وبالفعل كان يطبع وتوزع نسخ منه 
الأرياف» هو الصحيفة الفرنسية الشهيرة فى 
مصر أيام الحملة الفرنسية » والتى كانت تصدر 
والذي يهمنا في هذا المقام أن الشيم 
إسماعيل الحشاب حاول أن ويكقب كازيخا 
لمصر في هذه الحقبة من الزمن معتمدًا على 
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ماا تحت يذه من معحاضر الديوان وسجلا'نه» 
وكان ذلك يهيء له فرصة طيبة للوقوف على 
الأحداث. والاطلاع على الكثير من الوثائق 
لنمسه بعضي ما ورد فيهاء. ولكن مصير هذا 
المشروع . وهلء المختارات مجهولة تماما 
عندما يقول الجبرتي : افجمم أي إسماعيل 
فعل بها". 

إلا أنه وبالعقل والمنطق نذهب إلى أن هذا 
التاريخ ‏ أي تاريخ الخشاب ‏ لم يولد. ومأ 
هو إلا مشروع أعد له إسماعيل الخشاب بضع 
كراسات ضمتها الكثير من المادة والوئاتقى 
التي نقلها من مضابط الديوات وسعحجلا نه ؟» ولو 
أنه أتمّهء أو تو أن هذه الكراسات المهمة 
بقيت ووصلت إلى أيدينا لأمدتنا بمادة غزيرة 
وثيقة عن تاريخ مصر في عهد الحمله 
الفرنيسية:؛ وعن الديوان الذي أنشاء 
الفغفرنسيونه ومدى اختصاصه وأعماله وأثره 


في حكم مصر والمصريين. 
© نَمِعَااراُ 


 [‏ ديوان الخشاب» وهو فى مجلد طبع في 


الخشابه أيو الحسن إسماعيل بن سحد. ' 80 


القسطنطينية سنة 300(ه؛ 2 تاريخ حوادث 
وقعت بمصر من سنة 1120اه/ 1708م إلى 
دخول الفرنسيين» يؤرّخ إسماعيل الخشاب في 
هذا الكتاب لمصر في القرن الثامن عشر 
الميلادي. وتوجد نسخة منه في المكتبة 
التيمورية بالقاهرة» ونسخة في المكتبة الوطنية 


بباريس. 
د »ا فن” 


31 الغدادى. إسماعيل . إيضاح المكنون» 
[/ 500: © ن. المصدرء هدية العارفين؛ 
224/1؛ © زيدانء جرجي» تاريخ آداب 
اللغٍةالعربيق 371/3غ. 574/4:. 
© الجبرتيء. عبد الرحمنء؛ عيجائب 
الآثارء 2/ 38؛ © كحالةء عمر رضاء 
معجم المؤلفين. 270/2؛ © عنانء 
محمد عبد الل مؤْرّضو مصر الإسلامية؛ 
ص 179؛ © فنديك. أدورد» اكتفأه 
القنوع بماهو مطبوعء دار صادر. 
بيروت. ص 479. 
د. محمد هشاة النعسان 
معهد التراث العلمي العربي 
حلب سوريا 
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5 ابن الخشاب, عبد الله بن أحمد بن أحمد 


(492ه/ 1099م 567ه//1171م) 


نصرالخشاب» نحوي لم تورد 
المصادر من المعلومات ما يمكن من 
استعراض أطوار حياته وتفاصيل سيرته. لا 
شك في أنه قضى حياته في بغداد وبها توفي ١‏ 
ولثن لم تشر المصادر صراحة إلى أنه درس 
بالمدرسة النظاممة فإِن بعض من تتلمذ عليهم 
قد اضطلعوا بالتدريس فيهاء ومنهم أبو 
المحسية 95 أن زيد الاستربادى المشهور 
بالفصيحي (ت 526ه/ 1132م) تلميذ عبد 
القاهر الجرحانى؛ وتشير المصادر إلى أنّ 
ري بالنظاميّة تمييز خاصة بتدريس آثار 
أستاذه ونشر أرائه ؛ كها تتلسك على أعلام 
أخرين من صسيوخ هذه المدرسة وخاصة 4 
الشجري (450ه/ 1058م 542ه/ 1148م) 
صاحب الأمالي وأحد شرام كتابي ابن جني 
«اللمع والتصريف الملوكي؟؛ وأخذ اللغة عن 
الجواليقي (466ه/ 1073م 539هم/ 
4عم).: صاحب كتاب المعرّب. وأحد 
ابنائذة النظامة المرهو تيد 

كما درس النحو على غير هؤلاء كابن 
الأشقره (ت 550ه/ 1155م): تلميذ 
الخطيب التبريزيء والمبارك بن الفاخخر 
(448هم/ 1056م 500ه/ 1106م) وكان 
يعتبر «قيما بالنحو عارفا باللغة2؛ ودرس ابن 
الخخشاب علوما أخرى متها الجري٠‏ 

ومن شيوخه في هذا العلم أبو منصور المزاز 
رت 535ه/ 140 ام) وأبو شجاع البسطامي 


كفت 


ل 


رت 2ه/ 1147م). ومحمد بن علي بن 
هبيرة (ت 10١5ه/‏ 1116م): وأخذ الفرائض 
عن محمد بن الحسين بن عيد الله الشيباني 
المررقي (439ه/ 1047م 527ه/ 1132م). 
وقد اعتبرته المصادر «أعلم أهل زمانه في 
النحوه وأنه 00 الفارسي» . كما 
اقناردت إلى إلمامه بعلوم أ خرى. فقد كانت 
«له معرفة بالحديث. والتفسيرء والمنطق. 
والفلسفة. والحسابء والهتدسة؟ [بغية 
الوعاة؛ 2/ 29 ]. 

وقد نوه بعضهم بولعه بالكتب وشراثئها لكنه 
اتهم بالبيخل والتحيّل لشراثها بأثمان بخسة؛ 
وقد كان حتثبليا منتصرا لهذا المذهب مدافعا 
عنه رافضا للبدع؛ ومع ما له من مكانة علميّة 
فمد كان قفليل العناية بمظهره؛ وكان لا #يحفظ 
ناموس العلو» حسب عيارة السيوطي؛ 
ما ا أي 
الشطرنج. وكان يميل إلى المزح واللعب 

كلف بتادنتا أولاد الخليفة سير 
(536ه/ 1142م - 575ه/ 1180م) لكنّه كان 
يرغب عن صحبة أولي الأمر [ طبقات ابن 
قاضي شهبةء 2/ 19 ]. 

ورغم ما اعترف له به من تضلع في النحو 
ومعرفة بعلوم عدة فلم تذكر المصادر أنه درس 
بالمدرسة النظامية ببغداد على غرار 
معاصره ابن الأنباري (513ه/1119م- 
07 الذي خلف الجواليقي: 
وابن الشجري فقي التدريسء لكن لا شك في 


ل |[ | 


أن ابن الخشاب جلس للتدريس سئوات 
عديدة فدرّس الحديث والنحو واللغة 
والأدب» يدل على ذلك عدد من تذكرهم 
المصادر من تلاميذه» وبعضهم ممن تتلمدذ 


أيضا على شيو م التنظامية كابن الشجري» 
وابن الأنباري . 


ومن تلاميذه من درس بالنظامية واشتهر 
بتدريسه أو بمصنفاته أو بالاثنين معاء 
وأشهرهم: أبو البقاء العكبري (538ه/ 
3م 616ه/ 1219م) صاحب كتاب 
#التبيين عن مذاهب النحويّين البصريّين 
والكوفيّين*»: والعماد الإصفهاني (519ه/ 
5م 597ه/ 200[م) صاحب #خريدة 
القصر وجريدة أهل العصر»» وابن الدهان 
وهو آخمر كبار مدرّسي النحو بالمدرسة 
النظامية . 

وقرأ عليه عدد آخر تتضمن كتب المصادر 
إشارات إلى صحيتهم له أو ملازمتهم إيَاه 
ومنهم ابن الزاهدة فقد «كان له اختصاص 
مليم يابن النناي ال 
علما جمًا» | بغية الوعاة. (/ 395 1ء واين 
اهوج فقد صحبه «وعلّق عنه تعاليق تنبئخ عن 

يد باسطة» [ بغيةء. 1/ 514 ]ء وابن حميلة 
نقد ١لازمه‏ حتى برع" [ بغيةء /١|‏ 173 ) 

ومن تلامذته عدد آخر من الِعْداديِين أو ممن 
طرأوا على عاصمة الخلافةء فأخذوا عنه 
وعلى غيره من أعلام النحو اللغة وخاصة ابن 
الأنباري ومنهم ابن العبرتي والحظيري. . . 
ومن أشهر تلاميذه فى الحديث عبد الكريم بن 
محمد السمعاني صاحب كتاب الأنساب. 


انِنْ الخشابء عبد اللّه بن أحمك بن أحجتمك 5 


8# ممما 

تنسب إلى ابن الخشاب مصئفات من قبيل 
الشروح أو الرّدود على غيره من معاصريهء 
ويبدو أنه شرع في بعضها ولم يتمّهء كما 
يلاحظ أنْ مشاغله فى التأليفف تتصل بما كان 
يدرس في النظاميّة من تصانيف أعلام النحو 
واللغة» وأهمٌ ما بقي لنا من مصنفاته : 


| كتاب المرتجل في شرح الجمل؛ تح. 
على حيدرء دمشق 1392ه/1972م: وهر 
شرح لكتاب الجمل الذي لخص فيه عبد 
القاهر الجرجاني العوامل حسب التقسيم 
الثلائي للكلام. والجدير بالملاحظة أن 
الفصيحي أستاذ ابن الخشاب درس هذا 
الكتاب فى المدرسة النظاميّة؛ 2 أغلاط 
الحريرى فى مقاماته أو الردٌ على مقامات 
الحريريء نشر بإسطتبول سئة 1328ه بعنوان 
الاستدراكات على مقامات الححريري؛ 
3 انعصار ابن بريء كان نشر بالقاهرة سنة 
56 بعد المقامات. ومزرج الكتابان في 
شكل مناظرة بالمطبعة الحسينيّة المصرية» سنة 
3همه/ 5 امء [ مقدمة تحقيق المرتجل »: 
ص 23 ]؛ 4 لمع في الكلام من لفظة 


آمين المستعملة في الدعاء وحكمهاء كوبرلى 


3 هه رقم 5؛ 5 القصيدة البديعيّة المجامعة 
لاشتات الفضائل والرموز العلميّة» دار الكتب 
المصريّة رقم 3908أ.ء دء ب. تدور هذه 
القصيدة حول أسلوب الكتايبة والبلاغة 
والمفردات الصعبة والنحو والعروض والسير 
وأخبارالأوائل؛ 6 تواريخ ميلادالائمة 
ووفياتهم: نسخة في مجموع بمكتبة فخر الدين 
نصيري بطهران. وكذتك في مجموع بالمكتبة 


الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبن 0 


المركزية بطهران؛ /- شرح اللمع لابن جني : 
لم يتمّه ابن الختّاب؟ 8 الرد على ابن بابشاذ 
في شرحه للزجاجي ؛ 9 _الرد على اللخطيبف 
التبريزي في تهذيب اصلاح المنطق لابن 
السكيت؛ 10-الرد على أمالى الشجري 
وعنوانهالانتصار؟ ١١‏ حاشية على درة 
الغواص في أوهام الحريري. 


اي ”0 


© ياقوت اللحموي: معجم الأدباء؛ مكتبة 
القراءة والثقافة. مصر؛ © القفطى. إنباه 
الرواة على أنباء النئحاة» تح»؛ 0006 أبو 
الفضل إبراهيم: دار الكتب المصرية. 
١7ه/1052م؛‏ © إبن خخلكان» وفيات 
الأعيان. نحء إحسان عباس» بيروت؛ 
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© ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات». تم ء 
إحسان عبّاس»: بيروت!؛ © السيوطي, 
بغية الوعاة» تحء محمد أبو الفضل 
إبراهيم. القاهرة. 1384ه/1965م؛ 
© الفيروز أيادي, البلاغة في تاريخ أئمّة 
اللغة. تححء محمد المصري:» دمشضق 
02ه/ 972ام: © بروكلمانء تاريخ 
الآدت. الغرتى+-ترسمة وه رمظيان عبد 
التواس. دار المعارفا بمصرهء 3امء 
5/ 67!؟ © دائرة المعارف الإسلاميّة. 
ط. جء مجلد 3. فصل ابن الخشّاب؛ 
© دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرىء 
طهران. 1416ه/ 1995م. 


د. المتحصف عاسشسور 
جامعة منوبة ‏ تونس 


8 الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 


(ت 245ه / 59هم ) 


هنو الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 
مسكئاء والغسّاني نسبًا. لقبه 
الأندلسيّون ب «خشخاش البحريه لأنّه كان 
أوْل من غامر باستكشاف المحيط الأطلسى. 
ويعذ الخشخاش أحد القادة الحريّين الْذِين 
أرسلهم بنو أميّة إلى منطقة بجانة لحماية 
الشواحل الا ندلسيّة وأعطوا إقليم أرض اليمن 
غلّة لهم مقابل ذلك . 
وكان بنو أسود الغسّاني من البيوت ال 95 
المشهورة فى بجانة. ومرساهم المجاور 


لمرسى المرية أكبر دليل على ذلك وكان 
سي أنذاك #قابطة بنى أسودة [ البكري: 
المسالك والممالك» 2 755 ]. 

كانت شبه جزيرة إيبيريا فى عصر الخشخاش 
معرضة من ثللاث جهات لغزوات من اليجرء 
مما دفع بالأمير اعبذ الرحمن الثاني" 
(206ه/822م ‏ 237ه/ 852م). ثم «الامام 
محمد الأوّل» (237ه/852م ‏ 272ه/ 
6 م) من بعذه إلى إنشاء نواة للأساطيل. 
البحريّة هي الأولى من نوعها ببلاد الأندلس 


2343 


الإسلامية» وقد استلهمت هله الأساطيل 
النموذج البيزنطي فى بنائها 3 واتخذت من 
المرية قاعدة لها. 


عيّن الخليفة عيد الرحمن الثاني "تمامًا أبا 
غالب» أميرا للبحر بيئما تولى قيادة اللأسطول 
كل من الخشخاش و#سبش بن كشوح» [ ابن 
وقد شاوك الخشخاش في أربع معاركٌ ببخرية 
خاضها ضد سفن القراصنة النورمان وذلك 
فى أعوام 9 و230هه. و240ههء وأخيرا 
5ه . وقد استشهد في المعركة الأخيرة مع 
جملة من المسلمين [ نفس المرجعء الصفحةه 
19 ]. 

ولم يهتم الإخباريون بالجانب العسكري وحده 
من حياة الخشخاش بل اهتمّوا أيضا برحلاته . 
وكان السبّاقٌ إلى ذلك الجغرافي المؤرّخ أبو 
الحسن المسعودىي (ت 7ه/ 958م) الذي 
أورد إحدى مغامرات الخشخاش الرائدة في 
عرض المحيط الأطلسي . 

ومن الجغرافيين الآخرين الذين ذكروا أخبار 
ونتائج رحلة الخشخاش عبيد الله البكري 
(ت 487ه/ 1094م): والشريف الإدريسي 
(ت 560ه/ 1166م). أماابن ماجد فقد 
اكتفى بالإشارة إليها . 


لقد طغى الحدث الاستكشافي في العصور 
الوسطى على الأحداث السد تن وعد 
أصبح الخشخاش أحد أعلام البخارة العرب 
ممن اقترنت أسماؤهم بالمحيط الأطلسي . 
نلكنَ الدارسين لتاريخ الحضارة العربية لم 
ينتبهوا إلى هذا الإنجاز ولم يولوه ما يستحق 
من عناية. أمَا وقد ظهرت في الأونة الأخيرة 


الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 5 


بعض البحوث القيّمة» فقد أصبح بالإمكان أن 
نبرهن بأن الخشخاش بن سعيد كان السباق 
إلى تحديد الْضْفة الغربية للمحيط الأطلسى 
وذلك حوالي عام 235ه/ 850م. ا 


واعتمادا على كثابات كل من ا دى» 
والبكرىي»؛ والإدريسي ثم ابن ماجد أمكننا 
التَوصَّل إلى معرفة الهدف من وراء هذه 
الرحلة: معرفة جزيرة «(واق واق*) موطن 
«المجوس» التورمان وذلك لأغراض 
استراتيجية واقتصادية وعلمية. لكنْ الرحلة لم 
تنم كما كان مقرّرا لها لأن الخشخاش ومن 
نجا معه من جماعته قد وصلوا في الواقع؛ 
إلى جزر العالم الجديدء وبالتحديد جزر 
أمريكا الوسطى . 


ويُرججح أن يكون الأمير عبد الرحمن الثاني هو 
الذي عيّن الخشخاش على رأس أسطول 
بحري للبحث عن موطن القرصان إذ إن 
غزواتهم طغت على جميع أحداث عصر هذا 
الأمير وصارت الشغل الشاغل للحكم الأموي 
فى الأندلس طيئة القرن الثالث الهسجري - 
التاسع الميلادي. وهذا يعني أن الداقع 
الأساسى كان دافعا عسكريا واستراتيجيا. 
وقد لا لمعيه وجود دواقم أخرى كإغراء 
الذهب والفضة التى تزخر بهما المستعمرة 
الجديدة التى يأتى منها الغزاة النورمان» وإن 
كانت هذه الثروات في الواقع حصيلة النهب 
الذي كان يقوم به هؤلاء في بلدان أوروبا . 
وقد يكون عبد الرحمن الثاني؛ الشغوف بالعلم 
والمعرفة؛ قد رام من وراء إكتشاف هذا البلد 
النائي الذي أطلى عليه اسم "واف واق" 
اكتساب شهرة لدى خلفاء بئي العباس في 
المشرق المعروفين برعايتهم للفنون والعلوم . 


ها الخشخاش بن سعيد بن أسود الترطبي ‏ 880 


بجزيرة #واق واف!0؟ 

في عهد عبد الر حمر الثاني. فوجي: 
الأندلسيون بأولى هجمات النورمان» لكنّهم 
لم يعرهوا على واجه الدقة موطن الْخْزاهً 
الغرباء. فأطلقوا عليهم في البداية اسم 
«المسيجوس” أي عبدة الئار؛ لأنهم كانوا فون 
الأماكن التي ينزلون بها يشعلون النار. فظن 
العرب أنهم من عيدة النارء وفيما بعد عرفوا 
أسسوسهم يذ صلي #فأريف؛ (5عناعء,10/2) 
فنطقوه محرفا ف صبح *واق واق" وقد عوّضوا 
حرف ل بالواو وحذفوأ حرف الراء للتخفيف . 
وفيما بعد اأاطلق على هؤلاء الوم أسم 
#الويكينغ! أو «الفيكينم 5 . 

أن الويكينغ أصبحوا يعرفون في القرن الرابع 
السمجرى بالا ردمانيِين وهده التسمية تعجريهف 
لاسمهم الحقيقى «نورئمان» (مع7صطارمل() . 
ولثن توصّل الأند لسيون إلى : ضبط الاسم 
الصَحيح لمن كانوا ينعتونهم ب #المجوس» فإنَ 
معرقة مو طئهم الأصاي 3 تطل عدة أجيال. 
وكان الرأي السّائد لدى الأندلسيين أن موطن 
شمالهء لان الجهة المعروفة والمشهورة 
بالاساطيل البحرية موجودة بالمحيط الهندي, 
ولهذا السبب ظنوا بأن «الواق واق» تقع في 
أقاصى جنوب المحيط الأطلسى . 


وظل موقع "'الواق واق" مجهولا لدى 
الأندنسيين حتى القرن السادس الهجري ‏ 
الثاني عشر الميلادي. عندها تبيّن لهم أن 
البلاد النائية» موطن أصحاب الأساطيل 
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الضخمة التي نسجوا حولها الأساطير إنما هي 
جزر تقّع في أطراف المعمورة شمألا. وقد 
ذكرها الادريسي بأسم #رسلندةة (إسلند!ا). 
وأطلق على سكاتها اسم #الشاسلاند». 
استعمرها النورمان في القرن الثالث الهجري ‏ 
التأسم الميلادي [ الإدريسي. نقل إسماعيل 
العربي» الأندلس والمغربء ص 71 ]): 
وواضح أن الإدريسي إنما يشير هنا إلى منطقة 
النورماندي الفرنسية» بكونها أخذت اسم 
مستعمرها (النورماني). 

وممًا يؤكد وصول اللخشخاش إلى جزر إقليم 
أمريكا الوسطى »؛ مأ أورذه المسعودى عن 
مغامرة قام بها هذا الأخير فى عرض المحيط 
الأطلسى» مما يشير إلى إضران أضراء 
الأندئس على الوصول إلى أرض الغنائم 
والعجائب: وقد ذكر المسعودىي أخبار هذه 
المغامرة موجزة في كتابه “مروج اتلذهبة» ثم 
أوردها مفصلة في كتابه #أخبار الزمان" وعنه 
نقل البكريى والادريسى من بيعده. 

وقد اعتمد المسعودي على الوسائل المستخدمة 
فى عصره لتأكيد فرضيته وهى الوصف: وصاف 
السسكاف: وعاداتهم؛: ولتشهي: ورصيمب 
الحيوانات. والنباتات. وقد استمرٌ العمل بهذه 
الوسيلة حتّى بداية القرن العاشر الهجري ‏ 
السادس عشر للميلاد. ومن الَّذَين اعتمدوا 
الجغرافيا الوصغية الرخّالة كريستوف 
كولوميس. ومما جاء في كتاب «مروج الذهب؟ 
للمسعودي قوثه: اومنهم رجل من أهل 
الأندلس يُقال له حشخاش » وكان من فتيان 
قرطبة وأحدائهاء فجمعم جماعة من أحدائها 
وركب بهم في مراكب إستعدوها في هذا البحر 
المحيطء فغاب كيه مذة ثم انثنى بغنائم وأسعة. 
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وخبره مشهور عند أهل الأندلس» [ مروج 
الذهب ؛ /١‏ 103 ]. 

ولعل وصف السكان هو خير دليل على 
وصول الخشخاش إلى أمريكا الوسطى. فما 
أورده المسعودي ومن بعده البكري واللدريسي 
بخصوص السكان لا يدم مجالا تلشك بأن 
القوم المعنيين هم الهنود الحمر: 'افهم أمَة 
بجزيرة على شييه النساءء سبط الشعورء 
نواهد الصدور يقال لَهِن بنأت الماءء لهن 
قهمقهة وضحكة وكلام لا يفهم» [البكريء 
كجتاب المالكء 212/1 ]. ووصفف 
الإدريسى جزيرة النساء وصما أكثر دقة: 
«وفيها خلق كخلق النّساءء لهم أنياب بادية 
وعيونهم كالبرق... يتكلمون كلاما لا يفهم 
ويحاربون الدواب البحرية ولا قرف بين 
الْرّجال منهم والئساء إلا بالذكور والفروج لا 
غيرء ورجالهم لا لحى لهم ولباسهم ورف 
الشعجر» [الإدريسي» نقل إسماعيل العربي؛ 
الأندنس والمغعغرب: ص 68 ]. 

ومن خلال ما تقدّم يمكئنا أن نستنتج بأن هذه 
الجزيرة قد تكون إحدى جزر الياهاماس 
الأمريكية التى وصف الخشخاش سكانها 
ويفا تف مانا مع وصف الرحالة الذين 
ذكرناهم. ومما يزيد من رجحان هذا 
الافتراض هو أن جزر الباهاماس أقرب المجزر 
إلى السواحل الأندلسية. فتكون الريح الشرقية 
قد حملت الخشخاش من الأندلس إلى تلك 
المناطق مثلما حملت رحَالة عربا آخرين ثم 
كولوميس من بعدهم إلى المناطق ذاتها . 
لنفترض أن البيانات التى قدمناء غير كافية 
لإثبات وصول الخشخاش إلى شواطئ أمريكا 
الوسطى. لكن. من يستطيع أن يقدح في 


الخشخاش بن سعيد ين أسود القرطبي 0 


وجود التشابه الواضح بين الأسماء العربية 
القديمة والأسماء الغربية الحديثئة» لهذه 
الجزر؟ لهذا نرى أنه ليس من البعيد أن يكون 
مصدر اشتقاق غيارة #باهاماس؟ (045ةطةظ) 
هو تحريف العبارة التى ذكرها البكرى: "بنات 
الماءه. ومأ يزيد في أرجحية هذه الفرضية هو 
أن الاسم القديم لجزر الباهاماس والذي 
أطلقه عليها السكان الأصليون هو: لوقّاي 
(إقعنارآ) [انظر موسوعة لاروس الفرنسية 
(كلمة: قهصةط83) ]. هذه التسمية سبق إلى 
ذكرها الإدريسى؛ بحسب نطقه العربي : جزر 
لكا مهن :وضقة لمجموعة جزر البحر 
المحيط وهي الخارجة على وصفه لجزائر 
السعادة عقو المصدر تنقفسه: 
ص 68 ]. أما كلمة الواقواقى التى ذكرها 
المسعودي في معرض حديثه عن رحلة 
الخشخاش فمعتاها واضح. وليست إلا 
تحريش الكلمة: الأراواق (ووبضرلمل) وتعني 
اسم السكان الأصليين لجزر الباهاماس 
[ ,1992 كع الاوز برأدعهم أ موررعلع5 عناعك] 


3 86م ]. 


إننا لا نعرف تاريخ الرحلة على وجه التدقيق»؛ 
ولكنها على الأرجح أنْ تكون قد تمت عام 
5ه/ 850م: أي في عهد عبد الرحمن 
الثاني ء إثر الهجمة #المجوصية» الثانية عام 
0ه/ 345م. وفي دراسة حديثة لهء قال 
الأستاذ يوسف مروة: أما العرب المسلمون 
فقد وصل أول ملاح منهم وهو خمشخاش بن 
سعيد بن الأسود القرطبي إلى جزر البحر 
الكرايبي عام 275ه/ 889م. [ مجلة العربي. 
عدد 519. شهر فيفضري 2 ؛:؛ ص 68 [. 
ولعن ابتهجنا بتأبيد الأستاذ الكريم لنجاح 


_ الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 


مغامرة خشخاش وأعجينا يحكمه على كون 
كولومبوس هو آخر من قام باستكشاف 
أمريكاء فنحن نتخالفه فقط في ضبط موعد 
الرحلة» إذ المؤرّخ العذري يؤكد أن خشخاش 
إستشهذ عام (245ه/م 9م). 

إذ:مسالة العقتت :فى شوعة هذه الرجلة 
الاستكشافية هاءٌّ جداء إذ التدقيق فيها أرحى 
لنا بإمكانية وجود قرابة عائلية بين الرحالة 
البحري «السيرافي سليمان»» والرّحالة 
اللحرى حكنائن: فالأول اسمة الكامز : 
سليمان بن هبّار بن الأسودء أما الثاني فهو : 
السيرافي سليمان) وإن صدقنا في تخميننا 
هذاء يحق لنا أن نستنتج أن ممشخاشض 
البحري غادر إقليم الشرق العربي زمان بدء 
رحلات معاصريه إلى بلاد الهند والصين» 
ليقيم فى بسلاد الأندلسء لكن ليس فقط 
لهدف قيادة الأسطول الحربيء إنّما أيضا 
لهدف الوصول إلى بلاد الهند وبلاد الصين 
عن طريق الغربه بحيث أصبح وكأنه في 
نفس الموقع الجغرافي» وبالتالي فهو لم 
يخسر مكانة وطنه الأصلي في التعامل مع 
نواحي الشرق الأقصى . 

فرضية وصول خشخاش إلى أقصى الشرق عن 
طريق الغرب: يدعّمها ما نقله ابن سعيد 
المغربي عن | دي حيث بين أن جزيرة 
#الواقواق" تقع شرق بلاد الصين: "«وجزيرة 
الواقواق في أخجر عمارة هذه الجزيرة مع 
المشرق... حكى المسعودي أن فيها شجرا 
يخرج بباتا كالا برنح. . . ؟ [ جغرافية أبن سعيد 
المغربي: ص 89 ]. 


وممأً سبق ذكره سواء من كلام المسعودىي 


تت - سس دش ينينج 


المياشر أو مما تقله عنه ابن سحيدء يتوضح لنا 
جليا أن خشخاش فعلا خرج من شواطئ بلاد 
الأندلس ووصل إلى شواطئ أقصى الشرق 
الأمريكي. جزيرة واقو!ق التي نزل فيها قدّرها 
جغرافياً في شرف تخوم الصين. فزعمه هذا 
مقبول ومنطقي جدا بما أنه لم ينسبها إلى 
الهند أو الصين نفسها. بعد ستة كرون كاملة 
من رحلة خشخاش وقع كولومبوس في خطأ 
أعظم ونسب تلك الضفة الأمريكية إلى جزر 
الهند. وقد مات خشخاشء بدون أن يدرك 
أنه نزل بأطراف قَارَّة جديدة. 


وفي ختام هذه الترجمة نشير إلى أنْ باحثي 
القرن الماضي حكموا بكون مغامرة 
خشخاش. لم تتجاوز فى اليعد؛ إحدى جزر 
الأطنسي القريبة من الشواطيى الأندلسية أو 
الجخار ب ناا سد تر مدل عات وس 
مروة» فيرى أن خمشخاش وصل إلى الجزر 
الأمريكية ويستشهد فى نظريته بوجود المساجد 
الإسلامية بعدة مناطق ومنها ما هو مكتوب 
عليها إلى الآن. عبارة: دولا غالب إلا الله" 
[ المصدر السابق: ص 69 ]. وقد يضعف 
هذا البرهان ما ذهب إليه الدكتور عبد المجيد 
وافي في كون العبارة المذكورة كانت مألوفة 
لدى البنائين المدجنينء وأنهم كتبوها على 
مأذن المساجد؛ بعد استرداد الإسيان 
للاندلسسن» :. [ جل العرسي» العده 275 
ديسمير 1981ء ص 2]130- 

ومع هذا تبقى لرحلة خشخاش أهميتها الأدبية 
والثقافية» فعلى غرار رحلة سليمان السيرافى 
التي سججلت أسيقية اتصال العرب فين 
الرق بفضل الرغبة في البحث والتعرّف على 
الشاي والسكرء مثلا. نجد في المقابل أن 
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رحلة خشخاش قد أثرت الأدب العربي يبعض 
ما يختصٌ به بر أقصى الشرب: المسعودي 
يذكر حيوان افة الفيل المسمّى بالزبرق - 
عات آآنه2 - هذا الحيوان الأمريكي يصفه 
أدق وصف مما نمجده في قاموس لاروس 
الفرنسى [ المسعودي؛. مصدر سابق» ص 
5 كع التين الشوكي» الميكسيكية 
الأصل. يصفها لأول مرة» ابن سعيد المغربي 
نقلا عن المسعرديء تحت اسم: "7الابرنج” 
[ ابن سعيد مصدر سايقء» ص 89 ] ولعل هذه 
العبارة هى تحريف العبارة الميكسيكية 
(2418نام©). أما القزويئى فيصف نفس 
الثمرةء #بشكل العذاري؟ أي ثمرة لها أشواك 
صغيرة تكبه زغب العذراء العربية الممحافظة 
[ القزويني؛ آثار البلاد وأخعبار العبادء ص 
4 ]. 
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(نت. بدن 50 و60ه/ 670 و680م) 


هدة بن الخشرم بين كرز من علرة 

هكذا يقول ابن قثيية؛ امأ 
المرزباني فيتابع سياق النسب حتى يصل إلى 
سعد ويقول: “...سعد أخو عثرة"». وهذا 
يعنى أن هدبة ينتسب إلى سعدء وليس هو من 


عذرة» والأصفهاني يختلف مع المرزباني في 


سياق النسب ولم يذكر عذرة [ابن قتييةء 
الشعر والشعراءء 2/ ]581؛ المرزباني)» معجم 
الشعراء: 483؛ الأصفهاني. الأغاني»: 
21/ 254 ]. 

وهصدذبة إسم طائر ويقال: طرف الشوب. 
والخشرم جماعة النحل وأميرها. ويقول 


للا ابن الخشرح: أيو سليمان هدبة بن كرز 


المرزباني: يكتى هدية» أبا سليمانء أمَا 
الزركلي. فيقول: يكتى أبا عُمَيْر [معجم 
الشعراءء» 483؛ الأعلامء 8/ 78 ]. 

لم نعثر في المراجع والمصادر القديمة على 
أب إشارة تدل على تاريخ ولادة هدبةء ولكتّنا 
نجد في بعضها مأ يشير إلى تاريخ الوفاة 
بطريقة ترجيحية وليست حاسمة؛ فالزركلي 
يقول: كانت وفاته نحو 0ذهم/ 00م وفروحم 
يقول: نحو 60ه/ 680م2 وبلاشير يقول نحو 
4ه 672م: والجبّوري يحسم مقتله سنة 
7ه حيث يقول: «وكان ممّتله في خخرة 
المديئة سنة سيع وخمسين من الهدجرة وهو 
شاب« [ الجبوري» شعر هدبة بن الخشرمء 
ص22 ). 

ويعتمد الجبوري في ذلك على الرواية 
القائلة : إن مقتل هدبة كان في ولاية مروان بن 
الحكمء ع كانت بذايتها سنة 54ه ونهايتها في 
ذي الفعدة سنة 57ه حين عَرْلَ عن ولاية 
المدينةء وفى رواية أخرى ولس 8ه. 
وهي السنة التي توفيت فيها السيدة عائشة أم 
المؤمنين» والتي أرسل إليها هدبة أن تستغفر 
له. ولماذا اختار الجبوري سنة 57ه ولم 
يختر سئة 56 أو 5 وكلتاهما في ولاية 
مروان وقبل وفاة عائشة؟ [( تاريخ الطبري» 
5/ 293؛ الكامل لابن الأثيرء 3/ 497 ]. 
تكاد تُجمع المصادر والمراجمع القديمة على 
أنه كان لهدبة ثلاثة ثهَ إخوة كلهم شاعر وهم: 
خوط ء. شال راع وأْمّه #حية" كانت 
شاعرة أيمضًاء غير أن شارح الحماسة 
"التبريزي* يسمّيها ١ريحانة0.‏ وأ 
أخا رابعًا لهدبة ا الأجدع" وهو شاعر 
ذكر له ثلاثة أيات أوَّلها : 


لأمدي بضسفى 
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يلام رجال قبل تجريب دَهرهم 
وكيف يلام المرء حتى يجرَبا 
وأضاف: وله أشعار جباد. 
وله أختان شاعرتان أيضًا: الأولى «سلمى» 
وصى زوجهة #زيادة! الذى فتله 'اهدبة». 
والأخرى “#فاطمة» التى تغرّل فيها تزيادةة 
فكانت سبب الشرٌ بين الحيّين [ الأصفهانى»؛ 
الأغانى» 21/ 254؛ اليجحاحظ؛ الحيوان. 
7/ 155 ] 


ويقال: إنه كان لهدبة زوجه واحدة. وكأنت 
من أجمل نساء زمانهاء وكان له منها ولدان 
[ يحيى الجبورى»: 6 ]. 


إن أخبار اهدبة» تكاد تنحصر في الفترة التي 
بدأ فيها الخللاف بينه وبين صهره #زيادة بن 
زياد" فقعله, وحبسٌ 20 وقيل صبرا. وكان 
أوَّل ما هاج اتجرت بينهما أَنْ «حؤطظاه أخا 
#هدية» راهن #زيادةه2 على جملينء وكان 
مطلقهما من الغاية» على يوم وليلة. وذلك في 
القيظ. فمالت اسلمى" مع أخيها «حوطة 
ووهّنت أوعية ماء زوجها ازيادة٠‏ قَعَنِىَ ماؤه 
قيل ماء صاحبه. فكان ذلك أوّل أسباب 
الأاحقاد بينهما. 

ثم إن هدبة وزيادة اصطحبا في ركب من 
قومهماء فارتجز زيادة بفاطمة أخت عدبة. 
التي كانت معهمء فقابله هدية برجِر بأخت 
زيادة وأفحش فيها مثلما أفحش زيادة في 
رجرهء وتشاتما وتساباء وتدخل القومء وظل 
هدبة أشدّ حنقا لأن أخته فاطمة سمعت قول 
زيادة» وأخعت زيادة كانت غائبة؛ وبعدها ظل 
هدبة وزيادة يتهاجيان ويتشاخرانء وتفاقم الشر 


بينهماء إلى أن تمكن هديبة من قتل زيادة. 


289 0 
وتنكحى هدبة مخافة السلطان» وكان على 
المدينة يومثز سعيد بن العاص الذي أرسل 
إلى أهل هدبة وأودعهم السجن» حينها أقبل 
هدبة فأمكن من نفسه وتخلص أهله [ابن 
قحيبة؛ء الشعر والشعراءء 581/2؛ 
الأصفهاني. الأغاني» 21/ 254 ]. ظل هدبة 
في السجن فترة من الزمنء اختَلفت فيهاء فمن 
قائل: حيس ثلاث سئين وقِيلَ خمساء وقيل 
بل سنّاء ومشت خلالها عشيرة «عذرة؟ إلى 
عبد الرحمن.ء أخى زيادة وسألوه قبول الدية 
فامتنع» وقيل إِنَّ سعيد بن العاص عرض عليه 
مائة ناقة حمراء» فلم يقبل. وقيل إِنْ أهل 
المدينة رقوا لهدبة لوفائه وشعره؛ وأنه أوّل 
مصبور في الإسلام. فأضعفوا الدية حتى بلغت 
عشر ديات» فأبى عبد الرحمن إلا القود. فبقى 
هدبة في الحبس حتى أقيد منه [ المرزباني. 
معجم الشعراءء 483 اليغداديء. تمزابه 
الأدس: 9/ 335 ]. 
قال المرزبانى والأصفهانى: كان هدبة شاعرًا 
مقا عقا عقر الأمثال في شعره وكان 
راوية للحطيئة وكان جميل بن معمر رأوية 
هدبة. وقال الجاحظ : كان هدبة شاعرًا فصيحًا 
وكان من شياطين «عذرة؛ وهذا شعره؛ كمأ 
تراه» وقد مِرَ بضرب عنقه وشد ختافهةء 
وقليلا ماثترى مثل هذه الحالء» وإن أمرأ 
مجتمع القلب. صحيع الفكرء عضب اللسان 
فى مثل هذه المحال» لناهيك به مطلمًا غير 
موتّقء وادهًا غير خائف. وقال ابن رشيق : 
ومن الشعراء من شعره في البديهة والروية 
سواءء وعند الأمن والخوفء لقدرته وسكون 
جأشه وقوّة غريزته كهدبة... ريقول 
«الجبوري8: وتكثر في شعر هدبة المقطعات 


والأبيات وفيها دليل على ضياع شعرهء وقيل 
إن الشاعر مروان بن أبى حفصة قال: كان 
3 أشعر الناس منذ يوم دخل السجن إلى 
أى افيد هله ورُويَ عن مصعب بن الزبير أنه 
قال: كنا بالمدينة أهل البيوتات» إذا لم يكن 
عند أحدنا مر هدبة وزيادة وأشعارهما 
ازدريناه [الجَبّوري. ص 27؟ الأصفهانى؛ 
الأغانى» 21/ 254 ]. ومن المراجزة التى 
كانت بينهما قول زيادة : 
ُوجى علينا واريّعي يا فَاظِمًا 
مادون أن يَرَى السبعير قايْما 


أي وجل تناديه تبتغي أن يعينك على عَحْمِكِ 
وت تله 
قال همدبه مرتجرًا بأءَ حازم وقيل َم 
القاسمء أنحت زيادة: 
عدار نان يسك لحز تخبلا شيكيا 
والله لا يَشْفِي الفوادٌ الهايمَا 
ولا اللخامُ دون ان قفاقما 
ولا الفقام دون أن تقاغهما 
وتعلو أ لقوائما لقواة اأثفقما 
ل ابن قتيبة» الشعر والشعراء. 2/ 581 )] 
يقول ليس يشفيه التقبيل دون الجماعء ولا 
الجماع دون التقبيل» وما يشفيه هو أنء تقع 
السيقان على السيقان. 
وظلا يتفاخران ويطلب كل منهما العلوّ على 
صاحبه فى شعره حتى أقضت بهما الحال إلى 
أن قل هدية صاحه»؛ فأدخل السجن. ولما 


لا ابن الخشرمء أبو سليمان هدبة بن كرز 


خيل هدبة إلى معاوية تمَدّم معه عبد الرحمن 
أخحو زيادة فاذعى عليه. فقال معاوية: ما 
تقول؟ قال : ات أن يكون اللجواب شعرًا أم 
نغرا؟ قال: بل شعرا. فقّال: هدبة قصيذلة 
ارتجالا منها : 
وللمرء يردي نفسه وهو لا يُتْرِي 
رُمينا فرامّيُنا فقصادف رَمَيُنا 
منايسا رجالٍ في كتابٍ وفي قَثْرٍ 
وانت أمينر المؤمنين فمالنا 
وراءك من معد ولا عنك من قَصر 
راعاء وإن صَيِْرٌ فَتَصَبرٌ للصَيْرٍ 
[ المبرد. الكامل. 362/2؛ الأصفهانى» 
الأغانى. 21/ 264 ]. 
انقطم شال نعلهء. فمجلس يصلحه. فيل له 
و تصلشة وأنت على ما أنت؟ فقال : 
شد قِبَال نعلي ان يَّراتي 
عدوي للحوادث مسشتكيتا 
ولما مر على #احبى» وهي زوجة رجل أسمه 
مالكء فقالت: فى سبيل الله شبيابك وجلدك 
وشعرّك وكرّمك» فقال هدية : 
تفجسب حهد من اليد تكبل 
صَلِيبٌ العَصًا باق على الرّسَفَان 
ثم أقبل على أبويه وهماأ نسو ع حال» فقال ' 
أبلِيَانىي اليوم عبد ا عتييييا 


يَّ وى - 
إن حزنا إن بدا باديئٌ شر 
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إِضبِرًا اليومّ فإنّي صابرٌ 

كل حي لقضوا وقَدَرْ 
والتفت فرأى امرأته وكانت من أجمل تساء 
عصرهاء فارتجل مقطوعة بدأها بقوله: 
الي علي اللومَ يا أمّ بَوْرّعا 

ولا تجرّعي مِما أصاب فَاوْجَعًا 


إننا نحسّء ونحن نقرأ هذه الأبيات»؛ بالقَوّة 
والصلابة والإباء عند هدبة وبرباطة الجأش في 
أحلك الأوقات وأصعس الظطروف » وكأنى 5 
لم يكن بحاجة إلى من يصبّره ويهدّئ من 
روعه وهذا ما يحملنا على الموافقة على 
رأي الجاحظ الآنف الذكر. 


إثنا نجهل المرحلة الأولى من حياة هدبة 
مرحلة الفتوّة وريعان الشباب» ومعظم الشعر 
المنثور عنه وهناك في المصادر القديمة من 
أدبيّة وتاريخية ونحوهاء هو شعر الخصومة 
والسجن» حيث عبر عن ذلك أفضل تعبير: 
هذا هو الأساسء. ورغم ما اشتهر عنه من 
جلادة وصبرء تظل عنده العواطف الإنسانية 
والميول والرغبات» ستحاول العمل على 
التنقيب عنها من خلال مأساته. 


إذ كاد ينساها الفوادٌ نَكَرْتّها 

فوا لماعتي لكؤات وعدمنا 
[الأصفهاني». الأغحاني:» 6062/21 
الجبوري: شعر هدبة.ء 60] 


زرفي الفخر بنفسه وبقبيلته يقول: 
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ومن وصفه للسجن وحاله فيه يقول : 
حديدٌ ومرصوص بششِيد وجَندل 
نه عرفا مدقق نوق خاقنىئ 
يُحَيرّني كَرَاغه بين حَلقة 
َرُوم إذا مضت وَكَيبُل مُضَيْبٍ 
ومن قوله فى المحكمة : 
وَكَنْ مَعْقِلا للحلم وأصَفَح عن الحَذا 
فإِنَّك رام ما حَيِيتٌ وساهميم 
وقال أيضًا: 
إضحَب الأخْيارَ وأزْهبٌ فِيهِمْ 
رْبْ مَنْ صاحَيِكهةٌ مثل الجَرَبٌ 
ويستسلم هدبة إلى مصيره ويتوجه إلى الله 
يناجيه ويلدئمس المغفرة فيقول : 
اذَا المَوْشء إِنْي مُسَلِمْ بك عائذٌ 
من النار ذى يِّثٌّ إليك فقيرٌ 
وقال أيضا : 
لالم أن الاأمرّأمرك إنْ تين 
+ 82 2# م وى اسه ال ل ام :1 
وأخميرّاء عرفنا الشعراء يرئون الإنسان بعد 
موته»؛ أمَا صاحبنا هدبة فقد رثى نفسه قبل 
مويه ) فال: ' 
الا عللانى قبل توح النوائج 
وقبل اطلاع النفس بين الجَواقْح 


ابن الخشره؛ أبو سليمان هدية بن كرز !8 


فانم 


الخشرم العذرى*. جمع ونح. د. يعحيبى 
الجبوري» وضصى من منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. دمشقء 1976. وقد أشار 
صفحة 23 نقلاً عن الفهرست لابن النديم أن 
أبا سعيد السكرى (ت 275ه) قد عمل شعر 
هدبة مع ما عمل من دواوين لفحول الشعراءء 
وكذلك ألف االسكري"» مجموعة من الكتب 
متها: أخبار هدبة بن الخشرم وزيادة العذري » 
ولكنّ الجبّوري لم يعثر على شيء منها. ولمن 
يريد البحث والتدقيق يمكن الاطلاع على ما 
ورد أعلاه في كتاب الفهرست للنديم ص 86 
و180ء تعم. رضا تسحجددء طهران» أكتوبر 
ال" 

وهال! مأ ذكره أيضا يافورت في معجم 
الأدياء» الممجلد الرابع) ألمجزء الثامن» 
ص 98 ؛ دار المتستييرفق ودار إحياء التراث 
العربى ) بمروت. 
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وضع يبن محعداين بره الحسي 

| - يعرف بيابن أبي ركب جمع 
ركبة ‏ وخحشين قرية بالأندلس» وقبيلة من 
قضاعة وإلى القبيلة ينسبء من أهل جيان» 
إمام علامة في العربية والنحوء من المتقنين 
الضابطين؛ مع اتساع في اللغة والادب». 
والحديث والفقهء وغير ذلك. من أهل بيت 


علم ودين يعرفون بينى أبي ركب . 


تجول بالأندلس» والعدوة. وطلب العلىء 
واعتنى وقيّدء أخذ عن أبيه أبي بكر علم 
العربية واللغات والآدابء وعن أبي بكر بن 
طاهر ؛ ومن أبي الحسن بن حنين» وأبي عبد 
الئه النميري: وأبن قرقول. وابن بشكوال 
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© المرصفيء رغبة الأمل من كتاب 
الكامل» مكتبة الأسدي. طهران 21970 
422 343. 240/8 وما بعدهاء 
والحاشية؛ © الجبوري» يحيىء شعر 
هدبة بن الخشرمء وزارة الثقافة والإرشاد 
اتقوسى + 1976ه مق وبا يعدها: 
© الصمدء واضح. السجون وأثرها في 
الآذات الغويية» مؤسسة فحن العامة 
للدراسات والنشرء بيروت 1905. ط1[لء 
ص 45 | وما بعذها. 
د. واضح الصمد 
الجامعة اللبنانية 


وعن عبد الحق الأشبيلي ببجاية» وطلب منه 
انا يقر عليه السيرة» دقالصيد الت : آذ 
تحسن ذلك؟ يشير إلى صعوبة الكتاب» بما 
انطوى عليه من شعر وغريبء واسماء 
مشكلة؛ ثم أخذ بالقراءة فسرّ عبد الح به. 
فلما أكمل الكتاب أراد الطلبة النزهة» فقال 
الشيخ: أنا أولى من صنع لكم ذلك لانتفاعي 
بقراءة هذا الأستاذ علىّ» منوهاً بأبي ذر. 
وكتب إليه مجيزاً أبو محمد الديباجي؛ وأبو 
محمد العثماني. وأبو طاهر السلفي من 
المد .. 

روى عنه علماء جلّة منهم : 0 تسج يرل ؛ ام 
سليمان ابنا حوط الله. وآبو العباس العزفي» 
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وأبوعيد النهالأزدي» وأبو الخطابس بن 
خليل. وأبو الحسن الغافقي»؛ وابن فرتون 
أحمد بن يوسف. وغيرهم . 

قرأ العلم يبلده وحيات: واكسيلية ف اوإسحةة 
00 وججاية رخيرفه” كان ريسا في 
العربية» عالما بهاء قائما عليها درّسها طول 
حياته؛ ورحل الئاس إليه فيه» متقدماً في 
معرفة كتاب سيبويه ومعرفة أغراضه 
وغوامضه؛ وبعد صيتهء مع الأخذ بحظ من 
فرض الشعرء ونقده» مطلق العنان فى معرفة 
أيام العرب. وأشعارها ولغاتهاء ولم يكن في 
رفند من شيوح العلم أضبط منهء ولا أتقن 
تقييداً. راوياً لكتب شتى في فنون كثيرة» د 
سمت ووقاره وفضل ودينء» ومروءة كثير 
الحياء على سئن السلف» يأبى الجواب فيما 
يراجع هيبة. قليل التصرف في أمور الدنياء 
لايخرج من بيته إلا لإقرائه. أو الصلاة إذا 
حضرت» يقرئ النهار كلهء وبعض الليل» 
قال ابن سعيد: ذكر والدي أنه كان من عظماء 
نحاةالأندئلس. وقال ابن الزبير: وأنخخباره 
كثيرة مستحسنة» وقد سارت بتصأنيفه 
الركبان» وكان الوزراء والأعيان يمشون إلى 
مجلسى وإذا ركب مشوا معه. 


وكان أبو ذر قد سكن أشبيليةء. وولي بها 
الخطابة؛. وفضاء الوناكين تر سان مدينة 
فاسء ثم ولي قضاء جيان أيام يعقرب 
المنصور سئة تسعين وخخمسمائة للهجرة ثم 
أخر عنه لتزاع بينه وبين واليهاء وقيل لأمر 
غير هذاء ثم سكن مدينة فاس ثانية إلى أن 


شوال سئنة 04 6ه ود كن بعدوة المقرويين. 
خارج باب الفتوح 
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تسل ( ارحيه 

اللا تيخاة 

| إملاء فى شرح غريب السيرة» وشهى سيرة 
عبد الملك بن هشام المتوفى218ه التى هذب 
فيها سيرة محمد بن اسححق المتوفى آ1ذأآض 
وسماه بعضصهم. المختصر في شرح غريب 
السيرة. وسيماه اخروب: شرح السيرة النبوية. 
وقد أملى هذا الشرم من حفظه على كتاب 
سيرة رسول ! الله أنتاء سماع الطلبة وغيرهم 
الكتاب عليه فأجاد وأفاد وغأر و فى البلاد 
وا تمد وذآة عقوالة: العيدالله بافك أريل: 
ونأصح السيل ٠»‏ الذي هذنانا للوسلامء وشرفنا 
بملة محمد عليه أفضل الصلاة والسسلام . . 


أمليته من حفظي بلفظي على 
ا 
سيحق إلى جمعها ‏ وتلخيضهاء أوان سمع هذا 
0 مني ع وقُيِّدت رواياته بطرقها عني» 
قصدت فيه شرح مااستبهم من عريبه. 
ومعانيهء وإيضاح ما التبس تقييده على حامته 
وراويه: مع اختصار لا يخل» وإيجاز يتم به 
البيانت ويستمل . 
وقد عرض في هذا الشرح للأسماء فضبطهاء 
وبين معانيها في اللغة» كما عرض للغه 
ففسرهاء وللأبيات الشعرية ‏ وهي كثيرة في 
السيرة ‏ فتتيعهاء وكشف معانيها ببيان موجرز 
وضنارة ميحكهة ».و تفسير واضح سهل المأخذ: 
قريب المعنىء» وبدآ عمله بتفسير ما في نسب 
رسول ألله «من الغريب» وختمه بتمسير غريب 
أبيات حسان بن ثابت في رثاء رسول الله؛. 


وبعد فهذا أمالاء 


وقد قسم شرحه إلى عشرين جزءا على طريقة 
المحدبين والأوائل: وض كذ روأيات السيرة 
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ويذكر في تفسيره أحيانا بعض لهجات 
العرب؛ ووجوه النحو والإعراب. ويستشهد 
فى شرحه بالشعرء ويبين وجهه ومعناه. 


وفيه بعض أحاديث نقلها بإسناده الطويل إلى 
النبي. وقد كان فى عمله هذا لايحيل إلى 
المصادر الى يقتيس منها فى اللغة أو 
الأنساب إلا نادراًء ككتاب «العين* لتخليل 
في اللغة. وللدارقطني وعبذ الغني بون سصمعيك 
في الأنساب» بل كان ينتقي ويغسر حسب 
المقاء مما جعل لكتايه عقون خا من وأصبح 
الدارسون بعده يحيلون إليه ويعتمدونه كواحد 
من الكتب النفيسة المحررة. وقد امتدحوهء 
وأفادوا منه كثيرأ وسار مع الأجيالء ولا 
زال. 

وللكتاب مخطوطات عديدة ذكرها بر وكلمان؛ 
وسزكين في "تاريخ 0 العربي»؛ والكتاب 
مطبوع. ومن ذلك الطبعة التي استخرجها 
وصححها بولس بروئلة المطبوعة بإرادة 
أمبراطور ألمانيا وملك بروسياء وملك 
ورتمبرج؛ سنة 1329ه بمطيعة هندية 
بالموسكي بمصره في مجلدين صغيرين عدد 
صفحاتهما 466 مع مقدمة بالانجليزية فى 


المغربي المتوفى 13م ونشر شر عحده و شرح 
السهيلي للشعر الوارد في غزوة أحد 
السسعسشوق:1: شاده ع5©183020 ٠‏ في ليبتزج 


0مم. 

- شرح كتاب سيبويه» وهو مصنف كبير كما 
يقول الإمام الذهبي؛ 3 - شرح كتاب الإيضاح 
للمارسي؛ 4- شرح كتاب الجمل؛ 


5 - تأليف في العروضء وصمقةه أ بن بن الأبار 
بأته صغير؛ 6 - وله شعر في فلون شتى - تقل 
بعيضه ‏ وشروح وتعاليق . 


لور (ط عتم 

© ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» 
2 188 189غ ترجمة رقم 493: تح. 
د. عبد ا الهراس. نشر دار المعرفة 

ر البيضاء د.ت؛ © اين الْزبير 
0 فلة الله الس الثالكء 
ص 74 276 ترجمة رقم 2.99 تح. د 
عبد السلام الهراس» وسعيد أعرابس» ط. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب 4[3[هم/ 3م.؛ ©»ابن 
القاضى: جذوة الاقتباسء. /١‏ 336: ط. 
دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط 
3 م؛ © أبن سعيد: المغرب في حلى 
المغرب. 255/2 تح. شوقي ضيف. 
سلسلة دخائر العرب 5.10 ط. دار 
المعارف بمصر د.ت»؛ © ابن أبي زرع؛ 


الدخيرة انين لَه المرينية . 
ص 42 - 44. ط. دار المنصور للطباعة 


والوراقة بالرباط 1972 م؛ © الذهبي» 
سير أعلام النبلاءعء 477/21 478. 
نعح. د.بشار عواد معروف ود. ٠‏ مبحيي 
هلال السرحان. ط. مؤسسة الرسالة 
4 [ه/ 1984م؟ © الذهبي. تاريخ 
الإسلام مجلد وفيات 601 610هء ص 
3ٌ6] - 1[164. نح. د. عمر عبد السلام 
التدذمري. نشر دار الكتاب العربى. ط. 
الأولى 1417ه/ 1997م؛ » الحميري» 
الروض المعطار. ص 184. مح. 
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د.إحسان عباس » ط. مؤسسة ناصر 
للثقافة الثانية 1980م؛ © السيوطي؛ بغية 
الوعاة» 2 287 288. تح. ممحمد انق 
الفضل إبراهيم. ط. دارالفكر 1399ه/ 
9 إم؛ © ابن العمادء شذرات الذهب » 
4 5». ط . المكتب العجاري للطياعة 
والتشر والتوزيع سيروت دءات ؛ © إسماعيل 
باشا البغدادىي» هدية العارفين» 2/ 465 - 
0+ متشورات مكتبة المثنى بيروت عن 
طبعة استاتيول سنة 5 اإام؛ © كحالة؛ 
معجم المؤلفين. نشر مكتبة المثنى» بغداد 
ودار إسحياء التراث العربي ببيروت دءت! 


© بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء» 14/ 
دار المعارف بمص الرابعة د.ت؛ 
©» الزركلي. الأعلامء 7 / 249. ط 
الرابعة بدار العلم للملايين بيسروتك 
9 إم؟ 5 سرركين؛ تاريخ القيرات 
العربى. [2/1/ 109. ترجمهة د.محمود 
فهمى حجازيء ط. جامعة الإمام 
3مع/ 1983م. 
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٠.‏ قاروق حمادة 
ب الرباط ‏ المغرب 
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زت 1ه 01م )2 


أبو عبد ائله محمد بر حارث بن 

أسد. وتتفق كل المصادر والمراجم 
على إضافة نسبة الخشني إليه» أي أنه منسوب 
إلى خشن وهو اسم موضع بإفريقية حسب ما 
أورده ياقوت الحموي [ياقرت الحموي؛ 
معجم البلذان؛ طبعة دار صادر يبيروت» 
2/ 374 ]. وتضاف إليه فى نفس الوقت نسمبة 
القيرواني ثم الأندلسي [ الزركلي؛ الأعلامء 
6/ 75 اء ويعرف الحشنىي 5 فى المصادر يباين 
ارت ».وهو الفقنيه البحافط ‏ ... المورة 


[معلوف فس الون. 94/1 ]1 


ولد بالقيروانء لكن كل المصادر والمراجم 
أهملت سنة ولادته. ويمكن أن يكون ذلك 


سنة 288ه/ 901م أو بعدها بقليلء. أي أنه 
02 مواليد الربع الأمير من القرن الثالث 
للهعجرة/ 9م [ شيخة» جمعةء أبو عبد الله 
ميحد نه شارف من امد الكراسات 
الترنيةء عدد 103 104 ]. 


عاش الخشنى وشب بالقيروان في نهاية القرد 
الاك لتمسيرة /9موبداية القرن الرايم 
لتهجرة / 10م وهي مرحلة عصيبة من تاريخ 
إفريقية بسبب اتهيار الدولة الأغلبية وقيام 
الدولة الفاطمية. وشاهد وهو يتعلم محنة 
سبيها تعسّف الدولة الفاطمية على علماء السنه 
المالكية. وهو الذي صوّر لنا فيما يعد في 
تاليفه صورا من الصراع الحاصل بين فقهاء 
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المذهب المالكى والمذهب الشيعي حشيث 
بدأت المسألة في شكل مناظرات ثم تحوّلت 
إلى تعسشف شديد. وأشهر المناظرات التي 
سجلها في كتابه طبقات علماء إفريقية وقعت 
بين أبي العباس المخطوم الشيعي. وأبي 
عثمان سعيد بن الحداد (ت 2ه/ 14مم) 
وتناولت مبادئ ديتيّة أهمها الإقرار بأن على بن 
أبي طالب أفضل من أبي بكر وعثمان وبالتالي 
فهو أولى منهمأ بالخلا قة . 

القيروان قاصدا الأندلس سنة 311ه/ 923م 
أى اسكة 2ه. ل 
الأموي عيد الرحمن ع الناصر بن محمد (300 
350ه/ 912 1 6م). وسكن مناطق شتّى 
المغربيّة مذة من الزّمن قبل سنة 320ه/ 932م 
فأعجب أهلها بشخصيته العلمية وتفقهت طائفة 
منهم عليه [ عياض » المدارك. 4/ 531 ]. ثم 
عاد إلى الاندلسنء ف تسعييك أن تردد فى كور 
التغور اثر الاستقرار بقرطبة [ابن فرحون. 
الذيباج» 355 ] التي بلغت عظمة فائقة 
بده بدار العلوم 0 
(350 2 6 961 الي 0 هذا 
هو الذي قرّب إليه الخشني وكلفه بوضع عدد 
من الكتب. كما عهد إليه بخظة المواريث 
ببعجأنة (1728طمعد] في إقليم المريّة) ثم الشورى 
بقرطبة. لككن إثر وفاته تقلصت حظوة مترجمنتا 
كان يحكم باسم الخليفة الأموي هيشام 
الثاني بن الحكم الملقب بالمؤيّد  366(‏ 
9ه/ 976 3 48 ]م وابتعد الخشنى عن 


القصر وصار يشتغل بصناعة الأدهان ويبيعها 
لاس إلى أن توفي ودفن بقرطبة . 

نفعّه الخشني بالقيروان على أحمد بن نصرء 
وأحمد بن زيادء وأحمد بن يوسفء واين 
اللباأدى والممسي؛ وسمح من غير واحد من 
شيوخ إفريقية. ولمًا قدم الأندلس سمع من 
شيوخ قرطبة كمحمد بن عبد الملك بن أيمن» 
وقاسم بن أصبغء وأحمد بين عبادة: 
ومحمد بن ليابة؛ والحسن بن سعد. وكل 
هؤلاء الشيوخ من أعلام المذهب المالكي 
الذين عرفوا بالاجتهاد والمناظرة. ومنهم تعلم 
فِنَ المناظرة. وقد يدأ نبوغه المبكر فى ميدان 
المناظرة قبيل انتقاله إلى الأندلس. فقد نقل 
المعيطى بن أحمد بن عبادة الرعينى أنهواق 
الخشني سنة !1 (أي سنة 311ه) في مجلس 
أحمد بن نصر وهو شعلة يتوقد فى المناظرة . 
[ المدارك 532/4 ]. ْ 


عه تعختلفه المصادر في ذكر تأريخ وفأة ابن 


حارث الخشني. فقيل إنه توفي سنة 361ه/ 
1 7م وهو ما ذكره الفرضي في تاريخ علماء 
الأندلسء» والقاضي عياض فى المدارك. 
وابن فرحون في الديباج. وتيناه محمد 
مخلوف في شجرة النور الرّكية؛: واستعمله 
محققو كتبه الثلاثة المطبوعة والمذكورة انفا. 
وأضاف كل من القاضي عياضء» وابن فرحون 
تأريخأ آخر ب اناري م الأول وهو سئة 
4 ذه. إلا أن الذهبى نبّه إلى وجود خخطأ فى 
تاريخ وفاته سنة 361ه معتمدا فى ذلك على 
أن ؛ الخشني عاش ) بعل وفاة | الخليفة الأمرى 
الحكم سنة 366ه/ 976م: وحدّد الذهبي 
تأريخ وفاته بستة 371هم 1 م. وهو ما نميل 


إليه. أن المصادر ذكرت أن متر جمنا استبحال 


عليه العيش مم الحاكم الجديد للأندلس وغير 
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نمط عيشه تماما وصار يشتغل بصناعة الأدهان 
وإننا إذ نرفض التاريخ الذي قذمه الزركلي في 
الأعلام وهو سسلنة 6ه. فإننا تعتبر أنه توفي 
في الرَيع الأخير للقرن الرابع للهجرة/ 10م في 
سنة يبعد أن تكون سنة 381ه/ 991م حسب 
دراسة الياحث جمعة شيخة [ مقال سبق ذكره» 


ص 51 ]. 
« تيتا 


برع ابن حارث الخشني في عذة علوم وضع 
فيها مجموعة من التّائيف. ووصفت تاليفه 
بأنها «تآليف حسنة مفيدة» [ مخلوف» شجرة 
التورء 1/ 94 ] لكنّها لم تذكر كلها في كتب 
التراجمء ويعتبر ابن فرحون فى كتابه الديباج 
أكثر أصحاب التّراجم إحصاء لكتبه. وتنتمي 
تآليفه إلى ميادين الفقهء والتاريخء والتراجم؛ 
والشعر. لكن لم يؤثر أن الخشني كتب في 
ميدان الكيمياء رغم علمه يصناعة الأدهان 
وهي المهنة التي تعاطاها في أخر حياته. 


وصارت تاليفه من بعذه مرجعا تلمؤتفين 
أصحاب كتب التاريخ والتّراجم. فالخشني هو 
أحد المصادر التي أخذ منها كل من أبي 
العرب رت 333هم/م 4 0) في طيقاته: وابن 
الفرضي (ت 403ه/ 1013م) في تاريخه: 
والدبّاغ (ت 699ه/ 1300م) في معالم 
الإيمان؛ والقاضي عياض (ت 544ه/ 
9 م في مداركه... 


أ في مجال الفقه : 


ترك الخشنى عددا من الكتب تعبر مضامينها 


عن تطوّر المدرسة الفقهية المالكية فى عهده 
بالقيروات والأندلس وهي : 

1[ كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب 
مالك [الديباج؛. 355: وتوجد منه لسخة 
مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 
8 ].؛ 2 كتاب رأي مالك الذي خالفه 
فيه أصحابه [ الديباج ]؛ 3 كتاب الفتيا 
[المدارك. 531/4 آء ومن المرجح أن 
يكون عنوانه الكامل أصول الفتيا فى الفقه 
على مذهب الإمام مالك. وستتتاوله بالدراسة 
لاحقا؛ 4 كتاب المحاضر [الدذيباج ]ء 
وهي فصول المقالات التي تستفتح بها 
الخصومات؛ 5 كتاس التّحاصر والمغالاة 
[ المدارك» 4/ 531 ]. 


وتفسّر هذه الكتب ما جاء من نعوت في كتب 
الطفات من أثه نكا نافظا لفق مقت 
فيه...ء عالما بالفتياء حسن القياس في 
المسائل* [ الدّيباج ]. ْ 
ب في مجال التاريخ والتراجم : 

ترك الخشني جملة من كتب التاريخ والتراجم 
شمئلت عددا من علماء المذهب المالكي عامة 
وعلماء إفريقية والأندلس خاصة. وقد قسّم 
البعض منها إلى طبقات» واختص البعض 
الآخر بذكر التسب وتواريخ الولادة والوفاة. 
وأهمَّ هذه المصتفات هي : 

| كتاب الرواة عن مالك أو طبقات من 
روى عن مالك [الديباج ]؛ 2 كتاب مناقب 
سحئون [ الدّيباج ]؛ 3 كتاب قضاة قرطبة 
وسمّاه ابن فرحون تاريخ قضاة الأندلس 
[ الذيباج ]ء وهو أخبار القضاة عند اليغدادي 
[ هديّة العارفين» 2/38 ] وسنتناوله بالدّراسة 
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لاحمًا؛ 4 طبقات فقهاءالمالكية 
[ الذيباج ]؛ 5 علماء إفريقية أو طبعّات 
علماء إفريقية[مخلوف. شجرة الثور. 
1/ 4 ]أو هو تاريخ الأفارقة قة|[الطالبي. 
تراجم أغلبية. (مقتبة من المدارك)ء تونس 
38 1968 ] وستتناوله بالثراسة لاحمًا؛ 
6 أخبار الفقهاء والمحدّئين [البغدادي. 
هدية العارفينء 38/2 ]. وهو بحسب 
الرّركلي أخبار الفقهاء [الأعلامء 6/ 75 ]؛ 
7- كتاب التعريفف [الديباج آء وهو الذي 
ذكره الخشنى فى كتابه علماء إفريقية؛ 
8 كتاسب المولد والوفأة [ المدارك 4/ 531؛ 
الديباجء 355 ]؛ 9 كتاب السب 
[ المدارك. 531/4؛ الديباج . 0 

وهذه الكتب تثبت ما ورد في كتب ! لطبقات 
من أنه *كان عالما بالأخيار وأسماء الرجال: 
[ الديباج 1. 

ج - فى مجال الشعر : 

لم تسجل لنا كتب التّراجم أسماء الدواوين 
التى كتبها الخشتىي. وهو الذي وصفف 
بالشاعر البليغ. وقد يكون اتهامه باللحن في 
الشعر وراء ضياع ما كتب» وقد قيل إِنّه أنتح 
مائة ديوان [المداركء 4 32 الديباج. 
5 ]. 

آثاره المطبوعة : 

من جملة أثاره العديدة نعرف بثلاثة كتب تم 
طبيعها ونشرها للناس + وهى: كتاب أصول 
الفتيا في الفقه. وكتاب قضاة قرطبة. وكتاب 
طبقات علماء إفريقية في التّراجم 

١‏ كتاب أصول الفتيا فى الفقه على مذهب 
الإمام مالك : ْ 


نتبيّن من خلال هذا الكتاب الفقهي أن ابن 
حارث الخشني جمع أصول المذهب المالكي 
التي تساعد على استنباط أحكام الفروع. 
وتوخى صاحبه فيه الوضوح وابتعد عن التَعقيد 
وترك التكرار والاختصار المشل والتطويل 
الممل. وقال فى مقدمة كتايه : 
فى.هذا الكعات: أصول القكيا على متاين 
مالك بن أنس والرّواأة من أصحابه جمعا 
محكسماء قيّدت فيه المعانى المكررة. 
والمماتر «المتعة بالألفاظ الموسرة, والاشارة 
الميهمة رلم أدع أصاد يتفرع منه حبأد 
المعنى» ولا عمّدة يستئبط متها حسان 
المسائل بلغ إليها علميى» ووجدتها حاضرة 
في حفظي. إلا اويا كتابي ؛ وضمتتها 
رسمي" [أصول الفتياء 44 ]: ويسّر على 
النقارئ فهم الكتاب بوضع فهرس مفصّل 
لأبوايه العديدة. وكقال فى ذلك: اوقد قدت 
فى صدره التعريف بيبجميع ما يحويه من 
الآبواب ليكون ذلك دلالة للمتعرّف ومفهما 
للمتصفح؛ [ أصول الفتياء 45 ]. وعدد هذه 
الابواب ثمانية وستّون باياء منها الأبواب 
الفقهيّة المألوفة فى سائر كتب الفقّه كالوضوء 
والصلاة والزكاأة والصوم من العبادات» 
وكالبييع والإجازات والقراض من 
المعامالات. ومنها أبواب تخص مواضيع 
متفركقة مرتبطة بوأة قع الأندئس الاجتماعي 
والاقتصادى كباب 59 السراةة وياب 
أحكام البنيان والأبواب المعلقة بأحكام العبيد 
والإماء والعتق وغير ذلك , 

وقام بإصدار هذا الكتاس وتحقيقه والتعليق 
عليه الأسائذة محمد المجدوب. ومحمد أبو 
الأجفان. وعثمان بطيخ. ونشرته الدار العربية 
للكتاب سنة 1985. 
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2 كتاب قضاأة قرطبة : 


أشار الخشني في مقدّمة هذا الكتاب إلى أن 
الخليفة الأموي الحكم هو الذي أمره بكتابته 
وطلب مئه أن يجعله خاضًا بقضاة قرطبة. 


ونصّ على ذلك بقوله: «فإنه لما أمر الأمير . 


يعنى الحكم - أبقاه الله بتأليف كتاب القضاة 
مقصورا على من قضى لللشلقاء بؤؤوء بأرض 
المغرب فى الحاضرة العظيمة قرطبية1 [ طيعة 
الأبياري. 59 1 ص 24 . ومن هتنأ نهم 
أنْ عنوان الكتاب هو قضاة قرطبة» لا تاريخ 
قضاأةالأندلس كما ذكرابن فرحون في 
الديياج . 
والكتاب مروي عن أبي محمد بن عتاب عن 
أبيه عن أبي بكر د طبعة الأبياري. 
ص 22 ]ء وهذا, يعني أن الخشنى خلنك به ؛ 
وعن هد! الكحزئف: - ردت أبو بكر التجيبى : 
وعلة 50005 عتاب » وغعن عتّاس حذث ابئه أبو 
محمّد. فالظاهر أنْ هذا الكتاب ظهر بعد وفاة 
١‏ لمخشن بواسطة مد سمعه منه. 
وتحدث الخشنىي في كتابه سير قضاة مدينه 
قرطبة من الفتح الإسلامي إلى سنه 5ذه/ 
6م وقدم بالتالي معلومات عن قرطبة في 
عصر الإمارة الأمويّة بالأندلس . فوفر لنا ماذة 
قيّمة لدراسة نظظام القضاة في الأندلس» 
وعرفنا بأصول القضاة (عريا أو مولدين أو 
بربرا»)ء وأطلعنا على كفاياتهم وموازيتهم في 
إصدار الأحكام. كما قدّم لنا مادّة طيبة عن 
إجراءات التقاضى ونظام العخشخكمةه وجلال 
منصب القضاء بالمقارنة مع ما كان عليه 
56 غير الأندلس من البلاد الإسلامية. 


والأكيد هو أن الخشني قد كتب الكتاب 


وتحت يده مادّة غزيرة مأخوذة من الوثائق 
المحفوظة في ديوان الخلافة وسحجلات القضاة 
والأوراق الخاصة لبعض الأفراد وعدد من 
الكتبء بالإضافة إلى الروايات انتي يتناقلها 
الئاس . 
أمَا إصدار إلكتاب فقد تولاه أوّلا المستشرق 
الإسيانى خوليان ريبيرا ونشره بمدريد سنه 
04 وجعل عه مقدمة وترجمة للكتاب 
بال سيا ديه . 
ثم أصدر السيّد عرّت العطار الحسيني هذا 
الكتاب بالقاهرة في طبعته الأولى سنة 
ل وجعل معه كتاب #علماء 
فريقية» لنفس المؤلم. 
وبعد ذلك أصدر الباحث إبراهيم الأبياري 
الكتاب مع تحقيق تضمن شروحا وفهارس 
ونشره في طبعة أولى سنة 1401ه/ 1981م. 
وصدر من المكتبة الأندليّة: المجلد 
عدد 6. 


3 - طبقات علماء إفريقية 


9 الخشني في هذا الكتاب بتراجم علتماء 

يقية ونظمهم في طبقات. وترجم لكل 
ا ء بقطع النَظر عن انتمائهم إلى المذهب 
المالكي أو الحنفي رغم كونه مالكيّ 
المذهبء. مما يعني أنه ذكر الواقع دون 
تعصّب لمذهبه. وصوّر لنا بذلك اثار 
الاتجاهين الفكريين الكبيرين المرجودين 
بالقيروأان المنبثقين عن المدرسة المالكية 
والمدرسة الحنفية. وترجم الخشني كذلك 
للعلماء الذين كانوا من إفريقيّة أو من أصل ٠‏ 
مر ووفدوا عليها واستقرو! بها. ثم ترجم 
لكل من رحل إلى المشرى من القيروانيين. 
وترجم أيضا لقضاة القيروان وتحدث عنهم. 


5 الخضافء أبو يكر أحمد ين عمرو الشيباني 000 ب سس 7 (300 


لكن يبدو أن هذا الكتاب وصل إلينا مبتورا 
لأنه لا يشتمل على مقذمة» ثم إِنْه بدأ مباشرة 
بترجمة محمد بن سحئون (ت 256هر/ 
9م . والحال أن كل كتب التّراجم تبدأ 
بمقدمة تنص على غاية المؤلف فى كتابة 
الكتاب. ثم إن طبقة محمد بن سحنون ليست 
الأولى في طبقات علماء إفريقيّة إذ تسبقها 
دا 1 رر اندو ل جام مجم عدرة 
(ت 240ه/ 4) ولا نجده تحدث عتها في 
كتايه وهو أمر مستبعدذ. 


وتكمن أهميّة هذا الكتاب ‏ على اختصاره - 
في تقديم ججملة من المعلومات التاريخية 
المفيذة التى تتعلى بالحياة الثقافيّة والا قتصادية 
والاجتماعيّة بالقيروان في القرون الأولى من 
الحضور الإسلامي بالمتطقة . 

وقد كان الباحث محمد بن شنب أوّل من 
أصدر هذا الكتاب وجعل معه كتابا آخر في 
الموضوع نفسه لبي العرب (ت 333ه/ 
4م وجعلهما تحت عنوان طبقات علماء 
إفريقيةء وقام بترجمتهما إلى الفرنسية 
ونشرهما عام 1332ه/ 1914م. 


8 لمساورو لط عتم 

© القاضى عياض » ترتيب المدارك 
وتقريب العسيالك لمعرقة أعاذ مدهب 
مالك. تح. أحمد بكير محمودء 
منشورات مكتبة الحيأة» بيروت؛» ودار 
مكتبة الفكرء طرابلس ليبياء 531/4 
2 © ابن فرحون. الديباج المذهب» 
دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الذين 
الجنان. دار الكتب العلمية. بيروتث 
لبنان؛ 1417ه/ 1996م» التّرجمة 375: 
ص 355؛ © الزركلي». الأعلام. دار 
العلم لتملايينء بيروت لبنان. 2.1986 
6 75؛ © ممخلوفء شجرة التّور الركيّة» 
دار الكتاس العربى ؛ بيروت لنان؛ 1/ 94 
95؛ © انخل جنثالث بالنثياء تاريخ 
الفكر الأندنسي» نقله عن الإسبانية حسين 
مؤنتسء ط 1غ القاهرةء ماي 1955غ. 
ص 267 270. 


د. منير رؤيس 
الجامعة التونسية 


15 الخضافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني 


(181ه/797م - 261ه/ 8175م ) 


رم بكر أحمد بن عمروء وقيل عمرء بن 
مهبر الشيباني المعروف بالخصاف» 

فرضي حاسبء شيخ الحنفية في عصره. 

والخصاف نسية إلى خصف النعال» (خزرها 


بالإيرة)؛ واشتهر بذلك لأنه كان زاهدا ورعا 
يأكل من كسب يده. كذا ذكر ابن النجار في 
تاريخه [ ابن أبي الوفاء؛ الجواهر المضيةء 
(/ 231 ]. كما ذكره المرغئاني الحنفي في 


01 ناشب 89 


«الهداياه بلقبه الخصاف. وتقل عنه مسائل 
فقهية في مواضم عديدة منها كعاب أدب 
القاضي باس كتاب القاضي الزن القاضي - 
[ 3/ 106 ]اء وكتاس الوديعة [ 3/ 219 ]. 


حدث عن أيه وعن أبي عاصم النبيل ١‏ وأبي 
داود الطياليسيء وهشام بن عيد الملك» 
وإيراهيم بن بشار الرمادي» ومسدد بن 
مسرهذدهء ووهب بن جريرء وأبي عامر 
العقدي. والواقديء ويحيى بن عيد اليد 
الخماني». وعبد الله بن محمد بن أبي شمسمة * 
وأبي معاوية الضريرء وعمرو بن عاصم» 
ومتحمد بن الفضل عارمء ومسلم بن إبراهيم 
الأزدى. وغيد الله بن مسلمة القعنبيء 
وععلىي بن المديني. ومعاد بن أسد 
الخراساني: والحسين بن القاسم النخعي 
الكوفي»: وعمرو بين عاصم الكلابيى» 
والحسن بن عنبسة الوراق» والفضل بن دكين 
أبي نعيم. ومعلى بن أسدء وحفص بن عمر 
الضرير» وعمرو بن عون الواسطي؛ وخلق 
كثير غيرهم. قال الذهبي في السير: وقل ما 
رري-٠‏ 

كان الخصّاف مقدما عند الخليفة المهتدىي 
باللهء قال فيه ائناس إنه أحيا دولة ابن أبي 
داؤد وأنه يقدم الجهميةء وهي الفرقة الكلامية 
التي : تقول بالجبر» وقد صنف للمهتدي كتابا 
فى فى الخراج فلم قتل هذا الخليقة تهبت دار 
الكهيافوذهعيف يعفى كاشبه وينها هذا 
الكتاب. 


# تيكارك 


ترك الخصاف مصنفات كثيرة عليها المعوّل 
فى المذهب الحنفى منها : 


الخصضاف: أبو بكر أحمد بن عمرو الشيياني 


[ أدب القاضي» من أجمع الكتب في علم 
القضاء وأشملها لموضوعاتهء احتوى مأثةه 
وعشرين ياباء بدأه بباب الدخول في القضاء» 
والاكراه على القضاءء ونحتمه يباب المرأة 
تخاصم زوجها في ولدهاء وقد بحث في هذا 
الكتاب طرق الإثبات من اليمين والشهود 
واختلاف البيّنات والموضوعات الحقوقية من 
المعاملات والأنكحة والطلاق»؛ وكل ما هو 
مو ضوع غالبا بحديث نبوي أو أثر مروي عن 
الصحابة والتابعين ممأ ورد بصدده شىء من 
تلك الآثار أو مسألة من المسائل الفقهية» 
وذكر حلها قضائيا. 

وكد د تلمّم العلماء هذاا لكتاس بالقيول» 
وشرحه أيمّة الفروع والأصول منهم الإمام أبو 
بكر الجصاص (ت 370ه2)», وأحمد القدوري 
رت 428ه)ء وأبو بكرم ممق الندر عسي 
رت 490ه). 3 اهتم , بعض الباحثين حديثا 
جه إخخراجا علميا لتحصيل در 
جب ا لندن؟ ابي 
الأوقاف أو الوقوف» يعتبر هذا الكتاب حجة 


بتحفيقه وآخر 


لي مرضوعةه ركد حوى من أحكام الوقوف 
مسائلهاالدقيقة ومشاكلها الكثيرة: قسّم 
الكتب إلى ثمانية وسبعين بابا في أحوال 
الوقف وأحكامه وأنواعه» وقسم كل باب إلى 
مطالبء بدأه بما روي عن النبي 5 وصحابته 
والتابعين في الصدقات ثم تناول الموضوعات 
الخاصّة بالوقفء مبتدثا بياب الوقف على 
الرجل والشرط فيهء وقداشتهر كتاب 
الخصاف في الأوقاف مم كتاب هلال بن 
يحيى البصري (ت )١5‏ حتى غرقًا ب 9وَفمئئ 
هلال والخصاف»؛ 3 كتاب الحيل 


#ه# الخضافهأبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني ‏ 808 لب 302 


والمخارح» بهذا العنوان تمسر المستشرق 
يوسف ششلخت في هانوفر بألمانيا سنة ١923‏ 
والمصادر تذكره بعنوان «الحيل». قيل: 
والمتأمّل فى الحيل التى تضمنها هذا الكتاب 
يجدها من النوع الذي يحتال به على التوضل 
إلى الحق. أو على دقع الظلم بطريقة مباحة 
لم توضع موصلة لذلك. ولكن حُصد بها ذلك 
التوصّل. وهي ليست من النوع المذموم الذي 
يقصد به هدم مقاصد الشريعة في التحليل أو 
التحريمء وتفويت الغاية السامه التى يرمي 
إليها الشرع الإسلامي فيما يشرع من أحكام 
وتكاليف وقد أعيد طبعه بالتصوير سنة 
8 ام. وكان هذا الكتاب قد نشر نشرة غير 
علمية في القاهرة سنة 1316ه؛ 4 كتاب 
النفقات» وعليه شرح لعمر بن عبد العزيز بن 
مازة؛. الصدر الشتشهيد(ت 536ه). منه 
معخطوطات عدة في تركية وقد نشر في حيدر 
آباد الدكن سنة 1349ه؛ 5 كتاب أحكام 
الوقف» طبعه ديوان عموم الأوقاف المصرية 
في القاهرة سنة 1323ه/ 1904م ووقع في 
9ص" نم طبع في القاهرة في المطبعة 
الرحمنية سنة 1913 في مجلدين. جدير بالذكر 
أن لهلال الرأي وهو من أعلام الحنفية كتابا 
في الوقف. وأنْ بعض المصنتفين المتأخرين 
واسمه محمود بن أحمد القرنوي (نت 771ه) 
صنع كتابا في أحكام الوقف سماه «المنتخب 
من وقفى هلال والخصاف» ومنه مخطوطات 
عدة لن سس ومركيةء وألمانية ذكرها 
بروكلمان؛ 6 كتاب أدب القاضىء منه 
مخطوطات فى تركية ذكرها بروكلمان؛ وقد 
حخلى هذا الكتاس بشروح بعضي العلماءء فَمَّد 
شرحه أحمد بن على الجصاص الرازي 
نت 370ه)»2 وحقق 1 الشرح فرحات زيادة 


ونشر في الكويت سنة 1980م بتح. أسعد 
طرابزوني الحسيني. وشرحه أيضًا برهان 
الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن 
مازة البخاري الحنشى الصدر الشب ين 
(رت 6ه)»). حقى هذا الشرح النفيس 
الدكتور محيي هلال السرحان» عميد كلية 
الشريعة بجامعة بخدادء وطيعته وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية فى بغداد بمطيعة الإرشاد؛ 
الأجزاء 1 - 3. أما الجزء الرابع فقد طيع 
بالدار العربية للطباعة سنة 1398ه/ 1978م 
ووقعت الأجزاء فى 520ص + 548ص + 
0س + 630ص ار أوسع شرح في أدب 
القاضي طبع حتى اليوم. وثمة شرح ثالث 
لمحمد ين أحمد القاسمي الخجندي منه 
مخطوطات في بعض المكتبات التركية ذكرها 
بروكلمان ولم يطبع حتى اليوم حسب 
علمنا ‏ ؛ 7 كتاب الشروط الكبير! 
8 كتاب الشروط الصغير؛ 9 كتابا 
الوصايا؛ 0 كتاب الرضاع؛ -!١‏ كتاب 
المحاضر والسجلات؛ 12 كتاب الإقرار 
للورئة؛ 13 كتاس العصير وأحكامه؛ 
14 كتاب ذرع الكعية والمسججد والقير؟ 
5 كتاب المناسك الذي ذكرنا خبر فقدانه 
قل خروجه إلى الناس حين انتهبت داره؛ 
6 كتاب الخراج الذي صلفه للمهتدي بالله 
العباسى. 


- 


8 لايساوروططاعتم 


© ابن إبراهيم؛: محمد» الحيل الفقهية في 
المعاملاءت ألمالية» الدار العربية للكتاسء 
تونسه 1983؛ © بوبشيش» صالحع 
الحيل الفقهيّة ٠‏ ضوابطها وتطبيقاتها على 


ووهدت + 7 ابن أبي الخصال؛ أيو عبد الله محمد بن مسدود 8 


الأحوال الشخصية؛ متشورات جامعة 
بائنة.» الجزائر. 09 ]ء؟ © التميمي» ني 
الدين عبد القادر؛ الطبقات الستية في 
ترأاجم الحئفية؛ اتح , 5-6 الفتاح ميحجمك.ء 
التحلة: ز. السحاين الاأغلى للشؤون 
الإسلاميةء القاهرة» 1390اه/970ام؛ 
© حاجى خليفةء» كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والملون» دار الفكرهء 2 هر 
2 أم؟ © الحجوي» محمد الثعالبىء 
الفكر السامى فى تاريخ انفمه الإسلامىء 
دار التراث» القاهرة؛ ©»الخصاف. 
ايت كتاس الحيل والمخارج» ط, مهبر 
316 [آه ؛ ©#الزركلى» هبر الذين. 
الأعلام. بيروتء 2.1969 ط3؛ 
© الشيرازى؛ أبو إسحاق أبر هيم ١‏ طيقّات 
الفقهاء. بح. إاحساتن عباس » دار الرائد 
العربيء بيرود»؛ ]1981م مطل 2 ؟ 
© العقيقي . نجيبف؛ المستشرقون؛» ط. دار 
المعارففء مصرء 1965!؛؟ ©القمى: 
عباس »؛ الكنى والألقاس» مؤسسة الوفاءء 
بيرروتث» 3 .؛. ط2؛ ©#الجوزية» 


محمد بن قيمء إعلام ألموقعين عن رب 
العالمين» تح. عبد الرحمن الوكيل» دار 
الكتسي الحديتثة:. مصر 389اهم/ 
9ام؛ © الكردرى»ء حافظ الدين بين 
محمدء مناقب أبي حنيفة:؛ دار الكتاب 
العربي»؛ بيروت» لجنة إحياء التراث 
ار ©اللنكنوي. أب و البركات 
محمد بن عبد الحىء الموائد البهية فى 
تراجم الخ ا وان اليم املاع 
بيروت؛ © ابن أبن الوفاء. انق موعه ةين 
عبد القادر القرشي. الجواهر المضية في 
طبقات الحنفيّة سر آباد الدكنء دائرة 
المعارف النظامية» د.نته. 
جامعة الزيتونة - تونس 
د. هشاة قريسة 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية - تونس 
بأاحث في التراث العربي ‏ بغداد 


0 ابن أبي الخصالء أبو عبد الله محمد بن مسعود 


(465ه/ 1072م - 540ه/ 1146م) 


دهن أبو عبد الله محمد بن مسعود بن 

خلصة بن فرج بن مجاهد الغافقي ثم 
الغرناطى المكنّى بابن أبى الخصال» كاتب 
وشاعر ولد عام 465ه/ 072ام بقرية فرغليط 
من شقورة التابعة لكورة جيّان. وكان أغلب 


أهل شقورة ينسبون إلى غافق وكان اجتماعهم 
في شمال قرطبة. ويبدو أن أبا عيد الله كان 
سليل عائلة متواضعة خاملة الذكر على مأ 
يفهم من إشارة لصاحب القلاثد ونقلهما عنه 
صاحب الخريدة [2/ 449 ]. تتلمذ أبو عبد 


2 ابن أبي الخصال: أبو عبد الله محمد بن مسعود 


الله على ثلة من الشيوخ البارزين فى عصره 
منهم أبو بحر الأسدي»: وأبو بكر بن أبي 
الدوس» وابو تميم المعر بن بقنة؛ وأبو بكر 
غالب بن عطية؛. وشيخ المرية أبو علي 
الصدفي» وأبو عبد الله النفري. وتخرج على 
يديه كثير أهمهم ابن بشكوال صاحب كتاب 
الصلة. 


انتقل إلى قرطبة ويها استقر لكن أخباره فيها 
وخصوصا في الفترة السابقة لبسط المرابطين 
تقوي عليها عدوي فأغللي أخبار هذا 
الأديب تقترن بالدولة المرابطية أي بعد عام 
4 همه/ 1081م. إذ تذكر الأخبار أنه فى عهد 
يوسف بن تاشفين كان يشتغل بالكتابة لابئه 
وولي عهده علي بن يوسف حين كان واليا على 
نخرناطة قبل سنة 500ه/ 106 ام تاريخ توليه 
الخلافة. إلا أنه في المخمسة التي قالها فى 
الأمير أبي إسحاق بن يوسف بن تاشفين الوالي 
وقائد الجييل.: يذكر أحداثا كن امنيا رةه 
الزلاقة أيام حكم الطوائف (479ه/ 1086م) 
حين تدخل ابن تاشفين ونصر العرب المسلمين 
على المسيحيين؛ ومنها المعارك التى دارت 
في الئغر الشمالي الغربي ضدّ «ألفونس: 
صاحب «أرجون؟ 8مع8:2 المعروف براذمير 
حتى سنة 536ه/ 1141م. مرورا بأحداث 
3ه 1109م على يد علي بن يرسفف 
[الرسائل. ص 39- 50]. كمايذكر فى 
المخمّسة1 الخريدة. 3/ 453 459 ] قرطبة 
عهد #ملوك الطوائف» في ذكر يدل على عيان 
وإن لم يكن يشتم فيها الحنين إلى ذلك العهد. 
كان ابن أبي الخصال يدور في فلك الأسرة 
الحاكمة أو من كانت له صلة بها كبني 
الحاج. فبالإضافة إلى كتابته لعل بن يوسف » 


2 ععسسي ب سبل نوه 


كانت له صلات تبدو أكثر متأنة مع أخيه 
الأعير أبي إسحاق ابراهيم ات بعد 515ه/ 
1 0 الذي عرف بميله إلى أهل الأدب 
والذي أهداه الفتح بن خخاقان #قلائد العقيان» 
ومدحه ابن تخحقاجة. كما اتصل بول عهد 
علي بن تاشفين لما كان والي الأندلس. 
ولسنا ندري إن كان اتصل به لما صارت 
الخلافة له بعد وفاة أبيه 112/7 ع. 
عرفت علاقة ابن أبي الخصال ببني الحاج 
وببلني تأشفين فتورا حين وقف على الحياد من 
موقف أبي بكر محمد بن الحاج داود إذْ رفض 
بيعة علي بن تاشمين عام 500ه وفر إلى شرق 
الأندنى. ولم يعد الصقاء إلى سالفه إلا حين 
تصالح ابن الحاج مع علي بن يوسف وعينه 
واليا على فاس . 

وإذا كانت بعض رسائل ابن أبي الخصال تدل 
على أنه كتب لعلي بن يوسف وهو أمير 
للمسلمين ؛ فإننا لا نعرف كم دامت مدة خطته 
تلك؛ وهل أن تلقيبه بذي الوزارتين يرجع إلى 
هذه الفترة أم إلى ما تلاها. كما ييدو من 
خلال بعض خطبه [ نص: 28اص 534/ن: 
(3 ص 546 | أنه كان يتصدر للإمامة بنفسه 
أو يكتب لأولي الأمر في المناسبات الدينية. 


ظل ابن أبي الخصال ينتقل بين طرفي الدولة 
المرابطية من الأندلس إلى المغرب: من 
قرطبة وإشبيلية وبلنسية وسرقسطة وفاس وسبتة 

. وقد أفاد من تنقلاته في ربط صلات مع 
مثقفي المغربينء وكان لذلك أثر في تدبيح 
رسائل متميزة» فله مراسلات مع أبي بكر بن 
العربيء وأبي اسحاق بن خفاحةء والكاتب 
أبي محمد بن الحاج اللورقي»2 وأبى محمد 
عبد المجيد بين عيدون: وابى كن فين 
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القصيرة» ومع أبي الوليد بن رشد الجد ... 
وفي عام 540ه/ 1145م كأن في قرطبة لما 
ثارت الفتنة بين ابن حمدين حاكم قرطية 
ومريد الخلافة لنفسه ابن غائية الداعىي إلى 
العو عدي رو جيه الف بل اين الى 
الخصال على يد بعض جثود المصامدة 
الوص 

اح ابن الخصال شاعر ونائر الس نه 
سان مصتوعة اخعوائية بوديراتية وآحية ييل 
فيها إلى غريب اللفظ بعض الميل وإلى 
التسجيع كل الميل. يبحث عن المجانسة من 
غير إفراط ويميل إلى الاقتباس والتضمين 
والإحالة على آثار الأولين من أخبار وحكم 
وسير. لا يكثر في نثره من الإطناب و إنما 
للمعانى فى الغالب الأوّليّة وليس للألفاظ 
وهو يعي بأنه يتبع خط الموازنة بين الألفاظ 
والمعاني. ولذلك ينتصر لأبي إسحاق الصابي 
(ت 384ه/ 994م) وليس للهمذاني 
(ت 398ه/ 1007م) [انظر الرسالة 53 إلى 
الوزير أبى محمد بن القاسم الفهري» 
ص 139 156ء وفيها يصوغ تصوره في 
الكتابة النثرية المتأثرة بالصّابي وينتقدء موجها 
الكلام فى ظاهره إلى نفسه؛ سيطرة الاتجاه 
اللفظي على النثر في الأندلس عصره ]. 
كتب اين أبي الخصال المقامة ونهج فيها 
منهج الحريري» كما أنشأ الخطب ولكته لم 
يتميز فيها تميزه في الرسائل . 

أمَا شعره ‏ ولم يصلنا منه شيء كثير ‏ فلقد 
اخمتار فيه نهجح محاورة الشعراء المشارقة في 
شكل مخخْمّسات أو معارضات. فمن 
المخمسات ما ورد في مدح الأهير أبي إسحاق 
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1[ قطعة 2» ص 39 - 50 ] وهي مبنية على ياثية 
أبي تمام في فتح عمورية التي قيلت في 
المعتصم. كما يعارض المعري في #ملقى 
السبيل» وهي رسالة راوح فيها أبو العلاء بين 
الشعر والنثر ورتبها على حرف الهجاء [ انظر 
قطعة 89. ص 370 390]. وإضافة إلى 
ذلك نجد أشعارا أخرى في أغراض متفرقة في 
الرثاء [قى 63/ 246: ق 72/ 282 - 287 ] أر 
المدح[ ص 3] والرسائل الشعرية 1ق 
9 476 645 ] أوفي الوصف من وصفف 
للطبيعة وغيرها وله قصيدة بعث بها إلى ابن 
خفاجة [ ص 1 65 ] كأنما يبارزه فى وصف 
الطبيعة. واشتهر ابسن أبي الفسال. فى مد 
الرسول يكن بقصيدة سماها «معراج المناقب 
ومنهاج الحبيب الثاقب؟ [ الرسائل» 627 
6 ] وهي بائية على البحر الطويل أورد منها 
المحقق ها يزيد عن مائة وعشرين بيتا وقال إنها 
«إاختصار؟ للاصل . أما بقية شعره فمختلط 
برسائله يقع فى صدرها أو حشوها أو آخرها 
موصول بمواضيعها المتفرقة لا ينم في أغلبه 
عن تفرد في الصنعة يقدر ما يدل على مجرد 
إحكام لها. روت كتب الأخبار عن قوله الشعر 
وهو صبي عندما كان بضيافة القاضي ابن مالك 
ب «شقورة» [ الرسائل» 648 ]. 


9 
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ما وصلنا من نثر ابن أبي خصال أكثر بكثير 
مما وصلنا من شعره» ويبدو أن جمع ثثره كان 
بغير عنايته فهو يقول مخاطبا ابن بسام وقد 
طلب أن يرسل إليه من نثره ما يضمنه ال خيرة 
«فوالله ما من عادتي أن أثبت ما أكتب من 
رسم ينقل؟ [ الذخيرةء 23 2/ 79 ]ء ولكنه 
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اختار من شعره مقطوعات متفرقة دلت على 
أنه كان يدون شعره ويحفظ به. 

ويبدو أن شهرة ابن أبي خصال ناثرا أكثر منه 
شاعرا هي التى جعلت الناس يتداولون نثره » 
وخمصوصا رسائله أكثر من شعرهء فلقد قال 
المراكشي [المعجب». 240 ]: «ولابي عبد 
الله بن أبى الخصال ديوان رسائل يدور بأيدي 
أدواف ا نانس تق ستعاوه مينا زا مج ريه 
ونصبوه إماما يقتقونهه. وما ينسب لابن أبي 
الخصال هي اثار يغلب عليها النثر وههمي : 

| -رسائل ابن أبي الخصال. تح. د. محمد 
رضوان الداية؛ دار الفكر دمشق سورياء 
طاء 1987: هذا الكتاب مخطوطة 
الاسكوريال تجمع بين نثر !بن أبي الخصال 
وشعره؛ 2 - سراج الأدب»ء دكره المقري في 
نفح الطيب [ 3/ 184 ]ء وقال إن صاحبه نزع 
فيه منزع القالي في النوادر والحصري في زهر 
الاداب و لكنه لم يصلناء 3 لمبحة البارق 
وقدف المأرق؛: رسالة فيها رد على ابن غرسية 
التي فضل فيها العجم على العرب [ذكرها 
صاحب الإعلام ممن حل مراكش مسن 
الأعلام. 4/ 89 ]لم تصلنا؛ 4 ظل الغمامة 
وطوق الحمامة في مناقب من خصّه رسول 
الله يي بالكرامة» ذكرها صاحب الأعلاء 
وزاد فى «المطرب؟: من صحابته بالكرامة 
وأحلهم بشهادته الصادقة دار المقامة؛ 
5 - كتاب المنهج في معارضة المبهج. 


ذكره ابن خير [ الفهرسة. 376 ). 
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خصباكء: جعفر حسين عباس 


© رسائل أبى الخصالء. دار الشكيور 
7 .؛ المشدمه ص 209 ]21. 
د. توفيق قريرة 


جامعة منوبة - تونس 


1 خصباكء. جعفر حسين عباس 


(1339ه/ 1920م - 1415ه/ 1994م) 


ولد جعفر حسين عباس خصباك في مدينة 
الحلة سنة 1920م: وبعد إكماله 
الدراسة الابتدائيّة والثانويّة فيها التحق بكليّة 
الملكة عالية (دار المعلمين العالية كلبة التربية 
ابن رشد حاليا). وتخرج فيها بدرجةه شرف 
سنة 1946م في اختصاص الاجتماعيات 
الجفرافتة ولك تكن لنديه رقية في هذا 
الاختصاص . وفى السنة العالية التمحق بالبعئة 
العلميّة باخمتصاص التاريخ الحديث فالتحق 
بجامعة بيركلي (كاليفورنيا) في الولايات 
المتحدة وحصل على شهادة الماجستير عام 
9 .؛ وكان موضوع دراسته #روسيا 
السوفيتية والشرق الأوسط 1917 01919 
واصل دراسته للدكتوراه في جامعة شيكاغو 
وحصل على الدكتوراه عام 1952 وموضوع 
رسالته #انكلترا والحركة القومية في مصر 
08 8|924. 
عمل الدكتور خصباك في السلك الوظيفي 
الأول مرة عام 21938 ثم عمل لفترة قليلة في 
سلك التعليم الثاتنوي» وبعد حصوله على 
الدكتوراه عاد إلى العراق والتحق بكلية 


الآداب والعلوم جامعة بغداد فى سنة 1952 
مدرّسا لمادة تاريخ أوروبا والشرق الحديث» 
ومادة العراق بين الاحتلالين: حصل على 
مرتبة أستاذ مساعد فى 1956 وعلى أستاذ 
مشارك في 4. وعلى مرتبة الأستاذيّة في 
#/ 1/ 1967 وشغل عام 1961 منصب رئيس 
قسم التاريخ بكلية الاداب . 

كرّس جهوده للتدريس والبحث والإشراف» 
وساهم في العديد من الأبحاث العلمية؛ 
وحضور المؤتمرات والندوات العلميّة إلى أن 
أحيل على التقاعد قي عام 1978. في 
النصف الثانى من عقد الثمائينات عمل 
محاضرا تى جامعة العلوم الإسلامية. 
والدكتور خصباك موضع احترام وتفدير 
الأساتذة والطلية لما يحمله من خلق وتواضع 
العلماء. وحرص شديدء وروح وطنية؛ 
وانتماء عروبي صحيح وإيمان عميق بقيم 
الإسلام ومبادثه. ووصفه الأستاذ الدكترر 
صالح أحمد العلي بأنه الباحث الثبت العميق 
التفكير الواسع المعرفة. الحريص على تأدية 
واجبه وإنخمراج إنتاجه بالشكل الذي يتفق مع 
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مكانته وصسمعته. وكال يحرص. دوما على أن 
يقدم الشىء الجديد. ومما كان يؤكده لطلابه 
أن الماركسية كانت تسير عكس حركة التاريخ 
وأن هذه التجربة لا بد أن تنهار في يوم من 
الأيام وأصبح هذ! القول يقينا بعد زيارته 
للا تمحاد السوفيتىي السابق عام 1975. 


عرف الدكتور خصياك بأنه من بين الأساتذة 
المقلين فى الكتابة: 
أصيلا واحدا يأتي يفكرة جديدة أو تفسير 
حجديد 3 فصل من عشرات ١‏ لبحوث ذات 
بريه المسكارة: وريما كان هذا 00 
آنذاك الذى مي 0 «العل, 
المختبرى؟ لوقا نرإ1260:8100 . فاليحث في 
رأ الدكتور خصباك بحاجة إلى تأن وضبير 
وتروء وكان يردد دائما أن العديد من كبار 
المؤرخين عرفوا من خلال دراصة وأاحذة كسمة 
ولم يعرفوأ من خلال غزارة إنتاجهم. ١‏ 
كتابات الدكتور خصباك على قلتها بالدقة 
واللأصألة والعمق. وقد كأنف مؤر نما أصيلا 
وملد دهشا ومفكرا عمما. 


- العراق في عهد المغول الايلشاتيين 
8 - 1335: تناول فيه الفتح المغولي 
والإدارة والأحوال الاقتصاديّة والاجتماعيّة: 
وسبب ذلك يعود في اعتماده إلى أن 
الدراسات السابقة اهتمت بالجوانب العسكريّة 
والسياسيّة وشرح عمليات غزو المغول للعراق 
دون الاهتمام بالناحية الإداريّة والأحوال 
الاقتصادية والاجتماعيّة. وبرجم الدكتور 
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خصباك سبب دخول هولاكو بغداد إلى 
التذهوو السستير فى منوسسة الغلؤفة العامة 
منذ منتصف القرن الثالث الهجري حيث كان 
الخلفاء يقتلون ويعذبون بيد القادة الأتراكع 
منذ أن قتل المتوكل على الله 247ه/ 861م. 
وبعدها فتح أبواب بغداد للبويهيين والسلاجقة 
ولم يكن للخلفاء الحول والعَوّة. فلم يب 
تحت سيطرتهم في أواخر عهدهم سوى بغداد 
وأطرافها. وقد اضطربت الأحوال الاداريّة 
وندهورت اقتصاديات البلاد وخرب نظام 
الري قبل مجيء المغول بقرون. فالدولة 
والحالة هذه لا تستطيع مقاومة المخول 
الوئنيين الذين أرادوا غزو العألم بجيش 
جرار. ويؤكد الدكتور خصباك أنْ هولاكو لم 
يتوان عن القتل والسلب والنهب بعد احتلاله 
بغداد من السنة والشيعة؛ دون أن يمس أهل 
الذمّة لأن زوجته كانت تصرانية . 


ويعد كتابه هذا المرجع الأصيل تعهد المغول 
الايلخانيين؛ ويرجع الدكتور خصباك سبب 
نهاية الدولة العباسيّة إلى ضعف اللسخلفاء 
العباسيين خاصة الأربعة المتأخرين منهم. 
ولعله كان مصيبا ويرى 3.. . أنْ إيقاف الغزو 
المغولي كان يحتاج إلى الدولة العباسيّة بقوتها 
في زمن الخليفة هارون الرشيد ومساندة العالم 
الإسلامي كله . 

وكان الدكتور خصباك يرغب مواصلة البيبحث 
في حقل العراق في العهد المغولي بكتابات 
أخرى عن الأدوار ما بعد الإيلخانية» إلا أن 
ا ام عام 1978 ومرضه دالا 


جو اي 7" 


كت ا5111ظ الدكتور 
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العلى؛ والمرحوم الدكتور ياسين عبد الكريم 
في تأليف ونشر كتاب «تفسير التاريخ» ببحث 
تحت عنوان «التفسير الماركسي للتاريخ؟» 
ويرى أن الماركسية تقوم على فاعدة من 
الفلسفة الماديّة وأنَ المادّة فى نظرهم أزليّة 
والحركة الديلكتكيّة (الجذليّة) أو التطوّرية 
التناقضية صفة من صفاتها بينما أثبت العلم 
الحديث أنّ المادة ليست أزليّة إنما ذرات 
تتكون من شحنات كهربائية تتحول إلى قؤة 
عظيمة عند تفجيرها., إِذْن هي شكل من 
أشكال القرّة. وَإنَّ علم الفلك الحديث كشف 
للعالم أن الكون من السعة بحيث لا يستطبع 
العقل الإنساني تصوره. وكل هذا يحملنا على 
الأقل إلى التساؤل عن مذدى صحة مأ يدعيه 
ماركس من أزليّة المادة وحركتها وعدم 
حاجتها إلى عقل كلي يدبر أمرها . 

وقدر الدكتور خصباك آراء ماركس في قوى 
الإنتاج بأعتيارها أساس الحركة التاريخية 
مستندا على الحقائق التاريخية وتاريخ 
المجتمع الإنساني منذ ظهوره إلى الآن. 
وأعلن بكل إيمان وجرأة أن مفهوم الماركسية 
عن الطبقية مصطنع لا يستند إلى حقيقة الغريزة 
البشرية وتعاملها مع معطيات الحياة الفردية 
والجماعيّة. ويؤكد أن مفهوم الماركسية عن 
صراع الطبقات قاتم أسود يجعل التاريخ كله 
حربا أهليّة مستمرة وسفكا دائما للدماء. ولو 
كان التاريخ في اعتقاد ختصباك حرب الطيقية 
ثما بقى هناك تاريخء بمعنى اخخحر لقتل الإنسات 
أخاه الإنسان وانقرضت المدنية منذ أوّل 
نغيادينا: ولكن التقدم المستمر الذي أعجر زه 
الإنسان خلال آلاف السئين» وتغلب صفة 
القبلية أو المدنيّة أو القوميّة أو الدولية على 


ا خصباك؛ جعفر حسين عباس( 80 


الحربء وندرة الحروب الطيقية دليل واضح 
على فساد هذه النظريّة. والحقيقة أنْ مفهوم 
الطبقيّة والصراع الطيقي الذي يمثل جوهر 
لاثارة الأحقاد والكراهية بين أفراد الأمَة 
الواحدةء. وسبب في تقسيمها إلى فئات 
مصطنعة تحجز بينها أسلاك شائكة. ويقطع أن 
الماركسيّة استطاعت أن تلفي من نسميهم 
مستغلّين تتخلق مكانهم طبقة مستغلة جديدة 
تسيطر على كل شيء من اقتصاد وسياسة وفكر 
ودين» طبقة مستغلة تتمتم بنفوذ ما شهد له 
التاريخ مثيلا . 

#القوميّة* تأليف بويد شثيمفره بمووتت عام 
تناولت موضوع القوميّة إن لم يكن أهمّها على 
الاطللاق. وتعد ترجمة هذا الكتاب إلى 
العربيّة من الأعمال الجليئة التى قام بها؛ 
4 الإقطاع في عهد النبي 255 ؛ 5 الفضاء 
في العراق في العهد السلجوقي؛ 6 الفيودلية 
والإقطاع. دراسة مقارية بين الفيودلية أل وربية 
والإقطاعالإسلامي إلى نهايةالدولة 
السلجوقيّة؛ 7 الري فى العراق في العهد 
السلجوقى 4 ؛ 8 _الحروب الصليبية 


( كل اظيا لس * 
ا (اإمساف روط متم 
© مجعفر :) خصباك؛ الملف الشخصي كلية 


الآداب جامعة بغداد؛ » صالح. محمد 
محمل > الدكتور جعفر حسين خحصياك . 
ميجلة المؤرخ العربى؛ بمغداد العدد 56غ» 
8هم/ 1988م: © عوادء كوركيسرء 
معوجم الْمَؤ مين العراكيين» بغداد». مطيعة 


الإرشاد. 0 © المطبعي. 

-حميا 4 موسوعة أعلام العراق في القرن 
النعشرينء بغدادهء دار الشؤون الثقافية 
95.+ جح[ © الحربي. علاء جاسم 


معجمل ١‏ رحيل المؤرخ الدكتور عفر 
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خصصساكء جريدة العر اق ٠»‏ الخميس 29 
شعبان 1414ه/ 10 شباط 1994م. 
د. بهجة كامل عبد اللطيف 


جامعة بغداد ‏ العراق 


0 الخصيبء أبو بكر الحسن الكوفي 


(ت. أوائل القرن 4ه/ 10م) 


فلكي. اله و يسميه 'صاعد في كتايه 


والعاشر العياة يزه , 5 س العلرم الفلكية 


الفهرست إنه كانب: الأحل الحذائق بصناعة 
النجوم". 
نومّي الخصيب في أوائل القرن الرابع 
الهلجري . 

78 


١‏ كتاب المدخل إلى علم الهيئة» ذكره النديى ؛ 
2 كتاب تحويل سني العالمءذكره النديم؛ 
3 كتاب المغني في المواليد. دكره النديم. 
وبروكلمان. ويوجد نسخة منه فى مكتبة 
الاسكوريال برقم 973؟ 4 كاب تحويل سني 
المواليد. ذكره النديم. وقفيه ذكر لحساب 


5 1 ام س0 

©» بروكلمان. كارل؛ تاريخ الأدب 
العربيى :دان المعارف» 203:4 
© حميدان» زهيرء أعلام الحضارة 
العربية الإسلامية: وزارة الثقافة» دمشق 
6 | . / 309»: © صاعد بن محمد 
طبقات الأممء ص 90؛ © القفطيء: 

ناك الزين » :لخبان العلياء واخياء 
الحعكماء؛ مطيعة السعادة؛ مصر. 
ص 14!؛ © النديمء أبوالفرج: 
المهرست»ء نح. رضا تجددء. طهران؛ 
ص 335؛ # تلن كارلوه علم الفئك 
وتاريخه عند العرب في القرون الوسطىء 

الجامعة المصرية» 11 ضفن 175 


د. محمد هشاح النعسان 


معهد التراث العلمى العربي 


حلب . سوريا 
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0 خضرء موفق 


8  ئنقوم.رضخ‎ 8 


(1356ه/ 1937م 1401ه/ 1980م) 


ولد القاص والروائي موقق خحضر عام 
7|. وتوفي ببغذاد عام 0 |. 
بعد إنهائه دراسته الجامعية ببغداد في العلوم 
الإنسانيةء تقلد عدة مناصب ثقافية»؛ منها: 
المسؤول الثقافي لمجلة «ألف باءه العراقية 
لأكثر من عشر سنوات» ومنها محرر ثقافي 
وعضو هيئة تحرير مجلة «الأقلام» العراقية. 
وأخيرا شغل موقع مدير عام في وزارة الثقافة 
والإعلام العراقيةعام 01979 وبقي في موقعه 
هذا حتى وفأته. 
عرف موفق خضر بالرصانة والهدوء ودماثة 
الخلقء والاخلاص لعمله الابداعي»؛ وامتلكت 
شرف مواصلة الكتابة يعد جيل الخمسينات 
وحتّى آخخر حياته» وكان معبرًا في كتاياته عن 
مسؤولية الأديب الملتزم المؤمن بقضية 
النهيوض وتحديث الحيأة العربية. 
سار موفق خضر في الاتجاه التحليليء فقدم 
ننا إنعاجه الأول عام 1960 برواية باسم 
#المدينة تحتضن الرجال». 
وقدم عام 1962 إنتاجه الثاني مجموعة 
قصصية باسم "الانتظار والمطره؛ وإذا رجعنا 
إلى معظم هذه الأقاصيص فإننا نتبيّن أن 
الكاتب يصدر قيها عن تجربة يعانيها ويعيشها 
يل هي تجارب مرت في حياة الكاتب أثناء 
دراسته الجامعية وذكريات مشاعره الفردية إلى 
درجة الذوب الشخصي » وكلّها صادرة عن 
موقف اجتماعىي وسيامسي. ويبرز الوجه 
العقيدي للكاتب في أعماله بوصفه أديبًا 


ملتزمًا بفكر قومي اشتراكي يؤمن بالوحدة 
والحرية . 

أما أسلوب الكاتب اللغوي فيوازن فيه بين 
التعمّل والحرارة العاطفيةء بين الشاعرية 
والتجريد» ويستند فيه على التشبيهات 
الجميلة والاستعارات والألفاظ الملوّنة 
والجمل القوية المعبرة. 

إن الوصف والحوار والتركيب والتعبيرء كل 
ذلك يأتي بنسب معينة متوازنة. فحواره 
يتلاءم والموقف في القصة ويبينه الكاتب في 
ذبذبة نفسية وإيحائية ومرونة طبيعية؛: ويفصله 
في جمل معيّرة على قدر الشخوص ويلجأ 
إليه في الوقت المناسب ويقربه في ألفاظ من 
الاستعمال السهل . إن القلى والضياع هما ما 
يصبغ قصص المجموعة ويصوّر الجيل القلق 
الذي انتظر التحوّل بمشاعر يقظة فإذا هو 
موضوع فى بؤرة ضياعه وحيرته . 

فيىامرح في فردوس صغير؟ عام 1968. 
يبدو موقق خضر شديد الالتصاق بالواقع» بل 
ينقل لنا حرفيا الواقع كما في قصة #التلويمة؛ 
أو ينقل لنا حدما مر به كما فى قصته امرح 
في فردوس صغير» و«العصافيرةء ولم يستطع 
التخلص من السرد والمباشرة والنبرة الخطابية 
وقد وقفا عند أسماء الأماكن يذكرها 
ويحدّدها تأكيدًا للسمة المحلية» وتمكن أن 
ينقل لنا أجواء عراقية صميمة وخاصة 
الانهزامية التي كان يعاني منها بعض الناس 
نتيجة للاضطهاد والقسر والاتحراف. 


8# خضر.ءموخق 00 


في «ألق مافي يدك" عام 41970 يتطوّر 
الكاتب» وإن كنا نجد خطا واحذا ينتظم مع 
أعماله السايقةء بيد أنْ أسلوبها أكثر إشراقًا 
ويباعها أذ معانة وقد تطرّق فيها إلى 
موضوعات جديدة كما في قصتي «الرماد في 
اللون الأزرق؟ وقصة «القرد واليبغاء#!. 
وغلب على المجموعة طابع الضياع والحصار 
الذي يعاني منه الانسان العربي». وقد شاع 
هذا الأسلوب بين الكتاب الشباب في أواخر 
ستينات هذا القرن في العراق. ونبصر في 
المجموعة محاولات تجريبية لكتابة قصة 
حديثة نتكوّن من عدة مقاطع تمليها الضرورة. 
وجاءت مجموعته #نهار متألق4 عام 1974 
بقصص بنيت بناء سليمًا وكتبت بأسلوب 
قصصي جيد واستطاعت أن تبتعد عن السطح 
الخارجي للشخصيات التي يختارها أبطالاً 
لقصصه ليتعمق إنسان المجتمع العراقي مع 
حرص شيد على تصوير همومه ممترجة بنغم 
إنساني يتناغم مع الطبيعة والحيران ذلك 
الحب الذي يجد فيه الإنسان المسحوق 
خلاصًا من واقع مؤلم شديد الوطأة» ونجد 
قصطا سياسية جذا تخلص من المباشرة 
والخطابية» مؤكدًا دأبه على الكتابة همةٌ 
ونشاطا نأدرين . 


إن أوّل قصص موقى خضر المعروفة. هي 
أقصوصته «#الشقيةة التي نشرها في صحيفة 
أخبار الساعة في 27 تموز 1954م. ونماذج 
موفق تحب الحياة وتثق بها وتمنحها تجربتها 
كاملة رغم وعيها للواقع المتغيّر ولممكناته. 
فقالأبطال ينشدون إلى الواقع ليقاوموا الجانب 
الرديء منه وينتهلوا من جاتبه الغشخضص الأمل 
الشديد الضياء. 
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ويتضح أن القاص والروائي موقّق خضرء قد 
تميز بشكل جلي في مبجموعته القصصية «نهار 
متألق» فهو قد تجاوز أعماله السابقة على 
مستوى الشكل والمضمون» ومن جهة أخرىي 
قدم للقصة العراقية نموذجا صحّيًا أسهم في 
سر سسسيستاح ملامح الجودة في القصّة العراقية 
المعاصرة. ويمكن ا شصد بعض.س الملامح 
الأساسية في قصص المجموعة» في أن إنسان 
القصة عند موفق خضرء فرد متعب ومهمل 
يعيش في الأماكن المعتمة والنائية وفي الزوايا 
التي ١‏ يصلها الضوء. وشخوص القصص 
نماذج بسيطة محاصرة وتعاني من إشكالاات 
اجتماعية ووجوديةء لكنها تقاوم ينبل إنساني 
وافعي ولا تنهزم» والنماذج التي يطرحها 
القاص» تمتلك حرارة الحضور ودفء الواقع 
الحقيقي. قد نمر بها فلا تستوقفنا ولكتها 
تستوقف القاص الذى يرصدها من زاوية حادة 
تجعلنا نحس أهمّية هذه النماذج وبطولتها. 
وأغلب هذه النماذج تختار بديلا لرعب الأزمة 
التي تفترسها فتلجأ إلى ملاذ كتعويض عن 
حالة القسوة؛ ننغمر في الطبيعةء في أشياء 
وحركة وعلاقات العالم والحلم لتلجد 
خلاصها في ذلك . 

فى قصته «الحمامة والنافورة وحلم الصيف": 
يحقق القاص من خلال حسان ‏ ذي 
الإحساس المتوهّج بالأشياءء نموذجه الأثير 
الذي يخلق فهما سليمًا للقصة القصيرة. يتم 
بتناول الإنسان البائس الذي بواجه قدره 
بصلابة» فحسان يعيش بذاكرة قوية» أحداث 
الماضي المتمثل في الأم والأخ والرصاصة 
الطائشة» وذكريات سلة المشمكن الجميلة: 
وتعطشه للماء الذي هو التعطش للحيأة. 


313 


فالماء كما هو معروف في أغلب الأديان» هو 
أصل الوجود والحياة» وتعطشه يعصف به 
لأنه يرتبط بلحظة إصابته: المحظة الاصابة 
اشتهيت إلماء حتى رفست روحيء اشتهيته 
على أنه خالقى*. وحسان صديق المسحوقين 
والصعاليك والمال وكل البسطاء وحبه لهم 
يبرز في مراقبة عالمه الغريب والقريب إلى 
النافورة؛: الناس»؛ الحمامة. وشهوته 
الكبيرة للحياة السابقةء تظهر عندما تطير 
الحمامة» فيخئى عليها أن تموت عطشاء 
فيسقط همومه على الحمامة. ووسط هذا 
الجو المختلطء يجد خلاصه في الانغمار 
وسط ماء البركة كتئفيس عن حالة التمزق 
فيتدمعم بالماء والأشياء: «فجأة أحس بالماء 
يطفح من فوقه وأنه محمول على أجنحة من 
رشاش بارد وشهى وعبق بالصبوات5. 
إن هموم موفق خضر في هذه القصصء هموم 
عامة ويطغى فيها الموضوعي على الذاتي» 
ويتداخل الذاتى بالموضوعى مشكلاً جزءًا 
منه. ولغه الكاتب هنا تتميز بإشراقها الهادىء 
يبدأها بجمل وصفية ثم ينطلق منها إلى الحوار 
. والمونولوغ لينتهي الحدث بنهاية مرتبطة 
بالبدايات في وحدة درامية مشدودة التفاصيل 
إلى غاية . والقاص في كل قصصه حتى الذاتية 
منهاء التى تكتسب صفة التعويضص 
السايكولوجي يخطو خطوات مرسومة بدقة. . 
تر التقدية حادة أو وئيدة تضعك في الجو 
ثم يبدأ الحوار الداخلي أو المتبادل لتعود 
جَمَل الربط من جديد حيث تقودك إلى النهاية 
باستقامة؛ إنه قاص يستخادم أدواته بهدوء 
وإلقصة تطرح عنده مشكلة حادة لكنه يرققها 
بأسلويه الهادىءء وإن هذا التعويضي الدائم 


8  قفومءرضخ‎ 8 


الذي يقود إلى طرح البدائل علميًا وممارسة 
يمارسه موفق خضر في أكثر من مكان؛ في 
«أغنية الأشجارة و#الكلمات» و«نهار متألق» 
و#السماء زرقاء أو ذهبية» وهو في ذلك يقيم 
العلاقة بين شخوصه وسلوكياتهم بشكل 
مدروس وطبيعي» وهو أيضًا لا يعطيك ذلك 
مرة وأاحدة زلما مجدلك اتبيه خاذل المراجعة 
المتأنية للنماذج التي يطرحها وقد كان ذلك 
تمامًا في روايته «الاغتيال والغضب» ‏ 


إن موقق خضر قاص متمكن من أسرار فنه. 


امتدادات تمسده دوت مبرر . 


يرى موفق خضرء أن القصّة القصيرة هي إيقاع 
حركة الغرد أو الجماعة ‏ المحدودة عدديا ‏ 
بمواجهة الحياة.. أما الرواية فانها إيقاع 
حراكة المجتمع أو الأفراد ‏ المحدودين عدديا 
والممثلين لذلك المجتمع بمواجهة الحياة. 
وهو يدرك أن الوعي الفني ركيزة أساسية في 
استكمال ملامح وإرساء الرواية القوية 
المتماسكة. وهو يعني ابالرعي» ذلك الادراك 
الانساني المسؤول بأن مهمة الروائي وما 
يلجزه ومأ يحقمهء تسذا من استيعابه 
للمواصفات الغنية والقواعد والاشتراطات 
التي يضعها الفن المبدع الأصيل.. وتبد 
كذلك من التزام الكاتب نفسه بقضاأيا شعبه 
ومجتمعه وأحداث عصره التزاما تفرضه قيم 
الحرية والتضال والانسانية الشريفة المكافحة 
من أجل تخلق أوضاع | السائية اكثر مجمالا 


يه تيراي 5 ومن هنا يصبسح 


وأصالة و تغتيرا لأنه صو المؤهل دول غيره - 


0 ابن خُضُرْويهء أبو حامد أحمد بن الخضر 00 


تلاحمه ‏ للتعبير عن طبيعة التغييرات 
الاجتماعية وعن حركة الحياة فى صيرورتها 
المستم 6 ١‏ 
سات 

| المدينة تحتضن الرجال؛ روايةء. مطبعة 
الإرشاد؛ بغداد؛ 1960: 2 _الانتظار 
والمطر. فقصص ١‏ مطلبعة العالم. بغداد». 
2+ 3 مرح في فردوس صغيرء قصص . 
مطبعة الغري؛ النجناء 41968 4 إلى ما 
فى يدك. قصصص.. مطيعة البيان: بغداد. 
0 تيان مشاتق» قصيضر دار 
الحرية؛ بغدادء. 1974؛ 6_الاغتيال 
والغضبه. روايةء دار الحريةء بغدادء 
5 ؛ 7 - أغنية الأشجارء قصصء دار 
الحرية. بعداد. 1977م. 


8 مسا ور ولا 4 2 


فو ياسين تيجمان ١‏ أمام المراةء مقا لات فى 
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البتيغير والقصة. المركز الشقافى 
الاجتماعي. جامعة الموصلء 106 
9 الطالس» خعمر © القصة القصممة الحديئة 


2 


في العراق؛ جامعة الموصل. 1979؛ 
©» حموديء باسم عبد الحميد. رحلة 
القصة العراقية» وزارة الثقافة والإعلامء 
دار الرعيد للنشرء بغدادء 980|!؛ © رحلة 
مع القصة العراقية القصيرة؛ مجلّة 
الأقلام. العدد الخامس: سنة 14» شباط 
9 ! © خضرهء موفقء شهادة إبداعية 
حول الرواية في العراق. مجلة الأقلام؛ 
العدد الخامس. شباطء 977!: © أحمد. 
عبد الإله؛ نشأة القصة وتطوّرها في 
العراق» مطبعة شفيى؛ بغداد. 1960. 
© فهرست القصة اأعراقيةء دار الحريةء 
بغداد؛ 1973م. 
د. نجمان ياسين 
الرئيس الأسبق لاتحاد أدباء العراق 


00 ابن خحضَرَويه: أبو حامد أحمد بن الخضر 


(145ه/ 7662م - 240ه/ 54م ) 


أبن حامد: أحمد بن الخضر معروف بابن 
خضرويه البلحي ؛ صوفي محدث. 
يلقب بشيخ خراسان ويضاف إلى العدد الكبير 
من العلماء الذين ينتسيون ' «بلخ" وهي مدينة 
كبيرة بخراسان. فتحت في عهد عثمان بن 
عمان. كما اشتهر فى تصوّفه بالتجريد الحميد 


وبالفتوة وهي خلق تجتمع فيه خخصال عديدة 
منها: الكرم.ء والإيثار دون حدود ودون 
الشعور بالفضل على الغير. كما تعني الصفح 
عن عثرات الغير وأن لا يتّخذ المرء أي 
خصم. بل يكون خصما لريه على نفسه. 
والغتوة هي الصفة نمسها التى عرفت بها 


اس سسسسسْسْمم 0 


زوجتهء أمّ علي» بل وفاقته فيها على حد 
تعبير البسطامى [الرسالة القشيرية؛ ص 16. 
3 104؛ معجمالبلدان. 4479/1 
الأتابكي» النجوم الزاهرةء 2/ 303 ]. 


تتلمذابن خضرويه على كل من #حاتم 
الأصم» الذي يقال له #لقمان هذه الأمَة» 
لحكمته . و#النخشبي"؟» كمأ صحب بعضا من 
كبار الصوفية وكان يشد الرحال إليهم. حيث 
رحل إلى بسطام قاصدا| 7أ, با يزيد البسطامي' 
فدوته وقدوة زوجته في العرفان. وأبو زيد 
البسطامى هو القائل لأحمد بن خضرويه: 
#تعلم الفتوة من زوجتك» [ سير أعلام التيلاعء 
488/1 ]. كما قال فى نص آخر أورده 
السلمي في طبقاته: «#من تصوف فليتصوف 
بهمّة كهمّة أمَ على زوجة أحمد بن خضرويه» 
[ص 407 ]. وتروي المصادر المترجمة 
لابن خضرويه أن هذه المرأة بنت الرؤساء 
والأسلة» عات مففية جذا متص ودف 
البسطامي؛ حتّى أنّها عندما كانت تقف أمامه 
#تفقد حظوظ نفسهااء» بمعنى تسمو روحها 
على بدنها وينتابها شعور بالفناءء وقيل بأنها 
تنازلت عر همومها مقابل أن يصحبها ابن 
خضرويه إلى حضرة اليسطامي» كما أنها 
أنفقت مالها على الفقراءء ورضيت بالعيش 
مع زوجها حياة الزهد [ حلية الأولباءء. 
40 ]. 
ولقد كان أبو زيد البسطامي في نظر أبن 
خضرويه من المتصوّفة الواصلين المغمورين 
يالحب الإلهي: وهو ما يقصه في رؤيا أفصح 
عنها بقوله: ارأيت رت العزة فى منامي فقال 
لىو: يا أحمد كل الئاس يطلبون متي إلا أب 
يزيد فإنه يطلبني' [ صموة الصموةء 


4 3!! ]. ورحل ابن خضرويه أيضًا إلى 
نيسابور لزيارة «أبي حفص؛ وليتّخذه رفيقاء 
حتّى أن هذا النيسابوري قال: اما رأيت أحدا 
أكبر همّة ولا أصدق حالا من أحمد بن 
خضرويهه [ مير أعلام النبلاءء 11/ 488 ]. 
وبالإضافة إلى التصوّف أسند «ابن خضرويه؟ 
الحديث عن محمد بن عبدة المروزي» ومما 
رواه قوله يخ عن أنس بن مالك: #تسخحروا 
فإن السحور بركة؛ ولكن كان الجائتب الصوفي 
غالبا على المحدّث [سير أعلام التبلاءء 11/ 
5+ حلية الأولياءء» 10/ 43 ]. 


إن أخذه التصوف على أمثال حاتم الأصمٌء 
والتخشبىء واليسطامى» ورحلاته وتجربته 
الطويلة 0 الحياة» مي خمسا وتسعين 
سنة؛ كل هذا جعله يتعمّق في علم الباطن 
ويكتسب حكمة كبيرة جعلت الكلاياذي يعده 
مر جملة رجال الصوفية الأوائل الذين نطقوا 
بعلومهم وعبروا عن موأجدهمء جاعلا إيأه 
فى طبقة البسطامي» والتستري» ويوسف بن 
الحسين الرازي وغيرهم. وأثمرت تجربة ابن 
خضرويه الصوفية تلاميذ أصبحوا من جهابذة 
المتصوّفة ومن مشايخهم» كما ترك مواقف 
متميّزة وأقوالا جلها حكم أضحت متداولة 
على ألسن الصوفية وفي تواليف المؤرخين. 
ومن أبرز تلامذة ابن خضرويه: الحكيم 
الترمذي (230ه/ 845م ‏ 320ه/ 932م) 
صاحب التصانيف الصوفية وكتب الحديث» 
ومحمد ين الفضل اليلخىي دمت 319هم/ 
1م). ومحمد بن حامد الترمذي » وأبو بكر 
الوراق وغيرهم ممّن ألف في التصوّف ودون 
مواقف وروى أقوال وحكم المتصوفة الدذين 
سلكوا وحكوا ولم يؤلفواء كأحمد بن 


خضرويه [ طبقات الصوفيةء ص 286 95؟ 
الذهبي؛ العبرء 2/ 182؛ سير أعلام النبلاء. 
1 469؛ التعرف لمذهب أهل التصوّف. 
ص27 - 29 ]. 

لما كان التصوّف هو أخلاق كريمة كانت 
أغلب حكم ووصايا ابن خضرويه تحت على 
القيم الأخلافية التي تعكس ما وصفا به من 
فتوةء منها قوله: #من خدم الفقراء أكرم بثلاثة 
أكيباء: التواضع ؛ وسحسسن الأدب. وسخحاوة 
النفس» [طبقات الصوفية. ص96 ]. 
وليتمكن الإنسان من الوصول إلى هذا السلوك 
النبيل؛ الغاية فى حد ذاته والذي لا ينتظر منه 
جزاء ولا شكوراء عليه آن يكون قلبه ممتلئا 
بالحقء فلا يتمكن منه الباطل» وتكون كل 
أفعاله وممارساته تعكس الحق الذي بباطئه 
وإذا كان باطنه خراباء كانت سلوكاته شرورا 
لما يبطنه من باطل. يقول أبن خضرويه في هذا 
الشأن: #القلوب أوعية فإذا امتلات دو الع 
أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح وإذا 
امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمتها على 


واقتراب الحى من خلقه تفاوت بين الناس 
بحسب أخلاقهم. فكلما كانت أخلاقهم 
الفاضلة تغمر سلوكاتهم كلما امتلأت قلوبهم 
بالحق وكان الله قريبا منهم. لهذا قال أبن 
خضرويه: #أقرب الخلق إلى الله أوسعهم 
خلقا [ نفسهء ص97 |. وأمام القلوب في 
نظر ابن حضرويه طريقان لا ثالث لهما: 
طريق يوصل إلى الحق. وطريق يضل عنه 
ويؤدي إلى الباطل» ولقد عبر عن هذه الفكرة 
بقوله: «القلوب جوالة فإما أن تجول حول 
العرشى وإما أن تجول حول اللحشر» [ صمّة 
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الصفوةء 4/ 464 ]. ويفهم من كل هذا أن 
السلوك الإنساني تحكمه الغاية التى يريدها 
المرء فإذا كان هدفه هو الحق والتمَرّب من 
الله قدر المستطاع كانت سلوكاته أخلاقية 
مستقيمة والعكس صحيح. ومن لا يعمل على 
بلوغ الحق فقد ضل السبيل وهو بيمثابة 
الأعمى. #فالطريق واضح والحق لائح 
والداعي قد أسمع فما التحيّر يعد هذا إلا من 
العمى" [ طبقات الصوفيةء» ص97 ]. 

ولكي يبلغ الإنسان هذا الحق اشترط ابن 
خضرويه على المريد أن يطلب معرفة توصله 
إلى ذلك. وتشمل هذه المعرفة محبّة لله تمل 
القلبء ولسانا دائم الذكر له وعزّلة وانقطاعا 
عن كل شيء مأ عذا الله. فمّال: 
المعرفة المحبة له بالقلب والذكر له باللسان 
وقطع بعابياية سواه" [ ص 97 ]. 


وفي هذه الأعمال الثلاثة التي تحقق المعرفة 
با ا ا 
تعكس بالفعل مدى رغبة المريد في الوصول 
إلى الله مع الصادقين“" [ حلية الأولياء. 
0 4*2 ] ومن يرد الاتصال بالله والتقرّب منه 
بالصدق في الطلب وعقد العزم على ذلك 
بشحذ كل الهمم؛ عليه أن يتخلى عن الغفلة 
التي تنسيه طلب اليقين. والتى تدفعه إلى أن 
500507 وتستعبله. ذلك أن عبودية 
العبد لشهواته أدمى وأعران حفسيية امه 
خضرويه ‏ من الرقء وفي هذا الصدد قال: 
الا نوم أثقل من الغفلة ولارق أملك من 
الشويرة وترلا فقن العفلة لعا تت سكييك 
الشهوة؟[ ابن الجوزي. المنتظمء 11/ 275 ]. 
ومن الأخلاق التي توف عندها ابن خضرويه 


كغيره من المتصوّفة والتى تعكس مدى جلادة 


ا خصضصقة 
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العارف على الالتزام بالفقر وتحمّل الأذى 
والابتللاء وصعوية المسلك وما تحشه من 
مخاطر: مسألة الصبر والرضا . فذهب إلى أن 
الصير وحده لا يكفى للمرء حتى يتسم 
بالعرقان» بل لا بد من الرضا يكل ما يدعو 
إلى الصبر؛ ذلك لأن الصوفى اختار مسلك 
العرفاك هلا بإرادته الحرةء فلا جير هنا ولا 
اضطرار. ثم إِنْ الرضا ليس مجرّد سلوك 
المرىى» بل هو درجة صوفية على العارف أن 
يركى إليها. يمول ابن خضر ويه عن الصبر 
والرضا: #الصبير زاد المضطرين واتلرضا درجة 
العارقفيت". وجمع الرضا مع الصبر هر المعبر 
عئه قي موضع انحر من قبل ابن خضرويه 
بعبارة: «الصبر على الصبر» ويؤكد ذلك قوله: 
:من صبر على صبره فهو الصابر لا من صبر 
وشكأه [ صمة الصفوة. 4 164؛ طبقات 


إن الصبر والرضا يقودان الصوفي إلى ضرورة 
تسليم العارف مقاليد نفسه وتفويض كل 
أموره لله يِّء من أجل أن تنعم النعغس 
بالقرس من الله فتحيا الحياة الحقيقية» لذلك 
على العارف حسب ابن خضرويه أن يمحو 
ذاته ويميت نفسه من أجل أن تحيا بالله. 
لهذا عندما تقال رجل لأحمد بن خضرويه 
ا ضعت فمّال أمت نفسك حتّى يحيهاة 
[ المنعظمء 1[|/ 275 اهأ تئلمسه في 
حديث أبن خضرويه عن الخضوع الكلى لله 
هو فكرة صوفية عالية التجريد لهأ بعدها 
الفلسفي الواضح. ذلك أن هذا النوع من 
الخضوع والخنوع لله ليس مجرد سلوكه فر 
من الخلق إلى اللهء وإنما هو درجة صوفية 


ابن خصِِرَوَيه: أبو حامد أحمد بن الخضر 5 


رفيعة تغرف لدى علماء الباطن بضرورة 
التحقق من مقام العبودية» وهو في رأي ابن 
خضرويه مقام بقدر ما يبدو أنه يسلب من 
المرء حرّيته هو بالعكس اتّعجاه نحو المطلىق 
والكمال ومن ثم نحو الحزية المطلقة لا 
العبودية. فالمرء الذي يشعر بأته عندما لا 
تربطه صلة بالله هو في حقيقة أمره عبد 
لسوى اللهء وبهذا المعنى يكون مفهوم 
العيودرة لله لف أنن شتضيوونه ولذف: وججال 
التصوّف عموما هو قمّة الحرية» يقول ابن 
خحضرويه مجملا هذا المعنى بقوله: 'افى 
الحرية تمام العبودية وفى تحقيق العبودية 
تمام الحريةة [ طبقات الصوفية» ص96 ]. 

وبجانب كل هذه السلوكيات والقيم الأخلاقية 
المؤلفة للعرفان يضيف ابن خضرويه فضيلة 
خلقية أخرى يعتبرها متممة لسائر الفضائل 
رمتوجة لها وهي ضرورة كتسان السر عن 
الأغراب عن المسلك الصوفىء وعن كل ما 
دري الله اسان لقن أساب إن درن 
أحد سائليه عن أي الأعمال أفضل؟ بقوله: 
0رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله 
تعالى" [ صفة الصفوةء 164/4 ]ء والبوح 
سر عن اسار العرقاة أ يلوا رفي 
يقتضيه التصوّف. قد يدفع بصاحبه إلى الشعور 
بحاجة المريد إلى الغير دون الله تعالى» أو 
تلحق الأذى باع فشتكتل من الاشكتال: 
ويروى ابن خحضرويه فى هذا الصدد واقعة 
مفادها أن شخصًا من الأغنياء طلب زيارة 
شخص من الزهادء فدخل عليه فرأه يفطر في 
رمضان على تمبز الشعير والملح. فرجم 
التاجر إلى داره وأرسل للزاهد ألف دينار 
فردّها وقال لغلامه: لاقل لمولاك هذا جزاء 


5 ابن خضًرّوي4ى أبو حامد ألحمد بن الخضر 5 


من أفشى سره على مثلك؛ [ الشعراني» 
الطبعات الكبري؛ ص70 ]. 


بالرغم من كل هذه الحكم وهذه التجربة 
الطويلة في التعبّد والزهد والمبشرات من 
الرؤى التي يقصصها لم تكن كافية لمن 
خحضرويه كي يعتقد بالنجاة وبأن الله سيتقيّله 
عنده من الأولياء السعداء. وهذا ما ندركه 
في قول الصوفى محمد بن حامد عن 
أستاذه ابن خضرويه: #وهو في النزع وكان 
قد أتى عليه خمس وتسعون سنة فسكل عن 
مسألة فدمعت عيئاه وقال: يا بنى باب كنت 
أدقه خمسا وتسعين سنة هو ذا يفتح لي 
الساعهة ل* أدري أيفتح لي بالسعادة أو 
بالشقاوة ان لى أوان الجواتة [ حلية 
الأرلياء» 42/10؛ المنتظمء !276/1 ] 
وعند وفاته وفى عنه رجل سبع مائة دينار 
كان ابن خضرويه قد اقترضها ليقضي بها 
حوائج المعوزين. وكثيرا ما استقرض مبالم 
ضخمة وتصدق بها حتّى قيل: «استفقرض 
أحمد بن خضرويه من رجل مائة ألف درهم. 
فقال له الرجل: أليس أنتم الزهاد في الدنياء 
ما تصنع بهذه الدراهم؟ قال: أشتري بها 
لقمة فأضعها في فم مؤمن ولا أجترئ أن 
أسأل ثوابه من الله تعالى. قال لم؟ قال: 
لأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة 
لو أخذتها فطلبت بها شيئا ما الذي تعطى بها 
والدنيا كلها لها هذا القدره [المنتظمء 11/ 
6+ طبقات الصوفية. ص96 ]ا ذكر 
وفاة ابن خحضرويه سنة 240ه/ 5م دون 
اختلااف في المصادر المؤزخة لذلك» وذكر 
أنه توفي عن عمر يناهز الخمسة وتسعين 
عاماء كما جاء في النص المذكور آتقاء 
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والوارد في عدة مصادر:. نستدل من خخلاله 
أنه ولد سنة 5ه,/ 02م 


ا اللي نر 


»ابن الجوزي» أبو الفرج, المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم:. تح. محمد 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت 412اه/1992م, 
1[ 1/ 5 ؟؛ ©ابن الجوزي»؛ صفة 
الصعوة نح. محمود فاخوري»؛ ومحمد 
رواس» دار المعرفة؛ بيروتء 1399هم/ 
09م.) ط2ق) 3/4طالء.ء 64]؟ء 
© الأتابكي. جمال الدين» النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة 
المصرية العامّة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء 2/ 303؛ © الأصبهاني: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب 
العربي. بيررت». 1405ه/ 1985م: ط4. 
0 42 43؛ © الذهبي. العبر في 
أخبار من غبرء تح. صلاح الدين المنجد: 
مطبعة حكومة الكويتء» الكويت: 2.1948 
2 152» © الذهبي؛ سيو أعلام التبالاء. 
نح. شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
الع رقسوسي» مؤسسة الرسالة. بيروت. 
11سسطم/م/ 1993. طك 11/ 485. 
8؛ © السنمىء. طبقات الصوفيةء يليه 
ذكر النسوة اداح تح. مصطفى عبد 
القادر. دار الكنا العلميةء بيروت 
38.ء, ص68 95 98., 104, 71) 
75!اء 407؛ © الشعراني» الطبقات 
الكبرى. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولادفى القاهرة. 70/1؛ © الفشيرى» 
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الرسالةا 22 لْفشيرية؛ دار الكتاب العربى؛ 
بيروت؛ لعكانه ص 6 [. 3] - 04]؛ 
© الكلاباذيء التعرف لمذهب أهمل 
التصوّف» تح. عبد الحليم محمود وطه 


عند الياقى سمو ورور + دار الإيمات» دمسى » 


0 أبو خضورء محمد 


(1356ه/ 1937م - 1423ه/ 2002م) 


ولد محمد أبو خحضور في درعا عام 

7.؛ وتلقى تعليمه فيهاء ونخرج 
في جامعة دمشق حاملا الإجازة في اللغة 
الإنكليزية والإجازة في الفلسفة ودبلوم 
التربية. ونال من الجامعة الأمريكية في بيروت 
الدبلوم في علم النفس. رضهاا متريهييا 
ومحرراً ومشرفأ على الصفحات الثقافية في 
الصحف السورية» وتولى أمانة تحرير صحيفة 
الغورة عام ١1981‏ ورئاسة قسم الدراسات 
فى حجريدة كوين » وجاية وباسة تحرير جعريده 
#البعث» عام 21982 وأمينا لتحرير مجلة 
«الموقف الأدبي» عام [198. وترأس فرع 
اتحاد الكتاب العرب في درعا عام 1990: 
بالإضافة إلى عمله رئيسا لتحرير الأخبار في 
الإذاعة والتلفزيون. وأعد برامج ثقافية متعددة 
خلال هذه الفترة مئل «كتاب الأسبوعة» وكان 
عضواً في إدارة تقييم الأعمال والنصوص 
التلفزيونية: وعمل أميئا لتحرير #الأسبوع 
الأدبي؟ فيما بين عامي 1993 و1997. وهو 
عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين العرب» 
ووضع عذة كتب في الفكر والتقّد. 


8 أبو خضور محمد 80 


7هم/ 66أإم ص 2727 © يأفوت. 
الحموى. معميجم البلدان؛ دار الفكر. 
تير و نكا لنان». 1/ 9 


6 ساعد خميسى 
جامعة منتوري - قسنطينة - الجزائر 


لد غلب الإبداع المعرفي والنقدي على 
مسيرته الثقافية والإعلامية. فخص تأليفه 
بالقضايا الفكرية والسياسية والتاريخية الراهنة 
والملحة على وجودنا القومي» مثل كتبه «النكتة 
الصهيونية ‏ دراسة نفسية اجتماعيةه (1977)غ: 
و«#التصلب فى التسخصيةهة (973| 
بالإنجليزية). و#الأبيض والأسوده (1979). 
وفيه دراسات متعددة في السباسة الااجتماعية 
مثل الشخصية العربية والضحك الأسود فى 
النكتة الإسرائيلية والإيديولوجية الصهيونية 
والتفكير السياسي والاجتماعي في شرق أوسط 
معاصرء واليسار الأمريكى الجديد والثورة ضد 
المناهج. ووجه القسم الثاني إلى دراسات 
أدبية مثل النقدء والحرية» والزنجي في الرواية 
الأمريكية» والقسم الثالث إلى دراسات في 
علم النفس مثل علم النفس وتآثيره في كتابة 
القصه وضد الطب العقلي وعلم النفس 
والتركيب الاجتماعي. ونظر إلى كتبه على أنها 
أشيه شيء الفا مات أو المحاورات مع ما 
ينتظم «هاجس الثقافة باعتباره بؤرة تلتقي في 
محرقهاالأنظمة الفكرية لجميع مناشط 


0( أبو خضور: محمد ص 


الإنسانيات تقريبا» [[ ص14 من مقدمة خلدون 
الشمعة لكتابه #الأبيض والأسود» ]. 


وكأن كتابه #دراسات نقدية فى الرواية 
السورية» (1981) من أبرز الكتب في بابه 
ترسيخا لمنهجية النقد الجديد الذي يهتم 
بالتحليل النصي المعمق للأعمال الروائية كما 
في أبحاثه االتماثل بين المصابيح الزرق وبين 
زقاق المدق» و'خيري الذهبي بين رواية 
التاريخ و رواية الأفكاره و«البطل السلبي في 
المتألق» لعيد النبي حجازي»؛ وهدوائر 
الصراع الاجتماعي في "وردة الصباح؛ لعادل 
أبو شتنب0. 

لقد كتب محمد أبو خضور عدة كتب نقدية 
عن الأدب والرواية والقصةء مثلما ترجم كتبا 
كثيرة في الأدب وعلم النفس. وها هو ذا 
يخطو خطواته الأولى الوائقة فى كتابة القصة 
الع ب رجا علد التسس ال ىه 
استطاعة تعبيرية وتغوية وحكائية ثرة بتلويناتها 
السردية وتعدد موضوعاتهاء والأهم 
بانخراطها في تاريخها بما يحقى لها صدقا 
فنيا هو أول علامات القصة القصيرة الجيدة. 
وأظهر أبو خضور في كتاباته الفكرية والنقدية 
لوعة المسؤولية الوطنية والقومية» إذ أسهم في 
ترقية الأداء الثقافى والإعلامىء وأضاء بدأبه 
ويقظته الفكرية والسياسية عشرات القضايا 
الملتبسة التي ما تزال موضع رأي واختلاف 
في الفكر النظري والسياسي والنفسي 
والقومي» وعندما تفرغ فى العقدين الأخيرين 
من حياته لنعمل الأدبي والنقدي2. عني أيما 
عناية بهذه القضايا أيضاء ومنها كتابه عن 
«كافكا والصهيونية» (1999) الذي وضع 
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النقاط على الحروف فى أدباء الصهيونية 
ومعارداتت العتصرية والمسادية لجرت 
ولحقوقهم التاريخية ووجودهم الأصيل 
والمشروع على أرضهم. 

وانجه أبو خضور عام 1981 لكتابة القصة 
بالدرجة الأولى؛ وصدرت مجموعته الأولى 
«السماء تمطر تصفيقا» عام 1992 التى 
أظهرت بقوة ذلك الفئان المتخفى فى إهاب 
الناقد. وإذا كان أبو خضور قد أفصح في 
قصصه عن شيء من سيرته الذاتية» فإنه أفلح 
في اندغام هذا الشيء بالتجربة الإنسانية: 
وهذا بحد ذاته إنجاز ينبغي الإشارة إليهء 
فقصصصه تمتح هن معين الذات أو التأريخ 
التيتهيى: لتصضصب فى مشكلات .جناعات 
مغمورة 55 من جاه الوجدان أو ضنك 
العيش. أو دل الحيأة اليومية. 


عقي ابو ضور كن | بالمعنى الذي تشي به 
التجرية خلل مشن حكائي أ يباشر مشاصتده » 
ولا يرمى بحكمته جزافاء بل يصو من 
تفاصيل حارة غافية تحت رماد الزمن لغة أليفة 
عن بشر ينافحون عن جوهرهم النبيل» ثم 
تزيدهم المكابدة ألمًا. 


بعض الروح المتوجعة بحثا عن دفء أو هناءة 
أو أمن أو حرية. يعرد أبو خحضور فى قصصه 
غانا الى مرساة معيف..ولكن رار السرة 
وضبطه تجعل اللحظة القصصية حاضرة دائماً. 
في قصة «انجمة التهار تنطقئ"! عود إلى سنوات 
اليفاعة والإقبال على الحياة وامتلاكهاء. من 
خلال حافر بسيط ما يلبث أن يتسع ليعير عن 
الموقف من الخيارات الحبيسة. إنه فعل الحب 
البكر مثل الوشم يظل جمرة في القلب لا 
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يطمئها الزمن. لقد نجح أبو < خحضور في يناء - 


ارومانس؛ لطيف تضيئه أفكار احتمالية عن 
العناء الدائم. كان قد تعرف إليها ذات صباح 
مشحون بالضياءء غير أن صوت الغجرية 
موشومة الخدين علامة باقية: «أما الثالث 
فاحذري منه لأنك سوف تحييئنه أكثر مما 
يحبك؛ . 


توجز هذه القصة طريقة أبو خضور السردية. 
اختيار لقطة يتواجه فيها رجل وامرأة على 
عاديتها تؤلف حكاية قديمة. جديدة)؛ حيث 
الحب محكوم عليه أن يظل دفيناًء فلا تنفع 
محاولة إعادة الحياة إلى الجذور الميتة. 
مشهدية تثمر الصوار يقظة ذهنية وعاطفية في 
الوقت نفسه. 

ونقع على مثل هذه التقنية في قصة #واجب 
الضيافة» التي تومئ إلى حكاية أخرى عن 
المثال الأزلي: القصاص الصامت لفعل 
متهور يجانب الأخلاق» وثما كانت الأخلاق 
غامضة لجهة فهمها وممارستهاء فإن أبو 
خضور يوشح تأمله الأخلاقي بإيماءة خفيفة 
عن العرف الذي يغطي -حياة بأكملها. 

تطورت المشهدية إلى مفارقة كما هو الحال 
غالباً في هذه القصص حين يمعن في تقصي 
الشروط الإنسانية القاهرة؛: ونلمس استغراف 
| لمشهدية في وصف مشكلات جماعته 
المخمورة من العمال الحياومية الجر فيه 
والمعلمين على سبيل المفارقة فى قصص 
١المفلس١‏ وهالسماء تمطر تصفيقأه و«الكأس 
الأولى*. 


على أن ما يلحظ في قصص محمد أبو خضور 


هو إدغام العنصر السيري في المبنى لكات 
لقصصه بما يجعله هذا العنصر مكوناً فنياً يعزز 
الرؤيةء ويمنحها الإقناع والمصداقية. وهذا 
واضح في قصص #قارع الطبل وفسمر 
الموت» و#المصيلةه. ولا سيماالقصة 
الطويلة نسبياً «غصن ياسمين وصبار 
صحراوي". وعلى وجه العمومء فإن هذه 
القصص تحفل بشهوة السرد الروائي الذى 
يطنب فى وصف الأحداث أو الشخصيات: 
أو رك مليأ عنذ تباين الضمائر الساردة 
حسب مواقف الشخصيات من توالي 
|الأحداث, 


تعد غده القصهن ذكرى سكوات الآريعينات 
والخمسينات» حين كانت فرتسا محتلة وحين 
وصبار صحراوي؛ تداخل الذاتي بالوطني 
العامء على أن تفاصيل ذلك التاريخ إطار 
تلعلاقة بين فايز الصفتلي وامرأة اسمها روز. 
ويتكرر هذا الموقف في قصة «قارع الطبل» 
استردادا لذكريات الدراسة في عهد الاستعمار 
الفرنسىء والدلالة الخصيبة لتنامي الشعور 
الوطنى المبكر لدى التلامذة الذين عزفوا 
نشيدهم الوطني بدلاً من «المارسيّيزه الفرنسي. 
أما قصة «#سفر الموت» فتركز على مشهدية 
طفل متعلق بأمه التي تموت أمامهء» ويحضر 
غسيلها. إنها قاتمة مؤسية شديدة التأئير. 
وتريما وجد فيها هواة التحليل النفسي دلا لات 
غافية عن الوعي الباطنء فالراوي حريص 
على تقبية الصورة الا خيرة وكاريا جردتت 
للتو. 

وتابع مسعاه الإبداعي في مجموعته الثانية 
#ليلة المستشار» (1993)» وأنتج قصصاً تروم 


0 أبو خضور: محمد هه 


رفعة القيم الإنسانية والقومية» وتتطلع إلى 
إقامة العدالة في أحسن صورها من خلال 
تناول موضوعات تعائق معضلات التاريخ 
والوجود فى آن معاء وتأخذ مثالا تذلك 
قصتيه "المستشفى؛ والميلة المستشارةق. إذ 
يتأمل فى القصة الأولى الموت وتجاذباته 
العميتة على الات والواقع. فقد حضر 
الراوي الغائب والعارف من درعا إلى دمشق؛ 
وذعي من صديقه أبي الفتح إلى جمع من 
الأصدقاء #بعد طول غياب في دروب الحياة) 
ورغم أنهم جميعاً يعيشون في العاصمة, إلا 
أن مشاغل الحياة صرفتهم عن لقاء منعش مثل 
هذأ اللقاء منذ أمد بعيد» 1[ ص 9 ]. ولكن 
خاطرا ملحا أملى عليه الذهاب إلى المشفى 
الإيطالي لحضوره الراسخ في وجدانهء 
فلطالما زاره في -حالات إنساتية فاجعة من 
أجل الاطمئنان على أعله وأحيته وتذكر 
إقامتهم فيه: موت أمه ذات يوم بعيد فيه 
بسبب سرطان الرحم» رحيل أخيه فيه بحالة 
سبات كبدى فقد مر ثلاثة وعشرون عاماً 
#وكأنها ومضة ثأنية” [ ص 13 ]. 


ولما افترب مسن ميئى المشفى الأحصس أنه 
بحاجة إلى البكاء. لا يعرف لم تعود إلون 
داكرته أ للعينة صوره ذلك اليوم* [ ص 16 ] 
حين نقلوا تحاله إلى المشفغى إيأه»ء وقد غمره 
الشجن من هجمة الموت الدذاهف بالأحة». 
وفوجيع بالسائق الذي يركب سيارة الأجرة إلى 
جانبه قد اصطدم بشجرة على رصيف اله 
إنه مرأى الموت الذي يتلامح في الفضاء 
كلهء وارآت الراهبة فوق وجهه الساكن ظل 
ايتسامة: إبتسامه ارتباك ودهشة.ء. عندما عرت 


صدره على الطاوئة لَه الكبيرة! [ ص 9 ). 
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وأمعن أبو خضور فى إطالة السرد فى القصة 
الثانية #ليلة المستشاره فحصا تحال مقأومة 
الأجنبي المحتا ل في تفاصيل كس دكي 
و0 من أجل الحريةء و يسسمسر مر الحوار 
الأخير إلى جوهر قعل المقاومة: 
الاسمع يا فيت.. نحن لا نفرأ التاريخ جيداء 
تاريخ هذه المنطقة. ا د 
أن هذه المنطقة تهضم كل جسم غريب يطرا 
عليها. الحملات الصليبية كلها انتهت بصدمة 
عكسكرية وسياسية للمنطقة وحجكامهاء ولكن 
هذه المنطقة. طردت كل جسم غريب عنها 
في النهاية. نحن الأن يا فيت نسير في طريق 
النهايةء فى الساعة الأنخيرة ولا بد من 
الانتهاءه [ ص 8 )]. 
واستعاد أبو خضور في مجموعتيه الثالثة 
والرابعة #قبعة القش' (1996) و«أوتار غير 
مدوزنةه (1998) قبسات من ذكريات الطغولة 
واليفاعة» ومس واقم مسحيطه الاجتماعي»ء 
تغبيرا عن قهر الإنسان واتسحاقه من القتوط 
إلى تلمس ضوء يلوح في الظلمة: فالناس 
اليسطاء تتفجر من دواخلهم بطولة مثالية نادرة 
دفاعا عن الشرف والأرض والوطن. وقد 
حوت تلك القصص ذاكرة المكان» وتميزت 
بحملها للهموم العامة في ابتعاث طرائق شمر ل 
جديدة إلى حد كبير ومفعمة بجماليتها. 
ونمصح فصه #القطار'" من مجموعته «أوتار 
غير مدوزنة؟ عن مثال هذه القيسات. فثمة 
مؤا سر حركةه القطار في محطة درعا لين إثارة 
كوامن عميقة وثرّة عن أسى الوجود كلما 
ارتتشعت الأعلام والراياات مازجة الذكرى 
20 من ضغوط الحياة اليومية مع زوجته 
مواها !! لى الدرجة الني بات يفكر فيهأ بما 
يشبه الانتحار والانغماس فى يهب غبهب الكا رنة : 
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ولكنه ما لبث أن استسلم لرحابية الطبيعة 
وزقزقة العصافير التي تفر من ضجيج القطار. 
أويفة الفرح من محم الضياة يالفة إلله: 
وارتفعت وتيرة التعجديد القصصى إلى منتهاه 
الايتخازى فى ضييظ المت ومواديعه [لسبعتى 
المجازي في مجموعته الخامسة «#الدق على 
مقام البحر» (2000)» وتشير القصة التي 
د اسم المجموعة إلى طريقته المستحدثة 
في القص» فقد لفت نظره عجوز بائع دربكات 
إلى جانب حديقة السبكي» ثم تداخل وصف 
الاقتراب منه ومحاورته مع المعاني العميقة 
للعزف على شؤون الحياة الكثيرة والمعقدة. 
حتى قرر الراوي أخخيراً أن يعود إلى البائع 
العجوزء ويشتري دربكة «فالئقر لليد اليسرى» 
لأنها أقرب إلى القلب. والضرب لليمنى. 
لأنها مباركة تعطي وتمنح. 
تطلعت إليه فرأيته قاغر الغم. قلت قلت مؤكذا: 
+ ساشترى دربكة لأتعلم العزف من جديد. 


وتركته واقفا على الرصيف وأنا أغورص في 
زحمة الشارع الذي بدا لي نحظتها عريضا.. 
عريضا!" [ ص 9 آ. 
محمد أبو خضور قأاص مبدع في تجديد الفن 
للصصي عسو 0000 الشاملة 
ومو ووو لوو 10 
هو أقرب إلى مهارة البساطة 

6 الآوان 
ها لماز 
أ عيد الناصر للتاريخ. دراسهة. دمسق 
71 ]مء 2 التصلب فى الشخصية » 
بيروتكت 02 !؛ 3_النكتة الصهيونية» دراسة. 


أبو خضوره: محمد 0 


دمثق 1978؛ 4 الأبيض والأسوده. 
9 ؟ 5 


الرواية السورية؛ دراسة» دمشق 1981. 
وترجم عدة كتب عن الإنجليزية» ندكر منها : 
6 فلسفة الردة؛ دمشق؛ 7 عطيل 
وراسكولينكوف» دمشق 1983؟ 8 مقتل 
طائر غريد» دمشقء 1981؛؟ 9 المادية 
المقائلة» تأليف بليخانوف»ء دمشق 1974؛ 
5 


دراسة»؛ دمشق دراسات نقدية فى 


10 جربب الفلاحين». دمسى 
|1 كومونلةه باريس ٠‏ دمسىق 76 [1. 


8 للوساوروطط عتم 
© أبو خضورء محمدء دراسات نقدية فى 
الاروانة السورنة ستشورات اتاد الات 
العرب؛ دمشق 1981؛ ©#أبو خضورء 
ممعحمدء النكتة الصهيونية» درأسة نفسية 
اجتماعية»؛ متشورات اتحاد الكتاب 
العرباء دمشق 977!؛ © أبو خضورء 
هجحجمل» الأبييض والأسود: منتشورات 
اتحادالكتاب العرياء دمشق 1979؛ 
© أبو شضور »> محمككء السماء تمطر 
تصفيقا.ء إتحاد الكتأب العربس» دمشق 
2ع © أبو خحضورء محمدء للة 
المستشارء اتحاد الكتاب العربا» دمشق 
3!؛ © أبو خضوره محمدء تبعة 
القش ٠»‏ اتحاد الكتاب العرباه؛ دمشى 
3 ؛ 8« أبو خضورء محمدء أوتار غير 
مدوزنة» اتبحاد الكتاب العرب: دمشق 
8 ؟؛ © أبو خضورء محمدء الدق على 
مقام اللبحر 0 
د. عبد الله أبو هيف 
جامعة تشرين 


3 وزارة الثقافة » دمسشسق 


اللادشة حط سوريا 


0 ابن الخطابء أبو بكر محمد بن عيد اللّه 5 ااا سس سس 2 


00 ابن الخطابء أبو بكر محمد بن عبد الله 


(ت 686ه/ 1288م ) 


محمد بن عبد الله بن ذاود بن المخطاب 
الغافقي الأندلسي المكتى بأبي 
بكر [الزركلي. خير الدين. الأعلام. 
!/ 232 ] وقال لسان الدين: :محمد بن عيد 
الله بن داود بن خطاب الغافقي من صلة ابن 
الزييرة [الساق الدين بين التقطبني» الخعاطلة 
في أخبار غرناطةء 426/2]. عرف ابن 
خطاب بالنباهة وسرعة البديهة ورجاحة العقل 
وحسسن المعاشرة وكان محيا للمشاكة العلمية 
ميالا إلى الزهد. قال لسان الدين ين 
الخطيب : ؟كان محمد بن عبد إلله بن خطاتب 
من صلة ابن الزبيره كان كاتيا بارعا وشاعرا 
مجيدا له مشاركة في أصول الفقه وعلم الكلام 
وغير ذلك مع نباهة وحسن فهمء. ذو فضل 
وتعقّل وحسن سمت ... وكان شكيس 
الأخلاق متقاطبا زاهدا ينفسه ابتدأ يومأ كتابا 
مصدرا بخطيته فقال فيه يصفا صحابة 
رسول الله ويد #عفوة العفوةه (خيرة الخيرة) 
وتركه لأمر عرضى له فنظر إليه الفقيه عمر 
اللوشي وهو كات المقام السلطاني فِظَن 
لقصوره أنه وم وأراد #الصفوةة فأصلكبحهء 
فلمًا عاد ونظر إليه مرّقه وكسر الآلة وقال لا 
أقيم بموضعم بلغ فيه الجهل هذا القدر ويتسور 
به الإصلاح على قلم يطمع بعد في مقامه 
رانصرف 1 الإاحاطةء 2/ 426 _ 427 ]. 
كان محمد بِن عبد الله بين الخطاب كاتبا 
وأديبا وعالما بالأصلينء. قدم غرناطة وعمل 


كاتبا عند السلطان ورجع إلى مرسية ثم انتقل 
إلى العدوة وارتحل إلى تلمسان بالجزائر 
واستفر بهأ وقيل استقدمه حاكمها. قال لسان 
الدين بن الخطيب #ورد على غرئاطة 
واستعمل فى الكتابة السلطانية مدة وكان 
معلوم الخد عملي عند الكافة ثم إنه رجع 
إلى مرسية وقد ساءت أحوالها فأقام بها مذهٌ 
كم انفصل عنها وقد اشتذت أحوالها واستقر 
بالعدوة بعد مكايدة ... واتصرف واستقرٌ 
بتلمسان كاتبأ عند سلطانها أبي يحيى 
يغمراسن بن زياد وزعموا أن اللمستتصر أبا 
عبد الله بن الأمير زكريا استقدمه على عادته 
فى استدعاء الكتاب المشاهير والعلماء وبعث 
إلبه ألف دينار من الذهب العين فاعتذر ورد 
عليه المال وكان أشقٌ ما مرّ على المستنصر 
ورظهر له علو شأنه وبعد همّتهة [م.نء 
02--_ 427 1. 

وقال عبد الله بن مريم: سيدي محمد بن 
عبد الله بن داود بن خطاب الغافمى نزيل 
لجان من ال مرسية» كان من ابره 
ملوكها وقفل إلى مرسية وقد اختلفت أمورها 
فارتحل إلى تلمسان وكتب بها لأمير المؤمنين 
يغمراسن بن زياد [ البستان في ذكر الأولياء 
«التلماه كلميات» هن 14د ) : 

روى ممسحمد بن خطاب عن الْقَاضييِنْ؛ أبي 
عيسو ند أبى السنادء. وأبي بكر بن معحرز 
وعن محمد القرشي »+ وأبي الربيع بن سالم. 


...3ت 347_”_”_”ت”تت لاس9ست6تكك 1[ 9 


قال ابن الخطيب *روى عن القاه 00 أبي 
المعروف بالقرشي وكرا وسمع على هؤلاء 
ببلده وأجاز له كتايبة أبي الربيع بن سالم 
وغيرهة [م. نء» 2/ 427 ]. 
من نماذج أشعاره ونثره نذكر ممأ ورد في 
الاحاطة فى مجال القناعة والزهن والتصديق 
بالشضاء قال : 
أو : / ١‏ اوقييته شل العشتيا 
وإذا دشفتّك ملمّة فقت صب 
رمئثازيادة نرّةِ لم تنقس در 
والله أرحمٌ بالعباد قلا تسل 
أحذدًا تنش عيش الكراء وَكوّجَر 
ورأيت نفسسك (قد غدوت تبصر) 
إ تلد : ته علبك وتش»؟ 
لمكاسى : 82 ليك وتء 5 
وممًا قيل فى صباه واصفا حبه في قصيدة 
ظبيىي تصدى للقلوب يصيدها 
مس تناظريه قى سسلاح تناك 
قد كنت أحذر بطشه لو أنني 


اين الخطاب؛ أبو بكر محمد بن عبد اللّه ا 


أو ما عليه ولا عليه حاكم 
يحمي ثغورك أو يحوط حماك 


اصليتنِي تان الصدود وإنني 
وأاكق سان افسينايي ولا اشيحاتك 
أأموت من عطش وثئنغرك مورد 
فيهالحهياةاستودعتها فاك 


إلى جانب القصائد المطؤّلة التي وردت في 
الزعد والخزل والتوبة ذكر له أبن الخطيب 
فقرات من نثرهء فمته ما خاطب به صديقين لد 
بمرسية فق نذينة إكميلية تققد كنب الله 
لكما فورً! بالحسنىء وأجناكما من ثمرات 
إحسانه أكثر ما يجني من إشبيليةء وحالي 
بحمد الله حسنة» ونفسي بحب قربكما 
مرتهنة؛: وعلى بما لديكما من السراوة التي 
جبلتما على فطرتهاء (وامتزتما في الاجتلاء 
بغرّتها) علم لا يدخله الشلكٌ» وتسبتي إلى 
ودكما الذي لبسته معلما وتقلدته محرماء لا 
يعبر عن معناهأ إلا بما لا يزال؛ ولا ينيك: 
فلنئن عنان القلم عن مداده؛ ونأخذ في حديث 
سواه. وصلنا إشبيئلية ضحوة يوم الثلاثاء 
خامى ربيع الا مرء ولقينا الإفانت (الإفانت 
هنا يقصد بها #الانفانتي عأمقأن11ا. وهو لقب 
يطلق على ولي عهد ملك قشتالة) على ميلين: 
وفزنا بما ظهر من بشره واعتنائه بقرار 
الخاطر» وقرّة العين» ونزلنا في الأخبية خارج 
البلد.ء موضعا يعرف بالقنب. قد تفجر عيوناء 
وجمع ماؤه وهواؤه من المحاسن فتوناء 
وعرض علينا النزول فى الديار داخل المدينة» 
فرأينا المقام فيه أحد الأسباب المسعدة على 
حنظ الصحّة المعيئةء ورغينا عن المدينة 


يا 


لحرها الوهاجء وغارها العجاج. ومائها 


9 ابن الخطاب»: أبو بكر محتمد بن عيدك الله 0 د بس سس سس 320 


الأجاج. ولما ثاب من النشاط البارح» استقل 
من المطيّ الرازح»؛ طفت في خارجها 
وداخلهاء يي على مبانيها المشيدة 
ومنازلهاء ورأيت انسياب أراقشهاء وتقضيت 
آثاو طريانتها (يقصد بها طريانة 71721328 ضاحية 
إشبيلية الجميلة الواقعة إزاءها على الضاة 
الغربيّة من نهر الوادى الكبير. وماتز 
طريانة حتى اليوم من أجمل ضواحي 0 
وبراقشها فشاهدت من العمباني العتيقة. 
والمنارة (يقصد بها هنا منارة الجامع الأعظم 
الواقعة في قلب إشبيلية» وهي التى حوّلت 
فيما بعد من أعلاها إلى برج لأجراس كنيسة 
إشبيلية العظمى. التي بنيت فوق موقم 


الأندلسية الباقية. وتعرف الأسيانا باسم: لا 
خيرالدا 612108 1.3) الأنيقة مأ يملا أعين 
النظار» وينفسح فيه مجأل الاعتبار. على ني 
ما رأيتها إلا بعد.ما استولى عليها الخسف. 
وبان عتها الظرف» ونبا عنها الظرف؛ فلا 
ترى من مغانيها إلا طللا دارساء» ولا تلمح 
من بدايعها إلا محيا عابساء لكن الراتي إذا 
قدذر وضعها الأول وركب وهمه من مبأنيها 
ما تحلل. وتخيل في ذهنه حسنها وتمثل». 
تصور حسنا يدعو إلى المجون؛ ويسلى عن 
الشبجون لولا أنها عرضت لأشمط راهب . 
لما دان إلا بدن. ولا تقَرّب بغير قارب 
وحمسبىي أن أضنفها نما يقيها من القبول. 
وأقول إنها في البلاد بمنزلة الربيع من 
الفصول. ولولا أن خاطري مقسم وفكري 
حده مثلمء لقضيت من الإطناب وطراء ولم 
أدع من معاهدها عينا! لا وصمتها ولا 


أثر [الإحاطة فى أخبار غرناطة» 131/2 - 
3 ]. ا 

هذه عيّنات من أدب اين خطاب فى الشعر 
والنثر وقد بدأ رومانسياً رهيف إر سبام 
مشتعل الذكريات ولا شاك أن البيئة التي عاش 
فيها صنعت منه أديب الحبّ والطبيعة أمّا عن 
مساهمته في علم الكلام وأصول الفقه فلم 
نعثر له على أثر 

وكانت وفاته سنة سب وثمانين وستمائة وقد 
ذكر الزركلى آأنينا كانتت سنة ست وله 
وسضياةة وؤللة في تلمسان [الأعلام 
1 ]ووافقه صاحب البستان قال: 
وتوفى سنة مست وثلاثين وستماتئة 636ه 
لوس هن :238 ]وقال ابن اللشطلبي: 


توفي بتلمسات يوم عاشوراء سنة ست وثمانين 


وستماثهة وهو الأرجح [الاحاطة. م.ل» 2/ 
3 ]. 


0-1 ك1 يد 
لال فا 

© ابن مريم» أبو عيد الله محمد ٠‏ البيتان 
في دخير الأولياء والعلماء فةانكتيتان) 
المطبعة الثعالبية؛ الجزائر 1326ه/ 
58 أم؛ 2 إن الخطيب»ء لسان الدين؛ 
الأحاطة فى اخار غرناطةء ط 4.1 مجح 2 
مكنحبةالتاتهن» الشاعرة 1397 
7 ]إ]م؛ ©»الزركلي. خير الديسنءه 
الأعلام. فأموسىن تراجم» ح1ء دار العلم 
للملا بين ء تروهدت . 


د. -حورّاث بوعلاقي 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 


7 للساسبسسبباسشين د 00 


ابن الخطاب: ساألم عيد الله بن عمر 0_ 


0 ابن الخطابء سالم عبد الله بن عمر 


رت 00 اهم مم 


دهم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي» الفقيه الزاهد العابد 
القدوة [ابن العمادء شذرات الذهب» 
1/ 133 ]. من سادات التابعين وعلمائهم: 
ويعدذ أحد فقهاء المدينةء بل ذكر بعضهم أنه 
أحد فقهاء المدينة السبعة [ ابن حجر» تهذيب 
التهذيبء 437/3؛ الزركلي. الأعلامء 
3 71 ]الذين 075 إذا جاءتهم المسألة 
دخلوا جميعا فنظروا فيها 
أنوة الصحابى مالا سل 520 كبار رواة 
الحديث» وأمه أم ولد فارسية نبيلة» هي ابنة 
يزدجرد آخر ملوك الفرسء كانت ل 
اسدرة مع أخمتيها بأيدى الفبلمين فى عفد 
با را بن الخطاب»ء وعوملت الأسيرات 
الثلاث معاملة خاصة بإشارة من على بن أبى 
ناليج ند يت نيان برأعيديت رابيره 
للحسين بن علي» والثانية لمحمد بن أبي بكر 
الفعديق + والثالتة لعيك اثله,ين غمر.. فانجيت 
الأولى علي زين العابدين. والثائية أنجيت 
القاسم بن محمد بن أبى بكر أحد فقهاء 
المدينة السبعة» والثالثة أنجبت سالم بن عبد 
الله بن عمر الذي نترجم له. ونمل ابن حجر 
عن ابن أبي الزناد أن أهل المدينة كانوا 
يكرهون اتخاذ أمّهات الأولاد حتّى نشأ فيهم 
الْقَرّاء السادة على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» والشاسم بن متحمدء وسألم بن محيد 
الله ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة 
وورعاء فرغب الناس حينتدذ في السراري. 


ولد سالم بن عيد الله بالمدينة وتربى بهاء؛ 
وأخذ العلوم وروى عن الصحابة فأخذ عن 
والده وعن شيخ المدينة أبي أيوب 
الأنصاري؛ وأبي عرير. وأبي رافعء وزيد بن 
الخطاب. وغيرهم. 

لم يرك سالم بن عيك الله أئرًا مكتوياة واتما 
ترجع شهرته إلى سعة علمه وزهده. وقد روت 
عنه جماعة كثيرة. دكر أبن حجر جماعة ملهم + 
وهم: "ابئه أبو بكر»ء وأبو بكر بن محمد بن 
عمر بن حزمء والزهري» وصالح بن كيسان»: 
وحنظلة بن أبي سفيان؛ وعبيد الله بن عمر بن 
حفص» وأبو واقد الليئى الصغير» وعاصم بن 
عبيد الله؛ وعبد الله بن أبي بكر بن حزمء 
وآبو قلابة الجرميى» وحميد الطويلء وعمر بن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن دينار 
المكيء وعمرو بن دينار البصريء ونافم 
مولى أبيه. وموسى بن عقبة» ومحمد بن 
واسمء واخرون؟ [ابن حجر: تهذيب 
التهذيبا» 3/ 437 ]. 

عرف سالم بن عبد الله بتضلعه في علم 
الحديث. وذكره ابن سعد بأنه «كان ثقة كثير 
الحديث عاليا من الرجال؛ [ابن حجر. 
تهذي التهذيسه. 3/ 438 أ. وقال فيه 
أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه: أصمحٌّ 
الاساتيد الزهري عن سالم عن أبيه [ابن 
حجرء تهذيب التهذيياء 437/3 )]. 

أما زهده فقد أشارت إليه أقرال ووقائع كثيرة. 
من ذلك أنْ الإمام مالك مدحه بقوله: “الم 


ا ابن الخطاب. سالم عبد الله بن عمر ‏ 000 


يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل 
والعيش منه» [ ابن حجرء تهذيب التهذيب» 
3 7 ]. ومن الوقائع الدالة على زهده مأ 
وقع له مع -حكام بني أمية: روى الزهري أن 
سالم بن عبد اللهء الذي اشتهر يجمال 
خلمقته. حدث عن نفسه قائلا: دخلت على 
الوليد بن عيد الملك فقال: ما أحسن جسمك 
نما طعامك؟ قلت: الكعك والزيت» فقال: 
وتشتهيه؟ فلت: أدعه حتى أشتهيهء فإذا 
اشتهيته أكلته. وكان يقول؛ إيَاكم ومداومة 
اللحم فإن نه ضراوة كضراوة الشراب [ ابن 
خلكان» وفيات الأعيان.؛ 2/ 349 ]. 


وكأن ساتلم بن عبد الله يرفض التقرب إلى 
الحكام رغم محاولتهم. من ذلك أن الخليفة 
سليمان بن عيد الملك دخل الكعبة فرأى 
سائلما واقماء فال له: سلنيى حوائجك. 
فقال: لا والله لا سألت فى بيت اثله غير الله 
[ ابن العماد» شذرات الذهب» 133/١‏ ]. 


أما الواقعة التي حصلت له مع الوالي الأموي 
الحجاج بن يوسف فهي تؤكّد حرصه على 
تجتب الوقوع في أمر لا يرضي الله يأمره به 
الحاكم» وكان قد استعمل سعة علمه للخروج 
من المأزق الذي وقع فيه. وذلك أنه كان يوما 
جالسا في مجلس الحجاج إذ وقع جلب طائفة 
من الرجال مقيّدين بالحديد. فسأل سالم بن 
عبد الله عنهيىء فقال له المحجاج : إنهم بغأة 
مفسدون في الأرض مستبيحون لما حرّم الله 
من الدماء. ثم أعطاه سيفه وأشار إلى رجل 
منهم قائلا: عليك به يا سالمء فقم إليه 
واضرب عنقه. فأخذ سالم السيف من يد 
الحجاج وذهب إلى الرجلء فلما كأن عنذه 
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قال: أمسلم أنت؟ فقال الرجل: نعمء ولكن 
لا شأن لك بذلكء» امغى لإنفاذ ما أمرت به. 
فقال سالم: وهل صليت الصبح؟ قال 
الرجل: قلت لك إني مسلمء فكيف تسألني 
إن كنت صليت الصبم؟ هل تظنّ أن هناك 
مسلما لا يصلى الصبح؟ فقال سالم: أسألك 
عن اليومء. صبح اليوم. فقال الرجل: نعم. 
فرجع سالم إلى الحجاج؛ ورمى له السيف 
وقال: بلغني أن رسول الله يي قال: من 
صلى الصبح فهو في ذمّة الله [ رواه مسلم ]ء 
وإنى لا أقتل رجلا دخل فى ذمَّة الله قك. 
وبلغ هذا الأمر والده عبد الله بن عمر في 
المدينة فقال: حسن حسنء عاقلء عاقل 
[ عبد المنعم الهاشمي» عصر التابعين: 387 
388 ]. كما مدحه والده وافتخر به لما حازه 
من عنم ومعرفةء واشتهر به من تقوى وزهد 
وفضل, قائلا : 
يلومونتي في سالم والومهم 
وجلدة بين العين والآنف سالم 
[ابن الجوزي: صفة الصفوة؛ 1/ 133 ] 
توفي سالم بن عبد الله بالمدينة في شهر ذي 
القعدة أو ذى الحجّة سئة ست ومائة للهنجرة 
(على الأشهر)ء وقيل ثُمان ومائة» وصلى 
عليه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك». 
وتكائثر الناس في جنازته إلى درجة اختيار 
فضاء البقيع لتعمّ الصلاة عليه [ ابن خلّكانء 
وفيئّات الأعيانء 2/ 349 ]. 


8 لوس اف رو( متم 


© أبن الجوزي»؛ صفةالصموةء دار 
الجيل» الطيعةالأولى. 2هر/ 
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2 ]م 7/1--388؛ ©ابن حجر 
العسقلانى» تهذيب التهذيب؛ دار صادرء. 
بيروت 1325هء 436/3 438؛ © ابن 
العماد الحنبلى. شذرات الذهب فى أخيار 
من ذهب» الطبعة الثانية». 9 اه/ 


0 الخطابي: أبو سليماآن حفد كك 


الأعلام: دار العلم للملايين» ببروملة؟؛ 
الطبعة السايعةه». 6 [. 3/ 01 
ل الهاشمي. عبد المنعمء عشسر التابعين. 
دار بن كثيرء الطبعة الثالثئة» 1421ه/ 
0م ص 381 - 389. 


9ام. 1/ 133: ©ابن خلكان.» د. منير رويس 
وفيات الأعيان؛ 2/ 349؛ © الزركلى. جامعة تونس 
0 الخطابي, أبو سليمان حمد 
5 8 53 


(319ه/931م - 388ه/ 998م) 


حمصد بفتح الحاء وسكون الميم - بن 
او ا 3 
سليمان الخطابي الشافعي. لاا خلاف بين 
المصادر على هذا السياق لنسبههء وإنما 
اضطربت الأقوال فى ضبط اسمه.ء فالأكثر 
يذكرون أنه حمده وعلى هذا الحاكم 
النيسابوري في تاريخه»؛ وعبد الرحمن الفامي 
الهروي في تاريخ هرأةء وأبيو طاهر السلمفي 
[ياقوت. معجمالأدباءء 251/4 ]ء 
والسمعاني في الأنساب [2/ 226 ]ء 
والسبكي في طبقاته [ 3/ 282 1. والذهبي في 
سيره [ 13/ 3 اء وتذكرته [ 3/ 1018 . 
ولكن القفطى فى أنياه الرواة ممأ 
[1/ 125 ]» وكذلك فعل قبله كل من 
الشعالبى فى يتيمة الدّهر [4/ 334 ]ء وأبي 
عبيد المروى» وشاراهما فى :ذلك يأقوت. فى 
معجم الأدباء [4/ 247 ] متعئلا بأن هذين 
كانا معاصريه وتلميذيه فهما أعرف به. وأما 


سبوا 


الصفدي فإنه 3 سمّاه أحمد إلا أنه عقّب 
على ذلك بقول أر بى طاهر السلفي بأن ألجم 
الغفير والعدد الكثير قد ذكر أن اسمه: حمد؛ 
هو الصّواب وعليه الاعتماد [ الوافي 
بالوفيات» 7/ 317 ]. 

ومما يؤكد ما عليه الجمهور في هذه المسألة 
ويحسم الخلاف فيها ما ذكره السمعاني في 
تاريخ مرو من أن الخطابي سثل عن اسمه 
فال : اسمى الذي سميت به حمدء لكن الناس 
كتبوه أحمد فتركته عليه [ياقوت» م.س» 4/ 
1 ]. لهذا جزم الذهبي بأن الصَواب في 
امسمه ما علي هالجمهور. ووم أبو منصور 
التعاليى فى مخالقته | السيرء 3/13 /, 

دمن انيدان المقارة ايقن حول اسمهء هل 
حَمْدٌ بسكون الميم أم بفتحها؟ وهل نسبته 
الخطابي تعود إلى جده المذكور في سلسلته 
العائلية» أم إلى زيد بن الخظاب أخي عمر بن 
الختلاتف؟. 


وأن هذا 


م الخطابيء أبو سليمان حَمّدك جك 


بعض المصادر تذكر أنه من ولد زيد بن 
الخطاب ولا تعلق على ذلك [ياقوت» 
م.س ١‏ 4/ 247 ]» وبعضها يتشكك في هذه 
النسبة فيوردها بصيغة التمريض [ ابن خلكان» 
الوفيات. 214/2 1]ء ولكن السبكي نفى 
ثيوتها وجزم بأنه ينسب إلى جذه خحظاب 
[ م.س »ع 3 282 )]. 


ومممن سكنئوا حرف الميم في اسمه الذهبي 
في المشتبه [ 242/1 ]ء وفي السيرء 
[ 7/13 3]» والسمعانى فى الأنساب [ 2/ 
6 ]ء والأسنوىي فى طبقات الشافعيةء 
422311 والسيسكى فى طيقاتة. 
823:1 ] بيشنا أورده يتمع المي السبلتي 
فى مقدمة شر جه لمعالم السئن. والحاكم في 
تأريخ نيسابورء والسمعاني في تاريخ مروء 
والفامي الهروي في تاريخ هراأة [ ياقرت. 
م.س» 4/ 248. 250 251 ]. 


ولا سبيل للجزم بواحدة من هذين الصورتين 
في الضبط.ك لأنه ضبط شكل لا ضبط 
بالحروف وتنصيصء لامكانية أن يكون ذلك 
موحل اما ناشري الكتبء ولأن 
المعتمد في ضيط الأسماء هو السماع ا 
القياس في الأغلب الأعمَّ. إلا أن التأصيل 
اللغوي للمادة يجعل الأقرب إلى الضَواب 
الشهاب أبى العباس أحمد المتبولى 
(ت1003+) فى شري للساعع المر 
لنسيوطي على أن حمدا يسكون الميم قد 
راعى فيه هذا الاعتبار المعجمي [ انظر هامش 
شذرات ابن العمادء 3/ 127, دار الفكر 
9 ]. 


يعد الخطابى اد صدور المحدثين الذين قأم 
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عليهم سوق العلم في النصف الثاني من القرن 
الرابع. ا 0 إوامتواني 
الحديث وإلفقه والأدب». وقد استفادت أبحائه 
التي جاء معظمها في الحديث ‏ من هذا 
التنوع في مواهبه العلمية. وهى من رواد شراح 
الحديث. ومؤلفاته في هذا المجال هي أول ما 
وضع في بابه. وله مشاركة متميّزة في 
الدراسات اللغوية للحديث. 
ولد فى رجب سنة 19 3ه بمدينة بست [ ياقوت » 
0 4 248 ] بأفغانستان اليوم: وني شعره 
ما يفيد أنه أصيل هذه المدينة. ولم تتعرض 
المصادر المعروقة لا كثيرا ولا قليلا للحديث 
عن أسرته وظروف نشأته الأولى ولم يشر هو 
إلى ذلك في شيء من كتبه التي وصلتناء ولا 
نملك تفاصيل كافية على ملفه المدرسي. 


والمعروف من أحواله أنه رحل في طلب 
الحديث وقراءة العلوم وقد أكثر من ذلك 
[ الذهبي. سيرء 3/13 ] فدخل العراق 
والحجاز وجال في تخراسان وخمرج إلى ما وراء 
النهر[ياقوت» سن 4 ] وسمع 
بئتيسابور وبغداد [ الذهبي» تذكرةء 3/ 1018 ] 
والبصرة ومكة [ السمعاني» م.س. 2/ 226 ]. 


ويظهر من تراجم كبار شيوخه أنه قد شرع في 
ال حلة في حدود العشرين من عمره وقيل سنة 
0ه التي مات فيها شيخه بمكة ابن 
الأعرابي ابو سعيد أحمد سن محمد بن زياد 
أحر رواة سنن أبى داود السجستانىء. ويلزمه 
أن يكون قد دخل بغداد قبل نهاية هذا العام 
أيضا ليتهيّأ له السماع من شيخه الننحوي 
الأديب أبي علي إسماعيل بن محمد الصّفار 
الذي مات في المبدزم سنه [341ه. 
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كان عالي الإسناد جذا [ياقوت. م.س. 
4 253 ] وفي شيوخه كثرة [ذهبي» سيرء 
3 ] ومن مشاهيرهم الذين تخرج عليهم 
في الحديث أصحاب أبي داود السجستاني 
كابن الأعرابي المتقدذم (246 - 340ه) شيخ 
الحرمء وأبو بكر بن داسة التمّأر محمد بن 
بكر (ت 346ه) مسند البصرة. وتفقه بالقفال 
الشاشي أبي بكر محمد ين علي (ت 5ه )2 
وأبي علي بن أبي هريرة حسن بن -حسين شيخ 
الشافعة ببغداد (ت 365ه). 

وسمع أيضا من أبي العباس الأصمّ محمد بن 
يعقوب النيسابوري محدث عصره ومسند 
خراسان (ت 346ه2)»: وأحذ اللغة عن أبي 
عمر الزاعد محمد بن عيد الواحد بن أبي 
هاشم المطرّز غلام ثعلب (261ه- 345ه) 
الذي يذكر عنه أنه لم يتكلم في العربية أحد 
من الأوئين والآخرين أعلم منه [ السيوطي» 
الغية» 1/ 164» دار الفكر 1979 ]. 

عئى بهذا الشأن متنا وإسنادًا [ الذهبى» سيرء 
5 13 1 .وحصل القثير لابن كتير البناية: 
236/1 ] حتى صار من العلم يمكان عظيم 
[ البكي؛ م.سء 3/ 283 أء وشبه بأبي عبيد 
القاسم بن سلام فى عصره عِلْمَا وأديا وزهدًا 
وورعا وتدريسا وتأليفا [ الشعالبي؛ م.س» 
4/ 334 ). 

أوقف حياته على العلم تأليفا وتدريسا احتسابا 
لله وكان يعيش من احترافه التجارة فى ملكه 
الحلال معتزلا السلطانء زاهدا في الشهرة 
والجاهء ولا يتوانى عن الإنفاق على الصلحاء 
من إخوانه [ ياقوت» م سء 4/ 250 ]. 

كان محدثا رخالا [ الدذهبىء تذكرة. 
3 9 ] ينشر العلم ويروي الحديث حيثما 
حل وقد ممع منه بعذة مناطق كبست» 


5 الخطابي: أبو سليمان حمدت _- 


وغزنة» وسجستان» وفارس وعموم خراسات 
[ياقوته. م.سء 253/4 254 ]وأقام 
بتيسابور سنين وحدث بها وكثرت الفوائد من 
علومه [ السمعاني». م.سء 159-157/5]. 
من أعيان تلاميذه: الحاكم النيسابوري أبو 
عبد الله محمد (ت 405ه) الحافظ المشهور 
صاحي المستدركء وعبد الغافر بن محمد بن 
عبد الغافر أبو الحسين الفارسي النيسابوري 
(رت 8مم) راوي صحيح مسلم عن أبي 
عمرويهء وراوي كتاب غريب الحديث عن 
الخطابى»: وأبو عبيد الهروي أحمد بن محمد 
الباشاني (ت 401ه) اللغوي الكبير صاحب 
الغريبين؛ وأبو ذرٌ الهروي عبد بن أحمد بن 
محمد (ت 35خ4ه) الحافظ الثقة وروايته 
لصحيح البخاري هي الرواية المتداولة أليومء 
وأبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد 
النيسابوري الأديب الشاعر المشهور 
رت 430ه). 

غلب على حياته طابع الزهد والورع. وأشاد 
كل من ذكره بديانته وأمانته وحسن طريقته: 
ومال في آخر حياته إلى الصوفية فدخل 
خلوتهم [السمفاتى» عيض» :5 159 1 وبر 
أنه تأثر فى مسلكه الديني بشيخه ابن الأعرابي 
الذي كان زاهدا صوقيا ربانيا كبير القدر وهو 
مؤلف كتاب طبقات النساك وكان قد صحب 
الجنيد [الذهبيء تذكرة؛ 852/3 ]. كما أن 
كثرة القلاقل وإلفتن وغلبة الدنيا على الناس 
قد شجعت ظاهرة الخلوة والزهد عند الأتقياء 
من أهل إلقرن الرابع الهجري تورّعا واحتياطا 
للدين: وقد فسر الخطابى نفسه هذه النزعة 
بقوله : العزلة عند الفعنة ستة الأنبياء وعصمة 
العلماء وسيرة الحكماء والأولياء» قلا أعلم 
لمن عابها عذر! لا سيما في هذا الزمان القئيل 


خيره وبالله نستعيد من شره [ العزلة؛ ص8 ]. 
توفي ببلدته بست في رباط على شاطئ نهر 
مِنْدَمَنْدَ يوم السبت السادس عشر (16) من 
شهر ربيع الثاني [ الثتعالبي. مع.سء 4/ 334 ] 
سنة 388ه على ما حققه الذهبى فى [ السير. 
3 ] و[التذكرةء 1020/3 ]ء: وللعلماء 
فيه مدحيات ومراٍ كثيرة تدل على رفعته في 
الدين والعلم والفضل [ياقوت. م.س. 
4 256 260 آ, 

كان أبحاثه فى إطارها العام حول الحديث 
والأدب. وكثر الثناء عليه فى هذا المجال. 
وأبرز جهوده في العناية بالحذيث تتجلى في 
الرواية: ووصف فيها بالمحدث [ ياقوت» 
م.سء 10/ 4368 ابن خلكان. الوفيات. 
2/ 214؛ الحافظ الذهبى» سيرء 3/13 ] 
والمقيد [ م.سء تذكرةء 3/ 1019 ]. والحجّة 
الصدوق [ياقوت:. م.سء 250/4 ]. صنف 
فى الدلائل. والجهاد. والدعاءء والزهد. 
وله إسناده الخاصٌ وإضافاته المستقلة» ولهذا 
أهميته فى مجال التخريح. 

دافقة الععديثت: يعد الخطابي أول شارح 
لصحيم البخاري على الإطلاق [ يوسف 
الكتانيء مقدمة أعلام السئن» 36 ]؛ كما أن 
معالم السنن يعد أقدم شروح سنن أبي داود. 
وتميّزت أعماله في هذا المضمار بالتركيز على 
توضيح الأحاديث المشكلة وحسن تأويلها 
والبراعة في استنباط الأحكام وتعليلها وتدقيق 
المعانيى وجودة تلخيص اراء الفقهاء وحصر 
أوجه الاختلاف بينهاء وكان صاحب نظر 
مستعل وتحقيى. 

وفي شرحه أسّس منهجية لنمطين من الشرح 
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تطورا فى ما بعد: أولهما الشرح التحليلي 
الذي يعنى فيه بالتدقيق اللغوي ومعرفة 
اختلاف الروايات وزياداتها وضيط سياقها 
قوة ارتباط هذه المسائل بالجانب التشريعى 
في النص واعتماد الاستباط عليها. وثانيهما 
الشرح المقارن القائم على عرضي آراء 
المذاهب فى فقه النص وتوضيح مدارك 
أنظارهم فيه وتأصيل اختياراتهم في ذلك 
والترجيح بينها بحسب قوة الدليل»ء وهذا ما 
يدل على معرفته الواسعة بمذاهب الققهاء 
ورسوخ قدمه في الفقه. 

ويلحق بهذا عنايته الخاصّة بغريب الحديث » 
وحملت أبحاثه فيه إضافات مهمّة كانت 
الأساس الذي قامت عليه شهرته كلغوي. كما 
كان يهتم بتصحيح النصوص وضبط حالات 
التصحيف فيها وقد أجاد وأفاد. 

نا الانب إلء مار ري خيد زد يها ل عن 
ترجم له؛ وهناك إجماع على تبريزه في اللغة 
والشعر خاصةء لذلك لا تخلو كتب طبقات 
الأدباء والشعراء من ذكره. وإمامته في اللغة 
تيد لديا درا ماته اللغرنة التطيقة رما فا 
من تحقيق وإتقان. نلمس ذلك بوضوح في 
كتبه الخاضة بالغريب والشرح وإصلاح غلط 
المحدثين والإعجاز الفراني. 

أمَا شعره فد وصف بالكثرة [الصفدي. 
الوافي» 318/7]ء والحسن والجودة 
١القفطي.‏ إنباهء 1/ 5 ابن الجوزي» 
المنتظمء 6/ 307؛ التعالبي» التحيفة: 
4 334 ]ء وقال الذهبي له شعر هو السحر 
[ السيرء 3/13 ] وأغلبه يتعلق بالأخلاق 
والمثل العليا وحكمة الحياة. وفيه تصوير 
نصقاء نفس صاحبه وزهده وإيثاره السلامة 
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بمداراة الناس وبذل النصيحة لهم [ابن كثيرء 
البدايةء 11/ 236 237 ]. وقد وصلتنا منه 
نتف مفرّقة فى يتيمة الدهر [ 4/ 234 235 ] 
وفك الأدياء 41 4 - 259 ] وغير ذلك. 
دعا 

وصفت بأنها كثيرة [ الذهبي. سيرء 13/4 ]. 
وحسنة [ابن كثيرء البداية. 11/ 236 ]؛: 
وبديعة [ابن نملكانء الوفيات» 224/2 ]ع 
وناقسة جامعة [ابر: العماد.ء الشذرات» 
3 نقلا عن ابن الأهدل ]؛ ومشهورة 
وصحيحة [ طاش كبري زادهء مفتاح السعادة. 
2/ 146 ]. وقال عنها أبو طاهر السّلفي: إذا 
وقف مصتف على مصنفاته وإطلع على بديع 
تصرفاته فى مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما 
بوره وامائعه [الذهين» سير» 4713].:.ولا 
يخرح أفقها المعرفي عن دائرة الرواية والفقه 
واللغة. والذي وصلنا منها وطبع هو أشهرها 
وله علاقة وثيقة بدراسات الحديث. 


أ آثاره المطبوعة : 

| غريب الحديث» وهو من أمهات كتب 
هذا المن» تمح. عبد الكريم العزياوي» ذكر فيه 
ما لم يذكره أبو عبيدة؛ وابن قتيبة في 
كتابيهما؛ طبعته دار الفكر بدمشق في 
3 أجزاءء 1402ه/ 1982م؛ 2 رسالة في 
إعجاز القران» ويسميها البعض : بيان إعجاز 
القرآن» تم. ميحمد تخلف الله أحمدء وميحمد 
تغلزل سللامة تقر افى عليكره بالهقة سنة 
3 |. وطبع ضمن مجموع به ثلاث رسائل 
في الإعجاز: الأولى للرّماني» والثانية لعبد 
الشاهر الجر جانى ٠»‏ والثالئة للشطابى: في دار 
المعارف العاف 6 85 3 -أعلام 


السَنن: وهو في شرح صحيح البخاري اقتصر 
فيه على شرح المشكل من أحاديثه.؛ تح. 
يوسف الكتانيء. مطابع منشورات عكاظء 
الرباطء المغرب؛ 4 -_إصلاح غلط المحدثين 
وموضوعه الإصلاح اللغوي لتصحيفات 
المحدئين؛ جمع فيه الأحاديث التي احتوت 
على ألفاظ يرويها أكشر الرواة ملحونة 
ومحرّفة» وأصلحها وأخبر بصوابهاء تح. 
حاتم صالح الضامن؛ طبع في القاهرة سنة 
6 م ونشرته مؤسسه الرسالة فى سلسلة 
كتب التصحيح اللغوري سنة 1405ه/ 1985م» 
كما نشر في مجموعة الرسائل الكمالية في 
الحديث التى أصدرتها مكتبة محمد سعيد 
حسني كامل في الطائف؛ 5 الاعتصام 
بالعزلة» وطبع باسم: العزلة» لأول مرّة بإدارة 
الطباعة المنيرية بالقاهرة 352اههء ووهم 
الكتانى فى الرسالة لما اعتبره كتابا آخر سوي 
عناي العدلة وسماء الأعتصاء :تس عه 
الغفار سليمان بنداري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 1405ه/ 1985م؛ 6 شأن الدعاءء 
ورد اسمه عند ياقوت متعدداء» وهو واحد: 
فنسب للخطابي كتب: تفسير أسامي 
الرب قنء وشرح دعوات ابن خزيمة. 
[معجم الأدباء؛ 253/4 254 ] ثم ذكر 
له فى الجزء العاشر ص 269 كتاب 
شأت الذعاف وسماه الذهبي شرح 
الأسماء الوفستى :[تعير 45713 تذكرةء 
3 1019 ). 

وذكر له الصفدي كتابي: شرح الأدعية 
المأئثورة» وتفسير أسماء الرب كك [ الوافي» 
١. 7‏ وكذلك فرق حاتم الضامن [ في 
مقدمة تحقيقه لإصلاح غلط المحدثينء ص8 | 


08 الخطابي»: أبو ستليمان حيد 5 


وساد _ شيب بدي ها البسوحة يوون اووس يه “سور السرسيي ااا الي معي ل بويا اعون 


© الخطابيء أبو سليمان حئذ 00 


بين شرح الأسماء الحسنى وقال هو نفس 
كتاب شأن الدعاء وبين كتاب شرح دعوات 
لابن خزيمة وقال لم أقف عليه. والواقع أنهما 
كتاب واحد. وإنما مماه كل واحد من القدماء 
بطرف من موضوعه فوقع الالتباس. لأن 
كتاب شأن الدعاء كما سماه الخطابي» يشتمل 
على تفسير الأسماء الحسني وشرح الدعوات 
المأثورة التى جمعها ابن خزيمة والنسخة 
المخطوطة في الظاهرية [ مجموح 58 ] 
ليست كما يظن من أنها كتاب الدعوات لابن 
ولا تعرف اليوم نسخة لكتاب الدعوات لابن 
خزيمه إلا التي وردت في نسخة شرحها 
وتتميمها لتلخطابي والتى بها خمسة 
وثلاثون(35) حديئا أضافها الخطابى على 
أفيل اكفاب ابن خريية [الدقاق مقر 
تحقيق شأن الدعاء؛ ص8 ]؛ 7 - معالم 
العكد» وهو شرح لستن ابي داود السجستاني 
(ت 275ه) اقتصر فيه على ما تمس إليه 
اليداعفة: طبع مراراء؛ آخرها طبعة منشورات 
المكتبة العلمية ببيروت 1401اه/ 1981م في 
اريعة أجزاء. 

ب - آثاره المخطوطة : 

8 - كتاب الجهاد. أشار العزباوي إلى أنه 
ميخطوط» ولم ييحدد مصدره في ذلك [ مقدمة 
تحقيق غريب الحديث» /١‏ 20 ]. ومثله فعل 
الضامن في مقدّمة تحقيقّ إصلاح غلط 
المحدثين [ ص9 ١]‏ والكتانى فى مقدمة تحقيق 
أعلام السئن [ ص 41 ]؛ 9- كتاب الشجاج ؛ 
دكره ياقوت [موس. 269/10]. 
والقفطي[ م.س»: 1/ 125 ]: واين خلكان 
[ م.سء 2/ 214 ] وذكر الكتاني أنه ميخطوط 
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[ م.سء ص 40 ]؛ 10 الغنية عن الكلام 
وأهلهء ذكرهياقورت[م.سء 253/4 ]2 
والذهبي [ سيرء 13/ 5؛ التذكرة. 3/ 1019) 
ونقل عنه ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى 
[ 1/ 439]. ورسجح الدقاق أنه في العقيدة 
[ مقدمة تحقيق شأن الدعاء: 46 47]. وأشار 
العزباوي [ م.سء 20/1 1: ويوسف الكتاني 
زم سء 0 ]. والضامن [ م.س. 8 ]ء الغئ 
أنه مخطوط؛ 11 علم الحديث؛» ذكر سزكين 
أنه مخطوط بالموصل» رقم 84» 35[ تاريخ 
التراث العربيء 1/ 428 ] ونقل عنه ذلك 
العزباوي [ م.س. 20 ] ويوسف الكتاني 
[ م.سء 8 ]؟ 12 أعلام الحديث ذكره 
ياقوتا[م.س. 253/4 ]. وأشرر دارد 
الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل [ ص 
4 ] إلى أن نسخته موجودة في جامع 
السلطان أويس بالموصل ولكن يرسف 
الكتاني وهمّه وقال بأن النسخة المشار إليها 
هي نسخة من كتاب أعلام السئن الذي حقَقّه 
[ م.س؛ 20 ] فليراجع ذلك لأن ياقوت ذكر 
للخطابي كتاب شرح صححيم البخاري ككتاس 
مستقل عن إعلام الحديث [ 4/ 253 | وسمى 
شرح صحيح البخاري أعلام السنن في الجزء 
العاشر من معجمه [( ص 9 ). 

ج - آثاره التي لم يتبين أمرها : 

3 تفسير اللغة التى فى ممختصر المزنى. 
نقل عنه السبكي في طبقاته [ 3/ 290 ]؛ 
84 ولاق السرة» دكر» يوسش الكعاني 
[ م.سء 42 ] وقال إن الخطابي قد أشار إليه 
في أثناء كتابه أعلام السئن بقوله: والخير 
مشهور أمليناه في دلائل النبوة؛ 15 الرسالة 
الناصحة. ذكره يوسف الكتاني [ م.س. 41 ] 
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وصاحب مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية 
[ ص 41 ] ويظنّ أن موضوعها في الصفات؛ 
6 شعار الدين فى أصول الدين» ذكر فى 
مقدمة مجموعة الرسائتل الكمالية [(ص 41 ] 
فأفودة الكتاني في مقدمة تحقيق أعلام اله 
ص [ ك4 ]؛ 17 العروس. دذكره ياقوت 
0 1: والضامن [م.سء ص 8 ]ء ومقدمة 
الرسائل الكمالية رص ١ك‏ ]ء 8 معالم 
ومفهوم إعجازالمرانء 187؛ ويوسفاه 
الكتانىء سل 42 . 


لا للساث روطط عتم 
© الشتعالبى ؛ آبو ختصوى»ه يشيمة الذهر» ذار 
الفكر» بيروت د.ءت؛» 335/2 4/ 334+ 
© ياقوت الحموي2» معجم الأدباء» دار 
الفكرء بيروت 1400ه/ 1980م2 ط3؛ 
4 246 - 260؛ © القفطي» إنباه الرواة 
على أتباه النحاة؛ دار الكتب المصرية» 
القاهرة 1369ه/1950م. [/25!! 
3 الذهبيء سير اعلام التنلاء. تح. 
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العمروي.؛ بيروت 1966م2 13/ 3؛ 
© تذكرةالحفاظء دار إحياءالتراث 
العربي» بيروت د.ءتء 1018/3 
0 © الصّفدي. الوافى بالوقيات». 
تشبر وار كرات ةشكانتن الماتيا »اط ف 
2ه م/م 1982م. 318-7؟ 
©»السبكى: طبمّات الشافعية الكبرىء 
ط. عيسى الحلبى» القاهرة. 1384ه/ 
5إام. 3/ 2 ©»العزياوي عبد 
الكريم ابراهيم؛ مقدمه تحقيق غريب 
الحديث للخطابى؛ دار الفكرء» 
دمشق 402اه/ 1982م ص 3 40: 
© الكتانيى؛ يوسفاء مقدمة تحقيق أعلام 
السنن شرح صحيم البخاري. مطابع 
منشورات عكاظ ؛ الرباطء المغرب د.ءثتء 
ص22 - 44؛ © الدقاق» أحمد يوسفء 
مقدمة تحقيق شأن الدّعاءء دار المأمون: 
دستتقيى. طاآء 404اهم/ 4 إ[مء 
ص 33 47. 
د. محمد الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 
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(269ه/ 82هم - 350ه/ 961م) 


يحيى بن بيان الصفدي البغدادي»ء لعب 
بالخطبى نسبة إئى الخطب وإنشاتئهاء وكان 


يرتجل الخطب لفصاحته لا يتقدمه فيها أحد 


لذلك نسب إليها. ولازمت هذه النسبة أحفاده 
من بعدهه متهم أبو إسماعيل الخطبي قاضي 
إصفهان (ت 502ه/ 1108م). 

ولد الخطبي سنة 269ه/ 882م؛ يبغداد ونشأ 


0 الخطبي؛ أبو محمد إسماعيل بن على ار 


بها. ولم ليست لدينا معلومات عن أصله ولا 
حياة عائلته . 


رقد ذكره ابن أبي يعلى الفراء في الطبقة 
الثالئة: وذكر اساه لي بن 
المذهب [ طبقات الحنابلة؛ 118/2 ]. 220 
الخلافة العياسيّة وتطلط العتصر التركي 
عليهاء وظهور دويلات مستقلة. كما تميّزت 
هذه الفترة بتطورات اقتصادية واجتماعية 
وفكرية؛ وممن عاصرهم من الخلفاء: 
المعتمد على الله (256ه/ 869م ‏ 279ه/ 
2 م) والمعتضد بالله (279ه/ 2م - 
9ه/ 902م).؛ والمكتفي بالله (289ه/ 
2م 295ه/ 908م): والمقتدر بالله 
(295ه/ 908م ‏ 320ه/ 932م).: والقاهر 
بالله(320ه/932م- 322ه/ 933م). 
والراضي بالله (322ه/ 933م ‏ 329ه/ 
0م) والمتقي بالله (329ه/ 940م ‏ 
3ه/ 2©»4 والمستكفي بالله (333ه/ 


(334ه م 05م). 


وكان الخطبي مقريا إليهم . ٠‏ نخاضة إلى الخليقة 
الراضيٍ بألله . فينال ال 00 م كا 
الواحد بن محمد الميتدى" بالله رت 22 
0م) والحسن بن عبد العزيز الهاشمي 
(ت 333ه/ 4 ). 

وشهد عصر الخطبي أيضا ظهور مؤرخين كبار 
تناولوا تأريخ الأمة. وأكدرا أهمية التاريخ 
ودوره في الحياة الثقافية والحياة العامة. ومن 
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هؤلاء أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
رت 279ه/ 2 والدينوري رت 282ه/ 
5 واليعقوبي (رت 284ه/ 7 )م 
رالطبري (ت 310هم 02 والمسعودى 
رت 6 هم 0م21 


وكانت نشأة الخطبي ببغداد بلد العلم 
والعلماء؛ حيث تلقى دروسه فيهاء وحضر 
مجالس العلم لعلماء بغداد وشيوخها 
والواردين إليها لطلب العلم. 

ومما يلفت النظر كثرة عدد شيوخ الخطبي؛ 
فقد بلغ عددهم ثمانية وسبعين (78) شيخاء 
ركلهم شيوخ كبار ثقات؛ فكان يحضر 
مجالسهم؛ ويأخذ منهم الحديث والفقه 
والتاريخ والسير والتراجم. وقد ترجم الخطبي 
لهؤلاء الشيوخء ونقل عنه تراجمهم الخطيب 
البغدادي في تأريخه. منهم : 

الحارث بن محمد بن أسامة؛ أبو محمد 
التميمي (ت 282ه/ 5م وإبراهيم بن 
غبك السلاء تن محوك بع شاكرء. أبو إنتحاق 
الرشاء (ت 282ه/ 895م)[الخطيب. 
6 136 ]؛ عبد الله بن محمد بن عزيزه أبو 
محمد التميمي الموصلي. سكن بغداد وحدث 
لها وكنان عجبا ا اللخطيس رت 288ه) 
[ الخطيب» 10/ 92 ١]‏ عبد الله بن أحمد بن 
بجوي حر ادنر اله أبو عبد 
الرحمن الشيباني البغدادي. كان إمامأ في 
الحديث خيبيرا به وبعللهء(ت 290ه)؛ 
إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيمء» أبو بكر 
السراج النيسابوري» نزل بغداد وحدث بها 
وكان له اخمتصاص بأحمد ين حتبل 
(ت 293ه/ 0005 علي بن محمل بن 


عالد ين بيات ابو اتحمن المطري» قال 
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الخطبى : سمعنا منه كتاب المغازي عن سعيد 
الأموي في منصرفه من الحج سنة 04 ه/ 
06 قتلته القرامطة [ الخطيب» 12/ 62 ]؛ 
الحسن بن علي بن شييب» أبو علي المعمري 
نسبة إلى جده لأمه محمد بن سفيان بن حميد 
المعمرى» كان من أوعية العلم. مات ببغداد 
سنة 295ه/ 907م [ الخطيب» 3/ 369 ١]‏ 
الوداعي الكوفي القاضيء» قدم بغداد وحدث 
بها. وكان صاحب مسند» توفي بالكوفة سنة 
6ه/ 908م [الخطيبء 229/2 ]؛ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمادء إبو 
محمد القاضى الأزدي البصري الأصل 
البغدادي. ل شن اليصرة وواسط سنة 
6م .وض إليهاقضاء الجاتب الشرقي في 
بغداد. مات في 297ه/ 909م: وقد صرف 
عن القضاء [ ابن الجوزي» 6/ 96 1؛ 
موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد اللهء أبو 
بكر الأنصاري الخطميء أقرأ للناس القران 
وهوابنٌ 8 سلة فى الجانب الشرقى من بغدادء 
واستقضى وله 28 سنةء ولى قضاء الري 
والأهواز وتوفي بالأهواز قاضيا سنة 297ه/ 
9 سير أعلامالنبلاء» [103/1]؛ 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض »؛ 
أبو بكر الفريابي قاضي الديئورء طاف البلاد 
شرقا وغربا في طلب العلمء ولقي الأعلام. 
واستوطن بغداد. توفي سنة 302ه/ 913م 
[ اين المدجوزيء» 6 124 ]؛ محمد بل 
خلف بن صدقة؛ أبو بكر الضيى الملقب 
بوكيع . من أهل القرآن والفقهء وله تصائيف 
كثيرة؛ منها كتاب القضاةء. ولي قضاء كور 
الأهواز كلهاء توفي سنة 306ه/ 918م 
[ الخطيب» 5/ 236 ]؛ على بن محمئ بن 
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أحمد بن الحسن الواعظ المصري؟ وهو 
يغدادي أقام بمصر مدة طويلة. ثم رجع إلى 
بغداد» فعرف بالمصري. صنف كتنبا كثيرة في 
الرسن كان ان مجلين يتكلم نيه ييدان 
الواعظء مات سنة 338ه/ 949م [ الخطيب» 
2/ 75 أ. 

ونظرا إلى كثرة هؤلاء الشيوخ ومعة علمهمء. 
فقد تكونت شخصية الخطبي العلمية أحسن 
تكوين حتى وصف تأنه مجموع الفضائل »؛ 
ولقب بالشيخ الإمام العلامة الخطيب 
المحدث الأديب الإخباري المؤرخ الفقيه؛ 
كما أصبح مقصدا لطلاب العلم يستفيدون من 
علمه. متهم: ممحمد بر العياس بن أحمد بن 
الفرات» أبو الحسن كتب ماثة تفسير وماثة 
تاريخ » وخلف 18 صندوقا مملوءة كتبا 
أكثرها بخطهء توفي سئة 384ه/ 994م؛ 
وعلي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو 
الحسن البغدادي الدارقطني» أول من صنف 
القراءات وعقد لها أبواباء توفي سنة 385ه/ 
5م [ الخطيبء 265/11 ]؛ وأحمد بن 
محمد بن علي أبو عبد الله الصيرفي المعروف 
بابن الأبئوسي» وهو والد أبي الحسن 
فجي أحدة مهلى الادرين أحد رواأة 
مختصر تاريخ المخلقاء. توفي د 4ه/م/ 
3م [مختصر تاريخ الخلفاء للخطبي. 
ق1ء 23 ]؛ وفحيد ين آنن يدايورت 
إسحاق بن محمدء أبو عبد الله المعروف باين 
مئدة. مات سنة 395ه [ سير أعلام النيلاعء 
6 3[ ]؛ وميحمد بن أحمد بن ميحمذد بن 
أحمد بن رزق بن عبد اللهء أبو الحسن البزاز 
المعروف بابن رزقويه» أول شيوخ الخطيب 
البيغدادي توفي سنة 2ه/ 1021م 
[الخطسيسسهء [/351)؛ والحسن بن 


198 الخطبي؛ أبو محمد إسماعيل بن علي 0 


ببرأهيم بن الحسن». أبو على البزارز». المعروروف 
بابن شاذان. مأت سنة 426ه/ 4 ام [ بيو 
أعلام البلاع» 13/ 267 ]. 

رصن أهم اعنضال الخطبى هختصسر تاريخ 
الخلماء؛. وهشو يعتبر مصدرا مهماتا فقد ضمنه 
أخبار! وروايات كان فيها شاهد عيان» وأفاد 
فبها من صبحبته للخلفاء ورجانل الإدارة فى 
تدوين بعض الروايات. كما أن هذا التاريخ 
رغم كونه مختصر! إلا أنه قدم لنا مادة تاربيخية 
صئهمة ع وحفظ لنا نصوصا من كتب تاريخية 
مفقودة معظمها عن تاريخ الخلغاء منها : تاريخ 
الخلفاء لمحمد بن إسحاق. ولا حشر 
والمداث: ٠‏ وضم معلومات خططية وإدارية 
واقتصادية وعسكرية عن بغداد لها أهميتها 
لقدم عصر الخطبي ؛ كما أنه أصبح مصئرا 
لمن جاء بعيلة ملهم ابن منئدة ز(ت هم 
7 أإمد) والخطيب البغدادي رت 63 لهم 
0م قَّ مكذا كأن الخطبى مؤرخاء نشَه 
خطيبا محدثًا إخباريا أثنى عليه العلماء 
وتلاميذه ومعاصروه. 


توفي الخطبي بيغداد سئة 0 هر 61م عسْ 
إحدى وثمانين سنة في خلافة المطيع لله . 


كانت 


على الرغم من سعة علم الخطبي ومشاركته 
في علوم كثيرة إلا أن مصادر ترجمته لم تذكر 
له سوى مؤلفين هما : 

١‏ التاريخ الكبيرء وهو تاريخ مرتب على 
نظام الحوليات. وقد أشار إليه فى مقدمة كتايه 
تاريخ الخلماء حيث قال : هل! ممخخصر من 
كتاب الخلفاء وتاريخ أوقاتهم ومددهم 
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وأعمارهم مجردا دون سيرهم وأخبارهم 
وأعوانهم فإن ذلك في الكتاب مرسوما 
[ مختصر تاريخ الخلفاء: مخ. مصور الورقة 
2 ]؛ كما أشار إليه الخطيب لما ذكر أن 
الخطبي صنف تاربخا كبيرا على ترتيب 
السنين ؟؛ 2 مختصر تاريخ الخلفاء؛ وضعه 
الخطبي في مجلدين: الأول فيه ذكر الخلفاء 
وتأريخ أوقاتهم وأنسابهم ورصفاتهم مجردا 
[ مختصر تاريخ الخلفاءء الورقة 2 ]؟ والثاني 
جعله في ذكر ولاه الحصهود ومن يجري 
مجراهم. وذيله في ذكر من ظهر من الطالبيين 
وبويع بالخلافة في دولة العباسيين [ مختصر 
تاريخ الخلفاء» الورقة 97 1!! ]. 
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دمشق 1957ء مطبعة الترقي» 2/ 280. 
د. نبيلة عبد المنحم داود 

مركز إحياء التراث العلمى العربي ‏ يغداد 


1 الخطي العبديء أبو البحر جعفر بن محمد 


(حوالى 0 ه/ مم 5 38 هم 1618م) 


ولد أبو اليحر جعفرين محمد بن 
حسين بن علي بن ناصر في بلدة 
«القطيف؛ «الخط:». إحدى مناطق بلاد 
البحرين القديمةء فى حذود(980ه/ 
72اآإم تقريباً ونس إلبها» ولقببالعيدي 
نسية إلى قبيئة اعبد القيس8؛ من قبائل 
البحرين العريقة» وكان يعتد بذلك الانتماء 
القبلى [ الأمين» الأعيان. 4/ 157؟ كتحالة» 
معجم المؤلفين» 3/ 146؛ المحبّي؛ نفحة 
الريحانة» 3/ 204؛ خلاصة الأثرء |/ 482؛ 
المدتى . سلافة العصرء 524 إ]. 
في حدود عام (1000ه/1591م) نزح إلى 
جزر #البحرين» واستقرٌ فيها» ولعل ذلك ناتج 
عن سوء وضعه الاقتصادي وحالة العوز وما 
رافق ذلك من مشاعر الأحباط والقلى؛ وريما 
لما أبداه الحكام الأتراك من نزعة طائفية 
واضطهاد نجم عنه نزوح الكثير من أشراف 
«القطيف» إلى #البحرين» ![ الديوان» ص 21» 
3؛ التاجرء المنتظمء ترجمة 162 ]. 
في هاتين البيئتين تشكلت حصيلة الخطي 
المعرفية نقد تلقى تكوينه الأول على يد 


علماء #القطيف»» فحصل على علوم الدين 
وبعض علوم اللغةء والتاريخ؛ وروى الشعر؛ء 
وحفظ بعض عيونه١‏ وأكمل مسيرته العلمية في 
#البحري:ة: حين اختلط يفضائها الفكري. 

في وطنه الجديد حاول التفاعل مع نسيج 
البحرين الااجتماعي والثقافي' فاقام علاقات 
وأواصر مع حكامها وأشرافها وعلمائها 
[الأمينء الأعيانء. 157/4؛التاجره 
المنتظمء ترجمة 162 ]. وشارك في حياتها 
الأدبية حين توجه لهذه الطبقه بشعره مديحا 
ورثاءً:» وتوطدت أواصر صداقته مع العديد من 
الأسر البحرانية كأسرة #عبد الرؤوف الجد 
حغفصي"؛ وهي من الأسر المرموقة وارتبط 
يعلاقة حميمة مع أبتائها خاصة السيد ماجد بن 
هاشم (1028ه/ 1618م) وكان عالما شاعرأ 
[ الديوان»ء ص 23 24 ]. 

وزار إيران في (1010ه/ 1601م): وأخذ 
يتردد عليها فيما بعد وباستمرار [ التاجرء 
المنتظمء ترجمة 162 ]؛ وزار من مدنها 
#شيرازة. و#كازرون». كما زار #خخراسات"» 
[ الديوان. ص27 - 28 ]. وفى مدينة إصفهان 


الإسلام فيها (ت ١103ه/‏ 1621م). وحضر 
مجالسةء وعرض علية أديه فطلب مئه 
معارضة إحدى قصائده فعارضها فى حيته» 
ونالت إعجاب البهائي فقرظها بقوله: «... إني 
كلما سرحت بريد نظري في رياض قصيدتك 
الغراء؛ وروّيت فكرى من فريدتك العذراء. 
زاد بها ولوعي وهيامي» واشتد إليها ولهي 
وأوامى .. ولعمري لا أراك إلا آخذاً بأزمة 
أوابد اللمين تقودها ححيث أردت بوتوردها أن 
شئت وارتأيت» حتى كأن الألفاظ تتحاسد 
على التسابق إلى لسائك. والمعاني تتغاير 
على الانثيال إلى جنانك..» [ البلادي. 
الأتوار. ص 290 291؛ التاجرء المنتظمء 
ترجمة 162 ]. كما حظى الشاعر بإجازة من 
البهائى [أفندي؛ رياض الغلماف 1/ 11]؛ 
الأفيمةة الأعيان. 4 4157 البلادي. 
الأتوارء ص 289! الحر العاملى» أمل الآملع 
72و المدنيءالسلافة؛ ص 524 ). 
ومع استقراره بالبحرين لم تنقطع صلته بموطنه 
الأول «القطيفه فكان دائم التردد عليها 
والحنين إليها [ الديوان» ص173. 295 ). 
وبقي حاملاً عصا التسيار متنقلاً بين هذه 
الللدان حتى وافاه الأجل فى 1028هم/ 
8م في مدينة #شيراز» ورُوري ثراها. 


كانت البحرين بشقّيها "القطيف» و«البحرين؟ 
تعيش مرحلة من الانتعاش الفكري. أتاحت 
للخطي إثراء رصيده الثقافي» وإخصاب 
موهبته الشعرية بالقراءة في الموروث الأدبي 
العربي إبان ازدهاره» والتعرّف على حجم 
التهافت والجمود الذي أصاب الشعر والفكر. 
ومن ثم برزت لديه رغية لتجاوز ذلك الوضع 
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[ الديوان. ص 36؟ المنصور ؛ شعر البحرينء 
ص ١131‏ 149 151 ]ء ويتجلى الطموح 
إلى التجديد في قوله: [ الخفيف ] 
ورد القان قبايتنا صورة الكنك 

ع فاضحّى مُكدراً مطروقًا 
مطشتتنا سيا خعويبيا و نينا 

هُ جديداً كانّ الجديدٌ عتيقًا 
اق يقتا يسا تيد لممثى 

مخجب كانّ سَبِقّنا مسبوةقًا 


إبداعية . ص4 ] 


واستطاع بالفعل تحقيق جوانب إبداعية قياساً 
على عصره؛ فقد نظم شعرا ينضح بالعاطفة 
كشعر الحنين» كما ربط بين الشعر والحياة فى 
زمن عر فيه هذا المنزع؛ وآللك نين رصن 
في قصيدة مشهداً من مشاهد الحياة التى 
يتعرض لها أبناء تلك البيئة البحرية فقد ضريته 
جيجح اران وني وشجته. ونحى فيها 
منحئى قصصياء استثمر فيه اللجغرافيا 
(المكان: البحر) والتاريخ» ووظف البديع في 
ربط موفق بين الفن والحياأة؛. مطلعها: 
[ الطويل ) 
برغم العوالي والمسهمدّة البُمّْرِ 

دماءٌ اراقتها .سبيطية» البحر 
| الديوان. ص 359 ] 
ولما عرضت هذه القصيدة على السيد ماجد بن 
هاشم. وهو من رموز المحشركة العلمية 
والشعرية في البحرينء كتب عليها مقرّظأ: 
«أجلت رائد النظر فى ألفاظها ومعاتيهاء 
وسرّحتٌ صاعد الفكر في أركائها ومبانيهاء 
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فوجدتها قرة في عين الإبداع» ومسرة في قلب 
الاختراع ؛ والحق أحق بالاتباع» والحمد لله 
على تجديد معالم الأدب بعد اندراسهاء 
وتقويم راية اللاغة بعد أنتكاسها؛ ورد غرائب 
ألفاظها إلى مسقط رأسهاء وإزالة وحشتها إلى 
إيناسها» [ البيحراني. الكشكول»؛ 181/2؛ 
البلادي» الأنوار» ص 292؛ المدنىء» 
السلافة» ص 1 53؛ المنصور. حب لسرن 
ص [131. 149 ]. والمقولة تشهد للخطي 
بالويادة والففل فى بعك سركة ميدن : 
وتدل على وعي فني يطمح إلى تشخيص العلل 
التي اشقعت الأدبء وهىي يمثابة الاين 
الفعلى لمرحلة شعرية تقدمية تتطلح إلى 
الوصول مراقي النهوض والتقدم الشعري 
والأدبي [ المنصورء لمحات إبداعية» ص 3 ]. 
وتجلت تلك الميزة التقدمية في المحاور الفكرية 
التي تحرّك فن الخطي في إطارها واتسمت بقدر 
من الإبداع بالقياس إلى عصرها رغم جذورها 
الاتباعية» وتمثلت فى قضايا الذات المتسمة 
بالطابع الوجداني والمنبعثة من تمجارب صادقة» 
والتي تقهقرت في عصره؛ كقوله متأثماً من 
إغقال مكاقه وإتكارها مع جنوح إلى التمناسك 
وإيجاد المبرر النفسي : [ الطويل ] 

سواه من الأقوام يعرف مقداري 
على أنه لم يبيِق فيما اظمّة 

من الأرض قطر لم تطبقه أخباري 
ولا غرىٌ فالإكسيرٌ أكبرٌ شهرة 

وما زال من جهل به تحت أستارٍ 
[ الديوانتء ص 4 2 155 ] 


وقوله شأكياً من الدهر وإحباطاته المستمرة 
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التى يوقعها به ليلا وئهاراً : [ الخفيف ] 
يالى الله كم يجرّعُني الده 
كلما قلت أن أنْ يقضي الده 
27 4 د قسى اا ” ١‏ : ل م 
[ الديوان» ص 196 ] 
وضيقه من الفقر الذي يضطره إلى إراقة ماء 
الوجه: [ الكامل ] 
اشيححيت فد اليوم ضيّقة يدي 
فايعثُ إلى ولى : بسعصلست بدرشم 
[ الديوانت.ء ص 440 ] 
كما برزت فى شعره الذات الشأعرة فى 
تعاملاتها مع محيطها الإنساني منطلقة من 
نطاقها الضيق» العلاقات الأسرية» ومنفتحة 


كمشاعر الأبوة المتدفقة والمعبّرة عن سعادته 
وجذله من بيتين من الشعر قالهما الابن فكانت 
مضدر ذفء وسعادة بغف اليأسن : [ الكامل ) 
يامنْ يبل بمايقول أوامي 
ويَسسوحٌ ثارٌ صبابتي وغرامي 
وسلمتٌ إذ ارسلتٌ لي بسلام 
من بعدٍ ما وقفتٌ على طَرّفٍ الردى 
نقفسي وما حامث وراءة جمامي 
بيتان كانامنكٌ جَادَا نغمة 
رجحتٌ بما عندي من الأنغام 
[الديوانء ص 423 ] 


واعثرز بالصناقة ويجالها قال منوّها بصديمين 


كانا له نعم السندء ومثلا دوحة ظليلة يلجأ 
إليها حين تدلهم به الحياة : [ الكأمل ] 
لي إن تحاصانئي أمّّ وحميم 
آحُوانِ ة قضلهه | خآ 3 عذخا د ا 
كهفانٍ أوي في الخطوب إليهما 
يعدي اا 
الديوان» ص 188 ] 
وبرز الوطن كمحور أصيل في شعرهء فكأن 
يتوق إليه حين تشط به النوى» فيرسل أشعا 
الوجد والهيام؛ يتوجع من ألم البعدء ويعرب 
عن تشبئه بالبحرين «تأوال» ورفص البديل مهما 
كانت إغراءاته : [ الكامل ] 
أ دكن على «أوال» تأوهي 
فإذا جِيِنتٌ بها ففيرٌ كثير 
ها عنقت ميتاغا أزقّة «فارسه 
هسه ات مآ وتوران وافية يما 
في تلك لي من نعمة وحبور 
وهام بالوطن فدبْجٌ في حبه غزلاً تغنى فيه 
بتجماله وفتنته : [ الكامل ] 
أ شسيء 1 بهم 5 007 4- و 
والشمسٌ فيه صقيلة المرآة 
ومتكتى أغسام أراك ورا اذكتسكنا 
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تعدي على حر القلوب ببريها 
والعناء سوسا جسداولة هما 
جاريت بين الخيلٍ فى الخَلْباتٍ 
والنخلٌ مكل عرائس ذهبية ال 
انداء فيسروزية الوّفراتٍ 
وزهثتثٌ عناقد كرمِه لما عدت 
بنواظر الأوراق ملت حفات 
[ الديوان»ء ص30 ] 
وعرض مشاهد اجتماعية عديدة فى شعره؛ 
توضقوبعض الماكل» روصت الحلا وهو 
يمارس عمله. وتتاول قضية !!: ننشود الزائفة 
وأثرها على الناس. ٠‏ ومن طرائقه رصذه الحرف 


المهنية الشائعة في مجتمع "العرين؟ ٠‏ فقال 
مخاطبا رجلاً متشاعراً ناصحاً إياه وبسخرية 


ا وديا 
ا هذه المنظومة و: بق العامة يقول 
والمطلع تروايته «الغنوي»: [ البسيط ] 
اأعمل لخفيبك مكقالية ومغعبارا 
واسرر أباك بأن يلقاك تخطيان ' 
أو فَاتكفد لك ستداتا وسنكات و قدة 
واعمل متّى شِكُتٌ سكيتاً ومسمارا 
أو شد لك منشارا وكسْسِكوة 
وكن ك «توح.ه نبي الله تنجارا 
أو فاقتلم مسن «رشالى» الطين متخذا 
منه الجرارٌ وعش في «الخطه جَرَار 
أى فاقتن الأتنّ واحمل فوقها خطبا 
فخير شسيء إذا أصيحت حم آرأ 


4ج ل ل 9 


أو فاحمل الفح واذهبٌ حيتٌ شئتّ فصد 
يبه لصبية أهل «الخطء أطيارا 
أو قيّماأفي بيوت الله تُسمعّنا 
آذائَكَ العنبٌ آصالاً واسحررا 
[الديوان.» ص 374 574 ].ء (وَرَشَالَِي من 
قرى #القطيف؛ في الجزء الشرقي من الجزيرة 
العربية) 
إلى جانب هذا التوبّه الذي نحا قيه إللى 
معالاجة بعض الأغراض بطريقة إبداعية أو 
طريفة» تناول أكثر موضوعات الشعر العربي 
القديم» فطرق موضوع المديح والتزم بأدبيات 
منظومة المديح العربي وحافظ على الياتها. 
فمدح أعلام السياسةء ورجال العلمء وأعيان 
اللاد. قرّظ وزير البحرين ركن الدين 
محمود بن نور الدين؛ وأسبغ عليه معاني 
المديح المعروفة فقال: [ الكامل ] 
مَلِك رَقَى نَرَّجّ القخارٍ فلم يدع 
فيهالراق يعده من مطمع 
وتفناولث كَُفاهُ أشرفٌ رتبة 
لى قامّ يلمسْها السهى لم يُسطع 
أندّى من الغيث الملِتْ إذا اجتّدي 
احمّى من الليثِ الهزبر إذا دعي 
التارك الأبطالٍ صَرْعَى في الوغى 
فكائهم اعجار نخل مُنقعي 
[ الديوان.» ص 109‏ 10! ] 
وحئه على النوال بطريقة مهذبة : 
لذ بالوزير ابن الوزير فإنما 
توي إلى الكَنَف الأعن الأمشّع 


الخطي العبدي؛ أبو البحر ججعفر بن محمد | 


وكان كثيدًا ما يمدح اعترافاً بفضل ورذا 
وشدٌ أزري بمسا ضاق الثناءٌ به 
ذرعا ففههني عجزا وعكائحي 
[ الديوان. ص 121 ) 
ومال إلى المبائغه على عادة المديح في الشعر 
العربى القديم: [ السسط ) 
ساشار قن موكتب ]إل وخناية 
لم يرض ان غَمَرَ الأحيءً نائلة 
حتى كسا بالصنيع الهالكٍ الفاني 


[الديزات» من 122-121 ] 


وطرق موضوع الرثاء فرثى بعض الأعيان» 
واسعاتر رناء العلماء بأتخصيبت الأوفر مس قله 
وساير فيه سئن وآليات الرثاء القديم. يقول فى 
رثاء العلامة الحسين ين اللحسن الغريفي 
لزت [00 اهم 2)) مستعظما الحدث مبيئا 
1 8 [ السسط ا 
اللهٌ أكبِرٌ ماآدهاكِ مرزية 

5 طهر الحة والعا فَانْقصّمًا 
أحدثتٍ في الدين كلما لو أُتيمَ له 

عنتسس وي أبن صريم بأسوه لما التحما 
أي امرئّ ويك أفجعت الأنام يبه 

فاستشعروا بهعدة التزفارٌ والألما 
ويئني على حسن سجايا المرئي» فيقول في 
رئاء قاضي القضاة عبد الرؤوف بن الحسين 
(دت 1006ه/ 1597م): [الكامل ] 
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هيهات أنّْ ولدبٌ له الدنيا خا 
أثى وقد عقمث عنا لميسلاد 
تكسي هوا كر شمن جسن 
قالورد بتكل على اقورَادٍ 
عمري لقد نقلوا إلى دارٍ اليلى 
طودا اشم ونجِمّ ليل هادي 
[ الديوانء ص 221 - 222 ] 
وبرز عنده رماء المرأة وأنصب على نسساء 
أسرة عبد الرؤوف الحسينى نظراً لعمق العلاقة 
مع أفرادهاء وتعاطفاً مع فواجعهم. فرص 
السيدة ملوك بنت عبد الرؤوف» وهى زوجة 
صذديقفه ماجد بن هاشمء فخاطها مشيداً 
بمكانة قومها : [ الطويل ) 
فيا ابنة من لى كان بعد «مجحجمل:ه 
رسبول عمينا الى مصواة رسعو 
وزوجة مَنْ لو فَنَّشَ الخلق لم يكنْ 
وأحت الذين استفرغوا الجهدّ في العلا 
وأشرى بهم تان وعَرٌ نزيسل 
وذكر ظروف وفاتها : 
وعائدةٍ من حجها لم يكن لها 
على غير أصحاب القبوي تزولٌ 
وأثنى على خصالها وجعلها وراثة لها من 
جدها الإمام #«علي» وأمها «البتول؛ لقب 
السيدة فاطمة: 
وإحدى النساءٍ اللائي هنَّ لفرط ما 
2000 من أخلاق :. البعو ل 7 عو ١‏ 


عفائف ما زرّث لهنٌّ على الخنَا 
جيوب ولا جرت عليه ذيُول 
جمعنّ إلى عقل علا جَابَ قُمصّها 
لهِن «ععليٌء تى العلا ودعقيله 
وأثرينَ من هدي 1 لبتوله وراثة 
فَمََن شكتنيا هة اه بتوا 
[الديوان. ص 235 236 ] 
كما رثى أنختها [الديوان.ء ص 238 ]. وله 
رثاء في الأطفال [الديوان؛. ص 249 ]. 
ويرى ابن رشيق القيرواني إن #من أشدّ الرثاء 
صعوبة على الشاعر أن يرئي طفلا أو امرأة 
لضيق الكلام عليه فيهماً. وقلة الصمأات» 
[ العمدةق.» 154/2 ). 
وتشظية التو وبعيكل ‏ تجرية البحد عن 
الوطن» فتتمجر مشاعر الغرية» ويعتر ف بلوعة 
المفراق. وعجزه عن مواجهة جيوشه: 
[ الطويل ] 
5 1 م 8 
وتهتف بي من كل فج صواكحه 
له الغلبٌ فليكن الأعنّة مبقياً 
على فماعندي جنودٌ تكافحٌه 
1 الديوان. ص 290 ] 
وفي إطار هذا الوضع النفسى تغدو العودة إلى 
الديار أعرّ أمانيه : 
هل الله ممستّيّق زماميَ يعودةٍ 
إليها يريني الدمعّ قد هَش كالحُهُ 
[ الديوان. ص 293 ] 


وتضاءل موضوع الغزل بمفهومه الإتباعي. 
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ولم ينطلق من عواطف صادقة وغلب عليه 
التقليدء كما ظهر في معانيه وعلى اختلاف 
أغراضها ميل إلى المبالغة كقوله: [ الطويل ] 
فَكَى لو وزنا الناسّ كلهم به 

لخَفُوا على الميزان وهو ثقيل 
[ الديوان» ص 246 ] 
وعلى المستوى الفني احتذى الخطي الأقدمين 
9 موسيقاه الشعرية ؛ فورد وزن الطويل في 
المرتبةالأولىء» تلاه الكامل فالخقيفف 
[ المنصور: شعر البحرين: ص 537-416 ]»؛ 
ومال إلى الانعتاق من مدرسة البديع التي 
شاعت في عصره» لكنه لم يستطع التحرر من 
سيطرتها وورد من فئون البديع وبشكل واضح 
فى شعره التصدير» فكان يكرر اللفظة الأولى 
أو مشتقاتها في أي موضع في البيت» وترد 
الثانية في نهاية البيت وهو موضع قار لها. 
ومن أنواعه المتواترة التصدير بالجئاس أو 
شبهه: ومن الأول: [ الطويل ] 
زراة كنفيا [ن اعسات ملل 

ون البُكافي مشلِه لقليل 
[ الديوان» ص 245 ] 
ْ وقد يأتى اللفظ الأول في أول الصدر: 
[ الكامل ] 
يامٌُنتقي الأخلاقٍ أي وسيلة 

أدلي بها يعد الكلام المنتقى؟ 
[ الديوان:» ص 467 ] 
أو يأتى في أول العجز : [ الخفيف ] 
كسفةٌ لعن أخقها ونين المو 
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وقد يرد اللفظان متجاورين في العجز: 
[الخفيف ] 
وحسواذا إذا الب ترشيت ةاعد 
[ الديوان» ص 197 ] 
واستخدم الخطي الطباق وأورده بأشكال 
عديدة. فد يودعه في كل شطر من شطري 
البيتء وهو قليل : [ الطويل ] 

تفلف مَك حافت كيولا باؤغار 
وقد يبني العنجز على الطياى وهو نادر: 
[ الرمل ] 
مالكمبَئلتموني سّانتي 

(بالرضا سُّخطأً) (وبالوصل انصراما) 
[ الديوات» ص 281 ] 
والغالب أن يوزع الخطي طرفى الطباق على 
شطلري البسسةة: [ البسيط ] 
مابثٌ فى ساكن الغبرَاءِ انيه 

إل ويصميى بها مَنٌ د يسكنٌ | لقلك 
[ الديوان» ص 226 ] 
أو يأتى أحد طرفي الطباق في مقام الضرب 
والآخر في مقام العروض: [ الوافر ] 

فُكَانَ يقيِه من عَين الكمال؟ 
أو يوزع طرفيه في مقام الصدرء وهو قليل: 
[ البسيط ] 


0-١‏ الخطي العبدي أبو البحر -جعفر بن محمد تك 


لبى اتصيف. النده5 اقشانا يفلو 
وكان ذلك مسن أَفَعالِهٍ كرما 
ل الديوان» ص 206 ] 
وكثيراً ما يأتي طرفا الطباق مركّزين فى العجز 
متب عدين كقوله : [ الخفيف ] ْ 1 
مر صَبِوحاً من ظَلمِه وغَبِوقًا 
[ انديوان. ص 196 ] 
أو متجاورين كقوله: [ الخفيف ] 
فغلوقي بكم وإنّ نات الدا 
رُ علوقٌ الأرواج بالأجسام 
[ الديوإن. ص 145 ] 
وترد المشابلة بدرجة أقل من الطباق» وغالبا 
ما تأتي موزعة بين شطري البيت. ولكن قد 
تمتد فتشمل الشطرين يأكملهما : [ الشفيف ] 
خب بالاأسشوديٍ العتيق) (ولا حُ 
ب بهذا البياض وهى جدين) 
[ الديوان.ء ص 202 ] 
ونادرآ ما تأتيى المقابلة مقصورة على شطر 
واحد: [ الخفيف ] 
آنث (دفء الشتا) و(برد المصيفي) 
[ الديوان.ء ص 453 ] 
واستخدم الخطي التقطيم. وهو تكرار 
وحدات صوتية ضمن البيت الشعريء. وغالبا 
ما يأتي موزعاً على شطري البيت» وأتى 


بألوان عديدة منه؟ ومن التقطيع الثنائي : 
[ الواغر ] 
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(وسمر الخط مركّها التراقي) 

(وبيضٌ الهندٍ مغفمدّها النخاعءٌ) 
[ الديوان؛ ص 278 ] 
ور التقطيع الثنأني المحصور في الصدر: 
وهو قليل وبناه على التضاد : [ الطويل ] 
(بعادهُمٌ قربٌ) و(فقرهمٌ متى) 

: 0 

تبل يدي اليمنى بِهٍ وشماليا 
[ انذيوانء ص 473 ] 
وممأا ينأه على ثلاث واحدات »؛ وعني بتر صيع 
بعض أجزائه : [ البسيط ] 
من دوحة (طابٌ مجناها) وَ(حَلق أع 

لاها) كما (ِقَرَّ مَسرّى عِرقِها) وزكا 
[ الديوان.ء ص227 ] 
ومن التقطيع الرباعى المر صّع أغلب أجزاته : 
[ البسيط ] 

23 5 ل 

(عف السريرة) (صَفام الجريرة) (م 

قدام العشيرة) (جَوادٌ بما مَلَكا) 
[ الديوان» ص 227 ] 
ومما بسأه 5 وجنات سمست» ورضصع أجزاءه 
فأتى ممجلجلة : [ الكامل ] 
0 و3 .0م 2.0 
(شمس العلا) (نجم الهدى) (طود النهى) 

(بحرٌ الندى) (ركن النجا) (كنز التقى) 
[ الديوانء ص 467 ] 
وقد تأتى جل مفردات البيت مقطعة فرهب١‏ 
الإيقاع: [ الخفيف ] 
بأ أخا الفضل والنباهة والسوء 

دك والذكر والأيادي اللجحجيسام 


[ الديوان. ص 145 ] 


3047 


وقد يرد التقطيع مبئيا على التشبيه ضمن 
سلسلة مر الأبيات المتتابعة : [ الخفيف ] 
(كسرويٌ) العدالة (اسكندريٌ ال 
فتع) والعزم (رستميٌ الكفاحج) 
(اسدُ الفتكِ) (أجدل الخطي) (ذيبٌ ال 
مكرٌ) (فهدٌ الوثوب) (كبش النطاج) 
احنفٌ الحلم) (اكثمٌ الرأي) (زبِيرٌ ال 
ثار) (قِسٌ البيان) (كعبٌ السماج) 
[ الديوانء ص128 ] 
ويأتي الجناس في شعر الخطي بقلة؛ ومن 
التام منه: [ الطويل ] 
توجهتٌ من «مِرَّي» ضحي فكانما 
توجّهتٌ من «مِرّيه إلى العلقم المر 
[ الديوان»ء ص360 ] 
وأكثر وروده ناقصاً موزعاً على شطري البيت : 
[ الخفيف ] 
يوم حظي من المسّرة وافٍ 
وشسرابيّ ضَافٍ وعيشي رغيد 
[ الديوان»ء ص201 ] 
وقد يأتي طرفاه مركزين في شطر واحد: 
[ الخفيف ] 
اخذوا عن عليُهم حِيِن تنيو ال 
بيضٌ قط الطلا وقد الهام 
[ الديوان.» ص44! ] 
وفد يركزه فيجانس بين تركيبين: [ الخفيف ] 
الفوا (بذلة النفائس) في السل 
5 و(بذل النفوس) في الأقدام 
[ الديواتء ص ١44‏ ] 


0 الخطي العبديء أبو البحر جعفر بن محمد 0 


على أن الخطي وإن لم يتحرر من قيود البديع 
إلا إنه استعمله باعتدال في الغالب. فكان له 
دور في زيادة جرعة الموسيقى» وغلب على 
لغته الرصانةء لكنه لم ينج من المبالغات 
وبعض التراكيب اللغوية الفجّة. ومع ذلك عد 
أهم شاعر ظهر في منطقة «البحرين» في زمنه. 
وأشعر من ترجم له ابن معصوم في 'اسلافة 
العصر»»؛ والمحبّي في «نفحة الريحانة» 
بالقياس إلى مواطنيه [ ضيفف؛. عصر الدول 
والأمارات » ص 1335 ]. 


* نيعار 


نديوانه طبعتان: الأولى طيعت في «#طهران؟ 
عام 1373ه/ 1953م. أعذها والخرسيها 
على بن الحسين الهاشمي (ت 1969م)»: 
واعتمد فيها على نسخة خطية عثر عليها في 
«خراسان» صدفة. ويرجح أن تكون نسخة 
العلامة «عيد الصمد بن عبد القادر الحسيني 
البحرائي»: كان حياً في (1104ه/ 1692م)) 
كما يرجح أن تكون منقولة عن نسخة 
«الحسن بن محمد الغنوي الهذلي»ء راوية 
أشعار الخطيء وصديقهء وناسخ المخطوطة 
الأم. وكان الشاعر يتولى بنفسه إمللاء شعره 
عليه وذلك في قرية #سار» من قرى البيحرين 
في عام 019]ه/ 1610م [الديوان» 
ص 92 293 489 ). 

أمَا الطبعة الثانية فبتحقيق ودراسة البأحثين 
الععرويية د أنيسة أحمد المنصور ود. عيد 
الجليل منصور العريض. وقامت امؤسسهة 
جائزة عبد العزيز معود البابطين لأوبداع 
الشعري» الكويتية بنشرها ضمن أعمال "دورة 
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علي بن المقرب العيوني؛ شاعر البحرين في 
القَرن السابع الهجريء والمتعقدةٌ في مملكة 
البحرين في أكتوبر 2002م. 
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والإفازاقب» الجزيية العربية ب العراقه 
إيران؛ دار المعارف. مصرء 1980. 
ص  !33‏ 135؛ © المحيى؛ محمد 


أمين. خالل صة الأثر في أعيان الْمَرِن 
الحادي عشرء دار صادر؛ يروث شء اي 5 
© م.سء نفبحة الريحانة ورشحة طلاء 
الشتانة 6 سح. عبد الفتاح الحلوى دار أماء 
الكت العرييده الماأهرة. 373 1. 
73- 213؛ ©*المدنيء علي بن 
او 0 معصوم)؛ سالا فه العصر في 
محاسسن الشعراء بكل فصر »؛ المكتبة 
المرتضويةء إيرأن» 132/4؛ © المنصور. 
أنيسةة: شير اليحرين من الشرن السابع 
عشر إلى الثلث الأول من الغرن العشرين + 
أطروحة بصدد النشرء ص [13. 149. 
6 © م.س ء لمات أبداغية لشاعر 
البحرين جعغر الخطىء دراسه بصدد النشر 
فى مجلةالعلوم الإنسانية جامعة 

البعدرين: 
د. أئيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 
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8 الخطيب الإسكافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله 0 


00 الخطيب الإسكافي أبو عبد الله. محمد بن عبد الله 


زت 0ه 029 آم ) 


هو محمد بن عبد الله الخطيب 
الإسكاقي» لغوي» أديبء كاتيب» 
شاعرء كئيته أبو عبد اللّه. ويسميه ياقوت 
الحموي في كتابه إرشاد الأريب المشهور 
مببم لامك يسميه (خطيب القلعة 
الفخرية). ويوجد علم آخره يشاركه في 
الاسى؛ مما أوهم بعض المثرجمين فحسب 
الرجلين رجلا واحداء وذلك اسمه محمد بن 
عبد الله الإسكافي البغدادى (أبو جعفر») وفاته 
0ه/ 854م. وغيو كام معتزليء له 
تصائيف وأخبار في تاريخ بغداد [ 5/ 416 ]: 
ولكنّه غير عالمنا هذاء وذكرتاه هنا لكى لا 
يقّع التخليط بينهما . | 


أمَا صاحب هذه الترجمة فهو متعدد جوائب 
الثقافة من أدب ولغة وتفسير وغيرهاء جاءت 
ترجمته مقتضية جذا في كثير من المصادرء 
فلم تتحدث عن شيونخه.؛ ولا عن تلاميذه؛ 
ولا عن رحلاته العلميّة؛ ولا عن الأعمال 
التي مارسهاء ولا حتّى عن تاريخ ولادتهء 
وإنّما اكتفت يذكر موطنه فقالت: هو من 
أهل أصبهان. وأصبهان مديئة عظيمة خرجت 
الكثير من العلماء والأدياء والمفكرين» 
فلذلك ألف أحدهم كتابا فى علماء أصبهان. 
وسموه بالخطيب؛ لأنه مارس هذه المهنة في 
مدينة الري: حيث كان صاحبه وصديقه 


الصاحيب بن عباد. وهو كما ذكرناء أ خسن 


أصحاب الصاحب بن عيادء الوزير الأديب 
المشهور : له كلمة ينخص فيها بعض العلماء 
الذين عاصروه من أصبهانء قال الصاحب: 
قاز بالعلم من أهل أصبهان ثلاثة: حائك» 
وخلاجء وإسكاف: فالحائك أبو علي 
المرزوقي؛ والحلاج أبو منصور ماشد؛ 
والاسكاف أبو عبد الله الخطيب . 


و1 
تيكار 


ماسن عا انير كوك يني 


1[ مياديجاللغة. وصفوه بأنه معجم صغير 
وجد على حاشية الكتاب ما يلى: (وجد في 
الأصل ! 80 نشول عنه ما لكيّسة * هذا الكتأبف 
أعنى مبأدوح ! اللغة» مستخرح من كتاب ائلعين 
للحخليل » وتوادر ابن الأعرابي» وخروف انين 
غمرو الشيباني » ومصئف أبي زيده وجمهرهة بن 
دريد الأزدي”». 


ليس له فهارسء» من أبواب مبادئ اللّغة: باب 
فى ذكر السماءء وباب أسماء البروج 
والأزمنة والأوقات. باب الليل والتهار» ياب 
صفة الحر والبرد ... الخ ' 

وقال في ياب ذكر الماء والكواكب: 
*السماء كل ما علاك فأظلّكء ولذلك قيل 


#لا الخطيب التبريزيء أبو زكريا يحيى بن على 10 


للقف وللسحاب ولأعلى الفرس سماء . 
الخة . طبع هذا الكتاب برواية أ, بي الفرج 
الأردستانيء دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ 
95ه/ 7 ام؛ 2 - شرح شواهد كتاب 
سيبويهء ممقود؛؟ 3 نقد الشعرء مفقود؛ 
او يه الملوك؛ 
-درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات 
يي مطبوع برواية أبى يجالفبرج 
الأردشتاني.ء ط1آاء بيروته. ذار الآأفاق 
الجديدة. 1973؛ 6 خنلق الإنسان؛ 
7[ كتاب المحاسنء وفيه 35 مجلساء وأكثر 
موضوعات بعضها في القرآن وبعضها في 
أخبار الرسول» ويشغل فيهاالكلام على 
النحو مكانا كبيرا؛ 8 غلط كتاب العين؛ 
الغرّة؛ تتضمن شيئا من غلط أهل الأدب: 
معشود . 


( كي اطي مس ++ 
8 مساق روط عتم 
© الحموي». ياقوت. إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب: المشهور ب (معجم 
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الأدباء). نعح. الدكتور 05 فشريد 
رفاعي ؛ ٠‏ مطبوعات دار اليكدية بمصر » 
8 © هالزركليء خير الدين؛ 
كتحساف الأعلامء طك ببيبروؤلكثه 
لبنان. 9ه / 9اإمء 77 ٠.102‏ 
© السيوطى. جلال الدينئ؛ بغية الوعاة 
في طيقات اللغويينة والنحاة. نح . 
محمد أبو الفضل إبرأهيمء مل 1. مطبعة 
عيسى الباتن الحلبى وشركاه. الشاهرة؛ 
مصير» 4ه/م/م 1964م. 149/1 
0 !؛؟ © الصفدى. صلاح الدين ؛ الواني 
بالوقيات» طش » باعتناء»: مح دايدرينغ ٠١‏ 
دار التشوىرة: ٠‏ عرأر نر شتايتر: 5557 بأدن» 
4 [اه/ 4 إم. 3/ 7:.: ترجمة رقم 
0 ]؛ © كحالة. معجم المؤلفين»؛ ط [. 
مبؤسيسة الرسالةء 4ه/ 3 ام 
3 437. ركم 03 +1. 


د. محمود الريناوي 
جامعة دمسصى 35 سوريا 


8 الخطيب التبريزيء. أبو زكريا يحيى بن على 


(421ه/ 1030م - 02ك5ه/ 1109م) 


يدكر ياكوت الحموي وأين القفطي أن 

والذه كان أدييا ويطلقان عليه 
لقب ابن الخطيب» بينما يذكره أهل التراجم 
بلقب «الخطيب»؛ ولهذا السبب غلب عليه 
هذا اللقب. ولد في تبريز وترعرع بها إلا أننا 


لا تملك معلومات كافية بشأن هذه الفترة 
الأولى من حيائه. وبعد أن تلقى تعليمه الأول 
في تيريز انتقل إلى المدن المجاورة لمواصلة 
تحصيله العلمي؛ فذهب إلى بغداد ودرس 
على أبي الاسم الرقيى؛ وحسن بن محمد بن 
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الدمّان» ثم انتقل إلى البصرة ودرس على 
فضل بن محمد المقصباني : ثم درس على يد 
عبد القاهر الجرجاني في جرجان. 


في عام 443ه/ 1051م ذه الخطيب 
التبريزي إلى معرة النعمان ومكث فيها حتى 
عام 446ه/ 1054م وهناك درس على أبي 
العلاء المعري كتاب «#التهذيب في اللغة؛ 
للأزهري بالإضافة إلى بعض كتب اللغة 
والأدب» ثم عاد إلى بغداد والبصرة» وفي 
عام 456ه/ 064ام ذهب إلى دمشق وتلقى 
العلم على علماء مشهورين مثل ا لخطيس 
البغدادي» كمأ استمع في ضور إلى دروس 
في علم الحديث من العالم سليم بن أيوب 
الرازيء بعد ذلك اتجه التبريزي إلى القاهرة 
وأصبيح أحد رواد مجلس دلجي البابشاز 
العلمى كما تقل عنه النقاش الذي كأن يدور 
في علم اللغه العربيةٌ. 

يعتقد أن الخطيب التبريزي عاد إلى بغداد مرة 
أخرئ بعل عودته من الحج. والمعروف عنه 
أنه تنقل تقريبا فى جميع المراكز العلمية في 
عصره واستفقاد من علماء كثيرين ع أمثال أبن 
برهان البصريء وأبي القاسم التنوخي. 
وهلال بن محسن السبع. وأبي القاسم 
السياري. وأبي الطيب الطبري» وأبي بكر 
العلاف. بالإضافة إلى نبوغ التبريزي في علم 
اللغة كان ضليعا أيضا فى الأدب وترك 
مؤلفات قيمة في هذين اباب كما قام 
بتدريس اللغة والأدب فى المدرسة التظامية 
في بغداد وشغل خطة أمين المكتبة في هذه 
المدرسة لمدة من الزمن. من أهم التلاميذ 
الذين تلقوا العنم على يديه أبن الأشقر 


البغدادى؛»؛ وأبو الحسن بن 


الخليد:ة ومو 


8 ' الخطيب التبريزيه أبو زكريا يحيى بن علي‎ ١ 


السعادات بن الشجرىي» وأبو بكر بن العربى؛ 
وابن الهبّارية» وأبو منصور الجواليقي» وأبو 
الطاهر السلفى. ويقول المستشرى بلا ستار إنه 
لعزن سانا ذكرته بعض المصادر من أن 
الخطيب اليغدادي هو أحد تلاميذه. 

توفي التبريزي فى 28 جمادي الآخرة عام 
2 الموافق ل 2 فبراير عام 109] ببغداد 
ودفن في قبر باب الابرز. 

يعبر الخطيب التبريزي من أهم الشخصيات 
التى نبغت فى مجالى اللغة والآأدب» إلا أتنا 
لآ عرد دي مؤشر في المصادر الكل سيكية عن 
أي المدارس التي كان يتبعها ويسير على 
منهجها. ويلاحظ من خلال مؤلفاته أنه يتبع 
أحياتا البربية وانحيانا السرم سير على 
درب الكوفيين بينما تعكس بعض مؤلفاته 
الأخمرى تبنيه للمدرسة البغدادية» ولهذا 
السبب يعتقد أنه كان صاحب منهجم حر في 
كتاباته ولا يتقيد باتباع مدرسه معينه. يعتبر كل 
من القصباني» وابن برهان من أهم أساتذته 
البصربين؛ بينما نجد من أساتذته الكوفيين 
تمقط أبنأ العلا»ء. هم البصريين الذين 
تقلوا عن التبريزي 0 بعد نجد أبا عمرو بن 
العلاء. والخليل بن حملت وسييوية 5 
عميدة ١‏ والأصمعي» والسكريء وابن د 

وابن جتى» وأبا علي القارسي. الي 


سناد 


١‏ - تهذيب | 0 وهو من أهم 
الدراسات التى تناولت ماجاء فى كتاب 
#إصلاح المنطق؟ لابن السكيت (ت 244ه/ 
8م) وقد تناول التبريزي في المقدمة رغم 


_ الخطيب التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي 814 


صغرها بعض الأخطاء والتكرار الذي ورد في 
الكتاب السابق . وقد نشر كل من محمد زكي 
وصالح عليء القاهرة 325اه/907ام. 
وبنرالدين نعساني» الماهرة 21913 جزء! من 
الكتاب» بينما نشر الكتاب كاملا من قبل فخر 
الدين قباوة. بيروت 1403ه/ 1983م 
وفوزي عبد العزيز مسعودهء 1-11: القاهرة 
16 7 2 - شرح لاميةالعرب». 
شرح لقصيدة الشنفرى المشهورةء نشره 
محمود محمد العمودي [ مجلة معهد 
المخطوطات العربية. 21/1<غ7)77. 1418ه/ 
7م ص 135 183 ]؛ 3_الملخص 
في إعراب القرآنء وصل إلينا منه المجلد 
الثاني نشره محمد عبد المجيد الطويل 
[ مجلة معهدالمخطوطات العربيةء 
ملاء11. 1420هم/ 1999م:؛ ص 7 - 
9 ]؛ 4 شرح القصائد (المعلقات) العسشر» 
وشرح للمعلقات السبع التي علقت في الكعبة 
في العهد الجاهلي بالإضافة إلى قصائد 
للاأعشى الكبير» والنابغة الذبياني وعبيد بن 
الأبرص (نشره شارلس جيمس ليال» كالكوتا 
2ه/م 1894م؛ ومحمد محي الدين عيد 
الحميده القاهرة 1382ه/ 1962م؛ وفخر 
الدين فباوةء حلب 1389ه/ 1969م؛ وعبد 
السلام الخوفي؛ بيروت 1405ه/ 1985م؛ 
وعمر فاروى الطبة» بيروت): وكتاب اشرس 
القصائد السبع" الذي نسبته إليه المصادر 
الكلاسيكية هو القسم الذي احتوى على 
المعلقات من كتاب #شرح القصائد العشر»؛ 
5 - شرح بانت سعاد (شرح قصيدة كعب ين 
زهير)ء نشره فريتز كرينكاو؛ بيروت 1401ه/ 
1 ام؟ وعبدالرحيم يوسف الجملء 
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القاهرة 0ه/1990م؛ 6- شوح 
مقصورة ابن دريدء استائبول 1300)» 41319 
نشره عبد الله اسماعيل الصافى» القأهرة 
371ه/ 1951م؛ ومتحمد زهير الشأويش» 
دمشق 380 [هر/ر ١6م؛‏ وفخر الدين قباوة. 
حلب 1398ه/ 1978م؛ 7-الكافي فى 
العروض والقوافي؛ نشره الحساني حسن عبد 
اللهء مجلة معهد المخطوطات العربية» 
1لا 1386هم/ 1966م: ص 1 250. 
ونشر بعنوان «الوافي في العروض والقوافي؛ 
من قبل عمر يحيى وفخر الدين قباوة» حلب 
0ه 1970م دمشق 1407ه/ 1986م؛ 
8 شرح ديوأن أبي تمام (شرح المفضليات)» 
1-111 نشر فخر الدين قباوةء دمشق 1388 
[139ه/ 1968 1972م؛ بيروت 1407ه/ 
7م!؛ 1-111. ونشر على محمد البجاري» 
القاهرة بدون تاريخ؛ 9 شرح ديوان أبي 
تمامء نشره محمد عبدو أعظمء القاهرة 
71ه/ 1951م؛ 1١0‏ شرح أشعار 
الخمسة؛ شرح لكتاب أبي تمام. نشره جورج 
فريتاق. بون 1828؛ ليدن 1838! بولاق 
6- 1296ه؛ !21-1 ونشره محمد محبى 
الدمن عبن الحمية: القناه 3575| 
8م؟؛ [[1-1؛ ونشره محمد عبد المنعم 
خفاجيء القاهرة 1375ه/ 1955م. وتذكر 
المصادر الكلاسيكية أن المؤلف كتب ثلاثة 
شروح (صغيرة ومتوسطة وكبيرة) لهذا 
الكتاب؛ 11 شرح سقط الزند. شرح كتبه 
لديوان أستاذه أبي العلاء المعري. طبع مع 
شروح ابن السيد البطليوسي وقاسم بن حسين 
الخوارزمىء 1 ,لا القاهرة 1365 1368هم/ 
515 08م 2 كنز الحفاظ في كتاب 
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ا ا ال يل ري ييا 
المواضيع »؛ نشره كل من لويس شيحو ء سروت 
3ه/ 1895م: وصالح بن علي» القاهرة 
5ه/ 1907م؛ 13 شرح اللمع قي 
النحو. شرح كتب لكتاب ابن جني» نشمره 
السيد تقى أبو السيدء المنصورة |141ه/ 


الصينة 


1[ 199م. 


4 شرح ديوان المتنبي؛ 15 - شرح ديوان 
امرئ القيس؛ 16 - شرح ديوان النابغة؛ 
7- مقدمة في النحو؟ 18 - تهذيب مقاتل 
الفرسان؛ 19 تفسير القرآن؛ 2720 تهذيب 
غريب المصنف؛ 21 تهذيب غريب 
المحديث . 


لمسااورك متم 
© الباخرزي» دمية القصرء نشر عبد الفتاح 
محمد الحلوء القاهرة دا ثن 1/ 145 
7؟ © اليحموروي» يافوريت: معجم 
الأدباءء القاهرة 1936 1938ء 20/ 
5 28! © ابن الأنباري» نزهة الألباء؛ 
نشر إبراهيم السامرائي» الزرقاء 1405ه/ 
5م, ص 270 273؛ © ابن 
القفطىء إنياه الرواة» 4/ 28 30؛ © ابن 
الجوزيء المنتظم» حيدرآباد 359اه/ 
0م. 161/9 163؛ © السمعاني» 
الأنساب؛ © الذهبيء سير أعلام النبلاء. 


الخطيب التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي لا 


9 269 271:؟ © اين خلكان»؛ وفيات 
الأعيان». نشر إحسان عباس » بيروت 
1+7 1398[ه/1977 1978م. 
6/ |6 196؛ ©ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» 197/5؛ © السيوطي» 
بغية الوعاة؛ بيروت» د. ته ص 413 
4+ © اليافعي, مرأة الجنان» بيروت 
0هم/ 0م 3+ © طاش 
كبري زاده» مفتاح السعادة» 1757/1 
6 ؛ © ابن العمادء شترات الذهبء»ء 
الماهرة 1350 [35اههء 157/8 
8 ؛ »© قباوة» فشر الدين» منهح 
التبريزى في شرحه للمفضليات وقيمته 
التاريخية للمفضليات. دمشق 1997؟؛ 
© الفتئلى؛ عبد الحسينه؛ النحو عند 
التبريدرى فى شرح القصائد العشرء 
المغرد 5آ/ا/ لء بغداد 1987» ص 87 
1185ء 
67ل ,عالء أطعوةة) بممماعاعه8 0230 » 
«منا5 ,279 ,أ ,انأ 18أأنا مهلاء015)م 
موعن |2 .آب8ة ه :492 ١,‏ رعصضةقطتمعدرهام 
أعوللعمهاكااقممْ «حنوادا ,أعاعءطع [ ,380 
98-99 ,11/1 ,(أعع#مناعرع١1‏ عوكارن 1) 
«لإعومع ,أعاوط 1 -اق ,لمتعذااق5 الأملساظ ٠‏ 
461-462 ,7 ,ناذا أه 5أ0ع8هممات6 


د. أحمد أوزال 
مركز البحوث الإسلامية ‏ استاتبول ‏ تركيا 
ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي ‏ تونس 


6 ابن خطيب الدهشة:» أبو الثناء نور الدين محمود. 8 
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0 ابن خطيب الدهشة. أبو الثناء نور الدين محمود 


(750ه/ 1349م - 834ه/ 1431م ) 


[وم الثناء نور الدين محمود بن شهاب 

١‏ الدين أبو العباس أححمد بن ميحمك بن 
على [البابانى» هدية العارفين. 410/6 ] 
الهمدائي الفيومي الأصل الحموي؛ الشهير 
نأب عطي الدفدة, 


مه د 33 


فقيه شافعيى ومحدث مفيدء له مشاركة قويّة 
في النحو والشعرء وكأن من الأعلام البارزين 
للحياة الفكرية فى حماة وقتئذ. 

لم يحظ هذا العالم بترجمة تفصيلية وكافية في 
كتب الرجال التى تحذنت عن طبفته: 
والمعلومات عنه قليلة ومكرّرة في كل 
المصادر . 

آصله من الفيوم بمصر حيث وئد أبوه الذى كان 
يعرف باببن ظهيره وقد هاجر إلي سورية 
واستوطن منها حماة التي ولد بها المترجم له 
فى حذود سئنة خمسين وسيعمائة. ونشأ في 
وسط علمي مناسبء» مكنه من التبكير في 
الدراية ١‏ كان أبوو مين السلماء أصحات 
المصتفات [الشوكاني. الميدر الطالع. 
2/ 293 ] وولى خطابة الدهشة»؛ بحمأة 
[ السخاوي. الضوء اللامع: 4 129 ]ء تعلم 
فى صغره القراءة والكتابة» وحفظ القرآن وعدة 
يعون على العادة التعليمية الجارية وقتثئذ 
[ السخاريء م.سء 4/ 130 ]. ولم يشأ والده 
أن ينفرد يتعليمه بل أثر له أن يأخخذ عر غيره 
فتلغى عن جماعات من علماء حماة وتفقه بهم . 


ثم ارتحل إلى مصر والشام فأخذ بهما عن 
أئمّة عصرهء وواصل التحصيل ولقاء الشيوخ 
وكان حازما مجتهدا في أمره. مقبلا على 
الدرس وكثير الاتكباب على المطالعة. 

تخرج في الحديث على الشهاب أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد المرداوي قاضي 
حماة  712(‏ 787ه) الذي سمع منه صبحيحح 
مبلم» واخذ حن الكمال خمر ين مقيانسد 
هبة الله المعري  718(‏ 183ه) وسمع منه 
تلانيته. وتلقّى 0 البخاري ان الشيخ 
قأسمالضرير الذي لم تعرف به كتب 
التراجمء وتَغمه بوالده أحمد بين محمد 
الفيومي الفقيه المقرىء اللغوي الذي كا 
خطيب جامع حماة (ت 770ه). 

ومن أقرانه في الدراسة ثلة من أعيان عصرهم 
منهم المحدث الكبير بدر الْدين محمود بن 
أحمد العينى (ت 855ه) صاحب "عمدة 
القاري في شرح صحيح البخاري::؛ وأيو 
المحاسن الجمال يوسف بن الحسن بن محمد 
المعروف بابن خطيب المنصورية (ت 809م) 
والتقى أبا بكر بن علي بن عبد الله بن حبّة 
الأزراري الحموي (ت 537ه):؛ وناصر الدين 
أبا عبد الله محمد بن عثمان الجهنى الحموي 
ويعرف بابن البارزي (ت 823ه). والزين 
عمر بن أحمد بن المبارك الحموي ويعرف 
بابن الخرزى (ت 862ه). 
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برّز في الحديث وغريبه [ الزركلي» الأعلام: 
7 | ووصف بشيخ المحذثين في عصره 
ببلده [ البنجوينيء دراسة عن المترجم له. 
ص 31 ]. وبرع في الفقه وأصوله والعربية 
واللغة وتقدم فيهاء. واشتهر ذكره وعظم قدره؛ 
إلى أن انفرد مذة بالمشيخة العلمية لحماة بعد 
موت رفيقه ابن خطيب المنصورية (ت 809ه) 
[ سخاوىي»؛ ع . سن ع 104 ]. 


أثنى عليه عامة من ترجموا له من أقرانه 
وغيرهءكابن خطيب الناصريةء علي بن 
محمد بن سعد الحلبي رت 843ه)ء والتقى بن 
فهد محمد بن محمد(ت 871ه) 
[ الصابونيء تاريخ حماة» ص158 ] ولكن 
أبا بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن 
قاضي شهبة (ت 851ه) مع أنه مدحه في 
مع.جمههء إلا أنه أشار إلى أنه كانت فيه غفلة 
وعنده تساهل فيما ينقله ويقوله [ السخاوي»؛ 
و.سء 130/4 ] وقال فيهابن حجر في 
أنبائه: انتهت إليه رئاسة المذهب بحماة مع 
الدين والتواضع المفرط والعفة والإنكباب 
على المطالعة والأشغال والتصنيف والمشاركة 

فى الأدب وغيره وحسن الخط . 
تون فنغياة #اخياه لي هي 
5ه في بداية دولة | 


أواآخر سسناه 
لهاك الموند شي 
تم هذا بإشارةابن البارزي:»: ومو 
السرٌ بالديار المصريّة» فباشر عمله بعفة 
ونزاهة و-صمدت سيرته فيه واستمر فى هذه 
الحظة إلى أن عرف صنهنا لاه وترينه ابن 
الخزري فى أوائل سنة 826ه في عهد الملك 
اشيرق رشان الدقماقي [ سخاوي» م . من ء 
4 130 ] 


لزم داره في ! لعقد الأخير من عمره واشتغل 


ابن خطيب الدهشة: أبو الثناء نور الدين محمود 


بالإقراء والإفتاء» مع المطالعة الكثيرة 
والتصنيف» ورغم أن المصادر تذكر أنه انتفع 
به عامّة أهل حماة علما وقضاءء وأنه درس 
بمساجد بلدته ومدارسهاء كالمدلرسة 
القاسميّة: إِلَا أن ترجمته وردت غخالية من ذكر 
تلاميذ له في المجالات الشرعية واللغوية التي 
له فيها مهارة وتصنيف» واقتصر السخاوي 
على تسمية بعض من نقل عنه شيئا من أشعاره 
كالمحب بن الشحنة الحتلبي؛ والجمال بن 
موسى المراكشيء والموقق الأبي [ الضوء 
اللامع ؛ 4/ 130 - 131 ] روكانت له مكاتبات 
مطردة مع البدر بن قاضي أذرعات . 

عاش أبو الثناء زاهذا متقشماء وكان 
صالحا عالما عللامة صاحب نسك وتأله 
معروفا بالديانة والصيانة ملازما للخير 
والتواضع إلى أن مات بحماة يوم الخميس 
سابع عشر شوّال سنة أربع وثلائين وثمانمائة 
للهجرة وكانت جنازته مشهودة [ السخاوي» 
م.سء 130/4]. 

تفوّق ابن خطيب الدهشة في علوم الفقه. 
والحديثء واللغة والأدب نخاضة؛ له جهود 
ملحوظة في خدمة الفقه الشافعي. إذ عالح 
بالشرح المتين والاختصار الدقيق بعضص 
أمهات كتب هذا المذهب الذي انتهت إليه 
رئاسته بحماة» وله تعئيقات وتتقيحاته الخاصة 
به الدانة على استقلال نظره وسعة معرفته 
بالفقه وأصوله» وأهمّ أعماله في هذا تكملته 
لشرح منهاج النووي للسبكي في مجلّدات 
كثيرة؛ واختصاره لكتابي: قوت المحتاج 
للأذرعي في الفقهء وقواعد العلائي في 
الأصول والقواعد الففهية. 

أما أعماله في الحديث فأضيق دائرة من 
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أبحاثه الفقهية. وهي تأخذ قيمتها من تعلقها 
بكتب الرواية من الطبقة الأولى من حيث 
غريب اللغة فيها ومشكل أسماء رواتهاء وله 
في ذلك تقييدات واستدراكات معتيرة. تفيد 


إسة 


فى دراسة الأسانيد وفقه الحديث فى دائرة 
الصحيحين والموطأ. 

جهوده فى لخدمة الفقه والحديث»؛ وسور 
أعماله فى هذا المجال عنايته بأئفية ابن مالك 
النحوىي (ت 672ه) شرحا وتنقيحا واستدراكا 
حو 5 

ومنهجه في البحث تجميعي تكاملىي ويغلب 
عليه الطابع الموسوعي ويكثر فيه الاستدراكء 
ولا تخرج أبحاثه في طبيعتها عن التهذيب 
والاختصار لكتب المتقدمين. 


« تمكااة 


١‏ تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء 
والنسب». طبع في ليدن سنة 1905 بعناية 
طم أ)أمع د12 » تروجوت مانء فى ضبط 
أسماء رجال الصحيحين واتسوطا 
2 مختصر من قواعد العلائي وكلام 
الأسنوي» في الأصول وقواعد الفقه. مرتب 
على الأبواب» حقّقه مصطفى محمود 
البنجويني في إطار رسالة دكتوراه دولة في 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. ونشرته 
مطبعة الجمهور بالموصل ؛ العراق 4 ]إ[م؛ 
3 التقريب في علم الغريبء اخحتصار 
لتهذيب المطالع نترغيب المطالع» منه نسعختان 
مخطوطتان في دار الكتب المصرية رقمهما 
7 و678؛ 4- تهذيب المطالع لترغيب 
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المطالم» هذْب فيه مطالع الأنوار لإبراهيم بن 
يوسف بن قرقول (ت 569ه) وهو في سنّة 
مجلئدات» ذكره السخاوى [الضوءء 
0644 . والشوكاني [ البدرالطالع: 
2/ 4 | . واين العماد[ شذراته.؛ 7/ 211 ] 
وذكر الزركلي أنه مخوطوط [الأعلامء 
2-5677 تكملة شرح منهاج النووي 
للسبكي؛ في ثلاثة عشر مجلداً؛ 6 مختصر 
القوت للأذرعي » اختصار لقوت المحتاج في 
شرح منهاج الطالبين للنرووي الذي ألَفه 
الأذرعي وهو في الفقه الشافعي في أربعة 
أجزاءء قال السخاوي سماه: إغاثة المحتاج 
إلى شرح المنهاج وقيل إنه سمّاه لباب إلقوت 
[ الضوء اللاامعء 4/ 130 ]ء وقد وهم 
الباباني في هدية العارفين [ 6/ 410 ] لما 
اعتبر العنوانين كتابين مختلفين؛ 7 اليواقيت 
المضية في المواقيت الشرعية؛ 8 كتاب 
التحفة فى السبهمات»: ا شمرج ألغية ابن 
مالك في النحوء تحرير الحاشية في شرح 
الكافية الشافية؛ وهو في التيحو في ثلاثة 
مجلدات! 10 وسيلة الإصابة فى صنعة 
الكتابة» منظومة في تسعين بيتا وهي ذيل على 
الكافية. الشافية في النحو لابن مالك نظمها 


سيلة 80(5ه. 


8 لما ور ولا 4 > 
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خطيب زده؛ محيي اللنين محمد أقندي ' 8 


العراق 1984: أصل الكتاب ومقدمة 


0-0 با سنا 


بعحايشةه 3 


د محهف الناصر الرعايري 


جامعة الزيتونة ‏ تونس 


0 خطيب زاده» محيي الدين محمد أفندي 


(ت 901ه/ 1496م) 


ولد فى قسطموني. ويعرف في المصادر 

بلقب «خطيب زادهه وأحيانا بلقب 
«خطيب زاده الرومي1: وأحيانا كان يحدث 
لبس بينه وبين معاصره محبي الدين محمد (ين 
إبراهيم) التكساري الذي ا الاسم نقسه. 
بل إنه ثمة من يعتقّد أن هذين الشخصين هما 
شخص واحد. غير أن طاش كوبري زاده 
[ الشقائقء. ص 147. 2723 ]أزال هذا 
اللبس من خلال خخال والد التكسارى. 


تلقى خحطيب زاده تعليمه الأول من والده الذي 
كان يعمل في التدريس في إزئيق» كما تلقى 
على يديه العقدة وعلم الكلام والتفسير»؛ 
وقواعد الإسلام الأولى إضافة إلى علم 
الصرف» والنحو. ويعذ ذلك تلقى دروسا على 
يد خضر بك» وهو واحد من أهم علماء تلك 
الفترة. كذلك درس على يد علاء الدين 
الطوسي الذي جاء من إيران إلى الأناضول. 
وبدأ أول عمل له في التدريس في مدرسة 
أورخان غازي في إزنيق. وبقي هناك حتى عام 
5ه/ 1470م. وفي هذه المدرسة الصغيرة 


5-5 خطيب رأاده الانشاه بعلمه واجتهاده ونقل 
في العام نقفسه إلى مدرسة صحن ثمان التي 
انيشهنا السلطان محمد الفاتح وذلك في 
التاريخ نفسه. وترقى هناك حتى وصل إلى 
مرتبة رئيس المدرسين إلا أنه عزل من منصبه 
وذلك بسي حأدنة وفعت بيلة وبسنل الستئطان 
محمد القاتح. 


وبعد فترة من الزمن أذن له بالعودة إلى وظيفته 


لزمن كسب ثقة السلطان وتقديره وأصبح 


ا 
أستاذه الخاص. غير أن السلطان الفاتح أبعذه 


من السراي عندما علم أنه يستغل هذا المنصب 
ويصرح بأثة أسخاذ الملطان وذلك أثخاء 
المناظرات. وعمّب ذلك عمل خطيب زاده في 
مهنة التدريس في مختلف مدارس استانبول. 
وعندما توفي دفن بالقرب من قبر علي كوشجو 
الموجود فى ناحية أيوب سلطان. وتذكر 
التعاض لمعيل بدريايى بد سةايرت 
سلطان وأنه قتل أثناء عمله في هذه الوظيفة من 
قبل خادمهء كما يُتقل أن له ولدا. 


1 خطيب زادةء محيى الدين ميحمت أقندي 18 


تخرج على يد خطيب زاده عدد كبير من 
العلماء نجد على رأسهم كلا من كمال باشا 
زاده؛ وفناري زاده محيي الدين جلبي. وتلمهى 
على يده العلم كل من تاجي زاده جعفر 
جلبي ؛ وفناري زاده معحيى الدين محمد شاهء 
وزيريك زاده أحمد ركن الدينء وصاري 
كورز نور الدين أفندي؛ وخيالي قديمء 
وبابيك جلبي؛ وعبد الوهاب بن عبد الكريم» 
وإبري زاده» وقره بالي ايديني وغيرهم من 
العلماء. 

كان خطيب زاده ششخصا مولعا بالمناقشات 
العلمية. ويصفة خاصة كأن يتباحث دائما مع 
كبار علماء الفترة التى عاش فيها وذلك أثناء 
عوله فى عداوس الضحن. .ركان هذا اتجدان 
أحيانا يتحول إلى نقاش. وكانت هذه الخاصية 
تضعه أحيانا فى مواقفف صعبة للغاية. 
وبا لاضافة إلى ذلك فإن كوجه داود باشا الذى 
عمل صدرا أعظم في عهد السلطان محمد 
الفاتح كام بدعوة خوجه زاده محيي الدين 
أفندي ‏ وهو من كبار علماء تلك الفترة ‏ إلى 
استانبول وطلب منه مناظرة خطيب زاده. 
وعتند ناراف خوجه زاده قصوره فى العلم 
والأخحلاق قال إنه يمكنه أولا أن يناقش 
واحذا من تلاميذه إكء نه في تلك الفترة؛ فإذا 
انتصر عليهم في المناظرة يحى له أن يناظره 
بعد ذلك, 

وفي عهد السلطان بايزيد الثاني دخل في 
مساعرات علفة مع مصاج الدون مضطقى 
كستلي » وعلى أفندي الزنبتلي. وستان باشا 
وعيرهم من العلماء؛ وبذل ما في وسعه كي 
يكون هو الغالب فى هذهالنقاشات 
والمناظرات. وخاض 55 التقاشات كذلك 
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مع علاء الدين عربي أفندي ومجموعة من 
العلماء في حضرة السلطان بايزيد الثاني. 
وعندما لم يجد ما يقوله في موضوع النقاش 
انزعج الساطان وطلب منه أن يكتب رسالة من 
أجل إثبات ادعاءاتهء فقام خطيب زاده بكتابة 
مؤلفه «درسالة في بحث الرؤية والكلام؟. غير 
أن السلطان عندما قرأ هذه الرسالة لم تعجبه: 
وأمر وزيره إبراهيم باشا جاندرلي بأن يطلب 
منه مغادرة البلاد. غير أن إبراهيم باشأ لم 8 
تعقيد الأمر فلم يبلغ أمر السلطان. وأرسل 
إبراهيم باشا مقدار! من المال باسم السلطان 
إلى خطيب زاده من أجل أن يطيب خاطرهء. 
كمأ حاول أن ينسيه هذه الحادثة [ طاش 
كوبري زاأدهء ص 1485 149 [. 


كان خطيب زاده متحدثا جيدا في المناقشات 
وكان كذلك صاحب تحليل منطقىي قوي» أما 
من ناحية الأخلاق فلم يرتى إلى درجات 
علياء وكان يرى نفسه دائما أعلى من نظراته 
[ المؤلفون العثمانيون؛: 1/ 294 ]. إضافة إلى 
ذلك أرسل جلال الدين الدوّائى رسالة إلى 
أحد تلاميذء الذين يوجدون باستنا نبول وطلب 
منه أن يبلغ سلامه إلى خخطيب زاده. وخوجه 
زاده مصلح الدين أفندي. ورأى خطيب زاده 
أن كتابة اسمه قبل اسم خوجه زاده يعني أنه 
أعلى منه مرتبة في العلم. وذكر الوزير إبراهيم 
باشا أن تسلسل الأسماء هذا لا يعنى أي 
أفضلية [ غَرَيء 24 ]. ١‏ 

ومن جاتب اخر كان خطيب زاده يعتقد أن 
العلماء أعلى مرتبة من الإداريين. وحسب ما 
ذكرت المصادر فقد ذهب في أحد الأيام مع 
أفضل زاده حميد الدين أفندي. سَيس الإسلام 
في تلك الفترةء إلى الديوان الهمايوني من 
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أجل مراسيم التهنئة» وعندما رأى شيخ 
الإسلام يقوم إجلالا للوزراء نبهه فائلا إن 
احترام الإداريين اتاسيداع هر العلم. 
وينقل عنه كذلك أنه كان لا يقبل يد السلطان 
بايزيد الثاني ريكتفى فقط بالمصافحة عند 
زيارته [ طاش كوبرى زادهء ص 148 ). 
يذكر أن خطيب زاده أصدر فتوى مع معاصره 
قاسم عزاري جيرمياني تجيز قتل الملا تطفي 
أحد علماء تلك الفترة. أما أفضل زاده ومحيبي 
الدين أخوين» فبالرغم من نفورهما من الملا 
لطفيء فإنهما لم يؤيدا هذه الفتوى. وانزعج 
خطيب زاده بسيبب النقد الذي وجهه له الملا 
لطنفي وكذلك لكتيه. ويعال إنه بعد إعدام الملا 
لطفي أسرّ إلى مقربيه قاتلا: القد أنقذت 
كتبي؟» بيد أن الوا ثق الموجودة لم تستطع أن 
تؤكد هذا الأمر[كوك أي ء ص 45 ]. وفي 
الأساس فإن النقد الذي وجهه الملا لطفي 
لخطيب زاده لم يكن في موضوع مهمء 
والقول بأنه أصدر فتوى قتل الملا لطفي لهذا 
السبب لا يبدو مقنعا. وبالإضافة إلى ذلك 
ظهرت حقائق جذيدة تتعلق بقتل ملا لطمى 
وذلك من خلال الوثائق التى وصلت إلينا 
حديئا [أز أونسال. 1980 1981ء 33: 
ص74 - 78 ]. 


كان خطيب زاده من الناحية العلمية ينتمى إلى 
مدرسة فخر الدين الرازي. ووصلت صذه 
المدرسة إلى الأناضول اعتبارا! من القرن 
الثالث عشر بواسطة كل من محمد ين ناماوير 
الهنجي . وصدر الدين الخلاطي؛ وأستمرت 
مع الملا فناري وتلميذه الملا يغان. وكان 
الغا قات فى الوقت تتسهى أسعاذ والد 
خطيس زاده ‏ منشغلا أكثر بالفقه وعلم 


2-0 خطيبي زاده: 


الكلام؛. وقام بكتابة شروح وحواش لبعض 
المؤلغات تمشيا مع تقاليد تلك الفترة. وانتقد 
الملا فناري فى حضرة الفاتح مدعيا أن 
مؤلفاته لاا تعدو كونها مجرد جمع وتصنيف 
[ خوجهء سعد الدين» 412/2 413 ]ع 
والحقيقة أن ما فمله هو لآ يختلف في'شيء 
عما فعله فناري 


#ا وسار 
١‏ الفقه وأصوله : 


| حاشية على شرح الوقاية: [مكتية 
اللليمانية». الفاتحء رفم 6+ إاسمهان 
سلطان. رقم 350 ]. حاشية كتبت على 
القسم الأول من الشرح الذي كتبه سيد شريف 
الشريعة. وكتب هذا المؤلف بطلب من 
السلطان بايزيد الثانى. وتناول فيه مواضيع مثل 
الطهارة والوضوء؛ 2 حاشية على شرح 
المختصر : [ مكتبة عاطف أفندي» رقم 4672 
مكتبة السليمانيةء جار الله أفندي. رفم 
١|‏ 47؟. المكتبة الشحبية بتيره» نجيساس بأشاء 
رقم 196 ]. وهو عبارة عن حاشية للقسم 
الأول من الحاشية لعي 
الإسجي لتاب #مخعصر المنتهى؟ الذي 
وسسايي وس يات او 0 
الحاشية التى كتبها من قبله أستاذه علاء الدين 
الطوسي للسغرمع نفسه؛ 3- حاشية على 
المقدمات ا في فصل بصي يديت 
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غوامض التنقيح» وهو شرح كتبه صدر الشريعة 
عبيد الله ل مسعو د لمؤلقه : اتنشيح اللأصول». 
الحواشي التي كتبها مصلح الدين مصطفى 
السليمانية» علي باشا رقم 2027؛ مكتبة 
راغب باشاء رقم 1459 ]؛ 4 رسالة فى 
نقض الوضوء. | مكتثبة السليمانيةء جار الله 
أفندي. رقم 847؛ أسعد أفندي. رقم 
ب ارسالة في حكم التطهيره [مكتبة 
السليمانية. قصيده جى زاده سليمان سرى »ع 
رقم 710 ]. وكتب هذا المؤلف بغرض شرح 
وتصحيح بعض المعلومات النتى تتعلق 
بنواقض الوضوء في مؤلف «شرح الوقاية؛ 
لصدر الشريعة؛ 5 رسالة فى فضائل 
الجهادء يوجد من هذا الأثر نسخ مخطوطة 
كثيرة» [ مثلا مكتبة السليمانية» اياصوفياء 
رقم ٠1984‏ 1989.1988؟؛ لأله إسماعيل. 
رقم 91 ). ويحمل هذا المؤلف في بعضص 
نسلحشه اسم #ارسالة في الجهاد» [ مكتبة 
١‏ لسليمانيةء الماتح رفم 55 . وأسم 
«الإرشاد في فضائل المجهاده [ مكتبة السليمانية 
أياصوفياء ركم 1984 . ويتكون الكتاب من 
ثلاثة أبواب تحتوي علي فضيلة الجهاد وحكم 
تركه والمهام التي تقع على المسؤولين فيما 
يتعلق بالجهاد وكذلك مرتية الشهيد. 

ب - الكلام : 

6 - حاشية على حاشية التجريد» توجد نسح 
مختلفة [ المكتبة الوطنية فيض الله أفندي, 
رقم 1114؛ مكتبة السليمانية. الفاتح» رقم 
7 2928؛ خالد أفندي؛ رقم 442؛ 


و ل ون 


لاله لي»ء رقم 2215؛ حميدية» رقم725 ]. 
وهو عبارة عن حاشية للحاشية التي كتبها سيد 
شريف الجرجاني لشرح اتشييد القواعد في 
شرح تجريد العقائد؛ لمحمود بن عبد الرحمن 
الإصفهاني الذي كتبه على مؤلقه #تجريد 
الكلام؛ لنصير الدين الطوسيء وهو من 
الكتن: الأنسايية التي كانت تدرس في 
المدارس العثمانية؛ 7 رسالة في كلام الله 
ورؤيته» كتب هذا المؤلف بطلب من السلطان 
بايزيد الثاني. استعمل الكاتب في مؤلفه هذا 
المصادر الكلاسيكية فى علم الكلام وتناول 
فيه مواضيع جواز رؤية الله وأزلية الكلام. 
استانبول [ مكتبة السليمانية» أياصوفياء رقم 
6 ؟ لا له لي؛ رقم 2236 ]. ويحمل هذا 
المؤلف في بعض نسخه عنوان اارسالة في 
بحث الرؤيا والكلام» [ مكتبة السليمانية 
الفاتح. رقم 2997؛ مكتبة متحفا سراي 
طوب قابي. أخمد الثالث» رقم 1842 ]؛ 
8 - حاشية على شرح المواقف: حاشية كتبها 
على القسم الأول للشرح الذي كتبه الجرجاني 
لمؤلف «المواقف؟ لصاحبه عضد الدين 
الويجي. وتوجد منه نسخ مختلفة [ مكتب 
السليمانية. جار الله أفندي رقم 188!؛ 
مكتبة كوبريلي؛ فاضل أحمد باشاء رقم 
0؛ مكتبةالسليمانية بأدرنة؛ رقم 
414+ ]! 9 رسالة فى نفى نسبة الخسران 
إلى الأقياء» [امكفية الساهانة: ميخطوطات 
ججريسسون. رقم 0 ا وكتب هذا 
المؤلف ردا على مقولة الا يسلم الأنبياء من 
الخسران إذا تركوا ما هو أولى؛» لعالم 
يدعى ابن خير الدين. ويحمل هذا المؤلف فى 
بعض نسخه أسم «إصلاح قول ابن خير الدي:1 
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[ مكتبة السليمانية» وهبي أفندي البغدادي. 
أسعد أفندي» رقم 3547 ]؛ 10 حاشية 
على مغلطة الجزر الأسام [ مكتبة السليمانية؛ 
لا له لي. رقم 0 )| هو عبارة عن شرح 
لقسم الحسن والقبح من مؤلف اشر مح 
المقاصد؟ للتفتازاني. ويذكر اسم هذا المؤلف 
في نسخته الموجودة في المكتية الوطنية [ مراد 
ملاء رقم706 ] تحت عنوان احاشية على 
الحسن والقبح"؛ 1١‏ - رسالة في بحث العلم 
والكلام؛ رسالة من ورقتين تتعلق بتعريف 
مصطلحات العلم والكلام [ مكتبة السليمانيه » 
الشهيد على باضاء راقم 2509 . 

ح ‏ آثاره الأخرى : 

2 - حاشية على حاشية ! لكشافه؛ حاعسسية 
على الحاشية التي كتبها سيد شريف الجرجاني 
على كتابس «الكشاف» للزمخشري.» وهو 
الايات البخمس والعشرين الأولى من سورة 
البقرة. وتوجد بعض النسمم المسمخطوطة من 
الكشاف» [ مكتية السليمائيهة»ء حجار اللهء 
أفندي» رقم 4202 المكتبة الوطنية» مراد 
ملاء رقم 268؛ مكتبة كوبريلي» فاضل أحمد 
باشا: ركم 0 ]+ | رسالة فى الجهة»؛ 
حاشية على القسم الذي يتعلق بالجهة للحاشية 
التي كتبها سيد شريف الجرجاني للشرح الذي 
كتبه ممحمد بن مبارك شاه على مؤلف ٠‏ حكمة 
العين١‏ لصاحبه على بن عمر الكاتبي القزويني. 
ويحمل المؤلف في بعض النسخ أسم الرسألة 
نسختان فى مكتبة السليمانية [ اياصوفياء رقم 
0؛ حسن حسني باشاء رقم 600 ]؛ 


ا خطيب زاده؛ محيبي الدنين محمد أكقتدي 5 


4 _ الأجوبة التّسعة» رسالة تتكون من 
ورقتين تتناول الأجوبة التي قدمها أثناء 
نقاشاته مع مجموعة من العلماء في ماهية 
العلم [ مكتبة السليمانية» حسن حسني باشاء 
رقم 600 ). 
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(713ه/م 13م - 76'ه / 14م )2 


الله بن سعيك السلماني : أديب ومؤرام 
وجغرافي وفقيه وطبيبٍ وعالم بالسياسة 
والموسيقى» يلمّب بدي الوزارتين. وزارة 
القلم اعتبارا لملكته الأدبية وما تحلى به من 
نبوع في الإنشاء والتعبير والترصّل» ووزارة 
المعارك. كما يلقسء من جهة أخرى» بذىي 
العمرين وذلك لانكيابه على الكتابة ليلا 
وإدارة شؤون الدولة نهاراء ويذي الميتتين» 
من جهة ثالئة. لأنه دفن ثم أخرج من قبره 
وأحرق. 


ينحدر من أسرة شاميّة الأصل هاجرت إلى 
الأندلس. وتحديدا إلى قرطبة فطليطلة ثم 
لوشة ومنها إلى غرناطة. وكانت تعرف قبلها 
ببني وزير ثم اطلق عليها #بنو الخطيب؛ نسبة 
إلى سعيد الخطيب الجدّ الأعلى لصاحب 


الترجمة المولود بجنوبى غرناطة ببلدة لوشة 
وكانت تدعى إلبو لا لاوس 132 انامأ[ . 

انتقل ابن الخطيب إلى غرناطة صحية أبيه 
وكان أحد عمال بلاط بني نصر وبها قضى 
شبابه وتلقى دروسا فى الفلسفة والطب 
والأدب على أبرز شيوخهاء فقرأ القرآن على 
ابى عبد اللهتين عبد المولى العواة وأكق 
كتابة وحفظا وترتيلا: وأخذ العربية عن أبي 
الحسن القيجاطي. وأبي القأسم بن جزي» 
ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على إمام 
النحويين على عهده الشيخ الخطيب أبي عبد 
الله بن الفخار البيري. وقرأ أيضا على أبي 
عبد الله بن بكر. وتأدب على أبي الحسن بن 
الجياب. كما روى عين كثير من المسحدثين 
كأبي عيد الله بن جابر وأخيه أبيى جعفر. 
وابن البركات بن الحاج؛ والأخوين بن 
سلمونء وأبي عمر بن الزبيرء وأبي عبد 
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الله بن بيبش » وأبيى محمد الزرقون» وأبيى 
عيد الله بن حزب اللهء وأبي عبد الله المقري 
التلمسانىء وأبى عبد الله بن مرزوق» 
ودر كير كما أخة الطب والععالي 
وصناعة التعديل عن أبي زكريا بن هذيل 
ولازمه. 

وهكذا لمع نجم ابن الخطيب حتى أصبح أبرز 
الكتّاب والشعراء والساسة في عصره. بيد أن 
أباه قد استشهد في وقعة طريف في جمادى 
الأولى من عام 41ه/ 29 أكتوبر 1340م: 
ناتجه نحو السلطان أبي الحججاج يوسف بن 
إسماعيل (733 755ه/1354-1333م) 
أحد مشاهير بني الأحمر وظل يمتدحه فقربه 
وأثبته في ديوان الكتّاب ثم قلّده الوزارة بعد 
وفاة رئيس ديوانه ابن الجيّاب. وظل بعد 
وفاته وزيرا لابنه الغنى بالله محمد الخامس 
(755- 760ه/ 1354 - 1360م) وسقيره 
لدى السلطان أبى عنان فارس المريني (749 
759ه/ 1349 - 1359م) لتجديد أواصر 
الحلف بين دولتي بني نصر وبني مرين؛ وكان 
قبلها قد وفد على بلاطه ليعزيه في وفاة والده 
أبي الحسن سنة 2م/ 1353م: وقد حضر 
جنازته بقلعة بنى شالة. 

وفي سنة 760ه/ 1360م انقلب إسماعيل على 
أخيه محمد الغنى بالله واستلب عرشه» 
فافتقد ابن اللقطيي عرّه وأودع السيجن 
بغرناطة وابترّت أمواله مما حدا بأبى سالم 
المريني سلطان المغرب إلى أن يستسمح 
سلطان غرناطة للغني بائله وابن الخطيب في 
مغادرة بلاد الأندئس والحلول بالمغرب»: 
فكان لهما ذلك ووفدا على فاس سنة 761ه 
وبذلك أتيح لابن الخطيب الطواف بأتحاء 
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المغرب؛ فزار مراكش واقفا على آثار الملوك 
ومآثر الصالحين. وأثئناء أوبته من رحلته عرج 
على مدينة سلا فأعجيه موقعها وانقطاعهاء 
فرآها موافقة لمراده. فجنح إلى الاستقرار بها 
وأذن له السلطان فى ذلك؛» كما أجرى عليه 
جراية واسعة. واستمرٌ مقيما بهذه المدينة 
منتبذا عن سلطانه المخلوع المقيم بفاس» 
رافضا لنلسياسة وأسبابهاء زاهد! في الوزارة 
وأتعابهاء سعيدا بخلرته حتى نكبه الدهر في 
حرمه وأم أولاده عام 762ه فتجددت أحزائه 
وهاجت أشجانه وتكدرت غريته. وقد بث 
آلامه وأفجاعه بهذا الحدث الأليم في كتابه 
#نقاضة الجراس". 


وقد اجتمع في سلا بوليها أبي العياس 
أحمد بن عاشر كما كان يأوي إلى زاوية 
النساك بهذه المدينة؛ وكانت مجتمع أمل 
الخير والصلاح من الأولياء. وكان يتحنث 
فيها الليالى ذوات العددء ويمصده بها الزوار 
من الأدباء والعلماء. وكان يأوي أيضاأا إلى 
رباط شالة مرابطا فيه مجاورا لمدافن ملوك 
بنى مرين . وقد دامت سكتاه بسلا قريبا من 
للاث سنوات حتى قتل السلطان أبو سالم في 
فاس. وتولى بعده السلطان تاشفين الموسوس 
بعدما استبد الوزير عمر بن عبد الله بالتصرف 
المطلق فى دار الملك» فاضطر ابن الخطيب 
إلى مد اليد إليه والتقرب منه حفاظا على 
حرمته وذمتهء فشد الرحلة إليه. وما لبث 
السلطان الجديد أن خلع هو الآخر من طرف 
الوزير المستبده وبويع للسلطان أبي زيان 
محمد بن عيد الرحمن: فخاطبه ابن الخطيب 
من سلا بقصيدة يهنثه فيها بالملك» وأردفها 
برسالة نشرية. ثم شد الرحلة مرة ثانية إلى 


00 ابن الخطيبء أبو عبد الله لسان الشين محمب ين عبد الله ا سس لمج هوق 


فاس زيادة في التقرب قصد تجديد الظهائر 
التي كانت له. وقد عاد من عند السلطان ب 
كثير واحترام شهير. وتقرب من الوزير 
المستبد وامتدحه بيعضض القصائد بعدما كان قد 
هجاه من قبل. وقد عرضت عليه وهو في 
فاس الخدمة بالأعتاب السلطانية. فاعتذر عن 
قبولها مفضلا الخمول والراحة وهناء اليال 
والاشتشغال بالتأليف والتصنيف . 


وفي المغرب التقى ابن الخطيب يابن خلدون 
فكان بين الرجلين علاقة متينة أَرْمَ لها الأول 
في «نفاضة الجراب» والثاني فى #التعريف9؛ 
وكانت بينهما مراسلات تدل على مدى تقدير 
كل منهما لآخر. 

وفي سنة 763ه/ 1362م أعيد الغني بالله إلى 
عرشه فدعا ابن الخطيب إلى تقلد الوزارة ثانية 
ليقوم بأهمّ دور سياسي يبلغ بفضله غاية التفوذ 
والجاه في الدولة النصرية» ولكن ما إن 
استحتٍ أمره حتى بدأ يشعر بتقلّب الأنفس من 
حوله لما ناله من حظوة مما دفعه إلى وضع 
كتابه #“روضة التعريف بالحب الشريف» 
وتقديمه إلى السلطان مض منا معأني الإإسحساس 
الحاد بالزيف والإحباط؛ وراودته فكرة الفرار 
قفر بالفعل قاصدا جبل طارق فمدينة سبتة ثم 
تلمسان حيث وفد على السلطان أبي فارس 
عبد العزيز بن علي المريني  768(‏ 774ه/ 
6-- 372اعء) بعد أن كتب (إِليه معربا عن 
متأججّج توقه إلى الرحيل إليه ومناشدا إياه 
حمايته». فلبَى له السلطان رغيته سنة 772ه 
وأكرم وفادته وأرسل سفيرا إلى غرناطة في 
طلب أفراد أسرته فحضروا جميعهم. عندها 
بعث ابن الخطيب إلى سلطان غرئاطة رسالة 
يكشف له بين طيّاتها عن أسرار تصرفه» وأقام 


بمدينة فاس غير بعيد عن مقر السلطة تحدوه 
آمال عريضة بذدعا موت الجلعاة العر . 


وسعى خصومه وحاسدوه في غرناطة للنيل منه 
والكيد له فرموه بالزندقة وانتهاج منحى 
الفلاسفة»؛ ودفعت بعصي ما نسب إليه من 
أقوال إلى غريمه قاضي غرناطة أبى الحسن 
النباهى. قطالب سلطان ونال ديه 
وأسل القارات إلى المغرب لهذا الغرض » 
قامتنع السلطان عيد العزيز وابنه وخخليفته 
محمد الثالث السعيد  1372(‏ 1374ام) عن 
ذلك المطلب إلى أن انتصب أبو العبّاس 
المستنصر فعقدت غرناطة معه عهذا من جملة 
بنوده أنه يسلم لها ابن الخطيب. وبمواجب 
هذا العهد قبض على ابن الخطيبي ومم إيداعه 
ال 


بعد القبض عليه.؛ حضر ابن زمرك وزير ابن 
الأحمر إلى فاسء» وكان من تلامذته وهو 
الذي رقاه ورفع متصبه. فلما قدم على 
السلطان أحضر ابن الخطيب من سجنه أمام 
جمع من فقهاء الرسوم وأهل الدسائس» 
فتبعوا بعض كلمات وردت بيطريق الحكاية فى 
كتابه الفريد «روضة التعريف بالحب 
الشريف". والأمر كله مؤامرة» فأنكروا عليه 
ذلك وتسيوا إلبه القول جالويحن: المظلقة 
والحلول. وهو أبعد ما يكون عن مثل تلك 
الأفكار التى انتقدها ورفضها كما يظهر ذلك 
في الفصل المعتون #الاختيار الخامس في 
تنظيف الأرض المعتمرة من الأصول الخييئة 
والحجارة المعترضة؛. ثم امتحن بالعذاب» 
وأفتى يعض من لا يخاف الله بقتله. ثم تسلل 
إلى زنزانته بعض الأوغاد فقتلوه وأخحرجوا 
جثته من الغد. قدفن بمقبرة باب المحروق. 
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لقّد كان ابن الخطيب متمكنا من شتّى علوم 
عصره تمكنا كان وراء خصوبة إنتاجه. ذلك 
أتداقرة آنارا عناهن الستين انراوهى اثان 
متنوّعة الأشكال؛ متعددة الأغراض يسوغ 
ودواوين شعرية وأراجيز ورسائل ومقامات 
ورحلات. كما تصتف» من جهة المضمون» 
إلى تاريخ وأنساب وجغرافيا وأدب وتراجم 
ولغة وطبٌ وعلوم ودين وسياسة واإدارة 
وموسيفى » وكان جلها في تاريخ الأندلس 
وتاريخ الدولة النصرية بغرناطة. على وجه 
الطب ثم التراجم . 

ويمك: اعتار تصابفه ونائق أساسية للتعرف 
على تاريخ النصف الثاني من القرن السابع 
الهسجري وكذلك الْمَرن الثامن وعلى اللححيأة 
أمَا من الناحية الأدبية فقد جمع ابن الخطيب 
بين جنسي الكتابة والتثر والشعر وأغلب ما 
وصلنا من نثره في الترجمة والتاريخ فضلا عن 
بعضي الرسائل المنية والديوانية ويكشف تعره 
بحثه عن لغة فنية قوامها جزالة اللغة ومتانة 
التركيب وهي مرصعة بالمحسنات البيانية 
والبديعية تقرب فى عمومها من اللغة الشعرية. 
أما شعره فلقد كانت الصنعة فيه أقَلّ تكلفا 
والصورة فيه طريفة من غير ما قطع عن 
ميا جماتها المألوفة. والمعاني مترددة بين 
خصوصى المناسبة و | سس : كات 
المدح أهم أغراضه ثم تلاه الوصف فضلا عن 
بقية الأغراض التقليدية من غزل ورئاء وهجعجاء 
وخمرية وزهدية. نهعم فى مدحياته نهجا 
مألوفا سواء في المقدمات أم في المعاني 


ابن الخطيب: أبو عبن الله لسان الذين محمد بن عبد الله 


المدحية الحربية أو القيمية. أما الوصف فقد 
استبيدت الطبيعة بمواضيعه استبدادا يجعلنا 
نعد ابن الخطيب في زمرة أشهر شعراء الطبيعة 
الأندتسيين. وفى الوصف نجد مقطوعات 
قالهأ الشاعر في القصور التي بناها بدو 
الأحمر ووشّيت كثير من جدرانها بأشعار ابن 
اللخطيب: 

على أنالعلامةالفارقة في شعره هي 
موشحاتهء ويعد لان الدين مشهادة القدامى 
والمحدثين من أكير الوشاحين بالأندلس 
ومازال الناس يرددون موشحه الذي طالعه: 
اجَادَكَ المَّلْتْ إِذَ! المَيْتْ عُْمَى». 


ومن جهة أخرى فان ابن الخطيب ساهم بما 
اختاره فى كتاب #جيش التوشيح» من 
موشحات في التعريف بعيون هذا الضرب من 
الشعر فضلا عن تكسير الطوق الذي فرضته 
كتب التراءجم والاختيار على هذه النصوص . 

وعموما فإن في شعر ابن الخطيب ضغطا 
مشرفيا صريحا أو ضمنياء الصريح ما ذكره 
من أنه يعارض أعلاء الشعر المشرقي كأبي 
نواس [الديوانء. 710 ]وأبي تمام [(ص 
8 | والمتنبي [ ص 145 ] والضمني في 
اتباعه نهج القصيدة القديمة الكلاسيكية لا 
المحدثة. كما أن في شعره ضغطا مغربيا 
يتجلى فنيا في رقة موشحاته وفي تغنيه بالطبيعة 
الأندلسية ويظهر مضمونيا في ضغط أحداث 
حياته عليه سواء أكانت أيام الرياسة أم أيام 
النفى الا ختياري . 

#ا تُمِمَارَة 

١‏ الإحاطة بتاريخ غرناطة (7 أجزاء)» طبع 
بعضه في مطبعة بالماهرة عام 09هم/ 
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1901م على ممخطوطة مكتبة الاسكوريال برقم 
(0) سسمماه تسيبولد االمطول في تاريخ 
غرناطة؛» وصدر مختصر بجزئين عام 319] 
في القاهرة وهو ناقص. منه أجزاء في 
الأكاديمية التأريخية بمدريدهء والأزهرء 
وخزانة الرباط. وجامعة القرويين» ونشر عبد 
الله عنان الجزء الأول منهء علما أن هئالك 
مختصرا له أنجز في أواخر القرن الهجرى 
الثامن تحت عنوان امركز الأحاطةه محفوظ 
في مكتبة معهد المخطوطات بالمنظمة العربية 
للعربية: والنقنافة والعلوم. بالعاهرة وخران” 
الرباط !؛ 2 رقم الملل في نظم الدول. طبع 
فى تونس سرئة 316[ه و1317آ1ه سماه 
تسيبولد «الحلل المرقومة؛ مشيرا إلى طبعة 
تونس»ء تنأول فيه تاريخ الخلفاء في المشرق 
والأندلس وإفريقية [ نفاضة الجراب؛ 2/ 22 ]. 
ورد عند فاخوري تعحت علوان #الماسل 
المرقومة في تاريخ خلفاء المشرق والأندلس 
وإفريقيا" وهو أرجوزة؛ 3 - اللمحة البدرية فى 
الدولة النصرية. طبع في المطبعة السلفية في 
القاهرة سنة 347اه بإشراف وتقديم محب 
الدين الخطيب» وطبع مرة أخرى يتونس عام 
5اههء نوه به تسيبولدء ولعله «#طرفة العصر 
في دولة بني نصر»؛ 4 معيار الاختيار فى 
ذكر أحوال المساهد والدرار» أكار سيول 
إلى نشرة ميلر للكتاى عام 1866. كما طبع 
بفاس طبعة أخرى عام 325!ه؛ 
5 - مطاهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
يلاد المغرب والأندلس» اسع مجافية 
الاسكندرية_الاسكندرية عام 958]. 
6 أعمال الأعلام (القسم الثالث) من تاريخ 
المغرب العربي في العصر الوسيط تح. ونشر 
أحمد مختار العباديء وإبراهيم الكتاني» 


الدار البيضاء 1964؟ 7 نفاضة الجراب فى 
علالة الاغتراب (ثلاثة أجزاء) طبع منها الجزء 
الثاني فقطء بتحقيق أحمد مشختار العبادي 
ومراجعة عبد العزيز الأهوانيء دار الشؤون 
الثقافية بغداد (ب. ت). ألفه الغرناطي بمتفاه 
(بسلا) أواخر سني حياته (773 - 776ه) 
72م. عمل فهارس الكتاب درويشس 
النخيلى ‏ بكلية الآداب. جامعة الاسكندرية؛ 
ديعن الترغيس ع كج اول تاتعى :طن 
المنارء تونس 1967م؛ 9 الحثل الموشية 
في ذكر الأخبار المراكشية. تح. البشير 
الفورتي. تونس 1329ه/1911م: تح. 
علوش : الرياط 1936؟ 10 _ الكتبية الكامنة 
فى هن لقيناة يا لالس شن كتسراء الفاةة 
الثأمنة؛ نح. إنحسان عباس. فاس - بيروت. 
دار الثقافة 3 م...الخ؛ 11 روضة 
التعريف بالحب الشريفء» كتاب في التصوف 
عارض فيه كتاب «في المحية» لابن أبي حجلة 
التلمساني (ت 06مم/ 374إع) قتل بسبيه بعد 
أن نسبه خصومه إلى القول بالحلولء منه 
لنسخة في المكتبة الإسلامية. وأخرى فى 
معهد المخطوطات بالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلومء وأخرى ذكرها حبيب 
الزيات ضمن مخطوطات خزائن الكتب 
بدمثق [التعريف بالرحلقف 2.129 138 ], 
تح. عبد القادر أحمد عطار عبد الستار» 
القاهرة؛ دار الفكر العربي: 41968 
2 - مختصر كتاب التاج؛ تاج اللغة وصحاح 
العربية للجوهري أبي نصر إسماعيل المتوفى 
سنة (363ه/ 973م). طبع ببولاق القاهرة 
2 هاه أوجزه الغرناطى إلى الحّمس ويسر 
فهمه [ م. س..ء 1-9 130 31 استوال 
اللطلمف الموجود في سر الوجود. كتبه شي 
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مراقفش سنة 1[ 77ه/ 1369م وذكر فى رسالة 
لابن خلدون [م. س؛ 138 ]؛ 14 - ريحانة 
الكتاب وتجعة المنئاب » لم لعحلدد موكعة؛ 
قطعة منه طبعث سنة 1916؛؟ 15- كتاب 

عمل من طب لمن السيدة الاي الى عام 


- 


الأبدانء ! ألنه أثناء المنفى وأهداه لتسلطان 
و ا راي منه نسيخة في 
نة القرويين بفاس. وفي المكتبة الأهلية 
0 01 وفي المكتبة 
الوطنية بمدريد تحت رقم 211 [نفاضة 
الجراب؛ المقدمة ]؛ 16 كتاب طرفة العصر 
في أخبار بني نصرء حول أخبار دولة بني 
الأحمر في غرناطة: أورد بعض نصوص منه 
فى الإاحاطة؛. ريما هو «اللمحة البدرية"؛ ذكره 
السخاوي في أجزاء ثلاثة [السخاوىي؛»: 
الإعلان بالتوبيخء. 120]؛ 17 كتاب 
الصيب والجهام والماضي والكهامء في 
جزئين [الإحاطة» ورق 433 ] منه نسخة في 
الاسكوريال تحف ارك ولمع و أخرق فى 
خزانة الزاوية العياشية جنوبي المغرب» وقطعة 
منه بمخزانة القروبين؛ 8 نثرالجمان في 
شعر من نظمني أيام زمان». ممخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 1863/أدب؛ 
9 خمس أراجيز تعليمية في أصول الفقه 
المعروف بعنوان «الحلل المرقومة من اللمع 
المنظومة» [ تقاضة الجرابء؛: 368/2 ]ء 
لعلها هي المسماة ب «الأرجوزة المعلومة' 
[مه. سىء 511/2 ]؛ 20 كتاب اليوسفي 
(في -جزثين)) فى الطب ألفه للسلطان أبي 
الحجاج يوسف؛ 2١‏ أعمال الأعلام فيمن 
بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ 
الرياسة يتلخيص 
التاريخ الإسلامي؛ 3 الغيرة 


العيابة فى 
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على أهل الحيرة؛ 24 حمل الجمهور على 
السنن المشهور؛ 25 الإشارة إلى أدب 
السياسة فى الوزارة؛ 26 رسالة فى غرض 
العباية على مكل مقافة» 27ب رسالة فى 
أحوال الدولة؛؟ 8 مثلى الطريقة في ذم 
الوثيقة [نفاضةالجراب. 188/2 ]: 
9 حظيرة الطيف فى رحلة الشتاء 
والعيقبة 30 رسالةة من السائل عن 
المرض الهائز (الطاعون) سئة 749هم/ 
8 ام؛ |13 2 مفاض لة مالقشة وسلا؛ 
2 كتاس عائد الصلة؛ 33 رسائل فى 
التصوف والموسيقى؛ 34 ضميمة في 
الاجتماع والجغرافيا والسياسة؛ 35 ديوان 
شعر فى جزئين بعنوان #السحر والشعر» مخ. 
بمكتبة ميونخ تحت رقم 1[ ميثر. 


-- 
أ ا + 
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الأهوانى. دار الشؤون الثقافية. بغداد. 
مشت لك )؟ © م. ل ء الاحاطة 
بتار يح غرئاطة. طيعة القشاهرة 9 يبعتايه 
وتقديم الناشر . على مخطوطة مدريد رقم 
3 ]: الاسكوريال؛ © م. نء اللممحة 
البدرية في الدولة التصرية». نشر وتقديم 
بحب الذي القطريب العطدة السلفية: 
القاهرة 1347ه؟؛ © م. نيع رقم الملل فى 
نظمالدولء» تونس 2-1316 1317[ه؛ 
© ابن خلدونء» المقدمة؛ دار الْقَلم بيروت 
8 | © م. نء التعريف بالرحئة غريا 
وشرقاء دار الكتاب اللمتانيية بيروتكت 
79 ]1 وقيه رسائل ايبن الخطي؛؟ 


نا. ا نك ( ل 
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©» السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التأريخ » مطبعة الترقي. دمشق 1349م؛ 
© العثماني. أيو عبد الله محمد بن 
غازي» كتاب الروض الهتون في أخمبازر 
مكنانية الويجحوة: الرباط 1952؛ 

المقري. أحمدء نفح الطيب. ج 28 
القاهرة 949!؛ ©» سيء أيء تسيبولد 
14 .2 .0. مادة لسان الدين بن 
الخطيب فى دائرة المعارف الإسلامية» 
5000 رسي لعجئة طبعة دار الشعب » 
ج 4؛ القاهعرة 1969؛ © الجابري. على 
حسين»؛ فلمةالحضارةالعربية 
(موسوعة) مخطوطة.ء ج 2؛ © م. نء 
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أء بغداد 1993؛ © التطواني»؛ أالفقيه ٠‏ إبن 

اللمخطيىتف صن لك ل كمه 6١‏ ح 2 تطلوان 

9). دائرة المعارف الإسلامية». طُّ,. 
سج 111ل فصل ابن الخطيب. . 

د. عبد الإلاه ين عركة 

د. على حسين الجايبري 

بيت الحكمة ‏ بغذداد 

د. محمد الأزهر باي 

جامعة تونس 

د. توفيق فريرة 


00 الخطيب. عدنان بن عبد القادر 


(1332ه/ 1914م - 1416ه/ 1995م) 


لغواي بأاحصث» وقاض وأ ستاد قالون. 


رلد.عتعشين (بموريا 4ه عنقا 
متأثرًا بثقافة والده عبد القادر الخطيب الديئيّة 
وَاللْعويّة. فقد كان والده عالمًا من علماء 
دمشق» متنوًرًا فقيهًا في العلوم الشرعيّة 
واللغويّة؛ يجتمع في منزله الفقهاء والعلماء 
والمثقفون. وقد حرص الأب على أن يحضر 
ابته عدثئان هذه المجالس. وأن يتتلمذ على 
العلماء ليأخذ عنهم أصول الدين واللغة. 
وكان لدى عدنان الاستعداد للتلقى» فتلقّف 
علوم الدين واللغة»ء وزاده وجود الاستعمار 
الفرنسي في بلاده تشبثًا باللغة العر 
في الحفاظ عليهاء لأن ذلك وجه من وجوه 


بية والرغبه 


الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية وشكل من 
أشكال مقاومة الاستعمار الفرنسي. كما كانت 
دراسته في ثانوية التجهيز الرسمية ‏ وهى 
معقل وطنى آنذاك ‏ رافدًا آخر غذّى وطئيته 
وحبّه اللغة العربية وشوقه إلى العدالة 
والحريّة. وأضيف ذلك كله إلى فطرته التي 
جبل عليهاء ٠‏ كالهدوء والحرص على الدقة» 
وقيمه التي رَبي عليها كالتدين والإنصاف 
والصدق واحترام أهل العلم والنفور من 
تلي ومهاراته التى اكتسبها كالقدرة على 
تدذوق لخة ا وإيحاءات الكلمات 
ومعرفة الأساليب. ومن ثم اتجه بعد حصوله 
على البكالوريا إلى اختصاص يلبَي حاجاته 


309 


ومهاراتهء ويستجيب لفطرته وقيمه» فقصد 
جامعة بغداد لدراسة الحقوق وتخرج فيها عام 
2 ؛ وتابع دراسته في قفرئسا قئال 
الدكتوراه في الحقوق عام 1947. 


رجع عدنان الخطيب إلى سوريا مملوةا| 
بالرغبة في تجسيد ما اختزنه طوال حياته 
السايقة . عمل أوَّل الأمر معاونا للنائب العام 
في هدينة حمص عام 1947» ثم انتقل إلى 
دمشق عام 1950 معاونا للنائب العام أيضًا . 
وراح بعد ذلك يتدرّج في المناصب القضائية» 
فأصبح قاضيًا فى محكمة الاستثئئاف عام 
3.» فقاضيا في الدائرة القانونيّة في وزارة 
العدل عام 1954: فمستشارًا في مجلس 
الدولة عام 1959» فرئيسًا لهذا المجلس 
9 1974. وكُلف ابتداءً من عام 1954 
بالتدريس في كليتي الحقوق والشريعة في 
جامعة دمشى» ثم في معهد الدراسات العربية 
العالية فى الشقاهرة. وكان فى أثناء ذلك كله 
عضوًا في عدد غير قليل من اللجان القانونية: 
كلجنة التشريع ولجنة توحيد التشريعات 
الجزائية ولجنة توحيد انصيغ القانونية. . . وقد 
أوفدته الدولة عام 1953. تقديرًا لجهده 
وعملهء إلى أوربا الغربية على نفقة الأمم 
المتحدة للتعمّق في دراسة الأساليب القضائية 
لمكافحة الإجرام والاظلاع على الأنظمة 
الحديئة في المؤسسات العقابية . 

اننُخىب» فى أثناء عمله فى القضاءء عضوا في 
مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1960. 
فأولاه عنايتهء ووه إليه جهذه؛ مما دفع 
المجمع إلى انتخابه أميئا له. وقد استمر في 
هذا المنصب حتى وفاثه عام 1995 كما 
انشّخب ابتداء من تأسيس اتحاد المجامع 


الخطيب, عدنان بن عبد القادر 1 


اللغوية العربية عام 1971 أمينًا مساعدا 
للاتحادء وبقى فى هذا المنصب حتى وفاته 
أيضًا. كما اكب عضيذا في المجامع اللغوية 
في مصر والعراق والأردن» وأسهم في 
نشاطاتها اللغوية كلهاء وحرص على تدوين 
وفائع المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية في 
القاهرة: وعلى النهوض بأعياء عمله في 
ميجمع اللغة العربية بدمشق» دون كلل أو ملل 
حتى اليوم الأخير من حياته يوم الأحد 24/ 
9/ 1995. 

اتصف عدنان الخطيب في أثناء عمله في 
القاتوق»:قاضنا ومستسارًا ورقيها وايتاذاء 
بالنزاهة والحرص على العدالة وسيادة القانون 
وتقديم شروح للقانونين المدني والتجاري 
وقانون العقوبات. ولم يكن مقصورًا على 
ذلك: بل راح يدم المؤلفات القانونية واحدا 
تلو الا خخر. ويكتب في المجالات | فَوقية» 
ويحاضر في الندوات؛ ويسهم في 
المؤتمراتء مما جعله مشهورا في حل 
اختصاصه؛ مشهوذا له فيه 11007 ببيانه 
الناصم فى الحديث عنهء وبالدقة اللغوية في 
صوغ قوانينه. وكان ذلك موغا لنيله وسام 
الاستحقاق السوري عام 1955. أما عمله 
اللغري فقد اتصف فيه بالحرص على إنصاف 
اللغويين والعلماء ورجالات الفكر») 
وخصوصًا المجمعيين منهم. فكتب عنهم. 
ودون سيرهم العلمية والموضوعية؛ حتى إنه 
اشتهر بين رُصفائه وقرّائه بكتابة التراجم 
ونشرها في كتب مستقلة» إضافة إلى دعوته 
الأخرين إلى تدوين سير العلماء والأدباء 
والمثقفين حتى لا يغيب دكرهم وتضيمع 
اثارهم. وكأن إلى جانب عمله في التراجم 


ا الخطيب: عدنان بن عيد القادر ا 


حريصًا على نقاء اللغة العربية وتخليصها من 
الأخطاء. ونقد الكتب المعنيّة بذلك» وتدوين 
قرارات المجامع اللغوية وما انتهت إليه في 
شؤون الألفاظ والأساليب» ودراسة المعجم 
العربي ولغة القانون. ومن ثُمٌّ أصيح عدنان 
الخطيب مثالا لذلك المزيح الستقن من 
القانون واللغة فى إهاب الصدق والنزاهة 
والعدالة والاعتزاز بالحضارة العربية الإسلامية 
والتشبّث بلغة الضاد. ولا شك فى أن مؤلفاته 
اسيك سنانه وامعجيابات رما ندر شيوانه 
طوال حياته . 

٠‏ اكات 

- شرح قانون العقوبات (القسم الخاص‎ ١| 
الجرائم المخلة بالآداب العامة)» ج1|؛ سنة‎ 
-لغة القانون فى البلاد العربية: ط‎ 2 0 
دمشق 41952 3 شرح قانون العقوبات‎ 2 
(القسم الخاص - الجرائم المخلة بالآداب‎ 
العامة): ج2. دمشق 1954؛؟ 4 الوجيز في‎ 
شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات».‎ 
جاء 2: دمشق 1955 41956 5 الوجيز‎ 
في شرح الميادئ العامة فى قأنون العقويات»‎ 
41956 المسؤوليةالجزائية. دمشق‎ 
النظرية العامة للجريمة في قالون العقوبات‎ - 6 
السوري (دراسة مقارنة مع قواتين الدول‎ 
العربية). جامعة الدول العربية  معهد‎ 
41957 الدراسات العربية العالية» الشاهرة‎ 
1 الوجيز في أصول الممحاكمات. ص‎ 7 
منشورات الجامعة السورية؛‎ ١41957 دمشق‎ 
8-الشيخ عبد القادر المغربيى. مطبوعات‎ 
41960 مجمع اللعة العربية. دمشق‎ 
المبادئ العامة في مشروع قانون العقريات‎ 9 
الموحد. دمشق 1961؛ 10 موجرز القالون‎ 
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الجزائى: المبادئ العامة فى قاتون العقوبات. 
دمشق 41963 1١1‏ - المعجم العربي ونظرات 
في المعجم الوسيط. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية؛ دمشق 41965 12 المعجم العربى 
بين الساضى والحاضره معهد البحوث 
بالذرفيات العرية الناكية بعامهة القرن 
العربية. القاهرة 1967؛ 13 الاجراءات 
الإدارية: نظرية الدعوى في القضاء الإداري ؛ 
معهد البحوث والدراسات العربية العالية ‏ 
جامعة الدول العربية, القاهرة 41968 
4 الأمير مصطفى الشهابى. مطبوعات 
مجمعاللغة العربية؛ دمشق 968]؛ 


5 المجمع العلمى العربى (مجمع اللغة 
العربية بدمشق) فى خمسين عاماء اسم 


الأولبت الاأغقبء المؤسعون» :مطيوغات 
مجمعاللغةالعربية. دمشتى 1969؛ 
6 -الشيخ طاهر الجزائري: رائد النهضة 
العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي 
مدرستهء معهد البحوث والدراسات العربية 
العالية ‏ جامعة الدونل العربية: الشاهرة 
71 +؛  !7‏ تاريخ القضاء الإداري ونظام 
مجلس الدولة فى سورياه معهد البحوث 
والدراسات العرية العالةا د سنابعة اتدول 
العربية:. الشاهرة 974!؛ 18 عارف 
التكدي. حياته وإثارهء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية؛ دمشق 975[؛ 19 محمد بيجت 
البيطار. ححياته وآأثاره, مطبوعات مجمع اللخة 
العربية. دمشق 1976؟ 20 _الدكتور أسعد 
الحكيمء دمشىّ 1979. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية؛ 21 عروبة السريان والبطريرك 
أفرام الأول يرصوم والبطريرك يعصقوب 
الثالث. دمشق 1980؛ 22 بدوي الجبل . 
حياته العاصفة وحبه الذي لا يفنى » مطبوعات 
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مجمعاللغة العربية؛ دمشىق 1981؛ 
3 وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في عام 1985 (الدورة 51)» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني» عمّان 1985؟ 
4 العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. دار الفكرهء دمشق ١1986‏ 
5 وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في عام 1986 (الدورة 52)» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني» عمّان 1986 

الدكتور شكري فيصل وصلداقة خمسين 
عامّاه مطبوعات مجمع اللْعْةَ العربية» دمشق 
6+؟؛ 27 وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بالشاهرة في عام 7 د«الدورة 53)) 
مطيوعات مجمع اللغة العربي الأردني» عمان 
7 28 وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة فى عام 1988 (الدورة 54). 
مطبوعات مبجمع اللغة العربية الأردني» عمان 
8 29 _الدكتور عمر فروخ. كماح 
خمسة وستين عامًا دفاعا عن العروبه 
والإسلام. مطبوعات مجمع اللغة العربية. 
دمشق 1988؛ 30 - وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة في عام 1989 (الدورة 55). 
مطبوعات مجمع اللغة العربية الأردئي: عمَان 
9 اذ وقائع مؤتمر مجمعاللغة 
العربية بألقاهرة فى عام 1990 (اندورة 56). 
مطبوعات مجمع اللغة العربية الأردني» عمان 
0 32 _ عبد الله كنتونء مطبوعات 
مجمع اللغة العربيةء ديشق 1991+ 
3 وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في عام 1991 (الدورة 57)» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني» عمان 41992 
4 حقوق الإنسان ف ىالإسلامء دار 
طلاس؛ دمشق 21992 002 


| الخطيبء عننان بن عبد القادر‎ ١ 


وإضافة إلى ما سبق خلف عدئان الخطيب 
عددًا كبيرًا من المقالات والدراسات المنشورة 
فى مجلات المجامع اللغوية بدمشق والقاهرة 
الشيكباة: 
والثورة:والصباح؛ وميجللات: الممحامون» 
وشؤون عربية»؛ والمنهلء والتراث العربي. 
والخفجي ؛ والضاد؛ ودثيا المجتمع ٠‏ والثقافة 
(الشاهرية). ومن المفيد الإشارة إلى أن عدنان 
الخطيب أشرف على جمع عدد من الكتب 
القانونية وطبعهاء كمجموعة المبادئ الشانونية 
التي أقرّتها المحكمة الإدارية العليا  1966(‏ 
3)؛© والمميادئ القانونية التى تضمنتها 
فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 
بمجلس الدولة في سوريا  !959(‏ 1974)؛ 
وخلاصة آراء القسم الاستشاري بمجلس 
الدولة في سوريا  1966(‏ 1972)ء وكانون 
مجلس الدولة فى سوريا (1974). وهناك 
كا يلات صحفية أجروت مم غلاناة الخطيب 
فى مجلات الحرس الوطني؛: وصوت العرب. 
وجريدة تشرين» تفيد في الاطلاع على أراثه 
اللغوية . 
0 ا اهم دالا 4 0 

© زيدان؛ تعمة؛ عالمنا العربي. 06 
ص227؛ © من هم في العالم العربيء 
دن شفسسقف 41957 21771 218؛ 
ل 0_0 تعجيبة + من الأدف المقارن» 
ج 2.2 ط 3. سنة 1976؛ © بدر الدين» 
حسان الحاتب» الموسوعة الموجزةء سنة 
0 5/ 17؛ © الجندي, أنورء أعلام 
القرت الرابعم عشر الهجريء مج 1[غ؛ سئه 
[ ؛ © عياش . عبد القادر» معجم 
المؤلفين السوريينء. 1985ء ص167- 


ان الخطيبء محب الدين بن الشيخ أبو الفتح 


9 ؛ © العلاونة؛ أحمدء ذيل الأعلام. 

لة 1998 ص 138 469 
© الحسيني ؛ جعفر » معجلة مجمع اللغة 
العربية» سنة 1961. 36/ 326 - 331؛ 
# كقدذافة: أحيةءع معالم وأعلام, دنه 
5.» /389؛ ©»#الجنديء أنورء 
الدكتور عدنان الخطيب فرع من الدوحة 
التى انيت الفكر الإسلامي؛. مجلة 
المنهل. عدد أبريل ‏ نيسان سنة ١1976‏ 
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© هارونء عبد السلام؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية القاهرةء 59/ 203 4204 
© نويهض» عجاج:ء الدكتور عدتاتن 
الخطيب »: مجلة الأديب» عدد أغسطس - 
ديسمبر 1978؛ © مجلة مجمع اللغه 
العربية؛ كلمات التأبين؛. دمثشق 1996. 
2-71 414. 


ذ. سمر رو حي الفيصل 
جامعة العين ‏ الإمارات العربية المتحدة 


1 المخطيب» محب الدين بن الشيح أبو الفتح 


(1303ه/ 1886م 1389ه/ 1970م ) 


الكائب الموسرعي والصحني رالمؤرخ 

والمناضل السياسي والمنظر 
الاجتماعي محب الدين بن الشيخ أبو الفتح 
الخطيب من الرعيل الأول من النهضويين 
العربا. ولد في دمشى وتعلم القراءة والكتابة 
وتلاوة القرآن في كتاتيبهاء ودخل التعليم 
الابتدائي في مدرسة انخوته ترقي» أي مدرسة 
التربية النموذجية وحصل منها على شهادة 
إتمام الدراسة الابتدائية عام 1896م والتحق 
بمكتب عنير والتعليم فيه باللغات التركية» 
والعربية؛ والفرنسية. وقد اضطرته وفاءٌ والده 
إلى ترك الدراسة» فأخذ يعمل في نسخ الكتب 
في المكتبة الظاهرية حيث كان والذه أمين 
ها مدد تأسيدييا 9م وشرع بدراسة 
العلوم الشرعية على يد عذد من علماء دمشقٌ 
لمدة سلتين ١‏ وانضم إلى حلقة الشيخ طاهر 
الجزائري الذي كان مفتشا عاما لجميع دور 


الكتب في الولايات السورية وقد ضمت عبد 
الرزاق البيطاره وسليم البخاري؛ ورفيق 
العظم؛: ومحمد كرد علي» وعبد الحميد 
الزهراوي. وسليم الجزائريء وشكري 
القوتلى. وعبد الوهاب المليحي الإنكليزي. 
وفارس الخووى: ركان بحي الدين أشكد 
عضو فيهاء فاستعاد من ذلك لتوسيع ثقافته . 
ثم عاد للالتحاق بمكتب عنبر لتلحصول على 
شبهادة الدراسة الثانوية. وقد تعلم اللغة العربية 
على يد الشيخ أحمد نويلاتي فى مدرسة عبد 
الله باشا العظم أحد حصون الدعوة إلى 
الإصلاح. وكان ملازما للشيخ طاهر 
الجزائري فتعرف إلى جمال الدين القاسمي 
وآخرين من الإصلاحيين» وتشبع بأفكارهم. 
وأحب المطالعة فى دار الكتب الظاهرية. 
وفى غوقة جتمعية القاسى دوييها دمر 
الأرئوذكسية التي كانت تأتيها المجلات 
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المصرية ‏ المقتطف. والهلال؛ واألضياء ‏ 
وقد أحس في هذه المرحلة بالفارق بين وضع 
الأمة العربية والأمم الأخحرى» وبدأ وعيه 
القومى يتشكل وينمو ويتميزء واطلع على 
مؤلفات ابن تيمية» فتكونت لديه عقيدة 
ترسسخت عبر السئين «بأن للعرب والمسلمين 
رسالة عليهم القيام بهأ فى كل رَمان ومكان» 
فظل مزمنا بها يدعو إليها أقرانه ومعارفه؛ 
ويذل كل جهده وفكره فى سبيلها وكرس 
حياته من أجلهاه؛ واظلع كذلك على أفكار 
الرعيل الأول من النهضويين العرب (أم القرى 
لعبد الرحمن الكواكبي» والإسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية للإمام الشيخ محمد عبده 
ورده على المستشرق هانوفر)»؛ وكان يحث 
زملاءه على دراستها مثل الأمير الشهيد عارف 
الشهابي الذي أعدمه جمال باشا 1916م, 
وصلاح الدين القاسمي»؛ والدكتور صالح 
قنبازء وسيف الدين الخطيب من مؤسسي 
المنتدى الأدبى فى الآستانة وأحد شهداء 6 
آيار 1916م ثم بدأ ينشر مقالاته في مجلة 
ثمرات الفنون لأحمد حسن طبارة . 


أدَى اعتناقه لهذه الأفكار إلى ملاحقة إدارة 
المعهد التركية له والضغط عليه مما اضطره 
للانتقال إلى بيروت والالتحاق بمدرستها 
الثانوية الأميرية تلسنة النهائية والحصول على 
شهادة الدراسة الثانوية لعام 1905م: وليسافر 
بعدها إلى العاصمة اسطامبول ليلتحىق 
بالجامعة وليسجل في كليتي الحقوق والآداب 
معاء وحرص من هناك على إقامة صلة منتظمة 
مع محمد كرد علي الذي هاجر إلى مصر 
وأقام فيها وأسس جريدة المقتيسء وكان 
يزوده بالصحف العربية الصادرة في القاهرة» 
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فيوزعها على زملائه العرب الذين شعر بأنهم 
ضعشاء في اللغة العربية؛. والوعي القومي 
والتاريخ العربيين» فشكل حلقة لدراسة العربية 
وآدابها بالتعاون مع الأمير عارف الشهابي 
لحفظ مقتطفات من الشعر والنثرء والاطلاع 
على الثقافة والتاريخ العربيين» ثم قام بتأسيس 
جمعية النهضة العربية السرية في أيلول 
(سيتمبر) 1906: كما عمل على تفن 
الشباب العربي في مقهى يبث الأغاني العربية 
لعبده الحاموليء وسلامة حجازي» وصالح 
عبد الحى. فكشفته الرقابة الضبطيه الحميدية. 
1000 سسب مع المفتش المكلف 
بقضيته: فأفلت من الاعتقال» واضطر تحت 
تأثير هذه الظروف القبول بوظيفة ترجمان في 
القتصلية البريطانية فى الحديدة باليمن 1907» 
وترك الجامعة إلى حين» وقد عاد بعد ثورة 
الاتحاد والترقى 1908 لمتابعة دراسته. إلا 
أنّ الردة عام 1909 والقضاء عليها وسياسات 
الاتحاديين المتعصبة ضد العرب اضطرته 
للهجرة فارا إلى القاهرة ولم يكمل دراسته» 
واجتمع هناك في طريقه إلى الحديدة بأعضاء 
جمعية الشورى العثمانية التي كانت تطالب 
بالحكم النيابي والعودة إلى الدسعور ووضع 
نهاية لتلحكم الفردي بزعامة عبد الله جودت 
الأديب التركى المعروف صاحب مجلة 
اجتهاد: ورفيق العظم اللذين كانا يريدان 
توسيع نشاط الجمعية في البلاد العربية؛ 
فنأسس محب الدين الفرع الرابع عشر للجمعية 
في الحديدة بالتعاون مع شوقي المؤيد العظم 
البكباشي في الجيش العثمانى وعدد آخر من 
الضباط الأحرار العرب المبعدين إلى اليمن» 
ومع هؤلاء وعن طريق هذه الجمعية عمل على 
نشر دستور 1908 والقرارات بإعادة الحياة 
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الدستورية في الدولة بعد ثورة 1908 ونشر 
أفكار النهضة العربية والتعليم الحديث وعمل 
على تأسيس مطبعة جزيرة العرب أول مطبعة 
فى البمن. 

وعندما عاد إلى دمشى بعد الثو 
دولة الاتحاديين تأبى 
النهضة العربية محتجة بأنّ كلمة العربية غير 
مرغوب فيهاء وأجبرت الجمعية على 
استبدالها بالسورية لتصبح جمعية النهضة 
السورية بدل العربية. وأصدر جريذلة فكاهية 
#طار ري واضطر إلى الهجرة ثانية إلى 
القاهرة هربا من الملاحقة والاعتقال. وهناك 
أقام صلات 0 مع رجال الفكر والأدب 
مثل ممصطفى صادق الرافعي. وأحمد تيمور 
باشاء والشيخ علي يوسف صاحب جريدة 
المؤيد عن طريى الشيخ طاهر الجزائري 
وعمل في المؤيد فيما يشبه رئيسا لتحريرها 
فنشر مشالائه ودراساته عن الطورانية والاتحاد 
والترقي والعصبة التركية ضد العرب» وأسس 
المكتية السلفية وقام بنشاط سياسي وثقافي 
مكثف لتوضيح ونشر الفكرة القومية. 
وتأسست الجمعية العربية الفتاة 1909 وكان 
العضو الثامن والعشرين أو السادس 
والعشرين فيها ثم ممثلها في المَاهرة ومنفذا 
لقراراتها التي لها علاقة بحزب اللامركزية 
الذي تأسس في القاهرة 1913 وكان عضو 
مجلس إدارته والسكرتير الثانى له وواسطة 
العقد في الاتصالات التي 5 لانعقاد 
مؤتمر باريس العربي الأول 1913. واشتغل 
بالصحافة والتدريس فى مدرسة «الدعوة 
والإرشاد» التي أسسها الشية رشيد رضا 
3 © وظل على علاقة بعبد الغني العريسى 


رة فوجىء؛ بأن 


5 ان * ع 
أنه تبعسرثا لبمجتمعة 
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الميادىي البارز في #العربية الفتاة" من خلال 
مراسلات منتظمة حول أيديولوجيا القومية 
العربية وخطظة عمل وسياسات الجمعية 
والموقف من سياسات التتريك والاضطهاد 
المنهجي للقوميين العرب مع أنهم وكما كتب 
لم يكونوا يعملون للانفصال عن الدولة 
العتمالية, 

اندلعت الحرب العائلمية الأولى 914! 
وكانت أراء القوميين متفقة بضرورة الوقوف 
على الحيادء ولكن تصاعد القمع والمشانق 
التي علق عليها جمال باشا (السفاح) أحرار 
العرب جعلت موقف الجمعيات العربية 
يتغير» إذ أخذ قادتها المدنيون والعسكريون 
يتحدثون عن ضرورة أخخذ المبادرة وإعلان 
الثورة والاستقلال وباشروا فى البحث عن 
حلفاء لهذه الغاية. قأوفد 595 الدين إلى 
الخليجح العربي للاتصال بعبد العزيز بن سعود 
أمير نجد والأحساءه وبطالب النقيب زعيم 
العراق الجنوبيى» لضمهما إلى جهود الثورةء 
ولكن الإنكليز قبضواأ عليه قبل تنفيذ مهمته 
وظل معتقلا ما يقارب من الستة أشهرء ثم 
أطلق سراحه ليعود إلى القاهرة. وبعد إعلان 
الثورة العربية من قبل شريف مكة الحسين بن 
علي 1916م. بعد مفاوضات طويلة مع 
الإنكتليز ووعود وعهود باستملال الولايات 
العربية عن الدولة العثمانيةء وإقامة دولة 
عربية في المشرق العربي بزعامة الحسين. 
سافر محب الدين إلى الحجاز ملتحقا بالثورة 
ليؤسس جريدة *القبلة؛ الناطقة باسم الثورة 
وليتولى رئاسة تحريرها والمطيعة الأميرية 
لحكومة الحجاز العتيدة. 
أمل بالشريفف حسين قائد الثورة الذي لم 
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يكن يمثل تطلعات النهضويين العرب الذين 
أسلموه القيادة»ء وحكم عليه جمال باشا 
غيابيا بالإعدام. وعاد إلى دمشق بعد دخول 
الجيش العربي بقيادة فيصل إليها ليصبح 
عضوا في اللجنة المركزية للعربيه المتاة 
وليتولى تحرير الجريدة الرسمية الحكوميةء 
وساهم في تأسيس حزب الاستقلال الواجهة 
التى عملت من خلاله «العربية الفتاةة على 
الساحة السورية ليكوّن تحالفا واسعا للثوار 
والأعيان الذين ظلو! موالين للدولة العتمالية 
فى إطار مصالحة وطنية لمواجهة مؤامرات 
الإنكليز والغرنسيين واتفاقيات سايكس - بيكو 
ووعد يلفور التى عدت بينهما . 

ولما اشتدت الضغوط على الملك فيصل 
(المتوج على سوريا 1920 من قبل المؤتمر 
السوري الوطني المنتخب) من قبل الحلقاء 
الإنكليز والفرنسيين واضطراره لتوقيع اتفاقية 
مع كئيمنصو رئيس وزراء فرنسا حينذاك 
يعترف فيها بالانتداب الفرنسي على سورياء 
عمل مضي الدين مع اللشيخ كامل العضاتب 
على تأسيس اللجنة الوطنية العليا واللجان 
الفرعية لمعارضة هذه الاتفاقية وتجنيد الشعب 
للمقاومة منتقدا سياسة فيصل المهادنه 
ومحاولته تأسيس الحزب الوطني السوري من 
أعيان د شق الرجعيين وتسليمهم رئاسة 
المؤتمر الوطني السوري المنتخب. 


وبعد معركة ميسلون هرب إلى القاهرة» وهناك 
استقر ليعمل من خلال حزب الاتحاد السوري 
الذي أسسه الشيخ كامل القصاب؛» فممل 
محررا قي الأهرام حتى أواخحر 925!. 
وأسس مجلة الزهراء وتولى تحريرها ومجلة 
الفتتح الإسلاميّة» كما تولى رئاسة تحرير مجله 
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الأزهر لمدة وجيزة؛ ثم عمل على إنشاء 
جمعية الشبان المسلمين في الوطن العربي 
والإسلامي وصار أمين سر لها. 

وبعد أن تشكلت جمعية الإخوان المسلمين 
تولى رئاسة تحرير مجلتهم. وظل في المأهرة 
يعمل في الصحافة والتأليف ككاتب عربي 
إسلامى متنتوع المواهب والتشاطات 
وموسصسوعي الثقافة. كتب فى السياسة 
والتاريخ» والإسلامء والفقهء وترجم عن 
التركية والغارسيه والفرئسية»ء وقام يتحفيق 
العديد من كتب التراث بما يزيد عن الثلا نين 
عنوانا ساهم فيها تأليفا وتدقيقا وتصحيحا من 
أهمها الحديقة فى أحد عشر جزّءاء ومذكراته 
عن الجيل الذي عاصر بعث العروبة» الذي 
صدر بعد وفاته يعتواتن: «محب الدين 
الخطيب حياته بقلمه" تروي أحداث عصره 
واحركته عن مطبوعات جمعية التمدت 
الاسلامى فى دمثشق |١979‏ بدون أوراقه التي 
تحتوي بعلرمنات هامة عدا وتضمينت أورات 
الجمغات النن أسنها أو شارك فى تأسيسها 
أو سين كما تضم برامجج الأحزاب 
والنظم الداخلية إلى جانب العديد من 
النشرات والبيانات الحزبية وبخاصة أوراق 
العربية الفتاة ومحاضر جلساتها العلنية والسرية 
وسجل أعضائها والصرخات الثلاث الأولى 
إلى الاتحاديين» والثانية إلى أبناء العرب». 
والثغالعة بالدعوة إلى الانفصال والثورة 
بالإضافة إلى الأوراق العسكرية التى تتضمن 
أربع وثائق حول استقلال البلاد العربية وقد 
ضمت خزائن كتبه عشرين ألف مجلد تغلب 
فيها النوادر. فهو مفكر عربي إسلامي 
تجسدت فيه ملايسات معادلة العروية 
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والإسلام» أي القومية العربية والإسلام كما 
حاول النهضويون صياغتها كإيديولوجيا ثورية 
لبناء الدولة العربية الحديثة؛ وكان متأثرا بفكر 
الكواكبى حول زعامة العرب للبعث 
الإسلامي؛ وعندما فشلت الثورة العربية في 
تحقيق أهدافها في تأسيس دولة عربية إصملامية 
حديثةء ونحمابف أمله :فى الكتريقف ين .ول 
رفاقه الذين انخرطوا في المنافسة على الزعامة 


في إطار الدويلات التي أنشأها المستعمرون»: 
عمل على إيجاد مؤسسات بديلة وجمعيات 
إسلامية تقوم مقام الجمعيات العربية النهضوية 
التي تلاشت بعد انهيار مشروعها النهضوي . 
ظل بعيدا عن صراعات الزعامة متعففا عن 
المال والجاه مخلصا لأفكاره وقيمه ومثله, 
محمد سعيكد طالب 


هط » 


3 مضو 
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الناصرية. ولد يحلب سنة 4 (رش. و3رس 
فيهاء وطَوّف في بلاد الشام ومصر طلبًا 
للحديث والتفسير حتى اشثهر بهما. وكان 
حفظ القران وكثماء مثل «المنهاج الفرعيّ». 
و«الأربعين المخورجه من مسمد الشافعى»» 
و#ألفيّة الحديث؛ للعراقى (ت 826ه). 
و«ألغسة النمحوة لابن معطي (ت 8ه ) 
3 تر سر الفقه والقراءات والنحو والأصول.». 
ودرس العربية في بلده وحجماة. وطرابلس 
وأخذ الحديث ب بيعلبك ٠‏ ودخل القاهرة وأخل 
إجحازات الشيوخء وسسيمع الشسعر بطرابلس 
وكتبهء وكتب لكاتا سزرهكلء بل تولى 
قضاءهاء وولي فضاء حلسب. والخطابة 


والإمامة بجامعها الكبيرء ودرس وأفتى 
بحضور الفقهاء. وحدث يحلب والقاهرةء 
وأخذ عنه الأثمّة» وكانت دروسه حافلة يغصص 
الجامع بالحضور لمتابعتهاًء وهو يدرس 
دروس اجتهاد لا نقل. 

وإلى جائب وظائفقه التى شغلها ودروسه 
وفتاويه» وسفراته الكثيرة بين الشام ومصصرء 
كان يدأب على الكتابة والتصنيف»ء ويميل إلى 
التاريخ؛ فكان كتاب «بغية الطلب في تاريخ 
حلب؟ لابن العديم الحلبي (ت 660ه) مثار 
إععجابه لما فيه من تراجم الحلبيين والعابرين 
يحلب أو الغرباء الذين سكنوهاء فاهتمٌ 
بمرضوعى وأراد أن يكمل كتاس سلفه. 
فاعتنى بأخبار بلده وتراجم أعيانهاء و-جمع 
لها تاريحًا حافلاً ذيّل به على «بغية الطلب5: 
وبدأ سلسلة الذيول التى وُضعت عن حلب 
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ووفيات أعياتها ؛ التي تعاقب المؤرّخون 
الحلبّيون من بعده على تأليقها. 


استفاد ابن خطيب الناصرية من الكثير من 
مؤلّفات ابن حجر العسقلاني» وقد طالع ابن 
حجر مسودته فى حلب» ثم طالم نسخة مما 
كتبه المؤلف لكمال الدين بن البيارزي 
(856ه)اء ووضع على هوامشها عدة 
استدراكات. وطالع السخاوي الكتاب 
زرت 902ه) ونبه على مواضع مهمة فيه؛ وكان 
نظيف اللسان والقلم في التراجم» لكنْ فاته 
مما هو على شرطه خلق لم يذكرهم. 

سمّى المؤلف كتابه «الدرّ المنتخب فى تكملة 
تاريخ حلب»» ووضع له متقدمة قال فيها 
إن ابن العديم رتب كتابه ابغية الطلب١‏ على 
حروف المعجم ومسوّدته نحو أربعين جزءً!) 
ولو بيّضه لجاء كذلك. ولكنه مات قبل 
إكمال تبييضه» وأحببت أن أذيّل عليه ذيلا 
مختصرًاء وقبل الخوض في ذكر الأسماء 
صدره بفصول: الأول فى حلب وأسمائها 
ومَنُ بناها وألقايهاء الثانى في ذكر حدودها 
وأعمائها .الثالث في ذكر فضلها وخصائصها. 
الرابع في فتحها .الخامس في نهرها وقنيها 
ومساجدها ومعابدها.. وكنت وقفت منه على 
بعض أجزاء من المبيّضة قبل الفتنة التمرية» 
ثم أذكر من هو منها أو من بلادها.. وبدأ 
بمن كانت وفأته فى سنة 658ه. وهى السنة 
التي أخذ فيها التدر حلب» ورثّبت التراجم 
على حروف الهجاء في الاسم واسم الأب 
والجدّ وإن علا مهما أمكنء وكذلك في 
حروف الاسم واسم الأب وإِنْ علاء ليكون 
أسهل للكشفء ولم أذع الاستيعاب بل ما 
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وقفت عليه أو علمت أو غلب على ظتّي أنه 
دخل حلب أو معاملتهاء أو كان من أهلها 
أو وُلدها. وأنًا الملاحم فإني أذكرها ياسم 
من اشتهرت به: وكذلك التنوازل والنوادر 
أذكرها في ترجمة من توفي في السنة التي 
خصّص ابن خطيب الناصرية فصلاً ممتعًا عن 
عمارة حلب وتحصينها من أسوار وأبواب»؛ 
وأتى بمعلومات جديدة ونادرةء ووصمف 
المواقع وضّف خبير وشاهد عيان؛ ووصل 
بمعلوماته عنها حتّى أيامه: ونصٌ علي تاريخ 
سنة 831ه. وتوضيحًا لأسلوبه» في عرض 
مادّة كتابه» فهو يذكر صاحب الترجمةء 
وتشأتهء وتلقيه العلوم عن الشيوخ. ورحلته إن 
كان له ذلك خارج بلده حلب. ويأتي 
بالأحاديث التى رواها بالسند المتصل» ويذكر 
تلامذته إن كان له تلاميذء أو آثاره الأدبية: 
أو نماذج من شعره إن كان له نظم. ثم يؤرخ 
لوفاته. فإن صادفت وفاته حدوث واقعة مهمه 
في السنة ذاتهاء فإئه يجد الفرصة للانتقال إلى 
تسجيل الحدث يكل تفاصيله المتوفرة» 
مستعيئا بالمصادر التى سبقته» ومن ذلك وقاة 
إبراهيم بن أحمد بن النحاس الأسدي في سنة 
04ه. وفيها: “#«كالت الزلزلة العظيمة 
المزعجة العميمة؟ فنقل خيرها عن إبن الورديى 
زنت 749ه). 

وعند تأريخه وفاة إبراهيم بن بلبان الشهير 
د #كمياز»" في سنة 777ه ذكر الغلاء بالشام في 
خلزف السكة» نك عن ابن حبيت التحلبى 
(ت 779ه) في «تذكرة النبيه في أيام المنصور 
وبنيه»: وعند تأريخه لوفاة إبراهيم بن علي بن 


بالطاعون والفناء العظيم الذي عم البلاد في 
تلك السنة. وهكذا . فكأنه انخذ من تراجم 
الوفيات مبّكاً للوصول إلى تاريخ الحوادث 
والوقائع؛: معتمذا على مصادر كثيرة صرّح 
بهاء وينقل عن أكثر من مصدر في الترجمة 
الواحدة. لاو المتوفين فى 
أيامه.» ومن المؤسف أن مشروعه الضخم لم 
يكتملء الس لم ع 0 
حروف من المعجم. أي من حرف الألف 
حتّى آخر أسماء الحاء. ولا يزّال هذا العمل 
الموسوعي مخطوطا إلى الآ 

وأظهر ابن خطيب الناصرية في تنوّع 
موضوعات مصنفاته أنه متحدّد المواهب» فهو 
مسن الت.فى العتسير» وماك شرت 
الحديث. وفقيه صنف فى الفعّه؛ 000 
المذاكرة 0 النبوية ولكثير 
من الخلافيات. 
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وم ابن خفاحة,. أبو إسحاق إبرهيم بن أبي الفت 


(450ه/ 1058م 533ه/ 1139م) 


]ين خفاجة أبو إسحاق إبرهيم بن أبي 
الفتح بن عبيد اثله؛ أو عبد اللهء فالجد 
الأول خفاجة يلتقي في الاسم مع فرع من قبيلة 
بني عامر العربية؛ لكن ابن الأبّار ينسيه إلى 
قبيلة هوارة البربرية المنتشرة بجهة بجاية. 
لانعمرف عن أبيه وأجداده شيا سوى أن أبا 
الفتح والد الشاعر كان صاحبف ضياغ بجزيرة 


شمر ورثها عنه ولده إبرأهيم فكغته مؤونه 


التكسب بالشعر لدى الملوك والأمراء؛: ووقرت 
له مجالا للتعامل المباشر مع الطبيعة تعاملا 
وما متصورياء 

ولد إبراهيم منة 450ه/ 1058م وتوفي يوم 
الأحد 26 شوال 533ه/ 1139م. عرف 
الشاعر أبر إسحاق في طور من حياته فترة 
سكوت عن قول الشعر وإشترك معه فيها عدد 
من شعراء جيله مثل عبد المجبيد بن عبدونء» 
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الإحكام. وان بسام صاحب الذخيرة. مما يدل 
على أن هذا السكوت كان حادثا له معنى في 
حياة هؤلاء الشعراء: لذلك يمكن تقسيم 
حياة ابن خحفاجة إلى ثلاث فترات : 

فترة ما قبل السكوت عن الشعر. 

فترة السكوت. 

فترة ما بعد السكوت. 


قالفترة الأولى تمتد تقريبا من تاريخ ولادته 
إلى سقوط ملوك الطوائف 484ه/ 1091م. لا 
نعرف عنها سوى معلومات متفرّقة. منها أنه 
تردد على الكتاب لمحفط القران ودرس الأدبث 
والحساب. وكان من أساتذته أبو بكر أحمد بن 
الجنان المرسي قاضي بلنسية» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن صواب (ت 510ه/ 1115م) من 
أهل شاطية. اهتمٌ بتعليم النحو واللغة والأدب 
ثم تعلم الطب وأقام بطنجة ثم بفاس ثم 
تاشن سنة 206ه وتوفى هناك. ولابن 
هما جه رسمالة إليه تعفر مودة. 


ومن اائدقة أبو بكر محمد بن أسود الغساني 
(١‏ 336ع) مين شناظية وتولى قضاء عرسي 
مدة واشتهر بيشدته وصرامته. ويبدو أن ابن 
خفاجة حسب شهادة صديقه ابن نخاقان قد 
أقبل في طور أوْل على الفقه وأبدى فيه نجابة 
كان يمكن أن تؤهله للبروز فيهء إلا أنه غير 
اتجاعه إلى الشعر والأدب ريما تحت تأثير 
أجواء عصر الطوائف ومشاغلهم الأدبية. فابن 
خفاجة رغم أنه كان يتمتّع بسعة من العيش لم 
يكن بمعزل عن ملوك الطوائف. إد يحتوي 
ديوانه قطعتين أولاهما [ رقم 115 ] قالها في 
مجلس المعتصم بن صمادح بالمرية. وتعلقت 
بوصف تمثال جارية قدذمها المعتصم وطلب 
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من الشعراء وصفهاء واستهل ابن خفماجهة 
قطعته بالمدح. والقطعة الثانية [ رقم 218 ] 
ينوّه فيها بجوهرة جارية المعتمد بن عباد حين 
في الرسالة؛. ترجح أن ابن خخفاجة عند الحادثة 
كان على علاقة بالمعتمد وأن القطعة كانت 
موجهة إليه: ولعلها كانت أكثر من بيتين وإلا 
فما الداعي للتغني بجوهرة؟ وما أبعدهماً عن 
مشاغل ابن خحفاجة! فالحادثتان تشيان يأنْ ابن 
خحفاجة في فترة شبابه هذه لم يعش بمعزل عن 
أجرواء ملوك الطوائف اللاهية. وتمثل 
القطعتان من حيث الموضوع تموذجا مما كان 
يوقفف شعره عليهم فإنه _ حسب شهادة 
صديقيه ابن خخاقات وأين بسام. قد جرى في 
حياته فى هذا الطور على هذا النمط 
الحضاري الاندلسي الذي ساد فى عصر 
الطوائف وهو اغتنام فرص العسِدن وطلبف 
المتعة واللذة حتى في المجون. روفي شعره 
بعض أصداء هذا التمط الحضاري الأندلسي. 
تشيل به وتدعو إليه [ القصائد. اف 86. 
5 . 140ء 156ء 245 ]. وفى هذه الفترة 
عبر اين نخفاجة إلى إحدى مدن المغرب 
الأقصى سنة 483ع/ 1090م والتقى في عودته 
بصديقه عيد الجليل بن وهبون. ولا نعرف 
شيئا عن دواعى هذه الرحلة. وفى نفس الفترة 
زار ابن خمفقماجة أيضًا تميم بن المعرّ 
الصنهاجي بالمهدية بإفريقية في تاريخ مجهول 
ومدح من -حاشيحه الشاعر أبا المحسن سن 
الحداد (ت 0ه/ 1097م)., 

خلال هذه الفترة سقطت طليطلة فى أيدي 
النصارى (478ه/ 1085ام) فانتصر يوسف بن 
تاشفين على ألفونس السادس في واقعة 


الزلاقة (479ه/ 1086عم): فاهترّت الأندلس 
لهذين الحدثين وقال فيهما الشعراء ما قالوا. 
ولم يقل ابن خفاجة فيهما شيئنّاء بل هو لم 
يقل شيئا حتى في سقوط هدينته بلنسية في يد 
القنبيطور سنة 7 بيلمأ تعجذه 57 
أكثر من قصيدة صديقه ابن ربيعة ومن توفي 
معه أثناء حصار هذه المدينة الذي دام عشرين 
شرا ولمويقل شيئا في حال المدينة 
المحاصرة أو إثر سقوطهاء ولا أثر لحصار 
المدينة في تلك المراثي. وينبغي أن ننتظر سنة 
رجوعها إلى المسلمين 495ه/ 1102م لكي 
تجود فريحته بقطعة وقصيدة: الأولى 
[ رقم 285 ] في التفجع على حالها يعد أن 
أحرقها العدوء والثانية [ رقم 54! ] في 
الإشادة بقرب استرجاعها مر التصارى. 

وكان لابن خفاجة أصدقاء عاش معهم شبابه 
منهم الماجن الخليع كالفتح بن خاقان 
رت 529ه). وعبدالجليل بن وهبون 
(ت 483ه). ومنهم الجدي الوفور كابن أبي 
تليد(ت 510ه). وابن ربيعة لت 487ه). 
وأبو عبد الله متحمد بن عثمان (ت 3 ). 
وابن عانشة. وقد حرص ابن خفاجة على إيراد 
عديد القصائد المتعلقة بيهم مما كان من قبيل 
الاخوانيات العادية أو الرثاء. ويبدو أنّه قد 
أهمل ما كان من قبيل اللهو والمجون 
الصريح» وأبدى سخطه على صديقه ابن نخاقان 
عندما ذكر هذا الجانب من فترة شبابه وتيرّأ من 
ادعاءاته [ القصائد. رقم 151 152 ]يبدو 
أن ابن يسام يؤكد لنا أيضًا ما ذكره الفتح. 
ونعتقد أن جانب اللهو والمجون ربّما كان هو 
الذي شغل أين خضاجة عن الزواج. 


أَمَا فترة السكوت عن قول الشعر فريما امتدت 
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تقريبا من سقوط ملوك الطوائف (484ه/ 
51م إلى وفاة يوسف بن تاشفين (500ه/ 
06م ). وفي هذه الفترة وقع الطعن في 
النمط الحضاري الأندلسي القائم على ضروب 
من التحرر والخرق للقيم الدينية: فاتهم ملوك 
الطوائف في أخلاقهم وسياستهم ونجلعوا. 
نفقد الشعراء أتصار الشعر حينئذ وعمت 
التهمة كل الأندلسيين وخصّت الشعراء لما في 
شعرهم من ضروب التحرر الفني المتصل 
بذلك النمط الحضاري الأندلسي. وصاروا 
منبوذين من قبل رجال الدين وأوئي الأمر 
الجدد. ذوي الثقافة الديئية المتحفّظة في طور 
انبعاثها وتحرّكها. 

لهذا سكت عديد الشعراء عن قول الشعر. 
قال ابن خحفاجة: اولمًا انصدع ليل الشياب 
عن فجره.. أضربت عنه (الشعر) إضراب 
راغب عنه. زاهد فيه..“: ولكن سكورت ابن 
خفاجة عن الشعر لم يكن كليا: «وريّما نشأ 
ذكره أشناء كلام ودار به مقال في مقام 
فعال...1. ولابن خفاجة قطع وقصائد عديدة 
قالها فى هذه الفترة [ أرقامها 2154 2285 
3 65 5.. ]| كلها في مواضيع 
جدية. فكأن السكرت قد تعلق أوَلا بشعر 
المجون وما إليه ثم كان وقفة تأمّل بحثا عن 
أفق انتظار جديد لمن الشعر يلتثم وميول سأدة 
الأندلس الجدد وثقافتهم. فكان من أبرز 
سمات شعره فى أمراء المرابطين فى الفترة 
الموالية توظيف المعجم البدوي الصحراوي 
على نحو لافت. 

أمَا فترة ما بعد السكوث عن الشعر فتبدأ 
تقريبا مع تولي علي بن يوسف بن تاشفين 
الحكم بعل موت أبيه ستة 500ه. 
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ويتميّز هذا الحاكم المرابطي عن أبيه بكونه 
ولد بسبتة وعاش شبابه في ربوع الأندلس 
وتلقّى ثقافتها وتشبّع بهاء لذلك تغيّرت في 
عهده اتنظرة إلى أدباء الأندئلس وشعرائهاء 
رغم استمرار نغود العقهاء. وحشد الكثير منهم 
الصلة بالنظام الجديد سواء بمراكمس أو 
بالولايات الأندلسية بما فى ذلك الشعراء 
الذين سكتوا عن الشعرء اإمثال: عبد 
المعجيد بن عبدونء واين خفاجةء وابن عبد 
الغفور... وغيرهمء فزخرت حياة ابن خفاجة 
في هذه إلفترة بالعلا قات المتنوّعة» السياسية. 
والأدبية. والعلمية واستهر أمره أديبًا شاعرا 
ناقدًا. خفى سنة 505ه تولى ابن خفاجة كتابة 
رسالة «عن أهل البلد» (مرسية) إلى أمير 
المسلمين يشكره على إرجاع القاضي أبي 
أميّة بن عصام إلى خطة القضاء. 

وكتب ابن خفاجة إلى الأمير أبى الطاهر 
عندما كان بتلمسان (504ه) والثانية [ رقم 50 ] 
لما ولي مرسية يطلب فيها الرعاية والرفق 
بالرعية. 

ولابن خفاجة قصيدة [ رقم 194 ] #يصف 
فيها معتركا بجهة قرطبة في ملة أبي عبد 
الله بن الحجاحة. وهذاالأمير كان يحكم 
قرطية منذ عهد يوسف بن تاشفين واتلكا في 
مبايعة على بن يوسف ومالأه أهل قرطبة سنة 
0 فتُكب وقُبض عليه؛. ثم رضي عليه 
على بن يوسف وولاه ولايات أخرى إلى أن 
توفى سنة 508ه. فهذه القصيدة رما تعود إلى 
فترة السكوت عن قول الشعر. 

وكان لابن خفاجة اتصال بأبي بكر بن الحاج 


)ا ابن خفاجةء أبو إسحاق إبرهيم بن أبي الفتح 0 


3ه فكتب إليه رسالة تتضمّن قصيدة مدحية 
[رقم 139]. 

وكان لابن خفاجة في هذه الفترة علاقة بأبي 
بكر بن تقلويت (ت 10 5ه) ابن عم علي بن 
يوسف وزوج أختهء له فيه قصيدتان: الأولى 
مدحية [ رقم 2 ] تعد 99 بيتاء والثانية 
[ رقم ١28‏ ] يطلب منه فيها رفع ضيم بعضص 
المتبخرين عليهء ورئاه بقطعتين [ رقم 538 
9 ] عارض بهما قطعة لابن باجة في رثائه 
أيضا. 


وأكثر مااتّصل بهابن خفاجة من أمراء 
السرابظين الأسير أيو امداق إبراشيم بن 
يوسفا(ت 516ه). ولاه أخجوه على بن 
يوسف على سبتة ثم على مرسية ثم بلنسية سنة 
0ه ثم على إشبيلية سنة 514هء وأهدى 
له الفتح بن نخحاقان كتاب القلائد. اتتصل به ابن 
خفاجة فى شاطبة سنة 510ه وأنشده فى حمل 
دان سك سبي فياه عق حا قات 
وبحضوره ‏ القصيدة رقم 9»؛ بينما يقول في 
الديوان اوكتب يها إلى الأمير الاأجل...!. 


وظل ابن خفاجة يتّصل به كتابة أو مباشرة؛ 
واقترح عليه الأمير مرّة أن يقول فيه شعرا 
يفتتحه بالغزل ويكون على عروض قطعة ابن 
ياجة في رثاء ابن تفلويت. ففعل [ رقم 60 ]» 
وتواصلت العلاقة بين الشاعر والأمير حتّى 
بعد انتقاله إلى ولاية إشبيلية سنه 14ده 
[الأرقام 257 49. 233 ). 

وتعددت علاقات أبن خفاجة فى هذه الفترة 
وتنوّعت فصدرت رسائله شعرا أو نثرا في 
أغراض مختلفة إلى كثير من أدياء الأندلس 
وعلماتها وفقهائها منهم أستاذ النحو واللغة 


5 ابن خغاجة: أبو إسحاق إبرهيم بن أبي الفتح ‏ 000 


إسراهيم بن صواب رت 10آاذه). وقاضي 
الجماعة بقرطبة أبو عبد الله بن حمدين 
رقم 173]» وأبو بكر بن مفوّز [ رقم 131 
ز(ت 25 ذه). وأبو مروان بسن أبى الخصال 
[ رقم 9 ] عقب التقائهما بحضرة شاطبة 
و غير هم. 


ويتبين من كل هذه العناصر مر حياة الشاعر 
أن ابن خفاجة لم يكن شاعر بلاط بالمعنى 
المعهود للعبارة وإنما كان شاعر علاقات. 


وممن وصلته رسائلهم فراجعهمء شعرا أو نئرًا 
ممايدخل في الأاخوانيات ويدل على 
اشتهار ابن 000 أديبًا شاعر! ناقداء أبو 
جعفر بن سعدون [ رقم 226 1+ وأبو عامر بن 
بتَقَء والأديب المترسّل أبو عبد الله بن أبى 
الخصال (465 - 540ه) كاتب علي بن 
يوسف [رقم 244-1١19‏ ]. واللغوي 
المتفلسف ابن السيد البطليوسي (ت 521ه). 
وقد أفاد أبن خفاجة من شرحه اشهاء المعري 
في مستوى أسلوب لزوم ما لا يلزم وبعض 
التألات إلخ... 

وفي هذه الفترة تكائر عليه طلاب شعره من 
5-7 أنحاء الأندلس لاشتهار طريقته في 
وصف الطبيعة خاصّة حتى لقب ب «جنان 
الأندنس». 

وحوالى 515ه ألف ابن خفاجة ديوان شعره 
استجابة لطلب إخوانه. وقد وضعه من غير 
ترتيب ووعد - إن نسأل الله في عمره ‏ أن 
يجعله على حروف المعجم. ولكنه لم يفعل. 
ومهما كانت الصورة التي كان يمكن أن يصبح 
عليها الديوان ‏ لو فعل ‏ فإنْ طرافته تكمن في 


1832 


هذه الصورة الأولى التي وصلنا عليها إذ هو 
يجمع بين المنظوم والمنثور على نحو لم 
يحصل قط في أي ديوان من الشعر العربي. 
أمَا المنظوم فقد تورّع على أغراض المدح 
والرثاء والفغزل والاخوانيات وخاضة 
الوصفف؛ وتعلق الوصف خاصّة بالطبيعة» 
طبيعة الأندئس لا سواعا. مما يميّزه عن غيره 
من شعراء المشرق بمن فيهم الصنوبري. وهذا 
لا يمنع من كونه يحتذي حذوهم في عديد 
الأساليب. ذلك لأنْ الروح الأندلسية والخيال 
النابع من جغرافية الأندلس تتسرّب فى تلك 
الااسالهت فتغذوهاً بنسغ جديد. وهذا الخيال 
المستمد من الطبيعة الزاخرة خصوبة وحيوية 
هو أهم ما يميّز شعر ابن خفاجة وهو ينتشر 
في كل الأغراض. وكثيرا ما تأتي الطبيعة 
الخصبة في خيال الشاعر متوازية ومتقابلة مع 
طبيعة الصحراء ‏ وهذا خاصضّة فى أشعار الفترة 
الثالثة من تجربته الشعرية - فتخصب الطبيعة 
المجدبة أحيانا وتئال الطبيعة الخصبة شيئا من 
بلاغة القدم ويأتلفان. 

ومما يميز هذا الشهر كذلك اكثرة معانيه 
وازدحامها في البيت الواحدلا حسب عبارة أبن 
خلدون نقلا عن شيوخهء فالرجل يصدر في 
شعره عن روافد متعددة ومصادر إبداع ثقافية 
وتجريبية متنوّعة. أما الثقافية فشعر الأوائل 
وشعر المحدثين والمولدين مشرقا ومغربا 
حسب تصريحاته هو في الديوان. وأما 
التجريبية فطبيعة الأندلس الخصبة التي كلف 
بها وباشرها ومارسها... 


لذلك تزدحم العناصر من كل هذه الرواقد 
لتؤلف «الصورة الخفاجية المتميزة بالعمق 
والتركيب...». 


5353 


وأمًا المنثور فيتألف من المقدّمة ورسائل 
وفقرات. المقدمة ضمتها معلومات كثيرة 
تساعد على استنباط مكوّنات تجربته الشعرية 
ومذهيه في الشعر. 

وأمًا الرسائل فيعضها من قبيل الإخوانيات مما 
ينشئه الأدباء في مقاصد مختلفة من شؤونهم 
اليومية. ومن هذا النوع نماذج أوردها افر 
بسام تصوّر لهوابن خفاجة فى عهد 
الطوائف». وبعضي هذه الرسائل مدحي أو 
يتضمّن طلبا من ولي النعمة كثيرا ما يرفق 
بقصيدة ويردد ما بجاء شعرا. 

آم الفِمّر فهي إما تمهيد للقصائد أو القطع 
الشعرية يذكر مناسبتها أو يشير إلى موضوعها 
وإِمَا تعقيب عليها. ويبدو أحيانا أنها لغير 
الشاعر. لكنْ معظمها من وضعه ينبه فيها إلى 
توحيه أسلوبا معيئًا أو يعلق على ظاهرة لافتة 
أو ينقد معنى أو صورة لدى شاعر سابق.. 
ومن خلال كل ذلك يتكامل الشعر والنثر في 
الديوات ويأتلف فيه النقد والإبداع. 


8 سوواط ا جتير 
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الخفاجي: شهاب النين أحمد بن محمد 000 
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00 الخفاجي: شهاب الدين أحمد بن محمد 


(977ه/ 1569م - 1069ه/ 1659م ) 


17 00 1 
ا الشمخ --ظ5 دبي . كا كتاكت 7 اطع 
ل ٠‏ حمرية > سسبيةء 


0 منمشب 4 بشهاب الدين ألعد لعحماجى 


المصرى الحنفى قاضى القضاة وصاحب 


التصائيف فى الأدب وَالْنْعْهُء ونسسمبته إلى قبيلة 
خحفاجة. ولد في #سرياقوس» بالقرب من 


القاهرة نحو ستة 977ه أو 979ه. وتلقى 


اخفاسيء شهاب الدسن أحمد بن محمد ه# ل ههقق 


دروسه الأولى على خاله أبي بكر الشنواني 
(ت 9ه ) الذي لقب لسك يبسيبوية عتخسرهة. 
أخذ الفقه الحنفي والفقه الشافعي. 


وقد ترجم الخفاجي لنفسه في أخمر كشابه 
«الريحانة» فمّال: افقد كنت في سن التمييز في 
مغرز طيّب النبات عزيزاء في حجر والدي 
ممتعًا. فلما درجت من عشي قرأت على خالي 
سيبويه زمانه (يعني أبا بكر الشنواني) علوم 
العربية؛ ثم ترقيت فقرأت المعائي والمنطق 
وبقية العلوم الاثئني عشرء ونظرت كتب 
المذهبين مذهب أبي حنيفة والشافعي مؤسسا 
على الأصلين من مشايخ العصرء ومن أجل 
من أخذت عنه شيخ الإسلام محمد بن أحمد 
الرملى (ت 1004ه). حضرت دروسه الفرعية 
وقرأت عليه شيئًا من صحيح مسلمء وأجازني 
بذلك وبجميع مؤلفاته ومروياته بروايته من 
القاضي زكرياء وعن والده. ومنهم شافعي 
زمأتنه الشيخ نور الدين علي الزيادى 
(ت 1024ه): حضرت دروسه زمنا طويلا. 
ومنهم العلامة الفهامة خاتمة الحفاظ 
والمحدثين إبراهيم العلقمي؛ قرأت عليه 
الشفاء بتمامه (يعنى السيرة التبوية الموسومة 
بالشفاء للقاضي غافى المتوفى سنة 5344ه) 
وأجازني به ويغيره.. ومنهم العلامة في سائر 
الفنون على بن غانم المقدسي الحنفي (كان 
فى القاهرة ما بين 920 1004ه)» حضرت 
دروسه وقرأت عليه الحديث» وكتب لي إجازة 
بخظه. وممّن أخذت عنه (كذا) الطب الشيخ 
داوده البصيرء ثم ارتحلت مع والدي إلى 
الحرمين الشريقين للحج وقرأت ثمة على 
الشيخ على بن جار العصام وغيره؛ ثم 


ارتحلت إلى القسطتطينية فتشرّفت يمن فيها من 
الفضلاء والمصنفين واستفدت منهم وتخرجت 
عليهمء وهي إذ ذاك مشحونة بالفضلاء 
الأذكياء كابن عبد الغنى ١‏ ومصطمى بن عزمي 
زاده (ت 040!اها)ء والحبر داود بن عمر 
البصير الانطاكي (اليهودي) (نت 1008ه)ء 
وهو ممن أخذت عنه الرياضيات وقرأت عليه 
إقليدس وغيرهء وأجلهم إذ ذاك أستاذي سعد 
الملة والدين بن حسن.. ثم لما عدت إليها 
(القسطتنطينية) ثانية بعدما توليت قضاء العسكر 
بمصر رأيت تفاقمالأمرء فذكرت ذلك 
للوزيرء فكان ذلك سببا لعزلي وأمري 
بالخروج من تلك المدينةة. 

وفي القسطنطينية عرف خضل الخفاجي ومكاتته 
العلمية فعيّن قاضيًا للروملي (روم إيلي)»؛ ثم 
رقي فصار فاضي أسكوبء. وذلك يفضل 
اتصائله بالسلطان مراد العثماني. نم عينه هذا 
السلطان آخر الأمر قاضيًا لسالونيكء. كل هذا 
في رحلته الأولى التي كللت بالنجاح العلمي 
والمناصب والثراء الوفيرء والتي عين في 
نهايتها قاضي عسكر بمصرء وإن لم يدم في 
هذآ المنصب طويلا» إِذْ سرعان ما أطاحت به 
المكايد والدسائس التي حيكت له في 
الأستانة. ومع ذلك فقد عزم على زيارتها 
انية. وفي هذه الرحلة مر بدمشق وحلب من 
بلاد الشام فلقي ترحيبًا جما واحتفاء أحاطه 
بهما علماء هاتين المدينتين. بيد أن الخفاجى 
اخخدق ل تحديق جااقانت تقوو لتايس 
عندما وصل إلى الأستانة» ووجد مصرفا 
للغضبة التي انتايته جراء ذلك في مؤلفه الذي 
سماه «المقامات الرومية". وفيها تعرض 
لعلماء الأستانة وللمفتي المولى يححيى بن 


مد ا لخ 


زكرياء فكان ذلك سببا لنفيه إلى مصر حيث 
ل لكي دا المعيشة» فاستقر بمصر 
يؤلف ويصتف ويقرئ» وأخذ عنه جماعة 
اشتهروا بالفقضل الباهر من جملتهم العلامة 
عبد القادر البغدادي (صاحب الخزانة) والسيد 
أحمد الحموى وغيرهما». 


وقد ترك الخفاجى مجموعة من المؤلفات فى 
صذارتها #عنايه القاضي وكماية الراضي؟ 5 
شرح تفسير البيضاوي» و#انسيم الرياض» وهو 
شرح على الشفاء للقاضي عياض الآنف 
الذكر. وعلى غرار هذين الكتابين فى منهج 
الجمع والتخريج وضع الخفاجي كتابين آخرين 
اختلقا عن سابقيهما في المادة والمضمون 
همأ: «خبايا الزوايا 'بما في الرجال من 
البقايا»؛ واريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا؛ 
طغى فيهما المدح والتقريظ المنمق المسجوع 
على التوثيق العلمي الذي يلتمس في كتب 
التراجم» وإن انطويا على قدر طيب من 
الأشعار المتخيّرة وفق الذوق الخاص أو روح 
القصن: 
ومن مؤلفاته «طراز المجالس» الذى جاء فى 
نههسجه ومضموته محاكأة غير متقنة لكتب 
المجالس والأمالي واستغرق خمسين مجلسا. 
وكتاب #شفاء الغليل فيما في كلام العرب 
من الدخيل». على أن الكتاب لم يقتصر على 
ما يوحي به العنوان من البحث في الدخيل 
اللغوي وحدهء وإنما اتسع المؤلف فعرض 
للمولّد من الكلام العربي وللملحون 
والعامي. وللأمثال والأدوات النحوية؛ 
إضافة إلى جملة من القواعد اللغوية العامة 
ولعل أبرز ما فيه أنه دتلل على معرفة طيّبة 
باللغات الأخرى. 


الخفاجي» شهاب الدين أحمد ين محمد هه 


ومن كتبه «شرح درة الغواص» للحريري 
(ت 516ه)»ء وله أيضًا «ديوان الأدب فى ذكر 
شعراء العرب4. وةالسوانح». واقلائل الول 
من جواهر البحورة في بحور الشعرء و#حديقة 
السحرة و#المفصول القصار» ذكرهما 
في«الريحانة» و«الرسائل الأربعونه. وله ديوان 
شعر نظمه في موضوعات وأغراض مخختلفة. 
ومن يستعرض عنوانات هذه الكتب ويقف 
على مضموناتها يخلص إلى أن الخفاجي كان 
مهتما بالبحث اللغوي» واللغات وخصائصها 
ومراتب الكلم بين الفصاحة وما دونها. هذا 

في المقام الأول. كما كان شغوفًا في المقام 
الثاني بالأدب والشعر والتفسيرء منقبا في 
صبر وأنأة عن تراجم الأعلام وكتب الرجال 
وأخبارهم. ولا يخفى في مصنفاته وأسلوبه 
ومنهجه طابع العصر وأثره مما نلقى نظيره عند 
بعض أقرانه ومعاصريه. 


اكات 


| - سرح درة الغواص في أوهام الخواص 
السو وي جر ال الي ال لين 
9 [هم/ [ 1855م وضى مصر سئلة 3 إ[هم/م 
7 إام؛ 2 عناية القاضى وكفاية الراضى 
على تفسير البيضاوي»؛ وهمي محا شية على 
تفسير البيضاوىي» بولاق ه 3 هم 6إامء 
ثمانية أجزاء؛ 3 طراز المجالس من كتب 
النغة والأدب. مصر 1284ه/1868م؛ 
3 ريحاتة الألبا وزهرة الحياة الدنياء مصر 
4 [ه,/ 8 امء صل 1؛ 5 ..”, نسيم الرياض 
في شرح القاضي عياض »: ا 7 أهم 


الأمثال (الخزانة التيمورية)؛ 7- السوانحء 


8 الخمافء أبو بكر بن يحيى بن عبد الله 


ميخطوط بمكتبة الأزهر الشريفء. رقم 253. 
خصوصية أدب ؛ 8 كتاب الرسائل 
الأربعون؛ 9 كتاب حواشي الرضي 
والسجسامي؟ 1 2 د يست يدا 


11 المصول القّصار ؛ 12 ء الشهبب السارة؛ 
3 -_قلائد النحور من جوأهر البحور (في بحور 


الشعر)؛ فعيسةه رمبالعاق لها نحا هنما اانه 
الولدانهو#الكنسر الجواري:#؛ 14_ديوان 
شعرء مخطوط في الخزانة التيمورية في نحو 
0 صفحة ؛ 15 قصائد مختلفهء ميخطوط فى 
برلين ودار الكتب المصرية؛ 6 ششاء الغليل 
فيمافي كلامالعرب منالدخيل» مصر 
2 إاه/ 866 إم؛. ط .١‏ 
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1 الخفافء أبو بكر بن يحيى بن عبد الله 


(ت 657ه/ 1259م) 


مهن أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي 
المالقى النحوئ المعروف بالخفاف 
(بمشتح العخاء وتشديد الفاء) ضيطه كحالة 
[معجم المؤلفين. 77/3 ]. نحوي وفقيه 
على المذهب المالكن. 
لم تذكر مصادر ترجمته: وهي قليلة» تاريخ 
ميلاده ولا مكانه؛ لكنها ذكرت أنه توفى 
بالقاهرة بط ديع وعسين وتكيانة شحريةي ‏ 
ويبدو أن مصدر ترجمته الرئيس هو طبقات ابن 
مكتوم (ت اي الستريك 
ب "الجمع المثناة في أخبار اللغويين والنحاة». 
وهو كتاب لم يصل !! 0 0 
عنه الترجمة في الغية [1/ 473 ]هما 


امات بالشاهرة يوم السبت الثاني من رمضان 
(...) نقلت هذه الترجمة من خط التاج بن 
0 

يميّزون | انناف الجذا نين العالقن. : ع . ن مالقن 
أخخر هو أيضا جذا مي : دخو محمد ين على بن 
الفخار الجذام (ت 754ه/ 1353ه). وهذا 
الحخقاف مر ثبر' الاولى صحيحة [ 77/3 ]ء 
والقائية ناطفة :154/12 ] إذ قصق معئندا 
المذكور؛ ولكنه نسب إليه كتبا كان نسبها إلى 
أبى بكر) وذكر 3 مانت ببجزيرة شمر بيلما 
كانت القاهرة مكان وفاة الخفاف . 


ههه | 


وريّما وقع لبس من ضرب آخخر إذا ما أسئدت 
بعض الآراء النحويّة فى كتب التراث 
للمالقء فلا يعرف عندئذ أهي للخعاف أم 
لابن الطراوة وهو أيضا مالقى اسمه سليمان بن 
محمد (ت 528ه/ 1133م) ويشتهر بكنيته 
المذكورة. أم هى لابن الفخار. وهذاما 
حدث مع بعض النحاة من أمثال ابن هشام 
الذي فر من الكنية المشهورة إلى النسبة فوقع 
الليس [ المغني. 67/[1» 255 ]. 

لم تذكر كتب التّراجم من شيوخ للخماف إلا 
الشلوبين الكبيرء وهو أبو على عمر بن محمد 
الإشبيلى (ت 645ه/ 1247م): وربما كان 
هذا الشيخ أشهر شيوخه؛ وكان الخفاف أحد 
أربعة تلامذة له مشاهير كانوا جميعا وشيخهم 
ممن شرحوا كتاب سييويه كما كانوا جميعا 
ذري تنشبية الذلهبة. وهم ابن الحاج. وأبو 
العباس الإشبيلي (ت 651ه/ 1253م): وأين 
الضائع أبو الحسن علي الكتامي الإشبيلي 
(ت 680ه/ 1281م), وابن أبي الربيع أبو 
الصسين عبن اللهين احمة الأشبيلن 


زنت 688ه/ 9 ١ام).‏ 


وإلى جاتب نشاطه في النحوء كان لابن 
الخفاف نشاط فى الفقه فقد كان من المتفمهين 
على مذهبف مالك ومن المصتفين فيه. وربما 
كان هذا التفقه مما قَرّبه إلى أحد قضاة المصر 
والانقطاع إليه؛ وهو انقاضي تاج الدين بن 
بنت الأعرّ. ولقد تتلمذ عليه ابنا هذا القاضي 
وهما صدر الدين وتمي الدين. وقد تكون 
بعض مصنفاته وخصوصا من الشروح قد 
وضعت لهذ! الغرض . والأكيد أن تقله كثيرا 
من أمهات الكتب النحوية بخطه كان لهذه 
الغاية [البغية 1/ 473 ] 


الخمّاف: أبو بكر بن يحيى بن عبد الله _ 


السكات 

أهم مؤلفات الخفاف في التحو إلا أن الشرح 
غلب عليها» وهي: 

1 - المنتخب الأكمل في شرح الجمل» نسحخة 
بالمكتبة المحمودية بالمدينة رقم 33 [مقدمة 
شرح الجمل لابن أبي الربيع ]؛ 2 شرح 
كتأب سيبويه؛ ذكره السيوطئ ولم يذكر له 
عنواناء كما ذكره حاجي خليفة وهو يعدّدء 
فى كشف الظنونء أسماء شراح الكتاب. 
قال: لاوشرحه.. أبو بكر يحيى الجذامي 
المالقى المتوفى سنة 657هه [2/ 1428 ]؛ 
الإيضاح لأبي علي الغارسي » ذكره 
!ع لسيوطي في البغية وحاجي خليفة في كشف 
الظنون وهو يذكرم * را اي [ 1/ 212 أاء 
ونقل السيوطى بعض آرائه فى كتابه #الأشباه 
والنظائر: [240/1. 280: 2/ 153 
5 ]؛ 4 شرح اللمع لابن جني . 
ويضيف السيوطي إلى هذه الكتب في الحو 
كتابا آخر في الفقه يرجح أن يكون هو مصتفه 
وهو الكتاب المجهول فى الفمّه المالكىء 
وبحين عر 135 يج واه ريد له 
وضمن كتبه لكنه لم يكن منسوبا إلى أحد. إلا 
أنْ هذه الحججّة تضعف إذا وإجهناها بما قاله 
السيوطى نفسه من أن الخفاف كان يكتب 
الككن منتلن بسر اندي تقل سن 
وضعة. والله أعلم . 

© الّيوطى. جلال الدين» بغية الوعاة فى 
طبقّات اللقركة والنحاق تح . ين ا 
الفضل | 
العصريةه د.وت: 4 © م. 5 


3 عاتتمر 


أهيمء بيروتت) المكتبة 


ثلا ابن خغيف الشيرازيء محمد بن خفيف بن اسفنكناذ ١‏ | 


الأشباه والنظائرء تح. عبد الإله نبهان. 
مطبوعات مجمع اللغةه العربية»؛» دمشق 
د.ت؛ © الخوانساري. الميرزا محمد 
باقر الموسوي الأصبهاني. روضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات»ء 
ط 2.» طهران. 1381ههء ص 135؟؛ 
© خليفة؛. حاجى» كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والنتوت: بيروت دار الكتب 
العلميةء 1992. 212/1. 1428/2؟؛ 
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© اليغدادي. إسماعيل باشاء هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين واآثار 
المصنفينء 1267/2. ط. استائبول» 
65- [951أم؛ © كحالة»؛ عمر رضاء 
معجم المؤلفين» بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» 77/3: 12/ 154. 
د. توفيق كريرة 
جامعة تونس 


00 ابن خفيف الشيرازي: محمد بن خفيف بن اسفخثاذ 


(286ه/ 99هم - 371ه/ 982م) 


محمد بن خقيف بن اسفكشاذ أانضبي 
الشيرازي» أبو عبد اللهء ولد فى 
فشيبراز يمسف :286 889و وكناقت أيه 
نيسابورية. وكان ابن خفيف شيخ المشايخ في 
وقفته بإقليم فارس. وكان صوفيا صاحب 
أحوال ومقامات»ء عالما بعلوم الظاهر وعلوم 
الحقائق»؛ متمسكا بالكتاب والسنة» وفميها 
على مذهب الشافعي. وكان ابن خفيف من 
أولاذ الأمراء ولكته تزهدء وتتلمذ غلى يد 
الشيخ أبي الحسن الأشعري وأخذ عنه. 
وقال عنه السبكي في طبقات الشافعية: #شيخ 
المشايخ وذو القدم الراسخ في العلم 
والقين» وكان.سينة حل وإفانا حقيد 
يستمطر الغيث بدعائه:. وصحب ابن خفيف 
أرباب الأحوال. وسافر شرا وغرباء وصابر 
النفس حتى انقادت له. وكان من أصحاس 
رريمء والحريري. وأبي العباس بن عطاى 


كما لْمَى الحسين بن منصور الحلاج وتأثر 
به. وعن محمد بن خفيتب قال: ١رحلت‏ من 
مكة ودخلت بغناد وأردت أن القى 
الحسين بن متصور: وكال محبوسا قد منم 
السجان وأدخلنى عليه. فدخلت السجن 
والسحأن معي ... فقئت له: ين الشيخ؟ 
فقال: مشغول يشغل... فاذا الحلاج قد 
عليه الهيبة والوقار. فإذا هو سلّم على 
وقال: من أينْ التفكعيي ؟ الست" مسن 
شيراة:- ماه :وتوافي ابن خفيفب بشيراز. قن 
رمضاتب 1م مم عن 5 سمنه + وفيل بل 
جاوز المائة بأربع سنين. 

قال أبو نعيم في ححليته: «كان شيخ الوقت 
علما وحالا؛. وهو الشقيف الظريف» له 
الفقصول في الأصول؛: والتحمق والتغيت في 
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الوضولة: وقال الإسفرى: يلد ها لم يلق 
أحد في العذم والجاه والمقام عند الخاص 
والعام. وصلئف ما لم بعسنمه أخد ون العلمء 
وصار أوحد زمانه مقصودا من الأفاق؛ مشمد! 
في كل نوع من اتلعلوم. ماركا على فقأصليه ؛ 
رفيقا بمريديه؟. 


وعن ابن خفيف قال: لما خلق الله تعالى 
الملائكة والحجن واللانس» خلق العصمة 
وتالكقائة بوالحيلة. تفال املك : امشاروا: 
فاختاروا العصمة . ثم قال لدجن : امتاروا!. 
فاخمتاروا الحخصمة , فقَال: كد سبقتم . فاختاروا 
١‏ لكفاية. ثم قال لالنس : اختاروا. فقالو!: 
نختار العصمة. فقال: قد سبمتم. فاختاروا 
آ لكفاية. فششّال: شل سيقّتم. فْمَالوا: لعختار 
وقال ابن خفيف عن التصوف: االتصوف 
أخلاق الطبيعة. وإخماد صفات البشريةء 
وتجنلب الدعاوي النفسائية. ومتازلة الصفات 
الرو حأنية» و تعلو بعلوم الحقائق؟١.‏ وقال: 
#الإيمان تصديق القلوب بما أعملها الحق من 
ا لغيوم» والائنابة العزام ١‏ لخدمهةه وبذل 
المهجة. واإلرجاء ارتياح ألة لقلب لرؤية كرم 
المرجوه واحشيمشه ا لاسكيساد بوجود فضله 
و تمسحرة وعذها , 
6 سسا رمب 

ألا يكار 

جاء فى #شد الإزاره لمعين الدين أبى القاسم 
جنيد العميري الشيرارىي أن مؤئفات ابن 
خفيف قد بلغت 26 مؤلفا. ولكن لم يصلئنا 
منها سوى عدة مقاطع من التي تقلها عنه 


ابن -خفيف الشيرازي» محمد ين خفيف بن اسفحكناذ 


السلمي»: وأبو نعيم والقشيري» وذلك نقلا 
عن سيرة ابن خفيف التي كتبها تلميذه أبو 
الحسن الديلمي» وانتي ترجمها بعد ذلك إلى 
الفارسية أبن التعنيك المشار إليه أعلاه. وقد 
ذكرت له بعض المؤلفات مثل : 

| آداب المريدين؛ 2 اختلاف الناس فى 
الروح؛ 3 جامع الإرشاد؛ 4 - الفصول في 
الأصول؛ 5 أسرار الحروف. 


8 لمساورك عتم 

© الأسنوي» طبقات الشافعية. |/82؛ 
© البغدادي؛ هدية العارفين» 449/2 
© نعيمء حليةالأولياءف. 2385/10 
7 © القشيريىء الرسالة القشيرية: 
7 © نتائج الأفكار القدسيةء 6/2؛ 
© طيقات الشعرانلى. [/ 142؛ 
© الحتبلى» شذرات 9 760/3 
© يأكوت.». معدي التلذالن: 3 350 © ابن 
الجرزي»؛ المنتظى 112/7؛ © المناوي» 
الكواكب الذرية»؛ بتحميمناآا. 1/ 594 
© طيقات السلمىء 462 466؛ 
واكجالة مهي المؤلقيو. 3669 
© كثابنا ٠علم‏ رك وأقطابه»* 84 
5 #شميلء الدكتورة أن ماريىي. 
سيرة اين خفيفهء أنقره 1955! © دائرة 
المعارف الإسلاميةء ط 2» ليدنء ماده 
لت#مطكا مطلء 3/ 823 - 824: بقلم .0.ل 
لا . 

د. عبد الحميد صالح حمدان 

خبير فى التراث العربي ب جنيف 


00 ابن الخل؛ محم.ك بن الميارك 2 


0 ابن الخل. محمد بن المبارك 
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(475ه/ 1082م - 52ك5ه/ 1157م ) 


الامام أبو الحسن محمد بن أبي البقاء 

المبارك بن محمد بن عبد الله بن 
مسحمل ! لعكيريى المعروف يابن الخل البغدادي 
الفقيه الشافعيّ الجامع بين العلم والصلاح 
[ابن الجوزي» المنتظمء 18/ 2 | ؛ ابن 
خلكان؛ وفيات الأعيان. 4/ 227؛ الذهبى؛ 
سير أعلام النيلاء.» 15/ 94 ]. 


كان محذثا أصوليًا فقيها بارعا جليل القدر. 
ولد ببغداد سنة 475هء وسمع بها الحديث 
النبوي وأخذ العنم عن كبار شيوخها حتى 
تضلّع في المعقول والمنقول وأصبح من أيّمة 
الشافعية المشأر إليهم بالعراق» قال فيه ابن 
النجار: "كان إماما كبيرا في معرفة المذهب» 
ونقل نصوص الشافعي ووجوره أصحابهه وقال 
السبكي : اوله في النظر والخلاف اليد 
الياسطةه [سير أعلام النبلاء. 15/ 95 
طبقات الشافعية الكبرى؛: 7/ 176 ]. 


كان ورعا زاهدا عابدا على طريقة السلف في 
التقشف وخشونة العيش وطرح التكلف» 
جلس بمسجد الرّحبة لا يخرج منه إلا بقدر 
الحاجة. قال السّبكي: «وله الشيرة الحسنة 
والطريقة الحميدة»...وكان من الورع والزهد 
والتقشف في غاية» [7/ ١76‏ ] 


كان الإمام أبو الْعحسن ذا تحط بديع متسو با ء 
لدذلك كان ائناس يحتالون على أخذ حظه فى 
الفتأوى من غير حاجة إليها بل لجودة تحمظه ؛ 


فلما كثرت عليه الفتاوى وضاق بها ذرعا صار 
يكسر القلم ويكتب به جواب الفتوى. 
فانصرفوا عته [ اين خلكانء وفيات الأعيان» 
44 , الذهبيء سير أعلام التبلاء؛ 
5 95؟؛ السبكىء طبعّات الشافعية الكبرى» 
71 ابد لجان شذرات الدذهس» 
66 273 ]. 


درّس» وآفتى وصئف» وأقرأ وانتفع به خلق 
كثير: وتفرّد بالفتوى في مسألة الدور لابن 
سرييجء قال الإمام السّبكي: *كان قد تلقى 
المسألة السريجية من شيخه فخر الإسلام 
الشاشي»؛ وفخر الإسلام تلقى ذلك من شيخه 
أبى إمحاق الشيرازي» وأبو إسحاق تلقى 
ذلك من شيخه القاضى أبى الطيّبة 
[الميكىء طعات القافسة الكبرى + 0177/7 
جد سن ان عبد للها لدي ب جين 
وابن طلحة النعالى. وأبى الخطاب نصر ين 
الجطلى ناريت ون يعقان وأبي عبد الله 
الحسين بن علي بن البسري: وجعفر السراج. 
وأبي بكر الطريثيثي؛ ومحمّد بن عبد السّلام 
الأنصاري.؛ وأبي بكر الطوسي» وأبي غالب 
الباقلاني. وأبي الحسين بن الطيوري». وأبي 
المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور 
وآخمرين؛ وقرأ على فشر الإسلام أبي بكر 
محمد بن أحمد الشاشى المعروف 
بالسعتايرى :صاحي الجاية اجات والحدل 
والأصول وكان من أجل أصحابه وتفقّه به 
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حتى أتقن المذهب وبرع فيه؛ وعنه أبو سعيد 
السمعانىي؛ وعبد الخالق بن اسك والفتح بن 
عبد السلام وجماعة آخخرهم وفاةٌ أبو الحسن 
القطيعيء وخرّج له أبو الرضا أحمد بن 
طارق بن سنئان الكركى عن كل شيخ حديثا 
واحدا بالسماع وقع للسبكي منها بعلو الجزء 
الأرل؛: وبه تفقه أبو إسحاق إبراهيم بن 
منصور بن مسلم» وأبو نصر أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن أحمد الشاشيء. وأبو القاسم 
يعيش بن صدقة بن علي الفراتي الضريرء وأبو 
طالب المبارك بن المبارك الكرخي وهو من 
أكثر التلاميذ اختصاصا به؛ فك لا ديه مدة 
ا برع في المذهب والبخلاف [ الذهبي»؛ 
سير أعلام النبلاء. 94/15؛ الصفديء 
الوافى بالوفيات» 4/ ! 38؛ السبكى: طبقات 
الشافعية الكبرى» 437/7 275: 338 ). 


توفي ني المحرم سنة 52 5ه بغناد عن سبع 
وسبعين سنة» وكان يؤمٌ الخليفة في الصلاة» 
ونقل إلى الكوفة ودفن بها وتوفي أخحوه أبو 
الحسين بن الخل الشاعر فى دي المَعدةَ من 
هذه السنة عن سبعين مسئة» [ الصفديء الوافي 
بالوفياتء. 381/4؛ السبكى» طيقات 
الشافعية الكبرى: 7/ 4176 ابن خلكان. 
وفيات الأعيان. 27/4؛ ابن العماد: 
شذرات الذهب؛ 6/ 273؛ البغدادى» هدية 
العارفينء 2/ 93 ]. 


سل 2 اب 
الا يهاه 
روى محمد بن المبارك بسنده جملة من 
الأحاديث النبوية الشريفة منها ما حذث به عن 


ابن الخل؛ محمد بن الميارك ]01 


عباس بن عبد الله الترقفي عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح 
عن عبد الله بن دينار عن أبيى“صالح عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله يي #الإيمان بضع 
وستونء أو بضع وسبعون باباء أفضلها شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الايمان": وهو 
حديث صحيح عال أخر جه أحمد في المسندء 
والبخاريئء ومسلمء والترمذيء والنسائي في 
الإيمانء وأبو داود في السنّةء وابن ماجة في 
المقدّمةء ل تر مج اسداس 
الحبين الشاشى عن ألى غية الله مجتدين 
بيان بن محمد الكازروني عن أبي عمر عبد 


الوأ سجل بن مححمد بن مهدي الفارسي عن 5 


عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي عن 
أحمد بن إسماعيل المدنى عن مالك عن ابن 
شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبي هريرة أنْ رسول الله تق قال #من 
أنفق زوجين في سبيل الله هك نودي في الجنة 
يا عبد الله هذا خيرء فمدن كان من اهل 
الصلاة دعى من بابس الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان 
من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» 
وهو حديث أخرجه البخاري في الصوم وبدء 
الخلق وأصحاب النبى» ومسلم في الرّكاة؛ 
والترمذي في المناقب» والنسائي في الصوم 
والزكاة والجهاد [الذهبي؛: سير أعلام 
النبلاء. 15/ 94؛ العبرء 19/3! السيكيء 
طيقّات الشافعية الكبرىء؛ 6/ 73 74غ» 
7 176 ]. 


من تآليفه في الفروع «اتوجيه التنبيه"» وهو أَزَل 


# ابن ائخل. محمد بن نمبارك 000 


شرح وضع للتنبيه لأبيى إسحاق الشيرازي» 
قال ابن العماد ليس فيه طائل ؛ وقال صاحب 
المسألة لكنّه عللها بعبارة مختصرة وله كتاب 
آخر في أصول الققهء ومن شعره : 
بألفه علي يأئي يعد رقف 

صاه المهوة شرابي والضئاً زادى 
يامنية النفس لا تنسى مودة من 

9 5 50 0 أ 5 


لاف روططاعتم 
© أحمدء المسندء دار الدعوة ودار 
سحتونء #413!اه/ 1993م: طاء 
2 14 +؛ © البخاري. الجامع الصحيح » 
دار الدعوة ودار سحنونء 1413هم/ 
3م ط2. 8/1. 226/2 2227 
4 2858 4193 © أبو داودء الستنء دار 
الدعوة ودار سحنون» 1413ه/ 1993م, 
ط2. 550/5 6 ©« مسلمء الصحيح ؛ 
دار الدعوة ودار سحنون 1413ه,/ 
3م ط2. 712/1 463 © ابن 
ماجةء السئن » دار الدعوة ودار سحنون. 
3 طم 3 .ام ط2. [/22؟ 
© الترمذي» السننء دار الدعوة ودار 
سحئون ط2. 1413هم/ 1993م, 
5 14 + النساتي» السئنء دار الدعوة 
ودار سحتونء. 1413ه/ 1993م. ط2. 
4 168 9/5 10. 22/6 - 223 
58/ 110؟ © ابن الجوزيء. المنتظم فى 
تاريخ الأمم والملرك. 5-5565 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دآر 
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الكتب العلمية» بيروت. لبنانتء» 412اه/م 
2م طاء 122/18 123؛ »ابن 
الأثيره الكامل في التاريخ » عنى بمراجعة 
أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء. 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة.» 9/ 52؛ © أبن 
لكان .وفيات الأغبان-و اتنا امناء 
الرّمانء تح. د. إحسان عياسء دار 
تادر بسسيسروت» 2239:/4 328 
9 الذهبيء دول الإسلام» مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات.». ط 1405ه/ 
5امعم. ص 288؛ © م.سء العبر فى 
خبر من غبرء تح. فؤاد سيّدء أمين 
المسيخطوطات بدار الكتب المصرية. 
الكويت 1380هم/ [196م. 3 19 
© ماسن 6 مير صير أعلام النبلاء ؛ تح. محب 
الذين أبي سيد جيري كنا العمرري». 
دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» لينان 
7هم 7م طذاء 94/15 96: 
© الصفدي. الوافى بالوفيات. - 
ديد ر ينغ : دار النشر فرا: نز شتايلز بفيسيادن» 
1ه/ 1981م 4/ [38؛ » اليافعي: 
أبو محمّدء مرأة الجنان وعبرة البقظان فى 
معرفه ما يعتبر من حوادث الزمانء دائرة 
المعارف النامية»؛ الكائئة بمدينة حيدر ابار 
الذكن 338اه/ 1919م. طاء 3/ 302؛ 
© السبكيء طبقات الشافعية الكبرى», تح 
عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحج» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وش ركالاوف طاء 176/7 4177: 
٠‏ سي طبقات الشافعبة» نح. عبد 
لنه الجبوريء مطبعة الإرشاد بغعْناد 
وي طاء [/ 4487 © ابن 


73> سس ل 5 


كثيرء البداية والنهاية؛ مكتبة المعارف» 
بليروت 8 ه/ 6 ام ال 


2 237؟ © ابن تغرىي بردذى» النجوم 


الاغرة قن ملو لك معي والقاع ف معليدة 
دار الكتب المصريةء القاهرة» 1352ه/ 
0313 لع 5/ 327»؛ ©#ابن العماد. 
شدرات الذهبس فى أخيار من ذهب تح 
محمود الأرناؤوط». دار ابن كثيرء دمشق 

بيروته» 6/ 273؛ © حاجيى خليفة. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
تصحيح محمد شرف الدين بالتقاياء وكاله 
المعارفف 2ه/م/ 1943م: / 09 


الخلال: أبو بكر بن محمد البخدادي 8 


© البغدادي؛ هدية العارفينء؛ أسماء 
المؤلفين وأثار المصنفين»ء استانبول 
65م 2/ 93؛ ©»الزركليء الأعلام. 
دار العلم تلملايين؛ 1399ه/ 9 ام 
ط 4 فيد © كخالة» معبجم المؤلفين 
تراجم مصتفي الكتب العربية» مكتبة 
السفتي دار 5 الخراث العرسى»: 


بير وات + /1١‏ 70|] ل" 


د. برهان الدين النفاتي 


جامعة الزيتونة - تونس 


0 الخلال: أبو بكر بن محمن البخدادي 


(234ه/ 848هم - 311هم/ 023م) 


ش بكرء أحمدبن محمد بن هارون 

البغدادي: الحنبلئىء» المعروف 
بالتكلال» الفغية» الجير» سيق الحنايلة 
وعالمهم. ولد سنة أربع و ثلاثين ومائتين 
للهجرة أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون 
رأى الإمام أحمدء ولكنه أخذ الفقه عن خلق 
كثير من أصحابه وصحب أيا بكر المروزي 
إلى أن مات: وسمع من الحسن بن عرفة» 
وأبي داود السجستاني؛ وعيد الله بن أحمد بن 
حنبل؛ وإبراهيم بن إسحاق الحربي وغيرهم 
وكتب عن الكبار والصغار حتى كتب عن 
تلامذته. وصرف عنايته إلى الجمم لعلوم 
أحمد بن حنبل وطلبها فسافر لأجلها إلى 


فارس وإلى الشام و الجزيرة وسمعها عالية 
ونازلة وصنفها وجمع منها ما لم يجمعه أحد. 
وكل من تبع عذا المذهب يأخذ من كتبه [ابن 
الجوزي» المنتظمء 6 +724 ). 

روى عنه صاحبه عيد العزيز بن جعغقر 
المعروف بغلام الخليل»؛ والحسن بن يوسف 
الصيرفي. ومحمد بن المظفر وغيرهم. 
قال ابن ناصر الدين: :هو رخال؛. واسع 
العلمء شديد الاعتناء بالآثار؟: وقال أبو 
بكر بن شهريار: «كلنا تُبَعٌ لأبي بكر الخلال» 
لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد؛»ء 
قال عبد العزيز بن جعفر: سمعت أبا الحسن 
على بن محمد بن بشارء والخلال بحضرته 


ها الخلالء أبو بكر بن محمد البخدادي ‏ 0 


فى مسجدههء وقد سثل عن مسألة»؛ فعّال: 

سلواا سلوا الشيخ»ء ٠‏ فكأن السائل أحب جواب أبي 
الحسن تفال سلوا الخبح و هذا الشيح يعني 
«المخلال"0 إمام في مذهب أحمد بن حنبل » 
سمعته يقول هذا مراراء وقال أبو بكر 
الشيرجي: «الخلال قد صنف كتبه ويريد منا 
أن ل يديه وتسمعهاأ منه وهذا بعيفة. 
وقال أبو بكر بن شهريار: #من طلب العلم 
يقابل أيا يكر اللخلال» من يقدر على مأ يقدر 
عليه الخلال من الرواية؟* [ البغدادي» تاريخ 
مدينة السلام. 6/ 301 ]. 


وكاب شيوخ المذهب الحنيلي يشهدون له 
بالفضل والتقدم» وكأن يقول: من لم يعارضص 
لم يدر كيف يضع رجله. وكانت حلقة علمه 
بجامع المهدي ببغدادء قال أبو يعلى بن 
الفراء: توفي أبو بكر الخلال يوم الجمعة قبل 
الصلاة ليومين خلوا من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة وثلائمائة وقد نيّفا على 
الثمانين؛ ودفن في يوم السبت إلى جنب أبي 
بكر المروزي» وصلى عليه أبو عمر حمزة بن 
القاسم الهاشمي [ العليمي» المنهج الأحمدء 
7 ] وقد رسم في كتبه ومصنفاته إذا 
حدث عن شيوخه قول: أخبرناء أخبرناء 
فقيل له: إنهم قد حكوا أنك لم تسمعها وإنما 
هي إجازة قال: «#سبحان الله قولوا في كتبنا 
كلها حدثنا». 1 


1 سل 7 ارعيه 
ها زمتشارزر 
| الجامع لعلوم الإمام أالخفل: وهو أجمع 


كتاب لعلوم أحمد بن حثبل ورواياته لم 
يصنف في المذهب مثلهء ويقم في مائتي 
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جزء مجموعة في عشرين مجلذا؛ 2 كتاب 
السئة وأثفاظ أحمد والدليل على ذلك ف: 
الأحاديث» فى ثلاثة مجلدات كبارء تدل 
على إمامته وسعة علمه؛ ولم يكن قبله الاماء 
مذهب مستقّل حتى 3 هو نصوص أحمد 
ودونها وبرهنها بعد الثلائمائة؛ 3 كتاب 
العلل. في ثلائة مجئدات؛ 4 أخلاق 
أحمدء وهو في مجلد أملاه عليه زشير بن 
صالح بن داعا ل ب 
التراجم)؛ 6 كتاب 0 0 
تفسير الغريب؛ 8 كتاب الأدسف؛ 9 كتاب 
الحسث على التجارة والعمل [ سالم على 
الشقفشي» » مصطلحات الممّه الجبلي» 
ص 68 ]. 
ساو روطط متم 
© الشيرازيء أبو إسحاق. طبقات 
الفقهاء؛ تصحيح ومراجعة خثيل الميس» 
دار القلم: بيروت؛ لبنان؛ ©#ابن 
الجوزي. عبد الرحمن» المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم. دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر أباد الدكنء 1357ه. طاء 
0 الذهبي ؛ ميحمل ر بن أحمد: سير أعلام 
التبلاء. رلور والبوشي » ملؤسسة 
الرسالة.ء ط8ء 1412ه/ 1992م؛ 
© الصفديء صلاح الدين» الوافي 
بالوفيات» اعتئاء محمد يوسف نجمء دار 
النشر فرائز شتايره فيسبادن» 1401هم/م 
0 أمء ط2؛ © ابن العماد الحنيليء 
عبدالحىء: شذرات الذهيب؛: دار 
الجيير بمرت 9ه/ 1979م 


اام ا 


ط 2+ © السيوطي» جلال الدين» طبقات 


الحفاظ. دار الكتب العلمية. بص قر سسا 4 ط. 


1 3 اعم 3 ]إم؟! © كحالة» عمر 
رضاء معجم المؤلفين دار أحياء التراث 


الخلال؛ أبو علي الحسن بن علي بن محمد 8 


العربيى» بيروت» 1376ه/1957م. 
د. هشاح فريسة 


الممهد الأعلى للحضارة الإسلامية - تونس 


1 الخلال: أبو على الحسن بن على بن محمد 


(ت 242ه/ كم ) . 


الخلال ١‏ بر عليء رقيل أبو محمد. 
نزيل مكة. الهذلي نسبة إلى قبيلة 
متيالن»..والتكلذك نسيلة إلى عمل الكل أو 
بيعه. والحلواني نسية إلى حلوان». وحلوان 
العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال 
من يغداد؛ وكانت بيلدة عامرة ليس بأرض 
العراق بعد الكوفة؛ والبصرة:. وواسط. 
ونشذاد» وَسْر من راي اأكبر فتها. وأكثر 
ثمارها التين وهو فى غاية الجودة ويسمونه 
لجودته (شاهء أنجير) أي ملك التين. 
وبها رمّان ئيس فى الدثيا مثله ‏ كما ذكر 
يافوت - وريما سقط بها الثلحج. وحواليها عدة 
عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء. ويبعد 
هرب يزدجرد - أثناء الفتح الإسلامي ‏ فتحها 
جرير ين عيد الله صلحاء بعد أن أَمّنِ أهلها 
على ديارهم وأموالهم. 
روى الخلال عن إبراهيم بن خالد الصنعاني؛ 
واسغدءين ميعن الستمان: و اجات بن 
إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي» 
وإسحاق بن عيسى بن الطباع» وبشر بن ثابت 
البزار»؛ وبشر بن عمر الزهراني»؛ وجعفر بن 


عوث: وحجاج بن المنهال الأنماطي» 
والحسن بن موسى الأشيب» وحسين بن علي 
الجعفيء وأبي أسامة حماد بن أسامة. 
وخالد بن عمرو القرشي الأموي. وأبي توبة 
الربيع بن نافع الحلبي» وروح سن عبادة ؛ 
وزيد بن الحباب» وسعيد بن الحكم بن أبي 
مريمء وسعيد بن عامر الضبعيء وسليمان بن 
حرب: وسليمان بن داود الهاشمي» وسهل بن 
حماد أبى عتاب الدلال» وشياية بن سرارء 


« 
ع 


وصفوان بين صالح الدمشمي» وصعوال بن 
هبيرة» وأبي عاصم الضحاك بن مخلد التبيل» 
وأبى صالح عبد الله بن صالح المصري؛ 
نميرء وأبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ.ء وعبد الحميد بن عيد الرحمن 
الحماني؛ وعبد الرزاق بن همامء وعبد 
الصمد بن عبد الوارث» وعبد العزيز بن يحبى 
الحراني»؛ وأبي صالح عبد الغفار بن داود 
الحراني نزيل مصرء وغيرهضم. 

وروي غخله. الجماعة سوى النسائىي: 


وإبراهيم بن إسحاق الحربيء وأحمد بن علي 
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الأبار» وبكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 
النبيل؛ وإسحاق بن الصباح. وأبو الوليد 
بشر بن أبي عامر الكوفي » وجعفر بن محمد بن 
أبي عثمان الطيالسي» والحسين بن إسحاق 
التستري» وعبد الله بن زيدان البجلي» وعبد 
الله بن صالح البخاري» وغيرهم. 

وحدث عنه عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن 
الحسن الأزدي القصري الضرير |[ معيجم 
البلدان» 4/ 124 ]. والمفضل بن محمد بن 
إبراهيم [ معجم البلدانء 4/ 279 1. وأبو 
سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان موسى بن 
عبد الرحمن البشتي (وبشت بلد بنواحي 
نيسابور) [ معجم البلدان. 629/1 ]ء وأيو 
سعيد المفضل بن محمد الجندي [ معجم 
البلدان. 2/ 129 ]. 

قال يعمقوب بن شيبة: كان ثقةء ثبتا» متقناء 
وقأل النسائى: كأن ثفةء وقال انو سكي 
الخطيب البغدادي: كان ثقة حافظاء وقال أبو 
داود: كان لا ينتقدالرجال» وقال: كان 
عالما بالرجال. ولا يستعمل علمه. وقال 
الذهبي : لبت»ء -حجة؛ وقال ابن حجر : ثمقّة 
حافظء ووثقه: ابن حبان» ومسلمة بن قاسم 
الأندلسي وغيرهما. 

والخلاصة أن الحلواني. مجمع على توثيقه؛ 
وما قيل فيه من أجل العقائد لا يؤثر فيه 
وقال أبن عدي في كتاب اشيوخ البخاري؟: 
«وله كتاب صنقه في السنة"». 

وخد روى أحمد بن عبد الرحمن البزوري » 
قال: سألتٌ الحسن بن على الحلوانى؛ 
فقلتٌ: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن. 
فماتقول: قال: القرأن كلام الله غير 
مخلوق» ما تعرق غير هذا. 

قال إبراهيم بن أورمة الحافظ : بقي اليوم في 


الدنيا تلانه: محماذا بن يحيى الذهملي 
بخراسانء وأحمد بن الفرات بأصبهان. 
والحسن بن علي الحلواني بمكة. 

قال ابن يرنس: قدم مصر وحدث يها نحو 
سنه ثلاثين ومائتين. وقال الخطيب اليغدادي : 
ورد بغداد. 

روى ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي في 
معجم البلدان [ 4/ 279 ]ء قال: حدث أبو 
العباس القاضى أحمد بن أبى أحمد الطبرى»: 
حدثني المتسل بن متحمد 3 إبراهيم حدثنا 
الحسن بن علي الحلواني حدثنا الحسين بن 
إبراهيم ومحمد بن جبير الهاشمي قال: 
حدثنى حمزة بن عتبة عن جعفر (الصادق) بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وين قال : 

إن أون خلى هذا البيت أن الله خخ قال 
للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفةء 
قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسمك الدماء؛ ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم غضب 
عليهم فقأعرض عنهم فطافوا بعرش الله سبعا 
كما يطوف الناس بالبيت الحرامء ويقوا 
يستر ضونئه من غضبه يقولون: لبيك اللهم 
لبيك. ربنا معذرة إليك». نستغفرك ونتوب 
إليك. فرضي عنهم. وأولى إليهم أن ابنوا لي 
فى الأرض بيتا يطوف به عبادي من أغضب 
عليه فأرضى عنه كما رضيت عنكم. 


وروى الذهبي فى تذكرة الحفاظ [ 5227/2 -_ 
3 ] بسنده عن الحسن بن علي) الحلواني 
بسئده عن رمول الله ييه قال لعلي بن أبي 
طالب : «"أنت منى بمنزلة هارون من مو سسى, 
غير أنه له نبي بعدي". 
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بلدا 


ن ياقوت موضعين روى فيهما الرماني عن 


الحلوانى بأضماء المواضع. أحدهماً فى مأدة 
(السىء)» قال الشاعر : 


إذا تفعلئعن السسيءً والمطاليا 
و و له " ! 03 1 2-1 3 !| 1 أ 


قال التغالى: التسابق. ورواية الرمائى عن 
الحلواني عن السكري: السيء (بالهمز). 
والموضع الثاني في مادة (تدوم): نبجد 
الرماني يروي عن الحلواني. 

مات الحلواني في مكة المكرمة في ذي اللحجة 
سنة اثنتين وأربعين وماثتين - دنه ... 


للمساث ولط عتم 
© الخطيب البغداديء تاريخ مدينة 
السلامء تح. د. بشار عواد معروفء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 1422ه/ 
001مء 8/ 351 - 353+ ه السمعانيء 
الأتابء تح. مرجليوث. طبيعة 
بالأوفسيتء» بغداد 1970ء الوركة 173غء 
والورقة 213؛ © ابن عساكرهء على بن 
الحسن" تهديب تاريخ دمشق الكبير» هذّبه 
عبد القادر بدران» 1979ء. ط2؛: 4/ 236 
237؛ © المزيء أبو الحجاج يوسف. 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» تمم. 


يننا 


الخلالء أبو علي الحسن بن علي بن محمد 5 


د.بشار عواد معروفه مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت 1405ه/ 1985م: ط أء 6/ 259 
263؛ » الذهبيء تذكرة الحفاظء ط. 
حيدر اباد الدكن» الهتند 376اهم/ 
6مم. 20302 523؟ © الذهبي»ء 
العبر في خبر من غبرء تح. د. صلاح 
الدين المنجدء الكويت 21960. 437/1؛ 
© الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» تح. صالح 
السمرء مؤسسة الرسالة» بيروت 1402ه/ 
3م. ط [ء. 398/1[1؛ »#ياقوت 
الحموي» معجم البلدان»؛ تحح. فردناند 
وستنفيلكده لايبزغ ١.6‏ [/629. 
2/ 2129 2318 224/3 2863 40/4 
4 279؛ ©#الصفديء خليل بن 
أيبك» الوافي بالوفياث» باعتناء رمضان 
عبد التواب. النشرات الإسلامية التي 
تغمدرها شففيية المسعكر كين الالمانة 
عمان 1399ه/ 9 إم؛ 2 166؟ 
© السيوطيء طبقات الحفاظ؛ تح . علي 
محمد عمرء القأاهرة 1313ه/ 1993مغ. 
ص228؛ © كحالة؛ معجم المؤلفين. 
دسمشق 377اهم/ 1957م. 261/3؛ 
© الحتبلي. عبد الحيى» شذرات الذهب»ء 


المكتب التجاري»؛ بمرووسب 6 2/ 0 


باحث في التراث العربي ‏ العراق 


1 خلاي؛ عيد الوهاب بن عبد الوإاحد 28 
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5 خلاف عبد الوهاب بن عبد الواحد 


(1305ه/ 1888م 1375ه/ 1956م ) 


حوره الرهاب بن عبد الواحد خلاف» 

فقيهء أصولي. خطيبء قانوني. ولد 
في مدينة كفر الزيات إحدى مدن مديرية 
الخرية ا يحافظلة الجر ان انيت 


حفظ القرآن وجوّده على قراء بلده» وتعلّم 
مبادئ العلوم المختلفة.» وحفظ بعض المتون 
في الئنغةالعربيةه والفقهء والعقيدة 
والبلاغة؛ والمنطى. وسائر مبادئ العلوم 
النقلية والعقلية. 

ولما بلغ الخامسة عشرة من عمره أرسله والده 
لطلب العلم بالجامع الأزهر بالقاهرة» فمكث 
فيه وصرف مسئوات ينهل من علم مشايخ 
الأزهر الأجلاء حتّى أتقن سائر العلوم العربية 
والشرعية بين نحو وصرف وأدب وبلا'غة وفقه 
اللغةء وعقيدة وتفسيرء وحديث» والسيرة 
النبوية» والتاريخ الإسلاميء وسائر العلوم 
الأصيلة التي كانت تدرس في الأزهر آنذاك. 
كما كان يحرص على حضور دروس الشيخ 
الإمام حسن عبذه في تفسير القرآن الكريم 
التي كانت تعقد في ليلتي الأربعاء والخميس 
من كل أسبوع بصفة مستمرّة» وقد تأثر الشي 
خلاف بهذه الدروس وظهرت ثمارها الطبيية 
فى حياته العلمية بصفة عامة؛ وفى اجتهاداته 
نصضنة خاضة: 

وفى سيكة 1907م أنشفب شدرسة القفتضاء 
الشرعيء كقسم من أقسام الأزهرء تأبعة في 


إدارتها لوزارة المعارف» وكانت تضم تخبة 
ممتازة من علماء الأزهرء ونحعرّيجى مدرسة 
دار العلوم (كلية دار العلوم حاليا) فكانت 
نمودجا جيد! للدراسة التي تجمع بين العلوم 
الأصيلة والحديثة من الرياضةء والقانونء. 
وأدب البحث والمناظرة»؛ وسائر العلوم 
الانسائية. 


لذلك التحىق بهاالشيخ نعصلاف. 
وانتفع بأساتذة هذه المدرسةء. وحصل 
من العلوم والثقافات الممختلفة حتّى نال 
شهادة «العالمية*» وعيّن منرسا فى هذه 
المدرسة» فأصبح عضو!ا في الهيئة التدريسية 
مع أساتذته الذين تلقى عنهم»ء وأسند إليه 
تدريس مادة «أصول الفقه4 لطلبة القسم العألى 
بالمدرسة. 

وفي سنة 1921م عيّن قاضيا بالمحاكم 
الشرعية» ثم مديرا للمساجد بوزارة الأوقاف 
المصرية؛ ثم مفتيا قضائيا للمحاكم الشرعية 
على مستوى الدولة» ومع هذه الأعمال الشاأقة 
لم ينقطع عن تدريس مادتي: السياسة 
الشرعية» والتمرينات القضائية لطلية قسم 
التخصص للقضاء الشرعي. 

وفى آخر حياته عيّن أستادًا للشريعة الإسلامية 
ا الح بجامعة فؤاد الأول (جامعة 
القاهرة حاليا). وظل يعمل فى كلية الحقوق 
سنين عديدة وخاصة في قسم الدراسات العليا 
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حتى خرج العديد من طلبة العلم الذين غرس 
فيهم حب الشريعة الإسلامية. 

كانت حياة الشيخ خلاف حافلة بالكثير من 
العلماء الذين أخذ عنهم سواء في الأزهره أم 
فى مدرسة القضاء الشرعي؛ أم في غيرهما. 
ومن شيوخه في الأزهر: الشيخ عبد الهادي 
ميخكلوف»ء والشيخ عبدالله دراز 
رت 1351ه)ء والشيخ عبد الرحمن السويس 
مت 1321ه)؛ والشيسخح صائلح النواوي. 
والشيخ الامام محمد عبده (ت 1323ه). 


ومن شيوخه في مدرسة القضاء الشرعي: 
الشيخ حسن منصور (1350ه)؛ والشيخ 
حسين والي (1354ه)ء والشيخ أحمد أمين 
(1355ه)»: والشيخ أحمد إبراهيم 
(1364ه)؛ والشيخ حمد الخضري 
(7 إه), 

أما تلاميذ الشيخ خلاف: فحذث ولا حرجء 
فتمد كان التدريس في عهده على طريقة 
الفصول الدراسية التي تجمع المئات من طلبة 
العلىء الأمر الذي يصعب على الباحث حصر 
هؤلاء التلاميذ. وأذكر منهم على سبيل 
المثال: محمد أبو زهرة (ت 1395ه)؛ وعلي 
حسب الله (ت 1398ه). 


4 سل ( ره 
قل لمشارؤ 
ترك الشيخ خلاف ثروة علمية لها وزثها في 


المجالات المختلفة تتسم بالأصائة والجدة 


والفهم الصحيح لروح الشريعة الإسلامية 


5 خلافء. عبد الوهاب بن بك الواحد |2 


ومقاصدها العامة؛ فضلا عن مقارنتها 
بالقوانين الوضعية»ء وبيان مميزات التشريم 
الإسلامي من خلال هذه المقارنات: 

| الحلقة الأولى من سلسلة الدراسات العليا 
في علم أصول الفقه في الاجتهاد بالنصوص؛ 
2 الحلقة الثانية من سلسلة الدراسات العليا 
في علم أصول الفقه في الاجتهاد بالرأي؛ 
3- نور من القرآن الكريمء في التفسير؛ 
4 - عثم أصول الفقه؛ 5 السياسة الشرعية؛ 
6- نور على نورء؟ 7 تاريخ التشريع 
الإسلامى؛ 8-الاجتهاد والتقليد؟ 
9-الأحوال الشخصية؛ 0.أحكام 
المواريث؛ 11 مصادر التشريع الإسلامي 
فيما لا نص فيه؟ 12 مرونة مصادر الفمه 
الإسلامي؛ 13- تفسير النصوص القانونية 
وتأويلها؛ 14 القواعد الأصولية اللعغوية. 


8 لصاف دتمت 


© المراغي»ء عبد الله مصطفى. الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين» المشهد 
الحسينى بالقاهرةء 3/ 206 208؛ 
© الزركلي. خير الدينء الأعلام» طاء 
4 84 ؛ © علامء مهدي. المجمعيون 
فى تحمسين عاماء ط. مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. 1406هم 6م ص 117 

د. شعيبان محمد إسماعيل 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ السعودية 


00 ابن الخلخالي؛: سمس النين محمد بن مظفر 1 تاحاس سس سس 4000 


0 ابن الخلخالىي» شمس الدين محمد بن مظفر 


(ت 745ه / 1544م ) 


الامام شمس الدين محمد بن مظفر 
الخطيبي المعروف بابن 
الخلخالي؛ نسبة إلى خلخال بخائين معجمتين 
مفتوحتين» وهي قرية في نواحي السلطانية 
[ الإسنويء طبقات الشافعية» 1/ 4505 ابن 
حجرهء الدرر الكامنة؛ 4/ 260؛ ابن العمادء 
شذرات الذهباء 144/6 145 ]. 
اشتغل الخلخالي بالأصولء. والفقهء 
والمنطق. والمعاني والبيان حتى تضْلَّم من هذه 
العلوم» وصنف فيها كتبا مفيدة تشهد بتفوّقه فى 
المعقول والمنقول؛ وتكاد كلمة مترجميه تطبق 
على إمامته فيهماء فقد ورد في طبقات الشافعية 
للوسنوي. والدرر الكامنة لابن حجر» وبغية 
الوعاة للسَيوطي أنه #كان إماما في العلوم 
العقلية والنقلية». والغريب أن كتب التراجم 
والطبقات التي وقفت عليها لم تتعرض لأطوار 
حياته العلمية مع توفر الدواعي الموجبة لذلك» 
فهي لم تفصح عن شيوخه الذين تكوّن بهم 
وأفاد منهم تلك العلوم:؛ ولا عن تلاميذه الي 
أخذوا عنه وتخراجوأ به. 
توفي سنة 745ه بأرّان بهمزة مفتوحة وراء 
مهملة مشددة وبالئون. 


لل مب 
ها دَيِمَْارُ 
ألف كتبا نفيسة اشتهرت في عصره؛» وانتفع 
| شرح مشكاة المصابيح للإمام حسين بن 


مسعود الفراء البغوىي الشافعى سمأهة «(تنوير 
المصابيح؟.وقيل #المفاتيما؛ 2 - شرح 
المختصرء ومنتهى السؤل والأمل في علمى 
الأصول والجدل 5-8 الحاجب؛؟ 3 منظومة 
في المنطق؛ 4 - شرح مفسشاح العلوم 
للسكاكي ؛ 5 تشخيص المفتاح للقزويني في 
المعاني والبيان؛ صدره بقوله #الحمد لله 
الذى أسبغ على الإنسان تعمه ظاهرة وباطنة! 
ذكر فيه أن المتن مشتمل على مباحث شريفة 


لا تكاد توجد في غيره ا 
وشرحه شرحا وافيا مشير | إلى أجوبة ما 


اعترض به مؤلفه فيه وفي كتابه الإيضاح على 
صاحب المغتاح وسماهة ممتاحم تلخيص, المفتاح 
أنه أوَّل من شرحه في ظنّه» [الإسنوي. 
الكامنةء 4/ 260؟؛ السيوطى» بغية الوعاة؛ 
47/1؟ حاجى خليفة.؛ كشف الظنئون. 
ص474. 1344 1699 1764 1855 ]. 


سلا( 4 سسالارةا رب به 
خلا مساو رو لاتيم 
© ال سنوي » قات الشافعية. نعج. 
١‏ لجبوري عبد الله مطبعة الإرشاد بغدادء 
ط 1. 0إه/ 1970م. 1/ 5 © أبن 
جا جر + الذرر الكامنة فى أعيان المائد 
الثامنة» تح. محمد سيد جاد الحقٌّء دار 
الكتب اللحديثة. 4/ 260؟ © اين العماد. 


]ود ددلللل- 0 ابن خلدون أبو زكرياء يحبى بن محمد 8 


شذرات الذهب فى أخيار من ذهبء تح. 


محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثيره دمشق - 


بيروت)» 6/ 144 145؛ © السيوطى» 
كد الوعاة فى قات اللخووية رالعقا: 
قد ميعقل أدو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصريةه؛ صيداء بيروت»؛ 4247/1 
© حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفئون» تصحيح محمد شرف 
الدين بالتقايا» وكالة المعارفاء 1362ه/ 
3 ام ص 4 47؛ 4 216599 
4 .». 1855 ؛ »© البغدادي. إيضاح 


المكنون» في الذيل على كشف الظنوت 


(1734ه/م/ 3م - 780ه/ 1378م) 


أبو زكريا يحيى بن محمد بن خلدون؛ 

مؤرّخ وأديب وشاعرهء أندلسسي 
الأصل؛ وتونسى النثأة والقراره له #معرفة 
بالتاريخ القديم والحديث واقتدار على سبك 
الكلام الرّائق وحوك النظام الفائي؟ حسب 
عبارة أبي الوليد بن اللأحمر. 


هو شقيق عبد الرحمن بن خلدون الأصغر 
منه» انحدر من أسرة عربيّة أندلسيّة عريقة في 
العلم. هاجرت إلى تونس بعد سقوط مدينة 
علم مثل أخيه مادئ اللغة العربيّةء 
والحديث»ء وتتلمذ في الفقه على أبيه وعلى 
عدد من الشيوخ نذكر منهم: أبا عبد الله 


عن أسامي الكتب والفنون؛ دار الفكرء 
ط 1402ه/ 1982م. 334/1؛ © م.سء 
هدية العارفير:» أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين»ء استئيول 5م 2 ؛»؛ 
© الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» دار 
العلم للملايينء» ط4. 9هم/ 979امء 
7؛ © كخالة»ء معجم المؤلفين 
تراجم مصنتفي الكتب العربية» مطبعة 
الترقي» دمشق 1376ه/ 1956م2 12/ 
9-8. 
د. يرهان النفاتي 
جامعة الزيتونة - تونس 


ابن خلدونء أبو زكرياء يحيى بن محمد 


محمد بن برّال القرشيء أصله من بلنسيّة 
تضلع في القراءات؛ وأبو العبّاس أحمد بن 
محمّد بن القَصّارء المتوفى سنة 800ه/ 
77م وكان نحويًا بارعا؛ وأبا عبد الله بن 
العربي الحصائريء تضلّع بدوره في النحو؛ 
وأبو عيد الله محمد بن يبحيى» درسه الشعر 
العربي. 

كما أخذ الفقه من مشاهير علماء تونس عصر 
ذاك ٠.‏ ونذكر من بينهم : أبا عبد الله محمد بن 
جابر الوادي أشيىء 749ه/ 1348م درس 
الحديث والفقهء وألف كتاب البرنامج؛ 
ومحمد بن عبد السّلام الهواري: 749ه 
قأضي الجماعة بتونس» وأحد أعلام المذهب 


8 ابن خلدون. أبو زكرياء يحيى بن محمد 80 


المالكى فى بلادالمغربء وقد أنمل منته 
كذلك ابن عرفة؛ وعيد الرحمن بن خلدون؛ 
وأبو القاسم محمد بن القصير» درّس كتاب 
التهذيب للبرادعي. 

ولما قدم ابو اللحسن المريني الى توئس في 
8 جمادى الثانية 748ه/ 1347م. أخذ مثل 
أخيه -_-2 العلماء ا! 
بيلهم : أبو عبد الله محمد السطي» فقيه فأسبى 
نوكي ته 0ه/ 1349م. ودرس الفمّه 
الحضرمي» ولد بسبتة وعاش بين مآ 
5هم/ 276 ام 749ه/ 1348م: أديب 
بأرع. 

وابتداء من سئة 753ه/ 1352م بدأت رحلة 
عبد الرحمن بن خلدون فى اتتجأه بسكرة ثم 
تتعيا ني تتاب لمن عاب 1ك يمحي 
وقتداك. فإنه أستقسر بقفأس م أخيه ؛ بعل سنك 
5ه حيث التقى بأمير بجاية السايق أبى 
ا ويعلماء المغرب 
الشريف). 1 اماه من سبنة [76ه/ 
0 خطه كاحي بديوان يي" بعاس. 
تلمسمان سئة 761ه/ 5-6 سرح أنا عيد 
كريا الحفصى وأعاده إلى 


أمارة ببعجحاية. للتصدي 5 أسحاق ابراهيمء 


لمرافقين للحملة. وكان من 


ساظاق توشين. 
ولمًا تمكن محمد الحفصى من استعادة بجاية 
سنة 765هم/ 3ام. تمساعلة يحمي ؟؛ 
والقبائل البدوية (الذواودة. وسدويكش)». 
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لم رحل يحيى إلى تلمسان في رجب 769ه/ 
فيفري 1368م فولاه بو حمّر موسى كتابة 
السر بديوان الإنشاءء وظل في هذه الخطظة إلى 
أن غادرها إلى فاس سنة 772ه. ولمًا عاد إلى 
تلمسان سنة 775ه/ 1373م. تولّى ذات 
عي سير وحظي بثقنه حتى أثار 

أتباعه. وخصوصا ابن السلطان»؛ أبو 
بي الثانى الذي اعتقد أنه عرقل تعيينه على 
ولاية وهران» فدسنَ له من قتله في رمضان 
0ه/ ديسمبر 1378م. وبالتالي» فقد اطلع 
عن كثب على البلاط السلطاني في المدن 
المغاربيّة. وعلى حياة القبائل البدويّة بذات 
القدر وهو ما يسر له التأليف في تاريخ 
الزيانيين. 


ابي 

#ا تَرعاي 

لئن كانت رسائله الديرانية التي حررها لم 
تصلنا؛ فإن أعمّ أثن الهو شكة الرواد في 
الأطواد». وقد ورد أيضا تححك عنوان : اأبعية 
الرواد في دكن الملوك. من بني عمد الوّاد. 
وفى بعض. النسخ الممخطوطة : انسبجعة الرواده. 
وهو كتاب تاريخ. شرع في تأليفه على 
الأرجح أثناء إقامته الأولى في البلاط الزيّاني 
سئوأات 9ه/ 7م 7 2ه( 370ام: 
وخصوصا بين سنتي 774ه/ 1372م - 
5 مم 3مم. 


وقد كان لابن الخطيب تأثير كبير فى حذقه 
لعلم التاريخ: وتأليقه لهذا المصتف» إذ لازمه 
رفقة أخيه عبد الرحمن بفاس سنوات 773ه/ 
١7م‏ 775ه// 373ام. كتنب يحيى بن 
خلدون هذا الكتاب تقربا للسلطان أبي حمر 
موسى عند عودثته ثانية ألى تلمسان سنة 
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5ه وير جح أن يكون أنهى المجزء الأول 
في بداية سنة 776ه/ 1374م والثاني في 
أوائل سنة 777ه/ 1375م. 


يتناول الكتاب تاريخ الدولة الزيانية بتلمان. 
منذالنشأة إلى عصر المؤلف. وقد صتفه 
بطلب من السلطان أبي حمو موسى» نحسيما 
ذكر ذلك في المقدّمة. وتناول في القسم الأوّل 
قبيلة بنى عبد الواد التي ينحدر منها الزيانيون» 
لم 58 تلمسات»؛ داعنة البالادء وتعاقب 
الدوئة عليها قبل نشأة الإمارة الزيانية. 


وعالج القسم الثاني بداية نشأة الإمارة» زمن 
يغمراسن بن زَيَانَء وأبنائه وصولا إلى استيلاء 
أبى الحسن المريئى على المدينة. على أن 
هذا التأليف المخضص لإبراز أمجاد بني زيان 
لم يول اهتماما خاصا بهذه الحقبة المتميزة 
بسيطرة المريتيين. 


أما القسم الغالك» فقد اهتم بغثرة حكم أبي 
حمو موسبى الثأنى اللى جدود سئة 7/6 7ه: 
فتحدّث عن خصاله وابائهء ثم استعرض 
يمنا نظام الحوليات تأريخ عرنا السلفطان:؛ 
يتخللها اإستطرادات وأشعار. 

راوحت مصادره بين المصنفات التاريخية 
والفقهيّة من جهةء والوئائق المعاصرة» 
والروايات ال لشفوية وأ لمتشاهدة التى اعتمدها 
كم.ء تاو لعغصرهء مل جه ثائية. فد اعكمد 
الطبري والمسعودي والبكري والزهري» 
وكذلك مصنمات أ لمحدئين مسلم والدارة قطن 

والهروي. ولئن لم يكن على غرار أخيه مجددا 
فى المنع 2 التاريخى» فإئله سار على متوال 
مؤرخي القرئين السايع والثامر: عجري (عبد 
الواحد المراكشي وابن الخطيب) في التقديم 


3 اين خلدون» أبو زكرياء يحيى يبن محمد كذ 


بدراسة الإطار الجغرافي والوسط الاجتماعي 
والثقافي؛ وحاول التوفيق بين عمل المؤرخ 
الموضوعى الناقل لتلحقيقة ورجل البلاط 
المتصل بالسّلطان. 

و تأثّر في أسلوبه بابن الخطيب» وذلك في 
الدقة في الوصف وبديع العبارة؛ ون 
استعمال مفرط للسجع. 


لا مسار كط استم 


© ابن خلدون» يحيى» تاريخ بني عبد 
الواد ملوك تلمسان» نشره ألفرد بل 861.هم 
(مع ترجمة فرنسية) جزءانء الجزائر 
014 19]3إوع1 عنأو ناوا ,أنظ كر - 
بمععصع11 عل نمع .لقلخا-اعلاف [زنعءظ 
وط6'ل مصعم لان'نالوذلازٌ 1913-1904 
ممتادهة1 ,عععاث ,]1 و؟5ناه1/ تاعلتضد!! 
3 مم.س.ء بغيه الْرواد في ذكر الملوك 
من بغي عيد الوادء تح. عبد الحميد 
حاجيات. الجزائر 1980؛ © ابن 
خلدون؛ عبد الرحمنء العبرء دار الكتاب 
الليناني» بيروت 1983. 802/7 
8 © التبسسي». محمدء نظم الدرر 
والعقيان في بيان شرف بني زيانء تح. 
محمود بوعيادء الجزائر 1985؛ © ابن 
الخطيب.» لسان الدين؛ الإاحاطة فى أخبار 
غرناطةء نح. عبد الله عنئان» الكناهية 
6 صا 497 516 1036؛ 
© المقرّيء أحمده. نفح الطيب في غصن 
الاندلس الرطيبه دار صادرء بيروت 
8 218/7 - 219: © م.نء أزهار 
الرّياض في أخبار عياضصء تح. محمد بن 
تاويت وسعيد إعراب؛» الرباطء [1/ 202 


2؛ © ابن الأحمرء أبوالوليد 
مستودم العلامة ومستبدع العلامةء تطوان 
4 ؟!؛ © ابن مخلوفه محمد شجر 
النور الزكية. دار الفكدر: دار الكتاب 
اللبناني د. نتن ص 228؟ 

5 733 ,ناناه53|0كا قلطا ,اع8.مْ هو 
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١ ١١| / 855-856 ٠ 0.325,‏ ,(0)اعح 
١‏ ,(2)اء 5مقل ر5قع010ش بلا-أوغطمْ .ارج 
,95-97 / ا 

د. محمد حسين 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - تونس 


1 ابن خلدونء أبو مسلم عمر بن أحمد بن تقي 


(ت 449ه/ 1057م) 


عمر بن أحمد (أو محمد) بن تقي بن عبد 

الله بن خلدون الحضرمي الإشبيلي 
الأندلسي؛ أبو مسلمء أقدم مَنْ أشار إليه 
صاعا الأندلسي (ت 462ه/ 1070م). 
فكتب: من أشراف أهل إشبيلية» كان متصرقًا 
في علوم الفلسفة؛. مشهورا بعلم الهندسة 
والنجوم والطب؛ متشبها بالفلاسفة في 
إصلاح أخلاقه وتعديل سيرتهء ونقويم 
سياسته؛ توفي ببلده في السنة الثي أثبتناها 
[ صاعد الأندنسي. طبقات الأممء 172 ]. 
ولد في الربع الأخير من القرن الرابع الهيجري 
تقديرًا في مدينة إشبيلية ونشأ فيها وهو من 
أشرافهاء تلقى علومه وتتلمذ لمسلمة بن أحمد 
المجريطي ممت 398ه/ 8اإام) الذي 
يوصف بأنه إمام الرياضيين في عصره وأعلم 
من كان قبله بالفلك. والذي ساهم بتألقه 
العلمي ونشاطه الواسع بتشكيل مدرسة راقية 
في همدينة قرطبة في تخريح الرياضيين 
والفلكيين [ صاعد الأندلسي» طبقات الأممء 
ص 40 : 


وعلى الأخصٌ في ميدان الهندسة والطبٌ 
وعلم الأفلاك وححركات النجومء نظرًا كد 
الوثيقة بين الرياضيات والفتلك وهو ما يسفر 
عن ظاهرة الجمع بين هذه العلوم والبراعة 
فيها لدى كثير من علماء الأندلس. كما اشتهر 
السيرة والمسلك وهي الصفات التى خلعها 
عليه من أرّخ له وترجم نحياته. ولعل السبب 
يعود إلى ما اكتسبه من علم وآداب وفلسفة 
أخلاقية سامية انعكست على سلوكه 
الاجتماعي. 


كأن عمر بن خلدون شديد الشغف بعلوم 
الأوائلء بارعًا فى دراسة القلسفة وأقسامهاء 
وقد دفعه ذلك إلى الاشتهار بممارسة الطب 
كعلم تجريبي يعتبر متفرعًا من العلم الطبيعي. 
الدي يشكل يدوره مع العلم الرياضي العلم 
الإلهي. الجزء النظري من الفلسفة بحسب 
التقسيم العام القديم للعلوم [ الذاكري». محمد 
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فؤادء محنة الفكر الطبى»؛ 99 ]. والواقع أن 
الأطبّاء في الأندلس توصّلوا إلى علم واسع 
ونظر دقيق في مسائل الطبء وتمكنوا من 
العداك قتطور هدوف افن العسير: العلمية 
الطبية. ١‏ 
وكلانت لذ دي مسلم بن خلدوتن الإشبيئي 
مراسلات علتلميه مسع اميد السرقسطي 
رت 448ه/ 1056م).: أنتشأ رسالة إلى أبي 
مسلم ير خلدون الاشبيلي يذكر فيها اد 
مذهب السندهئد في حركات الكواكب 
وتعديلها [ صاعدء طيقات الأمم» 175؛ 
طوقانء تراث العربء 344 ]. ولعل ذنك 
وفع حين كان أبو مسلم بن خلدون يدرس 
زيج السندهند وحركات الكواكب في إشبيلية. 


وكان عبد الله بن أحمد السرقسطي قد فعد في 
بلده سرقسطة تيعلم الهندسة والنجومء 
ويوصف بأنه من أحسن العلماء ضرفا فى 
الهندسة والأكثر ضبطًا لأصولهاء وذلك 
بفضل مساهمته الهندسية في إنشاء العديد من 
الأبنية فى سرقسطة. ْ 

ويتضح من أبحاث علماء الفلك والهندسة 
الأندلسيينء أنهم لم يقبلوا ما وصلهم من 
نظريات فلكية أو هندسية دون تمحيص 
ودراسة وتدجربةء وإنما أعادوا النظر فيها 
وحرروها بعد إثيات خطأ من سبقهم » وألقوا 
الرسائل والكتب الفلكية في ذلك. يقول صاعد 
الأندلسي : ورأيت رسالة له أي لعبد الله بن 
أحمد السرتسطي (ت 448ه)»: كتب بها إلى 
أبي مسلم بن خلدون الإشبيلي» وفيها يذكر 
فاد مذهب الستدهند فى حركات الكواكب 
وتعديلها ويحتح بأضياف» 7 صاعد الأندلسي»ء 


ابن خلدونء أبو مسلم عمر بن أحمد بن تفي 55 


طبقات الأمم» 171 ]» ويضيف صاعدء "قد 
رددنا عليهاء وبينا موضع الغلط منها في كتابنا 
الإصلاح حركات الكواكب والتنبيه على أخطاء 
المنجمين [ صاعد.ء. طبقات الأممء 5 ء 
وهذا يفيد بالأهمية التي أولاها علماء 
الاندلس لعلوم الحساب والفلك والهندسة 
والنجومء لاتصالهاالوئثيق مع بعضهاء 
وضرورتها لأمور الدين والدنيا [ كريم؛ عجيل 
حسين» الحياة العلمية» 482 483 ] 

ولم تنسب إلى عمر بن خلدون مؤلفات ولعل 
انشغاله بالمجالس العلمية وما يدور فيها من 
مناقشات ومباحئات والممارسة العلمية للطب 
والفلك ومراقية حركات النجوم واستخذدام 


الات الرصد»ء لم تدع له مجالا للتأليف» ولا 


يقثّل ذلك من مكانته العلمية ولا يقدح في 
فضله وعلوّ بُعده بأنه من المساهمين 
المشاركين فى ارتقاء الحركة العلمية غى 
الأندلس بعد أن شهد له جمع من المؤرخين. 
وقد وقع خلط في ترجمة عمر بن خلدون 
الحضرمي فقد ذكر ابن أبي 
السغار المنطبب من تلامدذته. وقد جانيه 
الصواب. قمن المعروفف بأنذ ابن الصفار 
بيو أي قبل عشرين 
عامًا ونيفا من وفاة عمر بن خلدون هو في 
الواقع من أشهر تلا ملة أبي القاسم» مسلمة 
المجريطي وزميل لا تلميذا لعمر بن خلدون 

كما ذكر صاعدء الذي نقل عنه ابن أبي 
أصيبعة هذه المعلومة [ صاعدء المرجع 
السابق صن !91 ]. 


المعاصرين أمثال عبد الحليم منتصر في تاريخ 
العلم» وقدري طوقان عندما أشارا إلى أن أيا 


أصيعة أن !ا ابن 


ابن -خلدون, أبو مسلم عمر بن أحمد بن تقي 58 


مسلمء أبن خلدورن الحضرمي هو مؤلف 
الكتاب الشهدو مقدمة أبن خلدون. 


مساو رط عتم 
© ابن ا امنسيهة عيوند الأنباء فى 
طبقات الأطباء» شرح وتحقيق رار رفياء 
بيروت؛» دار مكتبة الحيأةء 1965؛ © اين 
بشكوالء الصلة في تاريخ أثمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. 
القاهرة؛ © ابن حزم الأندلسي» جمهرة 
انسات العرب؛ تح. عبد السلام محمد 
هارون؛. مصرء دار المعارفء 1977؛ 
© أحمد تيمور باشاء المهندسون في 
العصر الإسلاميء القاأهرة. الفجالة» ا 
نهضة مصر للطبع وال 1977؛ ©ابخل 
جئثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء 
يب حسين مؤنس؛ مصرهء مكتبة النهضة 
اله عي 5م؛ © الزركليء 
خيرالدين؛ الأعلامء قاموس وتراجمء. 
بيروت» دار العلم للملايين: 19 
ج7٠‏ صاعد بن أحمد الأندلسي» 
طبقات الاممء تح. حيأة بو علوان. 
بيروت. ذار الطليعة للطباعة والنشر. 
5 ؟؛ © الصفديء خليل بن ايبك» 
صلاح الدين . 'لوافى بالوفيات»ء اج 222 
عناية رمزي البعليكي. فسيادن» دار التشر 
فرائز شتايئرء 1404ه/ 1983م؛ ©» م.سء 
الوافي بالوفيات». ج7» عناية إحسان 
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عباس» فسيادن. دار النشر قرائز شتاينر » 
9إاهم 9 ام؛ © طوقان. قدري 
حافظ. تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والفشلك. بيروت» دار 
الشروقء. 1963؛ ©»العزاوي. عباس. 
حي عر ادي لمرو وله بغناذ. 
مطبوعات المجمع !/ تعلمي العراقي». مطبعة 
المجمع ؛ 8ه/ 1958م: © القفطي» 
على بن يوسف»ء جمال الدين» تاريخ 
الحكماء؛ عناية جوليوس ليبرت» طبع 
ليبزج. 3.؛» (مصوره بغداد. مكتبة 
المثنى» مصر» مؤسسة الخانجىء دءت)؟ 
كريم. عجيل حسين» الحياة العلمية ش 
مدينة بلنسيةء بيروت. مؤسسة الرسالة؛ 
6اه/ 1976م؛ © المراكشي؛ محمد بن 
محمد بن عبد الملك. الذيل والتكملة 
تح. إحسان عباس ٠‏ بيروت» دار الثقافة. 
4 ؛ © المقري. أحمذ بن محمد 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»؛ 
نح. إحسان عياس » بيروت؛» دار صادر. 
8ههر/ 1968مء المجلد الثالث... 


د. محمد عيسى صالحية 


جامعة اليرموك 75 الأردن 


ل. سعتهال ون ليم 


للبت 7 


ابن -خلدون؛ ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 8 


0 ابن خلدونء ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 


(732ه/ 1332م - 808ه/ 1406م) 


ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون 

مؤرّخ وصاحب أوَّل كتاب في فلسفة 
التاريخ والاجتماع البشري بين علماء 
الحضارة العربية السلا مية. 


ينحدر ابن خلدون من أسرة عربية حضرمية 
جدها #وائل بن حجر الكندى» الذي وفد على 
رسول الله فهشْ له وزاد في إكرامه. هاجر 
أسلافه إلى الأندلس واستقرو! في إشبيلية في 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي فاه 
جدّهم الذي ينتسبون إليه وهو 'خالد بن 
عثمانة الذي عرف ب خلدوتن2. 

حاز بئو خلدون على منزلة عالية في إشبيلية ؛ 
فقدوصف بيت بني خلدون بأنه: الم تزل 
أعلامه بين رئاسة سلطانية ورئاسة علمية» 
[ ابن خلدونء التعريف» ص7 ] لكن آخر 
أدرارهم في الأندلس كان في أيام «ابن عبادا 
أثناء معركة الزلاقة 479ه/ 1086م» عندما 
حاربوا إلى جانبه ضد المرابطين» وكان من 
نتيجة ذلك ارتحالهم إلى سبتة ثم إلى تونس 
فى أواسط الماثة السابعة. وفي تونس عمل 
جد ابن خلدون محمد بن الحسن لدى 
الحفصيين إلى أن اعتزل . 

ولد ابن خملدون في تونس. ونشأ في ظل 
والدهء الذي كان أكثر اهتماما بالعلم وأقل 
رغبة بالسياسة من جدّهء ونشأ في ظل الوالد 
العالم» فتلقى تعليما جيّدا على يديهء وعلى 


شيوخ نونس في عصره. فقرأ القران على أبي 
عبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصاري 
وكان إماما فى القراءاتء وقرأ العربية على 
والده وعلى الشيخ أبي عبد الله بن العربي 
الحصيري» وعلى إمام العربية والأدب أبي 
عبد الله محمد بن بحر [ التعريف: ص 19 ].؛ 
العقلية عن أبى عبد الله محمد بن إبراهيم 
الآبلى: الذي ينسب إلى آبلة في الأندلس 
وكان من تلا مذته المبرزين. 

دغل ابن خدلكون العمل النيواتى سنة 751ع/ 
0م عندما كلفه الحاجب اين تفراجين 
خطة كاتب العلامة للسلطان أبي إسحاق» 
لكن عندما غزا إفريقية أبو زيد سلطان 
قسطنطينة». سنة 753ه/ 1352م التجأ ابن 
خلدون إلى تبسة فقفصة فبسكرة قبل أن يلتحق 
بشاس. سنه 4ه/ 1353م وينضم إلى مجلس 
أميرها أبي عنان ويتقلّد نخطة كتابته. ومن هذا 
التاريخ إلى سنة 776ه/ 1375م عاش ابن 
حلدون مختلف التقلبات السياسية يقاس» 
وغرناطةء ويبجاية وتقلد خطط الحجابة 
والقضضاء لدى مسختلف اللاطين والأمراء ورج 
الخطيب عندما التجأ أمير غرناطة إلى فاس 
الإحاطة: فقامت بينهما صذافه استمرت لين 
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أن قتل هذا الأخير خنقا فى سسجنه. وهكذا 
خاض ابن خلدون معترك السياسة طوال 
حياتهء وتَمَرب إلى الحكامء. واتخمس 
بالصراعات بين رجال السياسة» مما جلب 
عليه الكثير من المتاعب في كل مراحل حياته 
تقريبا. سواء في تونسء أو المغربء أو 
الأندلس» أو مصرء فخلق ذلك له الكثير من 
الخصوم والمنازعين» فاكتوى ابن نخلدون بنار 
السياسة وتعرض للكثير من الدسائس 
والوشايات» ووقع في أحيان كثيرة ضحية 
لهاء كما تقلب أحيانا في نعيمها. لذا نجد 
من كال له المديح حيناء شخصية وأعمالاء 
كمأ نجد بالمقابل من حط من قدره لدرجة 
نزعت عنه كل هيرّة طيبة . 


لانن 


والدارس الموضورعي لايستطيم قبول هذا 
الطعن. كما لا يستطيع رفضه تماما وتنزيه 
شخصية كان همها فى الكثير من الأحيان 
التقرب من السلطان». وهنا حصي خيارة ع 
بهاابن تغري بردي (ت 874ه/ 1470م) 
ترجمته لحياة ابن خلدون إذ قال: «رحمه الله 
ما كان أحبّه في المنصب» [المنهل؛: ج7 ]. 
وفي سنة 776ه/ 1375 غادر ابن خلدون 
تلمسان والتجأ إلى حي من العرب هم بنو 
عريف فأنزلوه بقلعة أولاد سلامة في ناحية 
تلمسان ححيث أقام أربع سنوات (776ه/ 
5م 780ه/ 1379م). 


لهذه الإقامة أهمّية كبرى في حياة ابن 
خلدون. العالم والمؤرخ والفيلسوفء. إذ 
مكئته من فرصة للعلم والتفكير بعيدا عن 
مرافقة السلاطينء فبدأ هنا بوضع كتاب 
#العيرة كما أنهى و ضع #المقدمة»2 يقول هو: 
«وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم 


بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب. الذي اهتديت إليه فى تلك الخلوة» 
[التعريفاء ص 246 000.1 

بعد هذه الخلوة عاد ابن خلدون إلى تونس 
بعد أن سمح له أميرها الحفصي أبو العباس 
(771ه/ 0م 796ه/ 4 م) بالعودة؛ 
وذلك «قصد مطالعة الكتب والدواوين التي لا 
توجد إلا بالأمصاره لتنقيح ماأملاه من 
الحفظ وهو يضع كتابه في التاريخ. فتصدر 
للتدريس ولقيت دروسه إقبالا كبيرا مما أثار 
حفيظة إمام الجامع وشيخ الفتيا محمد بن 
عرفة وكانت حسب عبارة ابن خلدون «في قلبه 
نكتة من الغيرة» لما كان يتمتّم به صاحب 
المقدمة من امتياز عليه؛ مما دفعه إلى مغادرة 
تونس إلى مصر سنة 784ه/ 1382م بعد أن 
توسل من السلطان ليسمح له بقضاء فريضة 
الحج 1 التعريفف. ص 262 ]. هكذا عزم 
على مغادرة تونس عزما سيدخله فى مر حلة 
جديدة من حياته» ستخرجه ليس من تونس 
فحسب بل ومن كل بلاد المغرب. ومن خدمة 
سلا طيئه ؛ ليدخل سريعا فى خدمة سلاطين 
مصر المماليك. وستمئّل هذه المرحلة الثلك 
الأخير من حياته ميدانها المشرق» ومصر 
تحديذا وحكامها #برقوق!؛ و#فرج». 

كانت سمعة ابن خلدون قد سبقته إلى مصر 
التي وصلها أواخر عام 784ه فعمل بالعلم 
إلى أن حظى بمقابلة السنطان «الظاهر برقوق» 
الذى لصويب ا قضاة المالكيّة فى 
القاهرة سنة 786ه. ْ ١‏ 
لكن لم يستمر' طويلا في المنصب نظرا لما 
أثير حوله من حسدء ولحادثة ألمت مه 
شخصياء وهي فقدانه لأفراد أسرته أثناء 
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سفرهم بالسفينة من تونس إلى الإسكندرية؛ 
نظرا لغرق سفينتهم مقابل ميناء الإسكندرية, 
مما أوقعه فى خضم الأسى والحزن. فعاد 
للعلم والتدريس» وهنا يذكر أن ابن خلدون 
عمل مدرسا في ثلاث مدارس مشهورة في 
القاهرة. هى المدرسة القمحية التى بناها 
صلاح الدين سنة 566ه للمالكية وعرفت 
بالقمحية نسبة إلى القمح الذي كان يورّع على 
مدرّسيها من ضيعة موقوفة عليها بالفيوم. 
والمدرسة الظاهريّة» التى بناها فالظأهر 
بيبرس»» عام 662ه فتسبت إليهء وهي من 
أجمل مدارس القاهرة. ومدرسة صرغتمش 
الناصري» عام 759ه يجوار جامع ابن 
طولون . 

أدَى ابن خلدون فريضة الحج سنة 789ه أي 
بعد حمس سنوات من عزيمته الآولى عليها . 
وعاد إلى القاهرة دون أن يقيم طويلا هناك 
وقيل إنه حاول الانسحاب من الوظائفه 
السلطانيّة ليستمر في العلم والتدريس 
[ 198 .م ,لاعصء:ود/78؟ ]ء ونرى أنْ علاقته 
بالسياسة والسلطان لم تمكنه من هذه 
المحاولة لأنْ مجريات حياته التى نعرفها عن 
طريقة نفسه: ومراققته للسلطان فرج إلى دمشق 
لصدذ غزوة تيمورللنك عنها عام 3ه 
ومقابلة ابن خلدون لتيمورلنك وحسن 
استقبال الأخير تهء إلى درجات الإعجاب» 
وسماحه له بالعودةء معرّزا مكرما إلى 
القاهرة؛ بعد أن وضع له كتابا موجزا في 
وصف بلاد المغرب» وعودته إلى منصب 
القضاء فى رمضان من نفس العام. لا تؤيد 
القول إنه حاول الاشتغال بالعلم والعزوف عن 
السياسةء إذ تقلل ابن خلدون نخلال الفترة 
القادمة أي ححتّى وفاته سنة 808ه بين التعيين 


ابن خلدونء ولن الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 0 


والعزل فى منصب القضاء أربع مرات . وقد 
توفى وهو على رأس عمله ودفن في مقبرة 
الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة . 

وأثناء إقامته بمصر عمل على ربط علاقة ود 
بين الملك الظاهر وسلطان تونس عن طريق 
تبادل الهدايا . 

كذلك أبرؤ كتاب السيأاسة والاجتماع فون 
العهد الوسيطء ومفكرا عيقريّا اهتدى إلى 
وضع علم جديد هو علم «العمران البشري» 
الذي عد أساسا لعلم الاجتماع في العهد 
الحديث. فلقد أجمع الباحئون شرقا وغريا 
على أنه كان حمقًا المؤسّس لعلم الاجتماع بما 
ابتكر من علم العمران البشري. لقد بين ابن 
خلدون خصائص هذا العلم فى كتابه الشهير 
“المقدّمة” التى هي مقدمة لكتاب في التاريخ 
العام أي كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكيرة. 


وتشتمل #المقدمة! على سئة أيواب : 

1[ الباب الأوّل: فى العمران على الجملة 
انان لخاد : في العمرات البدوي . , 

3 الباب الثالث : فى الدول العامة وإلملك 
والمخلافة 

4 الباب الرابع: في البلدان والأمصار 
وسائر العمرات 


3 _الباب الخامس : فى المعاش ووحجوهه من 
الكسب والصنائع 


6 - الباب السادس : فى الملوم وأصتاقها 


والتعليم . 
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هذا الباب الأخير بالغ الأهمّية فهو ثلث 
الكتاب تقريبا. وهذه الأبواب الستة هى بكل 
و حوهة العمرإن البشرى -حسب مقهومه العصري 
الذي يشمل أربعة فروع هي الاجتماع. 
والسساسة. والاقتصاد. والثفافه. وإذ يخص 
الباب السادس الثقافة فلان الثمافة هى فى 
نظره أهم مظاهر العمران البشري أ أهم 
مظاهر الحضارة الإنسانية. 

فلذلك يمكن القول بأن العمران البشري هو 
فى نظره الحضارة الإنسانية وبأنه لا حضارة 
إذن إلا بالعلم؛ أي أن الحضارة تكتمل 
بالعلمء فالإنسان الذي هو مدني بالطبع - على 
حد تعبيره وحسب مفغهوم الحكمة عند قدماء 
المتاايين» والبلياك البوتاايين فير مد 
حكماء الخليقة ‏ مضطرٌ فى حياته إلى 
الاجتماع بأخيه الإنسان؛ وهو يعيش مع أخيه 
الاانسيان لمرتةق ويحكسب ويصنع ويتعلم 
ويتثقف. فهو مدفوع بالطبع إذن إلى حياة 
التمدن أي إلى الحضارة التى هي إذن الوجه 
الأكمل للعمران البشري. 

يرى ابن خندون أنه ابتكر هذا العلم على 
الإنساني. لكنّ هذا العلم هو فى أصله مسائل 
من العلوم الحكمية المطروقة عند الأمم 
القديمة والتى تفرعت فروعها وتنوّعت مناحيها 
وئمت مشاربها في العصر الحديث وهي التي 
تسمى اليوم بالعلوم الدقيقة أو الصحيحة مثل : 
الكيمياء. والفيزياء» وسائر قنلوف علم 
الحساب» وفنون التقنية الحديثة القى لست 
وتنوعت على قدر بمو اليتحث العلمي وتتوعيه 
وعلى كدر نمو الاكتشاقات والاختراعغات 
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وتنوعها. وهذه العلوم الحديثة كلها هي في 
أصلها ترجع إلى العلرم الكونية أو الدنيوية 
التي نمت ثم ازدعرت عند الأمم السالفة مثل 
الإسلام على منهج النظر العقلى . فقسميت 
لذلك بالعلوم العقلية تمييزا لها عن العلوم 
خلدون بالأندلى والمغرب كما كانت مزدهرة 
من شبل بالمشرق. إذ ازدهرت بالحواضر 
الإسلامية العامرة فى المغرب مثل القيروان»؛ 
وفاس ٠‏ وقرطبة وفي المشرى مثل القاهرة. 
ودمشقء وبغنأد المديئة العظمى إذاك حيث 
كان في زمن المأمون العباسي "بيت الحكمة؛ 
الشهير أي مدرسة العلوم العقلية في الثمافة 
السلا مية . 

لقد تغذى ابن خلدون من العلوم العقلية 
بالزيتونة أخذا عن أستاذ الحكمة فى عصرهء 
صحية السلطان المريني. لذلك تخرج ابن 
خلدون من الزيتونة أكمل تخرّج وأمثنه فى 
العلوم الشرعية وكذلك في العلوم العقليةء فلا 
عجب إذن أن طلع صاحب #المقدمة" فى 
ميحال العلم والمعرفة مطلعا محكما على 
وحدة أصليّة بين منهلى المعرفة ا المخيل 
الشعوري والمنهل النظرى » فانسحمت عندند 
فى ذاته العائمة المعارف الشعورية الروحية 
والمعارف الفكرية العقليّة. ولا عجب إذن أن 
نجد عنده في "المقدمة» هذا الانسجام العميق 


0 


في المعرفه بين العقيدة والعقل . 
ذلك لأن في تفكيره مقاما بارزا للعقل يرتبط 


تت | | 


ارتباطا جوهريا بنزعته في المعرفة وبمنزلته في 
الفكر العلمىء لا باعتبار الثقافة العربية 
فحسب يل كذلك باعتيبار الثقافة الإنسانية 
إطلاقا . 


وكما استحكم عند صاحب (7المقدمة؟ التكوين 
الثقافي على هذا المنحى المتكامل في المعرفة 
وعلى أساس حبّه العميق للدراسة والعلم. 
فإنه قد استحكم في نفسه حب شديد للجاه 
وطموح قويّ إلى المراتب العالية في مجال 
الناسة: 

لقد خاض السياسة خوضاء طولاً وعرضاء 
بالمغرب والأندلس ثم بمصر والشام؛ فجنى 


من ذلك تجربة جزيلة ومعرفة دقيقة يأحوال] 


المجتمع العربي البربري الإسلامي» قلما 
أتيحت لمثله من أهل الفكر قبلهه وفي 
عصرهء وبعد عصره. فقد اطلع هكذا اطلاعا 
جليًا على خصائص الحياة في اليادية فلكمس 
لمسا جيّدا طبائع العمران اتبدوي كما لمس 
لمسا جيّدا طبائع العمران الحضري بمدن 
المغرب مثل تونسء وفاسس. وبجأيةء 
وتلسصاق:» وكذلك جالاتدلين لا سدعيا 
يغرناطة. وكذلك بالقاهرة شرقا وبدمشق 
أيضضاء وشاهد أحوال المعاش بالبادية 
وبالحواضر العامرة وما جرى بربوع المغرب» 
والأندلسء ومصر » والشام من وفائع جسام 
وما طرقها من طوارق الحدثان مثل الطاعون 
الجارف المبيد والفتن والحروب. 

لذا تميّرز ابن خخندون مؤرّخا عن سائر أسلافه 
من المؤرّخين لا فى الثقافة العربية فحسب» 
بل كذلك في سائر الثقافات القديمةء لأنّه 
قصد في التأليف في التاريخ مقصدا جديدا 
ونحا نحوا مستحدذثًا وغريباء ليس منه عند 
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مسلمهة من المؤرخين العغرب والعجم أجمعين 
إلا مالا مح شاحبة وشدرات عه نول يرتاح 
إليها الباحثون المتطلعون إلى معرفة حقائق 
الأشياء وأسباب الأحداث وعلل الوقائع 
وميادثها . 


هذاء مع أن الطبريء وأبن ٠‏ الأثيرء 
والمسعودي.» وهيرودوت ا فد اهتدوا 
إلى الربط من حين لآخر بين 
أسبابها فأماطوا اللثام عن بعضص 0 
ومساكياء: وساولوا تقدها أن تمخيصيها ١د‏ 
التعييد بين صحيح الأخبار وملتحلها. من 
ذلك ما يبدو مثلا عند ! بن الأثير من بعض 
العرس هك النل والسياتى والتدارق حان ا 
ينقل من الأخبار (كما هو شأنه في نقل أخبار 
غزوات رسوال الله: غزوة أحد مثلا). ومن 
من الحرص 
في كلامه حول حرب البيلويوناز عوعدهومنان8آ 
من صلة الأحداث بالأحوال الاجتماعية 
والأوضاع الاقتصادية. فكأنه متفظن إلى ما 
يوجد من الصلة طبعا ا وهذه 
الأحوال وإلى إتمراج التاريخ 
لكن ابن خلدون قد تميّز عن هؤلاء الفحول 
من المؤْرّخين أسلافه بأنه تجاوز درجة 
الاستيعاب في جمع الأخبار وسرد الوقاثئع 
ونقلها على حالها بالرواية من غير تمخيص 
(إلا قليلا) صحيحها وباطنها ومن غير تقدها 
والتعليق عليها (إلا قليلا): لقد تجاوز تلك 
الدرجة إلى درجة النظر في الأحداث والتأمل 
في مجراها للوقوف على أسبابها وإبراز عللها 
والكشف عن حقائقهاء والاستكناه لمعاتيها 


ذلك أيضًا ما يبدو عند «توسديد» 


إذن مخشرحجا 
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الدقيقة والإدراك لأثرها ونتائجها وبالخصوص 
ره القوانين التى بمقتضاها ترتبط 
أعمال البشر وأفعالهم في حياتهم بأحوال 
معاشهم وأوضاع اجتماعهم وأ نواع أنظمتهم 
السياسية ومنشأتهم الصناعية وأصتاف علومهم 
وطرائق تعليمهم وطبائع ثقافاتهم . 

المسعودي نموذجا لهء فقد وصفه بأنه أصبح 
أصلا يقتدي به من يأتي بعده. إذ قال عنهم: 
١ازلت‏ أقدام كثير من الأثبات والمؤْرخين 
الحفاظ. فوقع نتيجة ذلك ضعفه والغفلة عن 
القياس في المغالط » لتلقيهم الأخطاء من غير 
بحيف ولا روية» وبذلك غفلوا عما يحتاجه 
المؤرخ من العلم بقواعد 
طبائع الموجودات؛. 
ولذلك نجد ابن خلدون ينتقد بشذة 
الاإستاد ا توئيق الخبر من نخلال ناقله 
ويرى نقد المتون قاضل لنتاريخ. فيقول: 
«وأما الأخبار عن الوقعات فلا بد لصدقها 
وصحتها من اعتبار المطايقة. فلذلك وجب 
أن يُنظر في إمكان وقوعهاء وصار فيها ذلك 
أهم من التعليل ومقدما عليه وإن قائدة الإنشاء 
مقتبسة مئله فقطء وفائدة الخبر منه ومن 
الخارج بالمطابقة. وإذ كان ذلك فالقانون في 
تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ينظر في الاجتماع البشري 
اذى هو العمران. 

إذن نظر ابن خلدون للتاريخ نظرة فلسفية لا 
نظرة أدبية تقليدية تلك التي كانت تعتبر 
التاريخ مجرد جمع للأخبار على عار الجمع 
لتلحديث النبوي سماعا وتدوينا؛ والقصد من 


السياسة ومعرقك 
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دلك إنمأ هو أخلاقي د يعنى إرادة الموعظه 
الصالحة والعبرة التافعة. أما ابن خلدون فهو 
نظر للتاريخ على أنه عِلم يكون القصد منه 
التفكير في أعمال اليشرهء والتأمّل فيما 
يصنعون وينشئون على وجه الأرض التي 
يعمرونهاء بل شخلقوا ليعمّروهاء أي أن 
التاريخ هو عند صاحب "«المقدمةه النظر في 
منشئات الإنسان في اجتماعه ببني الإنسان. 
فهو إذن علم جليل لأنه ليس أجل ولا أسمى 
من تشكير العالم فيما يصئع الإنسان الذي هو 
أعر ما صلم الصانع الأوّل يع ؛ كما بين ذلك 
إخوان الصفاء فى “الرسالة الجامعةه. فلمّد 
عد :الله تعالى الاننيان بالقكر كينا بره ذلك 
حكماء الخليقة من قبل . مثل حكماء اليونان : 
سقراطء وأفلاطون: وأرسطوطاليس» وكذلك 
حكماء الثقافة العربية من فلاسفة الإسلام مثل 
الفناواننى وامخ سيفاء براجوان النعيف) 
بالمشرق» وابن الطفيل؛ وابن باجةء وابن 
رشدء الحفيد بالأندلس» تميّز به عن الحيوان 
الذي , يشاركه في الغريزة والحواس 


لكن هل ابتكر أبن خعلدون علمه هذا الذى 
يسميه يحلم العمران البشري أي الاجتماع 
الإنساني ابتكارا مطلقا؟ أي هل ابتكره مه لا 
شيء؟ ألم يسبق من أي عالم من علماء 
الخليقة إلى البحث في هذا العلم؟ ألم يُوجد 
عند أمّة الهند أو أمَهَ اليونان أو أمّة الفرس أو 
أمة الرومان أو فى الثقاقة العربية بإحدى 
أمصار العلم الشهيرة بغدادء أو البصرة:؛ أو 
الكوفة. أو القاهرة. أو القيروان» أو قرطبةء 
من طرق هذا العلم؟ ألم يطرق إخوان الصفاء 
هذا العلم في #رسائلهم؛ لا سيما في «الرسالة 
الجامعة» ألم يطرق هذا العلم أفلاطون في 


4 للب 03 


#الجمهورية1 أ بجوي وديا 
ألم يطرقٍ هذا العلم ,١‏ بن الطفيل في #حي ين 
يقظان5؛ أو الغار ابى إلى الالغدية الفاضله؟ة؟. 
ساي بن خلدون بعد كل هؤلاء من 
الأسكلة: «ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما 
وأعثرنا على علم جعلنا بين نكره وجهينة 
تخجبره») فإن كنت قد استوفيت مسائلة وميئزت 
عن سائر الصنائع أنظاره وأتدحاءه فتوفيى صن 
الله وهداية2. 

تقد خالف إدذن موشوع عام موسيم بع العلوم 
مناهجها وإن ا مبيعمرة عندهم. 
فائقة بين أقطاب الشكر الإنسائي جعلت منه 
م0 وأقفلاطون 600 إلى مونتسكيو» 
نا 015011 وكوندورسى غ]0100106) ٠»‏ 
وكونت 1م00 .؛ وسبانسر 7ع00عم5 ١‏ أي بين 
أوليك المفكرين الذين ملؤوأ ربوع أوروبا ينور 
الفكر الصحيم في عصر النهضة 12 
الباهرة»ء فابن خلدون هو إذن 
خلقة وسطى قبل ديكارت 410608165 ولايبنتز 
2 وركانط 0168826 عندما كانت ربوح 
النصرانية قد أخذت تتأهّب لثورة فكرية بعدية 
المدى» وتتحمز لبحث ثقافي كان له ما كان 
من الآشر الحميد في التقدم هو والرقىّ 
الحضاري» وأن 0 لخلدوتب لهو إذن حلقة 
وسطى بعد أبن رشد الحفيد 5ع8076770 عنذما 
كان العالم الإسلامي ينحدر في مزالق التمهمر 
الفكري ويتردى فى مهاوي الانحطاط 
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السياسي والاقتصادي قد دهمه المغول شرقا 
وعبئت به الفتن غرباء واكتسيحت دياره جم 
النصرانية الصليية الغاز ية فأخذت تنطفىء 
بر بو عاك اتواق المحضارة؛ وبدأ يموق بسمائه 
نجم العلم والسعرفة وتكسد سوق الثقافة 
وتنضب ينابيع الغضارة الحضيارية. 
لكل هذا تمثل مقدمة ابن خلدون حدنا هأمأ 
في الفكر الانساني بما فيها من ثراء فكري 
اعتيره الكثير من المختصين منطلى 
اختصاصات وعلوم متنوعة من تاريخ ذي 
صبغة علمية وفلسقة التاريخ وعلم الاجتماع. 
لكن مع هذا فلا يبدو أنه توصّل في كتاب 
العير إلى تطبيق دقيق لتمنهجية التاريخية التي 
4 للا مم 
ها لمعا 
اشتهر ابن خلدون بمقدمته وبكتايه في التاريخ 
العام ويمكن اعتبار هذين المصنفين مع كتايه 
وححذة متكا ملة ٠‏ ولا بن خلدون؛ أيضًا مصئفات 
أخرى من قبيل الشروح والممختصرات . 
| المقدمة. طبع هذا الكتاب طبعات عدردة 
منذ 274آه/1857م: لكنها لم تحظ إلا 
بتشرات غير دقيقة عدا الطبعة الأولى التى 
أصدرها ع لو 5-0-8 
اااي ام سير م1 اليب 
وقد ترجمت المقدمة إلى الفرنسية وصدرت 
#وواة. وترجمت إلى الإنكئيزية بعد ذلك 
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على يد فرائز روزنتال اهامعوهه ,1 
وصدرت عام 958] في نيويوركُ. وترحجمت 
إلى الأورديّة» وصدرت فى ثلائة مجلدات 
في لاهور 1924 2م وكانت قبل 
ذلك قد ترجمت لأوّل مرّة إلى لغات أخرى 
عندما قام بنقلها إلى التركيّة العالم المعروف 
محمد صاحب الشهير بيري زاده 
(ت 1162ه/ 1749م) وأعطاها اسم «عتوان 
السير4» ثم قام أحمد جودت باشا بترجمة 
المقدمة سنة 1275ه- 1277ه. ووضع أحد 
العلماء الأتراك هو صبحي باشا تكملة للعبر 
في جزئين طبعًا في اسطنبول عام 1278اه 
[بيدويء مؤلفاته ص 223 226 ]؛ 
2 العبر وديوان المبتد! والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء ييدو أن أخبار البربر هو 
أصل خطة الكتاب الذي ابتدأ بوضعه وهو فى 
قلعة أولاد سلامةء أى ما يمثل مسوّدته 
الأولى لأنه كان يفتقر إلى المصادر الضرورية 
وخاضة فيما يتعلق بمادة تاريخ المشرق. لذا 
فإنه أكمل ما كتبه فى القلعة عندما كان فى 
مصر . كما يفترض أنه راجع ما كان قد كتبه 
بشكل عامء وهذا ما دعا البعض للقول إن 
لكتابه «العبر» نسختين مغربية ومشرقية. 
ويوضح أبن خلدرن تطوير مادّة كتابه في مصر 
إذ يقول: "ثم كانت الرحلة إلى المشرق 

فزدت ما نقص من أخيار ملوك العجم بتلك 
الديار ودول الترك فيما ملكوه... سالكا 
سبيل الاختصار والتلخيص”" [ مقدمة. 
ص 7 ]» عند ذلك اكتمل الكتاب كما أراده 
#فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا؟ أي أنه 
أصبح كتابا عاما شاملا للتاريخ العالمي . 


وبعد إنجاز الكتاب فكر ابن خلدون لمن 
يقدمهء فوقع اختياره على سلطان فاس 
المريني "أ بو فارس عبد العريز بن إبراهيم»". 
فأرسله إلى خخزانة جامع القرويّين في فاسء 
رغم أنه في مصر تيدحت رعاية السلطان 
المملوكي » فهل كان الحنين إلى المغرب وراء 
ذلك؟ . 

وقد طبع كتابه المقدمة. وكتاب العبر» طبعاتث 
عديدة منذ سمئة 4 اه/ 857ام عئدما صدر 
لأوَل مرّة في القاهرة فى سبعة مجلدات» 
ل ال المقدمة والكعيب:) الثلاثة ثة التي 
ذكرها ابن خلدون وهو يصف كتابه: المقدمة 
اشتملت على مأ يزيد على سبعة الاف 
صفحة. وصدرت بعدها طبعات أخرى عديدة 
سواء في القاهرة أو بيروت. لكن أيّا من هذه 
الؤصدارات لم تحظ 0 العلمية التي 
يستحقها الكتاب ومؤلفه؛ 3 - التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقاء نشر مع المقدمة 
والعبر وكأتها تشكل معا كتابا واحداء كما 
نشر منفصلا ككتاب مستقلٌ عن العبر وذلك 
عتدمأ أصدره :محمد بن تاويت الطدجى1 
القاهرة» 1951م» وأعيدت طباعته في بيروت 
دون الإشارة إلى المحقى 1979م. ولذلك قد 
يعتبر كتاب العبر ثلائة كتب هى المقدمة؛ 
والعبرء والتعريف إذ ما أخذنا بعين الاعتبار 
نشر كل من المقدمة والتعريف متفصلا عن 
العبر؛ 4 شفاء السائل لتهذيب المسائل»؛ 
نشره محمد بن تاويت في اسطتبول عام 
8م : وأعيد صدوره في بيروت 1959م؛ 
5 - شرح لباب المحصّل في أصول الدين» 
لعله يمثّل أوَّل مؤنّفاته. وهو شرح لكتاب 
افر الدين مححمد بن عمر الرازي"» 
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(ت 606ه/ 1209م) #المحصّل:: رأضاف 
عليه ونشر في المغرب 1952م؛ عن نسخة 
يخظ المؤلف نشره لوسيانور روبيو مع ترجمة 
للإسبانيّة» لكتّه جاء مع الأسف كثير الأخطاء 
فى النص العربى ؟ 6 وصف بلاد المغرب؛ 
7 شرع البردة للبصيري؛ 8 - كتاب في 
الحساب؛ 9 رسالة في المنطق؛ 10 شرح 
قصيدة فى أصول الفقه لابن الخطيب؛ 
نخس عددين مساك اد رفك 


13 ناور (طاستع 


©#ابن تغري بردي: المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي» تعم. محمد محمد 
أمين» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
القاهرة 1993. رقم الترجمة 395اء. 
77 209؛ © ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء طُ ١.1‏ 
وى ال ل بيروت 1992م: /١3‏ 
2 ؛ ©#ابن حجره العسمقلاني 
(ت 852ه/ 1448م). أنباء الغمر بأنباء 
العمر فى التاريخ. ل 2. دار الكتثاب 
العثمية (عن طيعة دار المعارف العثمانية)؛ 
بيروت 1986م. 327/5 332 © ابن 
حجر ؛ رفع الاصر عن فضاة مصر ١‏ القسم 
الثأني » تح. حامد عد المجيدء المطابع 
الأميريّة. القاهرة |196م» ص 343 
8 ©ابن خلدونء التعريفا بابن 
حددون ورحلته شرقا وغرياء دار الكتاب 
اللبناني » بيروت 1979م؛ © ابن خلدون». 
المقدمةء دار الجيل » بيروت. أوفسست: 
د.ت؛ © روزنتال» فرائزء. علم التأريخ 
عتد !! لمسلمين: ط 2» ترجمة صالح أحمد 


العلي؛ موْسّسة الرصالة»؛ بيروت»: 
3 م. ضمن كتاب #الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهل التاريخ»: للسخاوي؛ 
© الرركلي»؛ تير الندفن: الأعلام» 
ط 10[ء؛ دار العلم للملايين» بيروت 
2م 330/3:؛ »السخااويء 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» 
منشور ضمن كتاب روزنتال» علم التاريخ 
فنكتك الشسس شعني يطل 52 21983 
© السخاويء الضوء اللامع لأهل المرن 
التاسم»؛ منشورات دار مكتية الحياةء 
بيروت » أوفست الطيعة المصريّةء د.ءت. 
 ]45 4‏ 149؛ © بدوي» عبد الرحمن» 
مؤلفات ابن خلدون. الدآار العربية 
للكتاب» الطبعة الثانيةء ليبيأ ‏ تونس 
9م؛ ©ابن عرب شاهوء أحمد بن 
محملد الدمشفمي (ت 8541هم/ 0 
عجائب المقدور في نوائب تيمور. 
مقابله ابن خلدون 56 بدمشق. ط [؛ 
تح. ايد فايز الحمصي » مؤسسة 
الرسالة. بيروت 1986امء ص 252 وما 
بعدها؛ © أمليل. علىء الخطاب 
الكاريكين» ذار المفيية ايو سلدون: 
معهد الاتحاد العربى؛ بيروت.» د.ءت؛؟ 
© عنئان»؛ محمد عالت ابن خلدون:؛ 
حياته وتراثه الفكريىي؛ ط 2: القاهرة. 
3م م؛ © المقّري؛ أبو العباس أحمد بن 
محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» طبعة بولاق» مصرء 1279ه. 
4 414 _ 426. 

عل عأطءأطعوع6 ,.ن) ,رممجوراععاعة 85‏ » 
,االمق - مقلأعا ,الله موءواطهم 

2 .اونا ,1949 - 1943 ,1942 - 1937 
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وأ/الة55! © :342 .م ,02لا .مناة ,314 .م 
,2151011 أن لإطموك هلطم طومم مم , .0 
رماع2 ,لاعأرعاأوبالالا » :1950 ,100000 
-3:3 )ع0 'عطاعء طعوعاطءأطعوع © وز 
0011159811 بععاءعبت عط ل0ننا مهط 
(456 .يالط ,194-199 .مم ,1881 
5 1310| مطا ,مودكناناكا ,ألطولاء 
027001 ا ,لارةأ5وأاك 01 بلإطمموعواتطم 
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-13آ .اط 5 نوكا مطا ,.ا.ع ٠ه‏ :1957 
161061 111 .اونا رصم نالع بورولة ,زمنا 
825-831 .م ,1971 

د. قفرحات الدسراوى 

الجامعة التونسية 

د. فالح حسين 

الحامعة الأردنية 


1 الخلصيء؛ محمد السعيد بن حميدة 


(1314ه/ 1896م 1382ه/ 1962م ) 


محمد السعيد بن ححميدة الخلصى » 

شاعر ومترجم» وهو سليل أسرة مؤثئله 
في المجد لا سيما من جهة أمّهء حفيدة العالم 
الجليل والشاعر الكبير الشيخ أبراهيم انرياحي 
(1182اه/ 1768م - 1267هم/ 1850م). 


ولد ونشأ بحئّ #دار الباشا»؛ أحد الأحياء 
المشهورة بمدية نونس العتيقة. أورئه موت 
أبيه الميكر كآبة جهدت أمّه في إزالتها بما 
قفرته بوامق حناة» وما أخاطن. من رعاية؛ 
إذ ألحقته بالكتّاب باكرا. فحفظ نصيبا من 
الدكي الحكيم. ثم أتمّ دراسته الابتدائيّة 
بمدرسة قرائية التحق على إثرها بمعهد 
(كارنو)ء فتمكن ‏ بفضل ذكائه الوقاد. وهمتّه 
العالية ‏ من بلوغ مستوى أقرانه ذوي التكوين 
الفرنسي البحت. وفي مذة وجيزة أتقن 
الفرنسية تعبيرا وتحبيرا وهو الذي لم يتزوّد 
منهاء قبل اللحاق بهذا المعهد. إلا بالتزر 
اليسيرء كما حذق الإيطاليّة. وملا أوقات 


فراغه؛. خارج المعهد بتعميق ما تلقّاه من 
مبادئ العربيّة فى المدرسة القرانيّة فأقبل على 
المطالعة إقبالا فتّق مواهبه وثقّف أداته فألف 
نظما ونثرا وترجم من روائع الأدب الرّومنسي 
الفرنسىي ما صادف ميلا في فكره وهوى فى 
وحدأانه . 

وما كاد ينهى دراسته الثانوية حتى نال شهرة 
5 أوساط الأدب والمنّ وكان لهء يفضل 
طرافته فى الحديث وبراعته فى الإلمّاء, 
حضور هميز في التنوادي الادبة اكه وقتند 
مثل النادي التونسي الذى جمعت مجالسه 
بين حَِذ الأدب والسياسة ولهو السهرات 
الراقصة [ شيبوب. الهلال» جائغي 0 [. 
1 1 و«صالون؛ الشاعر مصطفى أغا 
(288ه/ 71م 366اهم/ 6 اإام). 
وجمعية قدماء الصادقيّة التي أصبح سنة 
0 عضوا في هيئتها وأوّل مدير لمجلتها. 
لاولمًا تأكدة سوعةه للا المثقفين كمترجم 


م ل ل ب سس سس سي 0 


محتك وشاعر فحل؛ [الزمرئي» أعلام. 
8 ] تهاطلت عليه عروض الشغل. 
فاختار العمل مع الباروب در لئجي 
(1283ه/ 1866م 1351ه/1932م) 
يساعده ص حدم ولخطوم ٠‏ المادة الخاصة 
بمؤلفه الضخم: أصول الموسيقى العربية. 
لكن همته العالية نهدت به إلى مواصلة دراسته 
العالية فى القانون. فالتحق بباريس» وفيها 
اغتنت تجربته الحياتية والأدبيّة» وانعكس كل 
ذلك في نصوص أهمَها #باريس؛ و*ليلة في 
الدانسيئق* [ ديوان. 83 ثم 86 ] لكن موت 
أمّه عجّل برجوعه دون تحقيق الحلم. 
وما عتم أن استأنف حياة جديدة امتزج فيها 
الفنَ بالأدب والحبٌ بالطرب» إذ تعلق قلبه 
بالفنانة الفاتنة اللعوب حبيبة مسيكة 
(1311ه/ 1893م 1349ه/ 1930م). لكن 
هذه التجربة كأنت تجربة عشق مريرة؛: غعيرت 
مجرى حاته وفجرت ينأبيع الإبداع في ذاته. 
فخيبته الغرامية يا ا بيدا إلى 
اي والاستقرار بالدار البيضاء 
واحتراف مهنة الترجمة ثم المحأماة يعد 
حصوله على شهادة الحقوق سنة 1924. 
ولم تفارقه #محنة الأدب» فظل ‏ رغم إقلاله - 
مواظبا على نشر ما يؤلف أو يترجم. ولم 
يخب أوار حنينه إلى مرابع عشقه وربوع شبابه 
فلم يتقطع عن زيارة الخضراء. وأبرز تلك 
الزيارات ما شكل محطات هام فى مسيرته 
الإبداعيّة والحياتية. فمي إحدى زياراته 
الشاعر والمحامي صالح فرحات «فاختطفها 
منه وتقلها في الحين إلى العربية" [ الزمرئي »؛ 
أعلامء 314 ] وسرعان ما تحولت ماذة 


الخلصيء محمد السعيد ين حميدة كك 


للتلحين والغناء وأشهرها "يا زهرة؛ التى لححنها 
الفنان خميس الترنان (1312ه/ 1894م 
4هم/ 1964م) ومطلعها [ الكامل ]: 
يازهرة لغهضت وفاح أريججّها 
فقطفتّها قرب لمياه صباحا 
وكان لموت معشوقته #حبيبة مسيكة» المفاجئ 
والفاجع عظيم الأثر في نفسه. إذ ترك في 
وجدانه جرحا غائرا اتنعكس في نصوص 
أهمّها القصيدة التي أيّنها بها ومطلعها 
[ الخقيف ]: 
عشت عيش الازهار في الجِنّاتٍ 
وتوليتٍ في ربيع الحياة 
وشارك فى الاحتفال بألفيّة المعري ابقصيدة 
غتء احيت الجامرين ين كايرا بتشيعون 
إليه من منظومات مملة ومتكلفة [الزمرلي» 
الأعلام: 315 ]. وقد نوّه بهذه القصيدة 
صديقه حسن حسني عبد الوهاب (1302اهم/ 
4م 1388ه/ 1968م). ورغم طولها 
أوردها إلا بيتا واحد! لمجمالها كما قال: 
تبحد» ‏ 332 ] 
وفى سنة 1947 عاد نهائيًا إلى أرض الوطن 
ليستلما المنصب الذى عرضه عليه الأستاذ 
مصطفى الكعاك (1311ه/ 1893م 
5ه/ 1984م) في ديوانه بالوزارة الكبرى 
التى رأسها من سنة 1947 إلى 1950. 
وفعكل #ناعرنا أعياء المسؤوليّة على أكمل 
وجه غير آبه بتنكر اللأصدقاء وحسد الحساد. 
وحين خُلّت الوزارة وجد نفسه عاطلا عن 
العمل رغم بقائه ملحا بالادارة فشغل أوقات 
فراغه فى أعمال ثانويّة لا تستجيب لرغبته 
باستثناء تلك السّاعات التي يقضيها في 
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النادي الأدبي التابع للجمعيّة الرشيديّة أو 
النادي التونسي [ الزمرلي؛ أعلام. 316 ]. 
وقد عانى فى ستواته الأخيرة من أمراض 
عديدة أخمطرها الشئل الجزتي ومرض القلب 
وظل صبورا راضيا بما قسم له إلى أن وافأه 
الأجل المحتوم في 23 ديسمبر 1962. 


1 سل ( ايه 
ها زيما 
محمن السعيد الخلصى علم متعدد المواهب. 
فهو شاعر وناثرء مبيدع وممر جم . خم 
ابنته ما توفر لها من نظمه بالفصحى والعامية 
ومن بره إبداعا وترجمة. وأصدرته فى كتاب 
سمته #محمد سعيد الخلصى شاعر العاطفة!. 
وهو عمل ضعيف التحقيق والتوئثيق. ولا 
قيمة له إلا فى ما تضمن من مادّة يهمّنا منها 
في هذا المدخل ما جاء نظما فصيحا كان أم 
عاما. 


وقد شسمل منظومه خمسا وثلاثين (33) 
قصيذلةٌ ومقطوعة: أربع منهأ مترجمة عن 
الفرنسية أصلا أو لغة (اليك يا ابنتاه: 279 
إلى فيكتور هيجو: 80. على ذكرى المرتين» 
وقشة على بحيرة: بورجي: 82-81: 
الزهرة المقغطوعة: 100). كما ضم ثلاث 
أنشودات (انشروا الأعلام: 95. يا بني 
الخضراء: 96. تجلى القمر : 98 099) 
وخمس أغان باللهجة التّونسيّة (ودّعتك : 
2م جنينة قلبى: 101 غم يا غعضغور: 
16 قا خنى حياة الك ططوة: 1024 . 
5ه يا عينيى: 106). 

وقد تواتر استخدامه للبيحور الخليلية تأمُّة أو 
مجزوءة توائرا يو ضحه الجدول التالى : 
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المرتبة 


1 الحقيف 10 
2 الكامل 10 


(تامًا لى مجزوء!) 


3 الطويل 5 


«جطفاب :د جها د مطاف عالفافاء جد سسد ج1101 يلوو يوا 


4 المتقارب أ 
(تاما أو مجزوء!) 


2 الرمل , 


ل ا 072ل 01 


د يي يد ا الس ا 


6 الوافر 2 
8 النمستط 2 


8 السريع مرة ولحدة 
8 المقتضب مرة ولحدة 


تبين قراءة السجدول خروج الشاعر عن الرؤية 
التقليدية فى مستوى تفاضل البحور» إد قم 
الخفيف والكامل على الطويل شأنه في ذلك 
شأن أعلام الشعر الحديث أمثال شوقى 
(286اهصم/ 9 1م م هم 2 إع)ء 
9 إه/ 949ا1م) وفق استقراء إبراهيم أنيس 
ولقد برز انشغاله يتلوين الإيقاع وتنويع النغم 
فى أشكال أهمّها: الفصيدة المقطعيّة حيث 
يتغيّر الروي من مقطع إلى آخرء وبعض أبنية 
المربّع والموشح. 

وتاتي الأغاني باللهجة التونسيّة شاهدا إضائيًا 
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تنقله من أعمال الذات إلى رحاب الأذن . 
وقد تنوعت مواضيعه فجاء بعضها تقليدي 
الغرض» كالمدح.ء والرثاءء والوصف. 
والغزل» ودر بعضها الأخر متزعا تعحديثيا ع 
فكال روملسيا ححينا كالتغني بالطبيعة و نصوير 
الغربة» وطنيا أو اجتماعيًا حينا آخر كالتعلق 
بالوطن والدعوة إلى البر. 
بل إنالأغراض التقلينيّة جاءت» في 
الغالب. حديثة المضامين» مطبوعة برؤية 
الشاعر الفنية وتجربته الخاضّة» فمزج المدح 
بالوطنية . قال: [ الخفيف ] 
أبهذا الأمفدٌ أمال شعب 
ورجاكءٌ البلاد يبعث حيا 
[ الخلصى»ء ص 40 ا 
والرقص.». فرصد في جملة ما رصد طبيعة 
مخاطيا البحر مصوّرا حركة السابحات: 
يبصارعن لجٍّاتك الزاخرات 
مفقتبر سين طورا ويطفديسن طورا 
وتلل التَسيمُ يداعيهينٌ 
ويذْرو على الماء متهِنٌ شعرا 
ورصد ما فى حركة الرقص من سرعة أو بطء 
فقال: [ الكامل ] 
تترئح القامات نشوَّى بالمدامة 
والهوى والبشر والأالحان 


الخلصىي؛ محمد السعيد بن حمينئة 80 


فى ره قصة - مجتونة نا وآونة 

[ الخالصىء ص 06 

وجاء الغزل في أغلبه حديئا موسوما بنزعة 

تحررية غربيّة. ولم تظهر صورة الغزل 

التقليديّة إلا في نصوص البدايات. 

ولئن وجدت نزعته الحسيّة الإياحيّة رافدا فى 

المدوّنة الشعريّة العربيّة منذ العهد الجاهلي. 

فإنها جاءت معثرة بصدى عن ميله الفطري إلى 

العبّ من ملادٌ الحياة. تجلى ذلك فيما نظمه 

جاء فى مطلع قصيدته #اليلة فى الدانسيق1: 

[ الكامل ] 

ياليلةً حنّى الصبائحً سهرتها 
بين الطلا والفيدٍ والتقصسات 

متكهاديئًا مأ : بين تلك وهفذه 
كفراشهة حامت على الزهرات 

[ الختلصى. ص 6 ] 

وهو المعنى ذاته الذي صوّره فى أغنية بالعامية 

حيث تطالعنا صورة الفراشة (الفرططو باللهجة 

التونسيه). يقول: 

[يا] ما خلى حياةٌ القرططى 
مقفنتشين عن ف | نامدا 


هكذا اتسمت أشعاره بنزعة حسية مسرفة في 
الجرأة» مُوغلة فى تعمّب فنون اللذَة . 


ولم تغب هذه النزعة حتى عن القصيدة التي 


9 الخلصى»؛ محمد السعيد بن حميدة ا 


ألقاها في الاحتفال بألفيّة أبى العلاء العمرى . 
فر عم إكماره للرجل . بد! صالشخر) من فلسقته. 
منكرا! !عليه ما أل لزم به نفسه من تقشف في 
الفاكل والمشرتي: وما1 #2 [نه هن عفان 
قال يخاطبه مستنكرا: [ الكامل ] 
ملت تنقسّك ماب ير وفوقٌ ما 
فى وسشعهاء ولزمت مالا يلزم 
حِشمتها الحرمانّ من نعمّى الحياة 
و: طبريها... يا فقول ما تتد تتجشم 


[ الخلصي.ء ص 51 ] 


وممًا يشير إلى تأصل هذه النزعة فى جوهره 
ممهومه للسحبباء وقد خصه بقصيذة كاملة 


زعموا الحبٌ أن أموت شهيذدا 

وأرى الحبٌ أن اأعيش سعيدا 
وكأن في المقطم السابىق قال ناهيا: أمرا 
مقررا : 
0 يتك الأسّى ل التحبييا 

لا قأبة بواش ولا تحاذر رقيبا. 


الهوى متئكعة الحياة ونعماها 


وريجانئتة تضوع طسفسة حا 


ومجمل القول إن الشاعر محمد السعيد 
الخلصي بدأ مقلد؛. فجاء غزله وليد الذاكرة 
معجما وتراكيب وأخيلة. 
بفعل المران ‏ مقاليد النظم» فأبدع شعرا غنيّ 
الإيشاع. متلؤن النغمات» معبّرا بصدق عن 


ثم أنصاعت له 
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هموم فكره وشواغم. دأته» كاشها عن عمق 
ثقافته وتنوّع مصادر مطالعاته. فتردّدت فى 
أعطاف تنقشوصه أصوات» بعضها أت من 
القديم شرقا (المتنبي - أبو نواس) وغربا 
(الوشاحون) وبعضها آأنت.منق المعدييك 
(شوقي). فقوله: [ الطويل ] 
سكازل ١‏ أرضى سمواها منائزلا 

ولو كانت الفردوس ما كتتٌّ راضيا 


[ الخلصيء ص 14 ) 


نازعثني إليه في الخُلد نفسيي 
وقد تميّز شعرهء في الجملة» بسلاسة التعبير: 
ودقة السبك وبراعة التصويرء» حتَّى لقد عذه 
حسن حستي عبد الوهاب في الرتبة الشاعرية 
الأول جه الشاى [ مجمل 2 :332)ه والبد 
فى ذلك احسه المرهففا وذوقه الرقيق وحياته 
المأخوذة بروعة الجمال والفن والمتعةه على 
حد عبارة العلامة محمد الفاضل بن عاشور 
(1327ه/ 1909م 1390ه/ 1970م) في 
ختام "المحاضرة الرّابعةه [ الحركة الأدبيّة 
4 )]. 
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جامعة منوبة - تونس 


00 الخلعيء أبو الحسن على بن الحسين 


(405ه/ 1014م 492ه/ 1099م) 


الأمام الفقيهالقدوة مسند الديار 

1 المصريّة القاضي أبو الحسن 
علي بن الحسن بن الحسين بن محمد 
الموصليى الأصل؛ المصري الذار والوفاة» 
المعروف بالخلعي نسبة إلى الخلع بكسر 
الخاء المعجمة وفتح اللامء نسب إليها لأنه 
كان يبيعها لملوك مصرء قفاشتهر يذلك وعرف 
بهء قال ابن الأنماطي: سألت شجاعا 
المدنلجي وغيره من شيو نخخنا عن الخلعيَ نسبة 
إلى أي شيء؟ فماأخبرني أحد بشيء؛ 
وسألت السديد الرّيعيت» وكان عدلا عارفا 
بأخبار المصريين» ققال: «كان أبوه برّازاء 
وكان أمراء المصريّين وأهل القصر يشترون 


الخلع من عندهء وكان يتصذق بثلث مكسبه' 
[ابن خلكانء وفيات الأعيانء 3/ 4318 
الذهبي» سير أعلام النبلاء. 154/1؛ 
اليافغىء مرآة الجنان. 3/ 155 ]., 

كان محدّنا مكثرا فقيها شافعياء ولد بمصر في 
الميحرم سنة 405هه وسمع بهاالحديث 
النبوي وتخرج بشيوخها حتى انتهى إليه علو 
الاستادء وأصيح مسند الذيار المصرية يعذ 
الإمام الحبّال» وتولى قضاء الدّيار المصرية 
وأقام فيه يوما واحدا ثم استعفى واتزوى 
بالقرافة الصشغرى» قال فيه القاضي أبو بكر بن 
العربى: «شيخ معتزل في القرافة» له علو في 
الرّواية وعنذه فوائده. وقد حدّث عنه 


© الخلعي: ابو الحسن على بن الحسين ‏ 80 


الحميدي. وكنى عنه بالقرافي* 1[ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء: 102/15؛ السيوطي: حسن 
المحاضرةء 1[/ 404 ]. 


كان الإمام أبو الحسن ورعا صائلحا قشما: 
كرامات وتصائيف ورواياث متّسعة: سكن ا 


ءات 9 قا دعن عت اللا 1 بي 
الحسن الخلعي في مجلسه؛ فنجده في الشتاء 
والصيف وعليه قميص واحدء ووجهه فى غاية 
الحسن لا يتغيّر من البرد ولا من الحرٌ [ ابن 
خلكان؛ وفيات الأعيان. 3/ 4317 الذهبى؛ 
سير أعلام النبلاءء 155/14. 15/ 102؛ 
السيوطيء حسن المحاضرة. 1/ 404 ]. 
سمع خلقا كثيرا منهم أبو العبّاس أحمد بن 
محمل بن الحاج الإشبيلي. وآبو العساس 
مشير بن أحمد الخشام»؛ وأتو يدون 
إسماعيل بن رجاء الأديب»ء والحسن ين جعفر 
الكلبى ؛ وأبو عبد الله بن نظيف القراءء وأبو 
القاضي» وشسير مالك بك المتيال 
ل الست ا لد وأحمد بن 
المحسين العطار. وأبو خازم محمد بن 
الحسين» وإسماعيل بن بكراتن وعيد 
أحمد بن محمد المالينى؛ وأدو فيحييف عسد 
الرحمن بن عمر بن النحاس . وأبق العتح 
العذاسس 3 وأننو 5 الأهوا رى ١‏ وأبو 
الحسن الحوفي بولا شك ١!‏ نه تكوّن بوالده وأفاد 
منه كثيرا ؛ فمد كان فقيها شافعيا توفي بمصر في 
شؤال سنة ثمان وأربعين وأربيعمائة[ 0 
خلكانء وفيات الأعيان» 3/ 317؛ الذهبى» 
سير أعلام النبلاءء» 14/ 156 157]. 
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حدّث عنه الحميدي ومات قيله بمذةء وأبو 
على الصدفي. ومحمد بن طاهرء وأبو الفتح 
سلطان بن إبراهيم الفقيهء» وسليمان بن 
محمد بن أبي داود الفارسي. وعلى ين 
محمد بن سلامة الروحانيى» وعبد الكريم بن 
سوار التككي ؛ وعيد الحق بن أحمد البانياسي 
الكأتب» ومحمد بن حمزة العرقي اللخنوي؛ 
والقاضي أبو بكر بن العربي» وأبو علي بن 
سكرةء وأبو الفضل بن طاهر المقدسيع 
وخلق سواهم آخرهم ادن عد الله بن نا 
السعدي. ونخرج له أبو نصر أحمد بن الحسن 
الشيرازي أجزاء من مسموعاتهء آخخر من 
رواها عته أبو رفاعة». ونقلت منها عن 
الأصمعي» وقأل المحافظ أبو طاهر السلفي: 
كان أبو الحسن اللخلعي إذا سمع عليه الحديث 
يختم مجالسه بهذا الدعاء: #اللهم مأ مننت به 
فتممه؛ وما أنعمت به فلا تسلبه» وما سترته قلا 
تهتكهء وما علمته فاغفره*[ ابن تملكان: 
وفيات الأعيان. 317/3 318 الذهبىء 
سير أعلام النبلا 14/ 154 2.1155 

روى القاضي الخلعحي بسنده جملة من 
الأحاديث النبوية منها ما حدّث به عن شيعخه 
أبي محمّد عبد الرّحمن بن عمر بن التحاس 
عن أحمد بن الحسين بن داناج الاصطخري 
إملاءء عن إسحاق الذبري» عن عبد الرزاق. 
عن معمر عن الزّهري» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» سمعت رسول الله وك » يقول للشوئيز 
#عليكم بهذه الحبّة السوداءء فإِنْ فيها شفاء 
من كل داء إلا السام' يريد الموت. وهو 
حديث أشمر جه أحمد في المسندء والبخاري»ء 
والترمذيء وابن ماجة في الطبء ومسلم في 
السلامء وما رواه عن إبن الحاح عن غندر 
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عن إسماعيل بن محمد عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي نوّاس عن حمّاد بن سلمة عن ثابت بن 
أنس مرفوعا «لا يموتَنّ أحدكم حتى يحسن 
الظنّ بائله» وهذا حديث إسناده ضعيف جذا 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه والخطيب من 
طريق أبي ناس عن سحماد عن يزيد الرقاشي 
عن أنس. 

ا ال ل ا ل ا 
السبيتء وكقال اين الا كفانى توقى فى السادس 
والعشرين من الشهر المذكور سنة 93ه. 
قال ابن الأنماطي : قيره بالقرافة يعرف بإجابة 
الدعاء عنده [ ابن نحلكان: وفيات الأعيان»؛ 
3 الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
4 54!؛ السيوطي. حسن المعصاضرة: 
|/ 404؛ اين العمادء شذرات الذهب»ء 
5/ 402؛ حاجى خليفة.» كشف الظنون. 
فى :4722 البمتداذى» هدية اللعارقي: 
[/ 694 ). 


لكا 
صنتف جملة من الكتب أبرزها: [ _ الفوائد 
في الحديكث ويعرف بقفوائد الخلعى؛ 
اليس فى الفقه فى أربعة أجزاء و 
فيه بين البسط والاختصار وهو كتاب -حسن ؛ 
3- وجمع له أبو نصر أحمد بن الحسن 
الشيرازي عشرين جزءا من مسموعاته سماها 
الخلعيات. 
8 ناور (طاستع 
©» أحمدء المسنئدء دار الدعوة ودار 
سحتونء ط2. 413اهم/ 1993م. 
2/ 41؛ © البخاري» الجامع الصحيح»ء 
دار الدعوة ودار سحنئون:؛ 4[3آهم 


الخلحي؛ أبو الحسن علي بن الحسين 00 


3م ط22: 13/7 414 © مسلمء 
الصحيم» دار الدعوة ودار سحنونث» 
00 طق 1735/2؛ ©«اين 
ماجةء الن.ءء دار الدعوة ودار سحتوت» 
3]سهسطم/ 053 ط2ض. 41/2١11؟‏ 
©»الترمذي» السندء دار الدعوة ودار 
سحتون ط2 43اه/ 3م 4/ 
5؛ © ابن خلكانء وفيات الأعيان 
وأناء اناد الزّمانء تح. د. إحسان 
عباسء؛ دار صادرء بيروتء 317/3 
8 ]1 ؟ © الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلامء تح. د. بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلاميء ط 1. 
4ه م 2003م. 722/10 4723 
© م.سء سير أعلام البلاء» تح. محب 
الذين أبي سعيد عمر بن غامة العمروي» 
دار الفكر للنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» 
ط أ. 7عم/997ام: 4 154 - 
7 © اليافعي» مرأة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمانء دائثرة المعارف الناميةء الكائئة 
بمديئة حيدر ابار الذكن)؛ 338اهم/ 
9م طاء 155/3: ©»السّبكيء 
طيقات الشافعية الكبرى» تح . ٠‏ عبد الفتاح 

محمد الحلو ومتحمود متحمد الطناحي؛ 
مطبعة عيسى اتثيابى الحلبى وشركاؤه. 
طاء 253/5 255: *الإسنويء 
طبقات الشافعيةء تح. الجوري عبد الله؛ 
مطبعة الإرشاد بغداد. 390اه/ 1970ام. 
طاء 479/1؛ © السيوطي: حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» بح. 
محمد أب و الفضل إبراهيم. دار إحياء 
الكتب العربيّةء 387اه/ 1967م. طاء 


1 ابن العمادهء أبو القلاح 
شهاب الدين» شذرات الذهب فى أخخيار 
من دهصبا» تح. محمود الأرناؤوط» دار ابن 
كثيرء دمشق - بيروتء 5/ 402؛ © حاجى 
خليفة: تشتف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون؛ تصحيح محمد شرف الدين 
بالتقاياء وكالة المعارف 1362ه/ 
3 م. ص 693 694. [722-72؛ 
© البغدادي. هدية العارفين: أسماء 
المؤلفين وائار المصنتفينء استنبول 


0 هادان 


65م. [/604:؛ ه» الكتاني. الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السسئة 
المشرفة وما يتبعها من كتب الوسائل التي 
تبتغى للقاصد والسائل. بيروت»ء 
2ه/1914م, ط1[ء. ص91 92؟؛ 
© كخالة؛ معجم المؤلفين تراجم مصتفي 
الكتب العربية.: مكتية المثنى » بيروتء» دار 
إحياء التراأث العربي ؛ 77 . 

3 برهان النفاتى 

جامعة الزيتونة - تونس 


5 خلف الأحمرء أبو محرز بن حيّان بن محرز 


(115ه/733م - 180ه/ 796م) 


مولى بلال بن أبي برده بن أبي موسى 
الأشعري. كتى. يان مدحرر. كأن والداه ممن 
من حرا سأن إلى بغداد. وهناك وهبهما سلم بن 
قتيبة لابن أبى بردة حتّى أعتقهما بلال وأعتق 


اليصري (ت 149ه) أحد شيوخ الخليل 
و سسبيسو يه ) وعلى أبي عمرنر بن العلاء 
(ت 154ه) أستاذ الخليل ويوتس وأحد قرّاء 
اليصرة ولغوييها المشهورين. وتذكر بعض 
عا ندل امبر ل و 
تلقين الناس مداه هب القراءارة ت المختلفة 


[الزجاجيء الأمالي. 241 243 ]؛ كما 
تتلمذ خلف على أبي الخطاب الأخفش الأكبر 
أستاذ سيبويه ويونس؛ وعلى حماد بن سلمة 
أوْل من أخذ عنه سيبويه؛ وروى خلف عن 
محماد الراوية. 

خلط بعض النحاة المتأخرين كالأنبارىي» 
والاستراياذي؛ وابن هشاعم بينه وبين علي بن 
المبارك الأحمر [ الزبيدي. طبقات» 147 ] 
وهو من الكوقيّين»ء فظنوا أن خلما هو الذي 
رافق الكسائي فى مناظرته لسسبويه وساهم في 
مساءلته. والواقع أَنْ صاحب الكسائي لم يذكر 
في أخبار هذه المناظرة إلا باسمى الأحمرء 
ومن هنا تسرب الخطأ؛ ولا جدال في أن 
خلفا الأحمر بصري. وقد أدرج الزبيدي 
ترجمته ضمن اللغويين البصريين [ طبقات 


425 


النحويين واللغويين» 177 ] وسماه السيوطي 
خلف الأحمر البصري [بفية: 3559/1  .6‏ 
من تلامذته الأصمعي» ومحمد بين سلام 
الجمحيء وحمّاد الراوية. وقد كان له دور 
مهجَ في تكوين أبي نوّاس وصقل مواهبه 
الشعرية, 

اشتهر خلف بأنه راوية للشعر وللغات العرب 
حتّى قال بعض القدامى إنّه أول من أحد 
السماع بالبصرة يعد أن سمع من حماد 
الراوية. لكنهم كانوا يرمونه بالانتحال ويقولون 
إن جمعه بين القدرة على قول الشعر وعلى 
تلقصائد وينسبها إلى 
مشاهير الشعراء» ورتما جعلوا له لامية 
الشنفرى ويعض قصائد النابغة وغيرها من 
القصائد العيون. لكنّ بعض القدامى غيرهم قد 
يقللون من شأن هذه الأخبار ويرون خخلفا أهمم 
حفظة الشعر والعالمير: بيه» فقد قال عنه ابن 
سلام الجمحي : : «كنا لا نيالي ! واب 
خبرأ أو أتشدنا شعرا ألا نسمعه من صاحيه» 
[[طبقات» 7 ]. كما يروي عنه ما يدل على 
جمعه بين رواية الشعر ونقده فقد كان يقرأ 
عليه أهل الكوفة أشعارهم وكان مقصدهم 
بعدما مات حمّاد الراوية [ أبو الطيب اللغوي»؛ 
مراتباء 47 )]. 


روايته قد جعله يضما 


وكان بعض النحويّين يقدّمون الأصمعي عليه 
لأنهم يرونه أعلم بالنحو 1 الزبيدي» طبقات؛ 
3 ا. 

تنسّك خلف آخخر حياته وعزق عن الدنيا مما 
دقعه حسب أبي الطيّب اللغوي إلى أن يعرف 
«أهل الكوفة | الأشعار الى أدخلها في أشعار 
الناس؛ [ مراكتب»ء 7 ]. ولما توفي رثاه أبو 
نواس فكات أهمّ من رثاه. 


0" خلف الأحمر: أبو محرز بن حيّان بن محرز 


_ 
« تيكاة 


يعد خلف الأحمر من رواة القرن الثاني الذين 
رووا الأشعار ولم يسجّلوها وإنما أحذت 
عنهم مشافهة. على أنه تنسب إليه بعض. 
المصنقات: أحدها في النحوء والثاني من 
قبيل الا ختيارات الشعرية. 

١‏ مقذدمة فى التحوء تيح. عز الدين 
التنوخي» مطبوعات مديريّة إحياء التراث 
556 دمشق 1389ه/ 1969م. وقد نشر 
هذا الكتاب اعتمادًا على ممخطوط فريد ضمن 
ممجموع في مكتبة شهيد باشا بمتحف الأستانة. 
ويعتبير المحقق أنه إن صحت تسبته إلى 
خلف الأحمرء «أقدم ما ألف في الحو من 
المختصرات» ويتكوّن التصنيف من خخمسه 
وثلاثين بابا لا يتجاوز كل واحد منها بضعة 
أسطر تنأول فيها المؤلف على التوالي 
الحروف العاملة ووجوه الإعراب والنواسخ 
الفعلية والحرفيّة وأسماء الإشارة والأفعال 
والتحذير والإغراء ومنذ وحروف العطف 
والممنوع من الصرف والمذكّر والمؤنث وقط 
ورب وكم؛ 2 . جيال العرب وما ثيل فيها من 
شعر؛ 3 -_ديوان شعرء تذكر المصادر أن له 
ديوان شعر نقله عنه تلميذه أبو نوّاس. ويقول 
فيه القفطى : «هو أحد الشعراء المحسنين ليس 
في رواة الشعر أحد أشعر متهة [إنباهء 
[/ 348 )]. 


18 وسور لصتم 
© الجمحي ؛ محمد بن سنلام. طبقات 
فحول الشعراءء تح. . محمود محمد شاكرء 
دار المعارف للطباعة والتشرء القاهرةء 
7+ 69 71: »الزجاجيء أيو 


5 خلف الأحمر. أبو محرز بن حيّان بن محرز 000 


القاسم عيد الرحمن, الأمالي. تح. عبد 
السلام محمد هارون؛ دار الجيل». 
بيرورتء طضه 2.1987 [24 _ 243.؛ 
© البكري؛ أبو عبيد. اللآلي» تح. 
الميمنىء القاهرة 1354ء 412 _ 413؛ 
© السيرافي. أبو سعيدء أخبار النحويّين. 
المطبعة الكاثوليكية, بيروت 963[ 51 
- 52» 80 [81؛ © اللغويءأبو 
الطيبء. مراتب النحويّين؛ مط. نهضة 
مصرء القاهرة 955!؛ © ابن قتيبة. أبو 
محمد عبذ اللهء الشعر والشعراء. ط 
محففغة ومشهرسة دار الثشافة؛ بيروت 
353 .» 673/2 674+ © لل بن النديم: 
أبو الفرح الوراةٌ. الفهرست . تح. رضا 
المازندرانى». دار المسيرةء بيروت» 
ط 3ه 1988 673/2 74م 

© الزبيديء أبو بكر ٠‏ طبقات النحويين 
واللخويين. تح. محمد أبو الفضصسل 
إبراهميمء دار المعارفء القأهرة» د.ت. 
,١ © 164 161‏ بن المعتز؛ الطبقّات . 
تح. عبد الستار فراج» ط. دار المعارف. 
مصرء د. ت؛ © القاليء أبو علي ؛ 
الأمالي. منشورات دار الاآفاق الجديدةء 


بل يلسروت 10 .؛ [/م 56 _57].؛ 
© الأنباري. أبو البركات» تز هه الألياء. 
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لاج . . متحمل أ بو المضل إبرا شيم + ذأر نهيضة 
مصر للطباعة والنشر. الشاهرةء 7 ]؛ 


© الحموي. ياقوت». معجم الأدباء. دار 


المأمرن. مصر 1355 357اه !1/ 
6- 72؟ © القفطي. جمال الدين أبو 

الحسسن» أنباه الروأةى تحح. . متحمك أبو 
الفضل أمر أهيم: دار الفكر العربي؛ 
مؤسسة الكتب الثقافيةٌ» بيروت» الشاهرة. 
ط 1لء 1986. 383/4 385؛ © ابن 


واللغويين . بح. محسن غياص»ء مطبعة 
النعمان. النجف الاأشرف؛ © السيوطي؛ 
جلال الدينء بغية الوعاء. تح. ميحمد أبو 
العمضل. إبرأهيم. المكتبة العصرية؛ صيذا: 


بسسيروت » د.ا كتء م 58 


ع - 


المزهر في علوم اللغة وأ نواعها. اك بن 
المولى (وغيره). ط 3: دار التراث» 
القشاهرةء د.ست. 462/2؛ © الزركلي. 
الأعلام. ط 4 310/2. دار العلم 
للملايين» بيروت 1999. 
8 11516((8ا :وزون8 , وبؤردعوجا8 ه 
601613 ,21356 عاق 116 || دا 
119 ,1952 ذلرهنم رعبالافردمواج لا 


د. توقيق فريرة 
جامعة منوبة - تونس 
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001 خلف القارئىٌ أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب 7 


(150ه/ 7167م 5 / 5 م 


ضاق بن منام بن تعلب بن خلف بن 
ثعلب بن هشام بن تعلب. ويمّال 
هو خلف بن هشام بن طالب بن غراب؛ أعدل 
القرّاء العشرة» والمقرئ المشهور يبغدادء 
واشتهر بلقب «البزاره. وروي عنه أنه كان 
يكره أن يقال لهالبزارء ويقول: ادعوني 
االمقركئئ:ه كما يلقبٍ بة"الأسدي" 
واالبغدادي». وكضشته أنو درج ول . 


وقد ولد خلف بفم الصّلح قرب وأسط سئة 
0ه/ 767مء حفظ القران» وهو ابن عشر 
سنين 6٠‏ واكدا فى طلب العلم وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة فبرع في القراءات والتحو. لم 
اشتهر أمره وهو في السابعة عشرة من عمره؛ء 
روى القراءة عرضا عن سليم بن عيسى عن 
حمزة مرارا وكذلك عن عبد الرحمن بن أبي 
حماد عن حمرة. 

كما سمع من الكسائي ولم يقرأ عليه القران» 
انما سألهعته. ومتسة» دترا القران إلى 
خاتمتهء. وضبط ذلك عنه بقراءته على 
أصحابه» وروى عن الكسائى قراءة الأعمش 
عن زاتدة بن عدامه. تسن لاه 
عاصم من طريق أبي زيد الأنصاري عن 
المفضل الضبيء » كما أخذها عرضا عن 
يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر 
شعية صاحب عاصم. 


ورواها من طريق يحيى بن أدم زكريا الصلي 


اه ون امود ساي * 


كما روى القراءة وعرضها على عبد الله بن 
يزيد أبى الأقفال المخرمي اليغدادي. وررى 
الحروف ع إسماعيل بن جعفر» وعبد الله سن 
عطاء وعبيد بن عقيل. وروى رواية قتيبة عن 
عييد بن عقيل من طريق بن شنبوذ» والمطوعي 
أداء وسماعًا وروى عن محبوب البصري» عن 
خالد بن الحذاء بعض قراءة نصر بن عاصم. 
وحماد سس ريدء وأبا معاويه.؛ وخالد بن عبلك 
اللهء وشريك بن عيد الله. وأياالأحخرص 

سلام بن سليم. وروى عن أبي عوانة؛ وأبي 
شهاتب الحناط؛. وأسن أبي الزناد. وحبان سس 
علىيء والداروردى. واهتم خلف بالتحو 
من النحو فأنفق ثمانين ألف درهم حتّى حفظه. 
وبرعم رواية خحلمف لقّراءة جمرّة» فتمّد كأن له 
بعلهة ) وأمًا إدريس بن عبد الكريم الحداد فشّد 
ملف أبو الحسن ين عبد الكريم البغدادي. 
ل الي عي و شي 1ك عات 
في مائة وعشرين حرفاء تمثل اختيار خلف في 
القراءة كما قال ابن أشثة. وقال ابن الجزري : 
اتتبّعت أختيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة 


5 خلف المارى؛ أبو محمد خلف بن هشاح بن ثكعلب 5 


الكوفيين في حرف واحد يل ولا عن حمزة. 
والكسائي» وأبى بكر إلا فى حرف واحد وإذا 
كانت قراءة خحلف لا تخرج عن قراءات 
الكوفيين» فليست تقل عنها في التواتر شيئًاة. 
تنوه عديد الروايات بمكانة خلف في القراءات 
والحديث ومنها قول عباس بن محمد الدورىي 
«ما رأيت أقرأ عاو ا عدا خخلاد 
القارئ:», ومنها 5 كأن محل الئقَة والقبول ص 
علماء الجرح وانستعديل.». فلما ذكر عند 
أحمد بن حتبل قيل له: ايا أبا عبد الله إنه 
يشرب الخمرء فقال: قد انتهى إلينا علم هذا 
عنه. ولكن هو والله عندنا الثقة الأمين شرب 
أو لم يشرب:. 

الثقةء وقال عنه أبو عبد الرحمن النسائى: 
بغدادي ثقة؛ وقال عنه على بن عمر الحافظ : 
كان عابدًا فاضلا. 

وقد تلقى العلم على يديه تلاميذ كثْر فروى 
المراءة عنه عرضا وسماعا وراقه أحمد بن 
إبراهيم وأخوه إسحاق بن إبراهيم. وأحمد بن 
37 الحلواني. وإبراهيم بن علي القصار. 
وإدريس بن عبد الكريم الحداد» ومحمد بن 
مخلد الأنصارىي. وأحمد بن زهير: وأحمد بن 
محمد البراثي» وسلمة بن عاصم. وعسد 
الله بن عاصمء. وعلي , بن المحسير» بن سلمء 
ومسحمد بن إسحاق شيخ بن شنبوذء ومعحمد بن 
الجهم. ومحمد بن عيسى» والفضل بن أحمد 
الزبيدي. وعلى بن محمد بن نازك. 
وإبراهيم بن إسححاق»ء ومحمد بن إبراعيمء. 
ومحمل بن سعيد الضرير: زموسى بن تبيسى , » 
وأبو الوليد عبد المئك بن قاسمء وعمر بن 
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الفهم بن محرز الحافظ البغدادي؛ وأير محمد 
الشعرائى الأديبف الفقيه العابدء ومحمد بن 
حماد جياه المقرى. 

ومن تلاميذه الذين رووا عنه الحديث أبو 
زرعةء وعباس الدوري. ومحمد بن الجهم 
المسرى. وأحمد بن أبي خميثمة: ومحمد بن 
أحمد بن البراءء وإبراهيم الحربي. وإدريس بن 
عبد الكريم الحداد. وموسى بن هارون. 
والحسين بن فهمء وأبر بكر بن أبي الدنيا: 
والحسن بن سلامء وأبو القاسم البغوى. 

© مار 

أ|-_الااختيار فى القراءات» هذا الكتاب في 
الشراءات. وفكنطلع جمد جب د 
يحيى بن أبي الحزم الدمشقي (ت 732ه/ 
١131ام)[غاية‏ النهاية: 1/ 133 ]؛ 2 _ كتاب 
القراءة» حروف القراءات» ذكره الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد [ 8/ 325 ]. ونقله 
التعلبي في الكشف والبيان» وعن هذا الكتاب 
ألف أحمد بن عمر عو سيو دن 
بعئتوان #«نفيس الآأثاث في القر اءات الغعلارتفق 
ويوجد هذا الكتاب مخطوطا ‏ في الظاهرية 
بدمشق» برقم 05729 وعن قراءة خلف كتب 
علي بن عساكر بن المرجب البطائحي 
(ت 572ه/ 1177م) [ معجم المؤلّفينَ: عمر 
رضا كحالة» 7/ 150 ). 

وذكر الخللاف بين قراءة أبي محمد خلف؛ 
وأبي عمرو بن العلاء مخطوط في بورسه 
خراجي زاده 726 2 (121- 37ب سنة 
4 ) فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي, 
26/١‏ ]. 
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8 اوساو ررطط عتم 


5 خلف القارث أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب 001 


الجزرى؛ غاية النهاية في طيقات القراءع 


©» الزركلى. خير الدين» الأعلام» مطبعة 
العلومء توزيم دار العلم للملايين» 
بيروت: لبنان 1420ه/ 1999م. ط4!؛ 
© البغدادى» الخطيب. تاريخ بغدادء 
مطيعة السعادة»؛ مصرء 0 مهم [1م؛ 
© البخاريء التاريخ الكبيرء حيدر اباد 
الدكن. 1379ه/ 1959م! © ابن حجرء 
تقريب التهذيبء تح. عيد الوهاب عبد 
اللطيفاء مصر؛ © الدانى» أبو عمروء 
الكيسييور في القراءات الصسبد: عني 
بتصحيحه أوتويرتزل» استانيول» طبعة 
الدولة؛ جمعيّة المستشرقين الأآلمانية؛ 
9ه/ 1930م؛ © الرازيء ابن أبي 
حاتمء الجرح والتعديلء ط|اء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد 
الدكنء الهتدهء 1372ه/ 1952م؛ 
© الحنيلى» ابن العمادء شذرات الذهب»؛ 
مكتبة القدسيء 1ه/ 932ام؟ ©ابن 
سعدء الطبقات الكبري دار صادر» 
بيروتء 1379آه/957[م؛ © الداودي». 
طبقات المفسرين» تح. علي محمد عمر؛ 
القاهرة.ء 1392ه/1972م؛ #©#ابن 


لسر © 13 بر مجحسترأسر : مطبعة السعادة: 
3ه/ 1934م؛ © خليقة؛ حاجى. 
كشف الظتنون» قاو بالكقب العلمية»؛ 
بيروتء لبنأد» 3هم/ 2]إ]م؛ 
©» القسطلانى» لطائف الإشارات إلى فنون 
القراءاتء بح وتعليق الشيخ عامر اليد 
عثشمان ود. عبد الصبور شاهينء» ط. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»ء 
القاهرة.ء 1392ه/ 1972م؛ © الذهبي. 
الطيبقات والأعصار. نمح. ميجمل. منيك لاد 
الحقء دار الكتب الحديثةء القاهرةء 
9 إهم/ 9 إم؛ © ابن الجرري» النكس 
فى القراءات العشر: المطيعة التجاريه 
ومكتبتهاء د.ت؛ © ابن خلكان»: وفيات 
الأعيان» تح. محملك معحي الدين عبد 
الحميل: مكتية النهضة المصريةء مطبعة 
السعأدة.: مصر 7 اهم 9 أام. 
د. محمود قراح 
جامعة الإسكئدرية - مصر 


د صلاح النين حسنين 
كلية الآداب ‏ بني سويف - مصر 


© ابن خلف. جاسم 88] 
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(1330هم/ م نحو عام 5همه ر 1975م ) 


وفع الخلاف في تاريخ ميلاده, ففي 

كتاب جمعية المؤلفين والكتّاب 
العراقيين فى عامها العاشر [ ص56 ] ثبت أنه 
من مواليد قلعة صالح (عام 1916م). وفي 

مجم المؤْلين العراقيين لكوركيس عواد ذكر 
ترم نيوا ليد 7م . وفي كتاب #تاريخ 
التعليم في العمارة من عام 1917 958!! 
ذكر مؤلفه جبار عند الله الجييراوىي أن المترجم 
ا اي ا ساي من مبا 0 السطارة اع 
0 أرجح ما أورده الجبيراوي 


أوَنْهما أنه من مواليد العمارة وصاحب الدار 
أدرى بالذي فيها. 

وثانيهما أن الناس والموظفين منهم خاصة 
مولعون بتصغير أعمارهم. وقلعة صالح هذه 
قضاء من أقضية لواء العمارة المسماة حالا 
محافظة ميسان. 

أكمل المترجم له دراسته الابتدائية والثانوية 
فى مسقط زامة قاس صالح. بالعماق يدر 
المعلمين العالية في بغداد وتخرج فيها. ثم 
التحق بيعثة دراسية إلى الولايات دا 
الأمريكية حيث حصل على شهادتي 
الماجستير والدكتوراه من جامعاتها شلال 
الحرس العالمية الثانية. وعاد إلى وطنه 
ومارس التدريس الجامعي وتبغ في اختصاصه 


الجغرافي وانضوى إلى جناح الحركة القومية 


المناهضة لحكم عبد الكريم قاسم. 

وقد دعاه معهد الدراسات العربية العالية في 
القاهرة لالقاء محاضرات على طليته في 
موضوع جغرافية العراق الطبيعية فألقى تسع 
المذة المحصورة مأ بين 73 
أذار وحتّى 5 نيسان 1958 أيام الحكم 
الملكى فى العراقٌ. : ثم دعبي نأنية لإالماء 
بحاس راهعلى ,طلبة المعيد المذكور إعداء 
من الثامن من شباط (فبراير) عام 1959 فألقى 
تسع محاضرات في موضوع جغرافية العراق 
الاقتصادية وتطرّق باختصار إلى أحوال العراق 
البشرية والسياسية. وكان يأمل أن تشاح له 
الظروف للتوسّع في موضوع جغرافية العراق 
البشرية؛ء ولكن الظروف لم تسمح له بذلك 
وقد طبعت محاضراته هاته في العامين 


محاضرات فى 


و ب رين #محاضرات فى 

جغرافيه العراق الطبيعية والاقتصادية والبشريةن 

عام 159 ثم طبعت ثانية بالقاهرة عام 
طَ ٠‏ اظراع» > [- الى 

1. ثم طبعت ثالثة في القاهرة ايضا عام 

5 0 أ. 


إن إحساس ! المترجم له القوهي المؤمن بالوطن 
العربي الأكير .والاامة العرنة الواييه سيك 
ينضم إلى التنظيمات الثقافية القومية فكان أن 
انتمى الى جمحية المؤلفين والكتاب العراقيين 
وكانت واجهة ثقافية للحركة القومية. ثم عَيِن 
المترجم له رئيسا لجامعة بغداد. 
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تمكاة 


1 الأسس الطبيعية لجغرافية العراق» تأليف 
كوردن هستد» ترجمه إلى العربية» وطبع في 
بغداد عام 048 2 - كتاب بالإنكنيزية 
عنوانه #منام العراقه صدر فى نشرة كلية 
الفنون والعلومء المجلد الثاني» حزيرات 
7 3 كتاب بالإنكليزية عنوانه ع1 
ملوعواو ععجان[| عطا ها عمباموع علولا 
((195 موعمننط© ركاملا 2) متكد8 #عثارء وقد 
طبع في مجنّدين بمطبعة جامعة شبكاغر عام 
|95 وريّما يكون رسالته المجامعية. 

كان جاسم متيل الخلت مز الرعيز الأول 
من الجغرافيين العراقيين» امتاز بعلميته وخلقه 
الرفيع وحبّه للآخرين» نال درجة الأستاذية في 
الستّينات»ء وتوفى فى الولايات المتحذة 
الأمريكية في أواسط السبعينات. 


إن التعرّف على قدرته العلمية يقتضي معرفة 
خصائص كتابه الوحيد الذي صنفه باللغة 
العربية وطبع ثلاث مرات» وأعني به كتاب 
«محاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية 
والاقتصادية والشريةة ويالاحظ أن المصنف 
اعتمد المنهج العلمي في كتابه فاستعات 
بالخرائط والجداول الإحصائية؛ ورجع إلى 
5 مربجع بالعربية» و56 مرجعا بالإنكليزية 
وأمتاز كتابه بالدقة العلميه. 

وقد فنّد كثيرا من آراء الخبراء من المصنفين 
الأجانب الذين صِنّفُوا كتبا أو طبعوا تقارير 
عن جغرافية العراق الطبيعية» ومنها على سبيل 
المثال قوئله[ ص 114 115]: «ولقد 


استطاع كل من كوبين» وتورلثويك» 
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وتريوارثاء وفنح» أن يقسّموا مناخ العراق إلى 
أكثر من مناخ واحدء ولكن لم تخل تقسيمات 
كل منهم من أخطاء بعيدة عن الواقع. ويرجع 
ذلك لعدم توفر الإحصاءات الكافية لديهم. 
وظهرت الحدود بين نوع واخخر من المناخ؛ 
بشكل لا يتفق وطبيعة توزيع الأمطار 
والحرارة» فمثلا جعل (كربين) للعراق أربعة 
أنواع من المناخات يحتل اثنان منها هما: 
امناخ السهوم الحارة والصحاري الحارة"» 
السهل الرسيوني» والهضبة الصحراوية» 
وجعل من صفاتها الشتاء الجاف والصيف 
الممطرء وذلك عكس ما عليه أمطار العراق 
في الواقع. كذلك لا يوجد ما يبرر وضع 
حدود بين هذين المناخينء لأنهما فى 
الحقيقة مناخ واحد لاتصافهماً بلمس 
الصفات. أما تورنثويت فقّد جعل للعراق 
ثلاثة أنواع من المناخء نتصف كلها بأمطار 
قليلة جدا في جميع الفصول. مع العلم أن 
الأقسام الشمالية من العراق تستلم ما يقارب 
الأربعين بوصة سنويا من المطر وأن الأمطار 
فى جميع العراق فصلية". وبعد هذا النقد 
العلمى لآراء الخيراء الأجانب الذين كتبوأ 
تقاريرهم غير الدقيقة والمخالفة للواقع. طرح 
المترجم له رأيه المبني على الإحصاءات 
العلمية الجديدةء فقسم مناخ العرافق إلى 
ثلاثة أقسام : 

| مناخ البحر الأبيض المتوسّط» يقع في 
شمال شرقى العراق ضمن حدود المنطقة 
الجبلية تقريبا [[ شكل 21 ] ويحتل نحو 012! 
من مساحة العراق. 


2 مناخ السهوب (استبس) وهو مناخ انتقالي 
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بين مناخ البحر الأبيض المتوسّط والمناخ 
الصحراوي الحار ويقع ضمن حدود المنطقة 
شبه الجبلية تقريبا [ شكل 21 ] ويحتل 18م 
من مساحة المراق. 


المناخ الصحراوي الحارء ويقع ضمن 
حدود السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية 
تقريبا [ شكل 21 ] ويحتل 9070 من مساحة 
العراق. 

وإذا قارنا خارطة المناطق المناخية [ شكل 21 ] 
مع خارطة الأمطار [ شكل 16 ] يظهر لنا 
بوضوح كيف تتميزء المناطق المناخية عن 
بعضها البعض من حيث معدل المطر السنوي 
فمعذل المطر السنوي لمنطقة مناخ البحر 
الأبيض المتوسط يتراوح بين 40 100 
ستشمتر ؛ وب اروب ا 0 
0 سنتمتراء 5 المناخ الصحراوي ما 
بين 5 20 سنتمترا. 


وقد جرى المصنف في كثير من فصوله على 


تقديم الاقتراحات العلمية البناءة لمعالجة 
الحالة أو تطويرها. فهو حين يعرض للثروة 
الحيوانية في العراق وكيف أنْ الأساليب 
البذائية فى ابحعلذل الكروة العديوائنة أذتك إلى 
خفض مستوى الإنتاج الحيواني نوعية وكمّية 
عمد إلى تقديم سلسلة مقترحات علمية لتنمية 
الإنتاج الحيواني معتمذا فيما يطرحه على 
تقارير خبراء أجانب مختصّين أعدّت لهذا 
الغرض. 

وتناول المصتف في كتابه ثلانة أبواب : 6 
الجغرافية الطبيعية للعراق وقد ضم هذا الباب 
فصولا تحدث فيها عن موقع العراق والتطوّر 
الجيولوجي وآثاره في جغرافية العراق ثم 
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تضاريس العراق. وكرس فصلا لدراسة مناخ 
العراق وآخر للئبات الطبيعي فيه وآخر 
خصصه للحديث عن الشربة وأنواعها 
ومشكلتي الملوحة وجرف التربة اللتين 
تهندأن بتدمير الزراعة في العراق وطرح 
حلولا علمية بناءة لمعانجة ذلك. وعمّد فصلا 
للموارد الماشة. 

وعقد الباب الثانى لسجغرافية العراقٌ 
الاقتصادية. تناول فى فصوله: الزراعة 
والقروة الحيوائة» والغروه معدت والصنامة 
وطرق المواصلات والتجارة. 


وتناول في الثالث: الجغرافية البشرية في 
العراقء وضم م فصولا عن السكان وأحوالهم 
والعوامل المؤثرة في توزيع السكان. وفصلا 
عن التكوين السياسي والإداري في العراق. 
وانتهى المصئّف في تمتام كتايبه إلى أن في 
العراق نهضة شاملة ولكنها تسير في خطى 
بطيئة بالنسبة لهذا العصر. 
ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على طبع هذا 
الكتاب إلا أنه ظلَ علامة مضيئة على طريق 
دراسة الجغرافية الطبيعية والاقتصادية والبشرية 
في العراق. 


الا تافر طتعتم 
© الخلفي. جاسمء محمدء محاضرات 
في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية: 
مطبوعالت معهد الدراسات والبحوث 
العربية القاهرةء 1969؛ ط2؛ © عوادء 
كوركيسء معجم المؤلفين العراقيين في 
القرنين التاسع عشر والعشرين: 1800 
29. المجلد الأوّل» طبعة الارشاد:؛ 
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بغداد 1969؛ © كتاب «جمعية المؤلفين 
والكتّاب العراقيين فى عامها العاشر". 
بغداد» مطبعة الشعب 1392ه/ 1972م؛ 
© الجبيراوي» جبار عبد اللهء تاريخ 


التعليم فى العمارةء 77 - 1[958. 
بغداد 1422ه/ 2001م. 
باحث في التراث العربي ‏ العراق 


1 ابن خلفء أبو الحسن على بن خلف 


(كان حدًا فى سنة 437ه/ 1045) 


الوهاسب الكاتب» من كار كتاب الدولة 


على الرّغم من شهرة علي بن خلف الكاتب»؛ 
لم توقفمتا المصادر على تاريخ ولادته ولا 
تاريخ وفاتهء غير أنْ الذي بين أيديئنا من كتبه 
يشير إلى أنه كان حيًا حتّى سنة 437ه/ 
5 م؛ فقد ذكر ذلك في كتابه مواد 
البيان*. الذي يعتبر من أهمّ مؤلفاته. ولم يرد 
ذكر اسم علي بن خلف الكاتب كذلك في 
كتب الطبقات أو التراجم» وحنّى الذين نقلوا 
عنه ‏ مثل القلقشندي في «صيح الأعشى» - لم 
يذكروا عنه شيئا سوى أنه كان كاتبا من كتاب 
الذوئة الفاطمية . 

ولم يقدم لنا حاجي خليفة صاحب 'اكشف 
الظنون» شيئا من الكتاب أو المؤلف» واكتفى 
بإيراد اسم الكتاب معنونا ب *مواد البيان"؛ 
لعلى بن خلف . دون أىّ إضافة أخرى تسمح 
لنا بالتعرف إليه بصورة أفضل . 


64 سبا ( 

ب لكان 

ا يعتبر كتاب #مواد البيان» من أهم الكتب 
النى ألفها على بن خلف الكاتب» وموضوعه 
الصّناعة الكتابيّة ورسومها المستعملة» 
وأقسامهاء وأوضاعهاء وأقسام البلاغة 
وأنواعهاء وهو نفس موضوع ؛علم الإنشاء» 
وفنونه . 

وله مؤلفات أخرى لم تصل إليناء مثل : 

2 اله الحثّاب ؛ 


3 كتاب الخراج . 


وقد أشار هو نفسه إليهما فى كتابه «مواد 
البيان2. 


لمسافروططاعتم 
© حمدان. عبد الحميد صالحء فخيلة 
5623 مع 2 1973مء. ص 92|] 
93!.ء تحت عنواإن: عله دآطلخ 16م لز 
اجا ص1 ألم تاعالاة رمد كن للف اا ؟ 
© نفس المضدرء على بن خلف بدائرة 


5 ابن خلف أبو محفوظء محرز بن خلف 


المعارف الإسلامية. ط 42 ليذن 1982. 
صادة 4 قمر ط]<؛ © سن . |. مو لمي 

للل802 525 السيشتيسون 
بيفاهة ال أمألمعلننت مانن )15 [اعل اأوسمم 
م11 تحت عنوانت: لأمدل عوط هي 
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5ح 01 «أقللة11:؛ © م يود 
ايان تح. خحسيية: عيبل اللطيف: 
طرابلسء ليبيا 1982. 

د. عبد الحميد صالح حمدان 


بايث في التراث العربي - جنيف 


0 ابن خلف أبو محفوظ؛ محرز بن خلف 


(340ه/51هم - 413ه/ 1025م ) 


من أعلام التصوّف الإسلامي في القرن 

الرابع للهجرة. غليت على حياته 
ممارسه الرياضة الروححية والانقطاع إلى الزهد 
والعبادة. وذاعت شسهرته مشرقها ومغرياء. 
يتصا ل نسبه بأبي بك الصلين . وشو بشخرلك في 
القيرواني. وأبى السيحاق الفزراتي الأول 
المقمه الحالكي: صاحب “الرسالة*؟ الشهيرة 
والثاني صوفي وولي كأن من أبرز أعلام 
الساحل التونسى فى الفثرة ذاتها التئ وجد 
ولل محرر ان به 0 هم [ 95م لقا 
في أسرة عرفت بالزهد والصلاحء تلقى مند 
صغره تعليما مثينا جمع فيه علوم الدين 
وادابهاء وتذكر مناقبه أنْ تكوينه الأساسي 
يعود إلى المؤدب أبي محمد يونس بن محمد 
وهو من أهل الزهد والورع والاجتهادات في 
العبادات. وصفه الوزير السراج في #الحلل 
السندسيّة" يأنّه «أستاذه في الطريقة الباطنيّة». 


وكأن محرز بن خلف كثير التردّد على ابن أبي 
ريد القيرواني وعلى مدينة القيروان. 0 
, الحسن الما 

الذي جمع بين الزهد وطلب العلم . 

وعندذ سقره لأداء فريضة الحج تتلمدذ في مصر 
إلى أبرز حَمَلْة العلم والمعرقة هنأك من أمثال 
أبي بكر محمد بن علي 'لأدفوي (ت 388ه/ 
98م). وأبى ي إسحاق إيراهيم الدينوري. 
وا دك محمد د عبان الأبهري (شيخ 
المالكية في العراق)ء وقد تكرّرت رحلاته إلى 
المشرق طلبا للعلم والمعرفة ورغبة في اللقاء 
بِالَز هاد 0 هناك . 

وفي البداية ثر أن يتمع إلى التدريسر وعلى 
الأخص اي وأساليتب تجويذله 


كانت له لقاءات مستمرة بأبى 


يضاحية أريانة» ثم آثر فى ما بعد الاستقرار 
بباب قرطاجنة (المسماة أنذاك بمرسى الروم 
والكائنة وسط تونس العاصمة) ليستأئف 
التدريس وبعن دائرة المعارف والعلوم التي 
تلقاها مثل أصول الفقه. والحديث النيوى . 

وقد كان للإؤمام معحرز بن خلف الدور 
الأساسي في ظهور #الرسالة* لابن أبي زيد 
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القيرواني الذي يعد من أبرز مصادر الفقه 
المالكى خاصة لدى علماء إفريقية» إذ طلب 
محرز بن خلف من بن أبي زيد أن يضع له 
ويكون مذاره بماتث أحكام الفقه المالكي في 
العبادات والمعاملات وأدلتها من الكتاب 
والسنة . 


كثرت الروايات والأقوال حول مدى إسهامه 
العلمى والمعرفي الذي التصق شديد الالتصاق 
سيره عن حبك هو وان اتنميه إليه كرامات” 
وزاهد عابد له مكاشفات وأحوال وموااجد. 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ محرز بن 
خلف قد شغل شبيبته بتعليم القرآن» ولم يكن 
ذلك محصورا في التحفيظ بل التجويد وعلم 
القراءات نظرا إلى أنه يقرأ بالسبع كما أفاده 
من لازمه وهو إبراهيم اليسكري. وتعلمه 
للقرآن لم يكن مقتصر؟ فيه على أهل إفريقية؛ 
بل ذهب في الغرض ذاته إلى مصر. جاء 
عن ابن بكر الصقلىي قوله: الما وصل 
المؤدب سيدي محرز بن خلف إلى مصر 
قال: القرآن عربي ولكن دلوني على أعلم 
القراء بالعربيّة. فدلوه على اين الأدفوي فكان 
يتردد عليه ويقرأ عليه١.‏ 

ويستنتج من نص المخطوط الذي كتبه أبو 
طاهر الفارسي أن محرز بن خلف كان واسع 
المعرفة؛ موسوعيا في اطلاعهء واهصتماماته 
لاسيما وأنه يعد من أعلام المذهب المالكي 
ومن أعمدة الققه والعلم. قال إبراهيم بن 
خلف: قرأت عليه «الموطأه (موطأ الإمام 
مالك) فى يوم واحد إلا كتاب الحج سمعته 
مئه فى الخد» وقرأت عليه #المدونة» (مدوتة 
الإمام ستحنون) ومن جهة أخرى قال أخيرني 


ابن خلف أبو محفوظء؛ محرز بن خلف 00 


عبد الجبار. وذكر أنْ إبراهيم اليسكري دخل 
يوما إلى بيت المؤدب مححرز وهو بقصر 
اقربص؛ فوجد به ثلاثة ألواح كبار كل لوح 
منها كتب في الوجهين بخطه؛ فقال لمحرز : 
ما هذ!؟ فقال: كتبت فيها مسائل الخلاف بين 
أصحاب الإمام مالك رحمه اللهء فنظرت فيها 
لأقيم لنفسي من ذلك مذهيا على جهة النظر . 
وقد علق أبو طاهر الفارسى مدون منأقبه 
قائلا : "إنّ هذا يدل على عتمه بطريق الدلاثئل 
والآثار ولا يصح هذا إلا لأعل العلم". 


وقد أثار مع الأبهري مسائل فقهيّة منها أنه 
اسل إلنة سبال عنهنا باخذة بلو عبد من 
الركاة. 


يبدو أنْ مؤلفاته أو ما دوّن عنه أتلفء ولم 
اجرر الأقسام؛. و شمعير بصف فبه إثار قرطاج 
[انظر ح. سس عبد الومهاب.»ء اسح يبن 
ويمكن القول إن الشيخ محرز بن خلف كغيره 
والعيادة وتعليم الناشئة وإيثار المحاهدة 
الروحية. وقد جاء قول بعضض علماء إفريصية 
فى عبد الله بن أبي زيد (مؤلف الرسالة) رفي 
معصرزر بن نخلف » من أن محرز بن خلف عند 
الناس عالم وعيد الله بين ابي زيد كذلك» 
فأما اين أبى زيد فهو للعلم دون العمل عند 


العمل دون العلم. وما هو عليه من العلم 


د انين اد أبو ندط: ز بن عاذ 


اشتمل عليها المخطوط المنقبي لأبى طاهر 
زاعد! في الدنيا: بل كان مهتما بالجدل 
العلمي والمذهبي الدائر فى عصره. كما 
كان منخرطا بصفة جديّة فى الحياة العلمية 
شدت اهتمام النخبة العالمة في القرن الرايع 
هجري (العاشر ميلادي). ذلك أن تفكيره في 
إقامة مذهب على جهة النظر يفترض اطلاعا 
على علوم الوسائل (المنطق واللغة» 
والببان)» وعلومالمقاصد (الشريعة 
وفروعها). غير أنه يجب أن نشير إلى أن 
حياة الزهاد والصوفية يكون المطلب الأساسي 
فيها العلم اللدني باعتباره وسيلة للقرب 
الفعلي من الله على جهة التحقق به وقل 
وندر أن يبدىي بعص من الصوفية تلك العلوم 
التي تأتي عادة إلهاما لا كسباء وما عدا ذلك 

من العلوء والمعارف تعدو منزلتها تانويةء» فهو 
كان يرى أن العلم ما ثبت فى القلب وعملت 


00-7 اميت 2-0 


0 ار ا وإيراد لويد - 
دواو د را ا 0 
معرفته دم للغة وآداب نطقها. قال أبو 

الطاعر : #أتفق الناس على أن المؤدب محرز 
كان من أطيب الناس كلاما وأحستهم ألفاظا . 
وكان مطبوعا على الإعراب. لا ينطق إِلَا 
بالصواس»ء وقال أبو القاسم التنحوي اليرار : 
«جعلت المؤدب في بالي ما رأيته لحن فى 
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شيء من كلامه قطء فلا يتكلم الا كلام 
العربس». وفد خاض فى علوم الصوفية وله 
تعاريفب وأقوال حكمية في بيان حقيقة 
التصوف وفى در بل لك انه اك 
الصوفي 1 #امن لبس الصوف على الصفا 
ورمى الدنيا خلف القفا". 


3-3 عو سن 


ومثلما كان محرز بن خلف وعلى حد عبارة 
المؤرخ محمد بن الخوجة 'عماد البلد وأهلها 
يسموئه سلطان المدينة وهو من رجال الدين 
والدنيا (إذ) جمع بين علوم الشريعة وعلوم 
الاجتماع البشرىة فإنه كان شاعرا مبدعاء 
ذلك أنه وكما قال الحبيب شيبوب له قصائد 
في غاية الرقة وكان ينظم الشعر بسهولة 
غريبة» وقد دون الكثير من هذه الأشعار فى 
كتب الأدب والتأريخ . | 
ومن مظاهر أعتناء الأمراء بضريح الشيخ في 
العهد التركي وحرصهم على تجسيم رغبتهم 
في التبرك بمجاورته إحداث جامع فريد من 
نوعه في تاريخ العمارة التونسيّة من قبل الباى 
محمد المرادي (675! 1696م). في 
موضع قريب جدا من ضريح الشيخ حتى 
اشتهر هذا الجامع الممتاز لا بأسم مؤسسه 
ولكن باسم الشيخ فيقول الناس #جامع سيدي 
محرز". 

أمَا البايات الحسينيون فقد اعتنوا هم أيضا 
بزاوية سيدي محرزء فقام البعض منهم 
كحسين باي بن علي مؤسسس الدولة الحسيئيّة 
بتحسينات بعاد ذات أهمية كبيرة» 
ويتقدم الشيخ محرز في المواكب الرسميّة 
للدولة الحسينيّة على سائر مشائخ الزوايا. 
وإن ما يزيد الإمام محرز بن خلف مكانة في 
وجدان غير المسلمين من أهل الدياتات 
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التوحيدية كاليهودية مثلا هو السماح للجالية 
اليهوديّة آنذاك بالسكن داخل سور المدينة 
الذي ابتناه بنفسه كما يذكر صاحب 
«المؤتس؛ ابن أبى دينار» وأنشأوا حيًا سكنيا 
صار فى ما بعد يعرف باسم احارة اليهود». 
هذا وتوفي محرز بن خلف في 413ه/ 
5ام. 


ا لإوساور ولط عتم 
© الفارسيء أبو طاهرء مناقب الإمام 
محرز بن خلف» مذكور مع مئاقب ا 
إسحق الجبنياني لأبي القاسم اللبيدي»: 
تحم. هادي روجي إدريس» كليّة الأداب 
والعلوم الإنسانية؛ الجزائره باريس. 
9؛ © القاضى عياض» ترتيب 
المدارك؛ نشرة ايد بكير؛ بيروت؛» د. 
ته 4/ 712؛ © ابن خلكاتء وفيات 
الأعيانء القاهرةء 1310اه.ء 57/1؛ 
© المقري: نفح الطيب» القاهرة؛ 
9.؛» ص 63؛ © ابن أبي دينئارء 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» دار 
المسيرةء لينان»و ومؤسسة سعيدان» 
ط3ء 1993؛ © الوزير السراج» الحلل 
الستدلسية) تح. وتقديم محمد الحبيب 
الهيلةء سس 3 دار الغربب الإسلامي» 
5 ! ©#ابن الخوجة؛ محمده معالم 
الترحيد في القديم والجديد» بح. وتقديم 


ابن خلف أبو محفوظ. محرز بن خلف م 


حمادي الساحلي والجيلانيى بالحاج 
ييحيى ١‏ ط 2؛ دار الغرب الإسلامي» 
5 ؟؛ © الستنوسي. زين العابدين» 
مدحرز بن خلف: تقديم ومراجعة وتعليق 
أحمد الطويلىء الدار التونسية للنشرء 
(140ه/1981:؛ © الإمام محرز بسن 
خلف رائد التسامح ومشاومةه التطرف». 
أشغال ندوة نظمتها وزارة الشؤون الدينية 
سئة 1992. وصدرت سنة 1994غ. 
وضمتها دراسة الحبيب شييوب ودراسات 
أخرى عديدة؛ © ابن عاشوره» محمد 
العزيزء المجتمع التونسي وسيدي محرز 
في العهدين التركي والحسيني» إفريقية 
سلسلة المقنون والتشقاليد الشعبية عدد 12. 
المعهد الوطنى للتراث» 1998. 
0 أقلقط>ا .8 «تتطيلا .مه أوااوع .كات »٠ه‏ 
وااقنان0ل]ا ,صواأةا!'| هل ه6ألمفمواعتامعرع 
بلالا .1 1990 ,ومج2 ,معلاعا ,ممزأأل60 
بطعنامءطاعة8 عا أأنا30 1 ه .473-474 .م 
516أثنا !1 مع عغعمافم ها أع أداوهد5 عا 
5 6#انسعة2 ا 08 (م5أأدءأالطنط 
د6أةاع50 أع عع مزق نات 5ع501606 
2م .آنا ه .1989 ,015نا! ,15لالاا ع0 
-50 2| 06 316901185ن) ,الامطاعم مع8 
مفغالايناق0 ١2‏ قط8ك ه5أ50ناا فأؤأه 
1 ,؛.ثرمْ.لأ.ا رواعؤزع ع)12ا»7 بال 0116م 
,19389 ,ركام 
أ. محمد الكحلاوي 


باحث في التصوّف ‏ تونس 


00 ابن خلف المرادي؛ أحمد بن محقد 2 000 
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00 ابن خلىف المرادي؛ أحمد بن محمد 


(ق 5ه/11م) 


ىّ 


القرطبي الأندلسي. فلكي 
ومهشدس . 


وااعم 


إن تاريخ التقنية العربيّة أقل ميدان تناولته 
الدراسات والأبحاث العلميّة بالمقارنة مع 
الميادين الأخرى التي أسهم فيها العرب 
المسلمير:. كما أن المعلومات المتوفرة حتى 
الآن لدى مؤرخي العلوم الغربيين لم تكشف 
بعد عن مساهمة العرب في التراث التقني ؛ 
أن دورهم في تاريخ التقنية لاا يزال مجهولا . 
وتأتى أهمية المعلومات المتوفرة عن 
إنجازات العلماء العرب المسلمين في العلوم 
التقنية من أعمال عدة علماء أهمّهم أعمال 
أبناء موسى بن شاكر (القرن 3 ه).ء 
وأعمال ابن رضوان الساعاتي (القرن 5ه 
وأعمال ابن الرزاز بديع الزمان العجزري 
(القرن 6ه)»ء وأعمال تقي الدين الشامي 
(القرن 9ه). 

وظهر مؤلف مهم للغاية في بلاد الأندلس 
خلال القرن (5ه/ 1ام) هو العالم العربي 
أحمد بن خلف المُرادي الأندلسى الذي بقيت 
محمحيه العليية تجهولة تمان الى قرارة 
عقّدين من الزمن (أواخر القرن العشرين). 
ولد أحمد بن خلف المرادي فى قرطبة فى 
أوائل القوق الكامس الجرى» وكشا فيها. 
بدأ حياته بتعلم علوم عصره في قرطبة» ثم ما 


ليث أن تخصص في صنع الأجهزة الآلية 
(الميكانيكية والمائيّة). وقد وفق إلى صنع 
أللات جديدة ومبتكرة. وشهد في زمانه تدهور 
حال قرطبة. ولم تذكر المراجع الكثير عن 
حياته سوى أنه عاش في الأندلس في القرن 
الخامس الهجري . 


0 الود 
ها يتا 
المسخطوطة العلميّة المهمّة التى إاكتشفت 
مؤخرا وصي . اكدابت الاسبران و نعائج 
الأفكار ». 
الكتاب عبارة عن مخطوطة علمية فريدة من 
نوعها فى بلاد الأندلس حتى الآن» ويمكن 
مقارنه أهميتها بأعمال أبناء موسى بن شاكر 
والجزري» كما تتوفر المخطوطة على جاتب 
مهم ثان. ذلك أن الطريقة التي يعائلج ابن 
خلف المرادي موضوعاته بها تشير إلى 
احتمال عدم وجود سابق لها. 
وتشير المخطوطة أن ناسكخها هو إسحاق 9 
السيد شيخ الفلكيين» ويعود تاريخها إلى 
العَرن الخامس الهجرى» وهي ممححفوظة في 
مكتبة لورانسيانا برقم 142 بفلورانس+ ويوجد 
العربي بجامعة حلب. وهي مخطوطة فريدة 
من نوعها في العلوم التقئيّة الأندلسيّة حتى 
الآنء لكونها ذات خصائص عمليّة تطبيقية . 
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وأورد ابن تخلف المرادي فى كتابه أنواعا 
عديدة لآألات خلال تصنيفها انطلاقا من 
المواد الني تتطليها بحسب حجمهاء فيجعلها 
فى واحد وثلاثين شكلا أو جهازا أو ألة 
اهلها تتضمن أفكارا جديدة» منها تسعة عشرة 
آله تمثل ساعات مائيّة وكذلك ساعات زثبقية. 
وكل هذه الساعات تحتوي على تماثيل الية 
يمكنها التحرك على فترات زمنية محددة 
ويصورة مضيوطة مسبقاء وتشير إلى مرور 
الساعات. 

أوَّل خمس آلات في الكتاب هي عبارة عن 
أجهزة آلية كبيرة تتضمن عناصر مختلفة» 
وعلى سييل. المثال» فقد كان يتم تشغيل كل 
واحد من الأجهزة الآلية بواسطة عجلة مائيّة 
كبيرة الحجم» وهو يتضهين أيفيا سلسلة 
أبواب موضوعة على صف واحدء تنفتح 
بيفواصل زَمئيّة منتظمة من أجل إظهار التماثيل 
الصغيرة الموجودة داخخل الحجرات . 

وتشير نصوص الكتاب في أن معا إلى أليات 
أخرى مزودة بمسننات شاقوليّة (بترس قطاعي) 
وأخرى أفقيّة (بترس دويري فوقي)» وفي 
الأولى منهاء لإحدى عجلات نظام السدن 
أسنان على جزء من محيطهاء ويذلك تظهر 
جيّدا سلسلة اليات تتضمن نموذجين من نماذج 
التسئن هذه. 

وهناك عجلة يتوزع على نصف محيطها 64 
سنا والصنف الا حر غير مستن» وهذا يتيح 
تحريك كرتين مسننتين مما يولد حركات 
ذهعاب وإياب: وأعتقد أنْ هذا النموذج الذي 
يذكره ابن خلف المرادىي هو أوّل نموذج لالية 
مركبة تستخدم لنقل مزدوجة التواء كبيرة» كمأ 
أن ما ورد عنها فى كتاب المرادي يعتبر 
الوضنف الآزل الذي فملكه لآلبات بعرس 
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قطاعي ولآاليات بترس دويري فوقي. أمَأ 
الآليات المعقذة المخصّصة لنقل مزدوجات 
مرتفعة. فقد ظهرت للمرة الأولى فى أوروياأ 
في ساعة زمنيّة صنعها الإيطالي جيوفاني دو 
دوندي حوالي العام (1365م). 

إن أهميّة هذا الكتاب كبيرة» لأنه جمع الكثير 
من التجارب الميكانيكية التى سبقته وألتي 
أجراها ابن خلك المرادى شه انها وتاكد 
من نجاحهاء ولذلك يمكن القول إِنْ هذا 
الكتاب هو أَوَل كتاب ظهر باللغة العربيّة عن 
الالات الميكانيكية بشكل مستقل ومتكامل في 
بلاد الأندلس . 

ولقد ظهر واضحا من خلال منهج الكتاب 
متابعة ابن خلف المرادىي للعمليات الهندسية 
منذ اختبار المعادن المناسبة لنوع الآئة. ثم 
طرق الصناعة. ثم مراحل إنتاج الالة. وهكذا 
حتى عمليّة التشغيل النهائيّة» ولعل تسجيل 
هذه المراحل تعطي للنص الهندسي أهميّة 
بالغة فى مجال التراث الهندسي . 

ومن خلال دراسة منهجم ابن خلف المرادي 
في كتابه يمكن ملاحظة الآتي : 

اعنان الكتاس حوى كثيرا من المصطنحات 
العلميّة والتعابير الفئيّة فى مجال العلوم 
الهندسيّة . وأن هذه المصطلحات العلميّة التى 
يستعملها اين خلف المرادي في كتابه 
تختلف؛ عن المفردات الدالة.ء عن تلك 
المستعملة من قبل غيره من العلماءء وكل 
ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا إما أمام مخترع 
كبير أو عالم أصيلء وإمًا إزاء ممثل مهم 
نتراث محلي للحرفيين الفنيين. وهو يبدو. 
بالصورة عينهاء مستقلا عن مختخرعي 
الساعات المائيّة أمثال عباس بن قرئاس 


أ ابن خلض المرادي, أحمد بن محمد 800 


(ت 260ه) والزرقاليى (ت 477ه). 


استعان ابن خلف المرادى يعنصر الزئبق 

اس اند لبر ا - في 
حين نجد أن العالم العربي ابن الرزاز الجزري 
رت 7ه) في كتابه «الجامع بي بين العلم 
والعمل النافم فى صناعة الحيل' استعمل 
كرات معدنيّة لهذا الغرض وذلك يجعل 
الرقيق يتلقل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي 
للنظام. وتبرهن هذه الالة على كفاءة الالية 
الحركية؛ وهذه هيه في ! 
الأولى التى تستخدم بهذه الطريقة . 
ت - من الواضح أل انم حليف المرادي 
توفررت له كل القدرات العلمية والشئية 
المعاصرة حتى تمكن من الوصول إلى أفضل 
النتائح الممكنة من المصادر المحدودة التى 
كانت تحت تصرفهء ولا أعتقد أن الآلات 
التى صتعها كانت مضتوعة قبله لأ 
التصميمات التي ذكرها في معظم الحالات 
كانت عمليّة وبشكل واضحء كما أنْ وصفه 
لطرائق التركيب التى أعطاها مقنعة جذا . 
ث ‏ كان ابن خلف المرادي ينظر إلى أعماله 
نظرة جادة» كما كان يولى الالات التى 
ينجزها اهتماما معقولا ان ابتغاء إحراز 
النتائج المطلوبة وحسبء بل أيضا لضمان 
سهولة تشغيل الآلات. وبلا شك يكمن واقع 
جمالي في الابتكارء وفي توفير حلول ممتازة 
للمشكلات الهندسسة . 
ج - من الواضح أن ابن خلف المرادي قد 
خبر بشكل رئيسي استخدام اثار ضغط الماء 
وضغط الهواءء وما كان بمقدوره أن يتوضل 
إلى مقاييسه الرفيعة بمعزل عن ذلك. ومن 


عتقادناء المرة 
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المؤكّد أن معظم العلاقات الرياضيّة التى 
تكمن خلف الظواهر العلمية لم تكن معروقة 
حيلئد: وذللك كأن على المرادي أن تعمد 
لإجراء فيض كبير من التجارب العملية 
التطميقية»؛ وطبعا لم يكن كل ما عمله على 
هذا التعقيد» لقد كان لديه قفهم واضح 
للحساب والهندسة والقياسات الذقيقة واستغل 
هذه المعارف ايم استغلال في بناء أجهزته. 
المعدة يعمد للتجميع والتعديل النهياتى 
بأسلوب الخطأ والصواب المضني. وتزخر 
الآلات المنفذة من قبل المرادى بحقائق علميّة 
لشاريخ الهندسة التقنيّة والمركبات التي 
استخدمها وخاصة فى الأندلس. 


ا لاوسااور لصتم 
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0 ابن خلفان: خلفان بن مصبح 


(1342ه/ 1923م - 1366ه/1946م) 


ولد خلفان بن مصبح بن خلفان 
الشويهي: انا والفامسة + آاماء 
حوالي ستة 3153 ءءء وفي بطعمحاء الحيرة 
الممتدةء ومع نخيلها البأسق الي كلقن 
خيالهء وتفتقت شاعريته. وكانت تلك البلدة؛ 
آنذاك» الواقعة شرفي الشارقة؛ ذات أهمية 
تجارية» تتّصل بصيد اللؤلؤ وتجارته؛ وتعرف 
مهنة الطواشين: الغائصينء بحثًا عن اللؤلؤ 
وهي بيئة كان التعليم فيها محدود المساحة. 
وكالت الأمية باسطة نتيا كنيدت إنشاء 
مدرسة بها فقط من بين 
أول الأمر سنة 3 وهي المدرسة التيمية 


> 5 ها س 


في الشأرقة»ء ثم الأحمدية في دبي سنه 
2 . ثم مدرسة ابن خلف في أبو ظبي»ء 
وقد أنشأت مدرسة التيمية مكتية أدبية ثقافية 
عأمة عم نفعهاء وكانت الحيرة قد عرفت 
شخصيات ثقافية» من أمثال: «الشيخ محمد 
جاسم بن جروان» والشيخ مشعان بن ناصر. 
والشيخ الرجباني*. 

تلقى خلفان تعليمه الأولي في أحد كتاتيب 
بلدته على يد الشيخ مشعان بن ناصر والشيخ 
عبد المحسوىء وحيث الاهتمام بحفظ بعضص 
آيات القران الكريم:؛ وتلقشى مبادىء فقه 
العبادات» والخط. والكتابة. والقراءة. تيثم 
بعد مقتل أبيه فى معركة أهلية بالشارقة سنة 
5 فكفله جده لأمه السيد عبيد بن حمد 


ثَ 


الكام. 


تنقّل بين الحيرة» والشارقة» ورأس الخيمة. 
ومسقطء وعمل مع جده وأخواله في التجارة؛ 
ورافقهم في رحلات الوص صيفامع 
الطواويش؛ وارتحل إلى الهند شتاء مشاركة 
لتجارة اللؤلؤ وغيره. 

يورصف بأنه كان: طويل القامة» متين البنية 
كثيف الحاجبين. داوم على القراءة واظلع ‏ 
شأنه شأن معاصريه ‏ على شىء من التراث 
الشعري» وكان أقرب الناس إليه من أقربائه 
الشعراء: سلطان بن على العويس» وصقر بن 
سلطان القاسميء حيث جمع بينهم الشعر 
والأدبسء وحلقات الشعر والسمرء ومكتبتاأ 
كل من: علي العويس» ووالد الشيخ صقر 
وكان بذئك أحد شعراء جماعة الحيرة. 

ولم يمهنه القدر كثيرا» فلم يطل مكثه في 
الصاة سوى ثلائة وعشرين عاما عانى فيها من 
مرضء وجروح؛ نتيجة حادث حدث له على 
متن إحدى السفن. أصابه بجروح وكسورء 
أخذت تشتدك به بين معائأة واستشفاء ببلدته. 
أو ب #مرج» الهنديةء أو باليحرين» وانتهى به 
الأمر إلى ملازمته فراشه عاجرًا عن الحركة» 
فى قصة مأساوية أليمة. وقي مرحلة معاناته 
تنك لم يفارقه رفيمأه الشاعران صقر بن 
سلطان القاسمي » وسلطان العو يس . 


أشعاره مثل فعائله : مغقيم بمرج ؛ (وما ات 
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لنا وطن)» والميسمء والبقء وانتهت به مع 
الام مبر حة؛ه ونوبات صرعء وموجات سعال: 
حتى توفي سنة 1946ء على نحو يذكرنا 
بالنهاية المرضية لبدر شاكر السياب» وأمل 
دنقل» وصغار السن مثل أبي القاسم الشابي» 
ليترك ثنا ‏ وفى هذا الوقت الوجيز ‏ ممسجموعة 
من الشعر المتناثر لدى أصدقائه ومعاصريه. 
تمكائز 
عانى الشاعر في حياته من الغقر والمرض.؛ 
وهكذا نجد في شعره حديئه عن آلامه فى كثير 
ل ا هذه الأبيات. مع ملاحظة 
الخلل الموسيقي فيها: 


يمر ب هالناس من بايها 
وخلفان يد.ذو من مصرعه (!) 
ويصور ما عاناه في حياته فى قصيدة عنوانها 
# حياتي؟ : 
إلى أي شطر مين حياتي أيمّم 
وكل الذي فيها سموم وعلقَم 
وما نقت إلا شدّة البؤس والبلا 
فحسبي من دنياي ما كنت اعلم 
ويستو حي التراث القرانىء.ء فى قصة 
يوسف َيه وامرأة العزيز في مجال الغزل : 
ما حسن يوسف إلا منك مقتيبس 
وإن تقدم أجيالا من القِِدم 
على هذا النهج الشعري التقليدي؛ يذكر 
عيويانه بأسمائهن الترائة : عدرا أي عذراء . 
وأوصافهن الثرانية: ظبي» وفي اتير 
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والتصوير : لعمرو أبيك - ومشلتها كاللؤلؤ . 
ويستواحي الشاعر القديى. د يشوأل : 

إذا مادام يساملا محال 
مستوحيا فول الشاعر رهير بن ابي سلمى : 
4 سكُمت تكاليف | لحياة ومن د بعس 


إلخ. . . ويقول: 

ولاح المصسبح من تحت الثريا 
كما لاح المشيب يعين قال 

مستوحيا الشعر القديمء أو يستوحي طريقة 

رباعيات الخيام ومعانيهاء ويغلب على شعره 

الشكوى والحنين والأسىء يقول مخاطيا 

قلبه : 


إذا التام منها مقتل سال مِقَبَلُ 
وتنسى من الآيام ماقد لقيته 

وتذكر حيابين جنبيك يوغل 
تمكل من شهوى قريبيا تناجيا 

تبث له الشكوى وترججو وتآمل 
قلنا إن نشأته كانت مع البحر والنخوص» ومن 
هنا كان للبحر منزلته في شعرهء وقد أفرد له 
قصيدة اركوب البحر. حيث يحذثئنا عن لجته 
الزرقاء. والشلك ماخرة العياب» والكوت. 
والتواخذا, 


و نشتد صلته وملااحظةء الحياة من حوله ؛ متمد 
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الناس» ويتحدّث عن الراديو في هذا الوقت 
الباكرء ويفرد قصيدة عنوانها #مجد العرب": 
وهكذا تتنوّع موضوعات شعرهء برغم قصر 
حيا نه . 

ونلحظ ميله إلى الإطالة في بعض. قصائذده. 
ويمضي في منهجه الشعري على الطريقة 
الكلاسيكية في البناء الموسيقي. والبناء 
اللغوي» وما يتصل به من المعجم الشعري 
الترائي» واستيحاء التراث» والعناية بالحكم. 
وبناء الصورة الجزئية» وقيامها على التشبيه 
والاستعارة والكناية والمجاز المرسلء 
ومراعاة وحدة البيتء ويمضصسي موضوعه 
الشعري على نحو مايمضي لدى 
الكلاسيكيين» فتغلب عليه الموضوعات 
الدينية والقوميةء والاجتماعية» والعاطفية. 
وهو في ذلك كله وثيق الصلة بالشعراء 
قيما كان يطلق عليه اشعراء ساحل عمان0 قبل 
أن تتّحد الإمارات السبع»ء حيث كانت تسمى 
الإمارات المتصالحة. أو إمارات ساحل 
الهدئة» أو ساحل عمان. من هنا كان خلفان 
واحدا من شعراء ساحل عمان في تلك 
المرحلة المتقدمة من تاريخ الشعر في 
الامارات»؛ شأنه شأن رفيقيه: صمّر بن سلطان 
القاسمي » وسلطان العويس» وشأن كثير معن 
سبقه» وعلى رأسهم سالم بن علي العويسء 
أو من عاصره من الشعراءء وفي كتاب 
«شقائق التعمان على سموط الحمان فى 
أسماء شعراء عمانة لمحمد بن راشد بن عزيز 
الخصيبي مايريبو على خمسمائة شاعر 
عمانى» وفي الوقت نفسه تشتذ صلته بالشعر 
فى البيئات العربية الأخرى؛ وبخاصة في 
شر رالمرانه بالا . 


53 ابن خلفان: خلفان بن مصبىى ا 


8 لاساو رتلطاعتم 
© الطائي: عبد اللهء الأدب المعاصر في 
الخليج العربي ء معهد الدراسات العربية» 
القاهرة 21974 حن ]147‏ 150؛ © عبد 
الرحمنء عبد الله الإمارات في ذاكرة 
أبنائها. ج1ء اتحاد الكتاب بالشارقة 
( 9 وج2: القراءة للميع جبيء 
0ه وج 3غ ندوة الثقافة والعلوم: 
دبي » 8 ؛ © فهمىي» ماشر ححصسن») 
تطوّر الشعر العربي الحديث بمتطقة 
الخليج. الرسالة: بيروت؛ [198؛ 
© نوفل»: يوسف». جماعة الحيرة في دولة 
الإمارات . وأثرها فى الحديث: اليحوث 
الفائزة بجائزة ئدوة الثقافة» دبى» ج2»: 
0١+‏ © الحركة الشعرية فى الإمارات» 
ذراية موضموعةةونتبة) عله سوون 
أدية, العدد 22ء 1989. ص 189؛ © أبو 
ملحةء اليد إبرأهيم محمد خلمان بن 
ممصبح-. شاعر الإمارات الملسيّ» 
الخليج. الشارقةء في 1987/|/24ء 
وله أيضضا دراسة أدبية عنه وعن شهره»ء 
ندوة الثقافة والعلومء دبي؛: © العيساوي. 
ريمء خلفان بن مصبحء شاعر الشكوى 
والأنين» مجلة الرافد. العدد 25. 
9 ؛ © خلفان بن مصبحء شعره يشف 
عن حزنهء الخليج الثقافي ؛ العدد 4145 
في 90/9/11 ؛: رافعء شوفي» 
الشاعر الجامح خلمان بن مصبح . تح . 
وليد خالص » اتحاد الكتاب» الشارقة 
4 !؛ © نوفل. يوسف.ء شعراء دولة 
الإمارات العربيةالمتحلةء دراسة 
وبيبليوغرافيةء كتاب ندوة الثقافة 


1 ابن خلفونء أبو بكر محمد بن إسماعيل بن محمد 2 


والحلوم؛ دبيء طاء 1994؛ © الجدع: 

5555 شعراء معاصرون من الخليجح 
والجزيرة العربية. دار الضياءء. الأردنء 
موشسة الشرقه اقطر» طلا + 15104 
© بوشعير» رشيدء الشعر العربي الحديث 
شي منطقة الخليج. دمشقء 4]998+ 
© الشعر العربى المعاصر فى الإمارات» 
محلة شوو أدبية» الاغاراته: السدة ق 
العدد 33» ص44؛ © حسينء عبد 
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الجبارء الشعر والشعر في الخليج 
العربي والجزيرة 5-0 
الإماراات. اتحاد الكتابي. الإامارات» 
طل 1986.: © حسيسن ع عبد الجمبار. 
ملا مسح الحركة الأدبية في الخليس: 
القاهرة. 0م. 


1 ابن خلفونء أبو بكر محمد بن إسماعيل بن محمد 


(555ه/ 1160م 636ه/ 1239م) 


محخصجد بن إسماعيل بن محمد؛ بن 
لفون الأزدي الأندنسي»ء يكنى 
بأبي بكرء وأبي عبد الله. ولد منة 555ه/ 
0م في أوبنة غربي الأندلس.؛ وانتقل إلى 
إشبيلية مدة من الزمن . 
كان بصيرًا يصناعة الحديث؛ حافظًا للرجال» 
متقئا للأسانيد والأخبار. تلقى علوم الحديث 
على عدد من الأساتذة منهم. أبو بكر بن 
محمذء بارخ لدي راي درم 
البناءء وأبو العباس بن مقدام. وأبو الوليد 
يميت وأبو العراسن بن اق 
الذي درس على يديه لكنه لم يجز له وآبو 
البقاء يعيش بن القديم. كما أجازه أبو 
القاسم بن الملجومء وآبو الحسين بن الصائغ 
وغيرهما.. .[اين الأبارء التكملة لكتاب 
الصلة؛ 2/ 643 ]. 


نقلد وظيفة القضاء ببعض مدن الأتدلسء ونال 
رضا الناس في قضائه. وقد روى عنه عدد من 
العلماء منهم أبو جعفر بن الطبام» وابن 
مسدينء وأكثر من رواياته أبو بكر بن ست 
الناس» كما درس على يديه أخرون» وكان 
ناجحا في تدريسه وقد بيّن ابن الزبير أنّه لم يقع 
على رواية من ابن خلفون باستثناء رواية نقلها 
النحوي ابو حيان الغرناطي عن آخر [ الذهبي» 
سير أعلام النبلاء. 23/ 71 ]. 


ومن بين الروايات التي أوفت ححمّه رواية ابن 
الابار لف التكملة. م + دا إلى أنه 
وسو 0 0 
فان الوقت الذي التقيا فيه ثم يتح لهما 
الاستفادة من بعضهما إلا أن ! بن الأبار لم 
يقلا من قيسته العامة سدينت رك ل : اولقيته 


مذ 


445 


بالورافين من إشبيلية. في رمضان سنة ست 
وعشرين فذاكرته ولم أستجزه ولا سمعت منه 
شيكًا ضن روايتةء وكان أمهلا لل صل عكةه 
والسماع ال 5 

الموحدين  540(‏ 620ه/ 1145 3 ام) 
اذ شهد عهدهم نشاطًا علميًا وأدبيّاء فنهجوا 
نهح من سبقهم من أمراء الأندلس فاستدعوا 
العتلماء إلى قصورهم وأحاطوهم بالرعاية 
الذاتمةء ودرسوا العلوم المحتلقة بما فيها 
الفلسفةء فامتاز عصرهم بحرية الفكر وتنوع 
علومهمء سوى ما يشالف معتقداتهم التي حاء 
عام (515هم/ 121م) على أساسس ديثم 
قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
واتخدذ حصن تينمتل فاعدة لدعوته لابن 
عذاري» البيان. 4/ 468 ابن خلدون» العبر» 
6/ 228 2 وقد كان عصرهم عصر اتمحسار 
لسلطة علماء من الفقهاء واهتموا بظاهر 
النصوص من قران وعلوم -حديث . 

ومن بين مظاهر الإهتمام بعلم الحديث رعايه 
طلبته في دولتهمء ونبو حجة خاص على عهد 
لخليفة يعقوب بن يوسف بما لم ينالوه في 
يام أبيه ولجده» علاوة على أن غير واحد من 
امرائهم كاتوا مسحدثين حفاظا. ويذكر أن 
الخليفة يوسف كان يحفظ أحد الصحيحين 
فيما كان يعقوب يحفظ متون الحديث ويتقنها 
وكذلك المأمون الذي كان معدودًا من حفاظه 
وغيرهم [ المنوني. العلوم والآداب والفنون: 
7 ]. 


:7 عيبيو دك 


سنة 634ه/ 1236م وهو أستاذ ابن الأبار: 
بابن القرطبي (ت 6]1ه/ 1214م)[ابن 
الأبار» التكملةء تراج 1991 و1997 ]. 


اختكم حياته كما ذكر ابن الزبير بقوله: اعتنى 
بالرواية والنقل اعتناءًا تامّاء وعكف على ذلك 
عمره. وكان حافظًا تلأسانيد عارفا بالرجال. 
توفي في مدينة أونبة سنة 636ه/ 1239م. 


17 سسا 0مس 
هلا ليشا 
لقد ذكروا لابن خلفون تاليف مفيدة في 
الحديث منها: 
 [‏ كتاس سماء المنثقى فى رجال الحديث في 
عمد امار 2 المفهم فى شيوخ البخاري 
ومسلم بو حد العجزء الأول منه بمكتبة الأزهر 
[ مصطلح الحديث 6 رئم 19 ]ء؟ 
الأبارء التكملةء 643/2 644]؛ 
4 أضاف آخرون كتايًا آخر له تناول فيه 
أسماء شيوخ مالك توجد نسخة منه في مكتبة 
الاسكوريال تحت رقم 7 1. 


ا روطتم 


© ابن الأبارء محمد بن معحمل بن عيد 
اللهء التكملة لكتاب الصلة. عنى بنشره 
وتصحيحهء عزت العطارء القاهر 
6 2/ 643 644: © الذهعيي. 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» 
سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالة» ط 3. 
بيروتء. 1986. 71/23 72! © تذكرة 
الحفاظء مطبعة مجلس دائرة المعارف» 


56 ابن خلفونء زياد 004 


حيدر آباد؛ 4 1[ه. 86!؛ © الصفدي. 
صلاح الدين» الوافي بالوفيات . باعتناء 
هلموت ريتره دار النشر فرانز شتايز 
6١‏ 2/ 218؛ © البغدادي. إسماعيل 
باشاء هدية العارفين وأسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين. ط 3: المكتبة 
الإسلامية: طهرانء 2.1955 114؟؛ 
© الزركلي. الأعلام. 261/6؛ © ابن 
عبد الله عيد العزيز» الموسوعة المغخربية 
للأعلام البشرية والحضارية. دار الحديث 
الحسنية» الرباط.ء 1975. 95؛ © كحالة 
معجم المؤلفين» مكتبة المثنى 


غعمر رضا. 


5 ابن خافون ز 0 
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ودار إحياء التراث العربي. بيروت. بلا 
تاريخ. ين العماد الحنبلي. 
وات الذهب في ١|‏ خبار من ذهب .». سح . 
لجنة احياء التراث العربي: دار الآفاقٌ 
الجديدة. بيروت 5/ 85!؛ © المنوني» 
محمدء العلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحدين. ط 2.؛. مطبوعات دار 
المغرب.ء الرباط.ء 1977. 47. 


د. مزاحم علاوي الشاهري 
جامعة الموصل - العراق 


رت 8ه 010م) 


زياد بن خلفونء طبيب قيرواني؛ من 

موالي الأغالبة. لا يعرف شيء عن 
اضيلف وقيما إذا كان من أهل اليلاد 3 من 
الوافدين عليهاء ولكن يدو أنه تدرج في 
الخدمة وتتلمذ على كبار أطباء القيروان» 
لاسيها | إسحاق بن عمران الطبيب اليغدادي 
الأصل (ت 294ه/ 907م). ثم ذاع صيت ابن 
خلمقون» فعالج الأمراء والأان : وأستمر في 
ممارسة مهنته إلى نهاية الأغالبة سنة 296ه/ 
18م 


تميز ابن خلفون بتفوقه في صئعة الطب. فقد 
ا عالما محسية الذهمن فمهأ يتصل بهذه 
الصنهة. وكان من عادنه زيارة المارستان أو 


المستشفى الرئيس في القيروان أيام الأغالبة. 
والذي غرف ب «الدمنة» بالقرب من المسجد 
المعروف بمسجد السبت. فكان يخرج إليه في 
أيام معيّنة. فيزور من به من المرضى» ويتتبع 
مرضهم وعاهاتهم. 
وعندما بنيت مدينة رقادة سلة 263ه/ 6م 
في عهد الأمير إبراهيم الثاني بن أحمدء اقل 
إليها ابن خلفون؛ ليكون قرييا من بلاط 
الأمير. ويبدو أن هذا الطبيب كان يؤمن بأهميّة 
البيئة في الوقاية من كثير من الأمراض» فقد 
أورد أبو عبيد البكري رواية تشير إلى أن بن 
خحلمون #إدأ خرج من القيروان يريد مديئة 
رقادة وحاذى باس أصرم رفع العمامة عن 


2047 


راأشبة يباسر الهواء مراجةه كالمتداوى به 
لصحته' [المغرب فى ذكر بلاد إفريقيه 
والمغرب » ص 24 . 

وبقد قيام الدوئة القاطمية ٠»‏ التحىق اين خحلشون 
بخدمة أول أمرائها عبيد الله المهديء فكان 
من جملة الرجال المقريين إليهء لحاجة هذه 
الدولة فى بداية أمرها إلى المتخصصين من 
أهل المهن والبخيرة. وقد رافق ابن خلفون 
عبيد الله المهدي فى حملته باتجأه ! لمغربين 
الأوسط والأقصىء وظل في نخدمته لمدة 
تقرب من عدم سنوات متوالية. ويدو أن 
نجاح هذا الطبيب » وغلو كيه عتك ١‏ امير 
أثار بعضصى حسّاده من أعوان المهدي لاأسيما 
المدعو بابي سعيد موسى بن احمد. وعلى 
الرغم من تحذير الأمير له بعدم التواجد في 
القيروان حينما يكون أبا سعيد فيهاء لكن هذا 
الأخير استطاع بواسطة عيوته من رصد تواجد 
الطبيب في المديئة»؛ وأرسل من دخل داره 
وقتله سنه 8 . وهكذا ذهب هذا الطبيب 


ب خلقي؛ علي 


8  يلعءيىقلنح‎ )]8 


الذي أبدى أسقه الشديد لمقتله. أن تدرا عنه 


5 صما رولا 42 ١‏ 

© البكريء المغرب في ذكر إفريقيه 
والمغرب» وعو بعزءاعن كناب الدتالك 
والممالك. نشر دى سلانء الجزائر ء 
7 صر 24؛ © ابن عذاري 
المراكشي» البيان المغرب في أخبار 
الأفديي والبر جد ضر كوانت روني 
بروفتصال. لبدن. أعادت نشره دار الثقافة 
في بيروت. 153/1 183؛ © عبد 
الوهاب؛ حسن حسني» ورقات عن 
حضارة العربية بإفريقية التونسية؛ مكتبه 
المنارء 1965. ص 24. 234: 0239 
(24 _ 243. 277: ]361. 

د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


(1330ه/ 1911م - 1401ه/ 1981م) 


وإ حر د ب جر و0 

عام 1911م: وتلقى تعليمه فيهاء 
وتخرج في دار المعلمين العليا بدمشى. وعمل 
معلماً فى محافظات متعددة حتى إحالته على 
المعاش. فى عام [7إم. ونشر مجموعته 
القصصية الوحيدة #ربيع وخريفه0 عام [1931ام 


التى تعد من أوائل المجموعات القصصية 
ذات المستوى الغنى الرفيع. وحظيت هذه 
المجموعة بالتقدير والثناء الذي جهله من رواد 
المن القصصى في سورية: وكرمه اتعحاد 
الكتاب العرب عام 1980م. وأعاد طباعة 


هذه المجموعه نضسدلة ومصدرة ببعصي. 


88 خنلقي علب 88 
المقالات التي احتفت به وبإنتاجه القصصي 


الريادى. 


د ل جار حلدر الى كاري الوك ودر 
طوابع حياته المضنية اضطرته إلى البحث عن 
عملء فخاض معركة الحياة. فقّد كان والله 
ضابطأ وأستاذا للأدب التركي في أستانبول؛ 
وتوفى باكراًء. واحتضنه أخره فترة» فأذاقته 
روجة الأع مر العذاني:.ويدأ مدل ذلك الرقت 
تشردهء فكان يعمل إلى جانب دراسته صانع 
أحذية. ويعحضر تمثيليات أخيه الممثل»: 
ويهرب إلى بيروت ليقيم في بيت أنحته 
الكبرى؛ ثم يعود إلى دمشق ليدرس وليسهم 
في الجمواجرات المساسية: ولينام فى الفندق 
نوها وذي السديين الولية وئأل شهادة دار 
المعلمين»؛ وعين معلماً في مدارس بعض 
المحافظات النائية. وطبع معجموعته القصصية 
عام 1931مغ. وضمت سبع قصشيص هي : 
«العم طنوس؛ و:مونولوج متشوره وافتأة 
الحانةة و«على طريق زحلةة» واأورانغ ‏ 
أوتانغ' و#عازف الكمان» و#مذكرات ممثل 
بائس». وأثقلته طباعة المجموعة بتكاليف 
مادية: وانقطع عن النشر. وأعد مجموعة ثأنية 
لتطبع أواخر الثلاثينات». وضمت المجموعة 
سبع قصص أخرى. وهي التي أضيفت بتقدير 
الباحثين والقاص نفسه إلى الطبعة المعدلة عام 
0. وقد استهلكه التدريس والإدمان على 
الخمر فترة طويلة بالإضافة إلى ضغوط العيش 
مع أسرتهء فلم يطعمه القَلم كسرة خبر. 
وصرفته الحياة إلى العمل والتعليم؛ فكان 
خلال عقود من السئين معلما ماهرا ثم مدير 
بدرسية تاها دا وجدان:. وحرفق في 
الخمسينات عدداً من قصصه والمسرحيات 
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التي كتبها لينقذ نفسه من تهمة الشيوعية التي 
سببت له كارثة» فتوهم أنه ملاحق» وعاش 
الذعر يومياً. وأحيل إلى التقاعد في أواخر 
الستينات» وقام بعدة رحلات إلى باريس 
وألمانيا حيث ابناه يا.رسان» وبدأت ححياته 
تأخذ طابعا هادثاً بفضل ابنته التى سهرت على 
رعايته حتى رحيله عام 1984م. ‏ 
نظر إلى علي خلقي رائدا للقصة القصيرة في 
سورية باتقافق اليا حثي: ن.والنقاد الذين كتبوا 
را حول إبدذاعه » فقدذ -حوت #قصفه تصويرا 
رائعاً لحيأة عصرهء ٠‏ بعضهاأ يروي ما قاسى في 
حياته الخاصة من ماس. وبعضها يمصّ علينا 
مشكلات الناس الذين تصيبهم الغيرة والشك 
والحبٌء وبعضها رقو عه النزاع بين 
السحياة الااجتماعية الجديدة التي تنفشح على 
الحرية وبين بقَايا الطبقة السائدة من المنافقين 
الدين يدعون الزهد والعفاف والانصراف عن 
ملذات الحياةٌ. ٠‏ ولكتهم يضف يغرقون فيها -حتى 


إذاتهم»؛ وهي فصص تضم إلى واأفعيتها 


الصميمة إبداعية واضحة؟ بتعبير عبد المعين 
البلوسى فى تقدسيه لأطينة النانة المزولة: 


إنسانية تعأنى من وطأة التغيرات الاجتماعية 


وخلخلة القيم» في قصة #العم طنوس ؟. آل 
البطل إلى مجنون إثر خخيانة زوجته مع أخميه: 
فغرفى فى الخمرة عندما انتحرت زوجتئه: فبقى 
توس ضعو لبن وسمير الشيطان. ْ 
وتصف قصة «فتاة الحاناته أمرأة تدعى 
تعس تعلق بها هدي الرارى» بزكان زراتس 
منهأ. وأحضرت فجأة أيئة عمه رزمة من 
الرسائل تنال شرفه وشرف أبيه إلى الأبد مثل 
غداء عمه لوالده. ورضح لأمر زواجه بابنة 
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عمهةء وما كأادت سيارة العروسين سرع بهما 
خارج الكئيسة حتى زعقت مكابيحهاء وتجمم 
الناسء إذ كانت ححثة سمس تحت العجلات! 


وتناول في قصة «مونولوج منثور؟ التي تشبه 
نجوى درامية تفاصيل الحياة على وجدان 
ممثل. وحفلت بعض القصص بالنقد 
الاجتماعي القاسى. وفىي قصة #الشيخ الورع» 
يلحق هذا الشيخ بخادم إلى غرفتهاء ويواجه 
بالفضيحة المدبرة» حين التم حشد الرجال 
المدعوين إلى وليمته» فدخلوا يصيحون برجل 
الدين» بينما كان ايخ يشبط ببذيه 
كالمجنون» ويلملم بعض ثيابه» ويهرب من 
الباب بين أشجار البستان. 
وتشير قصص على علقي إلى رومانسيته من 
جهة وآثار المشجاة (الميلودراما) لديه من 
جهة أخرىء كما في ظهور حالات الموت 
والدم والانتحار فى بعض قصصه مثل انتحار 
زوجة العم طنوس وانتحار فتاة الباء حصن 
وظهر تأثر قصصه بالعلاقات بين الفنون مبكراً 
مثل #المسرحة» و"التوليف" السينمائي بالنظر 
إلى ملازمته لأخيه الممثل أكرم طويلاً وإلى 
إقباله على مشاهدة الأشرطة على ندرتها 
حينذاك» وتبدو هذه الآثار جلية في قصتيه 
«منولوج منثور 2 محاضرات الممثل ف عن 
العصر؛ والموسيقي البائس: عازف الكمان». 
وحرص خلقي في كتابته القصصية على 
عنصرين: عنصر الواقعية المأخوذة من نطاق 
تجاربه وخبراته في حياته القَلمَة والعاصمةء 
وعنصر التخييل الذي يمضى إلى الانتقاد 
والسخرية والمغارقة» وهي تقانات فنية بادية 
فى قصصه: «الكأس» و«المرحومة؟ و«الضشيف 


الثقيل*. 
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وقد انتقل حلفي في قخصصه التي منحته قبمة 
الريادة من أشكال المقال القصصى والصورة 
التعصية او القلمة ممااهو شائع انذاك على 
أقلام الكتّاب» إلى فنية الفنية التي تستند إلى 
براعة الوصف ودقة تحليل دواخخل الشخصيات 
كما فى قصة «الموسيقى البائس: عازف 
الكمان» التي تعسر عن سالةت تكعسيل 
الشخصية ومعاناتها فى مجتمعها من ضغوط 
البيئة والنفس» وقد خحتمها بالعبارات التالية 
تشخيصاً للدواخل العميقة وتنازعاتها مع ما 
واجهه هذا الموسيقي تشخيصا من عذاب : 
اجن جنونى واستطار عقلى لهذه الصدمة» 
راجعت دائرة الشرطة فأبلغت الأمر للمخافر 
فى العاصمة والقرى والمدن المجاورة دوت 
جدوى اختفت ابنتي وزوجتي الفاجرةء ومند 
ذلك !! ليوم لم أعثر لهما على أثر . لقد فقدتهما 
إلى الأبد وفقدهما دفنت هنائي ا إني 
وق دائما زوجتي الطاهرة البريئة ماثلة أمامي 
في السماء في إطار من الغيوم محلولة الشعر 
منتحبة مولولة تناديني يا نحائن ماذا فعلثت 
محدثي»ء ولم أجد أمامي لتخفيف الامه إلا 
الصمت فقام ورجلاه لا تقويان على حمله 
بتوكأ على عصاه ينشد السلوى في كأس من 
الخمر فى زوايا الحانات» وسمعته يقول ما 
أعظم عدلك يا إلهي؟ [ ص2 13 ]. 
وقد حرص نخلقي على القيم الأخلاقية 
والا جتماعية ف قصصه مناهضة للرياء والفساد 
والابتذال بلبوس صريح حيناء وبإيماء إلى 
رسوخ القيم الإنسانية حيئا آخرء جو بكر 
الصراع الطبقي إلى منتهاء. وأظهر من أجل 
ذلك دعوته المباشرة إلى الالتزام 0 
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والعقائد والعواطف الهادفة والقيمة المتوخاة. 
قصة «الغيرة والشك؟ على لسان سامى أفندى 
إزاء موقفه من زوجته المتهمة : 

ال أين أجدها؟ لقد : تمني لو عرف أين ذ شبيتث 
ليسرع إليها... »تذكر أنه صفعها على وجهها 
وانهال عليها بأشد أنواع الشتائم. وبعينيه 
المخضيتين بالدموع, شاهد طفله يصرخ بين 
ويهصر روحدء فهام على وجهه فى ذلك 
| لليله وما درى كيفا وصل أ لمنزل. ولا 
لهول مأ رأى؛ رأى زوجه المسكيئة على 
درجة أسفل السلمء وقد حضنت طفلها تنتظر 
عودتهء. فهلع قلبه وجثا بين قدميها؛ وراح 
يضمهاء ويبلل رجهها وصدرها بدموعه. 
و مغر بتكل عه غسا] بهذده الدموع أدران 
ماضيه وأنه استفاق من حلم كريه مزعس* 
[ ص 23[ 0 

وئمة عناية لا تخفى بلغة الة نقصة التي تسعف 
عتصر التخ بفيض التحليل النفسي المفعم 
بالدلاللات كقول صاحب الكأس فى قصة 
الكأس» : 


نعم إنها ذكرى قاتلة. ويا لها من قائلة 
فلندعها إلى حين... أنظر يا أخى إلى هذه 
الا الوا سوير بوني ينلد خراان 
وهى هادمة اللذات» ومغرقة الجماعات... 
هذه الكأس مخففة آلامي؛ ومبعث فناتي: 
سبب سقّمي وعلة الامى.. 
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الكأس. الكأس. إنها صديقى الودود. 
وخصمي اللدود... أجرعها ابسن وإذا 
حرمت أن أجرعها عاودتتى الذكري. 
ولااتحتنى اللاماء» الييقة المسيوية د بعلي 
نخيها سمة الأطفال. البريقة:. ا لدماه ؤاقهاً 
الدماء.. ثم راح يهذي بكلمات مبهمةء فتركته 
وانصرفت تنازعني عوامل متباينة صعب على 
تحليلها» [صكذا! . ٠‏ 
وحمل إهداؤه تمحات صادقة عن رياديته 
وتوظيفه للقصة في أبعادها الوطنية والإنسانية 
على أنه يكتب ببساطةء وأنه صنع أسلوبه 
القصصي بنفسه. وبذر بذور القصة في تراب 
بلده الطيب» وجاء كتأب بعدهء وتعهدو! تلك 
اليذورء ونفخوا فيها روح الحياة. 


8 (لماور( استيم 


ب خلقى ١‏ علي . ربيع وخر يتب ء قصص » 
منشورات اتيحاجخ الكتاس العرس» طبعة 
نانية معدلة دمشق 0 [؛ © مصطفى: 
شاكر ؛ القصة فى سورية حتى الحرب 
جأاشعه الدولي العربية. القاهرة 47 
© أبو شلب »؟ عادل» صفحات مجهولة فى 
تأر يخ القصة السورية: مئلشورأات وزارةٌ 
الثقافة والإرشاد القومي؛ دمسى 6 [؟ 
»ابن ذريل؛ عدتنان. أدب اإلقصة في 
سو ريك ه مطبعة الأيام: دمشق 1967. 
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ابن خلحان: + 


شمس النين أحمد بن محمد 2 


1 ابن خلكان. شمس الدين أحمد بن محمد 


(608ه/1211م - 681هم/ 1282م) 


ولد شمس الذين بن خلكان بمديئة إربل 
بالمدرسة المظفرية. 


ولم تطل أيام الوالد شهاب الدين متحمل بن 
إيراهيم سن خلكان مع ولده سمس الدين 
أحمدء فقد توفى في الثاني والعشرين من 
للهجرة. ولم يكن 
لولده شمسسن الدين أحمد من العمر سوروى 
سنلتين وأربعة أشهر ف تكصرة أيام وكأن والده 
من أمل الدين والعلمء رحل ا الشامء 
ومتصر ٠‏ والمحجاز» وبغندآدء والموصل. 
واستقرٌ أخيرا بإربلء ونال جاها عريضا عند 
صاحب إربل مظمه ر الدين أبي فيان 


ي 


كُوكبوري بن علي بن بكتكي, ن» وعيّنه بمدرسته 
المعروفة بالمدرسة المظفرية: وأقام بها حتى 
توفي فيها . 


واستطاع الوالد شهاب الدين بن خلكان أن 
يستجيز عددا من شيوخ العصر وحفاظه لولده 
شمس الدين أحمدء وهو ما يزال صغيراء 
والوالد يعرف جيذا أهميّة هذه الإجازات 
العلمتّةء ويدرك فائدتها لولده فى مستقبل 
أيَامه: فحصل له على إجازة العائمة المحدّثة 
أم المؤيّد زينب بنت عبد الرحمن التيسابورية 
الشَعريّة أت 615ه/ 1218م) مسندة عصرعهاء. 
وأجاز له أيضا رضى الدين أبو اليحسن 
العزيك بن محمد ين على القلوضى ابت 7ه 
0 م) المقرئ. مُسند خراسان المشهور: 


وح ري 0 
محمد بن أبي الفضل الهروي الصَّوفي الْبرَازْ 
لك 417 1341) كته العضي عالي 
الاسنادء كان بينه وبين رسول الله يكبي سبعة 
أنفس ثقات». استشهد في دخول التتار هراة. 

لقد كانت لهذا! الوالد شهاب الدين محمد بن 
خلكان صحية جميلة؛ ومودة أكيدة مع 
صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري» وقد أتت 
هذه الصداقة أكلها بعد وخاة شهاب الدينء» إذ 
تولى مظفر الدين كوكبوري رعاية أولاد 
صديقه شهاب الدين بن خلكان الثلاثة وهم: 
بهاء الدين محمذدء وضياء الدين عيسى»؛ 
وشمس الدين أحمد ‏ صاحينا -. 


فانصرف شمس الدين بن خلكان إلى طلب 
العلم بنفسهء وكان أُوَل سماعه بإربل على 
الشيخ شرف الدين .٠‏ أحمد بن العلامة كمال 
الدين موسى بن يونس الموصليَ (ت 622ه/ 
5م)الذي خلف الشيخ شهاب الدين 
محمد بن خلكان في تدريس المدرسة 
المظفرية بإربل . 

وسمع بإربل أيضا من عالمها الشهير شرف 
الدين أبى البركات المبارك بن أحمد بن 
المبارك اللُخمىّ المعروف بابن المستوفيّ 
(رت 637ه/ 1239م) صاحب تاريخ إربل 
المعروق ب #ثباهة البلد الخامل يمن ورده من 
الأمائل»؛ ذلك الأديب المؤرّخ كان بيته 


55 ابن خلكان. * 


مجمع الفصضلاء وله يد طولى في النظم 
والنشرء وقد لازمابن خلكان دار ابن 
المستوفي يترذد إليها؛ سامعا من صاحبها 
وقارتا عليه بنفسه . 


واستطاع شمس الدين بن خلكان أن , 
صحيح البخاريّ من المحذث المشهور أب 
جعفر محمد بن هبة الله بن مكرم البغدادي 
الضَوفيَ (ت 621ه/ 224 ام). 

ولأهمبّة مدينة إديل موطنن ابن خلكان ‏ 
ومكانتها الثقافية وبيئتها الفكريّة الخصبة توافد 
عليها عدد من العلماء والأدباء والفقهاء. 
سنحت له فرصة لقاء هؤلاء الوافدين والأخذ 
عنهم والسماع عليهمء فالتقى الأديب الشاعر 
جمال الدين آبا المظفر عيد الرحمن بن محمد 
الواسطي المعروف بابن السّنيئيرة. 

وكذلك وفد على إربل الشيخ العلامة أثير 
الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهرى 
سنة 626ه/ 1229م؛ قادما من الموصل 
فاختلف إليه ابن ختنكان يدرس عليه الخلاف . 
ووفد أيضا على إربل العلامة أبو الخطاب 
عمر بن حسن بن دحية الكلبئت (ت 633ه/ 
226 ) الحافظ الرخالء» كان من أعيان 
العلماء ومهاهير الفضلاءء متفثنا فى الحديث 
والنحو واللغة. ئ 

ثاقت نفس أبن خلكان إلى الرحلة خارج إريل 
والتعرف إلى المراكز الثقافيّة بالبئدان 
الأخرى. فعقد العزم على مغأدرة إربل إلى 
الموصل» فدخلها فى رمضان سنة 626ه/ 
9م. ولم تطل إقامته بالموصل فغادرها 


إلى حلبء»ء وكان دخوله حلب مستهل ذي 
القعدة سنة 626ه/ 1229م وكان لرعاية 
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الوجيه القاضي 0 الدين أ بي المحاسن 
بابن شذاد (ت 632ه/ 1235م) الأث البالغ 
في نفس ابن خلكان. فشرع في تلقي العلم 
على شيوخ حلب البارزين» وكان أوَل شيخ نه 
بحلب هو جمال الدين أبو بكر الماهاني 
الإربل (ت 627ه/ 230اء). فأخذ عنه؛ 
الشيخ برعل سلدة واحدة من إقامته يحلب . 


وأحذ أيضضا عن القاضي بهاء الدين بخ شد أ قبن 
المتقدم ذكره ‏ وانتفع منه ومن العلماء الذين 
وأخذ أيضا عن الشيخ لشيخ أبي عبد الله محمد ين 
أبي بكر بن علي المعروف بابن الخبّاز 
العوصلد رت (63ه/ 1234م) العقّيه 
المشهوره كان مدرسا بالمدرسة السيفة 
بحلب درس عليه ابن خلكان كتاب "|! لوجي ا 
للغزالي. وقرأه عليه؛ وبلغ فيه حتّى «باب 
الإقرارا 

واغتدم ابن خلكان فرصة وبجود العلامة موفق 
ألدب:» ن يعيش بن على الأسدي الموصليّ 
الحلبىٌ التحوي رتت 3ه/ 245 1م) فقرأ 
عليه ابن خلكان كتاب #اللمع في العربيّة؛ 
لأبى امتح عثئمان بن جني الموصليّ 
رت 2ه/ 001ام). 

وتوطدت عللاقة اين - لكان مع -022 المؤرخ 
عر الدين على بن معحمد السّيبانيٌ المعروف 
عابر 1١‏ كير الجزرئ (ت 630ه/ 1232م) 
وعلى صغر سنّ ابن خلكانء فقد كان عر 
الدين ٠‏ بن الاثير يذنيه ملك ؛ وف عر 
وقد عغمره بالعئاية والرعاية للعلاقة الو ثيقة 


وه عسمسييييينهجتكتيو |( 


وبمن والده شهاب الدين محمد بن خحلكان» 


عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي 
البغدادي ثم المصري النحوي اللشرة: 
الطبيب» الفيلسوف (ت 629ه/ 1232م). 

وقد ترامت إلى أسماع ابن خلكان شهرة 
الإمام العلامة تمي الدين عثمان بن عيد 
الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
(ت 643هم/ 5ام) وهو بدمشق فرحل إلى 
دمشى متوجها إلى الشيخ في شوال سنة 
2ههم/ 1235م, فدرس عليه وانتفع به. وبعد 
اقامة سئة كاملة بدمشى» عاد ابن خلكان إلى 
حلبء وجدد لقاءه بأصدقائه ورفاق طليه. 


لقد دامت إقامته بحلب ما يقرب من عشر 
سنوات» وهو يغادرها فى الثالث والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة 635ه/ 8 مم عازما 
السقر إلى مصرء وهو يرى فيهاالمركز 
العلمي الذى يجب الاطلاع عليه؛ لكثر 
المشايخ والعلماء فيهء فدخل مصر في أوائل 
سنة 636ه/ 1239م وكان أوّل حضور له على 
الحافظ. محدث العصر العلامة زكي الدين 
عبيدالعظيمبن عبدالقوي المنذرىي 
(ت 656هم/ 1258م) شيخ دار الحديث 
الكاملية بالمماهرة. 


وقد أجتمع أبن خلكان باتقاهرة بمجموعة طيبة 
من علماء الماهرة. وأصحاب شيوخها 
البارزين: وأخذ عنهم»؛ وحصل على إجازاتهم 
في مروياتهم ومسموعاتهم: كان منهم. ابو 
الخشوعئ الدمشقى ثم المصريّ (ت 658ه/ 
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0 م)ء وجمال الدين أبق عمرو عثمال بن 
عمر بن أبي بكر المصريّ المالكي المعروف 
بابن الحاجب (ت 646ه/ 1248م). 

وتمكّن ابن خلكان ‏ وهو بالقاهرة ‏ من إقامة 
عللاقات وديه مششئنة مع عدد من أدباء الماهرة 
وشعرائها المعروفين» بما يملك من مواهب 
أدبيّة عالية. ومشاركة حسنة في كثير من 
الفنون والعلوعء أهلته لأن يحظى باحترام 
بالغ. وموذة كبيرة من الجميعء فقّد أجتمم 
بالشاعر يهاء الدين زهير بن محمد بن علي 
المهلبى (ت 656ه/ 1258م). وكانت بينه 
وبين جمال الدين أبي الحسن يحيى بن 
عيسى بن إبراهيم بن مطروح (ت 649ه/ 
1 موةة أكيدةء ومكاتبات في الغيبة. 
وأقام مسعع 5 الدين أبي طالب محمد بن 
علي المعروف بابن الخيمى (ت 642ه/ 
4 إم) علاقة وثيقة أجتمعم به بالقاهرة فى 
مجالس متعددة. ويهذه الصداقات استطاع أبن 
خلكان أن يتولى منصب نيابة القضاء بمصرء 
ويستمر في هذا المنصب مدة طويلة. إلى أن 
تم تعيينه قاضيا للقضاة ببلاد الشام؛ فغادر 
القاهرة إلى دمشقء وقرئ تقليده للقضاء 
بالشباك الكمالي بجامع دمشق يوم الجمعة 
التأسع من ذي الحجة سنة تسم وخمسين 
وستمائة؛ وقد فُوّض إليه الحكم في جميع 
بلاد الشام من العريش إلى سلمية يستنيب فيها 
من يريدهء وْوّض إليه النظر في أوقاف 
الجامع والمصائح والبيمارستان والمدارس» 
وتدريس سبع مذدأرس وهي : العذراوية». 
والعادلية» والناصريةء والفلكيةء والركنية» 
والإقبالية؛: والبهنسية. ولكثرة هذه الوظائف 
وتنوّع مسؤولياتها نزل عن عدد منها لجماعة 
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من العلماء. وأوكل تدريس بعضها إلى ما كات 
تحت يده من ! / لمعيدين النابهين. 


واستمر ابن خلكان قائما بوظائفه خير قيامء 
حسن السيرة؛ نزيهاء لم تضبط عليه زلة أو 
تهمةء حتى عزل في الخامس عشر من شوال 
سنه تسع وستين وستمائة. فغأادر دمشى فى 
السنة نفسها إلسى القاهرة. وعاش نخاملا 
معزولا فصبير وا-حمحتسب» حتّى صدر الأمر 
بتقليده قضاء بلاد الشام في ذي الحجة سنة 
صنتا) وو سبععيب* وستمائة وعلى ما كان عليه 
عند تقليده القضاء بالشام أول مرّة. فدخل 
دمشق في الثالث والعشرين من المحرم سنة 
سدم وسيعين و 2 ا فحرج أهل 2 مسق 
لاستقباله: وكان يوما مشهودا. فنهض بأعباء 
ما كُلْف به من قضاء وتدريس ونظر مدة تزيد 
على ثلاث سئوات؛ حتّى عزل في الثامن 
و لعشرين من المحرم سنة ثمأنين و ستمائة : 
فسكن بالمدرسة الجمائيّة التجيبة التي يدرس 
فيها ولده موسىء ثم تولى التدريس بالمدرسة 
الصسعم وف يابن الزملكاني زنت 690هم 
1م) فى العاشر من صقر إحدى وثمانين 


اعد 


وستكما نه , 

ويبدو أن ابن خلكان قد أثقلته كثرة الوظائف 
وتولى القضاء وممارسة التدريس » وصرفته 
أيضا عن لماء الأصدقاء والأحيّة من العلماء 
والشعراء والأدباء وأعيان البلد» فجدّد هذا 
اللعَاء بدار إقامته بالمدرسة التّجيبة مع هذه 
النخبة الفاضلة. واستمرٌ الحال كذلك حتّى 
وافاه الأجل المحتوم وقت أذان العصر من 
يوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب 
سنة إحدى وثمانين وستماثة بدمشق 


المحروسة:» بالمدرسة الجماليّة النجيبة» ودفن 
يوم الأحد السابع والعشرين من رجب ‏ من 
بعد ما صَلي عليه بجامع دمشق في الساعة 
الثانية ‏ بسفح جبل قاسيون في الصّحراء. 
جوار التربة الصّوابيّة التي بالسفح من غربي 
الجب 


© مار 

- وفيات الأعيان: صدّر ابن خلكان كتابه 
بمقدمة لا تتجاوز ثلاث صفحات. تكلم فيها 
بعد البسملة والحمدلة ‏ على منهجه في 
كتابه» والشروط التى قطعها على نفسه فى 
تايب هنذا الكعات» نك ار د كر ل كل 
ترجمة من تراجم الأعيان»: فجاء كتاب علقا 
نفيسا انتظم فيه أعيان الشريعة» واللغة. 
والتاريخ. واللأدبت والعلوم. جادت قريحته 
فى جمعه من مؤلفات العلماء السابقين » وما 
أضافه إليه من مكنون علمهء وسعة اظلاغه. 
ومشاركته في قسم كبير من المعارف والعلوم, 
فأصبح الكتاب مقصد الباحثين والدارسين في 
معرفة أعيان كل علم وفنّ ونتاجهم الفكري» 
وهم من أقطار متباعدة وعصور مختلفة 
تجمعهم رابطة العلم والأدب . 

ومن أمعن النظر في هذه المقدّمة وجد أن 
منهج ابن خلكان منهعم متكامل؛ قد أستوفى 
فيه الشروط التي قطعها على نفسه في تأليف 
كتابه استفاء كا كر تاما . والتزم بما ذكر 
التزاما كبيرأ يدل على حرص شنيد وذوق 
فريد . 

رتب ابن خلكان كتابه على أسماء الأعلام 
الذين ترجم لهمء وابتدأ بمن أول اسمه 
الهمزة» ثم الحرف الذي يلى الهمزة كان أو 
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ماهو أقرب إللها على غيره؛ وهكذ! أ |! لى آخخر 


الحروف. ثم يبدأ , بمن أول اسمه الياء (ثاني 
الحروف) ثم التاءى فالكاء... وهكذا إلى 
اناء (آخر الحروف). 


و ببح يبخصصر هنأ حياس اتح حم 0 
بيتعدآه إلى اسم أبيه؛ او ا لذلك نعبجذه 
يقدم: : إبراهيم بن يزيد بن الاسود التخعىيّ 
وعلى إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزئ : 
وصححة الترنيب المعجمئ : تقتضى أن يكون 
المترجم الثالث أولاء والمتريجم الأول 
ثالث. وهكذا فى كثير من الأسماء. 

1 يُشكل تاريخ ولادة المترجم ووفاته:. ركئأ 
أساسيًا في الترجمة»؛ وقد حرص ابن خلكان 
على ذكرهما ‏ وهو أشدٌ حرصا على تاريخ 
الوفاة ‏ وإذا ما وجد اختلافا فيهما أشار إليهء 
ونه عليهة» وأحيانا يرجح ما يراه راجحا من 
تلك الروايات لقرينة تدل على ذلك . 

0'وكانت ولادته يسامرا ه فى الثالث والعشرين 
من هر رمضان سبنة كرون وماكين»: 
وقوله في ترجمة الإمام محمد , بن إدريس 
الشافعى د ونه : امولده سنة لخمسين ومائةء 
وقد قيل إنّه ولد في اليوم الذي توفي فيه 
الؤمام أنق حنيقة . وكأانت ولادته بمديئة غرة» 
وهيل بعسملا ن»٠‏ وقيل باليمنء والأول 
اصحة#. 

الواقديّ: «وتُوفي عشية يوم الاثنين حادي 
عشر ذي الحجة سنة سبع ومائتين. ٠.‏ . وقيل 
مات سته تسعء وقيل سنة ست ومائثتين» 
والأوّل أصحّ. وقال الخطيب في "تاريخ 
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بغداده فى أوّل ترجمة الواقدي: | 
ذي القعدة. وقال في آخر الترجمة: | 
في ذي الححةه الله أعلم؟. 

التزم ابن خلكان بتقييد الألفاظ من أسماء 
الأعلام والمواضع والأنساب» وضبطها 
ضبطا متقنا بالحروف لا بالحركات» متوخحيا 
بذلك سلامتها من التصحيف والتحريم. 
وأثيت هذا التقييد في نهاية كل ترجمة 
تتوجب ذلك» وأشار إلى الخلاف ‏ إن وجد 
فى ضيط الكلمة» وإلى نسبتها إلى اسم 
شخص. أو بلد أو مهنةء كقوله في ترجمة 
أبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي البستيّ : "وقد سمع في اسم أبي 
سليمان حمد المذكور: أحمد أيضا ‏ بائيات 
الهمزة ‏ والصّحيح الأول. قال الحاكم أبو 
عبد الله محمد بن البيع : سألت أبا القاسم 
المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن 
اسم أبي سليمان الخطابي أحييل أو يمد 


نه توفي في 


إنه مات 


فإن بعض الئاس يقول أحمده فقال: سمعته 
يقول: اسمى الذى سميت به حمدء ولكن 


وقوله في ترجمة أ, بي الفتوح أحمد بن 
بسي ين ميسيك القزالن الطوسيٌ أخي الإمام 
أبى حامد الغزال: «والغزالي: بفتح الغين 
اليا وتشديد الرّاي عسي : وبعد 
الألف لامء هذه النسبة إلى الغرّال» على 
عادة أهل خوارزم وجرجان فإنهم ينسبون إلى 
الصديار وإلى العطار العطاري» ورقيل: إن 
الاي مُحْم معنا دسا إلى الزالا يحي ابرية عن 
قِرى طوس. وهو خلاف المشهورء ولكن 
هكذا قال السمعاني فى كتاب #الأنساسه 
رائله أعلم!. 00 
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وقوله في ترجمة أبي محمد الحسن بن علي بن 
أحمد المعروف بابن وكيع التَّنِيسيَ الشاعر : 
دووكيع: بفشتح الواو وكسر الكاف وسكون 
الياء المثناة من تحتها وبعدها عين مهملة. 
وهو لقب جذه أبي بكر محمد بن خلف» 
وكان نائيا في الحكم بالأهواز لعبدان 
الجواليقي». 

تمثّل المكانة العلميّة والاجتماعيّة للمترجم 
الركن العمود الفقري للترجمة؛ واستطاع ابن 
خلكان أن يذكر بدقة متناهية النشاط الثقافي 
للمترجم لهء من نشأته حتّى نبوغه وتصدره. 
فيشير إلى شيوخه ورحلاته في طلب العلمء 
وملازمته لعدد من الشيوخ. م يذكر تالا ميده + 
ومتاضصبه الإدارد به والتنريسيةء وصلاته 
بمعأصريه من العلماء وأرباب السلطةء ويورد 
أسماء مصتفاته من الكتب والرسائل 
والدواوين» ويذكر طرفا من شعره أو نثره إذا 
كان المترجم له من أهل الأدب» ونّصوصا 
من أقواله إذا كان من أهل الحكمة والكرامة. 
ولا يغفل أن يتطرّق إلى أوصاف المترجم له 
الجسدية من بهاء الصورة؛. وحسن الهيئة 
وتمام الخلقة . . . ويستطرد فيذكر المنافسة بين 
المتماثلين المتعاصرين. ومحاسن أخخلاق 
احرج ناوعا ريدم به من مكارم الأخلاق؛ 
أو ما يتّصف به من شحّة وبخل وسوء خلق. 
وما يتعرّض إليه المترجم له من محنة أو نكية 
او قثتل غيلة؛: فضلا عن تشييع جنازته ودفنه 
ومكان قبرهء إلى كثير من الأمور الأخرى 
التى لا يمكن الإحاطة بها فى هذا اليحث. 
55 ذلك قولةافى ترجمة أن المعالي 
مسعود بن محمد النيسابوري الطريثيئي الفقيه 
الشافعيّ : "تفقه بنيسابور ومرو على أثمتها. 


وسمع الحديث من غير واحدء ورأى الأستاذ 
أبا نصر القشيريّ» ودرّس بالمدرسة النظامية 
بنيسابور نيابة عن الجوينيّ» وكان قد قرأ 
القرآن الكريم والأدب على والدهء وقدم 
بغداد ووعظ بها وتكلم في المسائل وأحسن» 
وقدم دمشق سنة أربعين وخمسمائةء ووعظط 
سها وحصل نه قبولء ودرس بالمدرسة 
المجاهدية. ثم بالزاوية الغربية من جامع 
دمشى بعد موت الفقيه أبي الفتح نصر الله 
المصيصي. . ٠‏ نم خصررج إلى حلب وتولى 
فريس قن ارين بن اللعين نايلم لهثون 
الدين محمود وأسد الدين شير كوه» ثم مضى 
إلى همذان وتولى التدريس بهاء ثم رحل إلى 
دمشى ودرس بالزاوية الغربية» وحدث وتفرد 
برياسة أصحاب النّافعيَ وَيييءد. وكان عالما 
صالحاء صتف كتاب «الهادي: فى الفقدىء 
وهو مختصر نافع لم يأت فيه إلا الول ال 
عليه المتوى . 

وقال في ترجمة أبي يوسف يعقرب بن 
يوسف بن عبد المؤمن» المنصور الموخدي: 
#كان صافى السّمرة جذاء إلى الظول ماهوء 
جما ارو أفوه. أعين؛ شديد الكحل ء 
ضخم! الأعضاء ء جهورئى الصضّوت». جزل 
الألفاظ. من أصدق الناس لهجة وأحسنهم 
حديثا وأكثرهم إصابة بالظنَء مُجربا للأمور, 
ولي وزارة أبيه؛ء فبحث عن الأحوال بحثا 
شافياء وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم 
مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأموره. 

وقال في ترجمة أبي سعيد عبد الملك ين 
قريب الأصمعئ : دكان الأصمعيّ صاحب لغة 
ونحوء وإماما في الأخبار والتوادر والملح 
والغرائ» سمع شعبة بن الحجاج والحمادين 


ل ”ع 


وس بن ا يكب ؛.وزرق عية” عبد 


القاسم بن سلام: راد حاتم السجستائن: 
وأبو الفضل الرياشي وغيرهم. وهو من اهل 
البصرة. ددم بغداد يز هارون الرشيد؟ . 
0 0 توي 
الأفيب كبسية قال العماد الكاتب 

البينين وزعم أنه 7 معئأهما ولم يسيبق 5 
وشماً: 

تردي الكتائبت ب كتيّه فإذا انيبرت 


لم يسن الإتراب فوق سشطورها 


وأورد في ترجمة أبي بحر الضحاك بن قيس 
انتميميَ المعروف بالأحنف بن قيس. الذي 
يضرب به المثل فى الحلم» ؛ من غُرر كلامهء 
ومشهور أقواله. مايدل على رجاحة عقله 
وفطنته وعلمهء ومن أقواله: «في ثلاث 
خصال ما أقولهنَ إلا ليعتير مُعتبر: ما دخلت 
بين اثنين قط حتّى يُدخلانى بينهماء ولا أتيت 
نات اعد من ولا ما لم أدع الب ,يعدن 
المترك: ولا حللت حبوتي إلى ما يقوم إليه. 
ومن كلامه أيضا: ما نخان شريفاء وكان 
كذب عاقل» ولا اعتاب مؤمن». 

ف ابن خلكان بكثير من المواضع والأماكن 
والبلدات التي وردت أسماؤها فى الكتابب 
بتعريفات ممختصرة متقنة دالة على الغرضص» 
وهو فى هذه التعريفات لا يختلف مع ما ورد 
في كتب البلدان من تعريف وتقسير لها. 
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وكيف يكونالاختلاف وقد اعتمد على 
مصادر بلدانيّة أساسيّة وخططية معروفة» وفي 
مقدمتها ما وضعه البلاذري» واليعقوبي؛ 5 
حوقل ١‏ والقضاعي »؛ والبكرى» والرّمخشري» 
والشمعانيىء والحازميّ» وياقوت الحموي 
وغيرهمء وذلك في مثل قوله: «الهرث: بضم 
الهاء وسكون الراء ويعدها مثلثة؛ء وهي قرية 
من أعمال نهر جعفرء بيئها وبين واسط نحو 
عشرة فرأاسحح؟ . 

بفتح الهمزة والذال المهملة 
وبعد الألف ميم مفتوحة وياء مفتوحة أيضاء 
وقيل: أدمي ء مثل الأول لكنها بغير ألف. 
وهي خلف شغب وبداء وهما واديان ‏ وثيل 
قريتان ‏ بين الحجاز والشام في موضع هو 


وقأل: «أدامي : , 


آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين*. 


لم يغفل ابن خلكان شرح كثير من الألفاظ 
التى يرى ضرورة ملحّة في شرحها لفائدة 
القارئ؛ ويتوسع في هذا الشرح فيتسجاوز 
المعاني اللغويّة إلى الروايات التاريخيّة أو 
المعلومات الجغرافية. هذا فضلا عن إيراد 
المعاني المختلفة لعدد كبير من الأبيات 
الشعريّة والموازنة بين قول الشاعر وبين قول 
من سبقه من الشّعراء ليدل على اقتباس 
المتأخر من المتقدم أو اتن بهء ممأ يمكن 
وصفه دراسة أدبيّة نقديّة لعدد من القصائد 
الشعريّة. ومن ذلك قوله: «ظغرلبك: بضعٌ 
الظاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم 
الرّاء وسكون اللام وفتح الباء الموحدة 
وبعدها كاقفء وهو اسم علم تركيّ مركب من 
ظغرل: وعراسم عم اج اكرة لطائر 
معروقف عندهم؛ وبه سمي الرجل. وبك : 

معناو الاج 4 


تطاول ليلي واعتراني وساوسي 

أتِ أتى بِالترّهسات اليسايس 
فلت : «والترهاته بضم التاء المثناة من فوقها 
وتشديد الرّاء وبعد الهاء والألف تاء ثانية. 
والبسابس : بفتح الباء الموحّدة وبعدها سين 
مهملة وبعد الألف باء ثانية مكسورة ثم سين 
ثانية؛ وهي الياطل. وأصل التَرّعات: الظرق 
الصخار غير الجادّة تتشعب عنهاء الواحدة: 
نرهة» فارسي معربء ثُمْ استعير في الباطل» 
فقيل : الترعات اليسايس0. 
لقد تحرّى ابن لكان الحقيقة فيما كتب»ء 
وبالغ في النقد والتقويم لكثير من الروايات. 
ونبه على الصَحيح كه + أذ أشار ‏ في الأقل 
إلى ما يراه راجحا منها عندىف معتمد! فى 
الل على مادو لساب ة ري بن سهد 
المترجم له واثقا من صحّتها والتقل عنهكء 
ذاكرا أسماءهاء مفاضلا بينها في انتقاء ماهو 
بحاجة إليه من معلوماتها؛ ناسبا كل قول إلى 
صاحبيه. مستدركا على مؤلقيها ما فاتهم. 
سواء كان ذلك في اسم المترجم أو في نسبه 
أو تاريخ ولادته ووفاته. أو فيما يتعلّق 
بأحواله ومحاسنه إلى كثير من الأمور 
الأخرى . 
ومن ذلك قوله في ترجمة ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن فروح المعروف بربيعة الرأي: 
#ركانت وفاته في سنة ست وثلاثين. وقيل 
سنة ثلانين ومائة بالهاشميّة؛ وهي مديئة بناها 
الماح بأرض الأنبارء وكان يسكنهاء ثم 
انتقل إلى الأنبار. رحمه الله تعالى. قلت: 
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ولا يمكن الجمع بين قول من يقول: إنه توفي 
سنة ثلاثين ومائة؛ وإنه دفن بالهاشميّة التي 
بناها السَفاح»ء لأنْ السَفاح ولي اللخلافة يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخير 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ كذ! نقله أرباب 
التواريخ واتّفقوا عليهء فتأملهه. 


0 ) ثى- اوم وال 4 به 


© ابن كثيره البنذاية والتهاية»؛ القاهرة؛ 
مطبعةالسعادة. 1929 1939م؛ 
©» الذهبي؛ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلامء نسبخة خطية محفوظة 
بمكتية أحمد الثالث بتركيا تحت رقم 
0 #الإسنويء» طبقات الشافعيّة» 
تح. عيد الله الجبوري» بغداد؛ منشورات 
وزارةالأوقاف العراقيّة 0م؛ 
2 السبكي . طبقات الشافعية الكبرىء تح . 
محمود الطناحي وعبد المتاح الحلوه 
القاهرة؛ مطبعة عيسى البابى الحلبى. 
١-4‏ 1976م:+ ©» الذهبي» العبر في 
خبر من عبر» تح. صلاح الدين المتجد 
وفؤاد سيدء الكويت»ء 0هام؛ © أبن 
الشعاره عفود الجمان فى شعراء هذا 
الزمان. سك جهن مكدة ريد 
افتدى را نه 3 ! ه# أبو 
الفداءء المختصر فى أخبار البشرهء 
الشاهرة» المطبحة السسعة 19607 
8م ؛ © اليافعي» مرآة الجنان وعبرة 
القيظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث 
الريان رركت مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات 970إم؛ © ابن أيبك 
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الصفديء الوافي بالوفيات. اللجزء 
السابع ‏ تح . الدكتور احسان عباس » نشر 
جحسء:ة المجتشرتين الالفاتية تسيادنة 
9 ام؛ © ابن خلكان:؛ وفيات الأعيان 
وانباه أبناء الزمانء تح. الدكتور احسان 
عياس»2 بيروت. دار الثقافة. 7 ]م 
والمفدّمة الرّائعة التي كتبها الأستاذ 
الدكتور احسان عباس لابن خلكانب 


0 الخلوتي محمد بن أحمد 


] الخلوتي محمد بن احمد ‏ 8 


ودراسه كتابه وفباسه الأعيان؛ © ابن 
خخملكان» وفيات الأعيان» تح. أحمد 
الائاندقل الماهرة. 


د. صالح مهدي عياس 


مركز إحتياء التراث العلمي العربي 
جامعة بغداد ‏ العراق 


رت 08 اه/ة167م) 


ل لحنيلي ال لشهير بالخلوتي المصري . 
ينسب إلى (بهوت0؛ وهىي قرية بمركر المحلة 
المصادر المختلفة أسماء كثير من العلماء 
الذين خرجتهم هذه القرية. 


كان ققيها حنبلياء ولذلك ينسب أيضا إلى 
مذهب الحتابلة: وقد ظل فقههم ناشطا بمصر 
زمن الحكم العثماني . 

وحمل» مثل كثير من أعلام عصره في مصر 
والشامء لقب «#الخلوتي»» نسية إلى الطريقة 
الخلوتيّة (المتفرعة من السهروردية) سميت 
بذلك لأن «الخلوة" من لوازمها. 

وثمّة عدد غير قليل من الخلوتيين الأعلام 
يحملون آيضااسم #محمداء منهم في 
الخلا صة الأثره: 


محمد بن محمد بن عبد الله التركي 
الخلوتى المصري (ت 1007ه ). 

ت معحمك سل أيوس بن أحمد بن أيوب الخلوتي 
الحنفى الدمشقى (ت 1072ه). 

- محمد بن أبىي السرور بن محمد سلطان 
البهوتى الحتبلى المصرى (ت 100 1ها) . 
ومنهم في اتأريخ الأدبف العربية لكارل 
بروكلمات: 


أبو التقى كريم الدين محمد بن أحمد بن 
محمد الخلوتى(ت 986ه/ 1578م). 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسىي 
العقيلى الشافعى النقشبندي الخلوتي 


محمد دا الوثاء بن معروف الخلرتي 
الحموي (كان حيًا سنة 1034ه/ 1624م). 


محمد بن محمد ين محمد البحشى 
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: الخين القرذرا بعلم الممقول والمتقول: 
وتبحرو!ا في العلوم الدقيقة والفنون العويصة 


الخلوتي (ت 1096ه/ 1685م). 


ولد المترجم له بمصر وبها تكبا وتوفي 
بالقاعرة في التاسع عشر من ذي الحجة سنئة 
8 إهم/ الثالك عشر من قيراير سنة 5ممم. 


ترجم له #المحجبىي؛ ف 
أعيان القرن الحادي عشرف وعن ترجمته 
قلت المصنتفات بعذه مثل االخطط الجديدة»* 
وغيرها؛ ووصفه بعض من تحدثوا عنه بأنه 
«العالم العلم إمام المعقول والمنقول المفتي 
المدرس» كما وصفه آخرون بأته ؛مؤرخ 
منطقي بياني شاعره. 

أخذ الفقه عن العلامة عبد الرحمن البهوتي 
الحنبلي المصري بن يوسف بن علي الملقب 
زين الدين بن القاضي جمال الدين بن الشيخ 
نور الدين (كان -حيًا سنة 1040ه)ء قيل عنه إنه 
كان فى عصره «نحاتمة المعمرهء ف الما كة 
العمذدةا. وقد تتلمذ عبد الرحمن للشمس 
محمد الشامي صاحب السيرة» وتلقي منه علو 
الحديث. وكان الشمس تلميذ السيوطي . 
ولازم العلامة منصور بن يونس بن صلاح 
الدين البهوتي الحنبلي (ت 1051ه/ 1641م) 
وكان ورعا متبحرا في العلوم الدينية؛ صارفا 
أوقاته في تحرير يا الفمَهِية. فذاع 
صيتهه ورحل الناس إليه من الافاق تيأخذوا 
عنه مذهب الإمام أحمدء ولذلك عذه بعضص 
من وصفوه أعظم شيوخ الحنابلة في مصر 
وتخرّج في العلوم العقلية بشهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزرجي 
الحنفي المصري؛ المعروف.بالشهاب الغنيمى 
(ت 1044ه/ 1634م) وهو من أجل الشيوخ 


فى انخلااصه الأثر في 


حتى استخرجوها بالنظر الدقيق. وله مؤلفات 
كثيرة؛ منها: «حاشية على شرح إيساغوجي 
للقاضي زكريا"». استفاد منها الخلوتي البهوتي 
في بعض مؤلفاته . 

وانتفع بعده بأبي الضياء نور الدين علي بن 
علي المعروف بالنور الشّبْرامُئُسي 
(نت 1087ه/ 1676م) وقد وصفه المحبي بأنه 
اكان جبلا من جبال العلمء لا يضجر من 
البحث في الدرس» ويتعب إن لم يبحث معه 
الطلبة4: لم يأت مثله في دقة النظر وجودة 
الفهم وسرعة امخراج الأستعام من عبارات 
العلماءء وقوة التأتى : فى البيمحث واللطف 
والحلم والإنصاف» ولم يكن الخلوتي محمد 
يفارقه في دروسه من العلوم النظرية؛ وكثرا 
ما جرت بينهما في الدرس محاورات ونكات 
دقيقة لا يعرفها من الحاضرين إلا من كان من 
أكبر المحقّقين» وكان الشبراملسي يجله ويثني 
عليه ويحترمه. ولا يخاطبه إلا بغاية التعظيم 
لما هو عليه من الفضلء ولأنه رفيقه في 
الطلب» وظل الخلوتي ملازما له حتّى مات . 


14 عير + 
| تحريرات (أو: حواش) على #الإقناع» 
( يعني : كتاب 8 قناع ام اي : لا بي 
النجاء شرف الدين موسى بن أحمد الخجاوي 
الحنبلى؛ المتوفى سنة 968ه/ 1560م)؛: 
6 تحريرات (أو : حواشس) على 18 لمنتع 0 
(يعني: كتاب #منتهى الإرادات قبي جمع 
المقنع؛ مع التنقيح وزيادات في فروع الفقّه 
الحنبلي وشرحه» لتقي الدين أبي البقاء 
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محمد بن أحمن بن غبد: العزدز الفتوحى 
المصري الحنبئي؛ الشهير بابن النجارء وكان 
قاضى القضأة في القاهرة» توفي سنة 972ه/ 
1564م ). 


وقال «المحبى0: إن هذه التحريرات جردت 
بعل هوته 50 نسخهء فيلغت ححاشية 
#الإقناع؟ اثني عشر كراساء وحاشية /المنتهى" 
أريعية كراسا . 

3 حاشية على شرح عصام الدين على 
السمرقندية في البلاغة» وعصام الدين هو 
إبراهيم بن محمد عَرَبْشاه الإسفراييني 
(ت 942ه/ 1535م) ويعدٌ من أشهر شراح 
الرسالة السمرقنديةء واسم هذه الرسالة هو 
الذى يعرف به عادة كتاب #قرائد الموائد 
(العوائد) لتحقيق معاني الاستعارةه الذي أله 
سنة 888ه/ 1483م أبو القاسم بن أبي بكر 
الليئي السمرقندي! 4 كشف اللثام عن شرح 
شيخ الإسلام على إيساغوجي؛ في المنطق». 
جرّده من تعاليق شيخه الشهاب أحمد بن 
محمد الغنيمي الأنصاري على نسخته من 
شرح زكريا الأنصاري لإيساغوجيء وقال 
الزركلي وهو يتحدث عن هذا الكتاب: 
اعندي بخطه»2 أما زكريا بن محمد الأنصاري 
المصري الشافعي (ت 926ه/ 1520م) 
المعروف بشيخ الإسلامء فقد كان قاضيا 
مفسّرا من حفاظ الحديثء» له تصانيف كثيرة 
في الفقه والتجويد والنحو والحديث والمنطق 
منها : 


#التحفة الظرفيّة في السيرة النبوية». 
#لذة السمع بنظم رسالة الوضعاء وهي 
منظومة . 


وله شعرء منه قوله : 

سمحت بعد قولها لفؤادي 
دن اشّى يافؤاده وتفتّث 
تتددتهيا تميبووفت حبنت 

وقوله : 

كان الدهرٌ فى خَّفْض الأعالي 
وفى رقع الأسافلةاللكام 

فقيه عنده الأخبار صخت 
بتفضيل السجودٍ على القيام 


يشير إلى أن كثرة السسجود أفضل من القيام» 
بناء على مذهب الحنابلة. 


89 للمساو روط 1ت 
© الزركلي الأعلام؛ © البغدادي» 
الُظنون فضي أسافى الكتب والفنون؛؟ 
#برزكلياة: تاريخ الأدب العربي؛ 
© مباركء. عليء» الخطط البمجديدة 
التوفيقية؛ © المحبّى. خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر؛ © 5956 
ضيفء عصر الدول والإمارات (مصر 
والشام )؛ © فهارس دار الكتب المصرية؛ 
© كحالة. معجم المؤلفين؛ تراجم 
مصنفي الكتب العربية؛ © سركيس: 
يوسفف إليانء معجم المطبوعات العربية؛ 
© البغذاديء هدية العارفينء أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين . 


د. محمد يونس عيد العال 


5 خلوصي؛: صطضاء‎ ١| 


0 خلوصي. صماء 


(1336ه/ 1917م - 1420ه/ 1999م ) 


ولد صفاء خلوصي في بغداد عام 1917. 

وتوفي في لندن عام 21999 وهو 
باحث أكاديمي في مجال الدراسات اللغويّة 
وبخاصة الدراسات المقارنة والدراسات 
الادبية. فضلا عبن كتابته للقصّة القصيرة؛ التى 
أنجز فيها إنجازات كانت متميّزة في حينهاء 
واقتصرت على البواكير الأولى من حياته 


حصل على شهادة الدكتوراه فى اللغة 
الإنكليزيّة وآدابها من اع دنه وعمل 
أستاذا لهذه اللغة وآدابها فى كليّة الآداب 
بجامعة بغداد»ء وقد رفد الحياة الثقافيّة بأجيال 
من المبدعين فى مجال الأدب والدراسة 
واللغويّة»ء وخلال فترة الثمانينات عمل أستاذا 
في جامعة #باث؟ في المملكة المتحدة وأشرف 
على رسائل الدراسات العليا للعديد من الطلية 
فى شل الدراسات الالشوتة السقارتة 
والتر جمة . 

في مجال البحث العلمي أتجرٌ خخلوصى العديد 
من السحوة.والكهب باللتكين العرية: 
والإتجليزيّةء وهو بهذا يعد واحذا من 
الأكاديميين العرب البارزين والمعروفين على 
المستوين العربي والعالمي . 

عرف الدكتور خلوصى بآرائه الجادة فى مجال 
تخصصهء وعرف كذتلك بتمخمسة ركاه 
التي قال إنْها قد أثرت كثيرا في اللغة 
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الونجليزية من خلال وجود الكثير من 
المفردات التى يعتقد أن اللغة الإنجليزيّة قد 
استاعيااهن الله العربيّة. فمن آرائه أن 
اشكسبير' الأديب الإنجليزي الشهير هو اشيخ 
زبيره وأن كلمة 00 هين كلمة عربية» وقد 
أخذت عن كلمة «صلن» التى تطابقها فى 
الس : : 
أما في مجال القصّة القصيرةء فقد تأثّر 
خلوصي بكل من موبسان» وستيفن زفايج. 
وأصدر مجموعته الأولى انفوس مريضة عام 
01941 وهى قصص لحالات شاذة فضل 
اختيار أبطالها من بيئات أوروبيّة لتكون أكثر 
صدقا وليكون هو حرًا في تصوير تفوس 
أبطالها وجعل مسرح أحدائها محيط دراسته 
في لندن؛ أصدر بعد هذه المجموعة عددا من 
المجاميع القصصية في الأعوام 1952. 
6 1958 . ونشر عدذا من القصص فى 
الصحف والممجلاؤدت العربية مثل #الهاتف؛ 
العراقيّة. و#أهل النفط؟؛ و#اسلاميك رقيوة 
لعل عنم:1513! اللندنية والملاحق الأديبَة 
التي أصدرها روفائيل بطى؛ كالإنخاء الوطنى»ء 
والبالاوة. والزهيزاء القراتة محمد شرك 
والهلال السصريّةء والأديب البيروتيةء 
والأحد اللبنانيّة . 


تفتقد قصص صفاء خلوصي إلى رفح الْمن 
الذي يرتفع بالقصة مسن مشام الحادنة إلى 
الميجال الونساني وتتعصها تلك الحرارة التي 
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تشعرنا بأنّه يكتب إبداعا وليس متفرجا عابرا 
يصف البحوادثء» فالحادث عنذه حكاية 
صغيرة. أي أنها المادة الخامء» حيث يلتقي 
هنا الفتنان والمسجل وكلاهما يختلم عن 
الأخر بعد ذلك. 


وعلى الرغم من الششخصيات الغريبة التي 
اختارها خلوصيء وبرغم أسلوبه الشيّق لم 
يتوصل إلى تحليل دقيق لنفسيّة شخصياته التي 
يعاني أكثرها من مرض الكآبة والرغبة في 
القضاء على وجودها قضاء ماديًا ومعنويا. 
يمكن أن نعتير بعض المجاميع القصصية 
لخلوصي «أدب رحلات" فهو يستخدم فيها 
أسلويا قصصياء وقد بدا ذلك واضحا في 
هبنت السراج [195» حيث يروي الكاتب 
مشاهداته أثناء سفره إلى إسبانيا على مسامع 
شخصيّة خياليّة اخترعها هو وأسماها ابعك 
السراج» محاكيا بذتك أدب المقالة . 

وفقى كتابه «أبو نؤّاس في أمريكا [4195 
يتحدث عن سفره عبر البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي في طريقه إلى الولايات 
المكيددة الأ كته وما لاتاة.من اسن وسرس 
جعله يتخذ من حياة أبي نؤاس المرحلة العابثة 
رمرا لحماته أثناء رحلته تلك . 


*ا مار 

أ في محال القصّة الصغيرة: 

1[- نفوس مريضةء قصص. بغناد [941|؛ 
2-بنت السراج» أو رحلة إلى أسبانياء 
قصصصء. بغداد 1952؛ 3 أبو نؤاس في 
أمريكاء قصةرحلةء بغداد 955]؛ 
4 النافذة المقتوحة» قصصء بغداد 1958؛ 
5 أحببت أهيرة عباسيّة» قصص بالإنجليزية ؛ 


001 خلوصي: صفاء 5 


6 البحث عن السعادةء تأليقف. آر. ام. 
ماك ايفرء ترجمةء بخداد 1960؟؛ 7 الساعة 
العجيبةء قصصء تأليفه. هاأوارد بابء 
ترجمة (القسم الثاني)» بيروت 1903. 


ب - النتاج العلمي : 
8 الأدب العربي المعاصرء بالإنجليزية. 
(د.ت)؛ 9 تاريخ الأدب العباسي» رينولد 
أ. تكلسنء ترجمةء بغداد 41967 
0 تاريخ بغداد. أو حديقة الزوراء ني سيرة 
الخلفاء؛. لعبد الرحمن السويدي» تح ؛ ج 1 
بغداد 1963؛ |1 تحليل وتقييم لنهجم 
البلاغة بالانجليزيّة (د.ءت)؛ 12 الترجمة 
التحليليّة. بغداد 1957!؛ 3]-_دراسات فى 
الأدس المقّارن والمذاهب الأدبيّة؛ مقكاة 
8؛ 14_رحلة إلى الشرق الأوسط 
(د.ءت»)»؛ 15 - شواعر العراق المعاصرات 
(د.ءت)؛: 16 فن الترجمة فى ضوء 
الدراسات المقارنة: بغداد 1956؟ 17 فنّ 
التقطيم الشعرىي والقافيةء طا| ‏ 2غ بغداد 
3».» طثء بيروت 1966!؛ 18 القصة 
العربيّة الحديثةء بالإنجليزيةء (د.ت)؛ 
8 معروف الورصافيء مشنداء 1953: 
0 معروف الرصافي 1875 945! 
بالانجليزيّة؛ لندن 1950؛ 21 منتخبات 
مترجمة لطلبة ال 8 .0 .0) المتقدذمين» ح 1 
بغداد 1959؛ 2.22 ناأدر شاه في 
متولوطلات. القر ف العامن عقر العررةة؛ 
بالإنجليزيّةء (د.ت)., 


ناور و( اتيم 


© كوركيسء عواد» معجم المؤلفين 


م الخليجي الحلواني؛ شهاب الدين أحمد بن أحمد. 000 


العراقيين في المرن التاسع عشر والعشرين 
0-. 1969. مجلد 2. صمطبعة 
الإرشادء يغداد 1969غ: اصدار المجمع 
العلمي العراقي ؛ © المطبعىء» حميد. 
موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين » 
ج 1 طاء دار الشؤون الثقافيّة. بغداد. 
5 © الطالب. عمرهء نشأة القصة 
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العراقية الحديثة. جامعة الموصل» 
الموصل 1979؛ © أحمدء عبد الإلهء 
فهرست القّصّة العراقية» وزارة الإعلام. 
دار الحريةء بغداد 1973. 
د. جاسم محمد حسن 
جامعة الموصل - العراق 


18 الخليجي الحلو اني» شهاب الدين أحمد بن أحمد 


(1249ه/ 1833م 1308ه/1891م) 


هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
إسماعيل؛ الحلواني الشافعي الخلوتي 
الخليجي؛ نسبة إلى بلدة قريبة من مدينة دمياط 
في مصرء تسَمّى «٠رأس‏ الخليج4» وقد وند في 
هذه البلدةء وفها أيضا كانت وفاته يوم عرفة 
سئة 308 آه. 
وهو أديب له مؤلفات متنوّعة فى البلاغة 
واللكة والعمو والشيرة ومساتل الفقه بوغيرساء 
وقد وصفه يعضن معاصريه بأنه العارف 
الرباني؛ وله منظومات يبدو أن الكثير منها في 
المدائح النبوية. منها منظومة سمّاها *القصيدة 
المستجيرة"ء عذتها ثلاثة وستون بيتاء 
مطلعها : 


وبه تكون مسرتي إن عن غم 
يا سيد الشفهعاء كن لي شافها 
أنا في حماك وأنت نهم المعتصم 


وفد جرت العادة إذا أنشد منشد هذه القصيدة 
أن يجتمع جماعة على إنشاد تشريفتها عقب 
كل بيتين منهاء والتشريفة هى قول ناظمها: 
صلى عليك اللّه يا كنز الامم 
وحباك من تسلديمه الشرف الأتمّ 
وخحخمس البيت الأول من القصيدة بشوله : 
كم شاقني ذكر الثنية والعلم 
ونعوت دارك يا مشقع في الأمم 
وبه تكون مسورّتي إن عن غم 
9 
9 تمكارة 
١‏ -الإشارةالأصفية فيمالا يستحيل 
بالانعكاس في صورته الرسمية. وفى بعضص 
المحاسن الدمياطية. وما يتبع ذلك من فواتد 
فرائد علمية. وأوله: الأحمد من جعل الأدب 
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صندوق العجب» وأصلي وأسلم على حضرة 
نضرة صفوة العرب!» وفي هوامشه شروح 
وتقييدات متنوعة توضح ما غمض من ألفاظه 
وعياراته وتفسّرهاء وقد ألفه سئة 1305ه 
ذلك الوقفت» بعد أن جمعت بيتهما الألفة 
ومحبة الأدب» وكان قد زيّن للخليجى أن 
يُكمل فصلا كتبه فيما اصطلح البلاغيون على 
تسميته بما لا يستحيل بالانعكاس» ورجأه 
قائلا: «أرجوك ‏ لله أبوك ‏ أن تنعم لي 
بوصل ذلك الفصل»ء وقد اهتم الخليجي في 
مؤلفه اهتماما بالغا بالألفاظ والجمل التي 
يمكن أن تقرأ طردا وعكساء وهو أن .يكون 
الكلام بحيث إذا قلبته أي ابتدأت به من حرفه 
الأخير إلى حرفه الأول كان إياهء سواء في 
النثر أو في الشعر . 

ثم أسهب بعد ذلك في الحديث عن دمياط 
ومحاسنها والرد على من يعيبهاء بمثل قوله: 
«كفى دمياط شرفا ثم كفاها وكفى ما ذكره غير 
واحد ممن ورد عليها أنه سلك البلاد من 
سمرقند إليها فلم ير أنزه منها ولا أنضر ولا 
أحسن منها ولا أزهرا؛ وقوله: لاما ظنك بيلد 
أشار الله إليه في الكتب القديمةء ونوّه بأنه 
مظهر قدرته العظيمةء وجعل ذلك مدلول تلك 
الحروف الكريمة» هناك برزخ البحرين فهما 
لا يبغيان» مع أنهمامنذ مَرّجَهما أي 
أجراهما ‏ يلتقيان»؛ 2 البشرى بأخبار 
الإسرا والمعراج الأسرى» وأولة: «التحمد لله 
الذي شرّف حبيبه الأعظم بالإسراء وأشاع 
تشريفه بذلك في آية سبحان الذي أسرى.؛ 
وفى أخمر هذا انكتاب ثلاثة أبيات نظمها 
محمد أفتدى إبراهيم مترجم مجاس النظار. 


5 الخليجي الحلواني» شهاب النين أحمك بِنْ أحمدك 5 


تتضمّن تاريخ الطبع» وهو سنة 1307ه؛ 


3 صفوة البشرى بالإسراء يتضمن قصة 
الإسراء والمعراج كما وردت في الأحاديث 
النبوية الشريقة»ء وأوّله: «حمدا لمن أنزل 
سبحانه الذي أسرىء وصلاة وسلاما على 
حضرة حبيبه الأسرىء واله وصحبه طراء. 
وطبع الكتاب مع #البشرى بأخبار الإسرا ١‏ في 
مجلد واحد؛ 4 حلاوة الرز في حل اللغزء 
وهي رسالة ضمنت حل اللغز المشهور الذي 
أوّله : 

ألا أنها الشاري على ظهر أجود 


1 «> ” 00 
يجوب القيافى فقتنفذدا بعد فقدقدٍ 


في جملة فصول للإعراب ومعنى الكلمات 
مع عدة فوائد لغوية أخرى. وأول الرسالة: 
#الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله الخ.*؛ 5 شذا العطر في زكاة 
الفطرء وهي رسالة فقهية على مذهب 
الشافعي؛ 6 العلم الأحمدي في المولد 
المحمدي. أوله: ”الحمد لله والصلاة 
والسلام على سيدنا رسول اللهة؛ 
7 القصيدة الحلواء في مدح بني الزهراءء 
أولها : 
بنفسي أفدي الزهر من بضعة الزهرا 

وإن هم رضوا نفسي فقد عظمت قدرا 
طبعت ضمن مجموعة للمؤلف؛؟ 8 الناغم 
من الصادح والباغمء وهو جملة آبيات» 
اخخارهاالمؤلف من كتابس #الصادم 
والباغم"؛ وزاد فيها أبياتا وأشطاراء وأبدل 
ألفاظا بأخرى. وقد طبع ضمن مجموعة 
لنمؤلف؛ 9 الكأس المروّق على الدورق 


0 الخليجى الحلواني»؛ شهاب الليين أحمد لبوا جمد 


فى الأضداد» وفى دار الكتب المصرية: 
مسؤذة هنذا الكها .سقط المولت دوا ورد 
الزركلي وهو يترجم للخليجي في “#الأعلام ؛ 
صورة لنهاية هذا المخطوط؛ 10_القطر 
الشهدي في أوصاف المهدي. يعني المهدي 
المنتظرء وهو نظم.ء شرحه سلة 308 1ه السيد 
محمد بن محمد بن أحمد الحسيني البلييسي ؛ 
وهو أحد مصححى دار الطباعة المصرية 
وسماأه: «العطر الوردى بشرحالقطر 
الشهديء في أوصاف المهدي».؛ أوله: 
«التحيل لله رت العالمين حمدا يبل به درجة 
الهادين المهديين. إل ؛ |1 قطم اللجاج 
في الأجاجء وهو رساله بين فيها معنى لفظ 
“الأجاج»*؛: وأضاف إلى ذلك جملة فرائد 
لطيفة استطرادية؛ 12 الرسم في الوشم»ء 
ألفه من العادات القديمة قبل الإسلامء ورتبه 
على الأيواب؛ 3 الحكم في أن أم التي 
تزوجت بلا ولي بتقليد أبي حنيفة محرم؛ 
4 فصل القضية في أنه هل يجب معرفة أن 
الكتب الأربعة السماوية أنزلت على من من 
الوسل الوكية» .وها هسالة القين كلانية: 
أوَّله: «الحمد لله والصالةة والسلام على 
رسول الله. إلخ». وطبع هذا الكتاب مسع 
«الحكم؛ في مجلد واحد؛ 5! _دفم الارتباك 
عن النظر في الشباك» وهو رسالة شرح فيها 
منظومة له سماها «الشباكه. وهو مخطوط فى 
دار الكتب المصرية؛ 16 مواكب ربيع في 
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مولد شفيع!؛ 7 الجمال المبين على 
الجوهر المتين . 

وتجدر الإشارة إلى أن ابنه محمد محبد 
الرحيم؛ قد تلقى معظم المعقول والمتقول 
على أعيان علماء الأزهرء ثم أكمل تعليمه 
على والده ببلده رأس الخليج حتى تضلع من 
كل فن؛ وخلف والده فى الإفادة والاستفادة. 
وله مؤلفات. 17  [‏ قيفر المنان 
والفيضان؛ وكلاهما على #الغيث الهتان ف 
فضائل رمضان»؛ 2.. الآية الكبرى على 
صفوة البشري في الإسرا؛ 3 الوجه الحسن 
في أن اليمك من الليق.. 


ل ات 


© الزركلي» الأعلام؛ © مبارك علي: 
الخطط الجديدة الترفيقية؛ © فهرس دار 
الكتب المصرية؛ © سيدء فؤادء فهرس 
المخطوطات المصورة؛ الادارة الثقافية؛ 
جامعة الدول العربية؛ © مخطوطات دار 
الكقتب المصرية؛ © كحالة. معجم 
المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية؛ 
© سركيس» معجم المطبوعات العربية 
والمعربة؟ © البغدادي» هدية العارفين»؛ 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 
ذ. محمند يونس عيد العال 
جامعة عين شمس - القاهرة ‏ مصر 
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الخليفغة: إبراهيم بن محمد آل خليفة 2 


0 خليدء أبو الفرج؛ محمد بن علي 


رت 9ه / 2 ممم )2 


نخليد اللحاسب . 


و 


لا يعرف تاريخ ولادة أبو الفرج شعليدء 
ويشبير ام القوطي في كتأبه «المحوادث 
الجامعة» أنه نشأ في بغداد؛ وتلقى العلم على 
علمائها في عصرهء وأصبح راوية للا خبار 
والسير» كما أتقن الحساب والرياضيات. 


توفى محمد بن خليد فى يغداد سنه 9 . 


8 عار 


عور 
أ ل عه 

لله مساو رو(طوجتم 

2 ابن الموطى. الحوادث اليجامعة 

والتجارس النامقعة في المانة السابعة. 

بغشداد 1 اه ص 7+ © حعملأن: 
زهيرء أعلام الحضارة العربية 
والاسلامية؛ وزارة الثنقافهء دمسق 
6 4/ 263؛ © الزركنى: خير 
الدين» الأعلام» دمشقء 6/ 280. 


د. محمد هشاح النعسان 


| جواهر اللباب في كتاب الحساب؛ معهد التراث العلمي العربي 
2 اخخحتصار كتاب الأغاني للأصفهاني . حلب سوريا 
00 الخليفة؛ إبراهيم بن محمد آل خليفة 

ا 151 18 


(1267ه/ 1850م 1352ه/1933م) 


ينتمام | الأمير الشاعر إبراهيم بن 

* محمد بن نخليفة آل خليفة إلى 
الأسرة الحاكمة في البحرين. ولد في مدينة 
«المحرق» حوائيى 267اه/ 1850م2 وقبل 
تولي الشيخ عيسى بن علي الحكم وامتقرار 
الأوضاع فيها لوالده ظل يحكم البحرين 
من 1842 إلى 1869 حتى نفي منها [ الخليفة 


مىء مع شيخ الأدباء في البحرين» إبراهيم بن 
محمد الخليقة. ص 23 وما يعدها؟ الهاشمىي 
علوي: شعراء البحرين المعاصرون.» ص15 1. 
تلقى معارفه الأولى فى مجلس والده. كما 
درس الفقّه واللغة العربية وشيئًا من الحساب 
على يد بعض المشايخ في المدارس الديئية 
المنتشرة آنذاك» وأستاذه الأول هو الشيخ 


)0) الخليفة؛ إبراهيم ين محمد آل خليفة 00 


عبس بإروائة اعد انهه ة [الخليفة مى» مع 
شيخ الأدباء: ص 28 29؛ الطائي عبد الله 

الأدب المعاصر في اللخليي الم 

فى 21/02 اليناشسي» كتعراء الس 

ص 5 !| ]. 1 


قام برحالات ساحية وعلمية. وكانت وجهته 
الأولى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج. 
ولمراقية والذه المنفى. وشكلت هذه الر حلاات 
فرصة للتحصيل العلمي حيث تفاعل مع جوها 
العلمى النشط»ء وعقد صللات مع علمائهاء 
كما ارئتط بصلاا ت فكرية مم علماء الاحساء. 
وكانت مركرًا علميًا تتفاعل معه الحركة 
الثقافية في البحرين [ الخليفة مي » مع شيخ 
الأدباء. ص 30 م 31 ). 

اتسعت تنقلاته فزار البصرة والهند؛ وأبحر إلى 
عدن وزنجيار للالتقاء بوالده المنغفى. وأتاجت 
له هذه الجولات فرصة التعرف على البيئنات 
العلمية وما فيها من شعر وشعراء. 

وأوجز التأاجر شسعخحسيةه الفكرية فذكر أنه أستفاد 
من أسفاره إلى الحرمين وغيرهما فى صحبة 
والدمء فالتمى بأفاضل تلك الجهات. وأنعذ 
عنهم علوم اللغة والأدب. وكان له اطلاع 
واسع فيهما وفي التاريخ والحياة الفكرية لتلك 
و ترجمة 23 []. 


أبناء قوهمهء فكان رائدًا ا ا 
الفكرية في اليحرين. وأسهم في بناء العديد 
من المؤسسات الثقافية الحديئة, ويعل معجلسه 
مع شيخ الأدياءء ص 61 ]. وحخرص على 

ٍ ره جمع من الشباب المثقف المتعطش 
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لتعلم والمعرفة. وأدت هذه المجالس دورا 
تنويريأ؛ بالانفتاح على الثقافة العربية. فكانت 
رفوفه تزخر بالإصدارات المتعندة من 
الصحف والمجلات. فم المصرية 
االمقتطفة و"اللواءة ولاالمؤيدة و«العروة 
الوثقى؟ التي تصدر في باريس» وكذلك 
«الأهرام؟ و«الهلال»*؛, وحظيت «#المثارة 
رصاحبها رشيد رضا بمكانة خاصة؛ كما 
استورد صحما أخرى ذات توجهات مختلفة. 
ومن الصحف السورية #المقيد" و"المرشد». 
ومن صحف المهججر جريدة #السائح» 
و'الهدى” [ الخليفة مي» مع شيخ الأدياء. 
حي 0197269 كلها عنم المجدليي مكتية عليه 
بمختلف الإصدارات العربية: مما وقر مناشًا 
مناسيا للشراءة والحوار الفكري المستنير. 

وفي إطار هذا المجلس ظهرت بواكير الوعى 
السياسى والاجتماعى [الخاطر» نابغة 
50-6 كن 23 4 الخليفة مي. مع 
شيخ الأدباءء؛ ص 261 65 67 ]. وتبنى 
أصحابه رؤية إصلاحية تشمل مختلف مناحى 
الحياة» كما تبلورت فكرة وضع آليات تحديث 
كانت طموحات الشيخ إبراهيم كبيرة في إنشاء 
مؤسسات للتعليم مغايرة لما هو معروف ومائد 


آنذاك . ومن سم تنادى مع مجموعة من رجال 


البلاد لساب يدن مدارس حديشةء وكانت 
التحنيات كبيرةء لكن الإرادة والتصميم دلي 
الصعاب». فك سن مجلس التعليم» ونم افتتاح 
أول مدرسة حديثة؛ وهى مدرسة الهداية 
الخليفية في عام 9 . واضطلاع الشيحم 
بدور فيادي إذ شغل نائب مدير المعارف» 
وكان يشرف إشرافا مباشرًا على سير التعليم 
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بدمًا باختيار المدرسين إلى توزيع الحخصص 
وجداول الدراسة [الأتصارى محمد جابر» 
الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة: أشعاره 
ورسائلهء الخاطر. مضبطة التعليم ص37؛ 
الخليفة ميء؛ مع شيخ الأدباءء ص 125 
9 غلوم. القصة القصيرةء ص35 - 67 أ. 
وكان له دور قيادي فى تأسيس النادي الأدبى 
عام 21م المؤسسة التي أنعشت الحياة 
الثقافية» وحرّكت الجو الأدبي. ونشرت 
الوعي» وقد ضمّ النخبة المثقفة وجلهم من 
مرتادى مجلس الشيخ إبراهيم. ووفر النادي 
لأعضائه الصحف العربيةء. وعقد الندوات 
الفكرية والأدبية» واستقبل المفكرين والأدباء 
الذين يزورون البلادء فاحتفى بأمين الريحاني 
الذي زار البحرين في 1922ء ومحمد 
الشنقيطي: وهو من دعاة الإصلاحء وكان قد 
زار البحرين عام 2 والزعيم التونسي 
عبد العزيز الثعالبي الذي زارها في 924! 
وارتبط الشيخ إبراهيم بعلاقات حميمة مع 
هؤلاء الزعماء المصلحين وراسلهم [ الخاطر»: 
نابغة البحرين.: ص60 - 61؛ الخليفة مي» 
مع شيح والأدباءء ص 76» 103 وما بعدها؛ 
غلوم : القصة القصيرة. ص 72؛ المنصور 
أنيسةء شعر البحرين» ص 565 - 566 ]. 

ولالتصاق أمين الريحاني بالمترجم له رسم 
هذا الأخير صورة لشخصيته فقال: «أما الشيخ 
إبراهيم فهو أشد ميلاً إلى الأدب والشعر منه 
إلى السياسة.. بل هو شيخ الأدباء في البحرين 
ومن خيرة رجالها..» [الخليفة ميء؛ السابق» 
19 رجاتي اميه عارك العرياة 
2 215 216 ]. على أن الشيخ إبراهيم لم 
يهسجر السياسة بل مارسها بمفهومها العميق 
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وهي قيادة حركة المجتمع نحوالوعي 
الحضاري والثقافىء واتخاذ المواقف 
الواضحة تجاه القوى الأجنبية» دون التعرّض 
لخطر الاصطدام المباشرء وكان يكتفي بتوجيه 
الحركة الوطنية استرشادًا بمفاهيم الحركة 
ل ال ات ضت 
الأدياء. ص89؛ الهاشمىء شعراء البحرين 
المعاصرون:؛ ص16 ). ْ 

يمكن تصنيف إبراهيم الخليفة بأنه شاعر 
إحيائي . بل يعد القاعدة الكلاسيكية المتينة 
التي نهضت على أساسها تجربة الشعر 
الإحيائي المعاصر في البحرين [ الهاشمي». 
شعراء البحرين المعاصرونء ص17 ]. ولعل 
ما يميّرز موضوعاته الشعرية» رغم انتمائها 
لتلك المرحلة أنها تتصاعد فى أكثرها على 
وتيرة الذات الشاعرة في تفاعلاتها مع أحداث 
الحياة: وبالتالى فإن ذلك الشعر يمثل فضاءً 
تبرز فيه إيقاعات تلك الذات بتنوعاتها 
الوجدانية والنفسية» ممأ يجعلها بعيدة عن 
شعر المناسيات بما فيه من مدح وغيره. وتدور 
تلك التجربة في أربعة محاور يغلف أغليها 
نزعة من الحزن الشفيفء وهي المراثي: 
وتصائك وجنات ذاثية» و إغوانيات ::ومتوعات 
ومساجلات وتشطيرات»؛ وجلها غير بعيد عن 
مضامين الشعر العربي المَديم. 

فى محاور الرئاء قصيدتان: الأولى في رثاء 
لديا والثانية في رثاء ابن عمه الشيخ 
عيسى بن عليء حاكم البحرين. وتسم مرثيته 
في والده بعمق المشاعر وصدق الأحاسيس. 
فحالة الفشّد كانت شديدة الوطء على نفسهء 
ولا غرو فقّد كان متعلقا بوالده مرافقا له في 
منافيه في الكثير من الأوقات. وافتتح القفيدة 
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بتعزية نفسه وتصبيرها وحثها على التماسك 
من خلال تبرير حادث الموت: [ من الوافر ] 
قضهةً محكم لاا يستطائ 
-5.!ة فيه ولا عته !| 5 متتنام 
وأمرٌ ميرم قَهَرَ البرايا 
فلا أحداله عن هامتناعم 
[ مع شيخ الأدباء. ص 221 ] 
ولأن الشاعر افتتح بالحكمة فى صياغتها 
المألوفة في الأسلوب الخبري التقريري فقد 
تحول من ثم إلى الإنشاء معوّلا على 
الااستفهام بما يعنيه من تعججب واستنكار 
ومنتقلاً من الأفق العام إلى الخاص من خلال 
المتكلم: 
العا لعلبيتصياكن كا مود 
لنامنها ا تصناع وانقطاع؟ 
أراعتتا وليس بها ارتياء؟ 
وما لحصسوادث الأيام عنعديىي 
أقامتُ مالها عتّي وَمَائمٌ؟ 
تمثلت حالة الإحياط واليأس فى خطابيه لمحن 
الدهر لتفعل به ما تشاء. فشلد وفع المحذور 
الذى يهأبه : 
هلمي ياملمّات الليالي 
فماقي الكفْ بعد الرٌّندٍ باع 
وا شئي غارةٌ : يسمي كدو كت 
فمافي العيش بعد أبى اتتفامٌ 


وعرض لمناقب الفقيد وأثتى على سججاياه: 
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صحبت الدهرّ حيئا فاستضاءتٌ 
بك الدنيا كما ضةة الشَُعائعٌ 
كما هابتٌ مسن الأسشْد الضيساع 
وضمن مرثيته سلسلة من الحِكم حاول من 
خلالها رأب ما أصاب نفسه من صدع 
وتمزق : 
هي الدنيا متام ليس فيه 
هتاةًبل عناةءٌ واتخداع 
و 
وكل الناس منهافسي بلام 
وخلال المرتية خاطط الشاعر إخوده ودعاهم 
محتد حثها فيه على المصداقية والجدية فى 
الأمور وطلس العلياء : 
5 - 9 8 0 
فإن الأمز حيد واض ط لاع 
[ مع شيخ الأدياء: ص 222 - 223 )] 
ويتضاءل في شعره حجم الغزل نظرًا لنحزم 
الذي يأخدْ به نفسه. فهو يقترب من المرأة 
ويتوق إليها : 1[ من الطويل ] 
5 عقت اكرن | - !1 ! 5 0 
كأنٌ بها هاروتٌ ينقت بالسحر 
وما كان في ظنّي انقيادىي لأمره 
[ مع شيخ الأدياء. ص 236 ] 
ولكنه يلزم جائب الحذر فى التعامل معها 
خوفا من 2 تقلباتها المزاجية. يمسم 5 مشهذا 
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حواريًا يديره قلبه وعقله حولها فيقول: 
[ من الطويل ] 
وهب إنه يُرضيك بالحسن وجهّه 
قهل طبِعْهٌ يا قلبٌ تلقاه صافيًا 
وها أنت يا قلبى إليِه دعو يتم 
فإياك لي يومًا تكن منه شاكيًا 
ويجنح إلى وقائع التاريخ الإسلامي لائيات 
قلقه منها : 
على إن رباتٍ المُدُورِ غوادرٌ 
وحسبّك يغدرنّ العشيرّ المصافيا 


. 
6 


فقد خانت الحرتٌ بن عمري هتيده 
وقد غدرت بابن الرسول جعيدة 

وقنف | طمفت يومًا بما كانّ فانيا 
[ مع شييع الأدياءء ص 238 ] 
ويتبنى الشاعر أفكارًا إصلاحية ويجتهد في 
نصح فومه وانتشالهم من وهدتهم» فيصطدم 
بمقاومي الإصلاح ويتعرض للكثير من اللأذى 
والمعأناأاة. يقول قصلة بعئوات (عناء 
المصلحين؟ : [ من الطويل ] 
لقد بت في وجِدٍ من القرب والمبعدٍ 
1 - 2 : 2 د 
فقيومي عصيب والدجى قيهة شفوتي 
يعاملني بالسوة: فخ انا متحسسن 

إليه بمحض الود في القرب والبعدٍ 
وينكرٌ فضلى يهعدما كان شاهدا 

به على الحالين في الهزلٍ والحِدٌ 
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وهم سابقًا منه على العهدٍ والوعدٍ 
[ مع شيخ الأدباء» ص 229 ] 
وتظهر في شعره نزعة من الحزن الشفيف لعل 
مردها إحباطاتها فى الحياة ومعاناته من بعضص 
إخفاقاتها: [ من الطويل ] 
فؤاد ببحر الوحجد طاف وعائم 

- اي 5 2 ؤي 7 2 

وجسمٌ يسم السقم فان وعايم 
وق ممسياف. الدييم عاد ناكا 

على صَّحن دي والدموع صَوَارِمُ 
فهل بِينَ نار الوجد والبعدٍ والجوى 

مقاحٌ قهل يا صاح لي أنت لايم 
[ مع شيخ الأدباء؛ ص 229 ] 
وتتزايد المعاناة وتتعمق حدتها وتتحوّل إلى 
شكوى من الدهر وعتاب عليه: 1[ من الطويل ! 
على الدهر لي عَتُبٌ فهل هو زائلة 

ولى عنذهة 4 فهل أنانائلة 
[[ مع شيخ الأدباء» 227 ] 
وتبرز ردة الفعل عند الشاعر بتحدي الدهر 
النزعة إلى فخر وإباء: [ من الطويل ! 
وشنُ غْويراتٍ وظلنّ بجهله 
وما أن درّى أني على كل حادثٍ 

صَيُورٌ وصبري في الملماتٍ صارم 
وما أن درّى أي : فتاه وأنتني 
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سوايَ وقدر المرء ما هو رائم 
[ مع شيخ الأدباء: 7 2 )] 
وتتصاعد نرزعة الفخر فيعتز الشاعر بنفسه 
وتعحضيق أمجاده وبلوغه العلياء منذ سن 
مبكرة : [ من الطويل ] ْ 
تسربلت سريال المعالي على الصّيا 

وَخرئت للعليا 7 نقو و عيذاسن 
وناشبوت: حور اللسج والقفية: مشة 

وصيّرتها عندي من اغلى الحبائب 
وأصبحتٌ مفتونًا بهالا بغيرها 

ومن واصلدّة الشمسٌ عَافٌ الكواكب! 
فلا نسادم يوما تراني لفاكت 

ولا مطمع غير العلا فيه راغب! 
[ مع شيخ الأدباء. 274 ] 
لا يلبث هذا الشعر الوجداني الملتحم بنزعة 
عقلية أن يتسع مداه فتبرز في شعر الشيخ 
إبراهيم نزعة عقلية لا تخلو من جاتب وجداني 
رقيق. ويتجلى ذلك في شعر التأملات التي 
يسبر من شعلالها افاق الحياة وأحداث الدهر ؛ 
وسلوكيات الافراد. ويعبر عن رؤاه فيهاء 
وقول في للم لسار لذاته وإهماله ما نتمتع 
به نمسه من مرايا إنسانية سامية وميول خميرة؛ 
وعدم استثماره أوقاته فيما يجدي نمعًا: 
[ من الطويل )ا 
فقوا خجلة الإنسان من فضل- ناته 

وكى باع كه نقمن ماهد قاع : 
أضاع نفيسٌ العمر واغتال حتمقّة 

لقد كب من بيعت عليه قواتنٌة 
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تسل له بدر الوجودٍ ببعيد ما 
شوث في زوايا العُدم قُدمًا أواكلة 
واقدة ين كان لعي شسفا]ا 
لأسرار علم قد اضاءت مشاعلة 
فلا العلم أوعاد ولا النفسٌ ضَّائها 
ولا" عقلة عن معقل النقص عاقلة 
فياليتَةٌ إِنْ لم يفرٌ بفضيلة 
تحرج أن تكسسوة زلا رؤاف 1 
[ مع شيخ الأدباء. 227 )] 


وإزاء اعتقاد الشاعر بنقص البشر وما يقابله 
من تطلع إنساني إلى تجاوز ذلك الخلل راح 
يمجد ما يقربه من الكمال من مثل عليا 
رمبادئ أخلاقية تسمو بالإنسان وتعلى من 
قيمته. فأشاد بالسلوك العقلانى وما ينجرٌ عنه 
من مزايا رفيعة كالتقوى والترفع على الدناياء 
مع الربط بين السلوك العقلاني والعلم: 
إذا لم يكن عقلٌ الفنّى عاقلا له 

على مَعْقِلٍ التقوّى فلا حيّذا عَقَلٌّ 
نهاك الذي ينهاك عن كل هفوة 

وحُجِرك ما يحجرك إن وثب الجهل 

اخو دْقَةٍ ينهّى إلى قَوْيِه الفَضَل 
تفخ لك فى كل غلم ببهسييرة 

لها من لطيفاتٍ الحقائق ما يحلُو 
[ مع شيخ الأدباء. 253 ] 
فكان من الطبيعي إزاء هذه الرؤية أن يممجد 
الشاعر العلم ويثني عليه ويتبتاه ويرى أنه 
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القيمة الحقيقية في هذه الحياة بما يجلبه من 
سعادة ومكانة سامقة للإنسان. ويتصوره الروح 
الحقيقي للكيان البشري» وأن الوجود هو 
الجسم الذى يحمل ذلك الروحء وإن العقل 

هو الذى سيسره ويجعله فاعلا في هذا 


الكون: [ من الطويل ]ا 
بلى تَرْمَحٌ الأحرارٌ أنفاس سساعهة 
تفوت سدى والعلم مد ستافلة 
أمَا العلم إكسيرٌ السهادة للفتى؟ 
آمَا العلم عِنّ لم يفارقّةٌ حامِلة ؟ 
لعمري إن العِلم رُوحٌّ وجسمة 
وُجِودُ القَتّى والعقل يا صاح عاملة 
[ مع شيخ الأدباء»ء 253 ] 
وللشيخ إبراهيم رسائل شعرية تبادلها و 
أصدقائه (إخوانيات)؛ مدحهم فيها وتذكّر 


لقاءاته معهمه؛ وواساهم فى محنهم!؛ + ومما 
كتبه إلى صديق له من أهل مكة المكرمة ردًا 
على قصيدة كان قد بعثها ذلك الصديى: 


[ من الطويل ] 
اميت ست _سسة 


4 3ك خيية افك" 000 
تفردث بين العاشقين بها وحدي 
جِرَارَكُمُ الأوفّى من الله عن فتى 
بذلئّم له محض الودادٍ على عمد 
فللهاياميى لديكم وحيّذا 
اجتماعي بكم حَوْلَ المقام على وَعَدٍ 
[ مع شيخ الأدباء» 246 ] 
ويلم بأحد أصدقائه حادث يريعه فيستاء 
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الشاعر ويتعاطف فيكتب له مواسيا: 

[ من الطويل ] 

صَوَابٌ لقلبي فى أَسَاكَ يُصسابٌ 
ونفسي لها إن لم تصابٌ عذابٌ 

وعيني لها إن لم تفض ادمعًا على 
مصابك يا ابن الاكرمين ذهابٌ 


أيا ماجِدٌ قد جد بي اوجن فير ة 
ووجدي لوجد قد عَرَاك صواتب 

[ مع شيخ الأدياءء 241 ] 

ولا يكتفى الشاعر بإظهار التعاطف بل يحاول 

انتشال ذلك الصديق من وهدته والأخذ بيده 

لتحاوز تلك ١‏ لمحنة : 


فكنٌ با أبن ودّى عن أسايك مجوحنا 
07 للأسسي غيرىي عليك يعاب 
وذى الحزم داعي الحزن متنه بهاب 


وللشيخ أبيات في التشطيرء وهو فن شاع في 
الشعر العربي فى مرحلة الإحياء. والتشطير أن 
يقسّم الشاعر البيت إلى شطرين يضيف إلى 
ار 

مين لاي خالويه [ الحسين بن افيد لغوي 
نحوى ات 0ه/ 980م: أعلام الزركلي؛. 
12 ]فقال: [ من الطويل ] 


إذا لم يكن صدرٌ المجالس سيذا 
اعانية تهيل ة التشهيان التفاسن 
يتك راجلا قلا شير قبدن صدركة نه المجالس 


ئْ أمسى شريفا بغيره 
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وكم قائلٍ مالي رأيتك راجلا 
كانّكَ من تلك المسكارم بائسى 
وقال أجبني عن سؤالي بحكمة 
فقلث له من اجل إنك فارسٌ 
[ مع شيخ الأدباء» 252 ] 
لقد شغف الشيخ إبراهيم بالشعره ونهل من 
تراث العربية الأدبي وتعلق بعياقرة الشعر 
القديم. فققرأ ديوان أبى تمام ١‏ والبحتري. 
وآ[ 0 [ ١١‏ خليمة مى » مع شيخ الأدباءء 
ص 28 1. وهضم ذلك الشعر وتمثله وهو 
يصوع تجاربه الشعرية ٠»‏ وظهر آثره جليًا في لغته 
وأساليبه» ومجلس تعلقه بكبار شعراء العربية 
الأقدمين في محاولة محاكاتهم وا واستلهام فنهم 
فكان يعمل !! لى تشطير أشعارهم»: كقوله مشطرًا 
ينا لأبي تمام: [ من الوافر ] 
ذه | ب | حرم إن حاولت يوما 
يَلْبّيكَالنجاائٌ بلا امتناع 
وقّل للقلب بُشُْرَى عن قريب 
بأن ت * تس ةديع غير المسستطاع 
ممع شيخ الادباءء 2-51 ا 
وبيت أبي تمام من 5 شصيذة همديح وهر: 
1[ 6 |! حرم إن حاولت يومًا 


كما عمد إلى تضمين أشعاره أبيانًا آو مقاطع 
من شعر الأقدمين. يقول مضمنا مقطعًا من 
بيت عبيدة بن ربيعة [ شاعر جاهلى» عبد 
ائر حمن عفيف» معجم الشعراءء ص 57 | 1: 
[ من الوافر ] 


04ج 


فيكتسب المكارمٌ ومي علق 
00 أيه فار ولا يباع 
[ ديوان الحجماسه: لأبي تمام. ص 66 ١‏ 


كما ضمِنٌ قصيدته أنتى بعنوان ل *مناحاة 
الأحبة” بينًا للمتنبي : [ ممن الكامل ] 
أنشدث لما ان أردتٌ هحِاةةُ 
بيتًابه نطق الإمام الأروع 
(قبحًالوجهك يا زمانُ فإنَّة 


2 


ِ : ا 


[ مع شيخ الأدباء. ص 251 ؟؛ 59 ل 
ص 164 ] 


وكان الشاعر مشغوقًا بالمتنبي ومثله وتراكييه 
ويتمثل ذلك التعلق من وصفه له بالإمام الأروع. 
على المستوى الفني غالبا ما يلتزم الشاعر 
بالنسق اللغوي العربي الرصين خاصة فى 
عهود الازدهارء وهي خطوة على طريق 
التطوّر !! لشعري. وتبتعد لغته عن التكلف 
والتعقيد وغرابة اللفظء فتبدو أقرب إلى 
الصفاء والوضوح. ومن تقنياته الفنية المحافظة 
على الأسلوب التقريري وعدم تجاوزه إلا في 
النادرء ومن ثم غلبت على شعره البنية 
التركيبية للأسلوب الخبرء وما يصاحبها من 
بروز ١‏ ترك الفكري والتعبيري. ومن أدبيات 
النقصيدة العربية التي حرص عليها تصريع 
مطالع فصائده كقوله فى قصيدة بعنوان #متناجاأة 
الأحبة*: [ من الكامل ] 


يا قلبٌ أم أتتٌ الأآصمٌ الأروعٌ 


مع شيخ الأدباء. 231 ] 
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ومع ابتعاده عن التكلف اليديعي في عموم 
تجربته إِلَا أنه أحيانا يحرص علي استتخدام 
فئونه. فقصينته #عناء المصلحين؟ [ الخليمة 
ميء مع شيخ الأدباء. ص229 ] تتضمن 
العديد من مفرداته. وأكثرها وروا الطباق 
ويبرز ذلك منذ المطلع يقول: [ من الطويل ] 
لقد بت فى وجدٍ من القرب والبعدٍ 

(لقربي من شام) و(وبعدي عن نجد) 
فعلاوة على الطباقٌ في الصدر أتى بالمقايلة 
فى العجز. وكثيرًا ما يأتي بلفظي الطباق 
متجاورين أو متقاربين : 
يعاملُتي بالسوء من أنا محسنٌ 

إليه بمحض الود في القرب والبعدٍ 
كما يرد التصديرهء وغالبًا ما يرد لفظاه 
متجاورين أيضًا ومتجانسين : 
فيومي َصيبٌ والدجى فيه شقوتي 

وشا حالتي يا صاح وَجْدَ على وَجِدٍ 
ومن الترادف : 
فجازوا ولكنٌ بالإساءةٌ والأذى 

وجادوا ولكنُ بالهعداوة والحِقَدٍ 
وورد التقسيم بندرة: 
وأرحلْ في إِنّْرٍ المكارم والمّلاً 

ونورٌ التقى والعلم والحلم والرّشدٍ 


كما ورد الجناس بقله إيضأ ؛ 


علينا نحت العيسّ في طلب العلا 


إلى أن يحل الجدٌ في مطلع السَّعْدٍ 


على إِنْ الشاعر لم يثقل النص بالبديع. 
وقد يلجأ الشيخ أحيانا إلى ضرورات شعرية 


الخليغة؛ إبراهيم بن محمد آل خليفة ل 


كتسكين أواخر بعض الكلمات المتحركة دون 
مبيرر نحوي بتأثير تجربته في كتابه الشعر 
النبطي [ الهامشي» شعراء اليحرين 
المعاصرون: ص 18 ]. ويظهر تمسّكه بأدبيات 
القصيدة القديمة من نظمه أكثر أشعاره في 
إطار البحور الأساسية كالطويل»؛ والكامل» 
والوافرء والبسيطء والخقيف [ الهامشي»؛ 
شعراه البسسرين صن 18 ]. 

وفي العموم عثل الشيخ إبراهيم مرحلة 
الشروق لمرحلة أدبية يمكن اعتبارها اليداية 
الحقيقة للوثبة الفكرية الحديئة في البحرين 
وضمن تفاعلاتها مع مرحلة النهضة العربية 
المعاصرة. 


# تمتارز 

له ديوان شعر صدر في طبعتين؛ الأولى تحت 
اسم «المجموعة الكاملة لآثار الشيخ 
إبراهيم بن محمد الخليفة: أشعاره ورسائله 
تح. وشرح محمد جابر الأنصاري» طبع في 
اليحرين على نفقة حاكمها الشيخ سلمان بن 
حمد الخليفة» وصدر عام 38م بإشراف 
منذيرية التربية والتعليم انذاك في مائة وختمسة 
ونخمسين صفحة تقريبا من القطع المتوسط. 
أما الطبعة الثأنية لهذ! الديوان فصدرت في 
أكتوبر 1993 بعنوان «مع شيخ الأدباء في 
البحرين » إبراهيم بن محمد الخليفة» أعدتها 
مى محمن الخليفة حقيدة الشاعر. والكتاب 
غبار عن سيرة ذاتية ضمنتها أشعاره وأرفقتها 
بإضافات مهمة على صعيدي الشعر والوثائق؛ 
ونشرتها مؤسسة رياض الريس للكتب والنشر 
فى لندن في 300 صفحة تقريبًا 


الخليفة؛ إبراشيم بن محمد آل خليفة ' 000 


سل وال 
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19 ابن خليفة, علي 


(1080ه/ 1609م 3 72ه/ 1758م ) 


المساكنى. الفقيه المربى. صضاحب 
المدرسة فى آخر عهد البايات المراديين الذين 
حكموا من منتصف القرن السابع عشر للميللاد 
إلى سنة 1702م» وفي بداية عهد خلمهم 
الايات الحسينيين الذين حكموا بذاية من سئة 
5 إاه. 


حفظ علي بن شُليفة القرآن الكريمء وتلقى 
مبادئ العربية والفقه بمسقط رأسه. وقد أظهر 
والده على التفكير فى إرساله إلى إاحدى 
المدن التونسية للتفقه فى الدين على علمائها. 
وقد وقع اخمتياره على إرساله إلى مدينة 
صفاقس ليواصل تعلمه هناك على الشيخ علي 
النورى الصعافسى (ت 1117هم/ 6 ام ). 

رحل على بن تخليغة إلى صفاقس سنة خمس 
وتسعين وألف من الهجرة (1095ه/ 1684م) 
وأقام عند شيخه أبي الحسن النوري خمس 
سنوات أخذ عنه فيها جملة من العلوم منها 
ا لنحوء والعقه؛ وأصول الدينء وأصول 
الفقه؛ والحديث. فقد قرأ عليه من كتب النحو 
والفقه والقطر والألفية. ومن كتب الت رحيد : 
وصحيح البخاري.» وصحيح مسلمء 
والموطأً. وكتاب الشفاء للقاضي عياض » 
وكتأبف الشمائل للترمذىي» وكتاب الأربعين 


النوويةء وتفسير البيضاوي» وتفسير الجلالين 
المبدلن والسير طى » وكتاسب صعالم التركيل 
للبغوي. وكتاب ألفية السيرة العراقية» وكتاب 
تذكرة لمر طبي 

الاعجاب بأستاذه على النوري»: مخلصا له 
وكال عمنهة . "أول مشايحى الشيخ الفاضل 
سيدي علي النوري الصفاقسي' [ مقديش» 
نزهة الأنظارء 2/ 363 ]. وقد نظم فى مدحه 
أنياتا من الشعر قال فى مطلعها : 

ونودٌ بدا من جانب «التوري» ساطع 


فإنّهُمو من خصصوا بالعنايه 


فمقتيس شعب العلوم ليصطلي 
بها برد قَرٌ الجهل أصل العمابه 


ولم يكتف علي بن خليفة بما تحصل عليه من 
علوم فى صفاقس بل رأيناه يرحل إلى مصر 
على رأس القرن الثاني عشر من الهجرة 
ويلتقى فى الشاهرة يعلمائها يستكمل عليهم 
دراسة العلوم. فقّد قرأ على الشيخ محمذ بن 
عبد الله بن على الخرشي البحيري تلميذ علي 
الأجهوري. صاحب شرحين على كتاب خليل 
فى الفمّه المالكي المسمّى بالمختصر: 


أحدهما كبير والآخر صغير. وقد قرأ عليه 
الشرح الصغير. 


© ابن خحُليفة. علي 00 


من شيوخه هناك محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
قرأ عليه رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ٠‏ ومن 
مشاييخه أيضا يضا إبراهيم الفيومي ء ومنهم العللامة 
إيراهيم الشبرخيتي صاحب الشرح على 
المختصر والشرح على الأربعين النووية. وقد 
أجاز الشبرخيتي علي بن خليفة بخطه لصحيح 
البخاري. ومسلمء والمختصر. 

عاد الشبخ على بن خلفة من مصر إلى ميقط 
رأسه مساكن بعد أن قضى مدة في طلب العلم 
لا تقل عن إحدى عشرة سنة؛ خمس منها 
بصفاقس وست منها على الأقل بمصر. وجمع 
في رحلته بين المعرفة بعلوم العصر والتقوى 
والصلاح وقيل في شأنه إنه: #كان رجلا 
صالحا تقيّا عفيفا متكلمًا محذثًا مفسّرًا واعظا 
بعلوم العربية بأسرهاء [مقديش. نزهة 
الأنظاىر. 2/ 374 ]. 

تردّد الشيخ علي بن خُليفة بين الانتصاب 
للتدريس بمسقط رأسه وبين الاستقرار بإحدى 
المدن التونسية الكبيرة لنشر العلم فيهاء ولكنه 
فصل الحل الأول ر واختار المقام بمساكن وبنى 
بها زاوية تسمى أيضا مدرسة وأقرأ العلوم بها 
[ مخلوف. شحرة النور.ء [/ 347 ). ولم تكن 
مدرسة أبيه كما قال حسين خوجة في ذيل 
بشائر أهل الإيمان. 

أسس مدرسته إذن عام أربع ومائة وألف هجرية 
(104اه/ 1693م) حسبما ورد في رنحامة 
منقوسه بمدرسته مازالت موجودة وقيها العارة 
العالية: «اشسيت هذه الواوية الشباركة منة 
4 ذه جعلها الله معمورة بالعلم والقران إلى 
قيام الساعة امين". . وكان الشيخ قد اقتدى في 
تأسيسه للمدرسة بشيخه على ! النوري «الذي بنى 
داره زاوية ومدرسة لطلب العلم والقراءات 
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وكان يحسن للطلبة ويطعمهم الطعام ويكسوهم 
من كسبه ويرتيهم أحسن تربية» [ خوجة» ذيل 
بشائر أهل الايمان. 140 [. 
ركان تأسيسه لهدذه المدرسة في وقت تعظل فيه 
بناء المؤسسات التعليمية وات الحياة 
العلمية بالمؤسسات انموجودة بمديئة تونس 
وخارجها. ويعود ذلك إلى موت كثير من 
العلماء بالأوبئةه وإلى انشغال البايات 
المراديين بالحياة السياسية وتقلباتهاء زيادة 
على سياسة التعسّف التي سلكها الحكام تجاه 
العديد من العلماء [ محمد الطاهر بن عاشور». 
أليس الصبيح بقريب؟. تونسء» 1967. 
ص89 ). 
وفي هذه الظروف أقدم الخواص على تأسيس 
الحتشات التعليمية وأنفقوا عليها بوسائلهم 
الخاصة دون أ به إعانة من الدولة. ولم يتغير 
هد! الوضع إلا فى عهد البايات الحسينيين. 
وما قام به الشيخ علي بن شخليفة قام به تلميذ 


آخر للشيخ علي النوري الصفاقسي هو 


أحمد بن محمد بن حَمّد بن إبراعيم العجمي 
المكني الذى بنى زاوية مدرسة ببلده المكنين 
من الساحل التونسى كذلك [ مخلوف» ثشجرة 
النورء 1/ 322. رقم 1256 ]. 
ويعتبر المؤرخون عمل ابن خليفة في تأسيس 
مدرسة دلبلا على الاتبعاث الثقافي بالساحل 
الذي تحفى في نهاية القرن السابم عشر 
للميلاد. وهذه المدرسة هى الأولى فى 
الببااجل ,وكاتك أسيق.من البادرية الحب: 
التي كونها الباي حسين بن علي بسوسة في 
زاوية الولي سيدى عبد القادر الجيلاني. 
وجعل عليها الشيخ قاسم المؤتر الأنصاري 
الذي تلقى بدوره العلوم على الشيخ علي 
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النوري الصمافسي. وكان مختضا فى العلوم 
العقلية ومنها علم الحساب وعلم التوقفيت. 
وقسّم الشيخ ابن خُليفة دار سكناه إلى قسمين 
أككتدزهيا اشعفظ نه للسكاى: والقسم الثاني 
جعله مدرسة لطللاب العلم. وتشتمل المدرمة 
على قاعة كبيرة للتعتيم ومسجد للنصلاة 
وميضاة فيها بئرء وحجرات سفلية وغرف في 
طايق علوي صالحة لسكنى الطلية الوأفدين 
على البلدة من الخارج. ولما اسشتهر مؤسسها 
بتعليم القران ومبادئ اللغة العربية والتوحيد 
والفقه. باللإضافة إلى إحسانه إلى الطلية 
المشيمير٠‏ بمدرسته) فد توافد عليه التلاميذ 
من بلده ومن جهات عدينة من الساحل 
التونسى وغيره هن أماكن البلاد التونسية لأجل 
ايام بمصالح هذه المدرسه» فإنه حبس عليها 
من أملاكه الكثيرة الرياع والعقارات ذات 
الدخل للإنقاق عليها وعبلى طلبتها. 
وتواصلت مل سمده عامرة بالطلمة والعلم بعد 
وفاته. وقد ورث ابنه اليد مهمة الاأشراف 
مايا جه سيان وي اورت فيه ]دار 
مووتها إلى عفنيد»عية الكروم: وقد لكر 
المؤرخ ميحمود مقديس أنه اجتمع بيحفيدذه عبد 
8 إاه/ 1793م وهو شيخ زاوية في ذلك 
الوفت وأعجب بصلا حه وحبّه للعلم وأهله 
[ مقديش» نزهة الأنظارء 2/ 376 ]. 


وقد ساهمت سياسة الحسينيين فى تنشيط 
الحاة العامة و التضافية بهده المترسة وغيرها 
من المؤسسات الموجودة أو المحدثة في 
عهدهم في كامل البلاد. فقد كان الباى 


حسين بن على (حكم بين 5 [1 و1740م) 


م« 


سيالا إلى العلم وأهله فأعاد ريوخ العلم يعد 


5 ابن خليفة؛ على 5 


باشا(1740- 756اع) وابن أخيه محمد 
محبا لأهل العئم وله حظ في المشاركة 
الرشيد بن حسين بن على (1756 759[م) 
وأخيه على (1759- 1782م) ميالين إلى 
تنشيط الحياة العلمية بشتى الطرق [ابن 
عاشور. أليبس الصبح بشريب؟ »ع 00 92 . 

وقد استفاأدت ملرسهة الشيخ أب: تعليمه 
بمساكن من تشجيعات البايات الحسينيين فى 
حياة مؤسسها وبعد مماته. وكان الباي 
حسين بن على قد رعى جهود الشيخ علي بن 
ُليفة التعليمية في المدرسة وكافأه بتعيينه شيخ 
بتاريخ سنة مت وأربعين وماثئه وألف 
6إه/ 1733م. لكن حظوته لديه تغسرت 
وقت إالفتنة الباشية الحسينية. فرغم انحياز 
الشيخ ابن خليفة له معتيرً! إيأه المحاكم الشرعي 
للبلاد فإن فتواه فى عدم جواز المشاركة في 
منه ويرَح به في السجن بالقيروان. وسريعا ما 
عا عنه وأطلق سراحه فعاد إلى مباشرة نشاطه 
باشا الحكم إثر الفتنة لقي مترجمنا حظوة 
العلماء؛ وقبل منه شفاعته فى أهل بلدة الدين 
انحازوا إلى خصمة فخشقف عنهم العمّاب 
وألزمهم مجرّد غرامة مالية. وتواصلت استفادة 
المدرسة من تسسجيسعم باعى الحكام الحسيئيين 
للعلم والعلماء فتكائثر تشاطها وزاد غدد 
تلاميدذهاً. ومن التشمجيعات ثنمية مواردهاء 
قالأمر الصادر عن الباي محمود( 1814‏ 
4ام) بتاريخ شهر صمر 0إاه/ 814ام. 
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أعفى بعض أملاك الشيخ عبد الكريم المشرف 
الإنفاق على طلبتها. 

جانب آخر في حياة الشيخ على بن ُليفة هو 
القيام بالأعمال الفلاحية إلى جانب الإشراف 
على شؤون المدرسة. فقد كان يقوم بخدمة 
أملاكه بنفسه. قال بعضهم: #قصدنا الشيخ 
الفلا نى . فذهبنا لنجتمع بهء وكان ذلك عقب 
المطرء فوصلئا المكانء فوجدنا الشيخ في 
مكان جالسا يمنع خروج الماء من الغروس». 
فلمناه على ذلك»» فقال: ححبّبٍ إلى من دنياكم 
ثلاث : الغروس» وملازمة الدروس» ومحبة 
الثملك القدوس [ مقديشء نزهة الأنظار. 
2/ 375 ]ء. وهو المقتبس من الحديث الشريف 
المروي عن أنس بن مالك ونه #حبّب إلى 
من دنياكم النساء؛ والطيس» وجعلت:؛ شرة 
عيني الصلاة" [ حديث حمسن أخرجه الإمام 
أحمد فى الزهد ]. 

توفي ال لشيخ على بن ير 
2 جمادى الأولى سنة 02ه/ 1758م عن 
سن عالية وخمره أربعة وتسعوت عاما: ودفن 
بمدرسته فى غرفة مجاورة ليت الصلاة. 


8# ير 

تتمئل آثار الشيخ علي بن حُذيفة في تلامبذه 
الذين أخذوا عنه وفى مؤلفاته. فقد أحذت عنه 
جماعة انتفعوا يهه منهم ابنه الشيخ أحمد 
الصغير رزق الله (ت 4 اه/ 1818م) وهو 
حفيده لللأاخت وقد تصدذر لتدريس العلوم 
بمدرسة شيخه؛ وتخرج على يديه الكثيرون. 


كما أخذ عنه المفتي محمد الهدّة السوسي. 
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والمفتى بتونس قاسم المحجوب (ت 1190هم 
١6‏ ) وعبد الرسين بن علي النتوقي 
السوسي»ء وشيخ زاوية أبي إسحاق الجينياني 
حسين الحلواني, والقاضى اا اللطيف 
من القلعة الصغرى» وعبد الرحمن السجينياني 
الذي ولي وزارة القلم فى عهد حمودة باشاء 
وإبراهيم البقلوطي وغيرهم. 
أما مؤلفاته فتتمثئل في المنظومات الشعرية 
التي وضعها وضمنها معارفهء كما تتمثل في 
كتابة الإجازات العلمية لتلاميذ ذكر فيها 
شيوخه بصفافس ومصر وتحدث فيها عن 
حياته وأفكاره. وهذ! تفصلها : 
أ- المنظومات الشعرية: عديدة منها : 


- الرياض الخلفية» وهي منظومة على روي 
النون وتعرف أيضًا ب النونية» وموضوعها 
التوحيد على مذهب أعل السنةء يقارب عدد 
أبباتها الخمسمائة؛ فرغ من تأليفها في آخر 
جمادى الثانيهة هم 1719م. ووقع 
تداولها بالبلاد التونسية وخارجهاء وتوجد منها 
نسخ بدار الكتب الوطنية يتونس نس رقم / 
06 2996 وفي المكتبة الأزهرية ضمن 
مجموع 222/3». وبذار الكتب المصرية 
[العمرء 1/ 434؛ محفوظء فهرست. 4]] 
وهذه بعض أبياتها : 
إعلم هداك اللة أوَل وجب 
قي حق كل اك انك 5 يقظان 


أن يعرف المفبود حل جلاله 

من مسة_حيل واجب الإمكان 
حزم يطابق عن ليل واضصح 

لا يقبل التشكيسك للإيقسان 
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وبلغت هذه النونية من الذيوع حذا بعيداء ذك 
أن الشيخ علي الدمنهوري المنصوري 
(ت 1192ه/1778م) شرحها شرحا وافيا 
[نزهةالأنظارء 375/2؛ شجرة النورء 
7 ]. ويسمّى الشرح «المنح الوفية على 
الرياض الخلفية». وتوجد منه نسخ بدار 
الكتب الوطنية بتونس رقم 4713. 7896» 
عبدلية 2199» ونسخة بدار الكتب المصرية؛ 
رضم 9 229 توحيد [انظر فهرس 
الكتبخانة الخديوية 2/ 56 57؛ فهرس 
المكتبة الأزهرية 3/ 222 ]2 واختصر الشيخ 
محمد بن الحاج حسين متنصور الورداني هذا 
الشرح بتاريخ 4 جمادى الثانية سنة 
0ه 1941م [هامشء نزهة الأنظارء 
2 375 ]؛ 2 - قضاء الحاجةء وهى منظومة 
لامية فى أداب قضاء الحاجة. ا منها 
نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس» مكتية 
حسن حسني عيد الوهاب رقم 3855 ورقم 
8- وأولها: 
بدأت بسم الله والحمد لله اولا 

على نعم جلت وعمّت ته فيا 
3 التوسل بسور القرآنء منظومة أخرى تضم 
أربعة وخمسين بيتا شعريا كلها أدعية يقرؤها 
التلاميذ طالبين من الله أن يسهّل عليهم حفظ 
القرآن. وتوالى ذكر كل سور القرآن مرتبة عبر 
كامل القصيدة مع اقتران ذكرها بالدعاء. وممًا 
جاء فيها: 
توملينى باس و الإله اأولا 

وبالرسول من عليه أنئزلا 
جكت بهذالذوي الأالباب 

وتدؤة قات ححة الكستسيات 


85  يلعء.ةفيلحخ ابن‎ ١] 


ببقرة وسمورهة العمران 
ب -الإجازات العلمية» وهى آثار مهمّة 
للشيخ كتبها بيده بطلب من ثلاميلهء وتعتمر 
سجلات عن حياته وعلومه. ولا زالت هده 
الاجازات متداولة بين البعض من اللخواص » 
وأهمها التى حققها وقدذمها الباحث محمد 
مخليقة المساكني؛. وشي عبارة عن ملدشخص ذكر 
بصما فس وسيو نحه المصريين ؛ وتم إصدار هله 
المفهرسة فى دار الغرب الاسلامى ببيروت سنة 
2 .1 . 


بير 
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تونسءه 1975: صصر 140‏ 141؛ 
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9 الخليفة: محمد بن عيسى (الوائلي) 


(1293ه/ 01876 5 84 ه/ 1964م ) 


خليفة إلى الأسرة الحاكمة فى البحرين. ولد 
عام 3 إهر/ 1876م في مديئنه االمسحرقف 
بعد عشر سنوات من تولي والده الحكم في 
البحرين» واستقرار الأوضاع وتوجهها نحر 
حيأة عصريه جديدة [ ديوان الوائلى . ص !١!؛‏ 
الهاشمي علوى. شع اء البحرين المعاصرون. 


ص ذ33 ]. 
تلقى ثقافة تقليدية فتعلم القرآن وحفظه في سن 
مبيكرة» وكان داه ئم الحضور لمسجلس والده 


الذي كان يزخر بأحاديث عن التاريخ واللغة 
والشعر خاصة الشعر النبطى [ ديوان الوائلى» 
حن 12 13 ]: وكات مولعا بالسفر والترحال 
فزار أكثر بلاد العالم؛ ومن الدول العربية زار 
الشام والعراق؛ وكان مشغوفا بزيارة اامصرا”. 
ومن الطبيعى أن يمختطلط ببيئاتها الأدبية 
ويتفاعل معهاء كما أتاحت له الاطلاع على 
تيارات فكرية أخصبت معرفته وأغنت خياله 
وشكلت مصدراً مهمأ من مصادر ثمّافته» وكان 
كثيراً ما يعقد الندوات الأدبية والمساجللات 
الشحرية فى الأماكن التى يزورها [ديوان 
الوائلى؛ ص 41 ]. كما عرف بكثرة القراءة 
والحرص على اقتناء الكتب: والاطلاع 
الواسع على التراث الأدبي العربي» مع ذاكرة 
قوية ومقدرة على الحفظ أعانته على اخحتزأن 
سروة شعريه رفت موهبته وصشلتها [ ديوان 


الوائلى ص / د د 2ك )|. 


ويقسم مقدم «ديوان ! توائلي" حيأة الشاض د الى 
ثلاث مراحل هي: الأولى: من عام 876ام 
إلى 1919م وهي مرحلة النشأة والتلقي 
الفكري والا جتماعي ضمن مجتمع يتسم بغلبة 
التقاليدء وبساطة الحياة وموسمية الأعمال 
[ ديوان الواثلو 
الثانية: من عام 1919م إلى 1940 وهي أهم 
فترة في ححمياة الشاعر. وفي تاريخ البحرين 
الفكرى الحديث»ء حيث افتتحت أول مثر سه 


ص27 [3]. 


نظاميةء وأول ناد أدبي أسهم الشاعر بدور 
مهم في تأسيسه. كما صدرت “ريدة البحرين" 
وشارك الواثلى فى رقد تشاطات هذه 
المؤسيات [ ذيوان الواكلي» من 33 35 
الهاشمى. ص33 ]. 

الثالئة : من 0 إلى 4 وهي فترة تاريخ 
اليحرين الحديث بكحل مظاهره الثقافية 
والحضارية وحتى وفاة الشيخ؛ ونتسم 
بالصراع الاجتماعي والسياسي والفكري. 
وتنقسم بالنسبة لعطائه إلى قسمين : الأول : 
من 1940 إلى ١956‏ وتتميز بثرائها الشعري: 
حيث قضى جزءا كبيراً منها في الشربة 
والتتقل؛ والإقامة في '"مصر" لفغترات تطول 
أحيانا حيث كأن يلتقي فيها بالكثير من شعراء 
العربية وأدباتهاء وغلب على أشعاره مرضوع 
الحنين إلى الوطن. 

الثاني: من 1959 إلى 1964 وهى سنة 
الوفاةء وفيها توقف عن إنتاج الشعر وانصبٌ 
اهتمامه على مرضوعات أدب بشكل عام. 
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لقد أسهم بدور فاعل في تنشيط الحياة 
الثقّافية. فقمّد كان مجلسه منتدى تطرح فيه 
قضايا الأدب والفكرء واستطاع من خخلال 
النادي الأدبي تحريك الجو الأدبى, بعقد 
الندوات. وتشجيع أدباء البحرين على الإنتاج 
وتهذيب ذلك الإنتاج. ودعوةالعديد من 
الشخصيات الفكرية العربية لزيارة البلاد 
[[ديوان الوائلىي:ه ص 2.33 44» 71 ). 

كما تبنى أفكاراً إصلاحية وطنية» وانتقد 
الاستعمار البريطانى الذي هيمن على البلاد؛ 
ردغ إلى التعرر معه:[ غيه الله الظاش»؛ 
الأدب المعاصر في الخليج: ص 208 ]. 


وأشاد بشعره كل من ترجم له؛ ويرى عبد الله 
الطانئي أن بعض أشعاره فريدة في الأدب 
العسربي [ ص209 ] ووصف محمد جابر 
الأنصاري في كتابه #لمحات من الخليج 
العربي» أسلوب الوائلي بمتانة اللغة وقرة 
التعيير؟ [ ص163]. 2 

يعتبره الدارسون الركيزة الثانية التى تحتل قاعدة 
الشعر الكلاسيكي في البحرين إلى جانب 
الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة (ت 1933م) 
[ الهاشمىء ص 35 ]. كما عد أقرب شعراء 
الخليسج التي تمثّل المدرسة الكلاسيكية الحديئة 
في لحظة تحولها إلى الرومانسية» لذا فإن شعره 
يجمع من الخسائص جا اننكمي إلى تدرمة 
الانيعاث ومدرسة التجديد في ان واحد 
[ الابقء» ص35 ]. 

على مستوى المضامين التقليدية تتركز أكثر 
تجربته على جوانب الذات الخاصة وفي 
طليعتها المرأة» فقد تفئن في وصفها 
ومخاطبتها [ الهاشمي؛ ص 35 ]. وتد!اخلت 
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قى أشعاره ملامح الغزل المادي والغزل 

العدري. 

اس مأامح الغزل المحسى تعدة أسفناء المرأة 

عر ا ودعا .4 والرباب»: ولمياءء وصعدىق 

وغيرهن. كما عٌُنى بوصف الجمال المادي 

للمرأة: [ الكامل ] 

ورديةً الخدين أمَالحظها 

رُودٌ إذا ابتسمث أرَنّكَ فرائد ال 
أصداف سيم في الرحيق النادي 

[ديوان الشيخ محمد بن عيسى الخليقة. تح. 

د. على أبا حسين؛ ص 105 ] 

وتاني المرأة فى شعر الوائلي متحضرة مترفة 

تتزين بأغلى الحلي وأنفس الأحجار الكريمة : 

[ مجزوء الكامل ] 

لحان الوشاح يخه رها 

تنقّلاًلاء 2 


[ الديوان» ص 08 | ا 


ووصت عطرها ومأ يفوح منه من عبير شذي : 

[ الكامل ] 

عائقّتٌ فيها الثورٌ بيخ رُنى الدج 
واشةٌ نشر بوادر الإسعاد 
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ما المسك ما الريحانُ ما زهِرٌ الربّى 
أنافي غديسر من عبير نال 
[ السابيقء ص 105 ] 
ويبرز عنصر الحوار في كثير من قصائد 
الغزل؛ وكما هو الحال في شعر عمر بن أبي 
ربيعة زعيم الغزل الحسي. فيسم ذلك الشعر 
بطابع قصصي. وأكثر ما يقيم حواره مع 
الحبيية: [ اليبسبط ] 
باتث تنادمني والبشرٌ يغمرّها 
وبت أمسمعٌ من الفاظِها طرفا 
فقلت منكٍ بيانٌ الحجّةٍ ازدلفا 
فأنتٍ فاتنتي بل منكٍ بادرتي 
وعنك اروي أحاديتً النهى صحفا 
مازلتٌ أختارٌ من اكقاظهادرراً 
حتى تنقس ضوءٌ الصبح وانكشفا 
قمنا ندافعٌ خطي الوجِدٍ فالتفتتٌ 
إلى لكر ]ا تدرىإسهسا 
قالث إلى حفظٍ ربَي واللقاءٌ ضَحمى 
فمر بربّك حادي العيس أن يقفا 
وَاهُ من قسوة الحادي وغفلطتِه 
كأنه ما درّى الإنصاف أو عرفا 
فهل درّى أنها عالت تخاطيني 
بآلةٍ البرقي تبدي لومّها صَلَفَا 
تقول مالي وللحادي يمانعٌّنا 
صفى الحياة وقد جر الهوى شظفا 


[ الديواب. 6 ا 
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وأضفت تقنية الحوار حيوية وتدفقاً. 
لم تغب ملامح الغزل العذري عن أشعار 
الوائلي»ء فقد برزت في الكثير من جوائبهاء. 
وتتجلى أيرز ملامح هذا اللون في وصمه 
معاناة الحب وما يقاسيه من آلام هي محببة 
إلى نفسه رغم كسوتهاء وهو يشير إلى تفرد 
الحبيبة يقلبهء وإلى رفضه البديل عنها: 
[ الطويل ] 
وان عذابي قى هواها مُحيّبٌ 
إليّ ومالي غيرها من مشاطر 
[ السابقء ص 58 ] 
ويصف الألم والسهد وما يتكبّد من دموع 
جراء ذلك المحس»ء فينادى العحبيب اليعيد». 
ويصف له لوعته وأساه بسبب النوى فتطفو 
مسمحه رومائسية : [ الطويل ] 
أنا الصبٌ إِنْ شَطث ركابي وإن دنثُ 
وهأنذا أنشفت دمعي بزفرتسي 
أكافم نيران الجسوى وأصالي 
وأهتفٌ في نومي وأصحى مناديا 
بإسمكٍ ماذا يا بثين جِرَى لي 
أعدّدٌ ساعاتٍ الدجَى ثم انشنى 
أراعي بياض الصبح حين بدا لي 
[ السابق.ء ص16 ] 
ويصف تأزمه واشتداد الجوى عليه» والتباس 
الأمور وفقدان القدرة على التميه 


لل د يك5 


استساغته الطعام والشراب: [ مجزوء الرمل ] 


وعدم 


كيف ولى كم عادا 
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النوم عقلي يتهادى 


تستندقا افحدوون فؤادى 


اة#نارتهاة لبى خيئيوت 
سسا اتعتسدوت السح سح ةينانا 


ايها 


صرث لاأههفوى الرقادا! 
١‏ افتييى الليياء ب بوجي 

ولا ا ا 007 زادآ 
امسشي الاسل وكين 

لا أرى ذ آ طمطعلرردا 
[ السابق » ص 2 11 ] 
لقد ألهبت العاطفة أحاسيسه ورققت مشاعره. 
فحين يتعذر اللقاء يستعحضر الحبيب بخياله 
ويستعطقه و نفس" ويستسلم . و يسور مصافحة» 
بقلبه ووجداته: [ الطويل ] 
د مفكل من أهوئ خيالىي لمقلتي 

أصافخة مستتشقا نَشْرهٌ الغالي 
بقلبي وماقلبي عليّ بهين 

زَمانٌ مضَى لم يستقرٌ على حَالٍ 
[ السابق ؛: ص 68 ] 
لقد تميّز أغلب شعره بصدق العاطفة فأنتج 
غزلا فيه الكثير من الرقة والعذوبة. ومع ان 
أكثره يدور في إطار الوظيفة التقليدية» إلا إن 
النسيج الشعري فيه ينبض بالحيوية والتدفق» 


الخليفة:» محمد بن عيسى (الوائلي) : |80 


ويغليب على أجوائه فرحةاللقاء وسعادة 
الببى» 
ويشكّل الوطن بأبعاده المختلفة من أعل 
وربوع وديار العنصر الثاني في تجربة الوائثي 
الشعرية. وقد كان شديد التعلق بيلاده خاصة 
ددم مطل الشربة ويذفاق البعد من الديار: 
ويتجلى ذلك في تصريحه بذلك الحبء»ء 
والهيام الذي كان يتحول إلى مناجاة: 
[ الطويل ] 
أحبٌ بلادي وهي أسمى مقاصدي 
وصفوةٌ شوقي بينّ تلك المعالم 
إذا شمتٌ برق العر همثٌ بعرّها 
وعدث أناجيها بصدق المعزائم 
[ الديوان. ص 173 ) 
وحين تشط به النوى ويطول الغياب يضنيه 
اسه وسيب له ضفظا لنمياء يفول في 
قصيدة يتذكر فيها أسرته ودياره ويشكو ألم 
الغربة: [ الطويل ] 
رَعَى الله عينا كلما هَجَّعّ الوري 
رَعَتَ سارياتٍ الأفقٍ حتسى تولت 
وقلباً بنيرانٍ الأَسَى ضاريا على 
دخائل هَمْ في الضمير استَكنتٍ 
[ السابيق»ء ص50 ] 
ومكّلت العودة للوطن والعيش فى أحضان 
الأهل أعرّ أمانيه وغاية مطاليه : [ الطويل ] 
إذا كان للناس اجتماغ والوحة 
وأنس ففي البحرين نسي وفرحني 
[ السابق. ص. 50 ] 
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وحين يتعذر عليه الرجوحع كأن يدعو له بالسقيا 
كا لا قدمين 2 لمَحيا مرايعه و تيصب الحياة فبه 
فيتألق في جنان الشاعر ويزهر: [ الطويل ] 
حَيَاكل لماع البوارق مَطالٍ 
وأ خسص ماب مرعاهد وأزهير دو 0-4 
وغَنَّتٌ به الورقاءُ في القُصُنٍ العالي 
وعادث لياليه التي قد عهدتها 
لأطرح عن تفسي همومي وأوجالي 
[ السابق. ص 67 ] 
وو تحث تأثير ال لتعلق والشوق خاطب السرق 
وساءله عبن مرورة بالبحرين ١‏ وعن مذذى جوده 
[ الطويل ] 
لك الله يا برقّ السحائب قل مجّى 
مررت على «البحرين» باليمن والرشي 
هل ايل صن محراك ا بساحة 
قد اشتهرثٌ بالفضل والنائل العَد 
[ الديوان. ص 162 ] 
وبدافع مصلحة الوطن والحرص على رؤيته 
مكرما معزرًا 0 أفكارا إصلا -حية تحررية + 
والتبعيةء ووجّه خطابا لوطنه عاتيه فيه ودعاه 
المشروعة فى الحرية والاستقلال. كما فعلت 
الشعوب الأخرى : [ الكامل ] 
وطني أفي هذا الزمانٍ ويعدما 
تنهضت رجال الشرق بالاأعساء 
" > هر #8 7 
وتخلصوامن كل غل أثقل ال 
أعباق والنمقولن على الأعضساء 
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5 و عدة بن ومالنا 
من ملكناشيءٌ سوى الإطراء 
بسحةق وقهم قي سائر الأنحجاء 

[ السايق. ص 166 - 168 ] 

وحين لم يجد أذنا صاغية لندائه هجر وطنه 

واعتذر عن ذلك الهجران رافضاً العيش الذليل 

الذى يورثه الأرق ويففذله لذة العيدين: 

[ الكامل ] 

وطني العزيز لقّد هجرتّك مكرها 
وفجرثتٌ فيك مطارحي ووسادي 

لا عن قِلْى مثى ولا ععن رنغحبة 
في غير أجباللسي وفير وفادي 

تكن نفسيا حرة عشات علي 
سنن العلا حجبت علي رقادي 

[ الديوان.» ص 184 ] 

تبتى آليات عملية لينائه بناء راسخا وحقيقياء 

فدعا ولاة الأمر إلى إنشاء المعاهد ونشر 

العلم بين الشباب لأنهم عماد المستقبل. 

والعلم في نظره هو ممتاح التقدم. و شو 

الاستثمار الأمثل للوطن فليغذ به عقول 


هذي شبيب كم جاءتٌ طلائمُها 
* ل ل الى 7 5 
فيها سيوف وأتراس ومرَانِ 


حصن منيعٌ إذا لم تَغْنٍ حيطانٌ 


7ب دكا :1ك 5 


0 5 , 


ربح عدالصي صفحات الدهر يزدان 


[ الديوان:؛ صى 165 ] 
واتسفة طموحات: الوائلى لتضعل الآ 
العربية؛» فرغب فى تحقيق وحدة كلمتها كما 
عمل على رقيها. فوججه دعوته لأبئاتها لنبذ 
التخاصم وتجاور الفرقةء والتوجه نحو العمل 
المجدي. والناجع والتطلع نحو الرفعة. وإنفأاق 
المال فى سبيل ير الأوطان: [ الرمل ] 
تتناجون بلوم وثلاح؟ 
سق 5 الأقوال لا د : ايه 3 هه 
إعملوا فاللة يهدي لسلسنجسام 
سمي في هذه الدنيا فَمَنٌ 
وخودوا أراءعكه واجستيعما 
وايبئلوا المال وجودوا بسسماح 
[ السابق : ص 41 ] 
ويعد ط رح الوائلي لمضمايا الواقع بع السياسي 
والااجتماغي منزعا ونا فى مرو 
الشعرية فيه ومضات من المدرسه الواقعية. 
ومن المضامين المألوفة التى طرقها الوائلي 
موضوع الفخر. فقد فخر بنسيه العربي العريق : 
[ الرمل ] 
[ السابقء ص 90 ] 
وفخر بخصاله وبما له من قيم أخلاقية: 
[ الكامل ] 
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وهب الإلهُ لي الثكبات فكانَّ لي 
قبسأًيزيدٌ على سنا المصباح 
أناثابتٌ والفودٌ من أمشسيتي 
ومطيتسي في غدوتي ورواحي 
آنا صابرٌ حتى أفوزٌ بمطلبىي 
واأحورٌ حقسي رغم مَذْلِ اللاحي 
[السابقء ص 198 ] 
وفخر بقومه وأسرته ونوّه بعراقة أصلهم وتغنّى 
بمآثرهم: [ الطويل ] 
أولئك قوم من ربيعة في الذرى 
وفسسي هامِها لا في ذراع ولا عَضَدٍ 
خليفيّة تُعرّى لعنصر وائل 
هُمٌ القومٌ في فضلٍ وفي السن لد 
وفع معتعون الجاز من كل فعكر 
وهم ينزعون الثارٌ بالصارم الهندي 
وهم يبذلون المان فضلاً لأنتهم 
يهينونَ خر المالٍ في طلب الحمدٍ 


[ السابقء: ص 161 - 162 ] 


وفى ثنايا الفخر سرت فى أعطاف شعره تزعة 
تاريخية ذات صبغة قصصية. يشول وقد جرد 
فى حديثه امرأة خاطبها في قصيدة اسئوحى 
فيها بائية الشاعر العياسي مهيار الديلمي 
(دت 428ه/ 1036م): وسرد فيها تاريخ أسرته 
سردا فى نغمة غلب عليها الفخر : [ الرمل ] 
فاسالي عن تقلب منذا حوتٌ 

فزكيى فسيايية أو في حخلب 
ثم هاجرنا إلى البحر فكم 


قد تبوانابيه من متصب 


- 


الخليفغة, محمد بن عيسى (الوائلي) ‏ 000 


#7 


وعغمرقنا أفلة ب0التطين 
ودة 8 0 00-0 0 ١‏ 1 7 
فييكتذ! تق جود ايكون 
دَرَعَتٌ أعوائة فى اليَلب 
8 راش »م 
فقكثام ناهم وتكلتنا بهم 
0 اقفر قسبواد !ا ظ غ : 
ثم فاجاأنا «أوالا” تحنوة 


[السابق ص91 ]ء وأوال هو الاسم القديم 
لجرّر البحر 


على المستوى الفني مال الوائلي إلى التحرّر 
من بعض مظاهر الفن الشعري القذيم فكان 
يستهل الكثير من قصائده بموضوع الوط فبدأ 
2 عن المقدمة الطتلية في الكثير من 
الأحيان. كما انسمت جل أشعاره بالوحدة 
الموضوعية بسبب تمحور القصيدة حول 
موضوع واحدء؛ وساعد على إبراز ثلك 
الوحدة السياق القصصي والسردي وعلى 
الخصوص في القصائد ذات المنحى التاريخي 
والاجتماعي. [الهاشمي» شعراء البحرين 
المعاصرونء ص35 ]., 

على مستوى الينية الإيقاعية جاء ذوقه مختلفاً 
نوعا ما عن الأقدمين الذين يأتى وزن الطويل 
في مقدمة أوزانهم. فورد وزن الكامل في 
المرتبة الأولى تلاه الطويل فى المرتبة الثانية 
فالبسيط فالرمل فالوافر فالخفيف فالسريع 
فالمتقارب فالرجز [المنصور أنيسة؛ شعر 
البحرين من القرن السابع عشر إلى الثلث من 


488 


المّردتا لعشرين ص 6 [4؛ الهاشمي شعراء 
البحرين. ص 37 . ويلحظ ميله إلى استعمال 
١‏ لبيحور ألم لقصيرة خخحاصة مجرزوءات الأوزان؛ 
فاستخدم مجزوء الكامل والرمل. كما استخدم 
قوافي مقيدة وفي هذا ملمح تجديدي. 
ومال إلى إغناء موسيقى الإطار بموسيقى 
١‏ لمحشو فا ستعخدم العديد من فنون البديم. 
وبشكل معتدل ٠»‏ مع بزوع إلى التحرر من يود 
مدرسة البديع» وأكثر ما ورد من فنؤنها. 
الجناس : واعو 0 م 
[ الطويل ] 
وعفرٌ الظبا يصطادها كل عاجز 
: و 7 

وبيض الظبا يستلها كل قاصر 
فالظبا الأولى مغرد ظبية وهي نوع من الغزال 
وكنى بها عن المرأة الجميلة؛ والظبا الثانية 
نش الاو ل السبيات: وخدم الجئاس 
المعنى إلى جانب الموسيقى. فأوجد تكاملا 
بين القوة المادية والقوة المعنوية وجعلهماً 
مخترفتين من قبل من هو عاجز وقاصرء وبدا 
الشاعر قادرا على توظيف العجناس. وأكثر 
ألوان الجناس استخداماً الجناس غير التام؛ 
ومنهأ لمضارع وهو ماإختلف فيه لفظا 
الجناس في حرفين بينهما تقارب في المخرج 
يا بهجة النادي وجوهرَ حُسُْيِهِ 

وكسلاهسة الوادي وروح هواكه 
[الديوان. ص 145 ] 


وقوله مجانساً بين فعلين: [ الكامل ] 
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ريمية اللفتات أمّا خدها 
وأكثر ألوان الجناس وروداً اللااحى وهو ما 
اختلف فيه اللفظان في حرفين متباعدين 
يخرسا عترله محاتنا بين اسمين * [ الكامل ] 
نَخَ فيك الغيتٌ يا تادى المُنّسِ 
وَحَمَاكَ الليتٌ ياذَاك الصوى 
[ الديوان. ص.187 ] 
وقوله مجانساً بين فعلين: [ الكامل ] 
أُوَاهُ هما لي فى النصائح حاجة 
[ الديوان. ص 63 ] 
وقد ترد المجاتسة بين لفظين مختلفين أحدهما 
فعل والثاني اسم: [ البسيط ] 
قفا بحقٌالوفافي سفح لبنانٍ 
وحدّثا عن صباباتي واشجانتي 
[ الديوان» ص 22 ] 
وقد تقع المجانسة بين ثلاثة ألفاظ فتزداد 
الموسيقى وتشتد: [الكامل ] 
ويقيتٌ منهوك القوى رهن الجوى 
يا للتنوى كم قد أطال وة حورا 
[ الديوان. ص 46 ] 
اللفظان فى عدد الحروقهء وقد تقّع الزيادة 
يحرف وإسنحد: [ الكامل ] 


الخليفة: محمد بن عيسى (الوائلي) ‏ 8 


حوراءً لو لحظ العنولٌ لحاظها 

لأثى برأي في | 7 لقضية ثاني 
وقد تقع الزيادة بحرفين ومنه قوله مجانساً بين 
اسمين : [ الرمق ] 
لاتلاح وَل هاأاًصَباابِيا 

أنا إلفٌ الشوق مُذْ كنت صبيًا 
[ الديوانء ص 120 ا 
ومما جانس فيه بين اسم وفعل: [ الطويل ] 
آنا الصبد أدْرَى بالذي قد أصابهة 

فهل أحد أترّى بشوفهي وأحوالي 
وقد تقع الزيادة بين اللفظين بثلاثة أحرف ومنه 
ما أتى فيه لفظا الجناس متتجأورين فى صدر 
البيت: [الرمل ]ا 
هى راحي وانشراحي ويها 

# - - 2 

[ الديوان» ص120 ] 
وهو الغالب: [ البسيط ] 
لا خيرٌ في الحبٌّ إن لم يبن منزلة 

قلبانٍ إلفانٍ في روح وريحان 
[الديوان. ص154 ] 
ويساعد التجاور بين اللفظين على زيادة جرعة 
الموسيقى. 
التصدير: وهو تكرار اللفظة أو مشتقاتهاء 
وتقع الأولى في أي موضع من البيت» والثانية 
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موضعها قار وهو تهاية البيت الشعري. ومما 
وزعه الوائلى على شطري البيت وأنت اللفظة 
الأولى في بداية الصدر: [ البسيط ] 


خالينٌ من بهجة الدنيا وزينتها 
كأنهم حُلقَوا في العالم الخالي 
[ الديواإنء ص204 ] 
ومما أتت فيه اللفظة الأولى فى حشو الصدر: 
[ مجزوء الكامل ] ْ 
وأناالمطيع لهاورَّضا 
وهي المحكم والمطاع 
[ الديوان» ص 144 ] 
وقد تأتي اللفظة الأولى في موضع العروض: 
[ الطويل ] 
كان القوما شسفهة مث جواهر 
على حرفي دال من نقيٌ الجواهر 
|[ الديوان» ص 9245 ] 
وقد يأتي اللفظ الأول في أول العجر: 
[ الرمل ] 
أملاك أم من الحورألتثٌ 
[ الديوان. ص 89 ] 
ويميل الوائلي إلى إيراد اللفظين المكررين 
متجاورين فى مجال القافية والاتيان بهما 
متجانسين فتعلو الموسيقى» ومن الجناس 
التام قوله في قصيدة بعنوان "الرسالة 
المرتقبة»: [ الطويل ] 
أمشّعٌ طرفي في رياضٍ سطورها 
وأعتاض عن كأس الطلا يطلاما 


[ الديوان» ص 71 ] 
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ومن الحتاسسن الناقهن وهو الأكت ورودا: 
[ الرمل ] 
ألصدقي القول بفعل واتركي 
كل زورٍ القولٍ من حسام وسام 
[ الديوان. ص 256 ] 
التقطيع : وصطو تكرار وحداتت متناغمة صوتيا 
ضمن البيت الشعري. وأكثر ما 23012 التقطيع 
شمه جملة : [ الكامل ] 
(السحرٌ في الحاظها) (والسكرٌ في 
الفاظها) (والظلمٌ مِسْكْ ختايم) 
[ الديوانء ص 64 1. والظلم فاح الأسئان 
وبريقها . 
وقد يبئيه على جمل أاسمية مستدؤها محدوف : 
ويكرر التقطيع ضمن بيتين. ويجعل بعض 
الأخبار مشذددهة فتزداد الموسيقى وتعلو: 
[ البسيط ] 
اسيهدل الخليفة) (فصّالٌ الوهيقة) 
(قوال الحقيقة) في عسرٍ وفي يسرٍ 
(َجَم المكارم) (منَّاعٌ المحارم) 
00000 3 0 
(خوّاض الملاحم) إن شدوا على الأزر 
وقد يأتى التقطيع رباعيا ويجعل الخبر جملة 
فعلية أفعالها متجانسة فتعظم الموسيقى : 
[ البسسيط ] 
(الإلف خالفني) (والسهد حالفني) 
(والوجد الفني) (والصصبرٌ أعياتي) 
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الألفاظ : [البسيط ] 


(فالعين حائر 


5) (والرجل خائرة) 
(والنفسٌ مائرةٌ) (والقلب قد وجفا) 
[ الديوان: ص87 ] 
وقد يرد التقطيع سداسياً وهو قليل : [البسيط ] 
يادار أنسي وإسعادي وأمنيتي 
وراحتي وصباياتئي واوطاري 
[ الديواتء ص ]81 ] 
لقد لقد استطاع الوائلي في الكثير من الأحيان 
توظيف البديع فجعله قادرا على نخدمة البناء 
الفني والفكري. ولم يظهر التكلف البديعي 
درا فى شعبره ل فى النادر وبدث لغته أقرب 
إلى الصفاء والوضوح. 
وعلى أية حال ممّل الوائلي بأصالة شعره 
ومنطلقاته الثتراثيةء تو محارلة ارتياد افاق 
جديلةء نقطة مضيئة في فضاء السسشريدة 
الشعري. 


٠‏ االكفادم 


ديوات الوائلي» صدر فى طبعتين: الأولى 


فى 1975 أ: شرف عليه «الشيخ عيسى بن راسد 
آل خليقهوء” (شاعر وأمير من البحرين)» 
وراجعه وضرح ألفاظه «العوضى الركيل» 
(شاعر وأديب مصري). وصدر قد ضافية 
عن حياة الشاعرء وأدرج ضمنه كل ما عثر 
وتسعمائة بيت تقريياء وطبع في امصر' في 
المطبعة العالمية. 

الطبعة الثانية: بتحقيق د. على أبا حسين» 
وصدر بمقغدمة موجزة. وأضيقت إليه الكثير من 


الخليفغة, محمد بن عيسى (الوائلي) 8 


الأشعار؛ ورتيت قصائده بلمس الترتيب في 
الإصدار الأول مع تغيير بعض عناوين 
القصائد. وطبع في مطبعة وزارة الإعلام 


بالبحرين عام 7 [1. 


6 
ا 01 اح به 

3ض ناقور ولط متم 
»الأنصاري» محمد جابرء لمحات من 
والتوزيع؛: البحريكنث»ء 0 ططآذ1» 
ص 163؛ © الءخليفة؛ الشيخ محمد بن 
عيسى بن علي آل خليفة»ء ديوانه؛ تحح. 
د.علي أبا حسيولٌ ؛ المطيعة الحكومية. 
وزارة ة الإعلام » البحرين 177]ه؛ صشحات 
متعددة؛ © الطاثئى. عبد اللهء الأدب 
اليحوث والدراسات العربيةء القاهرة 
194 ص 208 - 1[ 21؛ © المتصورء 
أنيةء شعر البحرين من القرن السابع 
عشر إلى الثلث الأول من القرن العشرين» 
أطروحة دكتورا دوله بصدد التكسوة 
ص 6 4!1؟ © الهاشمي» علوى. شعراء 
اليعحهرمن المعاصرونء نشر المؤلف. 
ب 118[ صن 3 _ 18؟ © الوائني ؛ 

خليقة ١‏ 3 النية عيسن بن راكد أل 

خليفة. مراجعة وتصحيح العوضي 

الوكيل؛ المطبعة العالمية القاهرة 

5ه صشحات متعدلدة. 


ديوان الم 


د. أئيسة أحمد خليل خليل المنصور 
كلية الآداب 0 جامعة البحرين 


001 اين خليل الدمشقي؛ أبو الحجاج يون سف 5 
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00 ابن خليل الدمشقي.ء أبو الحجاج يوسف 


(555ه / 0م 648ه / 0م )2 


هو يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد 

الله.ء شمس الدين أبو الحجاج 
الدمشقي ثم الحلبي [ ابن العماد الحنيلي». 
شدرات الذعب: 5/ 243؛ كحالة: عمر 
رضاء معجم المؤلفين ؛ 3 297؛ الزركلي. 
الأعلام» 8/ 229 ] كان فقيها على مذهمبف 
الإمام اود بن حتبل: مححدذثاء حافظا. 
مؤرخا. 


ولد وتعلم وتفقه بدمشقء» واشتغل بالكسب 
إلى أن بلغ الثلاثين من عمرهء ثم شرع في 
طلب الحديث النبوي الشريفء وكانت له 
رحلات عديدة بعدة أقطار ويلدان» منها 
بغداد. وأصبهانء ومصرء وحلب التي 
استوطن بها في آخر عمره ونشاطه؛ وقد 
تصدر يجامعها [ كحالة. عمر رضاء معجم 
المؤلفين. 297/13؛ الزركليء الأعلام» 
8 229؛ ابن العماد الحنبلي:؛ شذرات 
الزذهبا 5/ 243 ]. 


كان أوسع معاصريه رحلة وأكثرهم كتابة. 
وجمع لنفسه #معجما» عن أزيد من خمسمائة 
شيخ؛ و'اثمانياأءت5:. وكتب بخطه كثيرا 
[ الزركلي؛ الأعلام؛: 8/ 229 ]. 

كأن إماماء. حافظاء ثقف ببيلاء متقاء. واسع 
الرواية. جميل السيرة. كال ابن تأصر اللين : 
كان من الأئمة الحفاظ المكثرين الرحالين» 
بل كان أوحدهم فضلا وأوسعهم رحلة وكتابة 


وثقلا. وقال ابن رجب: تفرد في وقته بأشياء 
كثيرة عن الأصيهانيين. وسدل الصريفيني عنه 
فمال: حافظ ثقة عالم بما يقرأ عليه لا يكاد 
شذلرات الذهبء 5/ 243 244 ]. ونضاد 
عن علمه وحفظه؛ فقد كان طيب الأخلاق 
مرضي الطريقة» متقنا ثمّة [ابين العماد 
الحبلى؛ شدرات الذهبسء 5/ 244 ]. 


سمع بدمشق من ابن أبي عصرون. وابن 
الموازيني» وغيرهماء وسمع يبغداد من ابن 
كليب»ء وابن بوشء وغيرهماء وسمع بأصبهان 
من ابن مسعود الحمال وغيرة: وسمم بمصر 
من البوصيري وغيره» وتخرج بالحافظ عبد 
الغني واستفرغ فيه وسعدء كما حدّث بالكثير 
من العلماء والمحدثين [ كحالة» عمر رضاء 
معجم المؤلفين» 4297/13 ابن العماد 
الحنبلى. شذرات الذهب. 5/ 243 ] 


سمع منه البرزالي. وإبن الأنماطي؛ وأبن 
الدبيتني» وابن نقطة. وايبن التجاري 
والصريفيني» وعمر بن الحاجب» وغيرهم. 
قال الذهبي : روى عنه تلق كثيره آخرهم 
بالإجازة زينب بنت الكمال [ابن العماد 
الحنبلى. شذرات الذهبء 5/ 243؛ كحالة. 
عمر رضاء معجم المؤلفينء 297/13؛ 
الزركليء. الأعلام» 229/8 ]. 


توفي بمديتة حلب بسورية في شهر جمادى 
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الآخرة سنة 648 هجرية2 ودفن بظاهرها 


[ كحالة. عمررضاء؛ معجمالمؤلفين. 
23 آ. 


1 سملل ( ااترحيه 
ها نيشاهة 
١‏ -التاريخ (جزء فيه من عوالي حديث 


هشام بن عروة)؛ 2 فوائد في الحديث 
[ كحالةء معجم المؤلفين» 297/13؛ 
الزركئيء الأعلام: 229/8 ]؟ 3 القوائد 
العوالي الصحاح.ء [ مخطوط بدار الكتب 
1/ 136؛ الزركلي. الأعلامء 8/ 229 ). 


اوساو ر متم 


ابن الخليل؛ عبد الله بن عمر الصوفي 2 


© الزركلي نخير الدين؛ الأعلام؛ دار 
العلم للملايين» بيروت. لينان» طبعة 
عاشرةء سيتمبر 1992؛ ©اين العماد 
الحتبلي»؛ شذرات الذهب في أخخبار مسن 
ذهب. تح. لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الأفاق الجديدة؛: بيروت؛ لبنان؛ 
© كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» 
مكتبة المثنى» بيروت» ودار إحياء التراث 
العربي»؛ بيروتء لنات . 
نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


0 ابن الخليل» عبد الله بن عمر الضوفي 


(رت 1196ه/ 1782م) 


2 الله بن عمر بن خليل. والمعروهب 
باسم عبد الله الصوفي اليمني. 

ولد عبد الله بن عمر في اليمنء وكان عابدا 

زاهدا عالما بالمنطق والحساب والهددسة 

والملك. 

توفي في اليمن سنة 6 اه. 


ليا دعو + 
© البغدادىء إسماعيل» هدية العارفين» 


[/45؛ © حميدذأنل: زشيسر ) أعلام 


الحضارة العربية الإسلامية» وزارة الثقافة» 
دمشق 1996ء 6/ 155؛ © الزركلى» خخير 
الدين, الأعلام. 4250/4 © العزاويء 
عباس ؛ تاريخ علم الفلك في العراقء. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي1958م؛ 
ص 338. 


د. محمد هشاتخ النعسان 


معهد التراث العلمي العربي 
حلب - سوريا 


_- الخليلي؛ أبو عمران موسى بن محمد بن عثمان 20] 
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0 الخليلي» أبو عمران موسى بن محمد بن عتمان 


(ت 808ه/ 1402م ) 


أبن عمراكن شرف أالدي:- ن موسى بن معحمد بن 


عغمان الخليلي الفلكى 


ولد ني مدينة دمشق ولا يعرف تاريخ ولادته. 
واد لا عصره» 
ومالبث أن أتقنها وأبدع فيها. وقد جاء في 
فهرس مخطوطات مكتبة اللأسكوريال [ 2/ 3/ 
42 - 43 ] أن الخليلي هو ابن بن أخت وتلميد 
مؤذن الجامع الأمري بدمشق شمس الدين 
محمد بن محمد الخليئي. وفيما بعد أصبح 
الخليلي الموقت في الجامع الأموى بدمشق 
عندما أتقن هذه الصنعة. 

توفي موسى بن محمد الخليلي في حوالي عام 
8م 402إم. 


9 لمكا 
العمل بالاإسطرلاتب؛ 2 التتحيضن في 


معرقة ة أوقات الصلاة وجهة القبلة عند هده 


عرد 3 رسالة في الربع المسطر 
بأرض دمشيى ؛ 4 د جدول فضل الدائر 


الافاقي؛ 5 رسالة فى الفلك . 


ا لامساثورلطاعتم 
© يروكلمانء كارل» تاريخ الأدب 
العربيى» دار المعارف. القاهرة 1977. 
32 ؟؛: ه© البغدادي» إسماعيل » شدية 
العارفين» دار الفشكر: بيروت. 2/ 480ء 
© ححجميدانء زهيرع و الحضارة العر 
الإسلامية» 0-5 ن 996آأمء 4/ 43 
© ششنء توادر المخطرطات في تركية. 
2/ 20!؛ © الزركليء. خير الدين: 
الأعلام؛ دار العلم للملايين: بيروتء 
7 . 
5 5ع ,لالامطودع06 ,لا » 
4 م ,2 15 لا5قأناعةع :| عل وهطقج 
.2 م ,52ع] 
د. محمد هشاح النعسان 


معهل التراث العلمي العربي 
حلب - سوريا 
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0 خليل: ياسين عيد الله 


خليلء ياسين عبد الله 8 


(1358هم/ 9م - 1405ه/ 1986م ) 


ولد الدكتور ياسين خليل عبد الله أستاذ 

المنطق وفلسفة العلم في بغداد يوم 
التاسع والعشرين من يوليو 1934 والتحق 
بمدرسة الفضل الابتدائية ومدرسهة الغربية 
المتوسطة ثم المدرسة الأعدادية المركزيةه. 
وتخرج في القسم العلمي ثم أصيب بمرض 
جعله يتوقفا لمدة عام عن الدراسة قبل 
التحاقه بقسم الملسفة بكلية الاداب عام 
3»؛ وتخرج بعد أربع منوات بامتياز. 
حصل على منحة عام 957| من مؤسسة 
التبادل الثقاقى الألمانى؛ فالتحق بجامعة 
05 بأثمانيا عرب لدراسة الفلسفة 
والمنطق الرياضي وتحول إلى الدراسة على 
نفقة حكومته. وحصل على الدكتوراه في يناير 
1 بدراسته #مبادئ عامة في التحليل 
البنيوىي للغة" بإشراف بيتر هارتمان وهي 
الدراسة أنتي حلل فيها مبادئ اللغة مستخدما 
التحليل المنطقي مستفيدا بما قام به هلمسليف 
فى الجبر اللغوي. وألقى وهو لا يزال طالبا 
محاضرة باعتياره رئيس رابطة الطلبة العرب 
بالبجامعة عن "الإسلام وأوربا» ضمن 
محاضرات وحلقات دراسية عن تاريخ البئدان 
العربية وحضارتهاء ومحاضرة ثانية عن علافه 
المنطق بالرياضيات 1958. وبعد تخرجه 
التحق للعمل بمعهد اللغة يجامعه مونستر 
6١‏ وألقى بحثا بعنوان السيميوطيقًا 
كأساس للدراسات اللغوية . 


عاد إِنْى وطنه وعين في الخامسة من توفمبر 
عام [ 6 مدرسا للفلسقة والمنطق الرياضي 
باداب بغخدادء ونشر عام 2 بحثا عن 
«منطق اللغة: نظرية عامة فى التحليل اللغوي» 
وهو من البحوث الميكرة 0 اللغة العربية في 
هذا المجال» وبحثا آخر حول انظرية التعريف 
والدراسة العلمية؛ 1963 ومحاضرة في جمعية 
المؤتفين والكتاب عن #الشباب والتيارات 
الفكرية؟ إيريل 1963. وظهر كتابه «نظريه 
أرسطو المنطقية" 1964 الذي ناقش فيه منطق 
أرسطو في ضوء إنجازات المنطق الحديث. 
وكعب جو #المعظى والوياقيات والقسيب 
الأول من بحثه نظرية جوتلوب فريجة المنطقية 
سنة 1965 *#عن المنطق واللغة؛ وألف كتابه 
«القومية الاشتراكية* في نفس العام . 

رقي إلى درجة أستاذ مساعد سنة 1965 كما 
عمل رئيسا لتحرير جريدة الثورة العربية واختير 
رئيسا تلجنة المؤتمر السياسي الأفرواسيوي في 
باندوتج بنفس العام . 

18# تُصِمَأارةْ 

أصدر كتبا ثلاثة حول: «المفاهيم القومية 
والاشتراكيةا. و«مفهوم التطبيق الاشتراكي” 
و"دوافع التطبيق الاشتراكي» ونشر سنة 1966 
كتابه *الايديوتوجية العربيةة والقسم الثاني من 
نظرية فريجة المنطقية عن الطريقة في المنطق . 
واتجه نحو الفلسفة المعاصرة قكتب عن: 


#ه خليزء ياسين عبد الله 000 


«الذاتية الانتخابية» ناقش فيه فلسفة أرثر 
ادنجئون: وعن "المثالية الرياضية» ناقش 
فلسفة السير جيمس جينز وثالث عن 
«الصيرورة والطبيعة» حول فلسفة وايتهيد. 
وعمل وزير! لرعاية الشباب 66 1967 ثم 
أمينا عاما للجامعة 1967 ونشر الجزء الثالثك 
من "نظرية فريجة المنطقية: الأفكار الأولية 
في المنطق» و«الذرية المنطقية» ثم عين وزيرا 
للشباب ثانية 67 1968 وأعير إلى ليبيا 
9 1971 


أهتم بالفسغة المعاصرة والاتجاهات التجريبية 
في المعرفة العلمية. ونشر عام 1970 كتاب 
(مقدمة قى الفلسفة المعاصرة» وهو دراسة 
محلل ونقلية للاتجاهات العلمية في فلسفة 
القرن العشرين في ثلاثة أقسام.ء الأول: 
الفلسفة التحليلية عند فريجة ورسل 
وفتجشتين» والثاني فلسفة الفيزياء عند نيوتن 
وانيشتاين وبلانك وجيمس جينز وادنجتون 
ووايتهيدء والثالث فلسفة التجريبية المنطقية 
خاصه عند كارنانب. ومسشر في العام التالي 
كتاب «منطق المعرفة العلمية؟ ويمثل الجزء 
الأول من عمله «نظرية العلم» وهو مححاولة 
فلسفية تهدف إلى ربط الفلسفة الاصطلاحية 
بالفلسفة الشكلية مع الاهتمام بالموققف 
التجريبي في المعرفة المعاصرة وهو يناقش 
دور المنطق في المعرفة العلمية والبناء 
المنطقي للمعرفة التجريبية والعلوم البرهانية. 

رقى عام 1972 إلى درجة أستاذ وقدم في 
نفس العام مشروع إنشاء مركز إحياء التراث 
العلمي العربي الذي تحقق بالفعل 1977 
وعمل رئيسا له وقدم في هذا المجال العديد 
من الأعمال في تاريخ العلم العربيى. شارك 
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في فبراير 1974 في المؤتمر العلمي الثاني 
للجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات ببحث 
حول «الطريقة البديهية في المنطق والرياضيات 
والفيزياء النظرية4. وأصدر في نفس العام 
الجزء الثاني من كتابه نظرية العلم بعنوان 
«منطق البحث العلمي؟ ناقش فيه أصول الفكر 
العلمي وقواعد العلم والمنهج التجريبي 
والشكل المنطقي للعلم وكان من المفروض 
أن يكمل بجزرء ثان عن «منطق النظرية العلمية0 
ولم يتم ذلك . 

نشر عام 1975 في مجلة #افاق عربية؟ بحثه 
#المعرفة الإنسانية» وبددثه اادور الجامعات فى 
الدول النامية؛ وبحثا ثالثا عام 1976 حول 
«نظرة الإنسان الشاملة في الكون؛ وتحول منذ 
7 عام افتتاح مركز إحياء التراث العلمي 
العربي وتعيينه رئيسا له إلى الاهتمام بالجوانب 
العلمية في تاريخنا الحضارى فنشر اخطة 
رك إحياء التراث العلمي العربي' 
وبحثا حول «المفهوم الحضاري للتراث 
العربي؟: وأصدر عام 1979 عدة أعمال في 
هذا المجال منها كتابان #الطب والصيدلة عند 
العرب»» «التراث العلمي العربي؛ ويحثان 
هما: «منطق الخوارزمي في الجبر والمقابلة» 
ولامنطىق الحل"» وكتاسه اامقدمة في علم 
المنطقة. وأصدر عام 1980 كتابه «العلوم 
الطبيعية عند العرب» وبحثه «العلوم على 
مذهب العرب» وبحثين آخرين عن 
#«الموضوعية ووحدة الحقيمة» و«الطريقة 
العلمية في العلوم الطبيعية». ثم يواصل ياسين 
خحليل عطاءه ويصدر [98! كتابه #نظرية 
القياس المنطقية» الذى يعد امتدادا! لكتابيه 
«نظرية أرسطو المنطقية؛ و#مقدمة فى علم 
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المنطقه. ويعين مرة ثانية رئيسا لمركز إحياء 
العلم العربي 2 وينجز بححثه امنطق 
الحراني في التحليل والتركيب» الذي يبين فيه 
أسبقية العرب وفضلهم في استخدام طريقتي 
التحليل والتركيب في المنطق الهوروستيكي 
وأسبقية الحراني لديكارت في وضع قواعد 
منطممة لحل المشكلات العلمية فى الهندسة 
والحساب. ويكتب عن «مسؤوليات 
الجامعات في العالم الإسلامي في القرن 
الخامس عشر الهجري» بمجلة معهد البحرث 
والدراسات العربية , 


شارك في ندوة اللغة العربية والوعي أثقومي 
بالمجمع العلمي العرافي سبتمير 1983 ببحثه 
«اللغة والوجود القومي" ونشر بحثا عن 
اتعريب التعليم الجامعي؛ وكتب عام 5[ 
في الجزء الثامن من موسوعة حضارة العراق 
فصلا عن «العلوم الصرفةة تناول فيه جهود 
العرب في مجال العلوم البحتة. وقدم عام 
8 بحثين في الاهتمامين الأساسيين 
اللذين شغل بهما طوال حياته الأول «المشكلة 
والطريقة» ناقش. فيه المشكلات العلمية وطريقة 
معالجتها في فلسقة العلوم الرياضية 
والفيزيائية» والثاني «التجربة المختبرية في 
التراث العلمي العربي؛ موضصا جهرد العرب 
في العلوم اليد عاضا عند ابن الهيثم؛ 
وجابر بن حيان» والبيروني» والخازني. 

ويهمنا أن نشير إلى إسهام ياسين خليل 
الأساسيء الذي قدم تحت عنوان "نظرية 
العلمة حيث يرى فيه «منطق المعرفة العلمية» 
ضرورة توفر جهدا ينهض به العالم والفيلسوف 
معا لبناء نظرة متماسكة منطقية عن العالم» 
ولأنه يجمع بين الفلسمه والعلم ارتأى أن 
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الفلسفة في مفهومها تتحول إلى نظرية العلم 
على أساس أن نظرية العلم تمثل البناء 
المنطقي والفلسفي للمعرفة. فليس المقصود 
بالفنسفة الميتافيزقا بل المعرفة العلمية 
والأسس العامّة لوحدة العلوم وعلى هذا 
تجمع نظرية العلم المجالات الثلاثة وهي 
نظرية المعرفة ومنطق البحث ووحدة العلوم 
صياغة علمية تمثل صورة عامة للطبيعة»ء 
ونظرية العلم. 

يتمسك خليل باتجاه فلسفى وأحد يعتمد 
الطريقة التحليلية البنائية من جانب والطريقة 
البديهية من جانب آخر فهو يبدأ بالأوليات 
والأفكار البسيطة» ثم يرتقي نحو المعقدات» 
وصياغة النظريات وبناء مستويات الأفكار؛ 
وتتضح الفروق الجوهرية بين العلوم الجوهرية 
والعلوم التجريبية» من خلال (تحليل) طبيعة 
الأفكار والقضايا فيها وتشبيت الشروط 
والقواعد.» حتى يصبح التحليل فى جوهره 
توضيحا وتعريفا وكشفا عن الطريقة التي تتوزع 
المادة تبعا لها. فنظرية العلم ليست علما 
يضاف للعلوم بل نظرية تحليلية للعلوم. أما 
الغاية التى تسعى إليها نظرية العلم هي تحقيق 
وحدة العلوم باعتيارها الهدف الدي كانت 
الفلسفة وما تزال تحاول تحقيقه عن طريق 
الدراسات المنطقية والتجريبية . 
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نظرية العلم عند ياسين خليل» وتوجد هذه 

الأبحاث الثلاثة الآخيرة ضمن أعمال 

الندوة الفلسفية العربية الشانية»ء عمان 

الأردن» قبرأير 00 م. 

هون عط مز مطلئا و'ورلالا ». 
.77 كأاقع77رعياوزطمعُم أن روز » 


-م| أ0 طبر ذ'مطايه لوصو ناج معام م16 » 
.1978 اوباععمااع) 

د. أحمد عبد الحليم عطية 

جامعة القاهرة 


(1322ه/ 1904م 1404ه/ 1983م ) 


ولد في الج م 4 أم. في بيت 

علم وأدب وتولى غير واحد من أسرته 
المرجهعية الكبرى للزعامة الروحانية الشيعية. 
ودخخل المدرسة العلوية» وهي أوَل مدرسة 
نجمية درست اللغات الحية إلى جانب اللغة 
العربية» وعالج الشعر وهو تلميذ لم يتعد 
التاسعة من عمرف. وكأن لدى والده مكتية 
عأمرة فتح عينيه على دررها. زاول الكتابة 
وعوو في السادسة عشرة عراب لبسريرة 
#العراق؛ وجريدة «الاستقلال» ثم بدأ في 
نرجمة القصص من الفارسية ونشرها في 
الصحف العراقية. وتأثر بالعديد من الكبّاب 
وفي طليعتهم القصصي الفرنسي جي دي 


موبانان: 


بدأ كتابة القصص منذ عام 1920 وقد استفاد 
من توجيهات أبه السيد محمد الخليلي ومن 
تأييد أخيه عباس الخليلي. وعمل مراسلاً 
لمجلة #الحيرة» النجقية عام 1927م. 

أصدر عام 930! جريدة «الفجر الصادق»ه 
وهي جريدة أدبية تجاوزت الأدب إلى 
الجاست وأصدر جريدة االراعي» عام 1934 

«الهاتف 0 عام 5 م. 

وقد عنيت صحفه بالقصة القصيرة وتبتت 
قيامها ودعت أول ما دعت إلى الأنحدذ 
بالترجمةء وأصدرت فى كل سنة عدذا نخاصًا 
بالقصة خلال عشرين سنة من عمرهاء وإن 
كثيرًا من كدّاب القصة المعروفين نشوا فيها 
وعرقوا من خلالها. ومنهم صماء خلوصي »؛ 
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وعيد المجيد لطفيء. بالإضافة إلى ذنوت 
أيوب» وعبد الحق فاضل وغيرهم. 


ترك فى الثورات التى قامت ضد المحتلين 
ُعيد الغورة العراقية وهو لم يزل يافعّاء بكتابة 
مناشير على صورة صفحات صحيقة لإثارة 
الرأي العام ضد السلطة الأجنبية. وأوّل قصة 
صدرت له هي #التعساءا عام 02مم. 
وبالإضافة إلى عمله كصحفي ومؤلف؛ عمل 
في التعليم في الحلة والنجف وسوق الشيوخ 
والرمثية والكوفة. واستقال من وظيفته في 
السنة التي توفي فيها والده» وكان مدرسًا 
للتاريخ والجخرافيا في تثأتويه النتحف لمدة 
ثلاث سئوات. وحرص على القراءة بلغات 
أخرى ليوسع دائرة معرفتهء فتعلم الإنكليزية. 
والفارسية؛ وشيئًا هن الفرنسية . 
وقصص الخليلي كثيرة» وجميعها قصص 
تصوّر المجتمع فوتوغرافيا فهو ينقد المجتمع 
ويعرض عيوبه ويشخص أمراضه وتناقضاته 
بأسلوب ساخر لاذع في سخريته؛ والقصة 
عنده أقرب إلى الخبر حيئا وإلى الحكاية حينا 
آخر منها إلى القصة الغنية المكتملة العناصر . 
والخليلي يع أن ينفذ إلى أعماق المجتمع 
العرافي بما أرتي من قدرة على الملاحظة 
العميقة» ويصور لنا مرض الانتهازية المتفشي 
بين ظهرانينا . ويقدم لنا صورا من المسجتمع 
العراقى المبني ‏ حينذاك ‏ على العادات 
والتقاليد الغاسدة. 


كتب الخليلى القصة والأقصوصة والرواية. 
ولم تكن السياسة تهمّه بقدر ما تهمه معتقدات 
العامة» تلك المعتقدات التى رسغت في 
الأذهان كنتيجة لتغرير الدجالين أو لسوء فهم 
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ارام الديئية؛ ولنجهل المسيطر على 

م والقصة عنده حادئة أو 
و ا 
دراسة أو عاطفة» ليس ثئمة لحظة ‏ مأزومة 
ولا عاطفة تتتطوّر وتسلط عليها أنوار التحليل 
ولا عقدة تدرس ردود الفعل الإنسائية معها. 
إِنَّ الخبر في القصة عنده كالخبر في الحياة له 
بعداه المكاني والزماني ولكنه لا يحتمل البعد 
النفسيء» وله صدق في الواقع والحدوث 
ولكنه لا يحتمل الدلالة أو لا يمكن فصله 
عما قبله أو بعده ثأتيّاء أي أنه لا يصل إلى 
درجة الحدث وإثما يقف في الحياة وفي 
القصة عند -حدود المادة الخام . ا 


إن الصورة التي يرسمها الخليلي ليست 


مغصودة لذاتها وإنّما تستهدف شينًا آخر هو 
النقد الاجتماعيء ومعنى ذلك أن الكاتب لا 
يكتب قصصه لمجرد أتها صبارب لخصية عن 
حياته وإنما ادها يفف نيا عو معينأ من 
الحياة ويوجّهها إلى المجتمعء عد وحم 
مواضعاته الأخلاقية الكاذبة ورياءه البشعء» ! 
تتعرّض الأقصوصة إلى عادات المجتمع 
بأسلرب فكه وتنقدها بروح ساخرة. 

وقد استلهم الخليلى» حكايات عراقية شائعة 
في أحداث أقاصيصه أي أنه لم يكتفف 
باستخدام عيئه التسجيلية بل استخدم أذنه 
كذلك» كما في أقصوصة 'الذكرى؟ التي 
تروى تشرد أسرة لبنانية في الحرب العالمية 
الأولى. و "ماذا أكتب" التي يسيح فيها بعيذا 
عن الواقع ويتكلّف فيها الأحداث وتعتمد 
على المصادفات وهى تثابه فى غرابيتها 
انحدات قميهن ألف اليل وليلة؛ الست 
امرأة من رجل في مكتب البريد أن يكتب لها 
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رسالة إلى زوجها فيعلق بها الرجل ويجن بها 
حبا ويلاحقها أنى تذهب حتّى تكون نهايته 
على يد زوجها. وقد خلت الأقصوصة من أية 
فكرة أو غاية أو هدف غير رغبة الكاتب فى 
اع كانه طرقت باضه :اذا حاتت 
قصصه عادة تعتمد على الحدث المتكلف 
والمصادفات الغريبة. فإنها لا تخلو من غلالة 
رومانسية تلفها وتجعلها تمتلىء أحيان 
بالعواطف الجيّاشة والخيال الجامحء وتكاد 
قدما الكاتب فيها تتعلمان بالهواء. 


وأعمال الخليلي. حكايات وأخخبار أريد بها 
خانة تعليمية اخمن مها الى : والعظة. 
ويعتمد في صورة المفاجأة التى تلقيها لحظة 
التتوير حتى يكاه أوك الااقضصوضة له يفك 
بصلة إلى أخرهاء وتنقلب فيها الشخصية إلى 
الضد بسرعة عجيبة ودون إلقاء الضوء على 
هذا التعبير بنطوير الشخصية حتّى تصل إلى ما 
وصلت إليه من تغير وتبدل. 


وتتوقر بعض أقاصيص الخليلي». ٠‏ على روح 
النكتة الناقدة للأفكار الخرافية المسيطرة ة على 
أذهان بسطاء الناس فى العراق فقد التزمت 
1 تسعذا الوحذدة والا؛ نسجامء وارتبط الحدردث 
بوحدة تشمله وتنظمه وتربط بين جزئياته 
المسختلفة. وتمفاعل الحدث بإيجابية مع 
الشخصية في إطار حياتها . وتكاد لا نعئر على 
تفعميل أى ومياب أو خبر يؤدي دوره فى خدمة 
الحدث المني والشخصية وخخير شهادة على 


هذا يتجسد في قصتي #البركة" و"من أين تؤكل 
الكتف؟1. 
والخليلى يعمد يعمد إلى التحليل في إبراز سلوك 


الششخصية وتطوّرها» ويسجل أحداثً) خاصة يه 
يقدر على طرقها سواه وروحه الشعبية ظاهرة 
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فى اعتماذه النكحهة والمشارقة و خصوصية البيئة 


الدينية . 
وتفصح بعض قصص الخليلي عن حس 
إنساني وتعمق في نفسيات الشخوص لكشف 
انفاعلاتها وعواطفها وتفاعلها مع الحدث مثل 
اغفوة وانتباهة» و#كلبنا جيمى 1 ورغم غلبة 
الجو المحلى على أقاصيص الخليلي وانتزاعه 
الصور ف مه واستخدامه شخوصا من 
مجتمعه إلا أنه قد يخرج عن أجزاء أخرى 
المسها كن ارات وجرلاته فى ليباق ورا 
والتعبير عن بيئة جديدة غير العراق. 
إن الخليلي» واقعي المورد والصور التي 
تعرضها قصصه والتفصيلات التى يجري 
رراءعها محتملة الوقوغ كما نحس الصدق 
الجارح أحيانا في سطوره؛ ونستطيع أن نعرف 
بصورة خعريه أن بعض هذه الحكايات قد 
جرت فعلا وهي مما يعرقه الناس. وفي سبيل 
الوصول إلى غايته النقدية وسخريته اللاذعة 
من تقاليد المجتمع وعاداته» يضحي بالشكل . 
فالشكل عنده يمقّد فيمته ولا يبقى من قصصه 
بعد ذلك غير المصدر القصصي القديم وروأية 
الحادثة وراء المحادية ونقل الخبر بالتتأيع مع 
الزمن. . فهو يملك مفهوما واضحًا محددًا نحو 
باد بسي وق 1 بيجا 30 المفهوم. بل 
كل ما يهمه أن يصل في النهاية إلى غايته 
النقدية الإصلا -حية . 
وششخصيات الخليلى » بسيطة: قدرية لا تعقيد 
0 ة تختلج في أعماقهاء فهي 
تأتي على مستوى القضايا البسيطة العادية التي 
يعرض لها وحوادثها لا مبرر لها سوى ما 


تشير إلى أن الحياة نفسها تحفل بأمئالها 


وتزدحم بالعديد من المخلوقات الطافية التي 
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لا تزيدنا معرفة بطبيعتها ولا بخصائصها 
الانسانية العميقة الأغوار. فالكاتب لم يكن 
معنيًا سوى بأئسمات المادية الثايتة» وهو يهب 
الشخصية دائمّابعفر اللمحات الخارجية دوت 
التعمّق في داخلها أو تحليل عواطفها 
ونفسيتهاء فهو يقف عندها فى حدود نقل 
هيكله العظمى على صفحات الورق. وليس 
للشخصية عنده خصوصية فريدة تميزها عن 
غيرهاء بل هى مواقف عامة وأنماط نشرية 
لطبقات الشعب وقصائله العديدة: وهو يسجل 
بعينٌ ذكية العادات والتقاليد. 


وإذا كان الخليليء أحد روادالقصة 
والأقصوصة فى العراقء فإنه عن حق أحد 
الرواد في إبداج الرواية أيقنا . ويظن أن أهم 
أعماله الرواتية. رواية افي قرى الجن؟ التي 
استعار لها جوًا غير واقعي تتحرك فيه 
شخصيات كأجواء ألف ليلة وليلة» حيث تعج 
بالسحر والبخور والدراويش والعفريت الذي 
يصيح لبيك لبيك؟. . وقد أمعن الكاتب فيها 
في الحديث عن نقائص الحياة التي عاصرهاء 
وحاول أن يرسم مثلاً أعلى للحياة في 
السياسة والعمل والجن والقضاءء وكأنه 
يتحدّث عن مدينة فاضلة يصوّرها في فرى 
الجن. وتعد هذه الرواية و"ْؤ(ًظضظ5 أدبية 
على نظام حكم فاسدء يعيشه مجتمع مطحون 
لمجموعة من الحكام البعيدين عن أحلامه 
وأماتيه. وقد استعار المؤلف الجو من «ألف 
ليلة وليلة؛ يتخلص من بطش الحكام وعقابهم 
فوراء البناء القصصي «في قرى الجن» نقد 
ودعاية وعرض لمشاكل العصر الانسانية من 
ناحيةء ولجميع مظاهر الحياة في العراق من 
ناحية أخرىء مقارنا إياها بما هو شائع ومتبع 


8 الخليلي؛ جعذر ‏ 8 


في قرى الجن. وقد خلق المؤلف من هذه 
الشرى مدينة فاضلةء وضع لها اسسيا كها 
فعل أفلاطون فى #الجمهوريةاء وتوماس مور 
في #اليوتوبيا» ... ووراء كل ذلك كانت 
رسالة الخليلي الأدبية في إبراز ما في القصص 
الشعبىي من ممكنات 5-0 5250-6 مع 
د العصر وتياراته الفكرية المختلفة. 
ولا تقف هذه الممكنات عند حد المستوى 
المحني الوطني والقومي؛ وإنما ترمي إلى 
بلوغ المستوى الإنساني الرفيع بما لها من 
رسالة إنسانية ووراءها رسالة الكاتب السياسية 
العامة التى تعكس مجال الحرب العالميه 
الثانية: ووراءها رسالة الكاتب الاجتماعيةء 
من حيث معنى الخير والشرء ومشكلات 
السياسة والحرب» وحتّى الديمقراطية ونظام 
الطبقات والحقوق الدستورية. وقد تفاعلت 
هذه العوامل مع مقوّمات فن الكاتب العامة 
الأولى من نزعة للعنئاية بالعرض اللخغوي 
الجمالي الذي تكثر في المترادفات اللفظيه 
والمعنوية والتصوير الحسي للمعنويات . 


عد الخليلي كاتبًا من المرتبة الأولى؛ وكاتبًا 
كان بين أوائل الذين جعلوا القصة العراقية 
عصرية؛» وهو 55 متعدّد الاهتمامات» أنفق 
أكثر من ستين عاما من عمره في فصول 
المعرفة؛. يكتب ويرفد ويتابع.. وفد كتب في 
م والقصة والرواية والنقد والترجمة 
لبارحة والجعراتية ركان مجموءة مواهصب 
ا من 
عمره حين أنجز كتابة قصته الأولى «التعساء؟ 
وقرأها الناس فطبوغة سنة 1م وهو يرى 
«أن الفن هو التاريخ الحقيقي للبشريةء 
والكتابة عن الفقراء حب» وأن الكبت قد 


#ها الخلينيء جعفر 000 


دفعه إلى تطوير أداته فى الكتابة وتحسين مقامه 
بين الأدياىف دشر تو عن انعد ويشول إن 
فنّ القصَّة صعب وصعب جذاء وربّما كان 
أصعب الفئون ويمتتلك القدرة على استيعاب 
الصورة والشعر والمسرح. 


توفي الخليلي في الثمانينات فى معسكر 
للاجئين فى إيران دون تحديد لتاريخ وفاته . 


تلمكا 

التعساء»قصة:: مظبعة العلوية» التسيف: 
03م 2 السجين المطلقء قصة.ء مطبعة 
الراعي. النتحف 5إم؛ 3 يوميات. 
مذكرات قصصية»ء في جزئين؛ مطبعة 
الراعي» النجف 1935م؛ 4 اعترافات» 
اعترافات قصصية» مطبعة الراعى. النجف 
7 5د شميال الظزء قصة: مظيهة: 
الراعى.ء النجفشف 5إم؛ 6 مسجمع 
المتناقضات: مصص ١»‏ مطبعة الراعىء 
النجف.ء د.ءت»؛ 7 - الضائع . روايةء اه 
الراعي»ء التجف 7 اإام؟ 8 حديث 
السعلى. قصة:, مطبعة الراعى؛ النجفء 
8م ون ديت القوة» صو » مظاعة 
الراعي. النجف.ء 1942م؛ 10 في قرى 
الجنء رواية» مطبعة الراعىء. النجفء 
4م ١|‏ من فوق الرابيةء قصص. 
مطبعة الراعي» التمجفي؛ 9 اإمء 
2 - تسوأهن» شركة النشر والطباعة العراقية 
المسححصدودة» بسغناد 3اإام؛ 3 أو لاد 
الخليلى. قصص. دار المعارف؛ بغناد 
5 م؛ 14 هؤلاء الناس» قصصء مطبعة 
الراعي» النجف.ء 1956م؛ 15_القصة 
العراقية قديمًا وحديثاء مطبعة الأنصاف. 
بيروت؛ 1962م؛ 16- نفحات من نحمائل 
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الأدب الفارسى. منشورات قسماللغة 
الفارسية وأدبها في الجامعة 
5م 7|] - كنت معهم فى السجنء مطبعة 
المعارف. بغداد. 1956م؛ 18 _لهوتحت 
الطبع أعمال عديدة في الشعر والقصة والبحث 
والنقد الأدبي. 


لمساورو رط متم 
© جون توماس هامل». جعفر الخليلي 
والقصة العراقية الحديثة؛» أطروحة دكتوراه 
بالإنكليزية قدمت إلى جامعة ---0 
ترجحمة 0 ايت والدكتور صفا 
خلوصي» مطبعة ر العربية للطباعة. 


بغداد. ةن .ارك ١‏ 00 بأسم عبد 


ة اللمنانية . بيروثت؛ 


الحميد» رحلة القصة العراقيةء وزارة 
الثقافة والإعلامء دار الواشبية؛ بغدادى 
0 © في القصة العراقية» مطبعة 
اتحاد الأدباء: بخداد 1962م؛ © الطالب. 
د.عمرهء القصة ا القصيرة ة اللحديثة فى 
العراق: جامعة الموصل. 1979م © الفن 
القصصىي فى الأدب العراقى الحديث» 
الووانة نى الغبر ان وليف التبياة: 
المجف 1971© أحمية د عند 
الالهء نشأة القصة وتطوّرها فى العراق» 
مطبعة شفيق» بغداد. 1969م؟ © فهرست 
القصة العراقية»ء دار الحريةء. بغدادءع 
3 إم؟؛ © سعيد: جميلء نظرات فى 
العارات الأدية الحدية فى العراقه معي 
الدراسات العربيةء العاف 2 4 ام 
©» سلومء داوود. الأدب المعاصر في 
العراق؛ صطبعة المعارفب بغداد. 
2م © بطيء. روفائيل. الأدب 
العصرى في العراق: دار المعارف: 
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بغداد. 1943م؟ © العزاوي» عباس. 
تاريخ الأدب العربي في العرافق». دار 
المعارفء بغدادء 1958م؛! © أمين. عبد 
القادر حسنء القصصص فى الأدب العراقي 
الحدية» عطس البحارق» بقدانت 
6 إم؟؛ © عز الدين يوسف. الرواية في 
العراق» معهدالبحوث والدراسات 
العربية؛ القاهرة. 1973م؛ © الصائغ. د. 


الخليلي: شمس الكين محمد أبو عبد الله 


عبد الاله. لقاء ممالقاص جعفر 
الختيلى . مجلة الجامعةء العددا. السنة 
العائمة» تشرين الأزل» الموضل: 
7م © الأسدي؛. مشكورء رقؤووس 
أقلام عابرة عن جعفر الخليليء دار 
المعارف؛ بغدادء [197م. 
د. نجمان ياسين 
الرئيس الأسبق لاتحاد الكتّاب ‏ العراق 


00 الخليلى:. شمس الدين محمد أبو عبد الله 


(720ه/ 1320م - 781ه/ 1380م) 


هه محمد بن محمود الخليلي شمس 

الدين أبو عبد اللهء وفي رواية أخرى 
الختيلي المولود نحو سنة 720ه/ 1320م 
والمتوفى سئة 781ه/ 1380م» والأرجح أنه 
ولد وتروفي بدمشق ودرس فيها علم الفلك 
حين كان هذا العلم في بداية عهده بهذه 
المدينة. وقد عاصر القلكي الشهير ابن 
الشاطرء وهناك ما يثبت أنه كان بدمشق عام 
5 م. ولا تذكره كتب التراجم إلا نادرا 
على الرغم من أنه اشتغل كثيرا يعلم الميقات 
وعلم الفلك والهندسة الكروية 5211251651 
220161 واهتم على الخصوص بتحديد 
اإتجاه القبلة. فعلى سبيل المثالء ثم يشر إليه 
مؤرخ العلوم المعاصر قدرى حافظ طوقان في 
كتابه تراث العرب العلمي . وحتى عندما أشاد 
طوقّان بما قدمه علماء العرب والمسامين في 
علم الملك ذكر على التوالي 5 عالما من 


أولعئك العلماءء؛ بداية بثابت بن قرةء 
والمهاني: والبلخيء ونهاية بالتوفيقي؛ وهبه 
اللهء والمدنىء وميشر بن أحمدء ومححمد بن 
مشر ورة أحتى إشارة إلى تعس الدين 
الخليلي [ طوقان؛ تراث العرب العلمي. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ودار 
الشروق» بيروتء (د. تء صدرت الطيعة 
الأولى عام 1941): ص 1!3 ]. 

ومن المعلوم أن المسلمين يحتاجون في أداء 
المناسك الديئية إلى معرفة مواعيد الصلوات 
الخمس واستتخدام الأشهر القمرية ورؤية 
الهلال وتحديد سمت القبلة وتوقع كوف 
الشمس (صلاة الكسوف) وخسوف القمر. 
وهذا يتطلب إلماما واسعا بالرياضيات 
والجغرافيا ويقتضي القيام بحسابات فلكية 
والتعمق فى قواعد الهندسة إلكرويةء أي تنك 
الى فض بالأشكالالمرسومة على الكرات؛ 

ومن المسائل التي كان ينبغي على اله ليه 


0 الخليلي» سمس الدين محمد أبو عبد اللّه م 


حلها مسألة إيجاد اتجاه القبلة حسب خطوط 
الطول والعرض على و ححه الأرض. إنها مسألة 
عويصة فى حساب المثلئات الكروي. ترق 
العديد من المؤرخين بأن حاجيات أداء 
الطقوس الدينية على 06 وجه هي و حدها 
التى أدت بعلم الفلك إلى هذا التطور في 
الحضارة العربية الإسلاميةء إلا أن مؤرخين 
اخرين يرفضون هذا الطرح على الرغم من أنهم 
يسلمون به كعامل أساسى دفع قدما بهذا العلم 
في بداية الأمرء وهم يقدمون عوامل أخرى 
أدث إلى هذا التطور الجدير بالتئويه 
[ ععدولءة ذا عل مأماقتط عمنا يخ ,موططءزد] 
1556-9 .مم ,2001 ,اندع5 .]1 رعطوءج ] 


وقد عثر المؤرّخون ابتداء من السيعينات من 
القرن العشرين على مخطوطات [ سيما 
مخطوط باريسء المكتبة الوطنية» رقم 2558 
لل ] تحتوي على أهم هذه الجداول. 
ويعثكبر المؤرخ ديهيد كينغ 18 من أكثر 
المؤرخين اهتماما ودراسة لأعمال المؤقت 
شمس الدين الخليلى [ ه1 ااذاقطا! :.12 ومن 
51 01 و1110 عل 01 12لعتصزه[ن وموم 
4777-8 .وم ا 


1 

اكات 

يمكن تصئيف جداول الخليلي إلى خمس 
فثات : 

1 جداول لمعرفة المواقيت من خلال روية 
الشمسن بالنسبة لمديئنة دمشق ١.‏ وجداول 
لتمحذديد مواقيت الصلاة فى مدينة دمشق. 
الملاحظ أن هذه الجداول جد تمخرح عن 
الإطار العام لتجداولل الفلكية الكروية التى 
حجددت لمذينة القاهرة والتي تنسب عموما إلى 
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عالم الفلك المصرىي ابن يونس (المرن 2ع)ء؛ 
2 جداول رياضية مساعدة لتحديد المواقيت 
فى كل مكان؛ 23 جداول رياضية مساعدة 
لحل مسائل علم الفلك الكروي في كل 
مكاث. والغرض منها حل المسائل العامة 
المتعلقة بعلم الفلك الكروي. وهي جداولل 
ذات فائدة عملية كبيرة عندما يتعلق الأمر بحل 
المسائل التي تستلخدم الدوال 5ضض1اعصل”م 
المثلثية (الجيب. وجيب التمام. . ٠‏ الخ) في 
المثلئات الكروية. وهكذا قَدْم الخليلي في 
هذه الجداول قيم ثلاث دوال تتعلق كل منها 
بمتغيرين (زاويتين أو طولين). وحتى ندرك 
الجهد المبذول لإنجاز هذا العمل يكفي 
الإشارة إلى أن عدد مداخل جدول واحد من 
هذه الجداول يفوى 13(13000ألف) 
مدخل. وقد استعملت هذه الجداول في أهم 
مراك العالم الإسلامي التي أهتمت بعلم 
المواقيت (دمشقء القاهرة. استنبول؛ .. .)؛ 
#4 جداول تححدد اتبجاه القبلة وفق خطوط 
الطول والعرض في أي موقع من العالم 
الإسلامي حسمها الخليلي في دمشق . وتبمِن 
هذه الجداول القبلة كزاوية مع خط الزوال 
(يعير عنها بالدرجات والدفائق) لكل درجة 
عرضية ولكل درجة طولية؛ 5 جداول 
التحويل التقويمي (قمري - شمسي) . 

وقد استعملت جذاول شمس الدين الخليلي 
فى دمشى حتى القرن التاسع عشر الميلادي 
[ ديفيد كيسنسمغ . بعض الملاحظات عن 
المخطوطات والالات العلمية فى التراث 
الإسلامي. ص 182 1. ْ 

ووصفت لأول مرة ضمن الأبحاث الحديئة 
خلال السبعينات من القرن العشرين [1م. سء 
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المرجع السابق» ص 181 ]. وإلى حدّ الآن 
ما زال هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من 
التدقيق. ويعجب المؤرخون الذين اطلعوا 
على هذه الجداول في الدقة التي تحصل عليها 
الحفل اث معد وعية الشعلة: وهم 
يعتقدون أنه أستخدم جداول ماعدة أخمرى 
إضافة إلى ما وجدهالمحققون في 
المخطوطات.؛ لكن تلك الجداول يبدو أنها 
ضاعت أو لم يتم العغور عليها إلى حد الآن. 


ولم يكن الخليئي تيقوم بكل هذه الحسابات 
لولا اعتماده على أعمال البعض ممن سبقوه. 
فمن أسلافه جد ابن يونس الذي وضع 
جداول لتحديد المواقيت ومواعيد الصلوات 
الخمس لمدينة الشاهرة. وقد إستفاد من هذه 
الجداول المصرية العديد من العلماء عبر 
الطرازء مثل ما حعدث في استنبول» وتعرّ: 
وتونس » والقدس ٠»‏ ومكة المكرمة» ودمشق . 
وفى هذا المقام ينبغي الإشارة إلى المفلكى 
المرّي (حوالي 0ه/ 1291 750هم/ 
09م ) الذي فضى بدأيه حياته بالقاهرة؛ 
على ابن الأكفاني بالقاهرة»» ثم عاد إلى 
دمشق وأقام فيها. وعرف المزي بمهارته في 
صناعة الاسطرلابات التي كان يبيع الواحد 
ملهأ بعشرهة دتاثير»ء وكات ْم يناظره أحد من 
العلماء والمهندسين فى هذه الصناعة. ثم 
رحل إلى دمشقى فحول جداول أبن يونس 
لتكون قابلة للاستخنام في دمشق. وقد قد 
المزي البصر في إحدى عينيه وتوفي بدمشق 
حوالى 0ه/ 1349م؟ ولذا كانت اليجداول 


0 الخليلي: شمس الدين محمد أبو عبد الله 2 


الأولى للخليلى مماثلة لتلك التي أنتجها 
المرّىء» لكن الخليلي زادها دقة. 

ويلاحظ المؤرخون أن الخليئى استعمل كتاب 
الحسن المراكشي (توفي 660ه/ 1261م) إذ 
يقول فى مقدمة جداول القبلة إنه لا يعرف 
طاريفة أنهي اعجدية القيلة هن تلك الدي 
وردت فى كتاب المبادئ والغايات فى علم 
الفقات للنسن التراكقى جار امد ابن 
الشاطر» فلكي عربي من القرن الرابع عشرء 
جديد العلم والتكنولوجياء باريسء» العدد 
4. فبراير 1991: ص 25 ]. 


وهو كتاب هام يقع فى أزيد مسن 2000 
صفحة يحتوي على أساسيات علم الفلك 
الكروي التى كانت متداولة في ذلك العصر 
وعلى وصف عدده كبير من الأدوات 
الفلكية. وبخصوص التواصل بين المغرب 
والمشرق العربيين» يذكر كينغ [:.0] عميكا 
151019 عط حن] ومع نامة عا آه بجع زبحع:01) 
بطصضطعهكل1 أولاعنلعم عط هذ '[25106001 
رد (نتطئعطعة54 عدوه11ه0) 
بوعط دنم 5علان 11215620361 5ع ع]زها1115'[ 
1[ غالوعع انمآ ,1988 ععطنعوغ0 1-3 كلصي 1 


16 ناج2 1 


6لاتتاده للوتأو عمط «امتأفعنالط .ولاك .)115 
8 .1,2 1988 ,.طنهكط .ع5 ,لل .كحم ناء ) 


أن هناك نسخة مغاربية فى لندن من بعضص 
جداول الختيلى [ أقوعجنمنا 11م 
5 ,الإمنن طانمطعة 11) بناطج) ‏ :2101:1113 
95991 .للث .آ .ا مهملدهم. ا[ )ا 


الموضوعء ففي القرت السابع عشر مثلهة 
صئعت آلة فى إصفهان لازانلت موجودهة لحد 
الآن تحدد وجهة القبلة في كل مكان من 


ا الخليلي: شمس الدين محمد أبو عبد الله 70 


العالم الإسلامي شملت الصين والأندلس. 
وتسمح الآلة أيضا بإيجاد المسافة التي تفصل 
مختلف الأماكن عن مكة. والواقع أن علماء 
العرب والمسلمين عرفوا كيف يحددون اتجاه 
القلة والمساقات التى :: عن مكة 
المكرمة منذ القرن التاسع الميلادي وقاموا 
منذ ذلك الوقت بوضع جداول تظهر اتمجاه 
القيلة أعتماد!ا على خطوط الطول والعرض. 
لقد أثبت الخليلي مهارته في تحديد وجهة 
القبلة وقدم نتائج مذهلة في دقتها حيث لا 
يزيد الخطأ المرتكب أحيانا عن دقيفقة واحدة. 
وبهذا الصدد يقول كينغ: ”إن جداول الخليلي 
التي تعطي بعضها 3000 قيمة للقيلة تحسب 
الدرجات والدقائق بالنسبة إلى كل درجة على 
خط العرض (من الدرجة العاشرة إلى الدرجة 
الخامسة والخمسين) ولكل درجة على خط 
الطول من الدرجة الأولى إلى الدرجة الستين. 
وهي قيم دقيقّة إلى درجة أن أحدث الطرق 
الإحصائية عجزت عن وجود الكيفية التي 
أنشئت بها" [بعض الملاحظات عن 
المخطوطات والألات العلمية فى التراث 
الإسلاميىء ص 174 75! ادترميعك 
الخبراء الترصل إنى طريقة الخليلي حتى 
باستعخدام أحدث تقنيات الحاسوب [ انظر: 
لقعاعع نم ع1 .نت ممتعسسومرم مدب 
-قلقتلط12 ,وعلطةة 1*5 ازاقطع]1-ان أن عع نان ناماه 
عالعل 10د 01 ملأقصه ام ممعام1 واوزبعم 
667-697 .مم .1991 ,28 ,وجميماهو ] 

ونظرا إلى أهمية أعمال الخليلي في علم الذلك 
نم افتراح في لجنة تاريخ الشلك التابعة لاتعحاد 
انفلك الدولي خلال الاحتفال العالمي بذكرى 
كوبرنيك. إطلاق أسم الخليلي ‏ وغيره من 
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علماأه الفلك العربس والمسلمين الدين حعَموا 
منازل القمر التى اكتشفت حدينا . 


٠‏ ال فار 

© كيلم ديمعيد 4 بعس المللاحظات 0 
المخطوطات والآللات العلمية في التراث 
اللإسلامي: بحوث الماضي والحاضر 
والمستقبلء أعمال المؤتمر الافئتاحي 
لمؤسسةالفرقان للتراث الإسلاميء 
ديسمير 1991. لندن. 1992. رقم النشر 
جل مؤاسسة الفرقان للثراتك الإسلامي. 
ص [181. 

أ للقممهلاءزنا ما ,لاتلهطكادام :.0 ومكا ه 
للاعلا ,15 .امنا ,لإامقءعووز8 6ل أامواء9 
9 » .259-261 .مم ,1978 علومبها 
'©] 5قاطق] نقزنةزا كانت 5'ذاتأوط ادام :.م 
-35 أقعأكعطمة أو عمعامطمم ومأباامه 

0 /01أ5 لا ع1 عه أولنول ,اومن 
-99 .هم ,1973 ,2 ,4 ,لإصومو اوم 
-13 3اطأو 5"!االهطكا-ام :.0 ومكا ه .110 
-ناأ5 لنقأقنعا-زقعل1 أو اهنول ,عاط 
81-122 .مم ,1975 ,2 ,34 ,رونوزقل 
© أ0 /اتكزهمم 51م عط1؟ :.0 ووزكاا و 
,1983 ,274 ,74 رذزذا ,كان اموا 
608" :.0ا جمتكا » .531-555 

أ ,هلاو أتطق!ذ١‏ عناوومغ"'! ق وباك رع 
6 ,قو لوو أائيااء أء عرتوورؤليز-وزريرة 
01 الاألأعما ,أت أه .5 نودنام 
392-394 .مم ,1993 ,5أمج2 ,22856 

- لح 0 ااالهطكاءام :.0 ومتكا ٠‏ .440 .م 

)0 /ا0هؤ]5ألا هط أه لهج مماءياء 

- 81808 كدة لزوهامصطعة1 ,هعووزمة 
0 ,185ل اأأناء لعاأعهببا- وموم وز هوزم 
-طناظ مالع وعم يعبون ]كز نز مززهه 
-01ها » .477-4778 .مم ,1983 ,عرهمادذا 


هزواع اط" ن مختأء1200صا :.0 أعاة: 
بوعصطأطةء طهوهوم 5ع نان 1 أ565أ28 065 
أوطةة ,30103ل-ام أأره45]-أم .محرا 
عط 6.١:‏ مملعصصسم8 مقتنا ه .1994 
ع'(اأاعطكا-اج أو ع الاأعن 51 أوع أل تقنانا 
-م| وأوأبانظ وزويزام ,وعاطة؟ بصذأااكاناة 


الخليلي؛ أبو يعلى الخليل بن عبد الله 2 
صعزء5 وااعل 51018 أل 8ل905321008] 
.667-687 .مم ,1991 ,3 ,28 ,.5.لظ ,28 

د. أبو بكر خالد سعد الله 


المدرسة العليا للأساتذة ‏ الجزائر 


5 الخليلي؛ أبو يعلى الخليل بن عبد الله 


(حوالى 370ه/ 980م ‏ 446ه/ 1055م) 


أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم الخليلي» القزويني» المحدث» 
والحافظ : والعارف بالرجال. 
ولد أبو يعلى الخليل في قزوينء ومع أن 
المصادر التاريخية لا تذكر لنا تاريخ مولده. 
ولا تشير إلى مبلغ عمره عند وفأتهء فإنه يمكن 
الاستنتاج بأنه ولد قبيل سنة 370هء فقد أورد 
الخليني في كتابه «الإرشاد فى معرفة علماء 
البلاد؛ خلال ترجمته لأبي سعيد عبد الرحمن 
محمن ين يوسف بن أبى الليت التميمىي إمام 
جامع قزوين قوله: «أدركته وأنا صغير؛ه مات 
سنة ثلاث وسبعين وثلا'ثمائةه"!. 
نشأ أبو يعلى الخليلي في عائلة علمية لها 
مكانة 58 والظاهر أنها ١‏ تخت 
مزه الوم يكنا زيا مل النضت الأول عد 
القرن الثالث الهجري؛ وبالتحذيد فى سنه 
5 2ه. ٠‏ 
يقول الخليلي في ترجمة والد جِذّه: #أبو جدى 
أبو إسحاق إبراهيم بن الخليل ولد يالري» 
وسمع محمد بن عاصم الرازي: ومحمد بن 


عبد الله بن أبي جعفر وحمله أبره إلى قزوين 
سنة حمس وثلاثين ومائتين وأقام بها». 

وقد تلقى الخليلي العلم على علماء عصره؛ 
وفيما بعد أجاز له جماعة كبيرة من العلماء 
ومنهم: الإمام أبو حفص عمر ين شاعين 
(ت 385ه). وأبو الحسن على بن عمر 
الدارقطنى (ت 85 3ه), 

يقول عنه أيه العماد الحنبلى في كتايه شذرات 
الذهصب أنه: #اأحد أتمّة الحديث.» روى عن 
علي بن أحمد بن صالح القزويني وأبي حفص 
الكتاني وطبقتهماء وكان أحد من رحل 
وتعباه وبرع في الحديث. قال ابن ناصر 
الدين: أبو يعلى القاضى كان إماما حافظا من 
المصنفين". 

ورحل الخليلي إلى بغداد ونيسابور وغيرهاء 
حيث أخد العلم من علماء تلك البلاد ثم عاد 
إلى بلده حيث كتب معظم مؤلفاته» كما شغل 
منصب القضاء في قروين. 

وتوفى أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليني 
في قزوين سنة 446ه. 


2 الخليلي؛ أبو يعلى الخليل بن عبد الله 00 


الكت 

1 -الإرشاد فى معرفة علماء البلاد» ذكره 
حاجي خليفة بقوله: 'ذكر فيه أبو يعلى 
الخليئى ‏ المحدثين وغيرهم من العلماء على 
ترتيب البلاد في زمانه؛ وترجم كل بلد 
وناحيةء أوّله الحمد للهء ولى العلل 
والااحسانة» الخ» ورتبه الشيخ زين الدين 
قاسم بن قطلويغا الحنقفي رت 879ه)ء 
2-الإرشاد في أخبار قزوين؛ 3- الإرشاد 
في معرفة المحدئين» ذكره اين العماد 
الحنبلي. 

يتألف كتاب «الإرشاد في معرفة علماء البلاده 
من ثلاثة أجزاء : 


- الجزء الأول والجزء الثاني يضمان القسم 
الخاص بالحجازء وهو يكوّن قرابة ربع 
الكئاب. 

المجزء الثالث هو القسم الخاص بعلماء مصر 
والشام. 

وقد حفظ لنا الخليلى فى هذا الكتاس صفحات 
مسجيدة من حياة مشاهير علماء المشرق 
والمغرب ابتداءً من القرن الأول الهجري إلى 
سنة 446ه وهو تاريخ وفاة المؤلف. 

ويتميز كتاب الإرشاد عن غيره من كتب 
التراجم بتنظيم مواده على البيلذان لا على 
أساس زمني»؛ أو علة اعتبار أخرى: مما دل 
على ظاهرة مهمة شهدها عصرهء وهي تميزه 
بأنه حفظ لنا صورة صادقة عن الحياة العقلية 
في هذه البلدان طيلة أريعة قرون ونصف 
القرن؛ وأظهر مدى الصلات الوثيفة التى 
كانت تربط بين مراكز النهضة العلمية 
الإسلامية في المغرب والمشرق. 
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ولهذا الكتاب أهميته. ذلك فضل سبقه فى 
إيراد العديد من تراجم العلماء. ومنه نقلت 
كنتب التراجم المتأخرة. 

إذنء فليس غريبًا أن يوليه العلماء عنايتهم 
البالغة» سواء أكان ذلك بروايته كما فعل 
الحافظ الكبير السلفي» أم بالنقل منه كما فعل 
ذلك خير وإحدل م كبار المؤرخين المعتمدين 
المعنيين بعلم الرجال. 

فد اطلم عليه الراقعى (وت 623ه) وأفاد منه 
إفادة شبيرة في كتابه االتدوين فى ذكر أهل 
العلم بشزوين1. 

كما اطلم عليه يافوت (ت 626ه) وتمّل منه 
في كتابه #إرشثاد اريت إلى معرفه الأديب" 
المشهور :1 امعصجم الأدباءة. 

وأفاد منه مؤرخ الإسلاء شسمس. الدين الذهبى 
رت 748ه) في كتبه ولاسيّما كتايه الكبير 
#تاريخ اللإسلام ووفيات المشاهير والأعلام!: 
وكان الذهبي قد قرأ هذه النسخة على شيخه 
أبي علي الحسن بن علي الخلال الدمشقي 
رت 702ه). 

كما نقل منه الحافظ الكبير أبو الحجاج 
يوسف المزي (ت 742ه) فى كتابه #تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال» وإن لم يكثر من 
النقل عنه. 

(ت 852ه) بتتبع المراطن التي أغفل عنها 
المزي من النقل عن أبي يعلى الخليلي 
فاستدركها على المزي فى زياداته وإضافاته 
التي أضافها على الكتاب عند اختصاره بكتابه 
“تهديب التهذيب». 
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إنَّ عناية أمثال هؤلاء الحفاظ والمؤرخين 
بأقوال أبي يعلى الخليلي في الرجال جرحا 
وتعديلاً يدل على اعتمادهم أقواله في هذا 
الفن المهمالذي لايؤخذ إلا من أوثق 
الناس ) ومع ذلك فقد قال الذهبي عن كتاسب 
«الإرشاد» للخليلى : «وله فيه أوهام جمّة كأنه 
كتيه من حفظه"!. 
والح أنه فيما قاله الذهبي كثير من الصحة»ء 
نهناك فى غير موضع العديد من الأوهام التي 
ذكرها الخليلي. 
5 لما ورولاها 4و 2 
© العسقلانىء ابن حجره تهذيب 
العيديية دان ادن عيروت::8 1986م 
5/ 256 173/6 25/8 260/9: 
© الحنيلى» أين العمادء شذرات الذهب » 


3 2 »© الخليلىي: أبو يعلى» الإرشاد 
فى معر فد علماء البلاد. بح ابيا كسان 4 


5 ابن مير السبتيء أبو الحسن علي بن أحمد ا 


جامعة بيغدادء 984إ1م» ص2 46 
© الحموي: ياقوت» إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديباء 5/ 79. 6/ 35؛ © خليغة: 
حاجىء كشفاالظبنونء 70/1 
© الرافعي» التدوين في أخبار قزوين 
[تاريخ قزوين أء مصرء ص534|: 
© الذهبى» شمس الدين» تذكرة الحفاظ » 
سعدا دعجء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 1123/3؛ © الذهبي؛ 
دول الإسلام. تح. فهيم شلتوت ومحمد 
إبراهيمء القاهرةء 1[/ 262؛ © كحالة. 
عمررضاء المستدرك على معجم 
المؤلفينء صصر234؛ # كحالة؛ معجم 
المؤلفين: 4/ [12. 
د. محمد هشاح النعسان 
معهد التراث العلمي العربي 5 
حلب - سوريا 


0 ابن خمير السبتيء أبو الحسن علي بن أحمد 


(ت 614ه/ 1217م) 


الأموي السبتي شهر بابن خميرء وهو 
الأندنس قبل أن يستقر جذه الأقرب بمدينة 
سيفقة أبن :ولد ونها وتعلمء ويرججح أن يكون 
تاريح وللادمه 562 أواسط المَرت السادس 
الهجري أي حوالي سنة 550ه/ 1155م» في 
حين كانت وفاته منة 614ه/ 217أم. 


جمع في اهتماماته العلمية بين علم الكلام 
والتصوّف. فكان من أيرز ممثلى المذهب 
الأشعري في العقيدة و ع أهم من حاول في 


تلك الفترة المحورية من تاريخ الفكر بالمغرب 


الإسلامي التأصيل لعلوم التصوف وآدابه في 
ضوء الكتاب والسنة وتعاليم الفقه والعقيدة 
السئية. وهو ما دقع به إلى التصدي لبعضص 
أفكار التصوّف الفلسفي والإشراقي الذي 


5 ابن خمير السبتي؛ أبو الحسن علي بن أحمد ‏ 00 


انتشرت مبادؤه فى تلك ١‏ لفترة من تاريخ 
الغرب الإسلامى والأندلس. 


السبتى حفظ فى أول عهذه شتاب القرآن 
العلوم السائدة فى عصره ه من نحو ولغة وشعر 
وفقه؛ وقد كان للانقللات السياسي والثقافي 
الذي أعملتة الموحدون أثره في إقبال أبن 
خحمير على العلوم التأصيلية في ا ثقافة 
ابوب ا القرآن والحديث وعلوم 


وكانت هدينة سيتة مهد تلقيه العلوم والآداب. 


وترجح بعض الدراسات تتلمذه إلى عدد هام 
من علماء تلك إالفترة ممّن ظهر , بسيئة على 
الأخصّ من هؤلاء آمو مسن بين اله 
الحجرىي زنت 591هم/ 95 ام) ومحماد بن 
أحمد اللخمي (ت 577ه/ 1181م). وأبو 
بالقراف والخزاز(ت 581ه/ 1185م). 
(ت 580ه/ 1184م) وأبو العباس العزفى 
(ت 3ه 1236م). 


كما انتقل ابن خمير السبتي إلى الأندلس حيث 
لقي جملة من الشيوخ والعلماء هناك وهو ما 
وفر له الفرصة لتوسيع معارفهء وصفل منهجه 
في النظر والتفكير. 

في كتابه #مقدمات المراشد لقواعد العقائدة 
نهج ابن خمير السبتي في عرضه لأفكار 
الأشعرية في العقيدة وعلم الكلام طريقة تع 
مقدمات نظرية سيع شكلت المادة الأساسية 
لهذا الكتاس وهي كالاتي : 


510 


المقدمة الأولى وتتضمّن العلم بيحدوث 


العالم. 

المقدمة الثانية وتتضمن العلى بصانع العالم 
(الله). 

المقدمة الثالثة وتتضمّن نفى التشبيه عن 
الذات الالهية. 

59 المقدمة | الرابعة وتتضمن الا مدلا لل على 
و-حداسشة الله. 


المقدمة الخامسة وتتضمن إثبات الصفات. 

- المقدمة السأادسة وتتضمّن إثبات النبوات. 
المقدمة السابعة وتتضمن السمعيات. 

وقد أدرج ابن خمير في كل مقدمة من هذه 
المقدمات فصولا تتعلق بالمبحث الكلامى 
المطروح ويمصل الفول في أبرز جواتبهأ مع 
رفع الاعتراضات المسجّلة على آراء الأشاعرة 
في مسائل العقيدة والزيمان. 


وهصكذا نسجذده يتتيع 5 أسلوب افإل قفيل... 
فالجوا ب1 "وإن 6 قلنال"ا... 


فمي منطلق هذا الكتاب وقبل الشروع في هذه 
المقدمات نجد ابن خمير السبتى يمهّد 
بمسجمرعة هن المسيافل التكرية الكلاوىة 
ارتكزت بالأساس على إثبات مشروعية النظر 
والرد على منكريه. كما نجده يرنض التقليد 
وينتقد القائلين به فهو يرى أن النص الديني 
حاء صريحا بذم التقليد والدعوة إلى الاجتهاد 
وإعمال الرأي في مسائل العقيدة والشريعة, 
فالمرء في نظره ولكي تبرأ ذمته في الآخرة 
عليه أن ينظر في أمور العقائد نظرًا عقلياء 
وأن يتجتّب التمليد فيها لأن ! المقلدين لا 


51 


وفى ما يتعلق بنظرية المعرفة نجد ابن خمير 
يلعب إتى القوق .إن الحواسن اللخيس هي 
طرق تحصيل المعرفة والإدراكاتء لكتها 
تجعل الإنسان يشترك في ذلك مع سائر 
البهائم» لكنه يتفرّد عليها بطريقتين هما العقل 
والنظر» فإذا كان العقل موهبة إلهية تتم بها 
المعارف وتحصل بها العلوم والحقاتق. فإن 
النظر عند ابن خمير يصبح طريما للمعرفة. 

ونجد ابن خمير يتصدى لبحث مسألة النبوة؛ 
يرد على البراهمة»: وأطروحاتهم» ومن سار 
في دربهم؛ء لكنه لم يهتم في مقابل ذلك بالنظر 
في موضوع الإمامة والسياسة الذي حظي 
بكبير اهتمام متكلمي الأشاعرة في فى المشرق 
خاصةه. راع نات بجر الى ليع الع 
السياسي للغربف الإسلامى والذي كانت 
تحكيه دولة المنو دين العى نظير لها 
المهدي بن تومرت وأقامها عيد المؤمن بن 
على على أسس تنبني على تصوّر ممتخصوص 
للؤمامة فى علافتها بالعلم والسياسة دوث 
استراط للأصول القريشية تصاحب الاإمامة. 

لما كانت قضايا التصوّف ومباحثه النظريه 
والفلسفية والأدبية أحد أبرز مدارات اهتمام 
الحقل الديني والثقافي بالغرب الإسلامي منذ 


الفترة المرابطية وإلى فترة متأخرة نسييًا فإن ابن 
حمير السبتى كان واحدأ من أهم علماء 


الغرب الإساللامى الليخ تصدوا لبعحصث مسائل 
الفكن الضوفى سا بين القرضة المي 
والمعقولية الملسشية ؛ وهو في ذلك أميْل ! 

تو ظيف مقولاات الأشاعرة ومبادئهم للحسم 
في هذه المَضايا فهو من القائلين بضرورة اتباع 
الأخلاق الصوقية لأنها تزيل !أ الايماد كمالاء 


وتساعد فى تحصيل اليقين المعرفي- وخو 


ابن خمير السبتيء أبو الحسن علي بن أحمد | 


يرى بأنّ «الكرامة» من جهة كونها فعلاً خارا 
للعادة ممكنة في حت الأولياء وعباد الله 
الصالحين. وهو يتفق في ذلك مع جل 
و ا غير يجام 
و عير :03 أمرًا اس فى 
ثبوت "#ولابة» الولى بل إل 7الولاية؟ قد 


تحصل دوت كرامه 
د ب ل 


0 الذوقية العرفانية: وهو يرى أن - 
الكشفي يعارض ثوابت الدين أصلا. 

وعليه أمكن أن نستنتج أن ابن خمير رغم تلقيه 
تكوينا صوفيا متينًا فى بدء عهده فإنه ظل ينظر 
إلى التصوّف الإشراقي الذوقي في ضوه نظرة 
فكرة سئية تشليدية محافطة تقف عند حدود 
النظرة الصوفية الأخلاقية» حيث ترى أن 
التصوّف ‏ فحسب وسيلة لإصلاح الأخلاق 
وتهذيب النفوس. وهو يعصم المؤمن من 
الزلات دون أن يكون بذلك منهجا في 
المعرفةء ولا فلسقة في فهم الدي ب أو الإانسان 
أو الوجود. 

1# تيتا 

عُرف ابن خمير السبتى بأثرين بارزين هما : 
-|١‏ مقدمات المراشد تقواعد العقائد. وهو لا 
يزال مخطوظا بخزاتة القرويين بالمغرب تحت 
عدد 712 و719.: 2 تنزيه الأثبياء ما نسب 
إليهم حثالة الأغبياءء تح. محمد رضوان 
الداية؛ دار الفكرء بيروت 


ط |. 


دمشق » (990 1. 


#ا الخميريء الطاهر 000 
8 لتساورلطعتم 


© ابن خمير؛ مقدمات المراشد إلى قواعد 
العقائدء مسخطوطة المرويين ٠»‏ فاس تحت 
عدد 719 ضمن مجموع من ص ١‏ إلى 
ص 3 ذب؟ © تنزيه الأنبياء عمًا نسب إليهم 
حثالة الأغبياء: تح. محمد رضوان الداية 
ط. دار الفشكر. بيررت - دمشق. 1990م؛ 


8 البختىي»ء جمال علال. الحضور 


00 الخميري»؛ الطاهر 
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الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود 
القرن البسابيع الهجري. دراسة تاريخية 
وقراءة تحليلية في مواقف ابن خمير 
السكى من العف توبوالتفيوةة ع له 
الخليج العربي» تطوان: المغرب 2003, 
ط1. 
د. محمد الكحلاوي 
كاتب وباحث ‏ تونس 


(1317ه/ 1899م 1393ه/ 1973م) 


ولد الطاهر الخميري سنة 9 1م بحي 


الحي الزاخر بالمعالم والمواقع التاريخية . 


وتلقّى الخميري تعليما تفليديا في فترة صباهء 
نتعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتاب سيدىي 
البئاني القريب من منزله مع حفظ نصيب من 
القران الكريم مما مكنه من الالتحاق بيجامع 
الزيتونة حيث زاول تعلمه لبضع سنوات. 
ورغم أنه لم يتخط المرحلة الأولى من التعليم 
الزيتوني فقد ألم بأصول اللغة العربية والدين 
الإسلامي؛ غير أنه كان برما بالمناهج 
المتوخّاة التي كانت قائمة على حفظ المتون 
وتكرار آراء ال القدامى , 

وقد التحئ الطاهر الخميري بالمدرسة 
الخلدونية التي أنشنت سنة 1896 لتعليم طلبة 
الزيتونة تعليما عصريا فى منتصف العقد الثاني 


من القرن العشرين حيث تأثر ببعض مدرسيه 
وبعذ إالمامه بمعرخة التراث العربى الإسلامى 
وتحصيله نصيبا من العلوم الحديثة غادر 
الخميري تونس نحو أوروباء وذلك في موفى 
العهرب الأولى ولم بعد إلا في أوائل 
الخمسينات . 

استقر في البدء بالبلاد الانقليزية حيث زاول 
تعلمه الثانوي وأتقن اللسان الانقليزي . 


ثم أقام بمصر سنتي 9 و1930 ودرس في 
الجامعة الأمريكيةء فكانت إقامته فرصة 
لنتعرف على الحياة الأدبية والثقافية المصرية 
عن قرب. وهناك ريطته علاقات موذة بثلّة من 
الأدباء والشعراءء. نخصٌ بالذكر الأديب 
الساخر إبراهيم عبد القادر المازني» وشاعر 
الشعب حافظ إبراهيم» والمؤرّخ محمد عبد 
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الله عنان؛ والكاتب المصلح أحمد أمين الذي 
ظل على صلة به حتى بعد مغادرته مصرء 
يستشيره ويساهم من حين إلى أخر في التحرير 
بمجلة «الثقافة» التي أسَسها سئة 1936. 
ومكنته إقامته بمصر من إعداد كتاب #زعماء 
الأدب العربي المعاصره» الذي نشره 
بالانقليزية إثر عودته إلى بريطانيا في أواخر 
0. ثم انتقل من بريطانيا إلى ألمانيا 
لمواصلة تكوينه الجامعي الذي أله للحصول 
على شهادة الذكتوراه سنة 936]اء وكان 
موضوعها «مفهوم العصبية لدى ابن خلدون". 
واشتغل بالتّدريس فى جامعة همبورغ لمذة 
7 سنة ساهم خلالها في إعداد قاموس 
ألمانى ‏ عربى. وقد مكنته حياته الجامعية 
من الاطلاع على العديد من اللّغات القديمة 
والحديثة فتوافر على معرفة كل من العربية 
والانقليزية والألمانية والفرنسية»؛ كما ألم 
بأصول اللغة اليونانية واللاتيئية والعبرية 
والفارسية. 


هذه الشواغل العلمية لم تصرف الخميري عن 
نصرة حركات التحرير بشمال إفريقياء فقد 
كان اتظروف اللسياسية والةولة الغ عت 
الحرب العالمية الثانية وتنامي كماح شعوت 
الشمال الإفريقي أثر بالغ الأهمية في نشاطه 
في مكتب المغرب العربي بلندن» وتسخير 
قلمه للتعريف بقضايا هذه الشعوب للمطالبة 
بحفها في تقرير مصيرها. وقد ألف لهذا 
الغرض كرّاسين باللغة الأنقليزية : الأول يتعلق 
بالقضية التونسية» والثاني بالقضية الليبية» . 
وقبيل الاستقلال عاد الطاهر الخميري إلى 
تونس بعدما قام بجولة في الأقطار العربية زار 
خلالها المغرب الأقصى والمشرق العربي» 


5 اللخمير كاه الطاهر 1" 


فتفرغ للكتابة فى الصحف والمجلات كتابة 
تمتاز بالدقّة والموضوعية والأسلوب العلمي 
المركز والرْصين»؛ وشمولها لشتى الميادين 
كالثقافة والمجتمم واللغة والتقد الأدبي 
والفولكلور. كما كتب للإذاعة وأخرج برامج 
تلفزية وإذاعية وترجم للمسرح . 


وأبرز ما سر له الخميري جهده العلمي في 
مقالاته وبحوئه هو التعمق فى مسائل لغوية 
استأئرت بسنوات من عمره في تدريسها 
دالج ميات | سحي وبي نا: مخكاونيا 
كالبحث والتأليف في القضايا المعجمية. 
ورغم معرفته بعديد اللغات الأجنبية فإنه كان 
العربية» مع معرفة لغة أجنبية معرقة جيّدة. 
وبإمكاننا تقسيم مباحث الخميري في اللغة إلى 
ثلا يه أقسام : 

القسم الأول: يتعلق بكتابات وصفية عامّة 
تتتصل بالواقم اللغوي السائد في كافة الأقطار 
العربية المتّسم بازدواجية بين لغة الكلام ولغة 
الكتابة وهو لا يعتيرها إزدواجية بين العاميّة 
والفصحصى» إذ إن بعض الفصيح مرج عن 
الاستعمال فصار مهجورا غير شائع ولا فائدة 
من إحيائه لأنْ ذلك من شأنه أن يعمق الهوّة 
بين لغة الكتابة ولغة التخاطب ويعطل الغاية 
التعليمية للقواميس الموضوعة على ذمة الطلبة 
وعامة القرّاء. 

ورأى الخميري ضرورة تقويم ما تقوم به 
القواميس العربية والأجنبية ‏ العربية بإصدار 
ملحق سنوي للقاموس العربي الحديث ينظر 
فيما يراه موفقا فى التهابير الجديدة وما يجدر 
بعثه من التعاسر العقديمة, ولما عرض هذا 
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المقترح على مؤتمر المستشرقين المنعقد 
بميونيخ في 1957 قوبل بالاستحسان. 

القسم الثاني : وميتجلى فى أهتمام الظطاهر 
الخميري بدراسة التراث الشعبى 50 
خطورته فى المسيرة الثقافية ؛ فتعامل مع اللغة 
تعاملا موضوعيا خاضعا للروح العلمية وخاليا 
من الأفكار المسبقة التى رمى إليها بعض 
المستشرقين من دراستهم للعاميّة بهدف النيل 
من الْلَعْةَ اتعربية . 

لقد كان الخميرى سباقا إلى دراسة ما يعرف 
الان بالإئنولوجيا اللسانية فوقف على ما 
وتاريخية بين الأمم. ولذلك درس ظاهرة 
الاقتراضص النغوى الذى دخل العربية المحكية 
بتونس من اللغات البربرية» واليونانية» 
والفارسية» والتركية» والإيطالية؛ والإسبانية» 
والهرنسية . 

القسم الثالث: ويتمثل في سعيه إلى تعريب 
المفردات الأجنبية التي تعلق بعضها بمفاهيم 
جديدة مثل مصطنحات العلوم الإنسانية 
والااجتماعية, وارتبط بعضها الآخر 
باستعمالات جارية فى اللغات الأوروبية. وقد 
زاعى :فى عيلنة الثغر يب مق وات اللقة الغرية 
فأخضع ال لاا 
التراث اللغوي والأدبي العربيين؛ أو تستجيب 
للفياسن على ما تم وضعه إبَان ازدهار 
الحضارة العربية. 

#ا نيعار 

تنوعت كتابات الظاهر الخميري وتورّعت على 
الدوريات التونسية والاجتبية. وسنقتصر على 
دكر الكتب الني أنْنها دون مقالاته التى كتبها 
باللّنات الثلاث الانقليزية والاألمانية والعربية : 


5“[14 


أ فى الانكليزية : 
| - زعماء الأدب العربي. لندن 41930 
إقامته الثانية بالعاصمة البريطانية. 947]؛ 
لبها : وهو أيضا ذو طابع سياسي أصدره 
بلندن عام 1947. 
ب في الألمانية : 
4 مفهوم العصبية فى فكر ابن تحلدون 936] 


(أطروحة دكتوراه)؛ 5 قاموس ألماني ‏ 
عربي ١‏ بالاشتراك. 

ج - في العربية : 

6 مرأة المجتمع. صدر بتونس. سنسلة 
اكتاب البعث! 1956؟ 7 مكافحة الثقافة. 
صدر بتونسء سلسلة»كتاب البعث»ة 41957 
8 إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان للأحمدذ نع أ الغياف» تستيق 
(بالاشتراك). صدر فى قباد أجزاء» تونسء 
3 1966 9 منتخبات الأمثال العامية 
التونسيةء الدار التونسية للنشر سنة» 967] 
وكان نشره مسنسلا على صفحات جريدة 
الضَباح في نحو 7000 مثل انتقى منها 2470 
مثلا نشرها مع قائمة بأسماء المراسلين من 
أنحاء البلاد» وذيله بقاموس وجيز لشرح 
الألفاظ العاميةالتونسية الواردة به؛ 
0 فاموسن العادات والتقاليد التونسية» نشر 
قسما منه من حرف الهمزة إلى حرف الرّاي 
مسلسلا على صفحات مع اة مجلة الوذاعة بين ستتي 
96١‏ | و 063 . إلا اله لم يتسمكن من نشد نشره 


فى شكل كتاب . وقد حشّق الأسئاذ حفناوي 


عمايرية اللجزء الأول نه الدى فشر بالعدد 
الثانى عشر من مجلة الفئون والتقاليد الشعسة 
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التى تصدر عن المعهد الوطني للتراث؛ 
1 أهية صرحن مولت اشكسيير: 
عات وا ليها 5-0-6 
مسرحية #عطيل» لشكسبير ه الدار التونسيه 
للنشر 1968؛ 3 تعريب مسرعة «أتفاض 
وسجون». لهارولد بنترء وكانت من آأخخر 
أعماله؛ 14 _التربية الإسلامية للسّنة السادسة 
من التعليم الثانوي بالا م شتراك مع محمد توفيق 
السلامي» ومحمد الحبيب السلامي» نشر 29 
المركز القومي البيداغوجي تونس (د.ءت 0 


0 س اخ ل عي 
0 ا00 
© كروء ابو القأسم ميحملك + الأديبف وما 
يكتبهء أو بين صنمية المتنبي وحرية 
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© نفسهء مستدرك الفهرس التاريخي 
للمؤتفات التونسية» بيت الحكمة» قرطاج 
8 ؛ © عمايريةء حفناوي. الدكتور 
الطاهر الخميري؛ دراسات فى اللخة 
والمصطلم. تح. وجمع المركز الوطني 
للاتصال الثقافىء تونس 1998! © نفسه. 
الطاهر الخميري: رائد البحث في التراث 
الشعبي» تقديم لقاموس العادات 
والتقاليد: القسم الأول» مجلة إفريقياء 
الفنون والتقالي د الشعبيةء عدد 12ء 
9 ؛ #الزمرئيء الصادقء. أعلام 
تونسيون؛ تعريب حمادي الساحلي»؛ نشر 
دار الغرب الإسلامي»: بيروت. 1986. 


د. حفتاوىي عمايرية 


الخميري» الصباح 30 جوان 959!؛ حاففة تالس 
0 الخميسىء. عبد الرحمن 
8 !85 51 


(1339ه/ 1920م 1399ه/ 1978م) 


0 فى :قرم ميفية النصي مركز 
دكرنس بالمنصورة لأم مدنية من بور سعيد وأب 
رو وا ا ا 


وهر قن لاسب عشرة من عمره. 

تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الزرقا واستأجر 
له والده غرفة صغيرة فذاق طعم الوحدة مبكراء 
ولكنه عوض ذلك بتفوّفه في الدراسة» كما 


تعلّم من ذلك الاعتماد على نفسه» وتعلم أيضًا 


كيف يشعر بالأخرين 

وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة المنصورة الثانوية 
وعاش في مديئنة المنصورة بمفرده ثم انتقل إلى 
مدرسة إلقية الثانويةغ وفي هذه الأثناء بدأت 
مواهبه الفنية خاصة في الشعر تظهر ويعرف بين 
زملائه كما أخذ يعرف في منتديات الشعر» 
وانتهج الفكر الاشتراكي طريقا له في الفن وفي 
الحياة وما لبث أن توجه ناحية القصة القصيرة 
حيث يستطيع فيها التعبير عن أفكاره. 
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وانتشر الخميسي بعد ذلك يكتب للصحافة 
يتكسب منها معاشه بل إنه تعلم الموسيقى 
وراح يعزف فى المنتديات الثقافية بل ويلحن 
أحيانا بعض المقطوعات والأغاني البسيطة» 
ثم توجه للكتابة في الإذاعة بعض المسلسلات 
ويكتب للسينما قصصأ وسيئاريوهات فئية بل 
امتد نشاطه ليطول المسرح أيضًا ومن خلال 
هذا النشاط كما يمول في مذكراته استطاع أن 
يكتشف للآأدب يوسف إدريس وللفن التمثيلي 
الفنانة الراحلة سعاد حسني. ١‏ 


وفي تلك المترة ذاق مرارة السجن والغرية فقد 
]ييه ئاريا بقوائمالاشتراكيين بل 
والماركسيين لأنه كان عتيفا فى مقالاته الصصحفية 
التى ظالكوبالنقد معن البعكرمات العضيرية: 
وانتمل للعمل في إذاعة الشرق الأدنى بمدينة 
حيفا الفلسطينية» وسكن في تل أبيب» وزامله 
فى العمل هناك ماقي دار وعميد الأمام 
والشيخ فريد السنديوني وسليم اللوزي وعيد 
المجيد أبو لبن ومحمد الخصين. ولما سقطت 
فلسطين في أيدي الصهاينة نقلت الإذاعة إلى 
قبرص وعاد هو إلى القاهرة ليكتب بالصحافة 
والمجلات مرة ثانيةء وانهمك فى اكتيارات 
السياسية التى كانت سببًا فى نفيه عن البلاه 
وسافر إلى الخارج عام 1972 ولم يعد إلا عام 
8 ]إ مع عودة كثير من الطيور المهاجرة 
ولكنه ما لبث أن فارق الحياة في أبريل من عام 
78 . 


7 
تمكاة 
1 إبداعه الشعري : 


بدأ الخميسي ينشر قصائذه وهو طالب بمدرسة 
القبة الثانوية فى الثامنة عشرة من عمره وذلك 
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في مجلتي "الثقافة» و«الرسالة*: وفي ذلك 
الوقت التقى كامل الشناوي على نهج الحرية 
والانطلاق. 

ولما كان مطاردا من البوليس السياسي اختفى 
في الإسكندرية في منزل واحد من أهلها الذي 
وافق على إيواثئه مقابل أن ينشر أشعاره 
وأغانيه باسم صاحب البيت المختبئ فيه» وله 
ديوان كامل من الشعر لم تذكر المصادر التى 
كتبت عنه اسم الديوان. 

يقول عنه د. سيد حامد النساج في كتابه 
ااتجاهات القصة القصيرة في مصر؛ إنه اتأثر 
ببدايته الشعرية وحسه الشعري في كل أعماله! 
ذلك أن الخميسي بدأ حياته ولا يزال ولاؤه 
للشعر ملحوظا حتى الآن: فهو شاعر يكتب 
القصة القصيرة وهو شاعر يبتكر المسرحية. 
وهو شاعر يخلق لحنا موسيقياء وهو شاعر 
حين يكتب المقال الاجتماعي أو اين أو 
السياسي وهو شاعر حين يدعو إلى فكرة أو 
يناصر حقا لعامل أو يقود حركة نضال وهو 
شاعر أيضا حين يقوم بؤخراج عمل درامي أو 
سينمائي» ويشبهه بالكاتب الروسي الكبير 
مكسيم جوركي نظرا لتشابه ظروف ححياتهما. 


ب - إبداعه في القصة القصيرة : 


ترك الخميسي تراثا ضخما من القصص 
القصيرة معظمها منشور في ! لصحف 
والمجلات المصرية وبعضها جمع في 
ممجموعات قصصية مثل : 

الوازلن توت طبعة مكتية الخانكيء 
3)»؛ 2 - قمصان الدم. دار النشسر 
المصريةء. 1953؛ 3 _أميئةء 1966: 
4 الأعماق. 1966. 
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ج ‏ في الفنون الأخرى: 

فى مارس 8 أنشأ فرقته المسرحية حيث 
كان يكتب ويمثل ويخرج وقدمت ثلاث 
مسر حياات قصيرة. 

كما قدم مجموعة من الأوبريتات مثل «الأرملة 
الطروب؛ وهو مترجم وه«مهر المحروسة؛ كتبه 


8 افر ولط متعم 


© ملذورء محمذك»ء مقال في مجلة 
الكاتبء عدد أبريل 1961. عن تجربته 
المسرحية؛ © عفيفي» أسامة» مقال في 
صحيفهة صوت ال مله 
© الطوخيء عبد اللهء مقال في مجلة 


الخكنساء السشلميّة: تماضر بنت عمرو 5 


صباح الخير بعنوان #تعالوا نجلس في 
خشوع#ء بالإضافة إلى عدد من المقالاات 
لكبار الكتّاب مثل يوسف إدريس وأحمد 
بهجت وأحمد بهاء الدين وموسى صبري 
ومحمود السعدني وغيرهم الكثير في 
الصحف والمجللات المصرية. 

وأشمل الكتب عنه هو: عبد ال رحمن 
الخميسي» القديس الصعلوك. كما أن 
هناك دراسة جيدة عته فى كتاب د. سيذ 
حامد النساج» اتجاهات القصة القصيرة 
في مصرء دار المعارف» 1973. 


د. محمد علي محمد سلامة 
جامعة حلوان ‏ مصر 


00 الخنساء الشلميّة: تماضر بنت عمرو 


(47 ق. ه أو 32 قق. ه/575م أو90كم 5 4 / 6544م ) 


هاي تماضر بنت عمرو بن الشريد تنسب 
إلى بني سليم من قيس عيلان تعد 
أشهر أربع شواعر عربيات حملن هذا اللقب 
[ كتحالة. 1/ 358 373 ] وهو يعني قصر 
الأنف ولزوقه بالوجه ولكن العرب كانت 
تطلقه على الغزال لأنها ترى هذا العيب فيه 
حلية. ولا صله لهذا اللقب بمعنى الصاحبة 
مثلما ذهب إليه 1لاء::3© فى دائرة المعارف 
الاسلامية [ 4/1059 : 512 1 
لا خلاف بين كتب التراجم في أن ميلادها 


كان في الجاهلية لكن الخلاف في تحديد سنه 
ميلادهاء أكان عام 590 م[ بلاشير؛ 2/ 293 ] 
أم هو عام 575م [ دائرة المعارف الإسلامية 
9 812 ] في «عالقة؛ نجد أين كانت 


ليست الأخبار التي تروى عن الخنساء وافرة 
ولا ينتظمها نحط رابط سوى نخط الزمان. ففي 
مرحلة ما قبل الإسلام تورد الكتب 0 
رفضها الزواج من دريد بن الصّمة سيد جشم 


الخنساء الشلمية. تماضر بنت عمرو 


وفارسها (ت 8ه/ 630م). ونزوجت رواحة بن 
عبد العزى السلميٌ ومنه أنجبت عيد الله 
الملمب بأبي شجرة قبل أن تتزوّج بعده 
مرداس بن أبي عامر السلمي أحد قوارس 
القبيئة المقدامين ومنه أنجيت زيذا ومعاوية 
وعمرا. 
إلا أن أهم أخبار الحقبة اللجاهلية في حياتها 
يتمثل في نكبتها في أخويها معارية رصخر. 
أمَا معاوية وقد كان أخا اللخنساء لأبيها وأمّها 
فقد قتل في إحدى الغزوات المعروفة بيوم 
جورة الا ذل ميد 062 وهو من أيام العرب 
لسَلِيِم على غطفان. وأما صخر وكان أنحا 
الحختساء » لأبيها فقتل بعد عام من إصابته في 
موقعة تعرف يوم كلاب أو يوم ذات الإثل منة 
5م. وفي أخويها وخصوصا في صخر 
قالت أكثر مراثيهاء وتقول الأخبار إنها ظلّت 
تبكيهما إلى أن عميت. 
ومن أخبارها في الجاهلية حضورها فى 
ب اسن الى مسوق ع عكاظ ولقاؤها 
شر شعراء عصرها مس أمثال «النابغة 
الذبياني1 رت 04 27 الشعرا 5 في عصره 
وأعئى قيس(ت 8ه/ 629م) وحسّان بن ثابت 
(54ه/ 673م) ويقال إنها كانت تنشد الناس 
بكائيّاتها في أبيها وأخويها فتقم أشعارها 
نيهم 
أمَا ما ينقل عنها من أخبار بعد الإسلام فيدور 
في فلك العقيدة ه المجديدة أَوَنها قدومها مع بني 
شلب إلى المدينة حوالي 8ه/ 629م لاعتناق 
الإسلام بين يدي رسول الله ينه وتذكر 
الأخبار أن الرسول فل كان يطرب لشعرها 
ويقول حين يسمعها تنشده: اهيه يا خخنساء!. 
كما نورد الأخبار ما يؤيّد قوّة تفاعلها مع 
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اندي الجديد ويرسحم قدمها في خط الرثاء 
حين تذكر أنها كانت تحثٌ أبناءها الأربعة 
على المشاركة فى معركة القادسية (سنة 16ه/ 
8) فاستشهدو! جميعا 
وعموما فإن الصّورة التي تستقرٌ في الأذهان 
عن الخنساء تبدو طريفة ومثاليّة في كثير من 
الأحيان. يلحظ ذلك في تحكمها فى مصير 
رجالها في السلم وفي الحرب! وثياتها على 
الحزن امادا وفاء لمن ماتوا من ذويها في 
الجاهلية خصوصا؛ وملازمتها بعضص سلوك 
الجاهلييّن بعد إسلامها. فلقد روت الأخبار ما 
دار بينها وبين الخليفة عمر وقد أقبلت تحجٌ 
في زيْ الجاهلية. فوعظها وقلل من حزنها 
على أخويهاء وقال إنهما هلكا في الجاهلية 
فهم #حشْرٌ حوت ها قلنا الشيدته من عراقيها 
شدته بلاغتها فقال: «دعوها فإتها لا تزال 
حزينة أبدا!1 ويروى أن عائشة زجرتها للبسها 
صدارا من الشّعَر نهي عنه في الإسلام فقت 
عليها ما دل على أنه رذ لجميل صخر ووفاء 
له إذ يقول وهو يعنيها: 
ولو هلكتٌ خرْقتٌُ جمارها 
واتخذت صسمن شعّر صدارها 
وهذا البيت فى ما يبدو ححة على الوفاء 
لعادة جاهلية أكثر عنم ركاه لوطالي يمدت جرد 
لم يضبط تاريخ وفاة الخنساء فمن الأخبار ما 
فول إنها ماتت في نهاية خلافة عمر (تمتد بين 
4ه 35م 24ه/ 6414م) ومنها ما يقول إِنَّ 
وفاتها كانت فى بداية خلافة عثمان (بين 
5ه/ 6544م و35ه/ 6) في حين يرى 
غيرهما أنها من الممكن أن تكون أدركت 
خلافة معاوية (41ه/ 661م ‏ 61ه/ 680م) 
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وماتت في بدايتها. لكنّ أغلب الأخبار ترجح 
أن تكون الوفاة إِمَا سنة 25ه/ 644م وإمًا سنة 
7ه 47مم. تركت الخنساء ابنة شاعرة تسمى 
عمرة بنت مرداس لم يصلنا من أخبارها إلا 
القليل ومن أشعارها إلا نتف. 


ولئن اقترن !سم الخنساء في الأدب العربي 
بغرض الرثاء فذلك لأنْ من جمع ديوانها قد 
يكون اقتصر فيه على هذا الغرض لكثرته في 
شعرهاء ولكنّ الخنساء كانت تنافس في 
عصرها آعلام الشعر الجاهلي ويعترفون لها 
بالفضل والسسبّق. فقد أنشدت النابغة الذبياني 
فى سوق عكاظ تدكّمه وأنشده معها اللأعشى 
وحسّان بن ثابت فقال لها النابخة: *والله لو 
لا أن أبا بصير (يعني الأعشى) أنشدني أنفا 
تقلت انك أ شعر الجن والإنس" [ ابن قتيبة؛ 
1/ 26 ] فقدّمها على حسّان بن ثابت. وقيل 
لجرير: من أشعر الناس ؟ قال: أنا ئولا هذه 
الخبيثة (يعني الخنساء). وقال بشار: لم تمل 
امرأة قظ شعرا إلا تبيّن الضعف فيهء فقيل له: 
أوكذلك الختساء قال: *تلك فوق الرجال". 
الأقوال التي تحلّ الخنساء خيها 
مكانة بين الشعراء رضعة. 

تتكون بنية القصيدة الرثائية فى ديوان الخنساء 
من العناصر التالية التي قد تحضر جميعها أو 
يحضر بعضها : الافتتاح بمخاطيبةً العين الباكية 
ثم ذكر مناقب المرئي بما هو رمز للسيادة 
والتقييلة وقد تيتلف: إلى الاسعتفار عد 
الثأر على عادة الجاهليين. 

إن الدّوران حول غرض واحد وحول مرثي 
شبه يتيم» ممأ يوهع النصم ن في الرتنابة التي قفن 
نجد لها بعض الملامح فى الديوات ن كاعادة 
المعنى الوإحد بالأسلوب المتشابه والمتمائل 


وخير ذلك من 


الختساء السلميّة: تماضر بنت عمرو 1 


وكأنه ضرب من المرارة الذاتية (التناص 
الداخلي). ولكن الشاعرة كانت تتقن الإفلات 
من شرك الرتابة بطرق يمكن إجمائها في 
ثلاث: أولها أن تجعل الرثاء بابا يُدخلها إلى 
معان أخمرى كالافتخار بالقبيلة أو وصفا 
مشاهد الحرب ومنافراتها. ثانيها أن تغيّر 
يقة التى تثير بها معنى الموت والفاجعة 
كأن تجعل مثلا مما يملك الراثي من قيمة أو 
من متاح سببا للحديث عن المالك . ثالثها 
حسن توظيف الوجوه اليللاغية وكانت في 
الغالب تستقى صورها من البيان (تشبيها 
واستعارة و كناية) وأمَا البديع فتأخذ من 
محسته المعنوي من غير ذا تكلفه. وقد تلنا 
إلى ما يصنع الإيقاع الداخلي الرئيب والمحبد 
بما تعتمله من تكرار الصيغة الصرفية والتوليمة 
التركيبيّة الواحدة. وأمًا لغتها فهي وإن كانت 
أقرب إلى عبارات الجاهلبين فإنها أكثر ألفة 
وآقلّ غموضا للجوثها في الأغلب إلى 
المعجم المشترك أو المألوف. 
وأخيرا فإن شعرها يشذك بما فيه من وصف 
دقيق لخبايا وجدانها الكليم وللنمودج القيمي 
امرأة في رجل مثالي؛ دون أن 
الشعور ووضوح في الرؤيا. 
#ها تيتامما 
جسع ديواتها و فى العصر العباسي ويرجح أن ابن 

اكيت عرحن جنمعه وريها كان لها البيد 


الذى تنشده 


الزمني بين رمن القول ورمن الجمع دور فى 
شر سخ صورة الخنسا» رمرا للكاء والرثاء بناء 
على الأخبار التي تروى عتها. 


نشر ديوان الخنساء بعناية الأب لويس شيخو 


0 الخنساء السَلميّة. تماضر بنت عمرو 


سن 58 ام بمطبعة اليسوعيين ؛ بيروت. ضضم 
مرائي شاعرات أخر من شواعر العرب بلغت 
الستيرن. ثم شرح الأب شيعخوالديوان وسمّاه 
#أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء؛ 
5 .. كما ترجم ديواتها إلى الفرنسية الأب 
#كوبيه" 00821615) .18 ونشرت الترجمة ببيروت 
عام 1889. وترجمت نماذج من أشعارها إلى 
الإيطالية بعناية دغُيريالى» للأعام02 .0 ؛ 
فلورنس 1899 وروما 1944. 


ضِم ديوانها حوالي مائة قصيدة ومقطوعة 
رتائية كان معظمها فى رداء ضصبيحر ونصيب 
القصائد الطوال فيها قليل أطولها الرائية التى 
طالعها : 

قذى بهينك أم بالعين عوار 
[ ص 42 48 بها 35 بيتا ]. 


نظمت القصائد على البحور التقليدية 
المختلفة. كان لليحور الشفيفة فيها نصيب مما 
جعلها تحظى لدى أشهر المغتّين كإبراهيم 
الموصلي وابن سريج بالاعتناء. وما من شك 
في أنْ الغناء قد كان من دوافع جمع ديوانها 
في العصر العباسي. مع الخنساء اتخذ غرض 
الرثاء نمطه المثالي فهي أعم من نحت هيكلٌ 
هذا الغرض ورصّف معانية وهي أهم من عبر 
في هذا الغرض عن عاطفة كلمى وحسرة 
عميقة وبكاء لا ينضب. وينبغي أن ننتظر طويلا 
حتّى نجد رائيا آخر ينافسها في هذا الغرض 
منافسة جادّة هو على الحصريّ (ت 488ه/ 
11م). ْ 


وما يلا حظ ذي هذا الديوان عياف صوص 


52) 


ترثي فيها أبناءها الأربعة. ولئن كنا نجهل 
السر في هذا الغياب هل هو زهدها في الشعر 
وقت وفاتهم أم إزاحة الاخثيار لها فإن 
انحصار مرثياتها في 'خويها وآابيها يجعلها 
ندور في فلك جاهني وهذًا هو السبب 


1 تدا اعت 


إنها ظلت تعبّر عن رؤية جاهلية على الرغم 
من إسلامها [انظر 1039/ 4: 812 ]. ونحن 
قد نجد رغم ذلك في مراثيها المعاني 
الإسلامية كما في رثائها صخرأ 
اذنمب حرييا جزاك الله < 320 

عنًا وخلّدت في الفردوس تخليدًا 
قد عست هِ ند | وه ترمى بقا 0 3 


١ 58 2 2 5‏ 
حتى توقاك رب الناس محمودا 


8 فراعتم 
© ابن سلام» طبقات ؛ © ابن قتيية» الشعر 
واللشعيراءء 260/1 - 4264 
© الأصفهانىء الأغانى 135/13 
5+ © البغدادي. الخزانة. 1/ 208؛ 
© حسن الصحابة»: 94؛ © جمهرة 
الأنساتب: 9 ؛ »© كخّالةق أعلام 
التساءعء [/3607 - 373؛ © الزركلي» 
الأعلام. 2 86؛ © سسركيس؛ معيجم 
المطبوعات. 2/ 837 838؛ © بلاشير 
تاريخ الأدبء 1/ 293 294؛ 
© :290-292 م]زوأوات :مغدطمها8 5 ه 
.4/1059 :2ا2 .قكمقطكا -الل : أالعتوطوى 
د. توفيق فريرة 
جامعة منوبة - تونس 
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الخوار زمى» أبو بكر محمد ين العباس 


00 الخوارزمي» أبو بكر محمد بن العباس 


(323ه/ 35م - 382ه/ 993م) 


هج محمد ين العباس أبو بكر 

الخوارزمي» ولد سينة 323ه/ 9935م 
في خوارزم» ولما شب بدأ يطوف في البلاد 
فى سبيل العلم والمال» وقد أقام حينا في 
الشام واتصل بسيف الدولة ثم غادر حلب إلى 
بخارى واتصل بابن البلعمي وزير المنصور 
الأول ابن نوح الساماني  350(‏ 366ه). 
ولكنه فارقه واتّجه إلى نيسابور ثم استأنف 
رحلته إلى سسجستان. ولكنه لم يسر فيها ذتئك 
أن واليها طاهر بن محمد ألقى به في السجن 
مدة بعدثذ. وقصد الصاحب بن عياد في 
أرجان ولكته هجاه أيضاء وغادر أرجان وعاد 
إلى نيسابور قلما لم ينل حظوة عند الرزير ابن 
نصر العتبي هجاه فصادر أمواله وألقاه في 
السجنء ونكن الخوارزمي استطاع أن ينجو 
من السجن وهرب إلى جرجان. فلما فتل 
العتبي خلفه أبو الحسين المزني فاستقدم 
الخوارزمي إلى نيسابور فقد كان صادقا له 
ومبحبا وعوضه عما كان قد صودر من أمواله, 


وتعرض أبو بكر الخوارزمي في أواخر أيامه 
إلى المنافسة من قبل بديع الزمان الهمذاني. 
وناله من جرّاء ذلك أذى كبير وخصوصا في 
المناظرة المشهورة» وكانت وفاة الخوارزمي 
فى نيسابور في منتصف رمضان في سنة 
2مم/ 993م في الأغلب. 


ولأن أباه من خوارزم وأمه من طبرستات 


فركب له من الاسمين اسما كما ذكره 
السمعاني وهو ابن أخت أبي جعفر محمد بن 
جرير الطيري» صاحب التاريخ . 

وأبو بكر أحد الشعراء المجيدين الكبار 
المشاهيرء وكان إماما في اللغة والأنساس؛ 
ويحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عباد 
فلما وصل إلى بابه قال لأحد حجابه: قل 
تلصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستاذن 
إليك في الدخول. فدخل الحاجب وأعلمه 
ققال الصاحب: قل له: قد ألزمت نفسي أن 
لا يدل علي من الأدباء إلا من ييتحفظ 
عشرين ألف بيت من شعر العربء فخرج إليه 
الحاجب وأعلمه بذلك» فقال له أبو بكر: 
ارجع إليه وقل له: هذا القدر من شعر الرجال 


آم من شعر النساء؟ فد حل الحاجب وأعاد 


غلية هنا قاله؛ ققال الصاحتب: إنه 
الخوارزمى. فأذن له بالدخول فدخل عليه 
فعرفه واتيسط له. 

4 سلا زم 
اها زيما 
لأبيى بكر ديوان رسائل» وديوان سعر ٠‏ وفند 
ذكر الثعالبي في كتاب اليتيمة قطعة من نثره ثم 
أعمّبها بشيء من نظمه فمن ذلك قوله: 
رآأيتك إن أيسرت خيّمت عنننا 
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فما أنت إلا البدر إن قل ضوؤه 

أغبّ وإن زاد الضمسساء أقاما 
0 3 واي يد 
وثلائمائة وذكر شيخنا | بن الأثير في تاريين 
وني م لتر سي وكان قد قارق 
الصاحب بن عباد غير راض فعمل فيه : 
لا تحمسشنٌ ابن عبال وإن هطلت 

يداه بالجودٍ حستى أخجل الديما 
فإنها خطرات من وساوسه 

يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما 
انق 
فقلت: اكدبوا بالحصٌ من فوق قبره 

ألا لعن الرحمن من كقر العم 
لد كأن الخوارزمى إماما فى اللغةء عالما 
بأشعار العرب عارفا بأنسابها وأخبارها كثير 
الحفظ للأشعار. أمَا شعره القليل الذي سلم 
من الضياع فهو أقرب إلى شعر الكتاب منه 
إلى شعر الشعراء المطبوعين: إنه حسمن 
المعانىء: فقوي السبيلكتة صافى الأسلوب» 
ولكنه قليل الروتق والطلاوة. ومن فنون شعره 
الهمجاء والمديح والرئاء مع شيء من الحكم 
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بكوثة فيها. وأ ما ثثره فكان ترسلاء وكان 
ا طبقة من شعره إذا قيست برسائل بديع 
الزمان الهمذاني. وأبو بكر يتكلف الصناعة 
يخي ولكنة وشرييها الى أحيان كثيرة . 
يقصد إلى الفكاهة والتهكم ابل جيدا . 
ا لامسافرو لط متم 
© الذهبيء شمس الدين» سير أعلام 
النيلا». مؤسسهة الرسالة. ط 4. بيروت». 
6 .. 6/ 526: © الحافظ. الذهبىء 
ناريخ الإسلام ورفيات المشاهير 
والأعلامء تح. د. عمر عبد السلام 
تدمريء الناشر دار الكتاب العربيى» ط [ء 
5ع بيروتء. ليئأن2؛ حوادث زوفيات 
(0--400), سكين 
فؤاد. تارد يخ التراث العربي. أشرف على 
طبعه إدارة التْعَافةَ والنشر. المملكة العربية 
السعوديةء ام المجلد 2.2 
4 247 ؟ © فروخء عمرء تاريخ الأدس 
العربى» العصور العباسية. ذأر العلم 
للملايين » بيروتء لبتان؛ ط[ء. 11م 
002 545.؟ © السيوطى. جلال 
الدين» بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والتحاة» تح . . محمد أبو المضل إبرأهيم. 
المكتبة العصرية بيروت. لبنان 4 اإم. 
20 آاء 
6 راقعة سعيد حسين السراج 
جامعة الموصل العراق 
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55 الخوارزمي» أبو عبد الله محمف بن موسى 


1 الخوارزمي» أبو عبد اللك محمد بن موسى 


(164ه/ 780م - 235ه/ 0كهقم) 


هو أبو عبد الله محمد بن موسى 

الخوارزمىء أحد أشهر علماء 
الرّياضيَات والفلك والجغرافيّة الّذين اشتهروا 
في القرن الثالث الهجري. ولد في بلدة خيوق 
جنوب إقليم نخوارزم (أوزيكستان حاليا)؛ ثم 
انتقل إلى بغداد حيث ولاه المأمون منصبًا في 
بيت الحكمة فعمل على جمع الكتب اليونائية 
وترجمتهاء وانصرف إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافيّة والفلك والتاريخ . لا يعرف كثير 
عن حياته قبل انتقاله إلى بغدادء ولكن وفما 
لرواية ابن التديم في "الفهرست": "أنه كان 
يهوديًا وأسلم على يد المأمون وكان منجما 
له» وهو الذي بنى الكنيسة التي في ظهر باب 
الشماسية فى -حريم دار معز الدولة» وعمل في 
جملة الرّاصدين بل كان على الأرصاد كلها». 


وقد بزغ نجم الخوارزمي في بيت الحكمة 
حيث عمل في مرصد الشماسية ببغداد مع كل 
من يحيى بن أبي مسصور المولى. وأبناء 
موسى بن شاكر إلثلاثة الذين كانوا يتدربون 
على أعمال التنجيم تحت إشراف يحيى بن 
منصورء ومن خلال هذا الفريق طلب المأمون 
التأمد من محيط الأرض بعد أن بلغه أن 
اليونان قد قذرو! محيطه» وقد خرجت بعثه 
لصحراء سنجار لأداء هذه المهمّة. كما 
اشترك في حساب ميلان الشمس0» وبحث إلى 
أي حدّ نبأ اقتران الكواكب عند مولد النبى َيِه 
برسالتهء كما أعدَ الخوارزمي أيضا مجموعة 


من صور السشموات والعالم نزولا عند إشارة 
المأمون. ولقد تناول الخوارزمي كتاب "«السند 
هنذ الكبير» بالدراسة عن نرنتب قراف أن 
يختصره ويصحححه ويستخلص منه زيجا فحل 
زيجه محل كتاب الفزاري. كما أصلح 
الخوارزمي بمقدار عشر درجات القيمة المبالغ 
فيها التى أعطاها بطليموس لطول البحر 
لاص السصرسظ واختار خط الرّوال 
الصفري الذي يمر بساحل بحر المحيط 
الغربى»ء وبذلك جاءت بغداد على خط الطول 
المهدة ب 490 ندل عن عا الظول :80 
وفقا لجغرافيّة بطليموس» ورسم خريطة 
جغرافيّة للعالم؛ لم يعثر عليها وإنثما ظهرت 
في ثلاث خرائط إقليمية للبلخيء 
والاصطخري» والمقدسي. 

كان الناس يعوّلون على زيجيه الأول والثاني. 
وهما عبارة عن جداول فلكيّة عملهما اعتمادا 
على الحساب لا على الرصد العملى. وقد 
ابكناد.مى مدان الزيسين علهاء الإسلام فى 
المشرق أمثالالفرغاني (ق 3ه/ 9م). 
وحيش الحاسب (ق 3ه/ 9م)» والبيروني 
(ى 5هم/ 11م). وفي المغرم أمثال 
المجريطي 2-2 4ه/ 10م): والزرقالي رق 5هم 
اام). وعن طريق علماء الأندلس تعرف 
الخريتون إلى العراظ الفلكى الخرازرزسي 
فتوجموه إلى لغاتهم وعملوا به. 


أمَا إسهامات الخوارزمي في علم الجغرافيا 
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فتتمثل في إشرافه على إنجاز أوّل مؤلف عربي 
صرف في هذا اللاختصاص . أطلى عليه 
'كتاس صورة الأرض"0 أو #الصورة 
المأمونيّة": نسبة إلى الخليفة المأمون. وقد 
استلهم واضعو هذا الكتاب جغرافية العالم 
اليوناني بطليموس. ومن هنا دخول العديد من 
المصطلحات اليونانيّة إلى الأدب الجغرافى 
العربىء دخلت هذه المصطلحات فيما بعد 
إلى اللغات الأوروبيّة. منها: إقليم 
(011122). الطقفس (16005). القطم 


(ععوامصه©) , 


ولم يكتف الخوارزمي بالنقل عن الآثار 
اليونانية بل عوّل أيضا على المصادر الهندية 
القريبة العهد من العرسا. واستماد منها خاصة 
ااا رسم خطوط الطول 8 
مردء 1 فى الواد ثم إلى امحيافة الوا عو 
ا وعلى هذا الأساس قَربه 
الخليفة المأمون إليه وأدخته بيت الحكمة 
وشجعه على تأليف مؤلفه الشهير: * 2 
الجبر والمقابلة؟ . 

إن سهرة الخوارزمي ومنزلته لدى العرب 
واللأجانب في العالم القديموت ترجع بوجه 
خاص إلى هلا الكتاس الهام الذي ير صع 
تاريخ تأليفه إلى الفئرة ما بين 813 833م؛ 
وهو كتاب نهل منه علماء الغرب وأورويا على 
السواء. واعتمدوا عليه في بحوثهم ونلرياتهم 
مما أحدث بدون شك أكبر الأثر في تقدّم علم 
الجبر ؛ إذ تظهر كلمة الجبر للمرة الأولى في 
عنوان للدلالة على مادة رياضية متميزة تمتلك 
تعابيرها التقنية الخاصة. ولكي تتضح أهمية 
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كتاب الخوارزمي للأذهان يكفي اكير الو 
أن علم الجير 2 اعترام أصبسح يعرف في 
الحضارة الأوروبية بذات الاسم الذي أطلقه 
عليه الخوارزمي في هذا الكتاب. أما اسم 
الخوارزمي نفسه فلقد تم تحريقه إلى 
نماث وأصبح يطنى للدلالة على الطريقة 
الوضعية فى حل المسائل !؛ كمااشتق من 
اسمه فى اللغة اللاتينية المتأخرة كلمة 
كنا اس عع[ للدلالة على الأعداد الزوجية؛ 
وأطلق الإسبان كلمة أخرى محرفة عن اسمه 
شي 2119311510) للدلالة على الأعداد أو 
الأرقام عموما, 

إن أقدم نص رياضي معروف في نطاق الجهود 
العلمية التي سبقت عصر الخوارزمي سواء في 
المعادلات الرياضية أو في استخدام الطرق 
الجبرية فى حل المسائل الحسابية»: هو بردية 
أحمس المصرية التي يرجع تاريخها إلى 
عام 700 اق.م؛ ثم نجد من بعدها نصوص 
علماء الرياضيات الإغريق وعلى رأسهم 
شيخهم فيثاغورس 88805935 الا8 , ثم نصوص 
إقليدس 161465!نز الذي عاش وقمًا بمدينة 
الإسكندرية إيان حكم الملك بطليموس 
الأول. ومن بعدهم تجد تصيوصض عاليم 
الرياضيات المشهور هييرون؛ وعائم الحساب 
ديوفانتو س 101021121105 السكندري؛ الذي 
تمكن من تطوير علم المعصساب ومعادلاته في 
كغايه الشهومر آر تماطيقا فعن)01)6:6ة فى 
ثلاثة عشر جزءا لم يتبق منها سوى ستة 
أجزاء ؛ ويعد ديوفانتوس أول من أدخل الرموز 
الجبرية في حل مسائل الحساب. ولقد تم 
تدوين تعليقات ودراسات كثيرة على مؤلفات 
ديوفائتوس من أهمها مادونته هيباتيا 


5245 


2 ابنة الفيلسرف السكندري ثيون 
في أواخصر القرن الحادي عشر 
الميلادي. وإلى جانب هذا نجد التراث الهام 
الذى أنتعجه كل من الهنود والبايليين فى مجال 
الرياضيات؛ إذ يرى بعض الباحثين أن اجتماع 
الهندسة الإغريقية مع اللحصساب الهندي كان 
أمرًا ضروريًا لكي ينشأ علم الجبر . 

ويتميّز كتاب الجير والمقابلة للخوارزمي 
بالجذة فى المقاهيم والتعبيرات الواردة به 
وفى تنظيمه وبعذه عن الغموض والإبهام 
وبساطة تقنياته رغم علميتهاء وهو أمر يعود 
بلا شك إلى عقلية الخوارزميى الفذة وقدرته 
على هضم تراث علوم رياضية» يسبقه بحوالي 
عشرين قرنا من الزمان في كل من الحضاراات 
المصرية القديمة» والبابليةء والهئندية؛ 
والاغريقية . 


يستهل الخوارزمي هذا الكتاب بفقرة عن 
الغرض من تأليفه أوردها هنا للتدليل على 
تواضعه الجمّ ورؤيته التي تجمع في ان وإحد 
بين النظرية العلمية والتطبيق العملي: #ألفت 
كتاب الجبر والمقابلة كتايًا بعد حاصرا 
للطيف الحساب وجليلهء لما يلزم الناس من 
الحاجة إليه في مواريئهم ووصايأاهم» وفي 
مقاأسمتهم وأحكامهم وتجارتهمء وفي جميع 
ما يتعلمون به بينهم من مساحة الأرضين 
وكرى الأنهار والهندسة. وغير ذلك من 
وجوهه وفنونه؟. 

يبدأ الخوارزمي القسم الأول من الكتاب 
بتحديد ما يعرف باسم التعابير الأولية 
لنظريتهء وهي نظرية تنش عن طريقها معادلاات 
قابلة تللحل بواسطة الجذور يمكن أن ترجع 
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إليها مسائل علمي الحساب والهندسة على 
السواءء ويمكن ايمكابيا في المبادلاات 
التجارية والمواريث ومسح الأراضي وغيرها. 
هذه التعابير الأولية كانت عبارة عن المجهول 
الذي أطلقى عليه الخوارزمي اسم الجذر تارة 
أو الشيء تارة أخرىء: وكذلك مريع 
المجهول. والأعداد العقلانية الموجبة» 
والقوانين الحسابية: وعلاقة المساواة. ولقد 
أدخل الخوارزمي كذلك في نظريته مفاهيم 
معادلة الدرجة الأولى» ومعادلة الدرجة 
الثائية» وثنائيات اللحدود وثلائياتها الملازمة 
لهذ المعادلات» والشعل المتتظم 
للمعادلات» والحلول الطرائقية 
11 02م1امء: وبرهأن صيغة الخل. 
وبذلك يكون الخوارزمي قد أدخل مفهوما 
جديقة تظلق هله اليم اسع الصبيقة المعظمة: 
وهو مفهوم يفرض إرجاع كل من هذه 
المعادلات إلى الصيغة الطبيعية التي تقابلها. 
كما أن الخوارزمي قد برهن على مختلف 
صيغ الحلول ‏ لا جيريا بل عن طريق مفهوم 
تساوىي المساحات ‏ وقدم عله المراهية 
بوصفها علة الحل . 

ويرى الخوارزمي فى كتأيه أن الأعداد التي 
نحتاج إليها في الاستخنام تندرج في ثلانة 
ضروب هي - جذورء وأموال» وعدد مفرد لا 
ينسب إلى جذور أو أموال. قأما الجذر قهو 
ما يرمز إليه في الجبر الحديث بالرمز (س)) 
أي المجهول؛ ولقد استخخدم قدماء العرب 
للاشارة إلى الجذر أو إلى المجهول لفظ 


2. 


٠ *  ىس‎ 
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ويتبين لنا من هذا الكتاب أن العرب كانوا 
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يعرفون حل المعادلات من الدرجة الثانية؛ 
وهي ذات الطريقة يقة التى نجدها الا كن 
الجبر التي تدرس بالمدارس الثانوية؛ ولم 
يجهل العرب أن لهذه المعادلات جذرين»: 
وتمكنوا من استخراجهما إذا كانا موجبين. 
كذلك تنيهوا إلى الحالة التى يكون فيها الجذر 
2 المجييرل) كسية تخيلية ف فسا 
011117 . ولم يكتف الخوارزمي في هذا 
الياق باشتراط تقديم برهان واحد لكل حالة 
من الحالات المطروحة»ء بل اقترح أحيانًا 
برهانين مختلفين لنفس النوع من المعادلاات» 
وبذلك صار لزامًا عليه عن طريق هذا 
المنهج ‏ إرجاع أية مسألة يعالجها الجبر. 
حسابية كانت أو هندسية: إلى مسألة بمجهول 
واحد من الدرجة الثانية على الأكثر. ٠‏ ثم 
أصبح يلزم بعد ذلك تطبيق العمليات الجبرية 
الناقلة والاختزال؛ لكي توضع المعادلة في 
شكلها المنتظم. وعند ذلك تجوز فكرة الحل 
كؤجراء تنقيذي بسيط» ثم تبرير صيغة الحل 
رياضيا عن طريق نموذج برهان هندسي أولي . 
وفي باب المساحة من كتاب الجبر والمقابلة 
نجد عمليات هندسية يتم حلها بطريقة جبرية» 
الأمر الذي ينهض دليلاً على أن العرب كانوا 
روادا في مجال الاستعانة بالجبر في حل 
المسائل الهندسية أيضا دون الاقتصار في هذا 
المجال على المسائل الحسابية وحدها. ولقد 
استطاع الخوارزمي بمهارة ووحنكة أن يترصل 
فى هذا الكتاب - حسب قوله ‏ إلى أن كل ما 
يعمل به من حساب الجبر والمقابلة لا بد 
يخرجنا إلى أجد الأبواب الستة التي وضع 
تفاصيلها في كتابه . 
وكتاب “"الجبر والمقابلة! بكل تأكيد هو 
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المحاوئة الأولى التي تم تكريسها لدراسة علم 
الحساب بصفته الجبرية لا العددية. ذلك أن 
عناصر هذا الحساب توجد عند الخوارزمى 
كموضوعات لفصول قائمة بذاتها نسبيا. ولقد 
ألحق الخوارزمى هذه الفصول بفصول أخرى 
شرع فيها بتطبيق النظرية التي أنشأها من أجل 
حل المسائل الحسابية العددية والهندسية» قبل 
أن يعالج في نهاية الأمر المسائل المتعلقة 
بالميراث والتعاقب . 

لفد نقل الخوارزمي علم الحساب كما تسلمه 
من الإغريق نقلة كبيرةء ويكفي أن نعلم أن 
الطريقة الإغريقية فى الحساب كانت طريقة 


تفتفر إلى الابتكار وتسم بالعمم» رغم تميز 


الهندسة الإغريقية وتقدمها وخصيها ‏ فلقد 
كأن الإغريق يستخدمون فى تطاق الأعداد 


إلى الحرف ثيتا ) كرموز للدلالة على الآحاد 
من 1 9غ ثم تسعة حروف أخرى (من حرف 
اليوتل» وإلى حرف الكوبا) كرموز للدلالة 
على العشرات من 10. 90. ثم تسعة ثالثة 
(من حرف الرى إلى حرف السانبي) كرموز 
للدلائة على المئات من 100 900. ثم 
يعودون ثانية لاستخدام ذات الحروف 
الأبجدية بعد وضع علامه مميزة عليها كر موز 
للدلالة على الآلاف. فلما انتقلت الأرقام 
الهندية إلى العرب» وتم اكتشاف الصفر 
وامترّح الحساب الجديد بالهندسة الإغريقية» 
3 من الممكن لعبقري من طراز انض 
أن يضع مواصمات عله الجبر الذق أسمية 
بقريحته الثاقبة على الجمع بين الفكرة 
الهندسية والفكرة العددية للكميات. 


وإن الجبر يبدو فى بدايته نوعا من الحساب 
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أكثر شمولاً مما نعرفه الآن باسم اللوجستية 
6مذا8 0ط ؛ لأنه يسمح بحل المسائل بعري من 
الدكة بفضل مفاهيمه؛ كما أنه أكفر شمولا هن 
الهتدسية المترية (- القياسية). وهذ! الحمل 
العلمى الجديد في واقع الأمر هر عبارة عن 
نظرية للمعادلات الخطية والتربيعية؛ ذات 
المسجهول الواحد 0 
الجذورء وتتناول أيضا الحسابات الجيرية 
اللازمة لهذه المعادلات قبل أن تعرف فكرة 
المعادلات ذات التحدود المتعلثدة 
1 . 

ويعرّف محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي 
عنوان #خلاصة الحساب»» الجير والمقابلة 
بالتعريف التالى : االطرف ذو الاستثناء 
يكملء ويزاد مثل ذلك على الآخر وهو 
الجبر؛ والأجناس المتساوية فى الطرفين 
تسقّط منهاء وهو المقايلة». 

وتعليقًا على هذا التعريف البسيط والدقيق في 
ذات الوقت يجدر بنا أن نشير إلى أن العرب. 
على عكس الهنودء لم يتوصلُوا إلى إدراك 
المقامات اللسالبةء وبالتالى كاتوا إذا حصلوا 
(أي جبر) المعادلة الناقصة أو غير المنتظمة. 

إن الخوارزمي لا يعد واضعا لعلم الجبر 
فيحسب ؟ بل إن انتشار هذا العلم من بعده في 
كل م * ن الشرق والغرب إنما ير جم الفضل فيه 
إلى كتابه المذكور هو فى المسجبر والمقابلة الذي 
صار المرجع الأول للمؤلفين والمترجمين من 
عرب وأجانب على السواء. وبفضل هذا 
الكتاب ومفاهيمه تمكن العلماء العرب ‏ بعد 
الخوارزمي ‏ من أستيخنام الرموز في 
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هذا المضمار. كما تمكتنوا من استخدام 
الرموز في حل بعض معادلات ا 
بطريقة حساب الخطأين. 0 هؤلاء العلماء 
الذيع هاضرو! الخرارزس أو عاضوا يعد 
أبو العياس أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني 
(حوائى 860م) ويعرفهالأوروبيون باسم 
الفراغانوس 5ناط2383]اثْ. وهو الذي ألف 
كتانأ بعتوان #أصول الفلكه0؛ ومحمد بن 
الحسين بهاءالدين العامئي  1547(‏ 
1 ع) عالم سوري آلف بكل من العربية 
والفارسية» وله كتاب بعتوان #خلاصه 
الحساب»! وأيو العباس الفضل بن حاتم 
الديريزي (ت عام 2( وهو المعروف عند 
الأوروبيين ياسم أناريتيوس 802110105 ؛ ويعد 
من مشاهير شراح نصوص عالم الهندسه 
الإغريقي إقليدسء. وعالم الجغرافيا 
الرياضيات الإغريقي بطلميوس؛ وأبو الحسن 
ثابت بن قرة بن مروان الحراني (827 (6)9- 
01 م)» وكان رئيسا لمدرسة الترجمة في 
عصره؛ وقسطا بين لوقا البعلبكي 
رت عام 2 وم). وهو مسيحي من أصل 
يوناني» ترجم كتاب الميكانيكا لعالم 
الرياضيات الإغريقي الأشهر عييرون. 
وعن طريق ترجمة كتاب الجبر والمقابلة 
للخوارزمي إلى اللغة اللاتينية استطاع 
الأوروبيون استيعاب علم الحساب وعلم 
الجبر وتطويرهماء وفي هذا السياق ثم نشر 
كتب بنيت أفكارها على ما جاء في كتابه 
هذاء نذكر متها : ْ 
مام عا معصضة© ملاعت”طط عللاتء عل ممععامة 
,1240 ,510 


,(:131112آ أن صطو1 + ) معووطوضع53 ع0 دوع ل 
6 روتعوعادل دمكوممعام 
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© تيار 
| - كتاب الجبر والمقايلة وهو أهمَ كتبه. 
حققه علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي 
أحمد بالقاهرة عام 1937م» ونشر يعناية 
الجامعة المصريّة؛ كما أعيد طبعه مرَة أخرى 
على نسخة مشرفة بالذار القوميّة بالقاهرة عام 
8 م؛ وأعادت الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب طبعه عام 1998م بمناسبة احتفال كليّة 
العلوم جامعة القاهرة بذكرى مرور ماثة عام 
على ميلاد مشرفة. 
ترجم الكتاب ل و 
ا ون أوروبا حتى القرن 
السادس عشر الميلادي .٠. ٠‏ فقد ترجمه إلى 
اللانينية روبرت أوفه تت وكذلك جيرارد 
الكريموني من كليّة طليطلة بأسبانيا. وقد نشر 
الكتاب عام 1إم فردريك روزن مع ترجمة 
باللّغة الإنجليريّة. . وفي عام 5م نشسر 
كارينسكي ترجمة عن نسخة روبرت أوف 
تشستر وعن الأصل العربي. إلا أنه كان بين 
التّرجمة اللاتينيّة والأصل العربي اختلاف في 
مواضع كثيرة . 2 انيد طباعة نسخة روزن فى 
مطبعة بول باربيه بلندن عام 1937م. وكذلك 
نشر مار ترجمة فرنسيّة لأحد فصول الكتاب 
الذي يتكلم فيه عن المساحاتث. كما ترجم 
الكتاب إلى لغات أخرى عديدة منها العبريّة 
والضينية؛ 2 كتاب الحساب لم يصل إليناء 
بل وصلئنا فقّط الترجمة اللاتينية لهء التى 
عرفنا منها أنه كتاب كان له أعظم الفضل في 
تعريف العرب. ومن بعدذهم الأوروبيون» 
بنظام العدد الهندي. كما أنه كأن له أكبر الأثر 
في تطوير علم الحساب عند الأوروبيين فى 
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في علم الرياضيات؛ 3 - صورة الأرضء قأم 
فيه بتحديث كتاب الجغرافي الإغريقي. 
بطلميوس وهو ما اعتبره الباحثون بحثأا جديدا 
مستقلا في علم الجغرافيا وليس مجرد نقل أو 
محاكأة لما ورد عند الإغريق 4 ا كثات: 
تفويم البلدان؛ 5 كتانب التاريخ ؛ 6 كثاس 
الرخامة؛ 7 كتاب الزيج الأول والثاني (في 
علم الهيئة)؛ 8 كتاب العمل بالإسطرلان ؛ 
9 كتاب الهندسةء جمع فيه بين الهتدسة 
والجحساب والموسيقى والفلك؟ 0 كتاب 
الجمهرة [ هدية العار فين . 6/ 9 ]. 


ا لوساثركططتعتم 
© الخوارزمي. متحسل بن موسىء كتاب 
الجبر والمقابلة. نشر على مصطفى مشرفة 
ومحمد موسى أحمد»ء القشاهرة 85ام 
دار الكثتابف الجرجى: © اين النديم. 
الفهرست. الفن الثانى» من المقالة 
ينه ار ا ا اي 
والمنجمين ط 2. دار المعرقة؛ بيروت 
7هلم/1997م. ص 335 4336 
© اليغدادي. هدية العارفين»: بيروت» دار 
إحياء التراث العربي. 6/ 9؛ © ألدوميلي: 
العلم عند العرب وأثره في نطور العلم 
العالمى . ثر. عبد الحليم النجار ومحمد 
يوسفقا موسى. دار القلمء القاهرة 
2م © قدري حافظ طوقان» تراث 
العرب العلمى في الرياضيات والمفلك. 
دار القلمء القاهرة 3 ؛ © رشدي 
راسد (إشراف)ء موسوعة تاريخ العلوم 


ألعربية ) الجزء الثاني : الرياضيات والعلرم 
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الفيزيائية . سروت 7 إ[مء مركز دراسات 
الوحدة العربية. مؤسسة عبد الحميد 
موسى الخوارزمي» وزارهٌ الثقافةء دمسى 
6م [انظر عرضا له بقلم نسيب 
شادي في مجلة التراث العربى ؛ س 6.2 
شرلل تن 8 تموز - يوليو 12[ م ص 12ت 
7 ]؟ © الزركليء تبسر الدينء 
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بيسروت 1986م, 7/ 116؛ © دائرة 
المعارف الاسلامية. ط. حء 4 1101 
فصل الخوارزمي . 


د. محمد حمدي أبراهيم 
جامعة القاهرة - مصر 

د. أحمد فؤاد باسا 

حاب القأهرة .. مصر 
الملهندس حسين عبد العزيز 


الأعلامء ط 7» دار العلم للملايين؛ مهندس - تونس 
19 الخو ارزمي؛ أبو الفضل القاسم بن الحسين 
87 50 31 


(555ه/ 1160م - 617ه/ 1220م) 


أحمد مجد الدين الطرائفي 
الخوارزمي أبو محمد أو أبو الفضل صدر 
الأفاضل». نحوي أديب ولد في خموارزم وبدأ 
تعلمه قيها ورحل في طلب العلم فحل 
ببخاري ودخل سمرقند ولا نعرف إلا القليل 
عن أساتذتهء ومنهم علي المطرزي 
الخوارزمي (538ه/ 1143م 610ه/ 
3 عم) وهو نلحوي أخذ عن تلاميذ 
الزمخشري وربما شرح كتاب المفصل كما 
أخذ عن تلاميدذالحريري وشرح مقاماته؟ 
ويذكر الخوارزمي في ما بقي من مصنفاته 
بعض الأعلام الذين قد يكون أخذ عنهم 
وأشهرهم فخر الدّين الرّازي (ت 606ه/ 
9م المفسرالمشهور وأحد شراح 
المفصّل أيضاء ويشير إليه الخوارزمي في 
شرحه لمقامات الحريري [ مقدمة التخمير»؛ 


20/١‏ ]2 ومنهم أيضا عبد الكريم الأنماطي 
فقد قرأ عليه مقامات الحريري!؛ وقد يكون 
أخذ عن أفضل الدّين الغيلاني وأثنى عليه 
شعرّاء وبرهان الذين الرشتاني المرغاني ورثاه 
[ مقدمة التخميرء 1/ 21 ]. ْ 


قضى الخوارزمي حياته في التّدريس والتأليف 
ولكنّا لا نعرف شيئا عن تلامذته؛ وقد ذكر 
محقّق *التخمير؛ بعض الأسماءء اعتمادا على 
ما وجده منسوخا في بعض تسخ كتب 
الخوارزمي؛ ومنهم موفق الدين محمد 
المفسّري الخوارزمي ناسخ كتاب بذائمع 
الملح: ققد درّن على نسخة هذا الكتاب أن 
مؤلفه أجازه لهء كما أن المبارك بن المستوفي 
الإربل (ت 639ه/ 1241م) ذكر في كتابه 
«إثيات المحصضل» أن الخوارزمي أجاز 
له. . . ؟ وقد قال ياقووت فيه وقد التقى به في 
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منزله: #واحد الدّهر في علوم العربيّة ذو 
الخاطر الوقاد والطبع النقاد؛ [معجم الأدياف 
6 238 )]. 


و 5 
_ ا 
-_ واللفة والبلاغة: 0 ا 9 
منها إلا القليل ومنها : 
- شر م المفصل في صنتعة الإعراب 
الموسوم بالتخميرء ضح . ا عبد الرحمن بن 
سأسمان العكيهمن: دار الغرب الإسلامي 
طُِ 1. بمروتت (1929؟ ومو شرح لمفصّل 


الزمخشري وقد انتهى الخوارزمي من تأليفه 
سئة ا١ا6مه/1214م؛‏ تعد أن حجلق عليه 


حسمب عبارته قريبا من ثلاثين سنة [ 1/ 132 ]ء 
ويسم هذا الشرح بنزعة منطفيّة تتجلى في 
يقة التقديم وترتيب العناصر وبعضص 
المصطلحات؛ كما أن للشارح مصطنحات 
خاضة به من نوع «المشرّح! عوض الشارح 
والطيفة! لتقديم تعليق له يتصل بالمجردات 
من الأمور؛ ويبدو أنَ هذا الشرح سرعان ما 
انتشر ونقل عنه عدد من الشرّاح للمفصّل 
ومنهم علم الدين الأندلسي منت 661هم/ 
2مم) وقدأتمَ شرحهسنة 619هم/ 
2م والرزملكاني (651ه/ 1253م). 
وفخر الذين الاسفندري (698ه/ 1298م). 
وتسمى بعضضى المصادر هذا الشرح بكتاب 
التجمير [ معجم الأدباء» 16/ 253 ]. 
وللخوارزمي شرحان آخران للمفصل : الشرح 
الأوسط الموسوم بالسبيكة» وشرح أصغر منه 
موسوم بالمجمرة؛ 2 ضرام السقطء وهو 
شرح سقط الرند للمعري أتمّه سنة 587ه/ 


5130 


1 9م عند إقامته بس.مرفندء وقد نقل عنه 
عدد من المصنفين كالبغدادي في خزانة 
الأدس؛ نشر في مدينة اتبريز سنة 276 اه؛ ام 
حقق بإشراف طه حسين حقّقه مع شرحي 
الشطين السريرى واين السبة الطليوضي 
مصطفى السقًا: وعبد الرحيم محمودء وعبد 
السلام هارون. وابراهيم الأبياري» وخامد 
عبد المجيد؛ 3 التوضيحء وهو شرح 
لمقامات الحريري» ومنه نسخة بمكتية برلين 
رهم 8543؛ 4 اليمني» وهو شرح موجز 
لكتاب اليمينيَ لمحمد بن عبد الجبار العتبى 
(ت 427هم/ 1035م) وقد خصّصه لسيرة 
محمود بن سيكتكين الغزنوى ؛ منه تسختان 
يمكتبة حميدية بتركيا رقم 1004 و1168 
صمن مجموعء ونسخة ولي الدين رقم 
2 .. ! 5 بدائع الملحء» وهو كتاب ذو 
صبغة أدبية ألفه سنة 0ه/ 1193م ويتكوّن 
من اثني عشر بايا في الحكم؛ والأمثال» 
ومكارم الأخلاقء والافتشار بالتّفس. 
والخمرء والأوصاف»ء والتشبيهات؛ والكّناء 
والشكرء والاستماحة؛ والمكاتبات» 
والهجاء. والمجونء. وشكاية الذهر وأهلهء 
والتهاني والتعازي. والشيب. والزهد 
ولطائف الحكايات ؛ منه نسخة فى مكتبة لا له 
لى بتركيا رقم 1760؟؛ 6 - كتاب لهجة الشرع 
فى شرح ألفاظ الفقه؛ 7 زوايا الخبايا في 
النحو؛ 8 شرح المفرد والمؤلف! 9 شرح 
الأنموذج للرّمخشري؛ 10 شرح الأحاجي 
النحوية للزمخشري؛ 11 عجائب التحو؛ 
2 -السر في الإعراب؛ 13 شرح الأبنية؛ 
4 - ععبجالة السفر في الشّعر. 

بالإضافة إلى هذه المصتفات وغيرهاء 
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للخوارزمي شعر أورد منه ياقوت في معجم 

الأدباء قصائد ومقطوعاتء. كما ضمن 

الخوارزمي نفسه مقتطفات منه في كتابه بدائع 

الملح. 

8 لوساثرولطلعتم 
© ياقوت الحموى» معجم الأدباءء 
مطبوعات ا 2386 - 
33؛ »© الذّهبيء تاريخ الإسلام؛ القاهرة 
7عهم/ 7 اإام:ء وفقيات سئة 617؛ 
© القرشيء الجواهر المضية في طبقات 
الحنفيّة» دائرة المعارف بحيدر آباد الذكن 
2 ؛ # الفيروز أبادي» البلغة في تاريخ 
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أئمّة اللغة» تح . محمد المصرى؛ دمشى 
2همغ/1972م. [14؛ »ابن 
قطلوبغا؛ تاجح التراجم في طبعّات الحتنفية؛ 
بغداد 1962. 50؛ © ابن الشعار 
الموصلي» عقود الحجمان: 5 298؟ 
© السيوطي»؛ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويّين والنحاة؛ تح. محمد أبي الفضل 
إيراهيم القاهرة 1384ه/ 1965م! 
2/ 252؛ © العثيمين» د. عبد الرّحمن بن 
سليمان» مقدمة تحقيق التخمير . 
د. عبد القادر المهيري 
جامعة منوبة ‏ تونس 


ا الخواص)» أبو إسحاق» إبراضيعم بن أحمد 


(ت 291ه/ 904م) 


ابو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 
الخواص» صوفي كب 


أجمع مترجموه أنه من أقران وطبقة النوري؛ 
والجنيدء عاش فى العهد الذهبي للتصوف 
معاصرا لذي الترن المصرى» والمحاسبى 
وغير هما من متصرّفة القرن اثالث الهجري. ' 
من أهل َسْرَّ من رأى*» (سامراء)ء نزل بيغداد 
فلقي بالبغدادي» وإن كان السَلمي يعده من 
أهل العسكر من دون تحديد لأي عسكر 
يقصدء هل هو عسكر سامراء أو نيسابور أو 
نابلس أو غيرها من المحال والمواقم الحامله 
لهذا الاسم؟ مع ترجيح أن يكون قصد 


السلمي عسكر سامراء» بحكم أن هذه المسألة 
ليست خلافية فى التراجم [ طبقّات الصوفيةء 
ص 220؛ حلية الأولياء. 10/ 325؛ معجم 
اللتدانء 03 4/ 23] وغيرهم ]. 

ولا تتحدث المصادر العاريخشية عن نشأة 
الخواص وعن والديهء ولا عن السن التي 
توفى فيها بمسجد الري سنة [29ه/ 904م. 
ولكن تتحدث عن أخته لأمه التي كانت سالكة 
د 7 -- والورع. 
حتّى أنها كثيرا ما تقومه وما ل أنه 
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دخل أخشوها إبراهيم «. . . فقال لها : إني اليوم 
ضيق الصدرء فقالت: من ضاق قلبه ضاقت 
عليه الدنيا بما فيها ألا ترى الله يقول: . 
د إذا صَاقَتْ عَلَيِيِمُ الْأرْضٌ يما يت وَضَاقتَ 
لهم أَنفْسُهُمْ 4. . . [التوبة: 118]» تقد كان 
هم في الأرض مع ولكن لما ماقت مايه 
أنفسهم ضاقت عليهم بما فيها الأرض" 
[ تاريخ بندادء 4 438؛ وكذا طبقات 
الصوفية؛ ص 417 ]. ولأبى إسحاق 
الخواص أخ وصهوصوفي أيضاء صاحب 
صوفي بارز. ا «كان أخي 
إسماعيل يسافر مع أبي تراب النخشبي 
وي ص حبه وكأن له آيات وكرامات. مات 
قديمأا [ بغية الطلب» 4/ 1615 ]. 


يروى أبن الجوزي في “«المنتظم"؛ أن إبراهيم 
الخواص كان كثير السفره وهو ما زاده من 
فرص التعلم والالتقاء بأساتذته وبجهابذة 
التصوف فى عهد كما مكن العديد من 
صحبته والتتلمذ على يديه لكن وعلى كثرة 
الود بعر م ل اسوارن ميد والتزايد 
ثى التصنيف فيف إلا أن هناك أ أستاذين ثرا 
اي فى الخواص » وهما: أبق الحسن 
تلميذه سنة 322ه/ 04م والذي تتحدث جل 
المصادر على أن توبة المخواص وولوجه العلم 
الباطن كانا على يدي ثم عبد الله المغربي 
رت 299ه/ 912م) الذي أعطى لتصوف أبي 
إسحاق الخواص الاستقرا ر بمشام التوكل حتى 
أضحى لا يعرف إلا به [ المنتظمء 6] 2.45 
4؟ صفة الصفوة. 2/ 1[ 45؛ النجوم 


الزاهرةء 3/ 178 ] 
أما الذين تتلمذوا عله فعددهم كبير ؛ متهم : 
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الراويان لأقواله ولمآثره وهما: أبو عثمان 
الآدمي. وجعفر الختلدي. ومنهم إبراهيم بن 
شيبان القرميسيني الملقب بشيخ الجبل 
رت 7ه/ 948م). وسعيد بن الحسين 
الدراج رت 00 2002 وأ بو الحسنٌ 
العلوي؛ وأبو الحسين بن حذيقء وأبو 
الحسن النحراني» وحتى أبو عمر الزجاجى 
هناك من يعده ممن صحب الخواص وقلمة 
عليه [ طبمات الصوفية» ص 303؟ تاريخ 
بغدادء 9/ 5؛ بغيةالطلء 4/ 4410ء 
الشعراني» الطبقات الكبرىء 483/1 


شذرات الذهب» 1/ 344 ] الخ. 


ذكر السلمي أن لإبراهيم الخر اص كتابا حسد 
تمكنه من مقام التوكل عنوانه: اكاب 
المتوكلين": ويكاد يتفرد السلمي بذكر هذا 
الكتاب والاستشهاد ببعض محتوياتف وذهب 
الخطيب اليغدادي إلى أن للخواص كتبا 
مصنفةء كما أدرجه الكلاباذي ضمن قائمة 
المتصوفة الذين نشروا علوم الإشارة كتبأ 
ورسائل» دون ذكر أي عنوان. .غير أن مصادر 
هيم الخواص | تكتفي بسرد أقواله 
ووصف ماله مروية في سلسلة تنتهي في 
الغالب إلى أحد رواته كأبي بكر الرازي. 
وأبي عثمان الأدمي. وجعفر الخلدىي وغيرهم 
[ السلمي» المقدمة في التصوف» ص 46؛ 
تاريخ بغلداد:ء 6 7 48 الكلابياذيء. 
التعرف» ص 51 أ]. 
عرفت كلمهة التصوف استفاقات لغوية كثيرة 
منها: الصوف. القنة: الصف الأول» 
الصمفاء. الصفوة... الخ. ولقداخحختار 
الخواص من بين هذه الاشتقاقات كلمة 
الصفاءء ويعني بها صفاء القلب من كُدورات 


تررجمه إبر 
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المادة» والتخلق بالفضائلء والاابتعاد عن 
الدنيا قدر المستطاع؛. حيث قاأل؛: «الصوفي 
هو الذي اشتى عق اسمه من الصفاء قصفا ونأى» 
[ تاريخ يغداد. 6/ 8 ]» كما أن الممارسة 
ا 0 أمين لعلم مع قلته؛ 
لأن العبرة في العلم الممارس لا في كثرته 
غير المصدقه بعمل» ٠‏ يقول الخواص فى هذا 
الصدد: "ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم 
من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسئن وإن 
كان قليل العلم» [الرسالة القشيريةء 
ص 24 ]: ولكي يصل السالك إلى هذه 
الدرجة عليه أولا بصفاء القلب ومعالجته من 
لتى تتم بجملة من الممارسات 
حددها بقوله: #دواء العَلْبٍ خمة أشياء: 
قراءة القرآن بالتدبرء وخلاء البطن؛ وقيام 
الليل» والتضرع عند السحر: ومبجالسة 
الصالحين؟ [ طبقات الصوفيةء ص 222 ]. 


الأدران» وإ 


إن أهم ما يلاحظ على تصوف إبراهيم 
الخواص تميّزه بفكرة التوكل على الله حتى 
اقترن بها إسمه لدى الصوفية والمؤرخين» 
«النجوم الزإهرةا أنه : االأوحد 
أهل زمانه في التوكل؛ [ 3/ 132 1» والتوكل 
عنده نوعان في الدنيا وفي 0 أما في 
الدنيا فهو تسليم قلب المؤمن بقضا بقضاء الله 
وقدره» والزهد في العيش مع التيقن بأن 
العناية الإلهية قد شملت كل شيء» وأما في 
الآخرة فهوالتوكل الأهم الذى غفل عنه 
الكثيرون؛: حسب الخواص؛ وحري بالمرء 
التحلي به لأنه هناك في الآخرة ‏ يحتاج إليه 
لتخطى عقبة الحساب والعقابء يقول 
اللخواص : «سنة المتوكلين التوكل وهو اعتماد 
القلي على أن الله تعالى هوالخلاق 


حيث جاء فى 
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الرزاق. . المانع» الضار 
الله في أمر الآخرة الذي لم يضمن له كفايته» 
مثل الموت... والبعث والنشور..."؛ كمأ 
قال فى موضع أخخر : «من ترك التدبيرء عاش 
فى راءحة التوكلء وهو أن يكون العد كالطفل 
الصغير فى حجر أمه» تقلبه كيف شاءت 
بأحسن تدبير» [المقدمة في التصوف. 
ص 45 46 ]. ْ 

إن هذا التوكل عند الخواص لا يعني الخنوع 
وتوك الأسباب بالكلية وعدم السعي في الححياة 
الدنياء وإنمأ التسليم والخنوع يكون لله لا 
للسبب؛ وفي مناقيه نلمس هذه المزاوجة بين 
الأخذ بالأسياب والثقة المطلقة في الله» مع 
ترك الدنيا والزهد فيهاء ومن الأمثلة على 
ذلك ما قاله الخطيب البغدادي: «كان إبراهيم 
الخوراص مجردا ة فى التوكل يدقق فيه. وكان 
لا يفارقه إيرة وخيوط وركوة ومقراض. فقيل 
له: يا أبا إسحاق لِمم تحمل هذا وأنت تمنع 
من كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقضص 
التوكل؛ لأن للّه علينا فرائنضء» والفقير لا 
يكون عليه إلا ثوب واحدهء فربما يتخرق 
ثوبهه فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو 
عورته فتفسد عليه صلاته» [ تاريخ بغداد. 
6/ 8 ]. 


ولكثرة خوضه في حقيقة التوكل عِلما 
وممارسةء فقد أصبح لدى الخواص كأن 
التوكل هو التصوف بعيته» إذ لم يكتف بأن 
جعل التوكل أتواعاء فراح يتحدث عن درجاته 
محددا إياها في ثللاث: الصبر والرضأ 
والمحبة:ء وهي من المقومات الأساسية 
للتصوف. كما أنها شروط متتالية يجب أن 


تتوفر في المتوكل الحقيقي» يقول الخراص: 


.. إنما يتوكل على 
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االتوكل على ثلاث درجات على الصير 
والرضا والمحبة لأنه إذا توكل وجب عليه أن 
يصبر على توكله بتوكله لمن توكل عليه وإذا 
صير وجب عليه أن يرضى بجميع ما حكم 
عليه وإذا رضي وجب عليه أن يكون محبا 
لكل ما فعل به موافقة0 وإذا تحقق المريد بهذا 
المقام كان صوفيا وكان يتصف لزوما بائنتي 
عشرة خصلة. أولها: : اللاطمئتان وآخرها 
الرضا [ حلية الأولياءء 10/ 326 329 ]. 


الي ل ل 
© ابن أبي جرادة؛. كمال الدين» بغية 
الطليء تح. سهيل زكارء دار الفكرى 
يروت 1988. 16!5/4. 44410 © اين 
الجوزي. المنتظم. ..+ دذأر صادر. 
مروت م 6 5 113 
214 :© بن الجوزىيء صفة الصغوة. 
تح. محمود 0 دار المعرفة. 
بيروت 6.1979 2451/2 2.454 527. 
4/ 98. 2+ © ابن العمادء شذرات 
الذهصب» دار الكتبف العلميةء بيروث». 
44/١‏ © الأتابكيء. جمال الدين» 
النجوم الزاهرة. . . » الموسية المصرية 
العامة للتأليف والترجمة جمة...ء ص 2.132 
8 © الأصبهاني, حلية الأولياء» دار 
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اليكتات العربىه. بيروت 405[آاهم 
985م. ط 4. 325/10 2326 
9. .. ؛ »© الخطيب البغدادي. تاريخ 
بغدادء. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
216 2.58 105/9. 438/14.. 
© السلميء أبو عبد الرحمن.؛ المقدمة فى 
التصوف وحقيقتهء تح. يوسف زيدان. 
مكتيات الكليات الأزهرية. 1407هم/ 
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طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة 
المتعبدات. ئح. مصطفى عبد القادرء دار 
الكتس العلمية. بيروت 1998. ص 
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العلبقات الكبرع. متكعية ومطيعة معنا 
علي صبيح وأولاده القاهرة. إ/ 83؛ 
© القشيري. الرسالة القشيريةء دار 
الكتاب العربىء بيروت» ص 24: 76 - 
7 » الكلاباذيء التعرف لمذهب أهل 
التصوف.» نح. عبد الحليم محمود وطه 
عبد الياقى سرورهء دار الإيمان» دمشىّ» 
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© الحموي.ء يافوت» معبجم البلدانء دار 
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06 الخوافي. أبو القاسم مهدي بن أحمد 


(ت 450ه/ 1058م) 


الخوافم » نب إلى خراف؛ رسي 

ناحية من نواحي نيسابور 
كثيرة القرئى والخضرة؛: متصلة يحدود 
(الزوزن) وفيها أودية كثيرة وكرومء كان منها 
جماعة من العلماء والمحدثين والأدياء 
والشعراء» ذكر السمعاني جملة منهم وأغفل 
أبا القاسم. 


حلاه أبو الحسن الباخرزي فى دمية القصر 
بالآتي : لو قلت : إِنَى لم أر مثله في عصرنا 
هذا معرفة بأصول الأداب؛ وغوصًا على بحار 
المعاتى الطامية العبابء وصحبة لأئمّة 
الصناعة الذين هم أسنمة الفضل وكوامله. 
وعندهم شفاء علل الاداب وقيهم مناهلهء 
ومنهم محمد بن أبي يوسف الاسفزاري» 
والحاج البيتي» وشريح السجزي» وغعيرهم 
ممنلا أذكرهء لما نسبت إلى التزيد 
والاشتطاطء ولا وصفت إلا بالتوثيق 
والاحتياط: وقد صحيته مقتطفا من ثواره. 
ومخترفًا من ثماره» ومغترفا من بحاره؛ وراتعا 
فى رياض مجموعاته. وكارعا فى حياضص 
مسموعاته؛ وكلما ازددت منه قرباء ازداد 
سين بن نو اندر قرط لدف حم ذلك 
عل ل التي صدّر بها كتبه» أما النظم 
فقلّما يعتاده؛ ولو أراده لكان ميسرا على لسانه 
إيراده؛ فممًا تعلل به على اشتعال الرأس. 
ووهن العظمء وكلال الخاطر عن تعاطي النثر 
والنظم؛ قوله الذي أنشدنيه لنفسه: 


فلا جَكُ مغترًا بما ترجف المنّى 
فان امراً نأحجى الكثكماتتن عمره 

يعيد نجاةٍ النفس من مخلب الفنا 
فوطن على الترحال نفسك تائبا 

ولا ترح إلا مرقد اللحُد موطنا 
وقوله أيضا : 
يقولون: قد أتفقتَ عمرك كله 
فقلت لهم إذا كان آنسي وزينت, 
وميُزني عن زمرة الجهل علمه 

فلست أيالي بالخطاح المزايلٍ 
هذه التحئية افتبسها القغطى فى إنياه الرواة» 
وأوردها نضا وأضاف معلومة في غاية الأهمية 
الكتابية أتبعها بقوله: وهو فى غاية الجودة 
والاتمات. 
أما السيوطى فى بغية الوعاةء فأوجز في 
ثر جمته غاية الإيجاز ناقللا عن كتأب السسياق 
في ناريخ نيسابور لعبد الغافر وقال: رجل 
وتخرسج به جماعه» وسمع الحديث بنابور» 
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وكان متضئنا. وأخطأفى لمّبه فقال: 
الجواليقي» وهو الخوافي» وربما هو خطأ 
وهذا لا يضيف شيئا إلى ما أورده الباخرزى 
سوى كوله : (وتمخرح به جماعة». 

وهذا يعني أنه مارس التعليم وتخرج عليه 
بعض الطلبة؛ كما أنه ممّن سمع الحديث 
بتيسنا بو وكانت انذاك تعج بالمحدثين. وأنه 
كان متفئنا أي جمع فنونا عدّة. أمَا الزمن الذي 
عاش فيه نشد انفرد القفطى بقوله: وقد 
كان كآنه في النصف الأول من الماثة 
معاصرته للبا خرزى ورت 467م). 

الزركلي في الأعلام» وكحالة في معجم 
المؤلفين ذكرا وفائه نحو سسنة 0ه تقديراء 
وأقول: استنتاجا من قوله: "وإن امرأ ناجى 
الثمانين عمره؟ يمكن القول إن مولده كان في 
حدود عام سبعين بعد الثلاثة شيا نه . والله أعلم. 
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ا لامساورك متم 
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باحث في التراث العربى ‏ العراق 


15 ابن الخواهم: أبو على جمال الدين عبد الله 
اع 0 


(643ه 1245م 724ه/ 1324م ) 


هن أبو علي جمال الدين عبد الله بن 
محمد الخوام بن الرزاق اللحرباوىي 

البغدادي. وهو واحد من أهم علماء 

الرياضيات في فترة الإلخانيين» وهو شافمي 

ويكنى بالأصفهاني والخوارزمي. 

وقد اختلف المؤرخون فى أسمه الكامل فال 

سيزكين إنه عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق 


عماد الدين بن الحوام المتونى عام 14 زه/ 
4م . أما العسقلاني وير وكلمان فقالا إنه 
عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق الحربوي 
عماد الدين بن الخوام العراقي المتوفى بعد 
عام 724ه. وقد ذكره أيضاالصمدي في 
الوافي بالوفيات فى إحدى الروايات باسم 
العماد بن الخوام الحاسب يبغداد. كما أشار 
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إليه جشميد الكاشي (نهاية القرد 4م مطلع 
القرن 5م في مفتاح الحساب باسم عماد 
الدين الخوام البغدادى . 


ولد في بغداد في عام 643ه/ 1245م وتلقى 
العلم فيها على يد كثير من العلماءء وأخذ 
العلوم العقلية عن ناصر الدين الطوسي . وقل 
كان ابن الخوام فيلسوفا وعالما في 
الرياضيات وطلريبا وفقيها ومتكلما. د 
الفقه الشافعى فى مدرسة دار الذهب في بغداد 
وأشرف على قسم الطب في هذه المدرسة 
وأقام في دار المعلمية (غ[[أاطلزء5)» كما 
كان مهتمًا بالتصوف» وتخرج على يديه ثلة 
0-2 النوابغ منهم كمال الدين الفارسى 
(ت 720هم/ 0م)ء وعرّ الدين الإربيئي؛ 
كما تلقى العلم على يديه أبناء أحد الوزراء 
الالهانيين وأحد ولاة بغداد وهو عطاء مالك 
الجويني واغحوة شبدسن الديق» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى أصفهان وعمل فى خدمة شمس 
الدين الجويني وابنه بهاء الدين. 
وقد أهدى كتابه "#الموائد البهائية فى القواعد 
الحسابية» الذي أكمله في شعبان 675ه/ يناير 
37م إلى بهاءالدين. وفي عهلدل 
6 أسبغ عليه الوزير راشد الدين 
فضل الله الحمداني حمايته. وقد درّس في 
المدرسة السلطانية الموجودة فى بغداد وذلك 
بتاريخ 5-0 ا أبريل 1315م وكتب 
تقريظًا لتفسير راشد الدين فضل الله؛ وحكم 
عليه بالإعدام عام 68ه/ 1318م بسبب 
اتهامه بالكفر جزاءَ هذا التقريظ الذي كتبه؛ 
بيد أنه نمجا من الإعدام بعد أن نطق يكلمة 
الشهادة. وقد توفى في بغداد عام 724ه/ 
4م عن عمر يناهر 81 عاما . 
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وتحمو تتفق المصادر على أنه كان شخصا بشوشا 
سيا الكو وداقية ؛ كان تحت حماية رجال 
الدولة الإلخانية» وقد عاش عيشة رخاءء وقام 
بترميم مدرسة الذهس عندماأ كان مشرفا 
عليهاء. ونظم أوقافها وتيرع للمدرسة بكتب 
كثيرة» وأمن للطلية منحا دراسية» كما أنشأ 
كلية خاصة به. وأسس أوقافا [ ابن الفوطي» 
تلخيص مجمع الآداب. الوام فى بالوفيات» 
نشر دوروئينا كراوولسكي» بيروت 1982. 
7 --591؛ ابن حجر العسقلاني: 
الدرر الكامنة» حيدر أباد 1348 1350: 
2/ 294؛ أحمذد عيسىء معجم الأطباءء 
القاهرة [1941ء ص 243؛ إحسان فاضلي 
أوغلى» ابن الخوام وأثره. جامعة اسطانبول» 

معهد العلومالاجتماعية. بحث مأجستير 
993؛ ن. م ابن الخوام؛ 21/ 77 ,214 ]. 


0 لضان 
ها ناز 
ألّف ابن الخوام كتبًا قيّمة في الرياضيات» 


وعلم الكلام؛ والأخلاقٌ. والطب» وتحتل 
الرياضيات المرتبة الأولى في اهتماماته. ومن 


1 الفوائد البهاثية في القواعد الحسابية» 
وهو أشهر كتيه أتمٌْ م تأليفه سنة 675ه/ 1277م 
وتوجد منه عديد المخطوطات. ففي مكتبة 
تونس وححدها توججد منه خمس مخطوطات . 
إن تعداد المخطوطات لهذا الكتاب يدل على 
رواجه في العالم الإسلامي. والملاحظ أنه 
وقعم خلط لدى بعض المؤرخين بعخصوص 
مؤلف كتاب الفوائد البهائية. فقد نسبه محمد 
السويسي مثلا لجمشيد الكاشي [لغة 


الرياضيين» ص !71 ]ء ووقع قدري حافظ 
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طوفان في خلط مشابه ( تراث العرب العلمي. 
ص 5ذ40. 436 ]. 


والواقع أننا نجد في مخطوطتي تونس اللتين 
تحملان رقم 8607 و9722 إشارة إلى 
جمشيد في بداية أو نهأاية المخطوطة. بل 
ذهب أحد الناسخين إلى القول بأن الممخطوطة 
ورغم هذه الأقوال فإن المتمععن في كتاب 
الفوائد البهائية يدرك بسهولة أنه لا يمكن أن 
يكون صاحبه هو جمشيد الكاشي: كيف يكون 
ذلك وقد أحدى مؤلف الكمتاب عمله إلى 
الوزير محمد بن محمد الجويني» المكتى 
صاحب الدولة؛ والمتوفى عام 683هء أي أن 
ذلك قبل قرن تقريبا من ميلاه جمشيد 
الكاشي. ثم لا اي ام 
المؤلف صريحا: وهوابن الخوّام. الذي 
يقول إنه انتهى من كتابه عام 675ه. ومن 
جهة أخرى نجد جمشيد الكاشى يذذكر عماد 
الدين الخوام البغدادي؛. 557 إليه كتاب 
الفرائد البهائية فيقول: #وقد أورد الحكيم 
المحمّق عماد الدين الخوام البغدادى تغمّده 
الله بغفرانه في الرسالة البهائية جدولين. 

[ مفتاح اللحييات» تح. أحمد سعيد 
الدمرداش وزميله محمد حمدي حنفي الشيخء 
القاهرة 7. ص 173 ]. 

ومن شراح كتاب الفوائد البهائية نذكر : 

د يي اميد الكاشي (ت 744ه/ 344ام) 
في اكتاب إيضاح المقاصد من الفوائل»؛ 
وعبد العلي بن محمد البرجندي 
(ت حوالي 930ه/ 1523م): قال حاجى 
خليفة في كشف الظنون إنه فرغ من | شر جه فى 


ا واكفر ذيىي الحجة عام [59مء ركمال الدين 
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الفارسي (ت 720ه/ 1320م) في #كتاب 
أساس القواعد فى أصول الفوائد". وبهذا 
الخصورص فاك الفارسى أنه درس علم 
الحساب سنين متوالية وأزمنة متمادية على 
يدى أنخوام, موضحاأ أنه درس كتاب ! الغوائد 
اي مم بن الخو م واطلع على غيره 
متلقنة غير مبينة وقضايا متلفقة غير مبرهنة. 
552 قام بسر حم كتاب اسعاذ: ونوضيحه في 
مؤلف سمأهة اكتاب انا من التواعد فى أصول 
الفوائدة. [ مصطنى الموالدي. كمال الدين 
الفوائد. وفائع الملتقى المغاربى التالث حول 
تاريخ الرياضيات العربية. الجزائر 1 3 
لسسوممر 0 نشر الجمعية الجزائرية لتاريخ 


كمأ يشهم مما كتيه !, بن الخوام نفسه في هذا 


الكتاب ا شر حمه متسسة 6 والظاهر أن هذا 
الشرح ثم يصل إلى المؤرخين. ومن جهة 
أخشرى فإن بهاءالدين العاملي (0 همهم 
17م ا 104اهم 622 آم استقى بعص . 
المسائل التى أوردها فى كتابه :#خللاصة 
الحسانس»* مس كتاس 0 الخوام دوب الإشارة 
إلى اسم هذا الأخير والمسائل السبع للعاملى 
التي ختم بها كتابه ‏ والتي سماها 
#"المستعصيات الآابيات" ‏ موجودة ضمن قائمة 
المسائل المفتوحة البالغ عددعا ثلاث وثلا نون 
فسالة لا: بن الخوام. ٠‏ رهي المسائل التي تحمل 
في كتاب ! بن بن الخوا م الارقام التالية : 4. 4 
196157 524 ذنم والسشوريسه أن 
العاملي يقول بشأنه إنها «من نفايس عرايس 
قوانين الحساسء (وعي) ما لم يمجتوسع انون 
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الآن فى رسالة ولا كتاب. فاغرف قدرها فإن 
كثيرا من مطالبها حرى بالصيانة والكتمان»؛ 
حقيق بالاستمار عن أكثر أهل هذا الزمان» 
فاحفظ وصيتى إليكه |[ جلال شوقفي»؛ 
الأعمال الرياضية لبهاء الدين العاملي» دار 
الشرقء بيروت» 1981ء. ص 168 ]. هذه 
المسائل السبع التي اشترك في طرحها ابن 
الخوام والعاملي» بوصفها مسائل مستعصية؛ 
هي : 


اه 2 1 

جلرةت) وصرنه المجتمع في المجتمع حصل 
عغذند ممروض؟ ب مجذور إن زدنا عليه 
عشرة ») كان للممجتمع جذرء أو نقصناها مره ١‏ 
كان للباقي جذر؛ ج - أقرٌ لزيد بعشرة إلا 
جذر ما لعمروه». ولعمرو بخمسة إلا حدر ما 
لزيد؛ د عدد مكعّب قسم بقسمين مكعبين ؛ 
ه ‏ عشرة مقسومة بقسمينء إذا قسمنا كلا 
منهما على الآخرء وجمعنا الخارجينء كان 
المجتمع مساويا لأحد قسمّي العشرة؛ 
و ثلاانة مربعات متنا سية » مجموعها مربع؟ 
ز مجذورء إذا زيد عليه جذره ودرعمان؛ أو 
نقص منه جذره ودرهمان. كان للمجتمع أو 
الباقى جدر. 


وفد أهتم الغربيون بمسائل ابن الخوام التي 
أوردها العاملي أيّما !اهتمام؛. فترجموها إلى 
الألمانية ثم إلى الفرنسية في القرن التاسع 
عشرء وحاول العديد من الرياضيين حلها. 
وقد جمع دكسون <هواء2/1 تلك الحلول 
بوءواعط 0 بومعطصسم "أن بزومعط1 تصموعاءزط ) 
[ 1952 ,كاملا ععل8. والواقع أن المسائل 
المفتوحة لابين الخوام تندرج ضمن التقليد 
العربي الخشاص بمايعرف بالمعادلات 


أبن الخوّام: أبو علي حجمال الئنين عبد الله 5 


الديوفانتية التي خاض فيها الرياضيوت العرب 
والمسلموت بعد أن ترجم قسطا بن لوقا 
رت 912م) كتاب ديوفانتس (القرن الثالث 
الميلادي) فى الحساب (المعادلات الديوفتتية 
هي معادلات جبرية نيحث عن مجاهيلها في 
مجموعة الأعداد الصحيحة أو الناطقة). 
وهكذا أسهم هؤلاء العلماء. في اخخر 
المطافء في تقَدم هذا الفرع الرياضي 
وطرحوا مسائل ثرية وغير يسيرة الحل» مازال 
يتدارس الرياضيون تشعباتها إلى اليوم. ومن 
المسائل التى طرحها ابن الخوام حالتان 
خاصتان مما يعرف بالنظرية الأخيرة لفيرما 
(1665- 1601) غقصرء5 حلهما الرياضي 
الشهير ليونهارد أولر (1707-1783 عهاناضة) 
وفيرما خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر و © مأامتلاع عدادالهك84 :عم وع1نناا] 
ن خقولناقم ,وموموعط1 أققا 5أقصءط 2020 


[1995 بتقط ,3 ,512116218615 . 


ولم يقتصر كتاب الفوائد البهائية الدي أشتهر 
به اين الخوام على المسائل المفتوحة بل 
تطرّق إلى العديد من المواضيع»ء متها: 
تعاريف وخواص حسابية وتقديم للجذاء 
والكسور والقسمة والجذور. كما تعرضص 
للمساحات والحجوم»؛ وللجبر والمقابلة» 
وحل المسائل الجبرية؛ وفيها نجد قائمة 
المسائل المفتوحة التى أشرنا إليها أنفا؛ 
2 الرسالات الشمسية فى القواعد الحسابية» 
وقد أهداه إلى شمس االدينن التجحويتى : وهو 
كتاب مختصر مثله مثل «الفوائد البهائية"» وفيه 
تناول نفس المسائل . وأفضل نسحخحة مله لسخة 
قسطموني تحت رقم 1-8 .22ل ,42506 ثم 
استنساخها عام 725 هجريا؛ ديار يكرء 
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دولاب ل تحت رقم 446-646 .مولز ,2213/4, 
تم استنساخه عام 726 هجريا؛ [ مختارات 
من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات 
تركياء 1541. استانبول 1977 ص 66؛ 
5 رلة سلة0 ]. وقد تناولت المصادر 
الكلاسيكية هذا المؤلف؛. وتوجد له حواني 
5 نسسمحة معروفة [20/78 ,1214 ]؟ 3 . نقد 
رأي الناسخين وإبطال تمسكهم بايات القرآن. 
ونفهم من اسم الكتاب أنه لم يكن يؤمن 
بمسألة الناسخ والمنسوخ الموجودة في 
القران. ويذكر خير الدين الزركلى أن هناك 
نسخه من هذا الكتاب في مكتبة شكري فيصل 
الخاصة[الأعلام. 126/4 :21/78 ,شاط )] 
4 - رسالة في الفراسةء وهي في موضوع 
التصوف والفراسة» وقد نشرها حسين على 
محفوظ في طهران عام 121/8[1954. نفس 
المكان ]؛ 5 مقالة في علم الأخلاق» 
رسالة في الأخلاق من وجهة النظر الفلسفية 
وتوجد نسلختهاالوححيدلة في قسم أحمد 
الشالث. رقم 1461/88 ورق 1146-1096. 
ولم تشير يشاتيا أ دراسة حتى الآن 
[ مختارات من السخطوطات التادرة. ..: 
ص 67؟ 10(16. نفس المكأن ]؟ 6 التذكرة 
السعدية في القوانين الطبية الكلية؛ وحسب 
المصادر ل وصلت إليئنا نسحتان من هذا 
الكتاب؛ وهو يتناول المسائل الطبية بصفة 
عامة؛ ولم يتناول بالدراسة حتى الآن [2/ 
107 ,أشني ؛ فهرس مخطوطات الطب 
الإسلامىء 111 استاتبول: 194ص 
ص 0 في مدرسة الخوارزمي؛ 1<18. 
نفس المكان ]؛ 7 فصول على فهم المقالة 
العاشرة من كتاب أوقليدس»ء ثمة شروح كثيرة 
وضعت حول المقالة العاشرة من كتاب 
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أوقليدس المسمى ب "العناصره. وهو كتاب 
في أصول الهندسة؛ ومن ضمن هذه الشروح 
نجد شرح ابن الخوام» وهي رسالة متعلقة 
ببحوث هندسية في الأعداد غير العقلية» 
وأفضل نسخة للكتاب توجد في قسطموني 
رفم 2/ 42506 ور 348-350 (تم استنساخها 
في عام 725ه). الفاتح. رقم 6/ 3401 
توجد نسختان أخريان في جار الله رقم 9/ 
0م» ولم تجر حولهماأية دراسة؛ 
[ مختارات من المشطوطات الثادرة.. ص 
6 1214. نفس المكان ]. 


2 (لأصك” ور و(لا 4 به 
© أبن الفوطي. تلخيص مجمع الآداس» 
نشر مصطمى جواد»؛ دمشق 1962. /1[1 
لال 754:؛ © الصندي. الوافى 
بالوفييات» إخيرا ف دوووت: كرا لسك . 
بليروت 1982 590/17 591؛ 
© ن. مك أعيان العصر: آياصوفياء رقم 
6» لا,ن56؛ © ابن حججيرء الدرر 
الكامنةء حيدر أباد 1348 350[, 
2/ 4 295؛ © عيسى. أحمد؛ معجم 
الأطباء. القاهرة [941[ء ص 243؛ 
© كاتنتب جلبي. كشف الظنون. 2/ 
6 !+ » عار زكيء الآثار الباقيةء 
استانبول.» 2.1329 92/2. 180. 2.2215 
06» 276 277 © [هش0 2167/2 
عددء 4215/2 © الزركليء الأعلام؛ 
بء 126؟ © رمضان ششن ؛ مختارات من 
المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات 
تركياء 158412» استانبول 1997. ص 66 
67؛ © الكاشى2, جمشيد غياث الدينء 
مفتاح الهسات» تح . شرح ايك سعيند 
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الدمرداش ومحمد حمدي الحقني الشيخء 
دار الكتاب العربي والطباعة والنشر» 
الماهرة» 167+ © ابن حجر العسقلا ني ١‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» دار 
الكتب الحديثةءالقاهرقف 1966 
» جلال: شوقىء الأعمال الرياضية ليهاء 
الدعن العاملىء» دار الشرق؛ بيروت» 
[98!؛ © طوقانء. قدري حافظ» تراث 
العرسب العلمى ؛ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلومء دار الشروق» بيروت. 
7 .5 ,هلاق طلقا عاط ,رعالا5 » 
لوأك 6 مهنا 000؟مض1| ,52011 »© 
منوععء5 ٠»‏ :707 ,1/١ااا‏ روقع0مع561 )0 
-3زانالطم .«لطولا ٠‏ 115 ,لا ,35م 
عملا عرع/ا ,50111 03أتم ق -0 3 بنا 
أه وعنانأوأوأك 15أع6م35 085 ول0نااع 
نل واعم ر5عطوعقة 5عد وأ أقططة 5 أ نالا 
ةادأ ويووااو»ه ععأضصعرط رعنانوه1ام60 
65 وعزن:] ةل ط'اءناة 531165521١‏ 


) الخوانساريء أبو تراب عبد العلي بن جعفر 5 


1-3 ععوام روعطةم 1065 6أ1315602/] 
1988 ععوام ,1986 هم طمروئعة نا 
6طا رنان© تاجقء صهقطا » 159-178 
ولأ'ؤيع 6 ]-اهق أرعدعء عنا مدتابدق1]-اع 
سوه 41 ا-اع لنأؤياه»!- ا'أع وبموزقطق 8-اع 
ممع عهوامنات8 اوبزوه5 .دنا ؟5١‏ ,ولإلإزط 
:1993 ها 5متذ!! >لهعكاتالا ,510لا !اد 
موع- ام عن (أرقوع ,صوتاينق-اع ماله 
-هبالإنطق5 ٠١١11‏ 1 وبالإنقطع 8-اع 0أق 
,نقطوط ععامعاطمء2 «ناكماناءةن أكاملع 
مرزحواما ,نلق مستأموءعم تمطلائ5 المقصو0 
أناطم519١‏ ,نان 56نا 6 562 لقلاجا 
وبق نا-١‏ 'نامطا » ,69-127 .5 ,1995 

76-8 .5 ,2000 ,21 بكار 


د. أبو بحكر سعد الله 

المدرسة العليا للأساتذة ‏ العجزائر 
د. رمضان سشن 

جامعة استائيو ل ركنا 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي 


بي الخوانساريء أبو تراب عبد العلي بن حجعفر 


(1271ه/ 5م 5 6ه/ 7م ( 


في الأعلامء لكن السديد ميحس 
الأمين العاملى و كتايه #أعيان الشبحة 0 تسسنيه 


٠ 


المي نين اصن القأسم. وهذا كله وهمء 
فأسم أبيه «أبو القاسم جعممرة واسم حذده 


مهدي ولوسن الحسين (كما سمأه العاملي). 


وهو من أسرة علمء أبوه جعفر بن مهدي. 
صاحب المتظومة الخائية من الألف في 
المواعظ. المطبوعة ضم: كتاب #امباني 
االأصول»: وأما جذه مهدي فهو مصئف الرسالة 
الموسيوفة ١اعديمة‏ النظير فى أحوال أبي بصير؛. 
وجد جده حسين بن أبي القاسمء رجل عنم 


أجازه بحر العلوم وصاحب القوانين . 


_- الخوانساري» أبو تراب عيد العلي بن جعفر 00 


ولد المترجم له في خوانسار بإيران في السابع 
وكان أبوه قد أحضر له قبل وفاته معلما 
مخصوصا لتعليمه النحو والصرف» وتوفي 
ابوه وهو في التاسحة من عمره فتولى 
تعليمه ابن عمته محمد على اللخوانساري. فقرأ 
عليه العربية ومهمات الأصول. وشيئا من 
الفقه والحديث واستجازه فأجازه عن شيخه 
الاصفهانى صاحب خاشية المعالمء وظل 
الخوانساري سئة 6 هاه أولى سني الشلاء 
والقحط الأعظم التى كانت كسِنى يوسف 
حتّى أكل الناس بعضهم بعضاء ومات من 
الخلىّ من لا يحصيه إلا الله. وكان تعداد 
سكان خوانسار نحو ثلاثين ألفا. مات تلهم 
تقريبا جوغاء وتفرف الباقون في البلادء ولم 
ساد نحو ألف نفسن إلى أن رْالت اللة. 
وقفضصى الله بزوالها سنة 288[اهاوبقى 
الخوانساري في مدينته حتّى عام |20 آأه. ثم 
باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني 
فاستجازه فأجازه ثم عاد إلى خوانسار وقد 
نوى الرحلة إلى النجففا. فيقي في مدينته 
سنلتين» لان الحكومة الإيرانية منعته السفر 
انذاك . وفى عام 5 أه أتحت له الهجرة 
إلى النجف لإكمال علومه فقرأ على بعضص 
علمائها وتتلمذ عليهم ونهل من علومهم وهم: 
- محمد هاشم الموسوي اللخ وإتساريى» وقد 
ماده بكونه بالمًا درحجة الااجتهاد ؛ - ومحمد 
ساقر الا صفهاتي بن الشيخ محمد تقيء 
صاحىي الحاشية المشهورة على المعالم 
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(دت 1301ه). وكان من كبار الشيوخ في 
زمنله وقد أجازه؛ ‏ ولقي السيد حسين 
التبريزي الكوه كمريء فتتلمذل عنده نيحو 
حمس سئين وكانل من مقّرري درسه؛ وكان 
المترجم له ملازما له في حياته . 


وهناك صنف ثان من الشيوخ روى عنهم ولم 
يتتلمذ ومنهم : عبد العلي الااصفهاني ؛ ولطف 
الل هالأملى المازندرانى (ت 1311ه)؛ 
ومعحمدل حسين بن هاشم بن نأاصر الكاظمي ؛ 


رت 286اهم). 


أما تلاميذه فهم كثرء وكثير منهم هم فقهاء 
الأحساءء والقطيف. والبحرين؛ وجبل 
عامل:؛ والهللد. وإيران يروون عنه. 
ومنهم: ابن أخته محمد حسين بن السيد 
محمد؟ وابن أخته الثاني السيد محمد مسن بن 
السيد محمد. علد ضلنية وسعى في طبع 
كتاب خخاله شرح نسجاة العباده في طهران؛ 
والسيد محمد إبراهيم!؛ السيد جعفر الكشفي 
الدارابي الطهراني؛ ومحمد رضا الزنجاني 
الكاظمي؛ السيد أبو القاسم بن السيد 
محمود؛ والشيخ فضل الله بن أبي القاسم 
الخرئي ؛ وناصر بن السيد هاشم الموسوي 
الاحسائي؛ ومحمد سهدي الموسوىي 
الاصفهاني الكاظمي مؤلف كتاب أحسن 
الوديعة؛ وروى عنه إجازة الشيخ عيد الله بن 
المرلى حبيب الله اللتكرودىي؛ وروى عنه 
إجازة السيد أبو القاسم الموسوي الرياضي . 

وبعد وفاة شيخهالكوه كمري استقل 
الخوانساري بالخدزيس ب وكأن موثوقا به 
مقبولا عند الناس مقلداء يصلي إماما في 
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الصحن الحيدري الشريف فى جهة الشمال 
الشرقي. ولما أوكل توزيع الأموال الهندية 
لون جماعة من العلماء كان هو أحدهمء بعد 
ما كان يوزعها السيد محمد الطباطبائي 
وجده؛ وقل كان ذلك سببا لسقوط المترجم له 
من أعين الناس [ هكذا قال العاملي في 
أعيانه: 8/ 30 1]. 


© مما 

١‏ سبيل الرشاد فى شرح نجاة العبادء عشرة 
مجلّداتء طبع منه أجزاء: الصوم والمواريث 
في طهران؛ 2 سلامة المرصاد فى حواشي 
نجاة العبادء طبع في النجف؛ 3 حاشية 
على كتاب الخمس من الجواهر؛ 4 حقد 
اللالى وائيراقيت فى تحصيل محل المحاذاة 
المراقيعة 35د نانك الصم» ذكر نيا 
أحكام الحبح وقروعها؛ + 6 أجوبة المسائل 
اللبحرانية الأولىء؛ اثنتا عشرة #اعسالة» سال 
عمنها الشيخ علي القطيفي البحراني؟ 
7 أجوية مسائل ابنه الشيخ حسينء ائنتان 
وثلاثون مسألة؛ 8 - رسالة في تتحقيق مصرف 
سهم الامام: سأل عنها الشيخ محمد صالح 
البحرانيى؛ 9 رسالة في مصرف ما هار 
أويوقف أو يوصي لأحدالمشاهدار 

المعصومين أو أولادهم؛ 0 م 
تحقيق مساتل من الر ضاع ؛ []1-رسالة فى 
مسألة في الحجء؛ ذهب فيها إلى أن محل 
الاحرام مدينة جدة؛ 12 رسالة في قيد الربا 
من القرض ؟ 3 حاشية على رسائل الشيخ 


الخوافنساري؛ أبو تراب عبد العلى بن جعفر 55 


أصل العدم؛ 4د وسالة في عيية الأسرل 
فى الفرق بين الواجب المعلق 
لد كه 8 فى اسيل الأصل في 
المتعارضين فى الأدلة والأصول والإمارات؛ 
9 - رسالة في المرجع بعد تساقط في 
المسبّبين عن أمر ثالث؛ 20 رسالة في كلاع 
الفاضل التوني في الأصل المثبت في الشيهة 
المتعلقة بماهيات الأحكام الشرعية؛ 
1 المسائل الكاظميّةء سأل عنها الشيخ 
مهدي الجرموقى الكاظمى؛ 22 الدر الفريد 
في شرح التجريد؛ 3 الفوائد الرجاليه. 
نحو لخمسماته فائدة؟ 24 النجوم الزاهرات 
فى إثبات إمامة الهداة» بطريق العمل والنقل 
من كن الشريقية: 5 البيان فى تفسير 
بعض سور القران» قال الشيخ اغابزرك 
الطهرانى. واسمه محمد حسئ الرازى» ما 
نضه: رأيته بخكله الشريف في جملة كتبه 
[ الذريعة.: 3م 173 ]+ 6 النسية قينا أخطأ 
السيد فيه» وهى رسالة في رد مسائل أفتى بها 
السيد كاظم اليزدي؛ 27 كتاب السؤال 
والجواب فى الفقهء الإستدلالى؛ 28 لب 
اللباب في تفسير أحكام الكتاب؛ 29 رسالة 
عملية باللغة الفارسية في العبادات وكثير من 
اتمعاماكت» وفعها لمقلديهة 30يف 
الفحول في حكم المهر إذا مات أححد الْرْوجِين 
قبل الدخول؛ 31 مصباح الصالحين في 
أصول الدين؛ 32 رسالة في أحوال أبي 
يصير وإسحاق بن عمارء ٠‏ أورد فيها جملة 
من القواعد الرجالية؛ 33 حواشي رجال 
أبي الحسان والصحاح وشرحها في مجندين 
يارب الوسائل للمحنث الحر العاملي. 


المثتة؛ 7|ا 


مرتضى؛ 14 رسالة في الأقل امير وسااك ماسب اين الروينا #السعران أن 
في 


الاستقلالى والارتباطي؛ 15- رسالة و 


إلأاحادث الحسان والصحاحم»؟؛ 84 دكر 


يبيج 7/الابوورببيببنن 


0 خواهر زاده؛ أبو بكر محمد الحسين البخاري ' 000 


الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة [ 2/ 
2202-1 ]ء؛ ما نصّه: كتاب #أصول الفقهه 
رأيته بخطه عند وصيه السيد محمد رضا 
التبريزي وذكر فيما رأيته بيخظه من فهرس 
أسماء تصانيفه أنه كتب في الاصول دورة تامّة 
كبيرة وأخرى مختصرة» والظاهر أنّ ما رأيته 
هو المختصر لأنه اقتصر فيه على مهمّات 
المسائل الأصولية من مباحث الالفاظ إلى 
التعادل والتراجيح. وذكر مصتّف أحسن 
الوديعة أن اسم هذا الكتاب هو «قصد السبيل 
في أصول الفقهة؛ 5 رسالة في حكم صلاة 
الجمعة في زمن الغيبة؛ 36 المسائل 
الخوانسارية» وهى مسائل سألها عنه أهالى 
خراقيار مط راح ١‏ 


ا لاساو روط سايم 


2 الرركلي. الأعلامء الشاهرة؛ الطبعة 
الثانية؛ مطبعة كوستاتسوماس وشركاهء 
4 اهم 4م 4/ 156؛ © الطهراني. 
أغا بزركء الذريعة إلى تصانيف الشيعة, 
أيرات. عهم؛ مؤسسة اسماعيليان للطباعة 
والنشر والتوزيع. 1356هء 201/2. 
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3/ 4172 © الكاضمي. محمد صالح. 
أحسن الأثر في هن أدرك أنه في القرن 
الرابع عشرء بغداد. 1352ه/ 1933م؛ 
0 الموسوى الأصفهاني الكاظمي »؛ ممحمد 
مهدي؛ أحسن الوديعة في تراجم أشهر 
مشاهير مجتهدي الشيعة. تتمة لكتاب 
ا'روضات الجناته. ط2. ج 2+ منشورات 
المطبعة الحيدرية. النجفب 1388ه/ 
8م؛ © العاملي. محمسن الأمين» 
أعيان الشيعة» حقق الكتاب وأخرجه 
حسن الأمينء لم يذكر زمان الطبع 
ومكانهء 8/ 9 - 30؛؟ © كحالة. عمر 
رضاء معجم المؤلفين» دمشق» مطبعة 
الترقي. 7اهر/ 1957م: 3 2.90 وقد 
سماه: أبو تراب بن أبي القاسم بن 
مهدي بن حسن بن حسين الموسوي 
الخوانساري النجفيى. قلت: الصواب أن 
«أبا تراب© كنيته: واسمه عبد العلى. وأنَّ 
أيا القاسم اسمه جعفر . 

1" هلال ناجي 
باحث في التراث العربي ‏ بغداد - العراق 


00 جواهر زادهم, أبو بكر محمد الحسين البخاري 


(رت 3 000 آم) 


وحفق شف الإسلام الذهبي بأنه: 
1 يسح الحنفية» وفقيه مأ وراء 


النهر . . وأنه من بحار العلم» نسب إلى قديد. 


منزل بيسن مكة والمدينة. لقب بخواهر 
ومعناها: ابن ايت عالم بلغتهم | لأعبجمية . 
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أحمد البخاري. ولهذا القاضي ترجمة قصيرة 
فى كتاب طبقات الفقهاء [طاش كبري زادهء 
ص 78 ]. 


سمع أباه الحسين بن محمدء وسمع أبا نصر 
أحمد بن على الحازمي» وسمع أيا الفضل 
منصور بن عبد الرحيم الكاغدي». وسمع 
الحاكم أبا عمرو محمد بن عبد العزيز 
القنطري» وسمع أبا سعد سعيذ بن أحمد 
الأصبهاني وغيرهم. 


روى عنه: أبو عمرو عثمان بن على بن محمد 
البيكندي ؛ وعمر بن مححمد بن لقمان النسفي . 
قال الذهبى واصفا إياه: *كات إمامًا فاضلاً فى 
مذهب أبي حنيفة: وطريقتُه أبسط طريقة لهم. 
جمع فيها من كل جنس وكان يحفظهاء أَمْلَى 
بيبخارى*. 


من الملاحظ أنه بعض مت ر جميه أخطاوا فى 
اسمدة فالذهى :فى الغير 302/31 اماه أن 
بكر بن محمد والصواب أبو بكر محمد 
وسماه طاش كيري زاده فى طيقات الفقهاء 
[ ص 00 جد السيد والصواب 
أبو بكر محمد بن الحسين . 

ان انسنة مغر يمنا إلى قديد تدل في الأغلب 
على سكناه مدة من الزمن في هذه المدينة 
الحجازية وهو أمر غامض لم يذكره 


مر حجموه . 

توفي بعد أن أدركته الشيخوخة في بخارى 
حيث ولد. وأدق الأقوال فى تأريخ وقاته ما 
قاله السمعانى أنه مات ليلة الجمعة الخامس 
والسكر د ما كماد الأوتى شع 83هد 
بيبخارى . 


]1 حخواشر زادهء أبو بكر محمد الحسين البخاري 


ل_ 
اكات 


1 كتات ال لحيرة: ذكره مصنف مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة 1 2/ 706 ]ء 
2 الميسوط. ويقع في خحمة عشر مجلدا 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنود العمود 
[ 1580 . وقال: وقيل له مبسوطاك؟ 
الكبير صنفه الإمام المجتهد محمد بن الحسن 
الشيبانى الحنفي (ت 187ذه)ء وقد شرح 
المترجم له هذا الكتابا. ذكر ذلك حاجي 
خليفة فى كشف الظنون [ العمود 569 ]» كما 
شرحه بعض كبار علماء الحنفيه منهم : نصر بسن 
أحمدالسمرقندي (ت 373ه)غ: وفخر 
الإسلام على بن محمد البزدوي (ت 482ه). 
رت 2 ه). والإمام محمود بن أحمد 
عبد العزيز بن أحمد الحلواني (ت 449ه). 
رت 483هس)اء وأبى عبدك العجرجاني 
(رت 347ه). 


واللسيك اللامام حمال الدين محمود بس أحمل 
البخارى (ت 36قع) شرحان أحدهما مختصر 
وآخر مطوّل وهو المسمى بالتحرير في شرح 
الجامع الكبير وهو في ثمانية مجلدات ألفه 
عبن تر ا"عليه العلك المعلله عه بن ابن 
بكر الأيوبى صأ حب الشام زنت 624ه). 

وللملك السالف الذكر تمسر لح على الجامع 
الكير أيضاء و شرح لاومام 5 بسر أحمد بن 
555 البخاري (ت 6 )2 وش رم الومام 
اجون بن على المغعروف بالجصاص الرازرى 
نت 370ه). والإمام افتخارالدين عبد 


00 خواهر زادمه أبو بكر محمد الحسين البخاري 5 


المطلب بن المفضل الهاشمي الحلبي 
(ت 616ه)ء وشرح الإمام أحمد بن محمد 
الطحاوي (ت [37ه). وأحمد بن محمد 
الطيري الحنفي (ت 340ه) والآخرين؛ 
4 فتاوى نمواهر زاده» ذكره حاجي خليقة 
فى كشف الظتون [العمود 3 ]| ]:؟؛ 
3 - الإيضاح. ذكره طاش كبري زاده في 
مفتاح السعادة [ 276/2 ]؛ 6 ذكر خير 
الدين الرركلى كهابا لله خنواته «التحديسن» 
ل الأعلامء 6 3 ]ء 7 - ودكر عمر رضا 
كحالة كنابا له ععوان برس مخعصير 
القدوري». وهو في فروع الحنفية [ معيجم 
المؤلفين؛. 9/ 253 ] والقدورى هو أحمد بن 
محمد القدوري البغدادي الحنفي (ت 428م) 
وهو الذي يطلى عليه لفظ الكتاب عند 
الحفة. 


١ 00‏ ع اجر ولاا 4 يه 


© الذهبي. سير أعلام النملاء. تح. 
شبغييت: الارتؤوظ 6 مؤوسسة الرسالة: 
بيروت؛. ط3 1406ه/ 1986م 4/19! 
15؛ © الذهبىء العبر مي ختبر من غبرء 
تح. فؤاد السيد. الكويتء: 1961م 
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0 خوجةء حسين بن على بن سليمان 


0 خوجة, حسين بن علي بن سليمان 


رت 145 اه / 3م )2 


المؤرّخ والطبيب بالهواية حسين 

خوجة بن علي بن سليمان الحنفي؛ 
ولد بتونس حوالي 1666م حسب ما افترض 
ذلك الأستاذ المعموري. درس بجامع 
الزيتونة» وتتلمذ على أهم شيوخهء فامتدح 
فضلهم ومنهم الشيخ محمود مهتار بن رجب» 
والشيخ أحمد برئازء والشيخ معحمل زيتونة 
والشيخ على الصوفي وغيرهم. كما أثنى على 
بعض المتصوّفة وأصحاب الطرق ممن حضر 
أورادهم وتحصّل على إجازتهم على غرار 
الشيخ على عزوز الذي خصّه حسين خوجه 
بترجمة مطولة. 


على أن إتقان حسين خوجة عديد اللغات 
الأجنبية كالتركية والفارسية وضربا من اللغة 
الإيطائية (2208:-13281008) قد فتح له أفقا 
جديدا من المعرفة والاطلاع والاتصال» كما 
نمَى معارفه بفعل موقعه السياسي» إد شغل 
رئيس كتبة في عهد حسين بن علي وصار 
مترجمه الخاص. علما أنه باشر تحظة الكتابة 
منذ أواخر القرن السابع عشر قبل أن تصيبه 
محنة لمدة 3 أشهر فى عهد طاطار داي ويعود 
ثانية إلى السلطة سنة 1105ه/1694م. 
وتتحدّث عنه المصادر الأوروبية فتعذه بمثابة 
وزير خارجية تونس آنذاك» إذ يعود إليه الأمر 
في توقيع الاتفاقيات مع الدول الأجنبية. ود 
صار له هذا الأمر بفعل إتقانه اللغات الأجنبية 
وكذلك بفعل بقائه في السلطة مذة طويلة صار 


معها أسَا ثابتا وركيزة أساسية لها مطلعا على 
أسرارها وخجاياها. 


ولعلٌ هذا الموقع المتمير هو الذي أعَله لكي 
يحمّل من قبل حسين بن علي مهمات خاصة 
لاسيّما خارج البلاد فاجتمع مثلا بالمشرق 
أثناء حتجته الثانية سنة 125اه/ 1713م ببعض 
الخارجين عن السلطة محاولا ثنيهم عن 
ذلك» واعدا بالتدخل بغاية الصمح عنهم وعن 
أفراد عائلاتهم. فيكون بذلك حسين خوجة قد 
جمّع بين يديه عمليًا مسؤوليات عذة 
#وزارات» بالمفهوم العصري للكثمة» إذ صار 
نظره يشمل علاقات السلطة الخارجية» وتأمين 
الأوضاع الداخلية بالبلاد فضلا عن إشرافه 
على الصادر والوارد من المكاتبات في أعلى 
هرم الدولة. 

ولم تكشف لباالمصادر إلا عن رحلات 
ثلاث قام بها حسين خوجة إلى الخارج رغم 
اقتناعنا بأنْ هذا العدد هو دون الواقم بكثير: 
فالرحلةالأولى كانت إلى أحد البلاد 
الأوروبية للتداوي» وتخصيصا نحو بعضص 
المدن الايطالية» وقد وججهت هذه الرحئة 
اهتمامه إلى العلوم الطبّية بعد أن كانت ثه 
عليها إطلالة مع شيخه علي الصوفي المهتم 
بالعلوم النقلية. وقد أاظلم في هذه الرحلة 
خاصة على اخمر المستتحدثات الطبية في 
القضاء على أمراض الحمى لاسيما ذواء 
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وتوجه في رحلته الثانية إلى الحج وقد التقى 
بالإسكندرية بشيخه محمد زيتونة؛ والأكيد أن 
الرجل قد أطال في أمد ترات نتن ينجي ادر 
الصراع فيما بين مختلف أجنحة السلطة باليلاد 
ساعتئذ. فتتضح تبعا لذلك أكثر وضعيته 
الموئلة لقان عن املد الغخصي بلي ابعيوان 
موجلدا. ْ 


أما سفرته الثالثة فكانت في اتمجاه اللحج ثانية. 
روجع نيه السرم لعا ين الممع رالميم: 
فإضافة إلى المهمة السياسية التى كلف بها 
وذكرناها سلفاء فقد أصرٌ على القيام بجولة 
ببلاد الشام إثر الحج؛ فزار دمشق والقدس 
والخثيل » ثم عاد أدراجه ثانية عير مصر 
والإسكندرية بعد اتصاله بعديد الشيوخ من 
رجال الدين وأصحاب الكرامات. ومن الثابت 
أن هذه الرحلات جميعها قد مكنت حسين 
خواجة من تجميع تاليف هامة ومخطوطات 
فريدة ستمثل فاعدة عمله في مجمل تاليقه. 
© نكا 

اشتهر حسين خوجة بتاليف ثلاثة هى عبارة 
عن كتاب وذيل له ورسالة : ْ 

1 - أما الكتاب فيحمل عنران «بشائر أهل 
الإيمان بفتوحات آل عثمان؟ ويتكوّن من 
مقدمة و24 فصلاً. أفردت الفصول الثلاثة 
والعشرون الأولى لتاريخ سلاطين آل عثمان 
من عهد السلطان عثمان الأول إلى أحمد 
الثالث بعد أن تم التمهيد لذلك بدراسة جذور 
القبائل التركية وأصولها. فقد خصص كل 
فصل للحديث عن أحد السلاطين وإنجازات 
وكثيرا ما أرفقه بخاتمة تضم تراجم العلماء 
الذين عايشو! ذلك السلطان؛ 2 أما #ذيل 


كيد بش 10 يكل اي يا 
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بشائر الإيمان بفتوحات إل عثمان" الذى عده 
الأمر 
سوى الباب الرابع والعشرين ضمن حي 
سأيق الدكرع وكيه قم الكاتب بسطةً عن 


تاريخ البلاد التونسية منذ استقرار العساكر 


العثمانيين سنة 1573م. مستعرضًا تاريخ 
دايات تونس مطنبا الحديث عن حسين بن 
علي مؤسس الدولة الحسينية مبرزا أهم 
«مأشره*» نحاتماء على غرار ماأوجده 
#بالبشائر»؛ بالتعريف بعدد كبير من العلماء 
والمشايخ والأولياء ممّن عاشوا بمختلف مدن 
البلاد وبخارجهاء وممّن لاقاهم في رحلاته 
فإذا بهذه الخاتمة تختصٌ بقرابة ثلثى حجم 
الذيل. 

وقد بدأ حسين خوجة في تأليف كتابيى 
«البشائر» و“ذيلهة في أوائل أكتوبر 1723م 
وأتمهما في نوفمبر 1724م حسب ما أعلمنا 
بذلك فى آخر صفحات كتابه. غير أنه كان 
على ما يبدوء يعود إلى تأليفه ليقحم بعض 
الإضافات دون أن يحوّر متن النص السابق 
ضرورة؛ 3 «الأسرار الكمينة بأحوال الكينة 
كينه» وهو عبارة عن رسالة طبية بعئت له من 
بلاد الإفرنج فقام بترجمتها مستعينا فى ذلك 
بالحكيم هارون أبو العيون. وتشتمل على 
توطتة ومقدمة واثنتي عشرة مقالة فيخاتمة 
وتتمة. وكان الفراغ منها في جانفي 1727ه. 
وجاءت للتعريف بالحميات وأنواعها وكذلك 
للتعريف بدواء جديد (الكينة كينة) ضدّ حمّى 
المستنقعات جلبه حسين خوجة ذاته من 
أورهنا إلى قونمن عند أواة خر القرن السايع 
عشرء في زمن كان الصراع على أشذه بين 
حكماء الإفرنج بين داع لاعتماده ورانئضص 
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لاستخدامه. وكان لحسين خوجة السبق في 
الإفادة منه والتعريف بخصائصه وكيمية 
الاستطباب به بعد أقل من 40 سنة من ظهوره 
بأوروباء وقد مثل ذلك ماهمة هامة في 
القضاء على إحدى الجوائح التي كانت تذهب 
نغدة كين هر الشكان: 


ود 


ريبدو أن أهم دور قام به حسين خوجة في 
تآليفه يتمثل في ترجمة ما توفر لديه من 
مصادر: فقد اعتمد فى كتاب #اليشائرا على 
كتاب المولى «مصلح الدين لاري أفندي0 
الذى اعتمد بدوره على تأليف محمد نشرىي 
#تاريخى آل عثمان: وهو الجزء السادس من 
كتابه العام #جهان نامه» كما اعتمد أيضًا 
مصدرين عربيين للحديث عن تاريخ سلاطين 
ما بعد منتصف المرن السادس عشر وهما 
كتاب #الإعلام بأعلام بيت الحرام" لمحمد بن 
أحمد النهروالي المكي وكذلك كتاب ننصرة 
الإيمان في دولة آل عثمان؟ للشيخ البكري 
وهما كتابان لا يرقيان من حيث دقة المعلومة 
وكثافتها إلى المصدر اتسابق. كما استفاد عند 
كمابته #الذيل» من تأليفين هما كتاب ابن 
الشماع "«الأدلة البيئة النورانية في مفاخر الدولة 
الحقصية؟.؛ وكتاب ابن أبي دينار القيرواني 
«المؤنس في أخبار إفريقية وتونس". كما لمح 
حسين خوجة إلى اطلاعه على جزء من كتاب 
الوزير السرّاج #الحلل السندسية في الانخبار 
التونسية». أما تأليفه الطبى فمصدره مذكرة 
بعثها له صديقه البعقي ابادر من أحد 
البلدان الأوروبية. 

وتمثل الجانب الأهم من مصادر حسين خوجة 
فى التآليف التركية والفارسية والإفرنجية» وهو 


#6 


8 خوجة, حسين بن علي بن سليمان ات 


وانساع شبكة علاقاته ومعارفه ممَاأهله 
لتجاوز حدود تكوينه التقليدي الضيّق بأشواط. 
غير أنْ مشروع حسين خوجة التأليقي ما كان 
ليدم دون اعتماده على مصادر أخرى تكميلية. 
فقد انتفع كثيرا بعديد الجذاذات وهالتقييدات» 
التى وضعها ترجمان قنصل فرنسا بأصبهان 
وكذلك بإضانفات القاضي البشدادي شمس 
الدين الأعظمى عند تأليف "«البشائر». كما نقل 
حرفيا فى «الذيل؛ مأ حبره له يوسف يبرتقيرز 
إمام ير بن على. كما مثلت المصادر 
الشفوية آخر ما استفاد منه في كتابه "'الذيل"» 
إذ هو كثيرا ما يذكر أسماء من شافهه وأملى 
عليه معلومات يذكرها برمّتها مذكرا مرات 
بقوله #قال الملى...»* وفى هذا الممعجال كات 
فضل, اين برنات د الصغير داود: 
ومحمد زيتونة: وعلى الصوفيء. ومحمد 
المكىء وأحمد الطرودي... وغيرهم كييرا. 
كما جاءت بعض ترجمات (الذيل8 عميقة 
مطوّلة حين يهم الأمر أحد شيوخ المؤلف أو 
اضحات: العناصيه والرتي السياسية أو 
العلمية. على حين جاءت التراجم 'هزيلة» 
كلما خالف الأمر ذلك. 

أما عن إيراد التراجم في «الذيل* فقّد اتبع 
حسين نخوجة النموذج الأسهل» وذلك بعرض 
اسم المترجم له وموطنه وشيوخه الذين تتلمذ 
عليهم ورحلاته. مضيفا تاريخ الوفاة متى توفر 
فى آخر الترجمة. كما نراه يخصّص في الوقت 
ذاته جانبا من الترجمة لحشر صفات الشخص 
المعرّف به الأخلاقية والجسمانية ولون بشرته 
وكثافة لحيته ونوعية ملبسه وطريقه مشيته 
وحتّى أنواع تطيبه. وهذا ما حدا ببعض 
الباحثين إلى القول على صواب إن ترجمات 


#ا خوجة حسين بن علي بن سليمان 000 


الذيل متكلّفة ولا ترقى على أي حال إلى 
الترجمات الواردة بكتاب «الحلل السندسيةا 
للوزير السراج: إذ غابت فيها ملكة التقويم 
فجاءت محابية مدحية. وربما وجدنا لحسين 
خحوجة عذرًا في ذلك» فهو إن أقدم على إنجاز 
هذه الترجمات فذلك لكي يذكر حستنات 
الأمير حسين بن علي ولي نعمته لا غير ويعدد 
تبعا لذلك تفصيليًا مزايا هذا الأمير على 
العلياء والضاعاء. 

على أننا نغمط مكانة حسين خوجة المؤرّخ 
والطبيس إن لم نبين أيضًا أنْ الرجل. وإن كان 
يعرض ماأخذه عن مصادر مختلفة فى 
الغالب.ء فإنه كان يترك بصماته الخاصة أي 
وذلك بالمزج في تأليفه بين الترجمة الحرفية 
حينا والتلشخيص حينا آخخر والاستدراك طورا 
ثالثاء بل إنه كان ينفرد برأيه الخاص فى 
مرّات أخحرى لا سيما في المسائل التى 
تصطدم بثقافته وقئاعته الدينية. فجاءت تآليفه 
في لغة مفهومة حاول صاحبها أحيانا إيراد 
السجع في مواطن عدّة. وريّما أخلّت بها 
أحيانا بعض التعابير اللجاهزة والاألفاظ 
«العامية». ولعل حرص الرجل على التبليغ 
والإقناع أَوَلا وأخيرا كان أكثر من حرصه على 
جمال اللغة ومتانتها. 


00 _ 1 فيه 
»1ل نا 
م الزركلي» الأعلام. دمشق ١‏ ط2ء 2م 
9 ؛ © كحالة. عمر » مععجم المؤْلْمين :» 
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00 خوحة: حمدان بن عثمان 


(1128ه/ 1715م 1258ه/ 1842م) 


نمم ؛ حمدان بن عثمان خوجة إلى 

5 أسرة ذات جاه وعلم ومشاركة 
سياسية فى دولة الداأيات بالجزائرء قأبوه كأن 
تيهنا الما 4 كرلى عحظة أعين عام للؤيالة 
بكرف :على فنؤزانة الدولة ويصيك سحالات 
موظفيها من الإنكشاريينء أمَا خاله فكان أمينا 
للسكة» وشي وظيفة معتبرة. 


تلقّى حمدان تعليمه الأوّلى على والدهء فتعلم 
مبادئ العلوم» كما اختلف إلى بعض شبيوخ 
عصره لمزيد العرفان بعلوم اللغة العربية 
والشريعة الإسلامية ولا سيما علم الفقه على 
مذهب أبى حنيفة. باعتباره مذهب فنئة الأتراك 
الحاكية واباعي من السرندين ين اف 
عثماني وأمَ جزائرية المعروفين بفئة «الكرغلية؟ 
التي تنتمى إليها أسرة حمدان خوجة. 

استطاع حمدان أن ينمي معارفه واظلاعه 
بالأسفار والرحلاءت إلى عديد البلدان الشرقية 
والغربية وهى أسفار تكرّرت منذ صباه وطالت 
أحيانا : فقد رافق خاله في عام 784ام» وهو 
لا يزال حنثاء إلى الأستانة عاصمة الخلافة 
العثمانية وكانت إقامته بها منامسية لحذق 
اللّسان التركي الذي كان قد ألم بمبادثه في 
الجزائر. كما زار المشرى العربي وتردد على 
تونس مما جعله مظئعا على أوضاع البلاد 
الشرقية الإسلامية. وتميّز عن غيره من أبناء 
جيله بمعرفته عن كثب للغرب الأوروبي» وهو 


فى بداية ثورته الصناعية. فحمدان» بالإضاقفة 
إلى كونه مالكا عقاريا ومزارعا كبيرا يمتلك 
ثروة طائلة بسهل المتيجة الخصب؛ كان تاجرا 
يدير معاملاات بين الجزائر والمواني الأوروسة 
وخاصة ميناء مرسيليا» مما جعله كثير الأسفار 
إلى البلاد الأوروبية من إسبانيا وفرتسا 
وبريطاتنيا حيث استهوته مظاهر التمذن من 
تقدذم مادي مشهود وتنظيم إداري جيد ونظم 
سياسيّة قائمة على مبادئ المساواأة والحريه. 
ولم تكن زاياراته وإقامته بفرنسا وغيرها عابرة 
مقتصرة على النشاط التجاري؛ بل كانت 
مناسيات لتعميق وعيه بالحداثة التى لم يكتفف 
بمشاهدة مظاهرها العمرانية والماديه 
الشاخصةء بل نفذ إلى مراميها في الفكر 
والممارسة السياسيةء إذ كان كثير الا ختلااف 
إلى الصالونات الأدبية والتوادىي التي تجمع 
بين النخب الثقافية والسياسية؛ وقد عرف عنه 
إسداء النتصح إلى حكومة الدايات ولفت 
انتباهها عند العودة من أيّةَ رحلةء إلى ما حققه 
(الأفرنج) من تقذم في النظام الإداري 
والسياسي والصناعي. ويحث على وجوب 
العمل لتدارك الأحلال المختلفة. جاء في 
كتأيه [ اتحاف المنتصفين ) فى هذا الصدد ما 
يلى ة إن أقرال السكمة وافعاليا لذ سكف 
العاقل من اقتنائها نضعة من فعلها أو قائهاء 
بل يبادر للحق وقبولهء واستجلاب النفضع 
وفبوله؟ . 


0 خوجة: حمدان بن عثمان 2 


وحالت شواغل حمدان خوجة التبجارية 
والمالية دون التوفر على الكتابة والتأليف حتى 
كان احتلال فرنسا لبلده الجزائر في 1830م 
مناسية ليسفر الرجل عن وجهه الثقافي 
والعلمي» فنجده يبذل طاقة عزيزة المثال في 
مخاطبة الرأي لالد ل الاي لي 
يقترفه جيشه من مظالم بحق الجزائريّين والنيل 
من ممتلكأتهم وحرمانهم من مقدساتهم» 
مستخدما في ذلك أساليب الكتابة الصحافية 
ووسائل المدافعين عن حقوق الإنسان في هذه 
الأيَّام. كما يناشد السلطان العثماني ليتحمّل 
مسؤوليته في التفريط بإحدى الإيالات المهمة 
من الخلافة . 

ولذلك تعد الفترة التي تلت 1830م أخصب 
الفترات في حياة حمدان خوجة السياسية 
والفكريةء فقد اخختار هذا المثمّف ذو الثروة 
سو ا 
وخخدمة مصالحه في الآن ذاته بطريقة لم 
يخترها إلا نفر قليل من وجهاء مدينة الجزائر . 

فضي حين أخذت فكرة المكاوعة المسلحة 
تسرق :ييخ سكان المتاطق ق الغربية تحت قيادة 
الأمير عبذ القادرء وفى المناطى الشرقية وراء 
أحمد باي حاكم مقاطعة قسنطينة؛ رأى 
حمدان خوجة وأقليّة من المثقفين بالعاصمة 
الجزائر أن المصلحة تقتضي أن يكونوا على 
صلة بالقوّة المحتلة يفاوضونها فيما يتصل 
بشؤون الأهالى ويلفتون انتباهها إلى 
الشرركات: والعساوؤات الس اتعبيد إلنينا 
العساكر الفرنسية متخطية ما جاء في وثيقة 
الاستسلام الموقعة يوم 5 جويلية / تموز 
0 مع ولا سيما البتد.الخامس منها الذي 
نص على : (أن الدين المحمدي يظل معمولا 
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به كمأ فى السابق» وأن حرية أهل البلاد مهما 
اختلفت طبقاتهم ستكورن محترمةء وأن دين 
هذا الشعس وممتلكاته وتجارته وصناعته 
بالإضافة إلى نسائه ستكون محترمة . . .4. 

وأمام هذا الوضع المزري» انتخب أعوان 
مدينة الجزائر وعتماؤها حمدان خوجة ليذهب 
باسمهم إلى العاصمة الفرنسية بأريس » ويدافع 
عن حقوقهم؛ ويُبرز أمام الشعب الفرنسي 
وممثليه الرسميّين» ما كانت ترتكبه الآلة 
العسكريّة المحتلة من أعمال شنيعة تخالف كل 
عرف إنسانى» ناهيك عن منافاة هذا التصرّف 
لها أحيرته وكقة عام المدينة بم روط 


سافر حمدان خوجة ليقيم في بأريس ركان 
بصحبته ابنه علي؛: وذلك في شهر مأي من 
عام 1833مء فبقي فيها حتى عام 836ام: 
وظل خلال هذه الفترة لا ينغكٌ عن إشعار 
جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية في 
فرنساء بما يرتكبه الجيش الفرنسي والرسميون 
الفرنسيون في الجزائر من موبقات» ولكن 
جميع جهوده لم تلق أي صدى في فرنسا. 
واثناء إفقامته فى باريس كتب سى عثمان 
مذكراته المعروفة ب «المرآةة: 5255277 
جام غضيه على ما آلت إليه الجزائر من تردٌ 
وسوء لا مثيل لهما كنتيجة للاحتلال 
الاستعماري. وممًا جاء فى «المرأة" على 
الخصوص قوله: #إنّ تعاسة وطني قد تسبّيت 
فى قلقي المسعمة: وكقيرا نا كفك أنناء 
تحبيري لهذه التعاسة. مكرها على إيقاف 
قلمي لأترك دموعي تسيل #. 

وفي آخر الأمر تيقّن حمدان خوجة كما تيمّن 
أعيان مدينة الجزائر أن جهوده فى باريس لن 
تفيد في شيءء فخادرها إلى اسطمبول عاصمة 
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الخلافة العثمانيّة» وهناك أسندت إليه وظيفة 

مترءجم في المطبعة العامريّة» وبقي في هذه 

الوظيفة» حتّى وافته المنية هناك . 

1# تمشعارة 

كان حمدان خوجة أقرب إلى المثقف الحديث 

منه إلى العالم الفقيه. فقد كأنت كتاباته في 

جلّها أجوبة على قضايا مطروحة في عهده 
ججهة إلى الرأي العام الواسع وإن اختلفت 

في مضمونها بين كتابات سياسية وأخرى ديئية 

وأهمّها: 


١-المرآأة»‏ نشر في باريس سنة 1533م» 
صاغه في اللغة العربيّة. ثم ترجمه إلى 
الفرنسية صديقه حونة الدغيس» وهو من 
وجهاء طرابلس (ليبيا)» تحت عنوان المحةه 
تاريخيّة وإحصائية عن إيالة الجزائرا. وهو 
تأليف جمع بين الجغرافيا اليشريّة والاقتصادية 
للجزائر مع تقديم وصفي إتنوغرافيى» قسمه 
إلى مقدّمة وكتاب أوْل من 13 فصلاء وكتاب 
ثان من 2! فصلا مع ملحت من الوئائق 
والإثباتات وهى فى غاية الأهميّة. كتب 
حمدان شري كياب #«المرأة» وهو في لحظة 
بأس من مستقبل باه الجزائر تحت الا حتلال 
الفرنسي» لذلك أراده أن يكون وثيقة إدانة لما 
يجري بوطنه . 

وصف اضطهاد الجزائريين من قبل الا حتلال» 
ثم قارن بين ما عليه شعب الجزائر من عبودية 
واضطهاد وبين ما عليه الشعب الفرنسي من 
حرية وعدل. دعم اراءه بتقديم إحصائيات عن 
منتو اجات الجزائر الزراعيّة والحرفيةء وقارت 
بين الحكم التركي والحكم الفرنسي منتهيا إلى 
تفضيل الأوّل رغم ما له عليه من مآاخذ. وعدا 
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بعض المبالغة في الأرقام الإحصائية يعد 
كتاب «المراة" أوّل مطبوع عربيّ يصدر عن 
الجزائر في فجر النهضة جمع فيه صاحبه بين 
الدفاع عن قضية سياسية واصيوة التأليف 
العلمي؛ كما جمع بين ثقافة عربية إساامية 
أصيئة واطلاع على التحداثةا الأوروبية فى 
نمال الثقر الساسي» 2 إتحاف المتصفين 
والأدباء عن الاحتراس من الوباءء كتبه باللغة 
العربية سنة 1836م ثم ترجمه إلى التركية؛ 
وأهداه إلى السلطان محمود الثاني؛ وكان 
يهدف من ورائه إلى الحتٌّ على الأخذ 
بأسباب الوقاية الصحية على نحو مأ هو 
معمول به فى أوروباء وهو كتاب يظهر 
شخصيّة حمدان الفقيه مع دعوته الصريحة إلى 
الاقتداء بأوروبا في المسجال العلميّ 
والصحي. ولا شك أن المؤلف اطلم على 
تأليف محملدل بيرم الثاني في نفس الموضوع 
الذي عنوانه «٠حسن‏ النيا فى التحفظ من الوبا؟ 
(1819م)2 وقد كان مشهورا في عصرهء كما 
تؤكد على ذلك شهادة الطهطاوي على ذلك 
في اتخليص الإبريز". وهذا النوع من التأليف 
مبعثه الحرص على درء الأويئة وصيانة الوضع 
مم باستخدام أساليب الوقاية المتوخأة 

فى الغرب لنفس الغرض؛ 3 رسالة أسماها 
سكي الفعادف بوجه ينفع لمسألة ليس في 
الإمكان أبدعء ألفها عام 1837م وهو متأثر 
بالآراء الرواقيّة وفكر الإمام الغزائي. هذا 
بالاضافة إلى عديد الرسائل تبادلها مع 
شخصيات متعددة» نذكر من بينها مذكرة 
قذمها للجنة الإفريقية في جويلية 1833م وهي 
تلخيص لكتاب «المرآةة في شكل 18 نقطة 
تتضمّن شكاوي الأهالى مما أحاق بهم من 
ظلم وقهر نتيجة الاحتلال. 


00 خو ءعجة زادته مصلح النين مصطفي أفندىي 00 
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تاريخ الجزائر الحديث : بدايةٌ الااحتلال . 
معهد البيحرث والدراسات العربية؛ القاهرة 
0 إم. 5 حغلول» غيل القادر. حمذأن 
للجزاتر» ثر جمة محمذ عجيهة . الحباة 
اللقافية؛ تويس ٠‏ جانمي - فيفري ١‏ 195م؛ 
3 عميراوي:؛ تحمدةء حم دأن خخصوجة. 
حياته واثارء. الثقانة» السنة 4.15 عدد 
0 الجزائر » نوفمير ‏ ديسمبر 1985م. 

60 39للصضقط 5 ,ر5عن )ع0 ووبالا ٠»‏ 


-أأم فباباع8 جا ,5زل0طكا مقسطو 
13 برعرواأوه 


د. الحغناوي عمايريّة 
جامعة تونس 

د. عيد القادر زيدية 
جامعة الجزائر 


00 حو جه زاده. مصلح الدين مصطفي أفندي 


(838ه/ 1434م - 893ه/ 1488م) 


لد هذا العالم فى بورصه عام 838ه/ 

4م على أرجح اللاحتمالات. 

ووالده يوسف أفندي من تجار بورصه. وكان 

التأجر في تلك الغثرة يلقب ب "#الخوجه». 

ولذتك لعب مستم الدين التدى بلقن 
«الخوجه زاده؟ أو «سليل التجار». 


وتذكر بعض المصادر أنه عارضص والده الذي 
كأن يريد منه امتهان التجارة وتمسك بتوجيهه 


بححو الاستزادة من العلوم. وقام الشيخ ولي 


شمس الدين الذي كان أحد طلبة الأمير 
سلطان بمسحاولة إقناع والد مصفح اديه 
بضرورة السماح لابنه بطلب العلم ولحكن دود 
جدوى. ولهذا اللعيب مرت الستوات الأوئنى 
من حياته مليئة بالمتاعب»ء إلا أن هده 
المتاعب لم تثنه عن عزمه. فقد تلقى دروسا 
في الاأصول والمعاني والبيان في مدرسة 
أغراص (اآتابك) على يد محمد جلبي بن 
قاضي مدينة آياسولوق» وبعدها تلقى دروسا 
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السنطانية. وقٌدّم إئى السلطان مراد الثاني من 
قبل أستاذه. فعينه السلطان قاضيا في #كستل". 
وبعدها مدرّسا في المندوسة الأسلية في 
بورصهء واستمر في مهنة التدريس لمدة ست 
ستوات»: حاز خلالها على إعجاب السلطات 
مراد الثاني بفضل أبحاثه ومنها حفظه عن ظهر 
قلب لكتاب «شرح المواقف» لمؤلقه السيد 
شريف الجرجانى. وحصل فى إحدى المرات 
أن جرت مناظرة علمية فى حضرة السلطان 
مراد الثاني بين علي قوشجو وخوجه زأدهء 
وكان موضوع المناظرة يدور حول فحوى 
النقاش العلمي الذي دار فى مجلس تيمورلنك 
يمن التفتازانى والسيد شريف فمال خوجه زاده 
إلى رأي السيد شريف» أما علي قوشجو فكان 
مؤيدا لرأي التفتازانى. على أن قوشجو اضطر 
إلى أن يعطي الحق في النهاية لخوجه زاده بل 
ومدحه كثيرا في حضرة السلطان مراد الثاني 

وبعد تولى محمد الفاتح السلطنة العثمانية قام 
بجمع العلماء والفمقهاء فى مجلسه » وبلغ ذلك 
مسامع خوجه زاده فشد الرحال إلى استانبول. 
وقدمه محمود باشا إلى السلطان محمد 
الفائح. ولفت انتباه السلطان من خلال إجاباته 
ع أسئلة الملا زيرك والملا سيد على. وعلى 
ضوء ذلك عينه السئطان معلما له. وتلمى 
السلطان منه دروسا فى الصرف» إلا أن هذا 
الاهتمام الكبير الذي لقيه خوجه زاده من 
السلطان محمد الفاتح أدى إلى تولد ضغائن 
ضدّه فى نفوس بعض رجال الدولة مثل 
مود اننا قيرف ولابعاد خوج زافه من 
بطانة السلطان قام محمود باشا بالإيعاز إلى 
السلطان بأن خوجه زاده يسعى إلى تولي 
منصب قاضي العسكر. فما كان من السلطات 
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إلا أن وافق على هذا الأمر ظنا منه أنها فعلا 


وتشير بعضي المصادر التارييخية إلى عدم 
عواققة عرهة :زافو على هذا العسيين اول 
الأمرء ولكنه وافق على هذه الوظيقة بعد 
التوجيهات التي تلقاها مون مسعجمود باشا والتي 
مفادها أن الموضوع يتعلق بأمر من السلطان 
[ مجدى.ء ص 47! أ. وبعد أن مارس وظيفته 
فى القضاء العسكري لفترة وجيزة استقال من 
منصبه ذلك وعين فى المدرسة السلطانيه في 
بورصه مقابل أجر قدره 50 أقجة. وبعدها عيّن 
مدرسا فى صحن ثمان في استانبول. وقام في 
تلك الأثناء بتأليف كتابه #تهافت القلاسفة؟ 
بأمر من السلطان محمد الفاتح. 


وكان السلطان قد طلب في الوقت نفسه من 
علاء الدين الطوسي تأليف كتاب في 
الموضوع نفسهء وتمكن خوجه زاده من 
الفراغ من تأليفه في مدة أربعة أشهر. أما علاء 
الدين الطوسى فمّد أكمل كتابه في ستة أشهر. 
وتبين أن كتاب حوجه كان أكثر جحودة من 
كعاب علاء الدين الطوسى. ولكن السلطان 
أكرم كليهما بمنحهما جائزة قدرها 10000 
درهم. وإضافة إلى ذلك منح خحوجه زاده هدية 
تتمثل في قفطان. ويسبب هذه الهدية غادر 
علاء الدين الطوسي استانبول متوجها إلى 
أنراك:.. 

وشغل خوجه زإدء فى فثرة لااحقةه منصب 
قاضى استائبول وكذلك قاضي أدرته (1466م 
- 1467م). وقام أحد طلية الطلوسى وهو 
محمد باشا القرماني بالدس ضد خوجه زاده 
لدى السلطان. فقد قأم القرمانى بعد توليه 
منتصب الورزارة بالادعاء لدى السلطان يأن 
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خحوجه زأده لا يستطيع التأقلم مع منأ 
استانبول وأنه يفضل الاستقرار في إزنيق. 
وكانت هذه الدسيسة وسيلة من الوزير لإبعاد 
خوجه زاده عن أستائيول. وبذلك استطاع أن 
: يستصدر قرارا بتعيين خوجه زاده مدرسا 
وقاضيا في إزنيق. إلا أن الأخير ترك منصب 
القضاء مستمرا في مهنة التدريس. ومكث على 
ذلك حتى وفاة محمد الفاتح. 
وقام السلطان بأيزيد الثاني بتعيين خوجه زاده 
مدرسا في المدرسة السلطانية فى بورصه لقاء 
اجر قدره 0 أقجة. وبعدها عيئه مفتيا 
ليورضهء وأصاأبه الشلل وهو لا يزال في مهنته 
تلك. ولنجرمه السلطان كنايه بجليق على 
ارم المواقف! إلا أن خوجه زاده أوضح 
للسلطان أنه فعلا سبى وأن كب كتب مثل هذأ 
التعليقء ولكنه لاعن قبل سن عدبي 
الفناري ليجعله تعليقا على كتابه هو فليس 
بأستطاعته أن يكتب تعليقا جديد!. ولكن 
السلطان كان مصرا على أنه . ورضخ خوجه 
زاده وبدأ في كتابة التعليل. ولكنه توفي قبل 
أن ينتعرها قدي روفن إلى ساني لاقي 
سلطان. وكان لخوجه زاده اثنان من الأبناء 
أحدهما يدعى محمد والآخر عبد الله. عمل 
الأول مدرسا لمدة معيئة وبعدها انتسب إلى 
الطريقة الزينية. أما الآخر فقد توفي وهو لا 
يزال شابا. ْ 
وعاصر تموجه زاده ثللاثة من سلاطين آل 
عثمان. وتتلمذ على يديه الكثير. ومن بين من 
شتهر من تلاميذه نجد: الملا بهاء الدين. 
والملا سراج الدين» ال و ده 
الدين يار حصارلي» ويوسف بن حسين 
القرماستي ١»‏ ونور ألدين يوسف القاره سي ع 
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وأحمد ركن الدين زيرك زأده؛: ومحمد قطب 
الدين قاضي زاده وميريم جلبي ١‏ والجلبي 
باشأ وغياث الدين القطبي. وبالرغم من أن 
بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن أشرف 
أوغلي الرومي تلميذ من تلامذة خوجه زاده 
إلا أن الأبحاث التاريخية أثبعت أن الشخص 
المذكور [ إنما هو محمد محيي الدين أشرف 
زاده ل 11.481ء .8 ] ويروى عن خوجه 
زاده أنه كان باحثا دقما فى أبعحاثه. ومما يدل 
على قدرته العليية عزني الات مسية 
الفاتح منه تأليف كتاب "تهافت الهلاسفة». 


سا امب 
لا زيما 
1 تهافت الفلاسفةء يعتبر هذا الكتاب أهم 
النصوص التي تناولت موضوع التهافت في 
العالم الإسلامى. وقل أو ضح المؤلف أنه كته 
بطلب من السلطان محمد الفاتح الذي أراد 
منه تأكئيف كتاب على شاكلة #تهافت الفلاسفةا 
للؤمام الغزالي زتهافنت الغلاسفة» ص 4 . 
ويذكر بعض 
الكتاب بهدف المقارنة بين «التهافت»؟ للغزالى 
و«التهافت؟ لابن رشد وبيان أيهما على حقى. 
غير أن المعلومات الموجودة عن الكتاب في 
#الشقائقه و«هكشف الظنونه لا تؤيد هذا 
الرأ ي؛ بل إن خحوجه زاده لا يذكر هذا 
الموضوع على الإطلاق. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يرد أي ذكر لابن 
رشد ولا لكتابه #التهافت4 فى مؤلهف موجه 


الباحثين أن خوجه زاده ألف هذا 


زاده. 
وبالنسبة إلى الغزالي فقد نقد الفلاسفة فى 


عشرين مسألة؛ أما عدد المسائل الموجودة فى 
كتاس خوجه زاده فهو اثنتان وعشرون مسألة. 
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وهناك أربع مسائل فقط أوردها خوجه زاده 
بأسماء مختلفة. وجميع المسائل التي تناولها 
المؤلف فى كتابه تناوئها الغزالي أيضا بطرق 


ويعتبر خوجه زاده متكلّماء وهو إلى جانب 
ذلك لا يطلق الأحكام جزافا على القلاسفة. 
ويتناول خوجه زاده الموضوع نفسه تناولا 
فلسفيا وكلامياء ولذلك اعتبر ممثلا لتيار 
المتكلمين المتأخرين» وينظر إليه على أنه 
يتحرك بحرية فيما يتعلق بأفكاره حول 
الأطروحة ونقيض الأطروحة. غير أنه يلاحظ 
أن تحليله لم يعتبر جديدا ومختلفاء وإنما 
عمد إلى تمل اراء الفلاسفة والمتكلمين 
السابقين. ويبيِّنَ المؤلف في مقدمة الكتاب أنه 
والفلاسفة معالجة محايدةء وأنه سوف لن 
يتنكف من الكشف عن الأخطاء التي 
لاحظها في كتاب «التهافت؛ للإمام الغزالي 
[المصدر السابق»؛ د غير أن خحوجه 
زاده أمعن في نقد الغزالي حتى أن ابن كمال 
علق على ذلك بالقول إنه متردد في فهم مأ إذا 
كان هدف خحوجه زاده هو دحض أراء 
الفلاسفة أم دحض فلسفة الغزالي نفسها 
[ حاشية التهافتء ص1 !5 ]. 


وبشكل عام فإن خوجه زاده يستخدم اقياس 
الكلاسيكي. وحسب هذا المنهج يتم لنظ 
إلى المسألة من جهتين» الاطروحة ونقيض 
الأطروحة ثم يتم بعد ذلك تحليل المسألة من 
جميع جوانيها وفي كافة أبعادها؛ ويناقش كل 
قسم على حدىى وهكذا يتم الوصول إلى 
النهاية» وعلى هذا النحو فكل مسألة تثبت 
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المسألة التي تليها. وهذه الطريقة التي تدعى 
«الطريقة يقة السيكو لاستيكية» قادرة على جعل 
الذعن يتوصل إلى نتائج جديدة. ولو نظر إلى 
الموضوع من هذه الناحية لوجد أن كتاب 
العياقت» لشربه زاند يتتير آضبيق آزقا من 
كتاب الغزالي. 

وبالرغم من ذلك قام جلال الدين الديواني 
بتدقيق كتاب خوجه زاده الذي أهدي إليه من 
قبل عبد الرحمن مؤيد زاده أفندي. وأظهر 
إعجابه الكبير بعد انتهاثه من تدقيق ذلك 
الكتاب. وبيّن تخليه عن نيته بتأليف كتاب 
ممائل بعد وجود مثل هذا الكتاب [ المجدي»؛ 
المجلدالأول؛ء ص157 ]. ويوجد من 
#تهافت الفلاسفة؛ نسخ مخطوطة كثيرة»؛ نجد 
من بينها نسخة المؤلف الموجودة في مكتبة 
السليمانية [الشهيد على باشاء رقم 3 ] 
والنسخ الموجودة في مكتبة راغب باشا [ رقم 
8 ). ونشر المؤلف على حاشية «تهافت؛ 
الغزالي وابن رشد (القاهرة 132101302). 
وكتب كل من حاكم شه المزويني وابن . كمال 
حاشيتين على هذا المؤلف. وقد أسمى 
القزويني حاشيته ب «٠حاشية‏ على تهاقت خوجه 
زادوك مكنا كانت حاشية ابن كمال يعنوان 
حاشية على تهافت الفلاسفة". وقام أحمد 
أرسلان بترجمة حاشية ابن كمال إلى اللغة 
التركبة وأعد حولها رسالة دكتوراه (استانبول 
7 2 - حاشية على شرح هداية الحكمة 
تمولانا زاده» عبارة عن حاشية للشرح الذي 
كتيه مولا نا زاده أحمد بن محمد الهروي على 
المؤلف «هذاية الحكمةه لأثير الدين الأبهري 
[ مكتب السليمانية» لا له لي»؛ رقم 2211؛ 
ورق 260 289: رقم 22539 ورق 71 
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02 » حسن حسني باشاء رفم 1233. 
أياصوفياء رقم 4847. ورق 45 |8؛ مكتية 
الدواجَ ببايزيد» رقم 3999؛ مكتبة كوبريلي. 
محمد عاصمء رم 9 ]؛ 3 حاشية على 
شرح المواقف لسيد شريف الجرجاني» كتبه 
على مؤلف “"المواقف» لصاحبه علاء الدين 
الريجي. وعند وفأة المؤلف قام تلميذه الملا 
بهاء الذين بتبييضه. وتوجد بعض نسخه في 
مكتبة السليمانية [ عمجه زاده حسين ياشاء 
رقم 012 وهبي أفندي البغدادي.؛ ركم 
6 يوجد بين الأوراق من 8 إلبى 
3؛ جار الله أفنديء رقم 2119؛ داماد 
إبراهيم باشاء رقم 784؛ نخسرو باشاء رقم 
2 ]ء وتوجد نسخ بمكتية الدولة ببايزيد 
[ رقم 8 ] ومكتبة تيره [ نجيب باشا ؛ ركم 
7]]ء 4 حاشية على شرح الطوالع 
للوصفهاني؛ هو حاشية للشرح الذي كتبه 
محمد بن عبد الرحمن الإصفهاني على مؤلف 
#طوالع الأنوار: للقاضي البيضاوي [ مكتبة 
السليمانية. الشهيد علي باشاء رقم 597]؟ 
خسرو باشا. ركم 12 )]. وكتب اسم هذا 
المؤلف في نسخة خسرو باشا على شكل 
##حاشية على الإصفهاني في علم الكلامة. 
وتختلف هذه النسخة عن نسخة الشهيد على 
باشاء وربما كان هذا المؤلف حاشية أخرى 
للوصفهاني لمؤلف له في علم الكلام؛ 
2 - رسالة في الاعتراض على دليل إثبات 
وجودية الباري 1 مكتبة السليمانية» آياصوفياء 
رقم 2350. ورق 8آب- 26ب ]. وي هه 
الأثر بالأدلة العقلية أنه لا يمكن إثبات ممولة 
الجهة في حق الله تعالى؛ 6 رسالة فى 
التوسيد| مكية العايماية» الاصرتياة رف 
6ه ورق 21-2 أ]. ولا يوجداسم 
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الكاتئب فى هذه الرسالة. ووجدت عبارة 
اموجه هه فى بجاشبية الصفحة 2 اسه 
ودعلل في هذا الأثر سمط لهات اموي 
والواجب والممكن. ويناقش هذه 
المصطلحات فى صلتها بالذات الالهيةء 
7 عبرغالة فى بحت العلة والمعلول [ مكمة 
السليمانيةء أسعد أفندي؛ رقم |1161+ ورق 
8ب - 100 أ]. مؤلف كتب من أجل تفسير 
بحث العلة والمعلول من مؤلف #اتجريد 
الكلام» لناصر الدين الطوسي ؛ 5 رسالة فى 
أن كلام الله قديم [ مكتبة السليمانية؛. أسعد 
أفندي. رقم 2 ورق 20 بس 121أ]. 
تناول فيه ماهية الكلام وعلاقة اللفظ بالمعنى» 
وأوضح أن الكلام الذي تلاه جبريل ن#كنة على 
النبي 5 حادث؛ 9 الجذر الأصم [ مكتية 
السليمانية؛ أسعد أفندي, رقم 1143. ورق 
9ه--191؛ الشهيد علي باشاء رقم 
64 ؟ خالد أفندي. رقم 4502 ورق 2 دب 
ه60 لاسن ]. مؤلف يوضح معانيى مصطلحات 
الحسن والقبحء وما إذا كأن بالإمكان معرفتها 
بالعقل أم لا 
'احاشية على مغالطات الجذر الأصم'» للرد 
على خوجه زاده الذي يرى أن المحسن والقبح 
أمور عقلية [ مكتبة الدولة ببايزيد» ولي الدين 
أفندىي. ؛ رقم 2122؛ مكتية السليمانية» لا له 
ليء رقم 2200 ]؟ 0 شرح العز في 
التصريف [ مكتية السليمانية» أنطاليا ‏ تكه لي 
أغلى . ركم 628 ]. هو عبارة عن شرح لمؤلف 
عز الدين الزنجاني!؛ 11 حاشية على شرح 
تلخيص المفتاح [ مكتبة السليمانية» أنطاليا ‏ 
تكه لى أغلى . رقم 538 ]. حاشية على الشرح 
الذي كتبه التفتزاني على مؤلف الخطيب 
القزويني ؛ 2 مقدمات سيع في معرفة قوس 


. وكتب خطيب زاده مؤلفا يعنوان 
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2 وخصائصه. نممو روعاذث الصسقم205)] 
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من العلماء ء الذين عاشوا في عهد السلطان 
محمد العاتع والسلطان بايزيد الثاني. 
وأمه هي ابنة الغلة مان (توفي في عام 
3 وهو عامل مشهور فى عهد السلطان 
مراد الثاني والسلطان الفاتح. وأما مكان 
مولده وتاريخه فإن المصادر تعطى محلومات 
مختلفة بشأن ذلك. وبعض هذه المصادر تذكر 
بورضصفا وسقفرىق حصار» واستانبول. غير أن 
أغلبها يذكر بورصه مكانًا لمولده. وبالنسبة إلى 
تاريخ مولده كذلك فإن ثمة اختلافًا في 
تحديدهء. ولكن الغالب أنه ولد فى عام 
1 م. وأبو خضر بك كان من الحلماء 
البارزين في عهد السلطان الفاتح كما عمل 
أول قاضي لاستانبول. وجلال الدين أفندي. 
دون اع كان قاضيا لسفرىي حصار. 
ووفقا لبعض المصادر فإن نسله من أبيه يرجع 
إلى مولانا واليعض الآخر يرجعه إلى نصر 
الذين ختوجه. 
تلقى سنان باشا أول تعليمه على يد أبيه خضر 
بك وجده الملا يغان. وبعد مجيئه إلى 
استانبول تعرف بفضل جذه على أشهر العلماء 
فى تلك المترة ة وهم امل خخحسرو (ت 1480م) 
والملا كوراني رت 8م). والخوجه زاده 
مصلح الدين أفندي نت الحدعيدر 
ومصلح الدين الكستلي (ت 1496م): كما 
أنه استعاد منهم استفادة كبيرة. وكأان أول عمل 
قأم به هو التدريس في إحدى مدارس أدرنهء 
ثم أصبح مدرسا في دار الحديث بأدرنه. وإثر 


ذلك استدعي إلى استانبول» وأصبح مدونا 
في مدرسة الصحن وكذلك مدرسًا لدى 
السلطأن. . وفي عام 0م أصبح وزيراء 
وأصبح معروفا بلقب خوجه باشا. 
في عام 1476م أرسله كديك أحمد باشا في 
غزوة إلى البانياء ولمارفضى سنان باشا 
الخروج عزل من منصبه. وإثر اعتقال كديك 
أحمد باشا في روملى حصارء. تم تعيين سئان 
بأشا في مكانه ويذلك أصبح وزيدًا أعظم. 5 
أنه عزل في العام نفسه وتم تعيين النشانجي 
محمد باشأ القرماني فى مكانه. . وبعد أن عزل 
من منصيه أبعد سنان ياشا كذلك من قضاء 
سمري حصار ومهمة التدريس. 
بعد وفاة السلطان محمد الفائح أصبح سئان 
باشا مدرسا في عهد السلطان بأيزيد الثاني في 
ديه دار الحديثب بمرتب يومىي قدره 100 
فجة. وهناك مصادر تقول بأنه توفي في أدرنه 
رهاض أخرى تقول عاثة توفي باستانبول» 
وهي أكثر قبو لا لأن قبره يوجد بجوار قبر أبى 
أيوب الأنصا, ري. وهناك مصادر تقول إنه عمل 
موظمًا في لواء غاليبولي. 
استفاد سنان باشا كثيرًا من الكتس التى جمعها 
السلطان محمد الفائح في قصره: وقد كلف 
أحد طلبته وهو الملا لطفي (ت 1494م) 
بحفظ هذه الكتب. وبدعوة من السلطان 
معجحمل ) قدم على كوشجو إلى استائبول 
(مت 1474م)» فطلب السلطان محمد من 
سنان باشا أن يحضر إلى دروس علي كوشجو 
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وأن يتعلم العلوم الرياضية. وإثر ذلك طلب 
سنان باشا من تلميذه الملا لطفي أن يحضر 
دروس على كوشجو. ثم إن سنان باشا يراجع 
هذه الدروس الرياضية مصعم تلميذهء وبذلك 
يكون وكأنه أخذ العلم عن علي كوشجو. 

كان سنان باشا مرتبطًا بالشيخ وفاء» وقد كوّن 
مجموعة من خوجه زاده؛ والملا لطفي؛ 
وجمالى أفندي. وفى المقابل كانت هناك 
رةه أخرى متكت تقر من عمطين اذه 
وأفضل زاده. ويالاحظ أن عاتين المجموعتين 
كانت تمحدث بينهما نحلافات مستمرة. كان 
سنان باشا يتايع باستمرار أفكار واراء الملا 
قناري باعتباره الممثل للرأي الرسمي 
العثمانىء ولذلك يمكن اعتبار ستاك باشا 
ممثلا لممهوم الكلام الملسفي. ومن بيسن 
تلاميذه النجباء الذين أصبحوا بعد ذلك علماء 
بارزين: نجد الملا تطفي الطوقاطيء وصاري 
كوروز محيي إالدين الباليكسيري» وقره بالي 
الآيديني. وأستاذ زاده تاج الدين إبراهيم» 
ومسحمود الرياضي قاضي زاده الرومي» وبدر 
الدين محمود» والشيخ حاجي الجلبي» 
رميريم جلبي. وكان سئان باشا دائم الاجتماع 
بأشهر العتماء مثل مصلح الدين القسطلاني» 
وخطيب زاده مدحيي الدين. وخوجه زاده 
وعلي أفندي الزئييئي» وكانوا في مجلسهم 
يتدارسون المواضيع العلمية المختلفة. ‏ تزوج 
سنان ياثا من أخت أحد قضأة العسكر وهو 
الملا محمد في عهد السلطان القفاتئح. وقد 
أنجب من هذه الزيجة محمد وأحمد جلبي. 
وقد عمل محمد جلبي في التدريس في مدرسة 
محمود باشاء كما عمل في وظيفة القضاء 
وتوفي وهو في سن الشباب. ولسنان باشا 
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أخوان فاضلان هما أحمد باشا (ت 1510م) 
وكان مفتيًا لبورصه ويعقوب باشا (ت 1486م) 
وكان قاضيًا لبورصه. وقد كتب مؤلفات كثيرة. 
ولسنان باشا أوقاف فى كل من استانيول 
ويوزضيةة بوأدرتة مور عخة رماع 1483:/8887: 
يعد سئان باشا من العلماء المشهورين الديد 
عاشوا في عهد السلطان محمد الفاتح. وقد 
ترك العديد من المؤلفات. وكان يعتمد في 
البداية على العقل ثم توجه بعد ذلك نحو 
التصوف. وقد رد على الانتقادات التى قيلت 
فى حق شيخه أبي الوفاء في حضور شيخ 
الإسلام الملا الكوراني؛ وتمكن من إقناع 
العلماء بوجهة نظره. ولسنان باشا القدرة على 
كتابة الشعر بثلاث لغات» وفي الوقت نفسه 
ترك نماذج جيدة في الآأدب التركي في مجال 
النثر. وقد قيل عن هذا النثر المسجع ١أسلوب‏ 
مئان باشا». وكان سئان بياشا يملك مكتبة 
غنيةء. وقد قام بوقفها قبل فترة من وفأته. 
وتشمل مؤلفاته في فترة السلطان بايزيد الثاني 
مواضيع ديئية ومسائل في التصوف والاأخلاق. 
أما المؤلفات التي تتناول مواضيع مثل علم 
الفلك. والفقهء والكلام فقد كتبهأ فى عهد 
السلطان محمد الماتح. 


« تمكاز 


١‏ باللغة التركية: 


-١‏ تضرع نامهء هو مؤلف في فن الئنثر 
المسجع». كتبه عندما كان مدرسا فى مدرسة 
دار الحديث فى أدرنه. وهو عبارة عن متأجاة» 
وهو من أشهر كتبه. وموضوعه التصوف. 
ويورد فيه من -حين لآخر بعض المقطوعات 
الشعرية. ويتحدث الكثابس عن العشق» وقد 
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حلاه ببعض الحكايات والقصص . ويتحدث 
الباب الأول من الكتاب عن التضرع وأما 
الباب الثاني فقد تضمن قصيدة فخرية وينتهي 
الككاب فا قنة..وتكمم: الكتات مماة الأنناء 
السبعة الكبار وصفاتهم. وينتهي بتضرع إلى 
الشيخ وفاء. ويوجد هذا المؤلف في مكتبات 
كثيرة بلنسخ متنوعة. وقد أعدٌ حوله مَرُثول 
د رسال دكتوراهء ثم وقع نشر هذه 
الرسالة فيما بعد(استانيول 971ام)؛ 
د تهييي ف نامهء يطلق على هذا الكتاب 
أيضًا اسم "أخلاق نامهه و#معرفة نأمهاء 
ويتناول سنان باشا في هذا المؤلف الأخلاق 
الإسلامية. وتوجد منه نسخ كثيرة وعليه إقبال 
كبير من قيل القراء. وقام إسماعيل حكمت 
أرطايلان بنشر صورة طبق اللأصل للكتاب 
وللقسم الذي يقدم بعض المعلومات المتعلمّة 
بستان باشا [ معرفة تامهء استائيول 1961 ]. 
وبالإضافة إلى ذلك أعذ مرتول تولوم رسالة 
أستاذ مشارك حول هذا المؤلف [ معرفة نأمه 
سنان باشاء استانيول 1978م ]؛ 3 تذكرة 
الأولياء. وهى عبارة عن بعض الإضانات التى 
قام بها على كتاب فريد الدين العطار. وقد 
تناول فيه مناقب بعض المتصوفة المشهورين. 
وتوجد منه بعض النسخ المخطوطة. وهي 
كالتالي: مكتبة جامعة استانبول» قسم 
المخطوطات التركية؛ رقم 02607 ورقم 
2. وقد أعدت حول هذا المؤلف رسالة 
دكتوراه من قبل أمينة كُورسُويَ ناسكالي: ثم 
نشرث هذه الرسالة في وقت لاحق (انقره 
2.27 ويتكون عمل ناسكالي من الأقسام 
التألية: حياة سنان باشا وآاثاره؛: كتابه. تذكرة 
الأولياء» مقارنة بينه وبين تذكرةالأولياء 
للعطار. النسخ المسخطوطة لكتاب تذكرة 
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الأوناء لسنان باشا. وينتهي بقسم النحر. 
ب - باللغة العربية : 


١|‏ حاشيه على شرح الملخصء يتعلق هذا 
الكتاب بالكوزموغرافيا التى أهذاها إلى 
الستلطان بايزيد الثانى. وهو عدار عن حاشية 
للشرح الذى وضعه فاضي زاده الرومي لكتاب 
“'الملخص للجغمينى١!.‏ وتوجد بعض نسخه 
المخطوطة في مكتبة السليمانية [ قسم جار الله 
أفندي. رقم 1465/ 1ء. وقسم لا له لى» رقم 
1 أوالمكتبة الشعبية [ قسم فيض الله 
أفندي» رقم 1334 ]؛ 2 رسالة من 
الهندسة؛ تتعلق بيبحل مسألة ناقش فيها علي 
كوشجو بعحعضور السلطان محمد الفاتحء 
وتواجد من هذا المؤلف نسخة مخطوطة في 
مكتبة كوبريلي [ رقم 721 ]؛ 3 حاشية على 
شرح المواقشب. عبارة عن حاشية على قسم 
“الجواهر: لشرح مؤلف الجرجاني 5 الكلام 
والمسمى #المواقف". وتوجد منه لسخة 
مسيخطوطة في مكتبة جامعة استائبول [ قسم 
المسخطوطات العربية؛ رقم 1568 ]؟ 
4-_-رسالة خواص حكمة الحين وبحث 
الجهاد؛. توجد النسخة المخطوطة من هذا 
الموقف في مكتبة السليمانية [ قسم آياصوفياء 
رقم 2350 ]؟ 5 رسالة في جواب الكشتلىي 
عمااستشكله من شرح المواقف: توجد 
النسخة المخطوطة منه في مكتبة السليمانية 
[ قسسم قره جشبي زادهء رقم 330 |؛ 
حاشية على صدر الشريعة على الوقاية. 
حاشية كتبها على "الوقاية؛ لصدر الشريعة. 
وتوجد النسخة المسخطوطة منه في مكتبة 
السليمانية [ قسم الفاتحء رقم 5384 |]؛ 
7 الحاشية؛ حاشية كتبها على تفسير 
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«البيضاوي». وتوجد منه نسخة مخطوطة فى 
مكتبة نور عثمانية [ رقم 368 ]؟ 8 تعليقات 
على حاشية التجريد للسيد الشريف: عبارة 
عن ملاحظات كتبها على احاشية التجريدا 
للسبّد الشريف» وتوجد منه نسخة مخطوطة 
في مكتبة السليمانية 1 قسم حاجي بشير أغاء 
رقم 199 ]. 

وبالإضافة إلى ذلك يوجد مؤلف أخمر لسنان 
باشا وهو «جواب" وقد كتبه على مؤلف 
الجرجاني المسمى اإللجهةه. ويذكر كتأب 
جلبي أن لسنان باشا مؤلفا في علم الفلك 
حول كتاب قطب الدين الشيرازي المسمى 
«نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك». غير أن 
هذا المؤلف لم يتم العثور عليه. وهناك مؤلف 
آخر ينسب إلى سنان باشا ويدعى #رسالة في 
حل أشكال معدل مسير عطار»» غير أن علي 
كرشجو يذكر أن كتاب «فتح الفتحية؛ هو 
لتغلام سنان (ت 1506م). 
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د. مصطفى بيرول أولجر 
جامعة استانبول ‏ تركيا 


ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي - 


السودان 


عي ابن الخو جة؛: محمد بن محم البشير 7 


(12860ه/ 1869م 1363ه/ 1942م) 


الخوجة. مؤرخء موسوعي المعارف. 
[ محفوظ. تراجم المؤلفين التونسيينء 2/ 
القَرن العاشر للهعجرة/ 16م. 
بعد أن تعلم نصيبا من القرآن انخرط في سلك 
تلاميد المدرسة الصادقة فى الرعيل الثانى من 
طلابها وهي المدرسة التي كوّنها الوزير الأول 
تاللاميذها عدد من المثقفين التونسيين الذين 
جمعوا بين العلوم التقليدية والعصرية. ولما 
انتصبت الحماية الفرنسية احتاجت فرنسا إلى 
معلمين يحذقون الفرنسية لتعليمها للتونسيين 
فى المذارسسى العربية الفرنسية المحدتة. كنتت 
للغرض المدرسة العلوية سنة 1300اه/ 
2مء وحوّلت إلها بعض. تلاميد المدرسة 
الصادقية وكان محمد بن الخوجة من جملة 
المدرسة وهو يجيد اللغتين العربية والفرنسية. 
ابتدأ محمد بن الخوجة حياته الإدارية منذ سنة 
4]ه/ 7 1م بصمته مترجما في الكتاية 
العامة للحكومة التونسية واشتغل مع المصلح 
البشير صفر زعيم الشباب الصادقي وصديق 
المترجم إليه. وقام يأعمال الترجمة بين عمه 
شيخ الاإسلام احمد بن اللسخوجة والمسفير 
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00 ابن الخوجة؛ محمد بن محمد البشير 


_- ج59 7ل7ل7ج2 :2 


وفي سنة 1309ه/ 1892م ترأس قسم 
الحساب بعد أن نقل البشير صفر إلى رئاسة 
جمعية الأوقاف . 

كان مقربا من سلطات الحماية وبيقى مذَهٌ 
داؤيلة عمدة الأدارة التونسة والطيق الوعيد 
بين المصالح الأهلية والكتابة العامة للحكومة 
التونسية التي يرأسها فرئسي. وعهدت إليه في 
نفس الوقت نظارة المطبعة الرسمية من 
9ه1902م إلى 1334ه/ 1915م 
ومكنته هذه الخطة من طبع ونشر إنتاجه 
الفكري المتنوّع. كما أسند إليه منصب تدريس 
الترجمة والتاريخ بالمدرسة العليا للغة 
والآداب العربية سنة 1329ه/ [1911م. وفي 
سنة 1332ه/ 1914م عيّن مدير التشريفات 
السَنيّة. ومن هنا بدأ الدور السياسي في 
حياته: ولقب أمير لواء سنة 1333ه/ 1914م 
ثم أمير أمراء (جنرال) وكان يفتخر بذلك 
وكتبها في أوراق زياراته واشتهر بها. ولمًا 
عزل من خطة التشريفات عام 338اهم 
9م سمي عاملا على مديئة فأيس . كم نقل 
بنفس خطته إلى الكاف سمنة 1339ه/ 1920م 
وبعدها إلى بنزرت سنة 1!343ه/ 1924م. 
وفى سنة 1353ه/ 1934م أحيل على التقاعد 
وسمى مستشار الدولة التونسية . ونحلال سنة 
3ه/ 1942م توفي الشيخ محمد بن 
الخوجة بمدينة تونس ودفن بها . 


تمثل نشاط محمد بن الخوجة الفكري في 
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الكتابة الصحفية والمساهمة في الجمعيات 
الثقافية» وفى كثرة التصنيف في اختصاصات 


متحلدة . 


بدأ عمله الصحفي بالمشاركة في الهيأة 
المكونة لأول جريدة عربية حرة بتونس وهي 
جريدة #الحاضرة» إلتى ابتدأ صدورها في ذي 
القعدة سنة 305اه/ 1887م بإدارة الكاتب 
المصلح علي بوشوشة:» ونشر فيها علة 
مقالاات. وساهم في الحركة الأصلااحة 
التونسية وكان يشعر بضرورة تحسين أوضاع 
السكان التونسيين. فاشترك في تكوين 
#الجمعية الخلدونية» سئة 4ه/ 1896م. 
وكان بهذا العمل من المؤسسين للتعليم 
العصري باللغة العربية بتونس والواضعين 
ا التعليم العربي الحر. وتواصل عمله 
فى صلب مجلس «الجمعية الخلدونية» إلى ان 
فاقيا ضنديقه البشير صق نينة 21328 
8م . وإلى جانب عمله في الصحافة وفي 
الجمعيات اعتنى محمد بن الخوجة بالتأليف 
وصدر أوَّل تآليفه سنة 1315اه/1897م 
وآخرها سنة 1358ه/ 1939م. فكان موسم 
نتاجه الفكري ثلاثة وأربعين عاما [ابن 
عاشورء تراجم الأعلامء 311 ]. 

ساعدت عذة عوامل محمد بن الخوجة على 
التأليف والتشر. فقد مكنته المناصب التي 
تولاها من الاطلاع على دواليب الدولة من 
الداخل. «وبذلك عرف في صغره من غوامضص 
أحوال السياسة التونسية ما لا يعرف إلا 
القليلون» [ابن عاشور. ن.مء 300 ]. ثم إن 
تعييئه مديرا عاما للمطبعة الرسمية التونسية 
سهل له الكتابة والنشر والقيام بترويج كثير من 
الكتب مثل : المعالم الإيمان*» و"#ديل تاريخ 
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حسين خوجة*» و«#تاريخ الوزير السراج؟ [ ابن 
عاشور» ن. مء 18 ]ء واشتراكه فى لجنة 
تأليف الفهرس العلمى لمكتبة الجامع الأعظم 
منة 1322ه/ 1904م مكنه من الاطلاع على 
الزيتونة . 

نم إِنْ الرّحلات التي قام بها تعد من 
المؤثئرات البارزة في شخصيته الفكرية. فقّد 
طال تردّده على البلاد الفرنسية سنة 1318ه/ 
0 1م وغرت متها تمصائنبصس متناطضها 
المختلفة وتملى من كنوزها الأثرية ومعالمها. 
ؤقاد أيقنا الججزدائوء والحكورت الا تتفنى» 
وسويسراء وبلجيكياء وهولند! واستفاد منها. 
كما أن اشتراكه قى المؤتمرات والمجاممع 
العلمية مكنه من إثراء رصيده الثقافي ومنها 
6 1آهم/ 58 ام. ومجمم قرطاجنة الدى 


انخرط فيه منذ تأميسه. 


ويتجلى من خلال دراسة اثار محمد بن 
الخوجة المكتوبة شغفه وعنايته الكبرى 
بالتاريخ عامة والتاريخ التونسي نخاضة. 
واقتفى بذلك أثر والده محمد البشير في 
العناية بالتاريخ وتحديدا! بالتاريخ التونسي 
الحديث [ محفوظ. محمدء تراجم المؤلفين 
التونسيين؛ 2/ 295 ]. ويقول في هذ! الشأن 
الشيخ الفاضل ابن عاشور: «اشتهر الشيخ 
محمد البشير بن الخوجة بين كتاب عصره بما 
له من الضّلاعة في التاريخ التونسي والميل 
إلى البحث عن تاريخ الدولة الحسيتية 
والحرص على تقييد كل حادث هام يمر على 
مطالعته أو سماعه أو مشاهدته. فكان بذلك 
ثالث اثنين من الكتاب المؤرخين في ذلك 
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العصر هما الشيخ محمد الباجي المسعودي. 
والشيخ أحمد بن أبي الضياف. . .* [ اسن 
عاشورء تراجم الأعلام: 297 ]. 

ونذكر فيمايلي أهم مصنفات محمد بن 
الخوجة؛ وهى ألا مقالاته الصحفية. وثانا 
كيه ورياقله المدابرعة و الموظ و بلك هلها 
وأن محمد بن الخوجة أورد بنمسه في الطيعة 
الأولى من كتابه معالم التوحيد قائمة في أهم 
مصنشاته . 

انتظم محمد بن الخوجة في نشر مقالات 
ناريخية فى جريدة الحاضرة التى كان من 
بؤسبيها: ركان نراء الجامير: فى ذلك 
العصر يلاحظون عنى هذا القلم الشاب 
المختص بضبط الأخبار المحلية نزعته السريعة 
إلى إحياء التاريخ التونسي وتراجم المشاهير 
من التوسسين بايشر مكاسية | ابن :هاشور» 
ن.م» 309 آء كما نشر مقالات متتابعة في 
«المجلة الزيتونيةة وفيها صدر أغزر إنتاج 
تاريخي له. وكتب في مجلة ااشمس الإسسلام» 
التى كان يصدرها الشيخ محمد الصالح بن 
مراد بتونس سنة 1356ه/ 1937م. 


وكد قام كل 0 البأ حت سو" حمادي الساحلى 
والسجيلا ني سس الحاج سي بإصدار سبفقة 
وثلاثين مقالا من مقالاته الصحفية ‏ منها اثنان 
وثلاثون مقالا من «المبجلة الزيتونية" وخمسة 
مقالاات من مصادر ممعختلفة ‏ فى كتاب مستقا 
عنوائه #صعبحاأات من تاريخ تونس" نشرته دار 
الغربس الإأسلامى سن 6 أ[م. والكتاس هو 
عبارة عن مجموعة من الدراسات التاريخية 
التى تولى نشرها محمد بن الخوجة طوال 
حياته. وتناول الكاتب فى الباب الأول من 
تأليفه البحوث التي تهت بصلة للتاريخ 
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الإسلامي بوجه عام والتاريخ التونسي بوجه 
خاص . وقال في شأنها إنه #جمع شتاتها من 
مختلف المصادر المعروفة وغير المعروفة 
لتكون مرشذا وبيانا لأهل الأجيال القابلة؛. 

وفي الباب الثاني تناول بالدراسة المسألة 
المتعلشّة بالقضاء الشرعي وخطة شيخ 
الإسلام. وبحث في الباب الثالث من الكتاب 
فى العادات والتقاليد التونسية كدراسة عناصر 
الشعب التونسي وامتزاجها وعقود الاأنكحة 
وغير ذلك. وفي الباب الرابع ثم التعريف 
بالمعالم الأثرية الموجودة بتونس ولا سيما 
جامع الزيتونة والمدرسة الصادقية وأرباض 
مدينة تونس. وفي الباب الخامس والأخير 
ترجم محمد بن الخوجة لعدد من الأعلام 
التونسيين البارزين منهم: الشيخ إسماعيل 
التميميء والوزير الأكبر محمد العزيز 
بوعتورء والشيخ محمد النيقر صاحب عنوان 


الأوفس وأصحماب الإمام احن الحسنئ 
الشاذلى. 


حرص محمد بن الخوجة على طيبع عدد من 
مصنفاته بنفسه بمطابع المطيعة الرسمية بتودنس 
التي أدارها مدة من الزّمن. ومنها التى كانت 
فيما بعد. وهذه المصنفات هى : 

2 
الشكفنت 
أ المطبوعة: 
1 ممحأورة الشيخ عمر والحاج فتوح »؛ وك 
محاورة و عدين السخصين حول آادات 
رمضان. وأسلوب هذا الكتاب بسيط في لغته 
ومعانيه وأغراضه وهو أوّل تأليف له صدر سئة 
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المؤلفينء 2617/2 ]؛ 2 تاريخ الحج 
وعمارة البيت البحرام؛ وقد نلشره ملخصا 
بالمجلة الزيتونية؛ 3 القضاء الشرعي في 
الإسلامء قشر عليتفا ار إعرادينه 
المجلة الزيتونية. ثم نشره باللغة العربية في 
رسالة مستقلة بذاتها عنوانها بحث تاريخي 
يتعلق بالقضاء الشرعي في الإسلام ويتكون 
من 67 صفحة صدر بالمطبعة الرسمية بتونس 
سنة 1326ه/ 1908م. كما نشر هذا 
الموضوع في كتاب صمحات من تاريخ توس 
المذكور أعلاه؛ 4 تحفة الإنجاد في المقابئة 
بين تاريخى الهمجرة والميلاد. وهو كتيب مهم 
أصدرته المطبعة الرسمية بتونس سنة 1313ه/م 
6 إعم ويتكون من 58 صفحة. درس فيه ابن 
الخوجة التوقيت عند العرب وعرّف بالأشهر 
وبين طريقة احتساب التاريخين الهجري 
والميلادي وأدرج مقارنة بين التاريخين بلغ بها 
إلى سنة 1976م؛ 5 وزراء تونسس كيل 
الحماية وبعدها. وتشره ملخصا بالمجلة 
الزيتونية؛ 6 كشف عن أحوال تونس في 
عصر الحماية؛ 7 مجموع فقهي في مسائل 
إنذال الأحياس والكردار والشلوات وغير 
ذلك؛ 8 الرزنامة التونسية »+ تواصل صدورها 
السنوي بانتظام ما لا يقل عن ست عشرة سنة 
أي من 1319ه/ 1902م إلى 1335ه/ 
8م. ويحتوي كل جزء من الرزنامة 
التونسية على معلومات فلكية وإدارية وتاريخية 
خاصة بالنسبة للسنة التى أصدر فيها الكتاب. 
ويمثل هذا الانتاج السّنوي مرجعا لا غنى عنه 
للمؤرح الذي يبحث في تاريخم تسوئسس. 
وعمؤفسساتها اتذاك 9 صلوك الز سوير فئ 
انك آي م ين السطليية الرضيدة 
يتاريخ 8 ه/ 1900م: وتحدث فيه عن 
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جمال باريس ومظاهرها المعمارية وعاداتها . 
الحضارة الاسلامية والحضارة العصرية 
الحديئة وسماه: «العقد النضيد في التنظير بين 
الحضارة الإسلامية وتمدن العصر الجديذده؛ 
0 توادد الكرم؛ وهو وص لرحلة المولى 
محمد الهادي باى لباريس فى سسمنة 4 إم؟ 
1 الرسلة الناصرية : وصف لرخلة الكامير 
بأي. وطبعت سئة 535 2ام؛ 12 الر حلة 
الفلياريةء وصف لرحلة رئيس الجمهورية 
الفرنسية أرمان فليار إلى تونس. وطبع سنة 
32م 13 رسالة في الحجء وهي مكتوبة 
باللغة الفرنسية؛ 14 فهرس فني لكتب 
التاريخ المحفوظة بخزائن جامع الزيتونة» وهو 
مكتوب باللغة المرئنسية: صدر بمشاورحجه 
الكاتب العام للحكومة التونسمية الفرنسي م. 
روا والشيخ محمد الحشايشي؛ 5 رسالة 
فى مقابلة السنين المسيحية بالسنين الهجرية 
لمذة آلف وأربعمائة عام ؛ وهو مكتوب باللعة 
الفرنسية؛ 6 . رسالة في الشرع الإسلامي 
بعنوان مؤتمر إفريقية الشمالية بباريس في عام 
08 [ء وهو امكتوب بالئغةالمرتسية؛ 
الملااط عدد 57 سنة 8 إهم/ 1939م ثم طبع 
مرة ثانية بتحقيق وتقديم من الجيلاني بن 
الحاج يمحيى وحمادي الساحلى ونشرته دار 
الغرسب الإسلاامى سنة ]. و سعكسر هذا 
الكتاب أهم تأليف لمحمد بن الخوجة إذ لاهو 
الأعلامء 6 ] و#ايعتبر من أنفس المصنفات 
التى ليا مساس يتاريخ المعام الأسلافة 
بمدينة تونس١‏ [ مقدمة الطبعة الثانية للكتاب » 
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ص 7 أء تناول الكاتب فيه بالتأريخ والدراسة 
الجوامع والمساجد الموجودة في مديئة تونس 
وأرّخ لها. وركز على تاريخ جوامع الخطبة 
وقسمها إلى قسمين: الجوامع التي تقّام بها 
الشعائر على 5 المذهب المالكي وعددها 
اثنا عشر وأبرزها جامع الزيتونة الذي اعتنى 
مح العلوم والدروس 
الموجودة فيه ومشيخته وفروعه مع ذكر لبوس 
أعل العلم. والجوامع التي تقام بها الشغائر 
على المذهس الحنفي وعددها تسعة. 

كما تحدث عن المساجد التى تقام بها 
الصلوات الخمسس . ثم انتقل إلى الحديث عن 
مدارس طلبة العلم المنتشرة ة في أرجاء مدينة 
نونس والتي يقيم بها طلبة جامع الزيتونة. 
وأحصى محمد بن الخوجة في كتابه مائتين 
وسته وخمسين مسجدا منها أثنان وتسعون 
معطلة والبقية يذكر فيها اسم اللّه. أي مائة 
أرّخَ في كتابه إلى 
شأة اخختتام الحديث النبوى بتونس . 

المخطوطات : 

١‏ -المتاوى الشرعية فى المستجنات 
والحوادث العصرية؛ عدن الخيل فى 
اللسان التونسي الأصيل. وهو في جزأين. 
وعرّف به الباحث محمد العزيز بن عاشور في 
مجلة جامعة الآداب والعلوم الأنسانية. 
الرباط سنة 1992!؛ 3_الألفاظ العربية 
الدخيلة في اللغة الفرانساوية: وهو مكتوب 


بتأريخ تأسيسه وأئمته وبرأ 


وستة وسكوان محجذاً. م 
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باللغةالفرنسية؛ 4 تكملة عمد الدر 
والمرجان في سلاطين آل عثمان وشرحها ؛ 
العيون النرجسية فى الأنظمة التونسية. 
وهو هي جزأين ؛ بقاري اليايات والذاياات 
فى الدولتين المرادية والحسينية؛ 7 - وفيات 
أعيان الترنسيين في العصر الحسيني ؛ 
4]-_-الرحلة المشيرية الصادقية للعاصمة 
الجزائرية؛ 9 الرحئة الحبيية؛ 10 الرءحلة 
المربية. وهي فى جزأين؛ 11 الخلافة. 
وهو مكتوب باللغة الفرنسية؛؟ 12 رسالة في 
المرأة المسلمة. وهى مكتوبة باللغة الفرنسية؛ 
3 - رسالة في تاريخ مقبرة الزلاج . 


00-1 حل ا يه 
ارو لطا تيع 

© الزمرليء الصادق» أعلام تو سسيين » 
تقديم وتعريب حمادي الساحلى: دار 
الغرب الإسلامى . بيروث. لنان» الطبعة 
الأولى 1986. ص 225 235؛ © ابن 
عاشور». محمد الفاضل ٠»‏ ترات جم الأعلام. 
الداأ و الخونيسة للتسيوة: توسس 219270 
ص 291 - 316؟ © محفوظ. مبحمد:. 
تراجم المؤلفين التونسيِين) دار الغخرب 
الإسلامي؛ الطبعةالأولى. 1982ء 

2 259 - 261. 
د. منير رويس 
جامعة الزيتونة - توس 
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الخوري» بشارة عبد الله ,الأخطل الصنبر  .‏ أ 


)0 الخوري» بشارة عبد الله «الأخطل الصغير. 


(1302ه/ 5م 5 38ه/ 08 )2 


رزو]عير ٠‏ كاتب. صحافي. ولد في حي 
الرميلة ببيروت العام 2هم/ 
ا ثم انتقلت العائلة إلى سد البوشرية 
فى المتن الشماليّ. تلقّى علومه فى المدرسة 
الأرئوذكسية في بيروت (1902- 1903م). 
ثم انتقل إلى مدرسة الحكمة العام 1904م. 
حيث بدأت براعم الشعر تتفتح في مخيلته . 
بعدها انتمل إلى مدرسة الفرير. مال إلى 
الصحافةء. وأصدر بعد إعلان الدستور 
العثمانيى في العام 8 مم. جريدة (البرق” 
في بيروت والتقى فيها كبار أدياء اللغة العربية 
وشعرائهاء والمناضلون من سياسيّين وأدياء 
يعقدون فيها مجالسهم لكي يراقبوا مصير 
البلاد ويحاسيوا حكامها. وجعلها 20 
للدقاع عن ٠‏ القضأيا الشرد” ومهاجمة 
التجاوزات العثمانية؛ والحقواها متصرف جبل 
لبنان يوسف فرنكو باشا الذي حاول اغتياله 
العام 1910م. ورغم ذلك فإنه لم ينثن عن 
اقفه التحرّريّة» فمال إلى العمل السياسي » 
وانخرط في #الجمعيّة الماسونية*» ثم تركها 
وناصر اجمعيّة أرز لبنان» التي كان من أهمّ 
أعضائها: حبيب باشا السعدء وسليم 
المعوشي» ونعوم لبكي؛ وسعيد إرسلان» 
وأمين الجميّل» وشبلي !ا الملاطء وتولى أمانة 
السرّ فيها. 


مع بداآية الحرب العالمية الأرلى احتحبت 


االبرق؟ ولجأ إلى الجبال» ثُمّ توظف في 
شركة القمح في بكفيا من العام 6 حتّى 
7م. 

ولقّب بالأخطل الصغير لأنه كتب قصيدة العام 
6م ووقّعها باسم الأخطل الصغير خوفا 
من البطش التركي . 

استأئتف إصدار والبرق5 أليومية بعد الحرب 
العالميّة الأولىء. وواصل جهاده فيها. وفى 
العام 0مم حول #البرف" إلى مجله 


00 


تزوّج العام 2م أديل خليل فاضل ورزقا 


أربعة أولاد : عد الله ووداد؛ وجوزيف. 


وناجي . 

وانتُخب العام 1927م نقيباً للصحافة اللبنانيّة: 
كما انتُحْبٍ في العام 1932م عضوا في 
المجمع العلمي العربيَ بدمشق 

وفي العام 3م أجمع أصدقاؤه؛ وفي 
طليعتهم رياضص الصلحء؛ على ال 
الأخطل الصغير لبنان في أريعينية ملك العراق 
فيصل الهاشمىي الأوّل. وحمل في أحد 
يات قصيدلته امصرع النسن ة وا 
عموماً وعلى المنتدبين خصرصاء فما إن 
نشرت القصيدة ة في الصحف حتّى أمر 
الفرنسيون بتعطيل "البرق» بصورة نهائية . 


ثم عُيّن مستشار! فنيًا للغة العربية في دزارة 


#ُ الخوريء بشارة عبد الله .الأخطل الصغير, 


التربية الوطنيّة في بيروت العام 1946م 
وشارك في الأنشطة الوطنيّة. ومثل لبئان في 
عدد من المهرجانات الشعرية 

احتفل نهار الأحد في الأوّل من حزيران 
961 بتكريمه والمناداة به «أمير الشعراء» فى 
مهرجان كبير أقيم له في ة قفصي لاز تبسك 


## 


دميو 9 لنساء 

توفي الأخطل الصغير فى اذ تموز العام 
8 اه/ 1968م وسديت على أسمه شوارع 
في لبنان وسوريا. وفي 28 كانون الأوّل. بعد 
مرور سنة على وفاته. أفيم حفل تذكاري في 
الأونيسكوء ٠‏ اشترك فيه عدد من أدباء ليان 
والعربس. واضدل المركز الثقافي في بلدية 
الجديدة: البوشرية. السد كتابا سنة 2003م 
تحية له بعنوان #اللأخطل الصغير أجمل ما 
كُتَبَ وما كُتِبَ فيه". 


تنواعت مقالانه 7 جريدة “اليرق" بين السياسة 
والأدب والمجتمع معببّرة عن آرأته الخاضة 
ومواقفه الجريثة. ودعا إلى سلوك طريق 
الاشتراكية الفعليّة البناءة وإلى نيذ التعصب 
الطائفي. ومناصرة العمّال والفلاحين. 
يتميّز أسلوب الأخطل الصغير النثري 
بالفصاحة. فألفاظه قريبة المتناول, لا 
وطحت أهيانا النبرة الخطابيّة على بعض 
مقالائه وفى ذلك غلبة للششخصية الشعرية 
الشخصية النثريّة 
الأخطل الصغير #صلة وصله بين القديم 
والجديد. ولم يكن صاحب مدرسة في الشعر 
جحدندة ولا مقلدا ١‏ بطريقة عمياء . فقنصائده في 
معظمها غنائيّة» توزعت على المناحي الآنية : 


0آ1ظ2آ 


الغزل» الو جدائيات: السياسة» المجتمعء 
القصة » الو صف والمتاسسات: 

عرف الأخطل الصغير ينزعته العربيّة وصفاء 
أسلومه وجزاله شغعره؛ ورقة عاطفته ورهافة 
حسّهء وهو من أكبر شعراء الغزل العرب. 


وكان شعره قِطعا موسيقيّة عذبة الأنغام 
منتخبة الألفاظ . فقد ثم سحب ا 
أدوات التعليل والتفسير والصفات المترادفة 
ممتنعاً عن الظريّة والهلهلة. 

غؤله ر يعني التعاقد مع اتجمال الحسى . وكانت 
تجريته رياديّة في ذلك الزمن . فقد الفت بين 
إيقاع الداحل وإيقاع الخارجح. وعرّز الانفصال 
عن التقليد وشحن الكلمة الشعرية نضارة 
وألعَاء وهذا ما يلفت فى قصائده الثللاث : 
(اجشته علم الغزل31 ا الْعحسسين8. و#هند 
وأمها؟ التي كانت تمتاز بعذوبتها وموسيقاها . 
فالشاعر يرسم للمرأة صورة جسديّة كاملة 
بتشنية وبرأعه وكمال جسد: شغرك جديا : 
عينين ١‏ حدين ؛ ذما 1 قَذأ. . 


عي 


011ص 
اللطيفة الرقيقة المتميّزة برهافتها وعفويّتها مرَةٌ 
وب #ملعنتها" مرة أخرى. وهى إما -حبيبة 
طاهرة مئاليّة. أو غادرة أو مغدورة. غؤزله 
رقيق. عذب. موسيقي تتآلف فيه أقانيم ثلاثة 


جديدة نوعاً : اللفظة والصّورة والإيقاع. 


تمتاز أن لقصيدة د 01 507 ناج حضمارتين 
عربية أصيلة وغربية رومنطقية : فهو ثمرة لقاح 
التراث العربى بالجديد الأوروبن. 

00 القصيدة عنده ثمرة التزاوج بين الصحافة 


والتعس:. إنه أدننب يعايشس الناس: في 


مدا 
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معاناتهم اليوميّة وفي مشاغلهم السياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة. استمد موضوعاته 
من الصحافة وعلت عن الأخبان شعراء. ومن 
منا يكن فهم العدالة تي شعره بمقهومها 
الصحيح؛ أي معاصّرة المكان للزمان. وهذا 
ما يظهر بوضوح في القصائد التي وسمت 
بطابع «المناسباته. فهي ليست فصائد 
تقلمدية ؛ بقدر مأ هى قصائد تعير عن هموم 
انتب 1ه عي 
ولم يلتزم أيّة عقيدة سياسيّة؛ ولم ينتسب إلى 
أي حزب» وترقع عن الحساسيّات الطائفية. 
وجعل قصيدته تعبيراً عن إنسان حر في مجتمع 
مقهور. ومن هنا يمكن فهم نظرته إلى الوطن» 
والمرأة» والفقره والاستبداد... حتى في 
غزله لم يكن الأخطل الصغير شاعر العاطفة 
فحسبء بل كان شاعر الدفاع عن المرأة وعن 
حقها في الحياة و الحت والاختيارء مع تمتعها 
بالعمّة والأخلاق الشريفة. وهكذا ثفهم نظرته 
إلى الوطن . 
لقد اتدمج الشاعر في جيله وقضاياه وخصوصا 
ما اتَصل منها بالحرب والنضال من أجل 
التحرّر قوميًا واجتماعيا . وبقي حتّى في تناوله 
هذه المشكلات غنائياً مرهفا يتلالأ شعره 
صافيا أمينا كالدمع . 


انا التاسيات: طرح أفكاراً وروّى» 
ما الت حتّى اليوم تستعاد للتعبير عن أوضاع 
معيّنةء وكأتها حِكم ثابتة أو آراء عقليّة تتحدى 
الزمان كما في قوله: 
سيان عند ايتناءٍ المجِدٍ في وطن 
مَنْ يحملٌ السيفٌ أى منْ يحمل القلما 


الخوري» بشارة عبد الله ,الأخطل الصغير, 0 


الخضيق الاذل من القرن العكترين »وه 
مرحلة الجمع بين القديم والجديدء أو مرحلة 
التفاعل بين الشرق والغرب» أو هي مرحلة 
العدلتث من قيود موروثة» لنتمسك بنواحي 
الشورة الشعريةالتى هدمت وحررت» 
وحَرّضت على الرفض والعصيانء فكان ما 
كان من استغلال لهذه الثورة إلى حد شيوع 
الفوضى التي شوّهت الشعر والجمال 
فالأخطل الصغير هو خاتمة مرحلة كان 
للسجمال فيها مقاييس وقواتين. فهو شاعر 
الجمال يبحث عنه في تراث عربي ضخمء 
وفي حضارة أوروبية . شاهقةء ويوشحه بوشاح 
من شهافية نفسه ؛ فيو تن وما ة هفل يكن 
وتمتاز القصيدة الأخطليّة بالجماليّة الفتيّة. إِنه 
عدر حتى اليسباطة النثرية. لت د عن 
تصنع» أنيق من دون تبرّجء يهمس» يغني» 
ويبتكر الجمال. 
تميّر بطلاوة ليست لغيره» يهرب من القواميس 
إلى لغة الناسء يخطفها من الأحاديث 
اليوميّة: ويبثٌ فيها بعض عطره الشعري؛ 
فكأنْ الشعر كيمياء تحوّل ترابيّات الألفاظ إلى 
درر وقللا'تثد. 
أسلوبه سهل. جميل. غرابته أنه يعرف كب 
يجعل الألفاظ رابطة نفوس» ولا تكلف. 
يضاف إلى ذلك نزعته إلى العأم وهو 
الاختصاصي . 
تعناغم ألفاظه حتى الإيقاع. ومن هنا نزعته 
لبي اساي إنه سرّ الفنّ. وفي قراءة 
شعره تكاد موسيقى الألفاظ ترافق القارئ» 
لقال اليد كن جلا سياقوية خاص . 
هذه النغميّة الراقية برزتء في حمل 


)أ الخوريه بشارة عبد الله «الأخطل الصخير, 


مظاهرهاء في القافية والروي حيث الموسيقى 
تعبر ععن حالة النفس واتفعاليتها : 
الهوى والشياب والأمل المتنشود 
توحي قتبعث الشعر حيّا 
والهوى والشيابٌ والأمل المنشود 
يشرب الكاس نذى السحجنى وييقي 
لفغدٍ في قرارةٍ السكاس شيا 
لم د ابيز اي ا" 
هذه الاهة اي القصيدة؛ تعبر 
عن هذا الانكسار الحزين. وعن شذه الحسرة 
الموجعة؛ بعد أن أضاع الشاعر الهوى 
والشباب والأمل المنشود. 
يت ات 
ميديم فإذا ااي سب 
العتيقة المنهوكةء المرددةء كما فى غزلياته. 
ء الع عين ظبى »؛ والعلق عنق غزال؛ 
والقد قد الغصن: فإنه. في بعض القصاتدء 
كان مجلياً حتّى الإبداع. فهو يرى مأ لا 
و وتثراءى له مشاهد وأحاديث» فكأنه 
ايمسر م0 الواقع 
قَمْ نقيّلٌ شغز الجهاي وجيدة 
أشرق الكفن يوم جِددَ عيده 
أو 
جبوئهيها رالسي تيس اخضمها 


5 12 
فا قرم شسلى لطم قَّ قلو با 

و تبس ضيقن إ 1 صطصتزذاحاأ 
أو 


خذ الطريق الذي يرضى الفؤاد به 
ولا تخضف فقديما مائتٍ الرقبا 
واسكب على راحيّيها روح عاشقها 
ومص من شفتيها الشعرّ والعِنّبا 
ورحل الأخطل. وبي الشعر والجمال 
والهوى» وخلدت قصائده. 
78 
« نكا 
الهوى والشبابس» 3اإام؟ 2ح الو من 
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أ. د. يوسف لبكي 


الجامعة اللبتانية ‏ لبنان 


(1352ه/ 1933م 1417ه/ 1996م) 


ولد الشاعر السوري خليل الخوري 

بدمشق عام 1933 وترعرع فى قلب 
أسرة عربية مسيحية لها مكانتها الاجتماعية 
والعقيدية والثقافية, الأمر الذي أتاح له أن 


ينهل من الثقافة والفكرء كل ما هو عميق وثري 
وجاذ ليدخله في نسيج تكوينه | الذي ى أثمر شاغرًا 
فزّاء وءت جَمًا مدهشاء وباحثا قديرًاء ترك أثرًا 
بليعًا في ذاكرة الثقافة العربية المعاصرة. 


ها الخوريء خليل 10 


توفى خليل الخوري ببغداد عام 1996. نعته 
الأوساط والمؤسسات الثقافية و لفكرية 
عراقما وعرييا:. وقد 1 نظم الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب في العراق ندوة موسعة فى 
١ 8 4 1‏ 2 
للتعريف به : الشاعر والانسان والمترجم» 
وأسهم في الندوة يباحثون عراشيون وعخرب 
مرموقولن. 

كان شعره كما حياته. كلاهما يتومّج ليضيء 
بسوره الخاص صور التعبير الحية.. والتفرد 
الذي يحمل ميسمه الطليق واللجريء على 
الحياة واللغة والتحبير» ممأ يجعل هأ يعلق منه 
بالذاكرة كثير. 

حين نقرأ خليل الخوري الشاعر لا نجده إلا 
مرتبطا بالحياة.. يعانقها في الغرح والمأساة. 
يعريها وينداح كالبلسم في ججراحاتها ‏ وإن 
كان كثيرا ما يعسد إلى فتح هذه الجراحات 
كاشمًا عن عالم لا يقهر كان يؤمن به من 
خلال إيمانه ابالإنسان عربيّاه وكان فى شعره 
هذا يمتلك القدرة على إدهاشنا باستمرار» 
وكانت أدواته التعرية إيشاع خاص ء وآنغام 
هى أتغامه وححدء. 


إن التحول اد والأهم فى -حياة الخورىي 
الشعرية» هو ما حققه ديوانه الثالك هلا د” 
في الصدفه عام 1963 الذي ضم ما كتب 
من شعر في الأعوام  1958(‏ 963إم). 
فمعظم قصائد هذا الديوان تشكل تجليات 
التفاعل الخلاق بين الإنسان ‏ الشاعر _ 
والعصر بتحولاته الجذرية» وقد بلغ فيه من 
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تفتح الرؤيا وتوهجها والتعبير عنها بالرمز 
الكلي؛. والصور الموحية؛ والايقاع الحى 
بتنوعاته وانطلاقه واتضباطه ما جعل من 
لعممرة الشعرىق تعبيرأ عضويا.. هنا ممكة 
الكلام عن معطيات الحس الصافي للتجرية 
لدى خخليل الخوري من خلال الكلام على 
مصادر الرؤيا الذاتية ومنابعهاء فهو من 
الشعراء الذين التقت أعماقهم الحياة لقاء 
تماعل وإاخصاب بما أمذ رؤيأه الشعرية 
بالحيوية. وأتاح لَه أن تويك من هذهو الحياة 
عناصر البناء الفعلى لعالمه الشعري. وقد 
تعامل مع هذه الحياة تعاملاً لا يقوم على 
القبول. وإنما كان تعاملاً يتحرّك بإحساس 
الرفض ويتحدد بفكرة التعبير» منطلقًا في هذا 
من موقمه شموئي. ورؤيا نأفدة بر ماهو 
كائن إلى ما يجب أن يكون. 


فهو من بين الله من الشعراء المجددين الذين 
استطاعوا أن يجعلوا من شعرهمء بائرؤيا التي 
انفتحت له على الحياة والوجودء فاتحة عصر 
حضاري حرء وقد نجعح. إلى حدود بعيدة» 
في وضع الأمسس الفعلية لرؤياه هذه في "لا 
در في الصدف» فكانت رؤيا كيانية تنزع إلى 
التحرر والتغيير في مجال التقنية الشعرية. إن 
جرأته الفنية والرؤيوية فى هذا الديوان تمثلت 
اكثر فا تهتلت: في اكتشاف المفجع 
والمأسوي في الحياة» فكشف عنهما وأنذر 
بهماء وكتب بغضب المتمرّدء وكان أن 
دخلء بهذا الديوان منطقة الشعر الأكثشر 
-حيوية. 

وفي ديوان #اعتراف في حضرة البحر» يكون 
البحر رمرًا للثورة» وقصائد البحر منظومة بلغة 
انبثاقية حيوية تتوالى فيها الصور المتوترة 
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ل يالوان البخر فيه 
والخوري مثقل بهموم عصرهء يحس الفجيعة 
فيه ويعيشها ويدركهاء والحب هنا ممزوج 
بالألم والارتعاش. والنقمة لا تقود إلى 
العدمية بل إلى الوعي: ولذلك يظل الحلم 
ناتحا توافذه على المستقبل» وتخليل الخوري 
قدرة على اقتناص الصورة وتركيبها ومنلحها 
دلائة وإضحة. إنه مسيطر على اللغة العربية 
الجزلة» سيطرة المتمكن المتمرّس.» وهذه 
المجموعة ثرة بخيالها وضراوة أنفعالاتها.. 
وبكثير من الصدق يمكن القول» إنْ الخور 
شاعر قومي هروبي وفنان مغامر جسور يبث 
عشقه في دم القصيدة: شأنه في ذلك شأن 
المناضل والثوري المسكون بححلم التغيير 
وتحديث الحياة العربية بعد تقويض الأشكال 
والمضامين القديمة وإقامة مملكته الجديدة في 
الحب والحرية والحلم العظيم. 


كان خليل الخوري في مجمل نتاجهء يعمل 
على إعادة الماء إلى حطب الروح اليابس 
ليصبح غصنا مرناء وكان ممتلكا لرشاقه 
الحلم الانبعائي الذي يضيء ويمور بالرغبة في 
إخراج الإنسان العربي من دائرة الظلام إلى 
دائرة الضوء والتحقق والفعل. وهذا ما يفسر 
لنا أيضّاء تلك العلاقة بين هموم وأحزان 
وامال وضَبّوّات الشاعر ألتى يحملهاأ في دمه 
أبداء وبين معاناته النفي والغرية والاعتقال 
والتشرد. 


كان الوطن عند الخوري» ليس تجريد! ذهتيّاء 
بل أناس» وكان قد دفع مبكرًا ثمثا يدفعه 
دائما من يبكرون فى اكتشافات الحقائق» 
ولقد قادته نظرات ار في أمأس شعرية 

كثيرة إلى أن الشعر هو الدي يدخل - راكوح 


النايضة الحسية ١‏ 


0 ع 
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في الوطن ‏ أما أنا فكنت أكوّن يقينا جديدا : 
الشاعر شعر حنّى لو لم يقل شعراء الشاعر 
بأى شكل أدى - ليصل إلى قناعة مفادها: “إن 
ارتطام الآثر بصخرة الزمن وصموده ‏ مع ذلك 
حضورًا وتوهشجا واغتناءً وإعادة إنتاح مع 
الأيام»: هما المعيار الوحيد الصالح لمعرفة 
قيمته الحقيقية"» وهو أمر ينطبق بالتأكيد على 
ما تركه الخورى من آثار إبداعية. وبلا مبالغة» 
نستطيع أن نعد الشاعر خليل الخوري. 
مجموعة من الأشخاص تعيش في جسد 
واحد: امو لسرن لل إبنا السي 
وشخص ملهمك في الترجمة؛ وشخص 
عاكف على النقد والبحث» وشخص ممعم 
بالحياة؛ يعيشها بالطريقة التي يفهمهاًء وهو 
في كل ماأبدع من شعرهء وما حقق في 
التر جمةء؛ وما أنجز من نقدء وما تصرف في 
الحياة: ليعبّر عن تناغم عقلي متصل ببعضه.» 
فترجماته فى الشعر ا والبحث» تستبطن 
ما وغل إبداعه الشعرى »؛ ومقالاته النقديه 
توحي بذوقه الفني. وحاسته الجمالية وثقا 
الرقيعة. 
وخليل الخوري. بعد هذا وذاك» في الشعر 
والنثر مغاء إبداعا وترجمة ويحمّاء صاحب 
أسلوب خاصء. تسترسل فيه السليقة المدربة 
مع المقدرة الموججهة: وضوح ساطع ينأى عن 
البدع اللغويةء وعمق يناى عن الغموض 
المفتحعل. 
ومن أجل ذلك كلهء يعد إنجاز خليل 
الخوري. في شتّى حقول المعرفة؛ مكتبة شبه 
كاملة. إن لم تكن كاملة. دونكم دواويئه 
وا أنه يزاحم الرواد في الابتكار والتنوّع. 
ل ترجماته المتتوّعة لتتيقنوا أن ما اختاره 
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أصبح جزءا من ثقافته الأديب العربي» يغني 
نصّه العربي عن نصّه الأجنبي. كذلك: هذا 
فضيلة لا يرقى إليها إلا الجهابذة في الترجمةء 
كطه حسين؛ والمازني. وسامىي الدروبي؛ 
ومنير اليعلبكي وغيرهم. لقد أصبح لكل من 
رامبو وبودلير وجه عربي ناطق بلغة عربية 
نصيحه» في دفة الترجمة وسلامتها. وقل مثل 
هذا القول في السيّر التي نقلها إلى العربية 
تشيخوفء. تولستوي. وفي الروايات التي 
ترجمها : إبنة الضابط لبوشكينء إيك يأ بلدي 
الحبيب. لآلن باتون» تيزيه لأندريه جيد. 
لكن خليل الخوري يظل؛ قبل هذا وبعده. 
شاعرا ‏ شاعرً! يحاول أن يقفا على محور 
الأتباء» بون كان عحريضًا على أن يفيل واققا 
على محور الأشياء. وقد جاء شعره متنوّعا: 
فيه القصائد الطوال والقصارء وفيه الشطرئ 
والتفعيليّ والنثريئ. لم يترك يايًا من أبواب 
الشعرء ولا غرضا من أغراضه إلا ضرب فيه 
بسهم؛ كما يقول القدماءء ومع أن نتاجه 
الشعري ليس غزيراء لكنه ظل متصلا بعضه 
ببعضء يفضى أوّله إلى آخرهء وأنت إذا ما 
كرات عه 1ك تدبيرء وجدته مهمومًا بأمرين 
جوهريين: الهم القومي؛ بكل ما ينتابه من 
عوامل النصر والهزيمة والإحباط والتشرذم. 
والهم الذاتي الوجودي. بكل ما يحمل في 
داخله من تأمّلات وانفعالات بمعنى الحياة» 
والموتتء والمرأة والطبيعةء والسماء 
والأرض. 

وخليل الخوري. من أوائل الشعراء العرب 
الحديثينء الذين انغمروا في التجريب 
الشعري. ولكن من دون أن يضيعوا في 


متاهاته بعيذا عن الشعرء إذ كان في تجريبيته 


ا 


حريصًا على أن يصل إلى جوهر الشعر وأن 
يمسك بهء وفى هذا الصدد يقف ديوانه :لا 
در في الصدف» في طليعة الدواوين التجريبية 
للشعر العربي منذ وقت مبكر» وقد استطاع في 
أحد تجريبياته الشعرية هذهء أن يخترق 
ويتجاوز كل المحاأولات التي تهدف إلى 
الغاية نفسها فى وقت مبكر. وأقصد بذلك 
قصيدته الرائدة #الشمس والنمله باعتبارها 
علامة فارقة في تطور الشعر العربي وبحثه 
التجريبى اللاهث وراء الأشكال والايقاعات 
والتطوّرات» والقصيدة نموذجية» تستحق 
الدرس والتحليل بما تنطوي عليه من #شعرية" 
نخاصة بها. وهى قصيذة متميزة؛ تميز قصائد 
الخوري الأخرى المحكومة بوحدة فى 
الأمنلوب التى.هى الطريق إلى وحذة القصيدة 
الفكرية والرويعية. 
لقد أنشد الخوري لدمسق: 
صن قاسسيون أطل يا وطني 

وأرى دمشق عانق السحيا 
وأنشد ليغداد : 


أبغداد حبي إن قلبي ريابة 
ولا تعذليني أن تزيدي فأسكرا 
أبيفداد إنا شاعران ‏ وإتما 
أردد ما تملين أنت لأشعرا 
وأتشد للامّة اللعربية: 
#فرح مسخاضك : 
تحملينء: وتجهضين: وتحملين, 
الغيم يعير فوق صمتك والبروقء, 
كثيرة. فرح بأنك تربة وأجنة, 
إن الرعود كثيرة:ء إن البروق كثيرة, 
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إن المسوأاسم قد تكون ولا تكون:». 
وعكذ] شاعرو هذا العفافه وهذا العدى: 
وهذه الموهية النادرةء جا بل أن يظل تجما 
ساطعًا فى سماء الإبداع أبذا. 


7 سر 

#ا نيشارة 
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إخلاص محمود عبد الله سليمان» الفضاء 
الشعري عند خليل الخوريىء» رسالة 
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موسيقى القصيدة الحرة. دراسة فى 
الظواهر الغنية للجيلين الرواد ومن بعد 
الرواد» رسالة دكتوراء قدمها إلى كلية 
الآداب بجامعة الموصل. 199[1؛ © ملف 
خاص عن الشاعر خليل الخوري» مجلة 
الموقف الثمافىء العدد 5. أيلولء تشرين 
الأوّلء السئة الأولى» دار الشؤون الثقافية 
العامة»؛ بغداد. 996[م! © الطالب»ء 
د.عمرء الرؤية للعالم عند خليل الخوري 
من خلال قصيدته رسائل إلى أبي الطيب 
المتنبي» بحث منشور في كتاب ااشعر 
البعث فى العراق* الصادر عن المركرز 
الثقافي والاجتماعي بجامعة الموصل 
والاتحاد العام للأدباء والكتاب في نينوى 
1 9مم؛ وانظر في نفس المرجع شهادة 
الشاعر خليل الخوري ص 77 - 88؛ 
© عبدالقادرء مؤيدء وداعا خليل 
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القادسية العراقيةء السبت 19 تشرين 
الأوّل» 66 م 

د. نجصان ياسين 

الرئيس الأسبي للاتحاد العام للأدباء 

العراق 


(1331ه/ 1913م 1387ه/ 1967م) 


زنيقب نجم خوري: شاعر وأديب 
وصحافي وسياسي من أبرز حملة 
القلم في لبنان والوطن العربي. ولد في نابيه : 
إحدى قرى جبل لبنان. ودرس فيهاأ على 
والده: وكان معلم مدرسة تحت السنديانة» ثم 
في مدرسة برمانا للفرندزء ثم في الجامعة 
الأمريكية في بيروت؛ فتخرج منها حاملا 
شهادة بكالوريوس علوم فى التاريخ والأدبف 
سلة 1933م. 
زاول مهنة التعليم فى عدد من المدارس 
الوطنية والأجتبية في الغدسس؛ وبيروت. 
ودمشقء وجونية. ومارس العمل الصحافي في 
جريدة «البرق؛ للأخطل الصغير؛ وجريدة 
#الدفاع" في دمشقء التي اشترى امتيازها: 
وفى #المكشوف:2 ومجلة «الطريق'. 
انتسب إلى عصيبة مكافحة النازية والفاشستية» 
وعمل في أواخر الحرب العالمية الثانية معلقا 
في الإذاغة الليناتية, منل القباب الخريئ 


الفا لفنلسطيني في مؤتمر الشياتب العالمي الثاني 
فى نبويورك سنة 1938. 


أمسس ندوة أدبية ثقافية باسم اندوة عمر 
الصداقة. لكن الحكومة اللبئانية أقفلت هذه 


الندوة متهمة إياها بالشيوعية. فأسس #جمعية 


أعل القلم اللبنانية*: ثم انفصل عنها مع فريق 
مسن أعضائها ليؤسسصر #اجممحية أهل القلم 
المستقل". توفي عام 1967 وهو في ذررة 
عطائهء على أثر مرض عضال . 

يكنات 

أ الكتابات : 


| امرؤٌ القيس» نقد وتحليل. مطبعة صادر. 
بيروت 934!؟ 2 حبة الرمان وقصص عربية 
أخرى. المكتية الأهلية: بيررت. 1935؛ 
3 جهاد فلسطين. كفاح العرب في سبيل 
الحرية والاستقلال. دمشقء 963! (صدر 
بتوفيع «الغتى العربي*)؟ 4 ثورة بيدياء 
بيروت 1936م؛ والكتاب مسرحية شعرية من 
سبعة فصول تدور عقب فتح الاسكندر للهند 
عام 7 ق.مء تصرف رئيش لتصوريى 
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بالشخصيات والأحداث وفقا للغرض الذي 
قصده؛ 5 حقوق الإنسانء دار الطليعة. 
بيروت 1937م. وفى هذا الكتاب هاجم رئيف 
الفاشستية والنازية وبرزت نزعته التحريرية؛ 
6 مجوسى فى الجنة؛ دار المكشوف.ء 
بيروت» 1938» والكتاب تمثيليات صغيرة 
ذات أغراضض اجتماعية وأخلاقية؛ 7 وهل 
يخفى القمر؟» دارالمكشوففاء بيروت 
9م والكتاب دراسة نقدية حول حيأة 
عمر بن أبي ربيعة وشعره؛ 8 - التقد والدراسة 
الأدبية» دار المكشوف» بيروت:»: طظ]1: 
9ه وط2. 1969م وموضوع الكتاب 
النظر فى الأدب؛ 9 معالم الوعي القومي. 
دار المكشوفا بيروت 1941م» والكتاب رد 
على كتاب الدكتور قسطنطين زريق «الوعي 
القومى»؛ وفيه يبحث المؤلف مسألة القومية 
بوجه عام والقومية العربية بوجه خاص؛ 
0 مع العرب في التاريخ والأسطورة» دار 
المكشوفء بيروت 1942؛ في الكتاب ستة 
وعشرون موضوعا مستمدة من التاريخ العربي 
القديم؛ 11 الفكر العربي وأثر الشورة 
الفرنسية فى توجهه السياسي والاجتماعي»؛ 
دار األمكشوفء بيروته 1943م؟ 
2 صحون ملونة» دار المكشوف. بيروت 
7م والكتاب مجموعة قصص تاريخية 
مستمدة من التراث العربى؛ 13 ديك الجن 
الحب المقدس. دار المكشوف»: بيرودت. 
8 :»؛ والكتاب فى سيرة الشاعر ديك 
الجن؛ 4 الكورة الروسية: قصة مولد 
حضارة جديدةء دار الطبيعة» بيروت 1948م 
وفى الكتاب عرض لمقدمات الثورة الروسية 
الى كادفها لضن والتعغيارة الى احدندها 
التجربة الاشتراكية في روسيا؛ 5 - الطغاة: 
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دار المكشوفء بيروت 1949م. والكتاب 
مختارات من شعر خليل مطران؛ جمعها 
رئيف خوري وقدم لها بنبذة عن حياة مطرات 
وآثارهء وأيد دعوته إلى نبذ الظلم والاستبداد؛ 
6 -الحب أقوىء دار المكشوف؛ بيروت 
0م. والكتاب رواية تاريخية بطلاها 
عاشقان من بنى عذرة عاشا فى العصر الأموي 
التصيرا على البضافييو المكايد بفضل 
حبهما؛ 17 -التعريف فى الأدب العربى» دار 
المكشوفا.ء بيروت»ء 00 951 »ء وط4. 
3 م. والكتاب جزءإن ومخصص للصفوف 
التكميلية بحسب المناهج الرسمية في لبنان؟ 
8 نصوص التعريف فى الأدب العربى ‏ 
عصر الأحياء والنهضة 1850 21950 دار 
المكشوفء بيروت 1957م». والكتاب 
مختارات شعرية ونثرية لأدباء عرب عاشوا بين 
عام 1850م وعام 1950م؛ 19 الأدب 
المسؤولء دار الآداب»: بيروت 1967م: 
والكتاب مجموعة مقاللات متفرقة جمعتها دار 
الآأداب بعد وفاة رئيف خوري. 


نب الترجمات : 


0 واقانيضى سافر العساء» لبوويمن 
لاا ون دار اعرف 19371 
21 - رحلة في لبنان في الثلث الأول من 
الشرة العام عقر لحرن كارناه دار 
المكشوف» بيروت 1948م؛ 22 _إن الأدب 
كان مسؤولاء لأندريه جدانوف. دار القارئ 


العربيى؛ بيروت 1949م. 

ح ‏ المخطوطات : 

3 الجاحظء سيرته وآدبه؛ 24 التعريف 
في الأدب العربي (الجزء الثالث» كتاب 


تا خوريه رئيف نجم 3 


مدرسىق)4: 235..غلى أغقات القلاسفة: 
التجموعلة ماقم اع لطلوى: القلة 4 
6 شاعر العروبةء المتنبيى». مأساة عبقرية 
فردية فى عصر انهيار (مجموعة مقالاات 
نشرت في جريدة النهار عام 1933) 
7 ديوان شعري؛ 28 ماثئة ذفن (نوادر 
وطرائف لبئانية). 

وكتب في جريدة «إلى الأمام» (سنة 965] 
وستة 1966).: و«الأخارة (1951 -_ 
2) وخالأنياءه (951] _ 1954 _ 9685| 
1966). و#التلشراف» (1949 1950 
15-+- 1958م): و«الش شع سب* (1961- 
3) واالطيارةا  1948(‏ 1954 _ 1958 
1959).ء و#الكفاح"؟ (1958م). ودالنداء؟ 


(1959- 1961م). و«النهارةه (1934-_ 
 ]960 1938 -15‏ 1965). 


كما كتب في مجلات «الآداب؛  1953(‏ 
6 و««الأد.ي»  1942(‏ 1944)., 
واالبرق#  1930(‏ 1932), و#الجمهورة 
 !]938(‏ 1946م). واالجندي اللبناني» 
(1953- 1966م). و#الرياض" (1931- 
3م) وهالطريق*(1941 1965). 
واالطليعة»  1935(‏ 939]), و#المكشوفا!ا 
(935] - 1950). 


وله ديوان شعري ما زال ممخطوطا بالإضافة 
إلى الكثير من المقالات والأبحاث التى 
نشرهافي جريدة «البرق». وجريدة 
"المكشوفه؛ ومجلة 'الطريق" التبى كان 
يكتب فيها ياسم مستعار هو #عباس"؛ 0-6 
دالمكشوف». ومجلة الاداب وغيرها. 


تهيرز أدبه بنزعة إنساتيةء وبالالتزام الأدبي 
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والإصلاح الاجتماعي. واتصف شعره 


بالأسلوب الكلاسيكي» وبصفاء تعبيري. 
وبالطراغة والحلاوة الققصصية. 


اللا لمسناورو(طوستم 
1[ الكتب والدراسات: 
رئيف خوري» أطروحة أعدت لنيل شهادة 
الذكتوراه فى اللغة العربية وآدابهاء جامعة 
القديس يوسب . دمر ع س6 4 م؟ © أبي 
فاضل. ربيعةه رئيف حوري الناقد. 
رسالة أعدت لنيل شهادة الكفاءة فى اللغة 
العربية وأدايهاء. الجامعة اللبنائية» كلية 
التربية» 3 ]م؛ 9 طوق.» مطأنيوس ١‏ 
رئيف خورى سيرته وأدبه» رسالة أعدث 
لعيل شياةة الكهاءة قن الطفة اللعربة 
وادابهاء الجامعة اللبنانية» كلية التربيةء 
1 لامء 2 الزركلي». الأعلامء شاموس 
تراجم ل فهر الرجان والنساء من العرب 
والمسنحكهويية والمتستشير فيةءع دار العلم 
للملا ممع ببرزؤنياة» 4 إ[مء ط ). 3/ 
13 © عبودء مارون» دمفس وأرجوان. 
دار ماروت خرموتد» بيرقل (ضممن 
المسجموعة الكاملة). د.ط. ال لسة خخ 
ص 264 ؛؟ © مجير ع جميل ٠‏ لبنان في روائع 
أقلامه. المطبعة الكاثوليكيةء بيروت: 
د.طء د.ث.» (تاريخ المشدمةٌ 9064 ام) 
ص 25 3 - 337: © كحالة. عمر رضأء 
مصنفي الكتب الغربية» مؤاسئسة الرسالة. 
بيروت 1985م. طاء ص 247‏ 248) 
© الفيصل ١»‏ صسمر رو حي ١‏ معجم الوواتسية 
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العرب» جروس برسء طرابلس (لبنان) 
5م طاء ص 155 156. 


2 الحرائد والمحلات : 
© جريدة التلغراف؛ يبيروتء عدد 23/ 
7 ؛ © جريدة الحياةء عدد 3/ 10/ 
7 ؛ © مجلة الآداب» العدد 12. عام 
7 (مجموعة مقالات عن رثئيف 
خوري)؛ © مجلة الأديب» عدد مارس 


الخوري: رشيد بن سليم (القروي) 00 


8+؛ ص 53 - 54؛ © مجلةالفكر 
الجديدء. عام 8 العدد [+. (مقال 
الجعال سانيا نواد ارنفب خورى فى 
نصف قرنكء والعدد 27 صص 10 (مقال 
لميشال عاصي بعنوان «رئيف خوري أديبا 
كبيرا كان وإنسانا كبيرا»). 
د. إميل يعقوب 
الجامعة اللبنانية ‏ ليتان 


00 الخوري» رشيد بن سليم (القروي) 


(1305ه/ 1887م 1404ه/ 1984م) 


زشيد بن سليم بن منصور بن حنأ 
انخوريء من كبارالشعراء 
والأدباء العرب في العصر الحديث. ولد في 
الخامس من شهر نيسان سنة 1887م في قرية 
البربارة في منتصف الطريق بين جبيل واليترون 
من محافظة جبل لبنان» وقد تردد اسم فريته 
كثيرا فى أشعاره. 
تلقى مبادىء القراءة والكتابة على والدف ثم 
درس في مدرسة قريته» ولما ناهز الثالئة عشرة 
من عمره: درس سئتين فى مدرسة الفنون 
الأمريكية فى صيذاء وسنة فى مدرسة سوق 
الخرمه. 5 النة 1904م عمل في مدرسة 
أنفة الوطنية» ثم عاد فأنهى دراسة الاستعدادية 
فى الكلية السورية الإنجليزيه 


عن عر 


ببيروت. ثم 
اتصرف إلى التعليمء فعمل في مدرستي 
طرابلس والميناء الأميركيتين 1906 
7م ومدرسة بشمزين الوطنية 1908 


9م والكلية الشرقية في زحلة 1910 
911ام. ومدرسة الإنكليز قى الشوير 
1911 1912م: فمدرسة الأمريكان في 
سوق الغرب 1912 1913م. 
فى السنة 1913م سافر إلى البرازيل حيث 
عمل فى التجارةء وفى السنة 98ام عاد الى 
وطنة؛) ولسأن جانه بر 23 ون مطلع قصيدة تونية 
ملؤها الشوق والحنين إلى مرئع صباه : 

آنا عائد لأموت في وطئتي 
الحود من خلق البيجار له 

بالروح ثم أضِنْ عليه بالبدتن؟ 
أمضى شاعرنا فى وطنه ثمائى سئوات» ثم 
عاد فسامر سئه 6 آم إلى البرازيل حيث 
استقر فى ساد باولو عدة سئوات » عانى 
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خلالها مرضا لازمه اثنين وعشرين عاماء ثم 
عاد إلى وطنه في السنة 1970م. حيث بقي 
فيه حتّى وافته المنية سنة 4 ام. 
لم يتزوّج القروي»ء وعلل بنفسه سبب ذلك» 
فقال: «كان شبابي وقفا على إخوتي 
اساي فلما كبر بي العمرء كبر عقلي ولم 
لقب شاعرنا بعدة ألقاب» منها #شاعر القومية 
العربية*» و*قروي اللجبل"» و«قديس القومية 
العربية*»: و#الشاعر القروي8., إلا أن اللقب 
الأخير هو الذي اشتهر به الشاعرء وهو في 
الأصل من مقال نقدي بارج حتيه بيبيب 
قسطنطبيب: الحداد فى جريدة «المؤدس» فى 
واي اي ب 
هذا اللقب. إذ إعتبره لقب فشر واعتزاز لا 
يحط من قدره كما أراد مطلقهء وراح يوقمع. 
بعد ذلكء قصائده كلها به حتّى غلب على 
أسمه الحقيقى . 
وكان القروي معجبا بغاندي». فتاثراءية أشد 
التأثر. حتّى وضعه فى مصاف الأنبياءء إذ 
قال: 1 
عدن شط فس القدته زا د و 
أشجى لسمعي من هديل حمام 
مفسوت يبردده 1 مسيحج الهند في 
دلهي لتسمع يا مسِيح الشام 
وكما قاطع غاندي المستعمرين الإنكليز» 
قاطع القروي لباس الجوخ الإنكليزي» وترك 
حبيبته «موده؛ لأنها من نسل المستعمرين 
الذين كان يناضل ضدهمء حاثا على الجهاد 
فى سييل التحرر والتخلص من الاستعمار 


الأرروبي. 
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يمتاز شعر القروي بحدة الأحساس؛ وصدق 
الشعورء وتوهج العاطفةء وبراعة التصوير» 
ومثانة السيك. وجزالة الألفاظء وفصاحة 
المفردات» وبلا"'غة العبارة . 
وغلبت الحماسة على شعره؛ وقد علل ذلك 
بقوله: ؛ما كدت أنهض بقادمتي حتّى صكت 
مسمعي أنات أمتى » ولفحت وجهي زفراتها. 
فطويت جناحي عند سريرها مخضعا خيالي 
اقعها الأليم. مقدما واجب تمريضها على 
التغريد فى الخمائل والتنقير بين الحقول. ولو 
أني أدركت أمتى صحيحة قوية؛ لحلقت مع 
الأسراب فى ألف سماء يعد سمائها». 
وبالإضافة إلى النزعة الحماسية الطاغية على 
شعره؛ يرى المطالم لشعره أن أبرز ما يميّز 
أدب وفكر القروي ثلائة أمور: أولها نزعته 
العروبية؛ وثانيها حنيته إلى وطنه وأهله. 
وثالثها تسامحه الذينى ودعوته إلى التوخد في 
بزل الأتضار عان السشنير.: 


أما نزعته العروبية. فهي الطاغية على فكره 
وأدبه عموماء فهو عربي حتّى العظمء يدعو 
إلى وحدة العرب» وإلى الفخشر بالانتماء إلى 
الأمة العربية والتراث العربي واللغة العربية. 
والعروبة عنده كما جاء في مقدمة ديوانه 
«شعار الأمة العربيةء وروحهاء وشمس 
أوطانهاء و مهوئى,: أفتدتها : وملتقى ما تعدد من 
أقاليمها ولهجاتها . 


العروبة روح حائم؛ ومعن. والسموأل في 
سلوك كل نبيل عربي» وروح عنترة؛ وطرفة: 
وامرىه القيس. والاأخطلء والمتنبي» في 
خيال كل شاعر عربي؛ وروح خالد. وأسامة. 
وطارق». وصلاح الدين؛ ويوسف العظمة على 
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سيف كل جندي عربي؛ وروح علي وأبي 
بكرء وعمر على قلب كل متسلط عربي. . . 
العروبة آن يشعر الليناني أن له زحلة في 
الطائفء والعراقي أن له فراتا في النيل. 
العروبة دم زكىي يجري في عروق جسد واحد 
أعضاؤه الأقطار العربية. وكل ما يعوّق دورة 
هذا ائدم يعرض الجسد كله للأخطار . 
ويقولون: فشلت العروبة. قولوا بل عوقت 
عن النصر إلى حين؛ ثم كان المؤتمرون بها 
هم الفاشلورد. 

أما حنينه إلى وطنه وأهله وملاعب صياف 
فكان من الطبيعي أن يبرز في أدبه. وهو 
المسلى يوطنه حتى الهوس» والبعية نه 
بحكم ظروف قاهرة عشرات السنوات» 
فلنسمعه يمول : 


أحباأا اسكتث على 
وأثلتى الرعلةٌ من الجبال 
ولع يفيه في الممكهل عامل 
عاد الجميع إلى المتازل 
ولنسمعه يخاطب لسسيام البحر الذي أعتاد أن 
يزور شاعرنا ليلاء وهو في بيته على شاطىء 
يا نسيمٌَ البخر البليل سلام 
إن تكن ما عرفتنيى فلك ال 
كتنر غمن السيشت السام 
أو لاتتذكر الفلكهام 7 2 


إننسي يا نسيم ذك الفلام 
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طائلما زرتنى إذا انتصف ال 
ورقعتّ الغطاء عنسي قليلاً 

2-75 بسمزحخك الأقدام 
يا برازيل لو أفضشت علت ال 

مال فيضا ما طاب فيك المقام 
أبن زَهِر النجوح فيكٍ وأين الث 

شنمس» انحن الهلالء» أيئن التمام 
آفنا كبا يده الذينى. فيظهر من انمتاحه على 
الدين الإسلامى» وإعجابه بالإسلام حتى 
قيل: إنه أسلم. والواقع أن القروي لم يسلم. 
لكنّه» كما يعترفء عزف عن الأرثوذكسية 
الفكاريوسنة إلى الارتوذكسية الآريوضية القاكلة 
إن الله واحد أحدء وإن يسوع المسيح عبده 
ورسوله. وقد جاء فى وصيّته: «أطلب أن 
يصلى على جثماني شيخ وكاهن : فيقتصرات 
على ثلاوة الفاتحة والصلاة الربانية لا أكثر 
ولا أقل. ثم أوارى الشرى في بقعة طيبة 
حددتها قرب منزلي. وينصشب على قبري 
شاهد عخشبى هتين ويسيط» 557 
وهلال متعأنقان؛ رمز الوحدة التى جاهدت 
في سبيلها طول حياتي". 

سس 
#ها لمكا 
كتب القَروي عدة دواوين شعرية» منهها : 
ان ال ثعييييةيات:») 1 06 إام؛ 
2 القرويات» سنة 1922م؛ 3 الأعاصير. 
سنة 1933م؛ 4 اللاميات الثلاث» سنة 
6م. 


وا-حمحتك هذه الدواوين مع قصائد أخرى في 
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ديوان سماه #ديوان الشاعر المَروي؛ صدر في 
السنة 1952م في سان باولو في البرازيل» ثم 
أعيد طبعه في مصر سنة 1961م» وسنة 
7م فى لسحاء واشنة 5685م فى بيروت» 
وسنة 1983م بدمشى. أما طبعته الأخيرة فقد 
صدرت في طرابلس لبنان سنة 1996م: وهي 
مبوّبة حسب الروىي» وفيها زوائد على 
الطبعات السابقة. 

أما أعماله النثرية» فقد صدرت في كتيبات 
متفرقةء ثم جمعت في مجلد كبيرء وطيعك 
عدة طبعات» آخرها في طرابلس لبنان سنة 
6ام. ١‏ 


ا لإوساور(طاستم 
© صيدحء جورجء أدبنا وأدياؤنا في 
المهاجر الأميركيةء بيروث. ط2. 
7م ص 342-323؛ © روبرت 
ب. كاميل: أعلام الأدب العربي 
المعاصر سير وسير ذاتية؛ نشر المعهد 
الألماني في بيروتء. توزيع الشركة 
المتحدةق. بيروت. طاء 1996ام. 2/ 
5-_- 768؟ © قبشء أحمدء تاريخ 
الشعر السربى الحديث» دار الجيل» 
بيروث: 00 د.ءتء تأريخ المقدمة 
71 م ص 314 319؛ © عبودىء 
مارونء دمقس وأرجوان؛ دار مارون 
عيودء بيروت: ضمن المجموعة الكاملة. 
ديدطء دد.اتاهء صا 169 4174 
© حسن: محمد عبد الفنى. الشعر العربى 
في المهجرء مؤسسة الخابجي بالشاهرة 
ط 3. 1962 مء ص 278 294: 
© الجندي» أنورء الشعر العربى المعاصر 
تطوره وأعلامه 1875 1940: مكتبة 
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المعارفدء بيرويت. د.ءط. د.تاء ص 
5 - 301؛ © الدقاق.؛ عمرء شعراء 
العصبة الأندنسية في المهجرهء دار 
الشرق» بيروت»ء 1973م: ص ]59 - 
9 © سركيس.» يوسف اليأن؛ شعراء 
المطبوعات العربية والمعرية» مطبعة 
سركيس بمصرء ط [. 1928م. ص 
3+؟؛ مقدمة ديوانه؛ٍ © الرمادى؛ حجمال 
الدين. من أعلام الأدب المعأصرهء ذار 
الفكر العربىء د. بلدء. د.ثاء ص 306 
311؛ © البدوي الملئم(يعقوب 
عودات)؛ الناطقون بالضاد فى أميركا 
الجنوبية؛ دار ريحاني للطباعة والنشرء 
لبلتيييسروت 6 22/1 283ص 
© جنيف؛» عبد الصمد. الالتزام القومي 
في شعر رشيد سليم السخوري. رسالهة 
أعدثت لنيل شهادة الماجستير فى اللغة 
العربية وآدابهاء كلية الآداباء السانية 
اللبنانية؛ بيروت 1987م؛ © الجانب 
القومي في أدب الشاعر المروى » رسالة 
أعدث لنيل شهادة الماجستير في اللغة 
العربية وأدابهاء كلية الآدابء الجامعة 
اللبنانية.ء بيروت 981!؛ © الدسوقى. 
صالحء الشاعر القروي » دار النفائس» 
بيروروت 1992م؛ © عيتاوي؛ سليمان. 
الشاعر القروي شاعر المهجر الجنوبي 
الأكيرء رسالة أعدت لتيل شهادة 
الماجستير فى اللغة العربية وأدابهاء كلية 
الآدايهع السافممة اللمتائيةه.نمي.وت 
|97م؟ © غنام. نجاة سعيدءالفن 
الشعري عند الشاعر القروىي» رسالة 
أعدت لنيل شهادة الماجستير فى اللغة 
الغريية برادايياء قله الأداب السافية 
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اللبئانية؛ بيروث 0]إم؟ © مطلوب. 
أحمد؛ القروى شاعر العررية في المهجر. 
دار المكره عمان 5 إاعم؛ © تبجيب 
حي انو أنطون». لبنان فى أدب رصيد 
سليم الخوري» رسالة أعدت لنيل شهادة 
الماجستير في اللغة الحربية وادابها؛ كلية 
الآداب» الجامعة اللبنانية؛ الفرع الثاني. 
الفثار 0 ]إم؟ © الصياغ»؛ 68 عحتمل ١‏ 
مضامين القومية والصوفية عند الشاعر 
القروي. رسالة أعدت لتيل شهادة 
الماجستير فى اللغة العربية وأدابها؛: كلية 
الآداس. المجامعة اللبنانيةء؛ بيروت 


0 الخوري» شاحكر يو نسكب 


(1263ه/ 1847م 1329ه/ 1911م) 


ولد في بكاسين ‏ قضاء جزين ‏ محافظة 
لبنان الجنوبي؛ وتعلم في مصدرسة 
القرية» ثم نقله والده إلى المختارة (قضاء 
الشوف) ليتعلّم العربية على يد الشيخ ابراهيم 
الأحدب الطرابلسيء مع ولدي الشيخ سعيد 
جنبلاط : نجيب ونسيب . 
في العام 1858 انتقل إلى مدرسة مشموشة 
التي أنشأها بطرس البستاني؛ وظل فيها 
سمشتين ه نم غادرها مع والده يسبب حوادث 
العام 1860م. والتحق بمدرسة عينطورة. 
فأجاد فيها تعلّم الفرنسية. وبتمي فيها أربع 
ستوات . 
وفي العام 1864م؛ التحق بالمدرسة الوطنية 
التي كان أسّسها في بيروت في العام 1863م 
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0 © أبي خيرء منى » النزعة القومية 
في شعر الشاعر القروي» رسالة أعدت 
لنيل شهادة الكفاءة في اللغة العربية 
وادابهاء كلية التربيةء الجامعة اللبتانية؛ 
بيروت 9ام؟ © مبارك. رشيد» النزعة 
الوطنية في الشعر المهجريء أيوب. 
زالشروى) والسيه رسالة أعدت لثيل 
شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. 
كلية الآداب» الجامعة الليئانية»ء الفرع 
الثاني» الفنار 1979م. 
ْ د. إميل يعقوب 

الحامعة اللبنانية 


المعلم بطرس البستاني» وكان من أساتذته 
فيها: الشيخان ناصيف اليازجي وولده 
إبراهيم. كما كان من زملاتثه فيها: سليمان 
البستاني مترجم الالياذةء وسليم تقلا مؤسس 
جريدة الأهرام. وقد تعلم الانكليزية على يد 
سليم البستاني نجل المعلم بطرس البستاني. 
وفي العام 868ام قصد مصر والتحق على 
نفقة الحكومة المصرية ‏ بالمدرسة الطبّية التي 
أسَسها كلود باشا الفرنسي في القصر العيني 
بالقاهرة. | 

وفي العام 1873م تخرّج من المدرسة الطبّية؛ 
حاملاً شهادة اختصاص في طب العيون؛ 
وبقى لفترة يمارس الطب بمعيّة أستاذه الدكترر 
حسين بك عوض . ثم انتقل إلى دمشق» وأقام 
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فيها بضع سئين. وفيها الف كتابه المشهور 
ااتمحشه الراغعية والدي طبح في دمسىقى 
9 أم. 


وفي هذا العام انتقل نهاتئيًا إلى بيروت حيث 
تزوج من فتاة بيروتية #مريم خليل التيان0. 
ورزق منها خمسة ذكور ويننًا . 

وعندما فحت المدرسة الطبَية المرنسية فى 
يروت الماع 1983 غتع شاكر امعاذا'فيها 
لأمراض العين. وبقي فيها إلى العام 
6م . وقد نال شهرة فى عالمي الطب 
والأدبء نال بسببها علدًا 
تقديرا لخدماته. مب الدولة العثمانية 
والحكومة الفرنسية. 

وفي العام 1907م قام بسياحة إلى الآستانة 
لى الوط 
عرج على مصر وزار القدس. وطاف بالبلاد 
السورية. وعاد إلى بيروت مستقرا فيهاء إلى 
أن وافاه الأجل في العام 1911م عن أربع 
ومين نه 

كان الدكتور شاكر الخوري من رواد الطب فى 
لباق: تبارعًا في مهنعه واقر المشيرة كيك 
الاظلاع؛ على عناية بالأدب وبالتاريخ 
الاجتماعي. وكتابه 3 مجمع المسرات»ه يشهد 
له بهذه العناية. إذ صور فيه مظاهر الحياة 
الاجتماعية في عصره مع نوادر مستملحة 
ومعلومات طريفة نظما وتكرّاك» من ذلك قوله: 
أن الاعتقاد المتارية كان شائعا فى مصر 
الو الأغرب أ أن بعضصس زلا ملةٌ الطب يعتقدون بها 
مع أنهم متعلمون ومتفهّمون"». 

ومع أن الدكتور الخوري كان شخصية علمية 
إلا أنه كان ميالا إلى الدعابة» وصاحب نكتة 


من الأوسمة. 


وقصد باريس ولندن. وبعودده / 
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لاذعة فى غالب الأحيانء #فيها كثير من 
الصراحة المرة والهزء بعادات ت أهل ذلك 
العصر ومصطلحاتهم". ولثم تكن تنقصه سرعة 
الخاطر والبديهة. يروي عنه شفيق طبارة في 
مجلّة الأمالى البيروتية عددًا من النوادر: 
كننى بواجدة ممه فذل دلالة قاطعة عل 
عرق نوكه كال: 
لملة مع أربعة من أصدقائه ينتمي كل واحد إإلى 
عائلة : فأحدهم إلى عائلة سلامة؛ والثاني إلى 
ديس والاخعر إلى أصفر والرابع إلى رعد 


#ومن نوادره أنه كان ذات 


وبينما كانوا مجتمعين إذ دعي المترجم له إلى 
طالبوه بتوزيع 
الأجرة بيتهم. ا لهم: أفعل إذا 
ماعدتموني على هذا المريض . فقالوا نفعل: 
فصف لنا المريض لنساعدك بالرأي. فقال: 
إن المريض مصاب بالإمساك والمفقص 
الشديد. فعملت له حقنة دبس ».ع فأخرج و ا 
كالرعد؛ وتخرج نخروجا أصفر والكل راحوا 
على سلامة. فضحكوا وقالوا: #الأجرة لا 
يستحقها إلا سلامة". 


وكان الدكتور شاكر الخوري من مفكّري 
النهضة الذين تأثروا بمبادىء الثورة الفرنسية» 
غير أنه وقف مرقف النقد من روسو وفولتير 
لأنه - كبعض مفكّري ذلك العصر ‏ خالهما 
يريدان نقض الدين. كما يقول رئيف خوري. 
ويضيف «... ولكن ئيس من شك أن رجال 
الأدب والفكر عندنا أيَدو!ا جميعًا مطلب فصل 
الدين عن الدولة.. وحصر نفوذ السلطات 
لروحية في نطاق خاص بها لا تتعذاه. 
ومفهوم أن أوضاع الإمبراطورية العثمانية كان 
فيها ما يدفعهم دفعًا إلى تأبيد هذا المطلب. 

فشاع عنى الألسئةء و الأقلام الشعار التالى : 


عيادة مريضض ٠:‏ ولما 0-292 
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«الدين لله والوطن للجميعم؛ [الفكر العربي 
زالحديثة» فن 136 ]: 

كما كان من أنصار الحياة الذستورية ومؤيّدأ 
لإعلات الدستور العثماني» وكان يرى أن 
السزية اللسايية الت اثالها العتما يرن هى 
خلاصهم من الجاسوسية والمراقبة» ويدعو 
إلى سن قوانين خاصضّة بكل ولاية حسب 
عوائدها ومناخها وعلمها وجهلها ليكود 
الاتحاد العثمانيى أعظم . 


وللدلالة على هذه المعاني وعلى أسلوب 
الدكتور الخوري الواضح والمباشر نورد النص 
التالي وعئوانه 9البحرية السيأسية» : 

«الحرية السياسية التى نثناها هي: خلاصنا من 
الجاسوسية والمراقبة. فالأولى تخرّبنا وتجعلنا 
محتالين غشاشين فاتلين» وتجعل حيائنا بيد 
مُفسد دنىء» يبيعنا حسب شهواتهء والثانية 
تععنا فى حون وتاخ: بيك ترق أنفسنا 
أذتى من التخيورانات: فالمراقنة: فى "التن بععت 
صاحب مطبعة كتابي أن يقول: طبع في 
مصصر » مع أنه ظبع في بيروت. والذى علمه 
الكذب هي المراقبة. فلا ظلم أمرَ من 
الجاسوسية» ولا ضعف أذل من المراقبة التى 
تفتكر أنه بممجرّد كتاب؛ أو حرف في كلمةء 
أو كلمة في مجلة» تخرب المملكة وتتغهر 
أفكار الرعايا. فأي كتابء لحد الآن: عمل 
هذا العمل؟» 

وعن تعلقه بالدستور وكيفيّة المحافظة عليه 
0 ظ 
«فالدستور الذى هو الكتاس السياسي المقدس 
للمملكة العثمانية لا يمكن حفظه ما لم تحفظه 
الجندية وتحام عند فليلزم عند دخول الجندي 
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فى العسكرية أن يحلف يمينا بالمحافظة عليه 
وكذلك كل مستخدم. والأمل من (المبعوثان) 
تعديله. ولا يكون اجتماعه كبرج بابل تتبلبل 
فيه اللغات لكثرتهاء ويتقلدون الخطبا 
الأقدمين بخطاباتهم» ويخرجون عن موضوع 
الاصلاح الحالي» وأن يسن لكل ولاية بعص 
قوانين مخصوصة حسب عوائدهاء ومناخهاء 
وعلمهاء وجهلها...٠١‏ 

8 مار 

١‏ مجمعالمسرات» كتابب حاقل 
بالمعلومات المفيدة وإفادات كثيرة ذات شأن؛. 
جمع كثيرًا من الحوادث والأخبار والقضايا 
التى وقعت في عصره أو شهدها بنفسه أو 
اتصلت مه .من الرواة والتقلة فى البنانوسموريا 
ومصره وغير ذلك من المرويات في عهد 
المتصرفية . قدم له الياس خطارء بيروتء» ذأر 
تمحد خاطرء 1985.ء ضمن مجموعة الخزانة 
التاريخية» 554 صفحةء وكان طبع لأول مرة 
فى مطبعة الاجتهاد بيروتء. 1908م؟ 
2 تحفة الراغب في صحة المتزوج وزواج 
العأزبف. دمشق 09مء وبيروت 1889م» 
0 صقفححةء وهو في الإرشاد١‏ للجنسىي؛ 
3 مذكرات بيروتى» مطبعة الاجتهاد 
0م جمع فيها ما همرٌ به من أحوال وما 
جرى له من النكات؛ 4 _نائب الطبيب» 


بيروتيت [88ء مطيعة المرسلين اليسوعيين. 


بيروت [188م؛ 5 صحة العين؛ بيروت؛ 
0 . المطبعة العمومية الكاثوليكية» 328 
صفحة؛ 6 مؤلفات لم تطبع» ذكرها جرجي 
ابراهيم نصر في مجلة المشرف»: ت [: 
0 امء ص 7 2 4+20: 


أ الخالى والخليقة؛: كتاب علمي فلسفي؛ 
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ب الطبيب السائح. رواية علمية ؛ ج - تاريخ 
شيخ الجيل رئيس الااسماعيلية ؛ د كتاب في 
فن الموسيقى العربية وعلاماتها؛ ه ‏ قاموس 
طبي في ثماني لغات (الفرنسية هي الأساس) 
والعربية» والتركية» واللاتينية؛ والايطالية: 
والاسبانية؛ والألمانية» والإنكليزية» ولم 
يسن له طبعه بسبب مرضه. 


لاساو رط متم 
© داغره يوسف أسعذء. مصادر اللراصة 
الأدبيةالألفيةء 2000م. ص 748‏ 
9 ؟؛ © كحالة» عمر رضاء» معجم 
المؤلفين». تراجم مصتقفي الكتب 
العربية »دار إحياء التراث العربى٠‏ بيروت» 
د.تء تاريخ المقدّمة 1957: 2/ 808؛ 
© الخليلي. محمد » معيجم أدباء الأطباء» 
مطبيعة الغري بالنجف؛ 946ام. 
ص 189 4191 وهو ينقل عن مجلة 
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الأمالي البيروتية السنة الأولى عدد 38: 
بقلم شفيق طبارةء هامش ص 89|؛ 
© عيسى نلك امك : معجم الأطاءء 
جامعة غؤاد الأول. كلية الطب؛ المؤلف 
رقم18ء الطبعة الأولى 361اه/ 924ام. 
مطبعة فتح الله والياس نوري وأولاده 
بمصرء ص 214 215؛ © الخوري» 
شاكرى مقدمة كتابه معجم المسراث؟؛ 
© جرجي: إبراهيم نصرء مجلة 
المشرقء ت1ء 1970م: ص 407 420؛ 
© زيدان؛ حجرجيء تاريخ أداب إللغة 
العربيةء 4/ 204؛ © عبودء مارون؛ روإد 
النهضة الحديئة. ص 115 - 123. 
!!!ا 5 .مسضهماعاعم8 » 
د. نزيه كباره 
الجامعة اللبئانية ‏ بيروت - لبنان 


(1281ه1865م - 1369ه/ 1949م) 


حوره الأحد حنا طنوس الحذاد؛ كامن 
| وأديب ومسرحي ومربٌ وشاعر. ولد 
في عين كفاع في قضاء جبيل في لبئان»ء كان 
والده وجيه قومهء وشيخ صلح قريته؛ ووكيل 
عام على أملاك مدرسة مار يوحنًا مارون في 
عين كفاع وجوارها. 
ألحقه والده عندما بلغ السادسة من عمرهء 
بمدرسة تحت السنديانة في قريته.» حيث علمه 


رد لات الخوري يوحنا عبود مبادىء القراءة 
والكتابة؛ ولما رأى فيه التباهة والفطنة علّمه 
السريانية . 

و ةن ةن الي دري عار ريد 
مارون» فتعلّم العربية فيها على يد الخوري 
يوسف أبي صعبء ودرس اللاهوت 
والغفلسفةء حكن اللغتين الفرنسية وأللاتينية » 
وقال الشعر في الرابعة عشرة من عمره. واتّمق 
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في ذلك الزمان أن خلافا نشب بين متصررّف 
جبل لبنأان رسكم باشاء والمطران فريشرء 


3 كفت 


كنت فقلة يا نتهان أن يد 
وو 7 
فقال عبد الأحد: 
لا تَظَلمَنٌّ إذا ما كَنْتَ ذا عدد 

إن البَعوضّة تُنمي مَقلة الاسَّدٍ 
ولا تَقُوّنك الأيامٌ في أخَر 

إن كُنْتَ مَعْلّمٌ يا نُعْمانٌ أنَّ يَدِي 

قصيرةٌ عثك فالآيامٌ تنُقَلِبٌ 

في 1[ حزيران من العام 1889م» سمي 
كاهنا باسم يوسف. وتقديرا لمواهبه وأخلاقه 
كلقه البطريرك بولس مسعد الوعظ والارشاد 
فى الكنائس . 
في السئة 9 1م انصرف إلى ممارسة 
التعليم. فدرس في مدارس يجةء ومعاد». 
وقرنة شهوان»؛ ومدرسة الحكمة 9م فى 
بيروت حيث بقي فيها حتى وقاة مؤسسها 
المطران يوسف الدبس سنة 1907م. وجدير 
ذكر أن على يديه تلقى جيران خليل جبران 
فادىء العريية توالبلاظة والشعر, 
في العام 1907م استدعاه البطريرك إلياس 
الحويك» وعيّنه كاتما لأسراره. وفي السنة 
9ع استقال من وظيفته ليعود إلى ممارسة 
مهنة التعليم: حيث بقي يزاول هذه المهنة حتّى 
البينه 9م. منتقلا بين مدارس عذة في 
أقضية جبيل» واليترون»؛ وكسروان» وبيروت . 


وفي 28 شباط من السنة 1949م وافته المنيّة» 
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فئعته الصحف الوطنيهة والمهجرية مكسلة 

يكفاحه ونضاله . 

عرف الخورى يوسف الحداد بتواضعه وعفته 

ومبجحبته وئقواهء وصلقه وسماحته وقكوة 

ذاكرته. وهو القائل : 

أفوى التنقّل من سهل إلى جبل 
وآكئرك الشاس في قيل وفي قال 

وماتركت ورائي غير طيبة 


تخرج على يده أدباء عديدودل»؛ منهم جبران 
خليل جبران»؛ وأمين تقى الدين» وميشال 
زكور. ووديع عقل ١‏ وتوفيق حسن الشرتوني» 
وبركات بركات؛ كما كان له علاقات وطيدة 


مع أدياء خعصره ؛ أمثال خليل مطران؛ وحافظ 
إيراهيم؛ ومارون عبّود (ابن قريته)؛ وعبد الله 
البستانى. 

لس 0 
#ها نيشارة 
1[ المطبوعة: 


[-_أرثور دوق بريطانياء 1913م؛ مسرحية 
أديّة تدور حوادثها جوأ الصراع الذي نشب 
على منصب الملكية في اتقلتراء بعد وفاة 
بكاردوس كي الأسد» بين ولي العهد أرثور 
سنتر الذى كان النصر له بمفضل 
دهائه ومكرهء مطبعة اليرق»: بيروت 6.1913 
8 ص؛ 2 اللبنانيةء 1922ء رسالة وجهها 
إلى المهاجرين اللينائيين: صور فيها المسجاعة 
في لبنان. وسو » أحواله خلال الحرب 
العالممه الأولى» مملعة الصواب» ربو دى 
جائتيروء البرازيل 2اإمء 4 صصء 
3 ملك السجودء 7 ]ه. مسر حية تأريحتيه 


وعمه حاب 


00( الخوريء يوسف الحذاد 0 


ادسة تهدوو الصراع على الإمارة بين أنكران 
وروجينالء. أو بين الشرعية واللاشرعية. 
0س ؛ 4 النجوى: كتاب في جزءين ٠‏ ظهر 
الجزء الأوّل منه في السنة 935امء وكان قد 
تشسره مقالاات فى جريدة المراقب.ء مناوس ٠»‏ 
البرازيل 1921م»: مطبعة المرسلين اللينانيين. 
جونية. 134 صء. أما الجزء الثانى منه» فققد 
وضعه بعد إعلان استقلال لبنان سنة 3 ام 
لكن المنية عاجلته قبل نشرهء فتولى ابن أخيه 
حنا عام 1م نشرهء مطبعة الاتبحادء 
بيروت. 96 ص .ء وطبع الجزءان فى مجلد 
واحد سئة 35 ام مطبعة معتوق» بيروت,؛ 
ويتضمن هذا اإالكتاب مباحث في العائله 
والوطن والتربية والأخلاق» نقده إميل داغر في 
جَلة سكي 2 170 وفي مجلة المشرق. 
3 56 -_المروءة. 945ام. رواية 
تاريخيّة تنتقد حكم الأمير بشير الشهابي الثاني 
الكبير الخانع للجزار مستهينا بالشعب إرضاء 
لمصالحه الخاصّةء وقد ركز فيه على الفضائل 
اللبنانية من تضحية وإخلاص وعفوء مطبعة 
المرسلين اللينانيين». جونية 1945م. 
5 ص؛ 6 مختارات الحداد. 1950م 
صنر هذا الكتاب بمئاسية الذكرى الأولى 
لوفائه» وفيه مختارات من قصائده ومقالاته 
الكثيرة التى نشرها فى الجرائد والمجلات ؛ 
اللقاء. 1958م: يي جد 
وفاته بتقديم الأب أنطونيوس شبلى » مستوحاأة 
من العهد القديم من الكتاب المقَدّس. وتعرف 
بقصه يوسف اللحسن بن يعقوب الكنعاني؛ 
منشورات الحكمة؛ بيروت 1958م. 000 
ب غير المطبوعة : 
#8 المرأة والحقيقة» بحث عن دور المرأة في 


0ؤ52 


المجتمع؛ 9-الأشباح: مسرحية تاريخية 
أخلاقيّة اقتطع حوادئها من قصّته «المروءةة؛ 
0 مبجموعة ممّالاات الاجتماعي وسياسية. 
غايتها الإصلاح الاجتماعي؛ 11 مجموعة 
سائل. إلى أصحابه وتلامذته وأصحاب 
النفوذ؛ 12 ديوان شعره يربو عند أبياته 
على ألف وخمسماثة بيت؛ قالها في مناسبات 
شين : وفي أغراض وطنية واجتماعية ودينيّة 
ووجدانية؛ وقيه قصائد في مدح بعض الأحبار 
والأدياء. 
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0 الخولي, أمين 


(1313ه/ 1895م 93 5ه/ 1966م ) 


ولد أمين الخولي بشوشاي؛ إحدى قُرى 
المنوفية مركز أشمون بمصر. وعلى 
عادة أهل الريف تلقّى مبادئ العلم في القرية. 
وحفظ من القرآن الكريم قدرًا أعطاه الفرصة 
ليلتحق بالأزهر» ثم أكمل دراسته في مدرسة 
القضاء الشرعى. وأثناء تعلّمه بها كان يكتب 
التمثيليّات لجوقء له شأن في ذلك الرّمن 
اجوق عكاشة؟ا. وينشجح ب القضاء 
الشّرعي فيما يكتبه من تمئيليات حتى يعرض 
عليه أصحاب الجوق ‏ كما تحدّث هو للرّاري 
مان يترك دراسته ويفرع لوضع التعثيليات» 
نكته ثابر على دراساته الففهيّة وبرز فيها 
وواصل مسيرته العلميّة بين التدريس والوظيفة 
والتّأليف [أمين الحْوْلِي؛ مناهج تجديد في 
النّحو والبلاغة والتفسير والأدبء ص 9 ]. 


وبعد تخرجه من القسم العالي للمقضاء الشرعي 
سنة 1920م» أختير لتفوقه ضمن هيثة 
التدريس بهاء ورأس تحرير مجلتها في سنتيها 
الأولى والثانية؛ ثم تهيّأت ئه أسباب الرحلة 
إلى أورربا حيث عيّن سنة 1923م ضمن 
مفوّضيّة مصر يروما إمامًا للجالية الإسلامية » 
وبها أحدث أزمة حملت الحكومة الإيطالية 
على طلب نقلته. فعيّن بالسفارة المصرية 
ببرلين حيث أثار أزمة أخرى»؛ فدعته حكومته 
إلى مصر سنة 927اعم للتّدريس بقسم 
التخصّص فى مدرسة القفاء الشرعي» وقد 
نفعه عمله في هاتين المفوّضيّتين فألمٌ باللغتين 


الايطاليّة والألمانيّة مما ساعده على الإطلاع 
على بحوث المستشرقين الألمان والظلياكت في 
الاسالاميات [ الزركلي؛ الأعلام ؛ 2/ 16 ]. 
وفى أوأخر 1928مء مين مدرسا لفنون 
العربية والفلسفة بكلية جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة بعد ذلك). ولقد أحب العمل في 
تلك الكلية » وشغل ثيها منصب الوكألة درن 
الدراسية المتقدمة التى عرفتها البيتات العلمية 
المتغيّرة بمصر وبالعالم العربي قبل انتصاف 
القرن انعشرين » بلى مثل مصر في مؤتمر تاريخ 
الأديان بيروكل سنة 1936م. 

ولد غرفت تلك المرحلة بتنوّع منطلقات 
وسلامة موسى» وطه حسين. ورأى الخولي 
بدذورهة أن يضع مشروعًا علميًا للخروج نقوة 
البحئية كافة. وآثر أن يطيل النظر في الفكر 
الإسلامي البلاغى من أجل دفعه إلى مجال 
النقد الأدبي. بشرط تطهير أرضه من أوشاب 
التراث الميتة. كما آثر استرفاد ما تحمّى به 
جمائياتٌ المعرفة وتتدعم اليات التغيير المبنيٌ 
على ما ينشط الفكر والعشيدة وفشة الأدب. 
وفى عام 3م وكان إسمه في | لكلية 
يلهج به كل لسان ‏ كرّن جماعة الأمناء لتكون 
مدرسة الفن والحياةء ولتضم نخبا من مئمّفي 
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العمصر وشداة هلهه الواعيت: ومنهم عبد 
الحميد يونس» ومحمد العلائي» وشكري 
عيادء ومؤسسو الجمعية الأدبية المصرية؛ 
إضافة إلى عاتشة عبد الرحمن. ويرعايته 
واصلوا عمليات التجديد منتفعين بما يرد على 
الساحة من نظريات الأدب ونقدهء ومعترفين 
في الوقت نفسه بقيمة التألف الصحيح الذي 
يجعل الأمل في الإنسانية يتراءى لهم على 
الأقى ‏ كما اعتاد أن يقول ‏ أكثر وضوحا 
وأقرب مكاناء وهم أكثر تمثّلا لهء وأقوى 
وَعْيا به طالما ظلوا أوفياء لعمليات التواصل 
الخلاق بثقافة أرضهم وبمعطيات المعارف 
المتفاعلة بمنطق التطور . 

وبعد عشر سنوات من تكوين «جماعة 
الأمناء*: أي في سنة 1953م ترك الشيخ أمين 
الخولي الكلية مُكرهاء لكنه لم يترك تلاميذه 
ولا محاضراته في مختلف معاهد التعليم وفي 
اللقاءات الفكرية. وشغل في أثناء ذلك وظيفة 
مستشار فني لدار الكتب» ثم وظيفة مدير عام 
لؤدارة الثقافة التي كانت خاضعة لوزارة التربية 
والتعليم. ولم يليث سوى عامين» أحيل 
بعدهما إلى التقاعد سنة 5م وبعد عام 
واحصد أصدر مجلته والأدية وقد اسشمر 
صدورها إلى ما بعد وفاته) ثم توقفت. 

وفي سلة 1957م كان يحاضر فى معهد 
الدراسات العلياء وكذلك فى معهد الدراسات 
الإسلامية إلى عام 1958م: ولم تمنئعه 
اهتماماته الدراسية من حضور مؤتمر 
المستشرقين الدولي في ميونيخ سنة 1957م» 
ثم في موسكو سنة 1960م ببحثه ا«صلات بين 
النيل والفولجا"» وفي العام التالي 1961م 
عين عضوًا بمجمع اللغة العربية» وشارك في 
أكثر لجانه . 
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لم يكن الحْوْلِي يؤمن في تدريسه بأنْ المعرفة 
تلقين بل يرى أنها اكتساب. بل قل إنه كان 
يراها حرية وعملا إنسانيا مجيداء لا تكتمل 
الكرامة الإنسانية ولا يصلح المجتمع الإنساني 
إلا بالّعى إليه» فكان درسه أكثر من ساعة 
علو اله تسرية غفلكة» .يعلو .يهنا طلبعه اعد 
المعرفة باختيار الظريق اللأصعبء وربّى فيهم 
الإحساس بعظم المسؤوليّة في الجمع بين 
قبول الواقع الناقص والاستشراف إلى الكمال 
الممكن» وقد مكنه إيمانه بهذاء الجمع من أن 
يقدم للناس إنتاجا كثيرا على عمقه. وأن 
يخدم الثقافة العربية خدمات جليلة باقية» رغم 
ما يؤكله سو تواضعا ‏ من أنها محدودة 
يحدود عصرنا [ شكرى محمود عيّادى متأهح 
التجديد » م س» ص 8 ]. 

التجديدُ والمحافظةٌ يلتقيان في مزاجه وتفكيره 
ويتلازمان كما يلتقي فيهما ويتلازم الواقع مع 
المثال. فكان يبدو أحيانا محافِظا صليا فى 
محافظته» وأحيانا أخرى مجدّدا متطرّفا في 
تجديده. يتحدث عن مطالب الحياة المتجدّدة 
وارتباط اللْغة بالحياة» ويرتب النتائج على 
المقدذمات حتّى يصل إلى اراء يُحسب لأنجابها 
من غلاة المجددين بل من الثائرين [ شكري 
محمود عياد. مناهج التجديد. ن. مء 
ص 9 1. 


وإذا كان الشيخ الجامعي أمين الخوئي المؤمن 
التقابل بين محصّلاته الأصولية. وما أتيح له 
من معرفة جمالية بمّضايا التعبير في ثوب 
متجدده فأن إقليميات الأدب العربي ‏ بل 
كدذلك مشكلاته المحلية ‏ كانت مرتبطة لديه 
بمستحدثات الإبداع غير المتعصّب لجنس أو 
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عقيدة أو هوّى. وبترفع نزيه للحقيقة التي من 
العبث أن نستبدل بها عَرَضا خادعا بِوَهُم أي 
وهم. 

ومن هذا المتطلو قدم لنا كتابه «فى الأدب 
المصري» المنتمي إلى عربية تضرب جذورها 
في اوضن الجاعليين . وفي #صلللات بين التبل 
والفولجاه ‏ وكان تكريسا لما بين مصر 
والاتحاد السوفياتى من علاقات وطيدة ‏ طرح 
المعئّى المتمثل فى ذلك الأمل الذي يخايل 
البشرية يما سمّاه الأخوة الإنسانية . 

وبين العملين كان فكر الشيخ. الذي حمل 
لواء أول التجديدء قتل القديم فَهُمَاء يرفض 
كل مأ يتعثر فيه النشاط الحضاري للفاعلية 
العربية. وبقدر ما كان يهفو إلى إنجازات 
أوروبا مستقرٌ الحياة الجديدة» أنكر احتلالها 
للشرق» كما ندد يما صدرت عنه من عصيية 
صلسيه مشيتة. وكل تجاذبت كل من مصر 
والشام الهزيمة والنصرء في حين ظلت العراق 
تعيش شيخوخة لا تغنى غناء فعالا فى تلك 
الحروب المهلكة. 

هكذا كانت ثقافة أمي: الخولىء وبذلك 
حاضر تلامذته وناقشهم»ء فما كانت #جماعه 
الأمناءه نروّج لخطته في تبجديد الأدب 
عصره عألميا. وكان يؤرق الشيخ فيه ضرورة 
التخلّص نهائيًا من سيطرة المنطق - بله الفلسفة 
على الفن القولى وموضوعاته قديما وحديئثاء 
وكذلك على عياراته أو أساليبه فى دلالتها 
ومعنى ذلك أن الشيخ كان شعلّة تشاط طَوَان 
حياته العلمية. وخاصة فى شتى ميادين الفن 
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واللهة والأخلاق والفلسفة والملل والنحل . 
ولقد أله ذلك إلى أن يشارك فى التعليق 
تضسفييها لك جمعة ذائرة المعارف الإسلامية 
وحرّر فيها عدذا من الموادء بجانب ما كان 
يخص المجمع من بحوث ظلنت تتتابع حتى 
توفاء الله عام 1966م. 

ومن خلال تلك البحوث أثبت هذا الشيخ 
الأصولي أنه يعيش حياته الفكرية مؤمنا بفكرة 
خلص لياه وهي أن االإسلام بكتابه الكريم ل 
يصادر ما يكشف عنه العلم. واية ذلك ما 
صدر عنه بعضص القادة الأولين» أمثال الإمام 
الشافعي. وأبي الحسن الأشعري» 
والباقلانى+ من تعد صدق عليه قوله 6 : 
#إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
عله من بمجحدد لها أهر دينها ١‏ . 

ولعل ذلك كان حائفرًا لإصدار كتابه 
#المجددون في الإسلام؛ وإن سيق بكتابين من 
التراث هما: «التنبئة بمن يبعئه الله على رأس 
كل مائة سنة» للسيوطي في أرائل القرن 
العاشر الهجريء وايضة المقتدين ومنحة 
المجددين' للمراغي الجرجاوي خلال القرد 
الثالث عشر الهجري. 

وفي كتابه #في أموالهم» دعوة رفضص أن يمجعل 
منطلقها مذهبية بِقَدَرٍ ما هي عنده «مثالية» 
نحُصسُ على عمل فاضل يختاره المسلم على 
قاعدة أن «الإسلام دين البحث والعقل» وليس 
في معتقداته ما يضرب عن ذلك» ولا من أياته 
حبس إالفكرء ولا من فاهميه حى الفهم"'. 
50-7 أخرى نجد في "دراسات لغريةة؛ 
وهو كتاب طبعته دار الكتب المصرية عام 
6]إمء مجالا مهما من المججالاات التى 
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تحرّك فيها بسّدادء وقوامها الأعمال العلمية 
التى قدذمها جيه اللغة العربية بالقاهرة طَوّال 
خمسة أعوام  1961(‏ 1966) بوصفه أحد 
أعضباعه » وتتضيمن تسعة يدوت أولهنا خطات 
عنواته السأن العرب اليوه؟: الفى فى مؤتير 
المجمح خلال دورته الثامنة والعشرين. 

وقارئ تلك البحوث بما صاحبها من مناقشات 
دارت حول كل بحث يحسن ما عناه الشيخ في 
تقريبه الفصيح من العامي؛ أو لغة اللسان من 
لغة القلم. وكانت ثمرة ذلك الجهد وضع 
«المعجم الوسيط" فاتحا باب الوضع 
للمحدثين: مع الاعتداد بالألفاظ المولدة 
وتسويتها بالألفاظ المأئورة عن القدماء. 
بمعنى أن يرضع معجمٌ يضم الصائب الصحيح 
فى عاميات كل البلاد الناطقة بالضّاد ‏ بمتابعة 
أعضاء المجمع في بلادهم . ليكون وسيلة 
تفاهم يجعل العربية عاملا قاعلا في الحفاظ 
على قومية أهلهاء وليس مجرد مهادتة 
العامية؛» أو معرفة ما فى العاميات من فصيح . 
ونجد فى كتابه المرموق "فن القوله إلحاحًا 
على هذا التوجه اللغري بدءا باللفظة ومبيّت 
قيمتها الجمالية في الجملة من حيث جزالتها 
ورتها . وكذلك من حيث تناسبٌ معناها مم 
رين صوئها فى عمليات التجنيس والتسجيع 
والترصيع والتصريم ونحو ذلك مما تقتضيه 
الأحوال النفسية المختلفة والذوق الفنى الذى 
تسلو ياأن الآدب: هو «فن الكليةة.: وأن 
البلاغة من ثم هي «البحث عن فنية القول». 
رهذه الغنية ملنصقة بالحياةء وبها ينتفع 
الأديب ومتلقى أدبه على حَدّ سواء. لأنها 
تبتهدف اضول «الصبير» نقيريا بوحجالنا سرام 
مجاوزة كل لفظة ‏ في التعبير ‏ معناها 
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المعجمى إلى آفاقٌ الدلالات الفنية» أو 
بعبارة البلاغيين - إلى المعانى الثوانى متنوعة 
الأشكال اللغوية. 00 
والخلاصة أن الشيخ لم يَرْضضَ عن الشوب 
القديم لبلاغة العرب ولا بتشقيقاتها على أيدي 
المتكلمين أصحاب الجدل.». والأصوليين 
أصحاب الصناعة القانونية» في تناولهم الشرع 
الإسلامي من القرآن الكريم بل انصرف عن 
كثير رآه لا يمدي من كلام المتأدبين ‏ أمثال 
أبي هلال العسكري . برغم مأ يبدو على 
بعضه من لمحات فئية لافتة. وبرغم فضل 
الجرجاني في دلائله حين جعل #إدراك 
البلاغة؛ نى فوت واللاحساس الروحانىا. 
وشيل ب أيكا د كعي التسوا زناف الأسية 
والشروح الأدببة وغيرها في عمليات التحليل 
الفنى . من معارض الم الغوني . 

ومن هذا المنطلق أصدر عام 1931م «البلاغة 
والفلسفة4. وفي عام 1934م أصدر #مصدر 
في تاريخ البلاغة"2 وفي عام 939ام «البلاغة 
وعلم النفس؟. وتبدو مادة #بلاغة» التي خص 
بهاالترجمةالعربية لذائرة المعارف 
الإسلامية؛ من هذا الأمر وإليه. وقد أضاف 
إليها مواد التفسير والسيرة والشريعة والطلاق. 
وبالمستوى العلمي المدقق هدم اكتاب الخيرة 
الصادر عن دار الكتبف المصرية عام 1996م. 
وهو مجموعة محاضرات ألقاها فى الفلسفة 
الإسلامية مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإسلامي. وتراها يَمْنَْى طريف الخولي في 
تقدمتها لها منطلقًا لمعرفة «التطور والجورد 
في الفكر الديني” وتنم على بعض ما يشكل 
فلسفة الخولي في الدين والأدب. 
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وكان أوّل ما قام على خدمته أمين الحَوْلِي 
في كليّة الآداب. بجامعة فؤاد الأوّل هو 
اعلم التفسير" وله فيه وجهة نظر خاصة تدعو 
إلى الخروج به عن نمطه التقليدي في تفسير 
القرآن سورة سورة تأخذ فيه اللغة أو الآية 
مقتطعة من سياقها العام في القرآن كله ممًا 
لاا سبيل معه للاهتداء إلى الدلاله القرانية 
لألفاظه أو لمح ظواهره الأسلوبيّة وخصائصه 
البيانيّة وهو لئن يعد في ذلك - من تلاميذ 
محمد عبذهة والمتأئرين به» والمطمئتين لما 
يراه #رشيد رضاه وأستاذه من: «أنْ المقصد 
الأعلى للتفسير الذي يطلباته فى المئار عو 
فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد النّاس 
إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرةء وأنْ ماوراء هذا من 
المقاأصد تابع له أو وسيلة لتحصيله»» فإنه لا 
يرى بذعا من الرّأي أن ينظر في هذا المقصد 
ليختلف مع صاحبّي المنار ويقول إنه ليس 
الغرض الأول من التفسير وليس أوْل ما يعنى 
به ويقصد إليه؛ لِيُفصمَ عن مقصد أسبق 
وغرض أبعد تقوم عليه المقاصد المتعددة 


وتلشغب عنه رار المختلفة. لا بذ من 
الوفاء به قبل < نحقيق أي عمد اخبر عالمها 
كان أو عملباء ديئيًا أو دنيويًاء ويتمثل في 
أن التفسير الذي , يطلبه المترجم له هو النظر 


فى القران من حيث هو كتاب العربية الأكبر 
وأثرها الأدبي الأعظم باعتباره الكتاب الذي 
أخلدها وحمى كيانها وخلد معها خصار 
فخرها وزينة تراثهاء وتلك صفغة القران 
يحرنها العربي مهما اختلف به الدّين أو 
اختلف به الهوى [ عائشه ئشة عبد الرحمن» 
التمسير البيانيء 102 18 ]. 


الخوليء مين 8 


وهو بذلك أسّس للتفسير البياني الموضوعي 
وأرشْنق فواعدله بتقريره ضمن مواد قفسم 
التفسير يكليّة أصول الدّين بالجامع الأزهر . 

ويرى في تعليقه على مادة التفسير في دائرة 
السحارت الأسلامتة أن ترتيس» القران فى 
المصحف قد ترك وحدة الموضوع ولم يلتزم 
مطلقاء ففرّق الحديث عن الشىء الواحد في 
سياقات متعددة ومقامات مختلفة مما يقضي 
يوضوم أن : الضصواب ب فى أن يغسر د 
مو ضوع موضوعاً اديت يي المخاصه 

يعرف بترتيبها الزّمني ومناسباتها وملابساتها 
الحافةء ثم ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتمهم 
وفق منهج لا يضع المفردة القرانية بمختلفه 
استعملاتها الحقيقية والمجازية في سيافها من 
السّورة فحسبء بل في كل السياق القراني . 

يسيك ميعا 
ا 000 المعجم 00 لألفاظ 6 


الكريم [ عائشة عبد الرحمن». التفسير البيأني ؛ 


كر 00 


٠غ‎ 


وقد تبعه في ذلك كل من عائشة عبد الرحمن 
بنت الشّاطئ في التّفُسير البياني للقرآن الكريم 
[ج اءج 2 سلسلة مكتية الدراسات الادبية 
هداء إلى أستاذها أمين الحُْولي صاحب 
المنهح ومؤصّله ]؛. وشوقي ضيف في اتعسير 
سورة الرحمن وسور قصار»» [ دار المعارف. 
ط 2. مضرء 0م اء ومصعلفى مسلم في 
[ مباحث فى التفسير المو ضوعي ؛ دار العلمء 
دمشقء 1410ه/ 1989م ]ء وشكري محمد 
عيّاد مقدم كتاب #مناهج تجديد في النحو 
والبلاغة والتفسير والأداب*, لأمين الخؤلي» 


الخونيءمين 800 


دار المعرفة» 1961م. كمااستفاد من 
إيجابيات هذا المنهج مفسّرون آخرون 
بدرجات متفاوتة؛ وطبقه يعض تلاميذ الشيخ 
تطبيقا ناجحا في موضوعات قرانيّة اختاروها 
لرسائل الماجستير والدكتوراه. 
ب ااشكقت 

- في الأدب المصري. القاهرة 3 إم؛ 
2 - مناهج تجديده فى النحو واليلاغة 
والتفسير والأدب» دار المعرفة» ط 1غ. 
القأهرة |١196م؛‏ 3 مشكلات حياتنا 
اللغوية. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الشاهرة 7م!؛ 4_المجددون في الإسلام؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة 
12م 5 مالك بن الس الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القشاهرة 4 إم. 3 سح؛ 
6 فن القولء القاهرة 1947م: دار الفكر 
العربي» الشاهرة 6 [م؟ #"وكواهيات 
إسلامية؛ دار الكتب المصرية؛. القاهرة 
6م! 85 دراساءت لغوية. دار الكتسب 
المصرية؛ القاهرة 1996م؛ 9 كتاب الخيرء 
دار الكتب المصرية. الشاهرة 06م . 
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8 سورد( اماع 

© زكيء أحمد كمال. النقد الأديى 
الحديث» أصسوله واكتجاعاكه اليف 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 1972م؛ 
© سعفان. كامل» أمين الخولي في مناهجح 
تجديدهء المجلس الأعلى لرعاية الفئنون 
والآداب» القاهرة 1977م؛ * شعبان. 
حامد محمد أمين» أمين الخولى والبحث 
اللغوي» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 
0 © لجنةالدراسات الأدبية 
واللغويةء الأصالة والتجديدء القاهرة 
6 ام؛ © الخولي؛ يمنى طريف. قراءة 
في كتاب الخيرء التطور والتجديد في 
الفكر الديني. القاهرة 1996م؛ © سعفان؛ 
كامل ى أمين الخو لمخوني ء سلسلة أعلام العرب 
رهم 103غ الهيئة المصرية العامة للكتاب». 
القاهرة 8686م © الزركلي. خير الدين. 
الأعلام» ط 14. دار العلم للملايين؛ 

بيروت 1999م» 2/ 16. . . إلخ. 
د. أحمد كمال ركي 
جامعة القاهرة ب مصر 
د حسن مزيو 
جامعة الزيتونة ب تونس 
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] الخُونجيء أقضل النين أبو الفضائل محمد 


5 الخُونجيء أفضل الدين أبو الفضائل محمد 


(590ه/ 1194م 646ه/ 1248م ) 


أفضل الدين أبو الفضائل أبو عيد الله 

محمد بن ناماور (ويشال ماء 
ورد) بن عيد الملك الخوتنجي: عالم بالطب 
والحكمة والمنطق . 


ولد سنة 590ه/ 1194م: وهو من أصل 
فارسي. انتقل إلى القاهرةء وبها لقيه ابن أبي 
أصيبعة صاحب "#عيون الأنباء" سئة 632ه/ 
4امم [ عيون الأنباءء ص 586 ]. وتولى 
وصار فأضي قضاء مصر وأعمالها. توفي 
بالقاهرة سنة 646ه/ 1248م. 


كان مهتمًا بعلوم الأوائل» وتابع في المنطق 
فخر الدين الرازي؛ وهو من أهمٌ مناطقة 
المدرسة الغربية» أي مدرسة بغداده وكان من 
أشهر أعلامها الفارابي» وابن رشدء وكانت 
تنافسها المدرسة الشرقيّة التي تزعَمها ابن 
سينا . تتلمذ عليه الأرموي أو أخذ عنه. 

يصف ابن خلدون في الفصل الذي خضصصه 
للمنطق من المقدّمة [ص912- 913 ]غ 
المنعرج الخطير فى تطوّر سلا العلم والذي 
أحدئه فشر النين الرازى الذي سيتابىعه 
الخونجي بعده مباشرة. يقول ابن خلدون: 
ثم جاء المتأخرون فغيّروا اصطلاح المنطق. 
وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته» 
وهي الكلام فى الحدود والرسومء نقلوها من 
كتاب البرهان. وحذفوا كتاب المقولات لأن 


نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات» وألحقوا 
فى كتاب العبارة الكلام في العكسء وإن كات 
توابع الكلام فى القضاياً ببعض الوجوه. ثم 
تكلموا في القياس من ححيث إنتاجه للمطالب 
على العموم؛ لا بحسب ماذة. وحدقوا النظر 
فيه بحسب المادة؛ وهى الكتب الخمسة: 
البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. 
وريئما يلم بعضهم باليسير منها إلماما. 
وأغفملوها كأن لم تكن وهي المهمَ المعتمد في 
الفنّ. ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاما 
مستبحرا ونظروا فيه من حيث إنه فنّْ برأسه لا 
من حيث إنّه آلة للعلومء فطال الكلام فيه 
وانّسع.. وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
كأن لم تكن»؛ وهي ممتلتة من ثمرة المنطق 
وفائدته؟ . 

ويقول ابن خلدون راص 3 ]عن 
الخونجى: #وعلى كتبه معتمد المشارقة لهدا 
العهد. وله في هذه الصّناعة كتاب «كشف 
الأسرارف وهو طويل. و(اختصر فيها) 
مختصر "الموجزاء وهو حسن في التعليم» َ 
مختصر «الجمل» في قدر أربعة أوراق» أخذ 
بجامع الفنَّ وأصوله؛ يتداوله المتعلّمون لهذا 
العهدء فينتفعون به". 


لسلل م 
ها تيشاة 
أشهرها الجمل أو المختصر: وهو جمل 
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قواعد المنطق وأنحكامه. اشتهر هذا الكتاب 
وانتشر انتشارا واسعأ ه واعتمد في تعلم المنطق 
اد العربي والاسلامي. ووكتيت 
عليه ! الشروح العديدة» ومنها #*كماية العمل) 
المعروف يابن الأستاذ التدرومي التلمساني 
وهو اشرح ممزوج»؛ وشرحه أبو عبد الله 
محمد بن مرزوق الع جيمم التكله. 5 
(ت 842ه/ 1438م). وسمّاه 'انهاية الأمل 
فى شرح الجملا'ء ووضع له نظما سمام #كتز 
الأماني والأمل في نظم منطق م 
الجمل1. وهذب برهان الدين إبر برأهيم بن عمر 

البقاعي هذا المنظوم سنة [86ه [ حاجي 
خليفة» كشف الظنون. ص 602 1986 ]2 
ومنها شرح سراج الدين الأرموي (ت 682ه/ 
3 إ1م)ء صا حب “مطالم الأنوار؟ فى 
المنطق [انظر كذتلك عن الشررحء مقدمة 
سعد غراب: على تحقيقه للجمل . ص  ]4‏ 


0 )]. 
وتقديمه» فى رسالتين فى المنطقى: | 
للخونجي » والمختصر في المنطق ا عرفةء 
الجامعة التونسية. 1976. 
لي فمنها : 

أدوار الحميات في الطب؛ ؟ 2 شسرح 
الكلمات ‏ من كناب القائود لابن سينا ]؛ 
عي و بو 5- كشف الأسرار 
عن غوامض الأفكارء فى المنطق. وعليه 
حخاشية لابن بديع البندهي » وس رح للكاتبي 
المقزويني (ت 5 )2 صاحهمب التسشيتي ة 
[ حاجي خليقة : كشف الظنون.: ص 1486 ]4 


5-08 


6 مختصر المطالب العلية» ولعلّه مختصر 
لكتاتب فخرالدينالرازي (ت 606ه/ 
9 1م) #المطالب العنيدةا فون علم الكلام؛ 
7[- مقالة في الحدود والرسوم؛ 8 مقالة فى 
الخدور والوروم؛ 9-الموجز في المنطق 
وعليه شرحه لسيف الدين عيسى المنطقي 
(ت 705ه) [ حاجي خليفة؛ كشف الظنون. 
ص 01 إ]. 


اي ل 
»ابن خعلدونء المقدمة. دار الكتاب 
اللبناني. بيروت. ط 3. 1967؛ © إبن 
أبي أصيبعة» عيون الأنباء؛ منشورات 
دار مكتية الحياأة؛ بيرونةتهة د.ا بكا.ء 
ص 586 - 587؛ © الصفدي. الوافي 
بالوفياتء ص 89؛ © ابن العمادء 
شذرات الذهب» 237/5؛ © السيكى». 
طبقات الشافعيّة. 5/ 43؛ © السيوطى. 
حسن المحاضرة:ء |/312؛ » طاش 
كبري زاده؛ مفتاح السعادقف 1/ 246؛ 
© البغدادي. إسماعيل باشاء هدية 
العارفين؛: إستانبول؛. 1955. 52/ 23]؛ 
© حاجىي خليفة: كشف الظنلون. 
إستانيول. 941!؛ ©الزركلى.» خير 
الدين. الأعلام. 344/7 ه لهال 
عمر رضاء محجم الهو لغيين » دمشى» 
0ه/ 1960م. 12/ 73 © نيقّولا 
ريشرء تطور المنطى العربي» ترجمة 
ودراسة وتعليق د. محمد مهران. دار 
المعارقفء 1985. ص 437 439؛ 
© غراب» سعد رسالتان فى المنطىّ: 
الجمل الخونجي»؛ والمختصر في المنطق 
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لاضن عر شة ) الجامعة التونسية» 6 |1ء 
المقذمة؛ ص د 
مول عغطءرزطعععة ,للق أمةأوناللا .ع ه 


لهو صضغأاة 6 رعادعمٌ مع]طءذ5أط 31:3 
-أوعاع8:0 ٠‏ :232 98م :131 .م ,1840 


00 ابن خوينء أبو بكر منناد محمد بن أحمد كر 


1 لال5 ,معلأع٠‏ ,؟ناأ16:8]انا مولاءواط 
١, 81‏ .امميك ,(463) 607 .م ,1943 
.838 .م ,1937 


د مقداد عرقة 


-303 غ08 عأطءاطع685 ,ل(أيقهت) تمقام جامعة تونئس 
1 ابن خوينء أبو بحكر منداد محمد بن أحمد 
لقا 851 51 


رت 0ه / 0م د تقربيا) 


بن أحمد بن علي بن إسحاقء 
أبنو عبن الله التصري يبهذ الذى 
رججّحه القاضي عياض» وذكر ابن فرحون أنه 
رأى اسمه وكنيته هكذا على كتبه بيخظه. وعند 
غيرهما. هو محمّذ بن أحمد بن عبد الله 
وكنيته أبو بكر. واشتهر بابن خويز منداد؛ نسبة 


لأحد آبائه. كذ! ضبطه الصفدي (بالخاء 
المعجمة والياء للتصغير والزاي) ويقال: 
#خحواز مندادا. 


المحدّث الفقيه الأصولي» من كيار علماء 


كان مشتغلا بعلوم الشريعة المزدهرة في 
عصره؟ فكان مهتما برواية ! الحديث» فسمع 

الحسن العتان: 

أبن اين التسييين» وأبي إسحاق 

الهيجيمىء وأبى العياس الأصم. 

وكان مهتمًا بالفقه وأصوله؛ وأبرز أساتذته في 


من أبى بكر بن داسةء وأبى 


بكر الأبهري. كما كان له اعتناء بعلم العقيدة. 
وما يلفت النظر عند مترجميه أنه لم يكن 
بمحل الرضا من علماء مذدهه» إد أانتصدوه 
انتقادا شديداء بأنه «لم يكن بالجيّد النظر ولا 
بالقوى الفقه». ويكون لهذا الانتقاد شأن حين 
يصدرء أوْل مأ يصدره عن كبير مترجمي 
علماء المذهب» وهو القاضى عياض [ ترتيب 
المدارك» 77 ] ثم ينقله عنه من تحدذث 
عله بعلدهء حتى كادوا بذلك أن يسقطوه عن 
مرشبة العلماء؛ ويخرجوه من دائرة علماء 
المذهب. لولا أنْ المؤلفات هي التي تشهد 
مرجعا يدر اوتاب ابي ووحد 

بعك قاع وممّن اعتمدها ا على 
ببيل اليتال: الإمام الباجي رت 474هم 
2م) في كتابيه «المنتقى شرح المو طأااء 
واإحخكام الفصول فى إحكام الأصول:. 
والامام القرافى رت 684هم 5 ]م فى كتابه 
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«الدخخيرةاء والإمام القرطبي (ت 671ه/ 
3م) في «الجامع لأحكام القرآن». 
ولعلنا حين نعرف الاتجاه الذي آلت إليه 
الحركة العلمية في بعض نواحيهاء في عصرهء 
ونعرف طبيعة آراء ابن خويز التى انتقدت 
عليه؛ يمكن أن ندرك حقيقة موقف علماء 
مذهبه منه؛ فقد شهد أوائل القرن الرابع 
الهجري تحوّلا فى موقف علماء أهل السنّة 
من علم الكلام؛ برجوم الإمام الى المحسسن 
علي الأشعري (ت 330ه/ 942م) عن مذهب 
الاعتزال وتنب مدهت اسلف راراتهم فى 
العقيدة؛ والانتصار لها وفقا لمنهج المعتزلة. 
باعتماد قواعد علم الكلام وآلياته؛ مما جعل 
علماء المذاهب الفقّهية السَّتية» وخماضة 
المالكية والشافعية» يرونه منقذا لهم من مأزق 
الافتقار للأدلة العقلية فيما يختلفون فيهء من 
قضايا العقيدة» مع المعتزلة وغيرهم من فرق 
المتكلمينزن وتمحعل المعتقدات المضالفة 
لالوسلام؛ فالعفت حوله علماء أهل الستة 
وتقبلوا منهدجه واعتمدوه واعتبروه إماما لهم 
في هذا العلم. وزالت بذلك الجفوة بينهم 
وبين علم الكلام. التي كانت في أسلافهم. 
وفي نفس الفترة قام أبو متصور محمد 
الماتريدي الحنفي (ت 333ه) بسمرقند فيما 
وراء النهر؛ بمثل مأ قام به الأشعري» من 
اعتماد هذا المنهج والاحتجاج به لعقائد أهل 
السنة وقد وجد قبولا من فقهاء المذهب 
الحتفي وتبنوا طريقته. 

فقد كان الاتجاه يسير نحو عقلنة الدراسات 
والبحوث في مجال العقائد» للانتصار للنص 
الدينى والمعتقدات الى تفئكنها: ضيرؤرة أن 
آخل البسنة فرفيت علسيع كيدا بع القدرة 
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الكبرى » عديد التساؤلاات العقدية؛ لم يجدوا 
الدينية؛ وقد زادها تر'كما وإشكالا أمران: 
الأوّلء اختلا طهم يأصحاب الدياناتت والملل 
والنحل في البلاد المفتوحة. وقيام هؤلاء ‏ 
فى إطار حرية المعتقد التي ضمتها الإاسلام 
للشعوب بإظهار معتقداتهم والدفاع عنهأ. 
ومناقشة المسلمين في ما عندهم من عقائد؛ 
والثاني. جنو م طائفة من المسلممين: وهم 
وفوعهم في تشّربرات واراعء اعتبرها جمهور 
علماء أهل السنّة انزلاقات خطيرة نبذوا من 
أجلها علم الكلام وأهلهء حتّى اقتنعوا 
بضرورنه ورأوا أن جاتب مخاطره ضئيل في 
الأشعرىي والماتريدي : من الذفاع عن عقائد 
الإسلام والإقناع بهاء وتقديمها فى قالب 
يتفهمه عقل المخالفين من معتنقي الديانات 
والملل الأأخرى. 

لكنّ مذهبا 41 ففهيا لم د يستوعب علماؤه هذا 
التحول في الحياة المكريةء ولم يتفهموا 
صرورة موأ- جهته بوسائل تنأسبة » وهم كمهاء 
المذهب الحنبلي الذين ظلوا متمسّكين بمنهح 
سلف 1ل من الصحابة والتابعين. الذي 
النصوص. روعي التساؤل فيما لم يرد فيه 
نص ٠»‏ ومنع البحث في قضايا العمّيدة بغير 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية. ومن ثم 
شن تيار الحنابلة حملة على المتكلمين» سواء 
من المعتزلة أو من أهل السنّة ‏ الشافعية 
والمالكية 0 ونسبوهم إلى الابتداع فى الدين 
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وقد كان لهذا الاتجاه الحنبلي أثره في بعض 
فقهاء المذاهب السنيةء ومنهم شخصية هذا 
المدخلء ابن خويز منداد المالكي؛ فقد كان 
رافضا لمنهج المتكلّمينء مناقرا لأهله؛ 
وآخمذه القاضي عياض بأنه تعدّى ذلك إلى 
نخافرته ادك مين من اقل السئة؛: وحكمه 
على كل المتكلمين من المعتزلة وأهل السنة 
وغيرهم بأنهم من أهل الأهواء. 

ومن آرائه اللأصولية أن تحبر الواحد ‏ وهو 
الروايات عن التبى كله المنقولة بطريق لا يبلغ 
فيه عدد الرواة مبلغ التواتر في كل حلقة من 
حلقات الإسئاد ‏ يفيد العلم اليقينى؛ وهي 
مسألة من أصول النظر العقلي في تأسيس 
العقائدء من يقول بمثل هذا الرأي ‏ وهو ما 
يتفق فيه ابن خويز مع الحنابلة ‏ يغبت كل 
المسائل الغيبية الاعتقادية الواردة في 
الأحاديث المروية بطريق الآحادء كمسألة 
المهدي المنتظر ونحوها. وأمًا من يقول إن 
خبر الواحد لا يفيد العلم القطعي ؛ وائما يميد 
- فقط ‏ الظنّ الراجح القريب من اليقين» 
ومجال إعماله التشريع والاداب والترغيب 
والترهيب؛ وهو رأي جمهور أهل السنة؛ وهو 
تفريق دقيق مبنئ على أنْ العقائد هي المعيار 
الأساس للانتماء للإسلام والكفر بهء ولا 
يمكن ‏ عندهم ‏ اعتبار مسألة من المسائل 
عقيدة من العقائد إلا إذا كان دليلها يفيد العلم 
الضروريء ولا يوجد ذلك إلا فى النص. 
المتواترء وهو القران الكريم وقليل من 
الأحاديث النبوية. 


ويضاف إلى هذاء بعض آرائه في المشروع 
الفقهيةالاجتهاديةءالتى حالف فخبها اما 
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أو حتّى جميع المذاهب في قوله إن العبيد ‏ 
حين كان الرقٌّ موجودا عند نزول الوحي - لم 
يكونوا داخلين في حمطا ب الأحرار» بمعنى أنه 
لم يكن التكليف يشملهم. وأراؤه مبثوثة في 
كتب علماء المالكية الذين اعتنوا بالخلاف 
داخل المذهب. 


حلال بعض أآرائه التي وقفنا عليهاء ضمن 
الاتجاه الأثري الظاهري داخل المذهب 
المالكي الذي كان يشهد تنوعا قبل أن يتوخد 
بتأثير المدونة السحنونية بعد انتشارها 
واعتمادها من قبل علماء مراكز الغفه المالكي 
في العراق ومصر والأندلس وإفريقية ( انظر 
مقدمة تحقق "االاشراف على نكت مسائل 
الاشراف4. [/ 42 51 ] ولا يغض من شأنه 
أرائهم » كما لا يعيق مسيرة علماء الأمَهَ نحو 
تطوير مناهجهم إن وجد فيهم من يرفضص 
الانخراط فى توجّههم ؛ إذا كان كل طرف 
يصدر في تفكيره عن التزام إخوانيت الديث 
واجتهاد صادق لإظهار الحنٌّ واداب عالية في 
الحوار. 

ومن خلال ذلك يكون ابن خويز متفما مع 
علماء المالكية بالعراق» والذى يختلف عن 
منهج التأليف لدى علماء هذا المذهب» في 
باخي مراكزهء بميزتين: ميزة التأصيل للفقه 
المالكىء بالكشف عن الأصول والقواعد 
الجن كان يستند إليها إمامالمذهب في 
اجتهاده» وتحريرهاء وبيان مشروعيتها 
وشروط العمل بها؟ و صيرزة الحوار الذي يقيمه 
المؤلّف فى تأثيفه الفقهى بين مذهبه ومذاهب 
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المخالفين ثه. باستعراض مختلف الأقوال 
وأدلة أصحابهاء والإفاضة في الانتصار 
لمذهبه أو لرأيه الخاص١‏ وهو ما يسمّى بعلم 
الخلاف؛ ضرورة أن الفقيه المالكى ببغداد 
كان يعيش تن رعحمة التاق نين داش 
فقهية كبسرىء سنيةً وغير سنيةء كل طائفة 
كانت تسعى لنشر مذهبها واكك 
صححة أصوله وسناد رأيه. وأمام هذا لم يكن 
متيسرا لعلماء المذهب المالكى ‏ عند الدرس 
أو التأليف ‏ أن يغمض الواحد منهم عينيه عن 
مخالفة المذاهب الأخرى لمذهبه أو يصرف 
النظر عن الاطلاع على آرائها ودراسة أدلتها ؛ 
وأدرك أن لا يستقيم له نصرة مذهيه والوقناع 
به إلا إذا قابلها بما عند مخالفيه» وقام بالرد 
عليهم وإبطال احتجاجاتهم؛ ثم بإقامة أدلته 
ورائد جميع المذاهب الإسلامية تلك القاعدة 
الذهبية التى أنتجها يي وهي : 
«قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري 
خطأ يحتمل الصواب». وفى هذا الإطار تتندّل 
كتب ابن خويز منداد. 0 


1 اد الوا 
48 يمار 
لابن خخويز منداد مؤلفات» هي مشقو ده إلى 
حد الاآن». ولم تذكر في كتب التراجم 
بأسمائهاء وإئما بمو ضوعاتها وهي كالأتي : 
|. كتاب في الخلاف. وقد وصف بأنه كبير؛ 
2 - كتاب في أصول الفقه؛ 3 كاب فى 
أحكام القرآن 


لتعريقب به وبيأن 
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وم ل 8ه 


(583ه/ 1187م 637ه/ 1240م) 


الخليل بن سعادة بن جعفر المهلبي 
الخويي نسبة إلى خوي وهي مدينة بأذربيجان 
من إقليم تبريزء قاض شافعي له علم واسع 
بالفقه والنحو وعلم الكلام وله دراية بالطب . 
قال عنه الذهبى: كان فقيها إماماء منظراء 
خبيرا بعلم الكلام؛ أستاذا في الطب 
والحكمة. ديناء كثير الصلاة والصيام». 


ولد الخويي بأذربيجان في شوّال سنة 583ه/ 
ان تسم تك يعن عر اباد 
وبها قرأ الأصول على القطب المصري 
صاحب الإمام فخر الدين الرازي (ت 606ه/ 
0م)» وقيل على الامام نفسه. ودرس 
الجدل على علاء الدين الطوسىء والفقه على 
الرافعي؛ وسمع الحديث من ابن الزييدي 
وابن الصلاح وغيرهما. تولى القضاء بعد 
رفيع الدين عبد العزيز بن عيد الواحد ين 
إسماعيل بن عبد الهادي الحنبلي وذلك إلى 
جانب ممارمة التدريس بالمدرسة العادلية» 
ومنها أصبح قاضي القضاة بالشام بعد جمال 
الدين المصريء ثم قلده الصالح إسماعيلٌ 
الوزارة وتحالف معه على أكل أموال الناس 
بالباطل» وفي ذلك قال أبو شامة: #تظهر منه 
سوه سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة في 
الأموال» [ ذيل الروضتين» ص 69!! ابن 
كثير» البداية والنهاية» 19/ 55] ]. وكانت 
وفاته بالمدرسة العادئيّة في شعبان 637ه/ 


الخوتي» أبو العباس سمس النين أحمد 00 


5 الخويي؛ أبو العباس شمس الدين أحمد 


فيفري ‏ مارس 240[ام عن 55 سنهة ودفن 


و 
تمكارة 


وضع الخويي مؤلفات في العروض. 
والنحوء والأصول» على وجه الخصوص. 
ومنها : 
| كتاب به رموز حكمية قال عنه اين أبي 
أصيبعة: #يشتمل على رموز حكميّة؛ صنفه 
للسلطان الملك المعظم عبسى بن أبي بكر بن 
أيوب#؛ 2 كتاب في علمالأصول؛ 
3 - السفينة النوحية في النفس والروحء ذكر 
فى مقدمته أنه كان يزمع شرح كتاب الفخر 
الرازي في النفس وأحجم عنه إلى تأليف هذا 
المختصر؛ 4 ينابيع العلوم؛ 3 شرح 
الإرشاد لمحمذد العميدي السمرقندي في 
الخلاف والجدل؛ 6- كتاب في التحو؛ 
7 عرائس النفائس وهو مختصر النفائس في 
الجدل لمحمد العميدي؛ 8 نظم؛ 
9 كتاب في العروض قال عنه أبو شامة : 
أحمد بن الخليل أرشدذة الله 
كماارشدَالخليل بن أحمد 
ذاك مستِخَرجٌ العروض وهذا 


[ ذيل الروضتينء» ص169 ]. 
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د. محمد الأزهر باي 


جامعه منوبة - تونس 


5 الخياري» أحمد ياسين بن أحمد بن مصطفى 


(1321ه/ 1903م - 1380ه/ 1960م ) 


أإحمهد ياسين بن مصطنى الخياري 
الشافعي المدني. ولد بالمدينة 
المنوّرة. وتلقى دراسته الأولى في كتاب الشيخ 
إبراهيم الطرودي» ثم تتلمذ على والده الشيخ 
ياسين الشيارى. حمظ القران فى كتاتيب 
العديعة المتزرة» ودرض عله القراءات العسر 
على يد الشيخ حسن الشاعرء ولازمه طويلا ؛ 
وكاذ هن آمرز خلاميدف كم درس بالا زغر 
الشريف بالقاهرة» ونال شهادته العالمية. وبعد 
عودنه للمدينة المنوّرة أدرج اسمه ضمن علماء 
المسجد النيوى الشريف. وكانت له حلقة 
كبرى لكنه لم يستمر طويلا في التدريس 
بالمسجد النبوي. وعكف على التدريس في 
منزله. ثم عيّن أستاذا في مدرسة النجاح سنة 
3هم/ 1934م وأمضى فيها عدّة سئوات. 
وكان أحد أعضاء لجنة الاختبار السنوىي 
لمذارمس الهديتة المنورة» وتاقياا لركيسى لحة 
تنظيم مكتبات المدينة المتنوّرة. 
أسس مكتية الحرم النبوي الشريف في سنة 


9ه/ 1940م.2 وكانت الكتب الموجودة 
بها غير منظمة أو مفهرسةء وجاءت من 
جهات مختلفةء فضم إليها من مكتيته الخاصة 
مأ يقرب من الثلاثمائة كتاب في شتى الاداب 
والمنون والعلوم»؛ وبعض كتب والده الشيخ 
ياسين الخياريء. بالإضافة إلى كتب العديد 
من العلماء والفقهاء. فاكتملت المكتبة بفضل 
جهوده: وعيّن أوّل مدير لها. 

كان عضوا في مجلس الأوقاف بالمديئة 
المنوّرة» وحاز على عضوية وسكرتارية ونيابة 
مشيخة القرّاء والحفاظ بالمدينة المنوّرة. وعيّن 
عضوًا منتدبا في المحكمة الشرعية تليحث في 
سمجلاتها عرد الأرقات العاتدة نلاركها إلى 
مديريّة الأوقاف بالمديئة المئوّرة» وكان مندويا 
في الحرم المكي الشريف عن أوقاف علماء 
المدينة المئوّرة. كان كذلك عضوًا فى 
جمسعيات الإسعاف الخيري. هلسرو 
القرش» وعضوًا في شركة المدينة للطباعة 
والنشره وللجنة إصلاح طريق قباءء وعضوا 
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وسكرتيدًا لأوّل ناد أدبي أسّس في المدينة 
المنورة. ثم عيّن مديرا للمدرسة السعودية 
للقراءات (معهد القراءات الاآن). وقبل وفاته 
بسنة صدر مرسوم ملكي بتعيينه مديرا للمكتية 
العامة التابعة للأوقاف بالمديئة المنوّرة مع 
الاإشراف على المكتبة المحمودية ومكتبة 
المحرم النيوي الشريف. 


اعسات 

إنتاجه العلمي كثير وغزيرء ويغلب عليه 
التخصص في القرآان وعلومه يجاني الأدب 
والتأريخ وآثار المدينة المنوّرة» وأغلب إنتاجه 
لا يزال محفوظاء ومن مؤلقاته: 

1 تاريخ معالم المديتة المئلوّرة قديما 
وحديئا» وصدرت منه إلى الآن ثللاث طبعات 
الأولى 410اه/ 990امء والثانية 1411ه/ 
90م والثالثة 1412اه/ 1991م: عن 
مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر بجدة؛ 
ويتكوّن الكتاب من خمسة عشر باباء تتناول 
تاريخ المدينة المنوّرة قبل الهجرة» تاريخ 
المدينة المنوّرة في عهد الرسول الله مين 
تاريخ المسجد التبوي» المساجدء الدور 
الأثرية المشهورة بالمدينة المنورة» القصور 
الأثرية المشهورة بالمدينة المنوّرة؛ الأردية 
المشهورة بالمديئة المنوّرة» العيون المشهورة 
بالمدينة المنوّرةء الثنايا المشهورة بالمدينة 
المنوّرة» الجبال المشهورة بالمدينة المنوّرة: 
الحرار المشهورة بالمدينة المنوّرة» أماكن 
أثرية متفرّقة. الاسوارء الأمراء والحكام من 
عهد النيوّة؛ 2 أمراء المديئة المنوّرة 
رسكابياامن عين العيزة سف البوم: 
3 تاريخ المدينة المنوؤرة في الشعر حديثًا 
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وقديما؛ 4- التحفة الشماء في تاريخ العين 
الزرقاء.ء صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عن دار العلم للطباعة والئشر بجدة 
سنة 1420ه/ 1999م: وتضمن الكتاب عذة 
فصول تحكي تاريخ العين الزرقاء التي كانت 
من أهمّ المنابع التي يستقي منها سكان المدينة 
المنوّرة منذ القرن الأوّل الهجريء لذا فقد 
ارتبط تاريخ هذه العين يتاريخ المدينة المنورة 
بعد الإسلام؛ 5 حمام الحمى الحجازي» 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن 
دار العلم للطباعة والنشر بجدة سنة 412اهم 
[199م؛ 6 روضة الفكر والجنان في فضائل 
أفيات النلداق: 7ن الشر الموصول فى اثان 
الرسول؛ 8_الأوائل في تاريخ المديية 


و سمه ا 


المنوّرة . 

8 وساف رط متم 
© الأتصاري» عبد القدوس» دمعة حزن 
ووفاء على فقيد عزيز كريمء المنهلء 
رجحب ؛ 0اهم 0 إم؛؟ © سلم» ود 
سعيذ» موسوضة الأدياه والكتاس 
السعوديين تملال ستين عاما 1350 
0هه القسم الأرل» نادي المدينة 
المنوّرة»: الطبعة الأوئلى 1413ه/ 1992م؛ 
© كتبي؛ أنس يعقوب. أعلام من أرض 
النبوّة. الجزء الأول» الطبعة الأولى. 
المدينةالمنوّرةء 1414اه/ 1993م؛ 
© الموسوعة الثقافية الشاملة للمملكة 
العربية السعودية؛ الجزء الأول» معجم 
الأدياء والكتاب. الطبعة الأولى» الدائرة 
للاعلام؛ الرياض 1410ه/ 990ام. 

ل. عبد الرحمن طيب الأنصاري 

جامعة الملك سعود - الرياض - السعودية 
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1 الخيّاطء الأمير الكبير علم الدين سنجر 


(ت 695ه/ 1296م) 


الأمير الكيينة: غلم الدين» سَنتجَر 
المسروري»ء الصالحي ٠»‏ الحاجب» 
المعروف بالخيّاط. متولى القاهرة. 


اختلف بدر الدين العيني (ت 855اه/ 
1م ). والمقريزي (ت 852هم/ 1448م) 
في تاريخ وفاته. فالأوّل أرّخها بسنة 695ه. 
وهو الصواب» والثاني بسلئه 9178 0هر. 


ب 


ومن المصادفات الملفتة. وجود شخص آخخر 
معاصر له يحمل الرتبة» واللقب. والاسم 
نفسه» وهو متولي القاهرة أيضًا: الأمير 
الكبيرء علم ألدينء ستجور المسرورىي: 
الأشرفي المعروف بالخازن توفى سنة 735ه/ 
4 ام. 


ومن جراء التشابه بين أسمىي الأميرين ولقبهما 
ووظيشتهما. ومع ١‏ لخلط بيتهما. وهذا ما ثرأه 
رت 54ق8هم/ 0 فى الدرر الكامنة فى 
أعيان المائةً الثامنة» فى الترحمة ركم 
9 ام. 

وقد فرق بسن ١لا‏ تنين المؤرّخ اليو سيقي © مو سسى 
أبن محمد بن يحيى (ت 759ه/ 1358م). 
وهو معاصر للا ثنين ٠‏ وصديق للثاني المعروف 
بالخازن. 

وأالذي ميّز الخياط عن الخازن أنه ألّف كتانا 
في التاريخ» اختصر فيه السنوات الأخيرة من 


الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت 630ه/ 
2 أام) وزاد عليه سنوات أخخرى . 

و لذ يعرف تاريخ مولذه؛ ولكنّ أوّل ما وصلنا 
من أخعباره أنه كان في سنة 663ه/ 1265م 
مشاركا مع السلطان الظاهر بيبرس في فتح 
أرسوف». وهي مدينة علمى ساحل فلسطين بين 
فيسارية ويافاء وفي سنة 678ه/ 1280م أنعم 
عليه بولاية القاهرة. وله ترجمة عند بدر الدين 
العيني في عمد الجمان . 

أما الترجمة عند ابن حجر قنصفها الأول عن 
والنصف الآخر عن الخازن وكل الذين 
ترجمو! له لم يذكروا أنه كان مؤلفاء ولهذا لم 
يذكره كحّالة (ت 1408ه/ 1987م) فى معجم 
المؤلفين. ولا فى المستدرك؛ ولا فى تكملة 
يس الى ا سيد ور رمضاتن 5-7 
أمَا الوحيد الذي ذكره فهو الدكتور شاكر 
مصطفى دون أن يبحث له. واكتفى بالقول إنه 
مؤرخ من عهد الملك الظاهر بيبرس هو علم 
الدين مسنجر المسروري. وأنه ذيل على كتاب 
اليكان الجامع لنعماد -حتى سسمنة 02سش. 

وما تقدم غير صحيح» فكتاب البستان ئيس 
للعماد الأصفهاني» بل يُنسب إليهء وكتاب 
المسروري لم يقفف عند سنة 632ه. بل هو 
ينتهى بحوادث سنه 6معر 238 إم. وقد قمنا 
بتحقيقه ونشره؛ بعنوان المختصر من الكامل 
في التاريخ وتكملته. ومن مطائعته تعرف أن 
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المؤلف كان موجودا فى القاهرة سنة 5هم/ 
7 و. وأنه طالع كناب #الكامل في 
التاريخ» لابن الأثيرء واختصر القسم الأخير 
منهء وطالع كتاب "البستان" المنسوب 
للعمادء وألف كتابه هذا ليكون ذيلاً لهء كما 
ذكر في مقدمتهء ولكنه لم يضع له عنواناء 
واظلع على رسالةٌ كتبها أحد الفضلاء عن 
كيفية أنخحذ سلطان مصر الملك الكامل الأيوبي 
لمدينة آمد في سنة 629ه» فاختصرها وكتب 
المقصود منهاء واظلم المؤرخ ابن واصل 
رت 697ه/ 297اء) بدوره على هذه الرسالة 
وأئبتها كامله في كتابه #مفرج ألكروب في 
أخبار بني أيوب". كما اطلع المؤلف الخياط 
على رسالة للفقيه المَوْصلىَ عفيف الدين 
الحنفيّ . ونقل عنه أخبارًا نادرة عن أحداث 
دمشق. وهذا ما جعل كتابه ‏ على صغره ‏ 
مصدرًا أساسيًا ومهمًا عن تلك الفترة» أفاد 
منه المؤرخون» وخاحة ابن واصل . 

ومن كتابه نعرف أيضًا أنه كان أيوبيَّ الهوى. 
مُحبًا للسئطان الملك الكامل: ومن بعله 
لابته السلطان الملك الصالحء وذلك يتضح 
من كثرة ترخمه على الملك الكامل كلما 
ذكره؛ بقوله: رحمه الله وقدس الله روحه» 
وذكر له ترجمة موسّعة عند وفاته سنة 
5ه. قياسا إلى وفيّات غيره من الملوك 
والسلاطيننء وادنك ضمن ترجمته رئأءً من 
عشرة أبيات لم ينسبها لأحدء ونقلها المؤرّخ 
الحتبلي» أنحمد بن إبراهيم (ت 876ه) في 
كتايبه شفاء القلوبف في متاقب بنى إيوب. 
وهو ينسيها إلى ابن واصل» فقال إنه قالها 
يرئي الملك الكخامل ويمدح ولده الملك 


الصالح . 
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ولا نجد الأبيات في #مفرّج الكروب:؛ بل 
هي في كتاب آخخر لابن واصل هو التاريخ 
الصالحي لا يزال مخطوطاء ما يعني أن 
الخيّاط ينل عنه؛ أو العكس هو الصحيح»ء 
لتقارب وفاتهما . 

ويستخدم الخياط صياغة السَجَع في رصف 
انملك الصالح نجم الدين أيوب١‏ وفي 
الحديث عنهء ويُفرط فى ذلك على عادة أهل 
عصهره:؛ وأمتدحه شعرًا عغعهيدا ثاحيات 
ل (السلامي» محمد بن عيد الله المخزومئ"0 
الشاعر (ت 393ه/ 1002م). وهذا يعني أنه 
اظلع على كتب الأدب». ومنها ديوان 
السلامي» أو على بعض المصادر التي ذكرت 
شعرهء ولا غَرْو فى ذلك» فقد كان أخص 
اجات الخباط من الأضاء والشهيراء 
والعلماء» غَرفنا منهم: سراج الدين الوراق 
(ت 695ه/ 1295م): وشمس الدين الكخال 
(ت 710ه/ 1310ه). ونصير الحمامي 
(ت 713ه/ 1313م). 


انتهج الخياط أسلوب الاختصار إلى حد 
الإيجاز الشديد أحياناء فكتب الكثير من 
الحوادث إلتي استغرق الواحد متها عند أبن 
الأثير صفحتين أو أكثرء فى سطر واحدء 
واخيصر أيضا قن ذكز الوقيات و فلم يذكر كل 
المتوفين الذين أرَحَ لهم ابن الأثير في كل 
سنة» واكتفى ببعضهم على سبيل الاختصارء 
أيضاء ولم يذكر إلا الاسم أحياناكء إلا أنه 
أتى على ذكر وفيات لم يذكرها ابن الأثير: 
ومن أمثئلة ذلك في وفيات 604ه. 609هء 
62هء 617ههء 626ه. وأتى على ذكر 
أخبار تم يذكرها ابن الأثير أيضا في سنوات : 
7ه و[61ه و627ه. 


5 ابن الخيّاط؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور 5 


سلا م 
#ا يتا 
- المختصر من الكامل في التاريخ وتكملته . 
أ ادك قم 

© المقريزيء السلوك. ج ل ق 3. 


ص 672 683 712: 2736 743 
5 © العينيء عِمّد الججمانء 3/ 340؛ 
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© ابن حجرء الدرر الكامنةء الترجمة 
رقم ١1879‏ © الخيّاط: المختصر من 
الكامل في التاريخ. تح. عمر عبد السلام 
تدمري؛ المكتبة العصرية. صيداء بيروت 
3ه/م 2 م. 


الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - ليئان 


0 ابن الخيّاط؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور 


(ت 320ه/932م) 


هن أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور 
المعروف بابن الخيّاط» ولد بسمرقند 
في تاريخ غير معروف. 
كان رحل إلى بغداد. وأخذ النحو عن المبوّد 
ونقل عن تعلب وكان من جيل من النحاة 
عرف بجيل البغداديين الأوائل» ويمثله أبن 
كيسان (ت 299ه)» وابن شقير (ث 15 3ه), 
وابن الخياط نفسه. وقد غلبت عليهم النزعة 
الكوفيّة. وقال الزجاجئ في شأنهم: #هزلاء 
قدوة أعلام في علم الكوفيّينء وكان أول 
اعتمادهم عليهء ثم درسوا علم اليصريين بعد 
ذلك» فجمعوا بين العلمين» [ الإيضاح في 
علل النحوه ص 79 ]. وأضاف أنْ هؤلاء 
الأعلام ومعهم ابن الأنباري الكوفي الخالص 
هم الذين نمل عنهم احتجاجات الكوفيين 
لأرائهم لأنهم ضبطوا هذه الاحتجاجات» 
ووثقوها وأحكموهاء يقول: #فلحن إنما 


نحكي علل الكوفيين على ألفاظ هؤلاءء ومن 
جرى مجراهم» مع أنه لا زيادة في المعنى 
عليهم ولا بخس حظ يجب لهم" [ الإيضاح ؛ 
ص ١131‏ ]. 

وكانت بغداد حاضرء الدولة ومحط الر حال » 
ومقغقصد رحال العلم والثقافة. نققت يهأ سوق 
الأدب» وأقيمت حلقات الدراسة فى شُتّى 
العلوم. منها حلقات البصريين مثل ابن 
السراح. والأخفش الصغير» والزجاج. 06 
دريد: وتقطوية. وكذلك حلمات البغداديين 
الأوائل» ولخاصه حلقة ابن الخياط انتى 
عكف عليها الزجاجي وأبو علي الفارسي. 
وفى هذا الجو جرت بين العلماء مناظرات» 
منها مناظرة بين الْرْجّاج وابن الخيّاط؛ إلا أن 
بفحوى هذه المناظرة. ولم تنقل إلينا أيضا 


وم هخ 


آراء ابن الشيّاط ومواقفه من بعض القضايا 


النحوية ليتسنى لنا تقييمها . 


وذكر ياقوت أن المرزباني رأى ما كتبه أبو 
على الا رسي مايه من عنم بي الجر 
أخذه عن ابن الخياط. وعرض ياقوت أيضا 
شهادة لأبي على سبجلها في رقعة وجهها إلى 
سيف الدولة ينفي فيها ما نسب إليه من أن ابن 
الخبّاط كان لا يسرف شيئا. #كيف أستجيز 
ذلك وقد كلمت اب الخياط فى مجالس 
ثيرة؟ ولكنّى قلت إنه لا لقاء له لأنه دخل 
إلى بغداة د مرت سيويل بن درن وصادف 
أحمد بن يحيى» وقد صم صَمَّما شديدا لا 
يخرق الكلام سمعه. فلم يمكن تعلم النحو 
منهء وإنمأ كان يقوله فيما كان يؤخد عنه على 
ما يمليه دون ما كان يقرأ عئيه. وهذا أمر لا 
ينكره أهل هذا الشأن ومن يعرفهم"' [ معجم 
الأدباء. 5/ 2309 ]. وهذايثبت أن ابن 
الخياط أصيسب بالصمم الشديد حين دخل 


بغدادء وأن أبا على الفارسى أخذ النحو عنه 


إملاء ا قراءة. 


وذكرت كتب التراجم والطبقات أنه كان #جميل 
الأخلاق» طيّب العشرة» محبوب الخلقة». 


« تمكاة 

نسبت إليه خمسة كتبء لم يصلنا منها شيء 
خضي . 

| معاني القرآن؛ 2 كتاب النحو الكبير؛ 
3 كتاب المقنن في النحو؛ 4 كتأب 
الموجز في النحو؛ 5 النحو الملتزم» نسيه 
إليه إسماعيل باشا البغدادي في هدية 


العارفين . 
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أعادت طبعه متشورات مكتبة المثنى: 
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والتوزيع. بيروت؛ © دائرة المعارف 
الإسلامية. الطبعة الجديدة (.8.1)» 
862-3: ©» شوقى ضيف ء 
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د. الشاذلي الهيشري 


جامعة منوبة - تونس 


00 الخياطهء أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد 


(ت 300ه/912م) 


حورد الرحيم بن محمد بن عثمان. ويلقب 

تلأنى الحسبتوركني اقباط 
متكلم معترني يصفه القاضي عبد الجبار 
(ت 415ه) بأنه أحفظ الناس باختلاف 
المعتزلة في الكلام. وأعرفهم بأقاويلهم 
[[ فضل الاعتزالء ص 6 ]. ويعده أبن 
المرتضى من الطيقة الثامنة من طبقات المعت له 
(وهي تشمل من مات من المعتزلة في النصف 
الأخير هن الفرن اتلغالت أو أوائل القرن 
الرابع)»؛ ويصفه بأنه كان فقيها وصاحب 
حديث [ المنية والأمل.ء ص 174 ]. كما 
يصفه الذهبي بأنه من بحور العلم. ويعده 
رئيس متكلمى معتزلة بغداد[ سيرب 4/ 220]. 
لا نعرف تاريخ ميلاده. ومن الصعب تخميثه 
لأنه عاش النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلادء وعلى الأرجح توفي 
بعد سنة 300ه/ 912م بفليل. كما يذهب 
نيبرك :الال فى مقدمته لكتاب الانتصار 
زالره غلى :اف الريوتدي» القاهرة» 125 


بيئما قال بروكلمان العله توفي حوالي نهاية 
القرن الثالث الهجري:[ 4/ 29 ]ء ويشير 
الزركلي [ الأعلام؛ء 4/ 22 | ] إلى أنه تومّى 
رالخياط. كمأ نستخلص من تأريخه: عا 
وترعرع وتعلم وانتسب إلى الاعتزال في 
بسذداد» حتّى أصبح واحدا 00200 صميو ح 
المعتزلة في الطيقة الثامنة منهمء تبِمًا لابن 
المرتضى [ المنية والأمل.ء ص49 ]: وكان 
أخذ العلم من جعفر بن مبشر (ت 234ه/ 
0 من معتز له بغداد. كذلك عن عيسى بن 
الهيثئم المعروف بعيسى الصوفي (وهو مجهول 
ندينا)» وعذ! الأخير ضو من الذين أخذوا 
الاعتزال من جعفر بن حرب (ت 6ه/ 
0م وأبي الهذيل العلاف (نت 226هم/ 
00م ). وكالاهما من معتزلة البمصرة. , كر 
الشهرستاني كذلك [المللء 1/ 53 ]أن 
الخياط لازم أحمد بن على الشوطى فى صحبة 
عيسى الصوفي ثم نوما معا أنا مجالد» وهدا 
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الأخير هو أحمد بن الحسين اليغدادي ؛ تلميدك 
بغداد تتلمذ على أبي موسى المردار والجعفرين 
(جعفر بن بشر» وجعفر بن حرب). كما يذكر 
اليلخى [ مقالات. ص 4 ]: والشهرستاني 
[ المللء 1/ 34 35 ]أن الخياط صحب أبا 
عيسى بن الهيثئم الصوفي. وكذلك أبا بكر 
محمد بن سعيد بن زرعة بئيسايورء ورائقه في 
هذه الصحبة لهذين الأستاذين أحمد بن أبى 


على الشطوي . 


على أنْ المرتضى [ المنية والأملء ص 45 ] 
ذكر أنه صحب أيا الهذيل العلاف» ولكن هذا 
الأمر مستبعد تأاريخياء لأن العلاف توفي 
على الأرجح ‏ عام 235م. | 


ويشير المخطيب البغدادي أنْ الخياط سمع من 
يوسف بن موسى القطان 1 تاريخ. 87/11 1. 

يقرر البلخي الكعبي (ت 319ه).؛ وهو أوّل 
مصئّف لطبقات المعتزلة؛ أنه تتلمذ على يدي 
أبي الحسين الخياط [مقالات. ص74 1“ 
وهو من أبرز تلاميذه» ااحتل مقام الرئاسة في 
معتزلة يغدادء واعتبره النيسابوري المتتحدث 
باسم معتزلة بغداد في كتابه «مسائل الخلاف 
بين البغداديين والبصريين». ومن تلاميذه أبو 
عبد الله محمد بن عمر الصيمري ذكره القاضي 
عبد الجبار ضمن الطبقة العاشرة [فضل 
الاعتزّال» ص 301 ]ء وذلك قبل تلمذته على 
يدي أبي علي الجبائي . 

وقد ذكر سزكين أن أبا علي الجيائي من 
تلاميذهء ولكن هذا درفكه لآنّ أستاذ 
أبى علي هو أبو يعقوب الشحام الذي انتهت 


الخياظء أبو الحسين عيد الرحيم بن محمك كك 


إليه رئاسة المعتزلة» وقد حل الجبائي محل 
أستاذه ون رئاسة المعتزلة بيبعد وفاته عام 
7ه. 


ومن تلاميذه فيما يذكر ابن المرتضى 
[المنيةء ص 45 ] عبد الله ابن أحمد. وقد 
روى القاضى عبد الجبار أن الخياط قد حكى 
أنه كان 55-8 إليه أرباب المذاهب المختلفة 
للدراسة على يديه» فكان ممّن يختلف إليه أبو 
العباس بن سريح وهو من شيوخ الشافعية 
[ السبكي» طبقات الشافعيةء 89/2 ]» وابن 
منتاب المعروف ب“"الكرابيسي؛ من فقهاء 
المالكية» والإيادي من فقهاء الظاهرية. 
والخياط كان رئيسا لفرقة من معتزلة بغداد 
تدعى ب#الخياطية؛؛ وسمّي هو وأصحابه 
ب«المعدومية» لقرلهم ليخي المعدومة 
[ الصفدي» الوافي» [/685: الشهرستانى ؛ 
المللء 1/ 97 ]. 

وقد عاصر الخياط مجموعة من المعتزلة: 
أمثال أبي علي الجبائي (ت 303ه/ 915م). 
وعبد الله بن محمد الناشي (ت 293ه/ 
5م أغلب الظن أن شخصية أبي الحسين 
الخياط اختلطت أحيانا بشخصية أبى 
الحسن بن زفرويه (وقد يعرف غلطا بفرزويه) 
وهذا الأخير مؤلف كتاب المشايخ [ابن 
المرتضىء المنية 45» 47 ] والمعروف عنه 
أنه كان من أتباع أبي علي الجبائي. وكان بين 
الخياط والجبائي (الأب) منافسة واضحة 
كشيخين لمعتزتة بغداد والبصرة. ومن جهة 
أخرى نلاحظ هنا أن الجبّائي كان ايفضل 
البلخى على أستاذه أبى الحسين الخياط» 
[ابن المرتضىء المئية 49 ]. 
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ولغرض معرفة منهج الخياط في تأليفه كتاب 
الانتصار من جهةء ولبيان فلسفته المعتزلية 
بعامة. نجد كل تفصيلات ذلك فى الرد على 
أصل كتاب #فضيحة المعتزلة» لابن الريوندي 
[ انظر مادة ابن الريوندي في هذه الموسوعة ]. 
الذى كتيه أصلا للرد على أبي عثمان الجاحظ 
رت 2535ه/ 868م) في كتابه #فضيلة المعتزلة» 
الأولى» أن الخياط كان خصما قأسيا ومكمرا 
لابن الريوندي فى جملة أقواله التى نقلها عنه 
بخصوص المعتزلة: وهذا الانحياز أَضرٌ 
بمنهجه كثيرا لأنه لم يكن قاصدًا الحجة بقدر 
ما قصد إلى الطعن . 

الثانية. أن الخيّاط كان متعضبا شديد التعصّب 
على متشيعة بغداد من المعتزلة» وليس على ابن 
الريوندي وحده. وهتا يظهر الخياط مدافعا عن 
الاعتزال الستي أكثر مما هو جدلي من أجل 
ترسيتم عقيدة المعتزلة بعامة. 

ونحن لا نستطيع اليومء وبعد مرور ما يقارب 
من ثماتئين عامًا على نشر كتاب الانتصار 
للخياط أن نصل إلى الحقائق التى اختلف 
فيها الخياط مع ابن الريوندي 1[ انظر كتاب : 
6 1ش - ألم 
5 - [اأناو ع8 طولاهج1'ددكا أدج أمطئلو2 
47-2 ,1975-1977 ]. 


22-5 زإزإذا[ 


ومن أهم أخطاء فلسغة الخياط في صلب 
كتاب «الانتصاره؛ أنه حاول الكذب والافتراء 
والتزييف والتزوير على كل أقوال ابن 
الريوندي. ليس في الحجهة والبرهان: بل 
بالشتم والاتهام ونعته بالصمات التى تخرجه 
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ليس من المعتزلة بل من الإسلام؛ فاتّهمه 
بالإلحاد والزندقة والمروق عن الدين» وفات 
الخياط أن مجمل رجال المعتزّلة إِنّما كانوا 
يتجادلون على وفق منهج ابن الريوندي» سواء 
في ذلك الكبار منهم كالعلاف؛ والنظام. 
والجاحظ: أو المغمورين منهم مثل أبي 
مجالد. وأبي زفر وغيرهما. 

إن مسألة المسائل فى كتاب «الانتصاره 
للخياط هي هذه القدرة الفائقة الى تمك يها 
الخياط لإلباس ابن الريوندي كل أخطاء 
المعتزلة الذين انتقدهم هذا الأخيرء حتّى 
يحسب المرء أن كتاب #الانتصار»» ليس 
وكيشّة دفاع جدليه عقلية في الاعتزالء بل إنه 
وثيقة اتهام لمن هم خالنو! القواعد التي رآها 
الخياط صحيحةء وهي تعبّر عن فكره وذاته 
قبل أن تعبّر عن آراء الآخرين» وأراد الخياط 
حماسن ادنك إن عقتف الا صول القوبة 
للمعتزلة : 

- القول بالتوحيد؛ ‏ القول بالعدل؛ ‏ الول 
بالوعد والوعيد؛ ‏ القول بالمنزئة بين 
المنزلتين؛ ‏ القول بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

إلى حد أنه وصف المعتزلة بأنّه البسن كدق 
أحد منهم اسم الاعتزال حتّى يجمع القول 
بالأصول الخمسة» [ الانتصارن القاهرة 51. 
بيروت 93 ]. لكن المشكل فى جدليات 
الخياط مع ابن الريوندي في النصوص 
الكثيرةالتي عرضها هذاالأخير 
[ 167 105 .صم ,سددوف-لة ] أنها تناولت 
جزتيات كثيرة تقع في جزئيات الكلام؛ ومن 
الممكن التعرّف على هذه المسائل 
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[ الانتصاره القاهرة 3 8» بيروت 151 
6 ]. 

ومن نأفلة القولء» بأن فلسفة الاعتزال قامت 
أساسا على ما وصل إلينا من شذرات «#فضيحة 
المعتزلةه وردود الخياط عليها فى كتاب 
والاعسارة» ومشحد كل المعدين قيعنا بعد 
بعلم الكلام الاسلامي في الاعتزال أو الردود 
عليه إنّما يعتمدون على هذه الأصول فى 
التخاض والعاء على.نحذ السواء» وآمقلة ؤنك 
كثيرة في كتب الفرقء. والملل. والنحل» 
وأصول الدين وغيرها من كتب الكلام» حيث 
نجد تفاصيل هذه الأقوال» التي كادت تنذثر 
في مرجعيات المعتزلة أو تحرف في كتب 
خصومهم. لأنها ستكون الفيصل في حسم 
موضوع كل هذا الجدل العقلي الديني في 
الاسلام. 

وإذا كان الخياط قد تابعته جماعة المعتزلة 
المعروفة بالخياطية» فقد طوّر مع معاصره من 
معتزلة البصرة الشحام المعتزلي. وأتباعه 
يعرفون بالشحامية [ 79 “2 ,48 ,تمدودف-اله. ] 
طوّر تنظير القول بِالخُلْق من عدمء وبوجود 
“المعدوم»[ جار اللهء المعتزلة. 58 148]؛ 
وهو إشكال فكري عند المعتزلة والمدارس 
الكلامية الأخرىء كما هو من المسائل 
الغامضة عند الفلاسفة. يرى الخياط ومن 
ذهب مذهبه أن المعدومات الممكنة قبل 
دخولها فى الوحجود هي دوات وأعيان 
وحقائق. وغالى الخياط في إثبات المعدوم 
شيثا[الرازيى.؛ محصل"ء ص7 3 ]؛. وقال 
الشيء هو ما يعلم ويعخير عنه [ الشهرستانيء 
الملل . /١‏ 6 | مستفيدا من المعتى اللغوىي 
للشيء» ومن ثم يكون الشيء عند الخياط 
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(ومن وافقه من المعتزلة) هوالمعلوم 
[ الجرجانيء شرح المواقفء. ص 107؛ 
الأشعريء مقالات. 241/1. 202/2 آ]كء 
وهكذا يوسع الخياط دائرة الإئبات لتشمل 
الوجود العيني والذهني؛ لأنَ الثبوت عند 
المعتزلة ‏ عامة ‏ أعم من الوجود حيث يشمل 
الموجود والمعدوم معاء فيكون الثبوت 
عندهم أعم من الوجود العيني [ الشهرستاني؛ 
نهاية الأقذام. ص 152 ]4 ومن ثم ينتهي 
الخياط إلى القول بأنْ معنى أن الله شىء هو 
إثباته [ الأشعري» مقالات» /١‏ 203 ]. 


ومن الآراء التى اختلف فيها مع بعض أعلام 
المعتزلة: رأيه فى الأفعال المتولّدة: وتأكيدا 
لبر 1 ةل عن شاط عاد 
الأفعال المتولدة أي الئي تتولّد عبن الفعل 
المباشر هي من فعل الفاعل المباشر» رافضا 
بذلك رأي بعض معتزئة اليصرة في القول بأن 
الأقعال المتولّدة أفعال لا فاعل لهاء. و 
بهذا يؤكد مسؤولية الإنان عن أفعاله 
المباشرة وما يتولّد عنها من أفعال [ الانتصارء 
ص76 78 ]. 


اسككنن 


١‏ -الانتصار والرد على ابن الريونديىي 
الملحد» تنفرد دار الكتب المصرية بالنسخة 
المخطوطة الوحيدة فى العالمء برقم 852 
التوحيد. التي أعدها للنشر» مع مقدذمة وتعليق 
ه.س. نيبرك (ع]عطلال2 .5 .11) وطيعها في 
القاهرة سنة 1925م. وقد أعاد نشر الكتاب 
ألبير نصري نادر في بيروت» مع تصرف غير 
مدروس في حذف مقدمة تيرك : مع ترجمة 


فرنسية للكتاب برمته بما فيه ترجمة مقدمة 
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نيبرك ظهرت في طبعة مزدوجة في المطبعة 
الكائوليكية بيروت 241957 كتاب 
الاستدلالء ذكره القاضى عيد الجبار 
[المحيط. ص167 اء والذهيى 1[ سير: 
4 ]؛ 3 كعاب الرد على من قال 
بالأسباب. ذكره الذهبي [سيرء 220/4 ]. 
وهذا العنوان قد يوهم بأن الخياط قد أنكر 
السببية» وهذا غير صحيح»ء فهو يؤكّد على 
السيبيةء ويقول ب «الحتمية"؟؛: ولم يذكر هذا 
الكتاب غير الذهبي؟؛ 4 نقضض كتاب التاجء 
وكتاب «التاج» كتاب بطل فيه ابن الريوندي 
القول ر #حدوث العالم؟؛ ونفى القول ب #خخالق 
قديم": متبنيا فيه مذهب الدهرية [ الخياط : 
الانتصارء ص 172 173 ]؛ 5 نقضص 
كتاب الزمرده وموضوعه فيما أشار الخياط 
يدور حول الطعن في معجزات الأنبياء؛ 
وكذلك الطعن في القران. وجعل فيه يايا 
«#على المحمدية خاضة» [الانتصارء ص 2 4 
5 ]+ كما ذكر ابن التديم [الفهرست: 
هوتسماء ص5 ] وابن المرتضى [ طبمّات» 
ص85 ] نقض الخياط لهذا الكتاب؛ 
6 نقض كتاب الفرند» ذكره القاضي عبد 
الجبار [ تثبيت دلائل التبوّة» 1/ 51 ]: وابن 
الجوزي [المنتظم. 6 99 ]؛ 7 نقضص 
كتاب هضيب الذهب. ذكره ابن النديم 
[المهرستء» قفطعةهوتسماء ص5 ]؟ 
5 نقفض كتاب «عبث الحكمة#». نقضص 
الخياط ما ذهب إليه ابن الريوندي في الطعن 
في الحكمة الإلهية [ القاضى عبد الجبار: 
تثبيت دلائل النيوة. اناه امن الجوزي» 
المنتظمء 6/ 99 أء ويرى نيبرج أن كتابب. 
#عبث الحكمة! هو بعينه كتاب ابن الريوندى 
#التعديل والتجوير؟. لاتفاقهما في الموضوع 
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[ مقدمة تحقيقه لكتاب الانتصار للخياطء 
ص 7 3 ]ء وقد ذكر الذهبى نقد الخياط لهذا 
الكتاب تحت عئوان انقض نعت الحكمة» 


[ سيوين : 4/ 220 ). والصحيح لأعكقبثف 


الحكمة؟. 
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الآفاق الحديثة. بيروت. الطيعة الأولى: 
3هم/ 1973إمء؛ © الإسغراييني: 
التبصير في الدين». تح. كمال الحوت» 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
03ه/ 1983م؛ © الأشعريء مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين. تسح . 
محمد محيى الدين عيد الحميدء نهضة 
مصرء القاهرة. الطبعة الثانية 969ام؛ 
© الجرجاني. شرح المواقف » مطبعة 
بولاقء مصر 1266ه؛ © الخياطء 
الانتصار والرد على ابن الريوندىي: ما 
يقصد به من الطعن على المسلمين» تح. 
نيبرجء مطبيعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة 1344ه/ 925إام؛ * الخطيب 
البغداديء تاريخ بغدادء دار الكتب 
العلمية) بيروت» ج11ء © الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء. تح. أكرم اليوشي2» ج24 
مؤسسة الرسائة» بيروت» الطيعة التاأسعق 
73هم/ 1993م؛ © الرازيء محصل 
أفكار المتقدمين والمكا خرية من العلماء 
والحكماء. المطيعة الحسيئيةء» مصر 
د.دت: © السبكي؛ طبشات الشافعيهة 
الكبرىء القاهرة 1324هه جم2؛ 
© الشهرستانيء نهاية الأقدام في علم 
الكلام. حرره وصخًحه الفرد جيوم. 
القاهرة د.ت؛ © نفسهء الملل والأهواء 
والنحل لابن حزمء دار المعرفة. بيروت. 
الطلبعة الثانيةق. أعيدث بالأوفسيت:؛ 
5ه/ 975ام؛ *» الصفديء الوافي 


الخياطء أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد 


بالوفيات» ياعتناء س . ويدرينغ» دار نشر 
فرائز شتاينر بفيسيادن»ء جاء الطبعة 
الثانيةء 1401ه؛ © القاضى عمد الجبار. 
تغيل الأعدوال وطعاف السدر لق [ععق 
المخطوطة وحشقها فؤاد السيدء الدار 
التونسية للشرء تونس 1974؛ © القاضي 
عبد الجبارء المحيط بالتكليف؛ جمع 
الحسين بن أحمد بن متويه. تح عمر 
السيند عزمي»ء ومراجعة إاحمد فؤاد 
الأهواني؛ الدار المصرية للتأليف 
والتراجمة والنشرء القاهرة 5 ام؛ 
© القاضي عبد الجبارء تثبيت دلائل 
النيوة. تح . عبد الكريم عثمان.» بيروت 
6م؛ © النيسابوري. مسائل الخللاف 
بين البغداديين والبصريين» تح. معن زيادة 
ورضوان السيده. بيروت 1979م؛ 
© صبحى» أحمذء فى علم دراسة فلسفية 
لآراء القرف الكلامية في أصول الدين. 
مؤئة الثقافة الجامعية؛ الاسكندريةء 
الطبعة الرابعة 1982م» ج!: © الأعسمء 
عيك: الاعيره تاريخ ابن الريوندي الللحد. 
بيروت 1975؛ © ابن الريوندي في 
المراجع العربية الحديثة» مجلدان» بيروت 
8 1977!؛ كذلك بالا نكليزية كتابه - 
أن أنطنلص2 ططأدان1 15لمت جا خا-ضه ذنا] 
1975 ؤ5أمو2 - لطابروعلاعظ ,تلذا امه ناكة 
لم 416 بإلزوء ,صللألدكن ‏ :/197. 
© بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» 
04 30؛: كذلكش الأصل» 
341 ,1 ,.أومناة .لموررء عاعه:3] : © جار 
النهء» زهدىء المعتزلةء القاهرة 21947, 


الخياط: أبو محمد عبد الله بن علي 


59-8؛ ©»الزركليء الأعلامء 
8 اف ريقو لتر قالع فى حل 
الإسلام 1929 ,1.38 .1 ,يعاال؛ 
© العقيقىه» نجيء المستشرقون» 
3 © نيبرك» ه.سء مقدمة كتاب 
الانتصارء القاهرهةٌ 1925؛ وقارن 


016 


الترجمة الفرنسية ,عم3زمتما بال زا ع1 
1 اخ مر رعم 16م . 

د. عيد الأمير الأحعسم 

بيت الحكمة - بغداد 

د. محمد صالح محمن السيد 

جامعة المنيا ‏ مصر 


00 الخياط؛ أبو محمد عبد الله بن على 


(464ه/ 1072م - 41ك5ه/ 1146م) 


الله بن على بن أحمد بن عيد اللهء 

البغدادي: أبو محمدء ولد فى بغدا 
ونشأ في أسرة علميةء فجده لأنه شيخ 
الإسلام. الإمام المقرئء الزاهدء الشيخ أبو 
منصور الخياط البغدادي؛ محمد بن أحمد بن 
علي (ت 499ه). أقرأ السئين الطويلة» وختم 
القرآن عليه ألوف من الناسء» وروى الحديث 
الكقبرءع وكاتنيت له كرافات: وله كنات 
«المهذب في القراءات؟ [ المنتظمء 17/ 96؛ 
سير الذهبى» 222/19؛ معرفة القراءء 
7+ غاية النهايةء 2/ 74 ]. 


وأخوه الحسين بن علي أبو عيد الله المقرئ 
المبحدت (ت: 2537) المعروقف يباين بق 
الشيخ أبي منصور الخياطء قرأ عليه القران 
وحدث عنه جماعة. وهو أسنّ من أخيه 
[م. س ]. 

تثقن أبو محمد القران من شيخه علي بن 
المبارك بن علي بن الفاعوس البغدادي؛ أبي 


الحسسن (ت 21 5ه)ء المقيه؛ الزاهدء العابد. 
القدرة [المنتظم. 7 سير الذهبيء 
9 521 ]ء وأخذ علوم العربية والادب على 
أبي الكرمء المبارك بن فاخر النحويي 
البغداديء المعروف بابن الدبّاس (ت 505ه) 
[نزهةالألباءفء 382 ]ولازمه نحوامن 
عشرين سئة» قرأ عليه فيها: «كتاب سيبويهة: 
وشرحه للسيرافىء و«المقتضب" للمبرد. 
الصو لذبن السراع بو المحتسبة لابن 
جتيء [نزهة الألباء.ء 402؛ سير الذهبىء. 
0 23 ). | 


وقرأ القراءات على جذه أبي منصور الخياطء 
وأبي الخطاب بن الجرّاح: علي بن عبد 
الرحمن البغدادي. (ت 497ه): وأبى 
المعالي ثابت بن بندار البقّال (ات 498م). 
وأبي البركات محمد بن عبد الله الوكيل 
(ت 499ه). ويحيى بن أحمد السيبي 
(ت 490ه) وأبى طاهر ين سواره؛ أحمد بن 
علي البغدادي رت 496ه). وأبي العدّ 


3 سسسب بولجحجححتهم اا 


القلانسي» محمد بن الحسين الواسطي. 
مقرئ العراق (ت [52ه)» والشريفا عبد 
القاهر بن عبد السلام العباسي المكيء الثقيب 
المقرئ (ت 493م)» وأبي الغنائم محمد بن 
على الكوفي النرسي» المعروف بأبي؛ لجودة 
راق (ت 0اكم) واين يبدرات السليواتى: 
اميد بن علي البغدادىي (رت 507ه). 
وغيرهم . 

وسمع الحديث من أبي الحسين أحمد بن 
محمد بن النقور البغدادى (ت 470ها)ء 
ورزق الله بن عبد الوهاب التميمى البغدادي 
(ت 488ه) الإمامء المقرئع» الفقيه؛ 
اللغوي؛ المفشرء وطراد بن محمد بن علي 
القرشي الهاشمي الزينئبي» البغدادي؛: مسند 
العدرانة نقيب الثقباء (ت 1 49ه)؛ وأبي 
منصور محمد ين محمد العكبرىي (ت؟). 
وأبي الخظاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن 
البطرء الغدادي. البرّازء المقرئ» المحدث 
(ت 494م)ء وآخحرين [ المنتظمء 18/ !5؛ 
سير الذهبى.ء 20/ 130؛ معرفة المراء؛ 
491 غاية النهايفء 1/ 434 ]. 


المَرآن والحديث والعربية. وبمازاول من 
نشاط في الإقراء والتدريس والتصنيف أن 


يحقق لنفسه منزلة رفيعة في نفوس معاصريه» - 


ومن جاؤوا بعدهم من المشتغلين بالعلم 
وتاريخ الرجال. فكثر تلاميذه وتحلق الناس 
حوله يأخذون عن القراءات وعلوم العربية» 
وتخرّج عليه خخلق كثير» فسار ذكره في الآفاق 
ووصف ب «الأستاذ البارع» و«شيخ الإقراء 
يبغداد»: وارئيس المقرئين في عصرهكء و#اأحد 
الذين انتهت إليهم رئاسة القراءة علما وعملاء 


الخياط؛ أبو محمد عبد اللّه بن علي" !1 


والتجويد علما وعملا وطربا»: كما وصف بأنه 
*كان إماما في اللغة والنحو جميعا»؛ بل كان 
«من كبار أثمة اللغةه م. س ]. 

قال عنه الذهبيى: «كان إماما محققاء واسع 
العلم» متين الديانة» قليل المثل» وقد أقرأ 
بمسجد أبن جردة بحريم الخلافة بيغداد» وأم 
الناس به بضعاأ وخمسين عاماء حتى وفاته فيه 
عام 541ه [م س ] وكان هو يقول: لو قلت 
إنه ليس مقرئ بالعراق إِلَا وقد قرأ علي أو 
على جدّي أو قرأ على من قرأ علينا» لكنت 
أظنني صادقا [ نزهة الألباء. 402 ]. 

ولأن رواية القراءات والاشتخغال بهاء 
والخوض فيها أمر ينطوي على غير قليل من 
الإشكال واللبس» وقدر من الحرح الذي وقع 
فيه بعضهم. وانتشّد بسيبه عدد من القراء 
والرواة والعلماء» وامتحن فيه نفر مئلهم 
تعرّضوا للأذى والقهر على نحو ما وقم لابن 
مقسم المقرئ (ت 328ه) فقد تعرّض أبو 
محمد أيضا إلى شيء من هذا في علمه. فقد 
نقل الذهبي وغبره أنه خولف في بعض 
تصأنيفه في القراءات» وشنعوا عليهء قال: ثم 
سمحت أنه رجع عن ذلك [ سير الذهبي» 
0 633.؛ معرفة المَراءعء» 496 ]. 

إلى جاتب ما وهب أبو محمد من ذكاء وفطنة 
وثروة علمية غزيرة؛ رزق أيضا شخصية محيبة 
مهيبة» فقد وصف بأنه كان لطيف الأخلاق» 
ظاهر الكياسة والظرافة» حسن المعاشرة 
للعوام والءخواصص» متواضعا متودداء وكان 
أكابر العلماء»ء وأهل البلاد يقصدونه؛ فقد 
كان محسن القراءة فى المعحراب» لا سيما فى 
ليالى زمهات: إذ يسفس الناس ختده لاما 
قراءتهء فهو أطيب أهل زمانه صوتا بالقران» 


0 الخياطء أبو محمد عبد الله بن علي | ١‏ 


وقد وصف بأنه كان جمال العراق بأسره 
[ غاية النهايةء 1/ 435؛ نزهة الألياء. 402 ]. 


عم رأبو محمد طويلاء وقرأ عليه خلى 
كثيرون: إذ اجتذيت شخصيته وعلمه جموع 
الداأرسين؛ وقد كتب لنفر من هؤلاء أن يكونوا 
أعلاما في تاريخ العلوم الإسلامية مشاركين 
في الاقراء والتصنيف منهم : 

أبو البركات الأنبارى النحوي.» كمال الذدين 
عبد الرحمن بن محمد ات 577ه) صاحب 
كتاب «الإنصاف فى مسائل الخلاف؟ وقد قرأ 
النحو على أبي اه وأبو الفرج عبد 
الرحمن سن الجوزى (ت 597ه) المحدث» 
المؤرخء وأبو سعد السمعاني» عبد الكريم بن 
محجحمل (ت 02ه) صاحب كتاتب 
«الأنساب». وأبو اليمن الكندي. زيد بن 
الحسن (ت 613ه) العلامة تاج الدين 
البغدادي» المقرئ» النحوي؛ شي القراء 
والنحاة بدمشقء» وهو آأخر من روى عنه 
القراءات. وقرأ عليه أيضا النحوء وحمزة بن 
علي المعروف بابن القبيّطي (ت 602م)., 
وزتهر بن رستمء أبو شجاع الأصبهاني»: 
المقرئ الفقيه (ت 609ه)ء ونصر الله بن 
علنء أبو الفتح بن الكيّال. الواسطي. 
المقرئ؛ الفقيهء شيخ الإقراء بواسط 
(ت 586ه)؛ وأبو شجاع بن المقرون 
البغدادي» محمد بن أبى محمد (ت 597ه), 
سه الحشيدد هارون الحلّىء 
المحروت يباين انكال رك 557 
والمبارك بن المبارك؛ أيو جعقر الحداد, 
المقرئ (ت 596ه) وعيد الوهاب بن علي 
الإمام أبو أحمد بن سكينة,» البغدادي. 
المقرئ» الصوفي . شيخ العراق في عصره 
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ورت 607ه). وماحمل بِنْ يوسم الغزنوي. 
الإمام شهاب الدين. أبو الفضل» المقرئ 
الحنقى (ت 9م)ء وعبد الواحد بن عيد 
السلام بن سلطانء أبو الفقضل الأزجيّ 
المقرئ رت 604ه). وهؤلاء جميعاً أخذوا 
عئه الشراءات ورووها عنه وأقرأوا مصنفاته 
فيها . 


توفي ابو محمد في الثامن عشر من ربيع 
الآخرء عام 541ه فى غرفته التى بمسجدم 
مسجد أبن جردة» و ا الخلا فك ببغدآاد. 
وأخرج إلى جا مع القصرء فصلى عليه الث+ 
عبد القادر الجيلي (رت 561عه). قال 0 
رأيت أكثر جمعا من جمعه. ودفن في دكة 
الإمام أحمد بن حنبل عند جِده أبي منتصور . 


© تمعارز 

وضع أبو محمد طائفة من المصنفات في 
القراءات» رزقت حظا وافرا من الذيوع 
والاانتشارء وتداولها الدارسون فى حياة 
مصتفها ويعد وفأتهء» وصار بعضها موارد لمن 
ألف بعده في القراءالتء مثل اين الجزري 
نت 833ه) فى الالخشى فى القراءات العشر" 
وفي #غاية النهاية في طبقات القزاءلا» ويتضم 
هذا لمن تصفح كتب طبقات القَرّاء وأخبارهم 
وسيرهم» حيث تلقانا أسماء مصنفاته فى 
سياق الحديث عمن أقرأها أو قرأ بها على 
الشيوخ المعروفين. قال ابن الجوزي عنه: 
صئف كنا في القراءات وقصائد [ المنتظمء. 
51/3 ]. ومر' مصتماته : 

١‏ -الاختيار فى اخحتلاف العشرة أئمة 
الأمصار (خ) كوبريلي 10؛ 2 إرادة الطالب 
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وإفادة الواهب فى القراءة: ذكره إسماعيل 
البغدادي» وهو فرش القصيذة المنجدة في 
القراءات كما فى كشف الظنون؛ 52 وهو من 
مصادر التشرء 4 3-الإيجازء في 
القراءعات السيع وهو من مصادر النشرء 83؛ 
4 التبصرة» تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهى 
فى القراءات وهي من مصادر النشرهء 84؟ 
5 -الروضةء فى القراءات؛ 6-الشمس 
المثيرة ؛ 7 القصيدة المنجدةء في القراءات 
العشر؟ 8 - الكفايةء فى القراءات الست التى 
قرأها الشيخ أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن 
عمرالطبري البغداديي (ت 531ها)؛ 
9 المؤيدة للسبعةء قصيدة؛ 10 - المبهيح في 
القراءات الثمانىء وقراءة أبن مسحيصن 
والأعمش وخلف واليزيديء وهو أشهر 
مصنفاته» ألّفه جامعا للروايات التى قرأ بها 
على شيخه الشريف عبد القاهر العباسي 
((رت 493ه) بالمدرسة التظامية بييشذداد. وكاد 
قرأه الطلية عليه في حياته» وعلى تلاميذه بعد 
موتهء واشبهر من رواء عنيه تعد أنو البمة 
الكندي (ت 613ه) وهو من مصادر النشرء 
3 [١ا-‏ الموضحة في العشرة؛ قصيدة. 


8 ماورو لط احتم 
© القفطي. إنباه الرواة» تح. وكيك ادو 
المصل أابراهيم» دار الكتب المصريةء 
القاهرة 1954م؛ © السمعاني» الأنساب» 
دار الجنانء بيروتء 19288م؛ © اين كثير 
الدمشقي» الداية والتهايةء ط22» مكتية 
المعارف» بيروت. ددت؛ © بروكلمات»: 


2 الخياط: أبو محمد عبد الله بن علي 2 


تاريخ الأدب العربي» طُ. ليدنء 
7]إ]م؟ © شمس الدين الذهمبي : سير 
أعلام النبلاءء ط 2. مؤسسة الرسالة» 
بيروت 1982م؛ © ابن العماد اللحتبليء 
شذرات الدذهعبء دار إحياء التراث» 
بيروت (مصورة)؛ © الذهبي: العبر في 
أخبار من غبرء تح. صادح الدين 
المتجدء وزارةالإرشادء الكويت 
3 عم؛ © ابن الجزري. غاية النهاية في 
طبقات القراءء تح. برجشتراسر» مكتية 
الخانجيء القاهرة 1932م؛ © حاجي 
ولف كفنب الظتون»:.طبعة ابعاتيولة 
مصورة مكتية المثنى ببفداد؛ © الذهبي» 
معرفة القراء الكبار» تح. بشار هذاه 
معروف وزميليه» مؤسسة الرسالةء بيروت 
4 ؛ »ابن الجزري. مناقب الإمام 
أحمد بن حتبلء دار الأفاق الجديدة. 
بيروت 973إام؟ »ابن الجوزى» 
المنتظىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
2 م؛ © الأنباري؛ نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء» تمم. محمد الفصل 
إيرأاهيم. دار نهضة مصر؛ »ابن 
الجزرى. النشر فى اثقراءات العشر؛ تح . 
ميجمد علي الضباع. المكتة التجارية»؛ 
القاهرة؛ © البغدادي» اسماعيل باشاء 
هدية العازفييي وكالة السعارقب 
استانيول . 
د. صاحب جعغر أبو جناح 
جامعة صئعاء ‏ اليمن 
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(ىت 250ه/ 4 )2 


البغدادى الخياط . المعروف باسم يحيبى 
الخياط الفلكى. عاش اللتخياط فى المُرن 
العالث اليجرى وروكان من تلاميد ما قاء 
اللهء وكان من أفاضل المتجِمَين وعلماء 
الفلك. واختلف المتر جمون بتاريخ وفاته. إذ 
يرى بروكلمان أنه توفي في سنة 240ه. 


لكان 

أشار النديم في كتابه الفهرست أن للخياط 
عشرة كتب : 

| كتاب المدخل؛ 2 كتاب المعاني؛ 
3- كتاب الدول؛ 4 كتاب المنثورء عمله 
سيسحيى بن خالد؛ 5 كتاب النكت؛ 
6 كتاب قضيب الذهس؛ 7 كتاب تحويل 
سني العالم؛ 68 كتأب تحويل سني 
المواليدء ترجم إلى اللاتينية؛ 9 كتاب قوائد 
فلكية؛ 10 كتاب المسائل؛ 11 كتاس 
المواليد؛ 12 كتاب سر الأعمال؛ يوجد 
نسخة في برلين برقم 5876 13 كتاب 


المسائل في أحكاء النجوم»: وقالف من 
قسمين؛ الأوّل في المسائل من عام 1073هء 
والثاني في الكلام على الأحكام اليسيطة؛ 
وجد سبدة ميد فى فكي البلوية يالا كدي 
برقم ن/ 52/ 36/ ج . 


لامساورو فط عتم 


© اليغدادي إسماعيل. هدية العارفين. 
2 © حمينانء زهيرء أعلام 
الحضارة العربية الإسلاميةء وزارة الثقافة 
دمشقء 1996 530/2؛ »الزركلي. 
خير الدين» الأعلامء 9/ 204+ © كحالة؛ 
عمر رضاء معجم المؤتفين» 4219/13 
© النذيمء أبو الفرحء المفهرستث. تح , 
رضا تجددء طهرانء ص 335. 
د. محمد هشاح النعسان 
معهد التراث الملمي العربي 
حلب - سوريا 
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ابن خياطء أبو عمرو خليفة بن هبيرة 


5 ابن خياطه أبو عمرو خليفة بن هبيرة 


(160ه/ 776م - 240ه/ 54قم) 


هو أبو عمرو خليفة بن هبيرة بن خليقة 
خياط العصفري التميمي البصري 
الملقب بشيابس. محدث ومؤرخ وعالم 
بالأنساب. كان حافظا عارفا بالتواريخء وأيام 
الناس. ويستنتج مما أوردته بعض الأخبار 
ضمنيا أنه قد ولد فى البصرة حوالى سنة 
(160ه/ 776م). وذلك لأنه توفي فى سنة 
(240ه/ 854م)؛ وكان في الثمانين من 
العمرء كما يذكر الذهبىء فلا بد أن ولادته 
كانت فى حوالى سنة (160ه). وإن مما 
يقوي هذا الاستنتاج أن خليفة لم يذكر أنه 
التقى بجده أبا هبيرة الذي توفي في عام 
(160م) ولم يرو عنه مباشرة مما يدل على أنه 
لم يكن قد ولد آنئذ أو أنه كان صغيرا جدا. 


نشأ خليفة في بيت علمء فقد كان أبوه من 
رواة الحديث» روى عنه بعض الأحاديث. 
كما كان جده أبو هبيرة من أهل الحديث. 
وقد روى عنه محدثون كبار مثل: عمرو بن 
منصورء ووكيع بن السجراحء» وأبي الوليد 
الطيالسي؛ ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي أحد 
شيوخ البخاري . 

وقد تأثر خليفة في تكوينه الثقافي بالاتجاهات 
التي كانت سائدة في البصرة» وكانت هذه 
المدينة في القرن الثالث الهجري أحد أهم 
مراكز الثقافة العربية الإسلامية» ولا سيمأ في 
ميادين اللغة والحديث والسيرة والتاريخ» 


ويدو أن مصادر المعرفة فى البصرة قد 
أشبعت تطلعات خليفة بن خياط الثقافية» فلم 
يسع للرحلة في طلب العلم في مدن أخرى 
كيغداد بدليل أن الخطيبف اليغدادي لم يذكره 
فيمن وفد عليها لهذا الغرض. ومن يمرأ 
مؤلفات خليفة بن خياط يلحظ أن معظم 
الشيوخ الذين روى عنهم كانوا من أهل 
البصرةء وكان في طليعة هؤلاء الشيوخ يزيد بن 
زريع. وقد ذكر ابن سعد أنه كان هثقة حجة 
كثير الحديث» وتوفي في البصرة سنة ثمانين 
ومائة: وكان عثمائيا» اين سعدء الطيقات » 
77 289 ]. 

تألفت ثقافة خليفة بن خياط من أربعة علوم 
أساسية يكمل بعضها بعضاوهي: علوم 
القرآنء والحديث» والتاريخ» والأنساب. 
وقد أخذ كل علم من هذه العلوم من المبرزين 
فيهاء فكان من شيوخه في علوم القرآن: أبو 
عمرو بن العلاء؛ وورقاء بن عمرو. وثي 
الحديث: يزيد بن زريم؛ وسفيان بن عيينه» 
وأبو داؤد الطيالسي»؛ وعبد الرحمن سن 
مهدي. وفيى التاريسم: على بن محمد 
المدائني؛ وأبو عبيدة معمر بن المثنى. وفي 
الأنساب: هشام بن الكلبيء وأبو اليقظان 
سحيم بن حقص . 

كان خليفة منذ مطلع شبابه دا ولع بعلم 
الحديث» وكان توجهه الفكري اعثمانيا»؛ وهو 
الاتجاه الغالب على المحدثين مما سيضعه في 


1 ابن خياط.؛ أبو عمرو خليفة بن هبيرة 


موقفف معارض للاتجاهات المؤيدة أو 
المتعاطفة مع اللخارجين على الخليفة عثمان بن 
عمان مثل الخوارج والشيعة والمعتزلة. 

وقد أورد ابن حيان [ في أخبار القضاأة» 
11 حير اس إلى قرف ليه 
خياط مع عدد من وجهاء مدينة البصرة إلى 
جانب قاضيها أحمد بن رباح» حينما شكته 
المعتزلة لدى الخليفة الوائق (227ه/ 841م ‏ 
2ه/ 846م). إن هذا الخبر يدل على أن 
خليفة بن خياط كان انئذ من وجهاء مدينة 
البصرة؛ وأنه على الرغم من تقدمه في السن 
(يتراوح عمره بين 67 72 سنة) كان على 
استعداد لإعلان معارضته لأفكار المعتزلة أمام 
الخليفة الذي كأن يتبنى بقوة مدهب الاعتزال 
ويضطهد العلماء المعارضين له. 

هذا وقد اختلف في توئيقه فقد قال المذيني 
عنه اشجر يحمل الحديث؟ [ العقيلى. 
الضعفاءء 122/4]» ويعلق ابن عدي على 
دلك بقوله: #شباب من متيقظي رواة 
الحديث» وله حديث كثيرء وتاريخ. وكتاب 
في طيقات الرجال. فكيف يوهن بهذه 
الحكاية عن علي (المديني) فيه. وهو من 
اصعاب علة» ولبغليقة الحديث: الكثير بها 
يستغني أن أذكر له شيئا من حديثه. وهو 
مستقيم صدوق» [ ابن عديء. الكامل 02 ورقة 
3انسهء 1124]. 

وروى البخاري فى صحيحه عن خليقة ين 
خياط في ثمانية عشر موضعا. 

وقد استفاد كثير من أعلام المؤلفين من كتاب 
الطبقات لابن خياط كان منهم: ابن سعد في 
الطيقات الكبرى"» والبخاري في "«التاريخ 
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الكبيره. والرامهرمزى فى «المحدث 
الفاصل"؛ وابن عبد البر في كتابيه 
ا الاستيعاب فى معرفة اللأصحاس!ء و«القصد 
والأمم». وأو نعيم الأصبهاني في كتابيه 
«#حلية الأولياءه وهذكر أخبار أصبهان:. وابن 
عساكر في «التاريخ الكبير"» وابن الأثير في 
«لأسد الغابة في معرفة الصحابة0*. وابن كثير 
في #البداية والنهاية8؛ والذهبى فى كل من 
«تاريخ الإسلام» و#سير أعلام النبلاء» واتذكرة 
الحفاظه.» وابن حجر العسقلاني في كل من 
اتهذيب العهتيب؟ و«الإضابة فى اتمبيز 
المساء 5 برغيرهم [ العبرى». مقدمته لكدان 
الطيقات لابن خياطء ص 64م 65م 5" 

8# نكا 

١‏ كتاب الطيمّات. تح. كل من سهل زكار 
بدمشق 1966م» وتوماس كوشيتفسكي بمدينة 
جوتنجن بألمانيا (رسالة دكتورأه) 1967م2 
وأكرم ضياء العمري بمدينة النجف بالعراق 
7اإام. وهو يتضمن تراجم ما يقارب 3375 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم رجالا ونساء. 
وقد بدأ خليفة كتابه بالتحدث عن الرسول ثم 
أخذ يترجم للصحابة»ء حتى إذا تحدث عن 
الأمصار ترجم لصحابة كل مِضر للتابعين فيه. 
أما الصحابيات فأفرد لهن بابا خاصا فى آخر 
الكتاب. وهكذا فإن كتاب الطبقات ذو فائدة 
كبيرة للمحدث والمؤرخ فى مجال توثيق 
الرواة. وقد رتب ابن خياط كتابه على ثلاثة 
أسس : التنظيم على النسب» وعلى الطبقات 
وعلى المدن. ويعذ ابن خياط أقدم من كتب 
في هذا المجال. إلى جانب أبن سعد مؤلف 
كتاب الطبقات الكبرى. ويزيد الخياط على ما 
ذكره ابن سعد طبقة أو طبقتين ويرجع ذلك 


623 5 
إلى أن خليفة مات بعد ابن سعد بعشر سنوات 
تشريبا» على أنه يخئي طبقاته من السرد 
التاريخي الذي يتميز به ابن سعدء إذ إنه أفرد 
لتاريخ الحوادث كتابا أخمر. ويلاحظ أن 
المؤلفينء وإن اتفقا في منهج التأليف 
وتصنيف الكتاب إلى طبقاتء إلا أنهما 
يختلفان في نسب بعض الأشخاص إلى هذه 
الطبقة أو تلك فيعض الرواة الذين نجدهم 
عند نخليقة في الطبقة التاسعةء نجدذهم لدى ابن 
سعد فى السابعة؛ 2 كتاب التاريخ. وهو 
أقدم كتاب في تاريخ الإسلام العام مرتب 
على أساس السنين أو مايعرفا ب 
«المحوليات1» ويبدأ من الهجرة النبوية وحتى 
سئة (232ه/ 846م): ويقدم لنا الكتاب 
معلومات عن شمال أفريقية ووقعتى الحرة 
والزاوية لا نجدها في بقية المصادرء كما 
بدي اهتماما خاضا بذكر أسماء الشهداء فى 
التدوات العيحةه وكتلك. يقد وعلوناك افيد 
عن أسماء الولاة ومن تولى أعمال الشرطة 
وبيت المال وغير ذلك من الوظائف الإدارية. 
وقد دقق فى ذكره في الحديث خخلافا لما 
جرى عليه في كتاب «الطبقات» من تساهل في 
الإسناد» والاكتفاء غالبا بتقديم قائمة بمصادره 
في بداية الطبقات» وبتعداد أسماء من أخذ 
عنهم مادة كتابهء ولم يذكر الإسناد إلا فيما 
ندرء عندما يكون ثمة تعارض في الرواية» 
وعئدما لا يريد تحمل حسؤواي الروايه كما 
ير جح الأستاذ العمري. حقق الكتاب أكرم 
ضياء العمرى عام 1967م. وتحدث الشيخ 
محمد الفاسي من الرباط عن كتاب تاريخ ابن 
خياط في مؤتمر المستشرقين الخامس 
والعشرين في موسكو سنه 3 م عنل حديئه 
عن بعض المخطوطات النادرة قى مراكش ؛ 


ابن خياظطه؛ أبو عمرو خليفة بن هبيرة 0 


3 كتاب طبقات القراء» ورد ذكره فى غاية 
اثنيايقافى طيقات القر 22/11 ]4 وذكره 
العسقلاني في التهذيب عند الحديث عن 
ا ا الس البصري» فقال: "اذكره 
خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء أهل 
البصرةة [تهذيب التهذيب»ء 274 ]؛ وذكره 
إسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفين 
[5/ 350 ]: 4 كعاب الزمنى والعرجان 
والمرضى والعميان؛ 5 كتاب أجزاء القرآن 
وأعشاره وأسباعه وايأته 


3 (لوساو رك( ط متم 
© أبن خياطه خليفةء كتاب الطيقات. 
تبح . سهيل زكارء دمشق 1966مء وكذلك 
نح. أكرم ضياء العمريء النجفف 
7]م؟ © البستي ؛ ابن حبان» مشاهير 
علماءالأمصاره القاهرة 959ام: 
ص 157!؛ ©السمعاني» الأنساب»ء تح. 
عيد الرحمُن اليماني؛ بيروت 1966م 
5/ 5؛ ©ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
تح. إحسأن عباس» بيروت يي 
2/ 243 244:؛ © ابن كثيرهء البذاية 
والنهاية؛ بيروت 1977م. 0 
»ابن حيان:؛ وكيع. أخبار القضاق 
بيروتء د. نتاء 2/ 175! ©الذهبيء 
سير أعلام النبلاءء تح. شسعيب 
الأرنؤوط» جروت» 9م !473/11 
2 #©ابن أ بى حائم الرازي» الجرم 
والتعديل؛ ٠‏ سحيدر أباد الدكن. 1952م. 
067--379؛ ©#ابن الأثيره اللياب 
وتهذي الأنسابء بغدادهء د. ت.ء 
1/ 5؛ ©#ابن حجر العسقلاني» 
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35هء 160/3 - 4161 الزركلي. 
الأعلامء بيروت. 1979م. 312/2؛ 
© كيجالهة. عمر رضاء معجم المؤلفين. 
دمشق 1957م. 3/ 108؛ © سزكينء 
تاريخ التراث العربي؛ ترجمة فهمي أبو 
الفضلء. القاهرة 1971م, 298/1؛ 
© مصطفى.» شاكر. التاريخ العربي 
والمؤرخون:. بيروت 8 ام 234/1 
06 © ناجى» عبد الجبارء إسهامات 
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د. محمد عوني عبد الرؤوف 
. هاسم يحيى الملا 
جامعة الموصل - العراق 


00 الخياط. محيي الدين بن 255 


(1292ه/1875م ‏ 1332هم/ 1914م) 


محيىي الدين بن أحمد بن ابراهيم 
الخياطء يتصل نسيه بالإمام 
اللجميين» أذيت وشاعر ومؤرخ ولغوي 
وشارح . 
ولد الخياط في صيدا (جنوب لبنان) من أبوين 
معي لقا في بيروثت . تلغى علومه الأولى 
نمى مدرسة المقاصد الحخيرية فى صيداء شم 
انتقل منها إلى بيروت» وأتمّها في مدارس 
الجمعية. تتلمذ على الشيخين المعروفين 
يوسات الأسبير (ت 1307اه/ 1889م). 
والشيخ إبراهيم الأحدب (ت 1308ه/ 
1م). 
اختير فيما بعد معلمأ فى مدرسة المقاصد 
الخيرية فنخْرّجٍ أجيالاً من الشباب المثقّف. 
عينَ بعد ثماني عشرة سنة من ممارسة التعليم 


مفْيّشًا عامًا لمدارس الجمعية . 

كان محيي الدين رائدا من رواد النهضة 
الحديئة. تشهد له مؤلفاته التي نركهاء وتحكي 
صفاته أبحائه التي نثئرها فى صحف بيروت 
وغيرها. تناولت مؤلفاتئه ومصتفاته اللأصول 
والتاريخ والفقه.ء فمهدت الطريق للناشئين 
ينهلوأ من معينهء ويغتذو! من كتبه؛ مما يجعل 
أمر التحصيل يسيرًا عليهم. وسهل المنال 
لديهم. قال عنه يوسف إليان سركيس : نبغ 
في الآداب حتّى أصبح من خيرة أدباء 
المسلمين في بيروت». 

حرّر الشيخ محبي الدين الخياط في جريدتي 
«الإقال*. و#ثمرات الفنون»8. وصفت مقالاته 


على حد تعبير مارون عبود ‏ اابأنها شائقةا. 
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نظم الشعر وهو ابن خمسة عشر عاماء ولم 
يكد يصل إلى سنّ العشرين حتّى أصبح 
معدودا في طليعة الشعراء الذين يشار إليهم 
بالبئان. وما كاد يبلغ الخامسة والعشرين حتى 
طار ذكره فى البلاد» وانتشر صيته. معظم 
قصائده نشرت ‏ في حينها ‏ في الصحف 
والمجلات. من غرر قصائده الرائية الشهيرة 
التي مطلعها: [ من الخفيف ] 
ذكرت بالفشسشاء ريعفا وردارًا 

فهي تابّى بون الفضاهء ديارا 
والقصيدة الميمية التي مطلعها : [ من البسيط ] 
بكيتٌ حثى هوى من اتملي القلم 

وكدتٌ اجصسري ويجّري والدموع دم 
ومنها في خطاب الشرق البيت الشهير الذي 
جرى معجرى المثل حين إعلان الدستور » وهو: 
[ من الطويل ] 
فلا نقترق في الدين فالدينُ واحد 

ويا شُوْمٌ شعب فَرَقَيُه المذاهبٌ 
عرف شعره برقته وروعتهء بالإضافة إلى متانة 
الديباجة وحسن السيك. من أشهر ما له من 
شعره قصيدة تحمل عنوان اسواتح وبوارح؟. 
بناها مخمسة على أحرف الهجاءء في كل 
مخمس توحد القصيدة. جاء مطلعها: 
[ من الوافر ] 
هيولى الكون في صور الهياء 

إلامّ نجولٌ في هذا القفضاء 
أتبقى يا فناكءٌ بلا فناء؟ 

أم الأقفناءٌ سلسلة البقاعء 

آم الإبقاء مُجلبة الفناء؟؟ 


5 الخياط: محيي الفيسن بن أحمد 1 


ويواصل إنشاده إلى أن يقول مخاطبًا الإنسان» 
وقد رآه خملا قا مدعا يريد أن يطاول خالمه : 
[ من الوافر ] 
فسِر في الأرض هوا أى زميلا 
فلن تصل الجبال الشم طولا 
وليس لخزرقها تبغي سبيسلا 
فَعَم حاولت فيها المستحيلا 
ولكن ناك حول الكهرباء 
ومعظم قصائده ‏ بوجه الأجمال ‏ من الشعر 
الاجتماعي الراقي. وله فى شعره طريقة 
مستقلة لم يقلد بها أحذا من الشعراء 
الأقدمين؛ وأسلوبه أقرب إلى الجزالة منه إلى 
الرقة: فضلاً على المنزع العربي. من روائع 
سعره قصيدته اللامية التى مطلعها : 
[ من الطويل ] 
إليك قماتق: القَمنَا والقَنابل 
إذا لم يقّمْ بالأمر كاف وكافل 
ومنها اليتق المشهور : 
إذا َعَمَتْ بالسولجان الاساقل 
وقد جاء فى أخخرها : 
لقد صَعْتُها والشعرٌ يشهد أنْنِي 
هجحرثتٌ قوافيه فهِنُ قوافل 
ومااكيكعفى متي البلاغة إن اكن 
بليقًا بعصٌر فيه ما قل قائل 
ائيس هك ايكون وَالجِدِد اكل 


أصيب يحمى ٠.‏ وهو فى عتموان قوته؛ فقضت 


5 الخياط؛ محيي الدين بن أحمد 5 


في أسبوع واحد على حياته.: وذلك في بيروت 
يوم 23 جمادى الأولى عام 1332ه/ 
اذار 1914م. احتفلت بيروت بتشييع جتازته. 
فأقيمت له حفلة تأبين تحدث فيها كبار العلماء 
والشعراء والأدياء عن ماثره. وممن رثاه 
الشاعر الخائلد المرحوم معروف الرصافي من 
قصيدة فريدة: [ من الطويل ] 
عليك العفا بيروت هل لكِ يعدما 

تثوى فيكِ محيي الدين من متبصّر 
فقد كان ركنا فيكِ للعلم والحججى 

وغرٌ القوافي والكلام المحبَّر 
فتى نايه صلدت الجبين مهِدّبا 

كريم سجايا النفس عف الموازر 
لقد عاش شيخا في العلوم مقدما 


فمأ ضره 9 فنات غين معمر 
٠‏ العا 


رلك الشيخ محيىي الدين كتابات نثرية 
ونظمية » منها : 

١-دروس‏ التاريخ الإسلامي» 4 أجزاءء 
الجزء الأول في السيرة النبوية» وإالثاني في 
الخلفاء الراشدين؛ والثالث في الدولة الأموية 
والرابع في الدولة العياسية؛ 2 دروس النحو 
والصرف». جزان. المطبعة العصريةء بيروت 
0 19م؟ 3 دروس في الفقه» جزء واحدل. 
بيروت!؛ 4 مدخمل دروس القراءة» بيروت؛ 
5 سوانح ويوارح. بيروت! 6 دروصس 
القراءة؛ 4 أجزاءء بيروت؟ 7 - تفسير الغريب 
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من ديواكن أبي تمام؛ 85 تمسير الغريب من 
ديوان ابن المعتز؛ 9 تعليق على شرح تهجج 
البلاغة للشيخ محمد عبده. 

بالإضافة إلى التأليف في العربية. عرف له 
نشاط في التعريب» تمثّل في تعريبه رواية 
#الوطن؟ أو سلسترة التي واسطيا الكاتب 
التركى نامق بك كمال؛ صدر فى بيروت سنة 
8م ْ 


8 وساف روطتتم 


© ال جندى ع أدهم . أعلام الأدسب والفن ؛ 
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المثنى ودار إحياء الثراث العربي. 
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ل. محمد حكشاش 
الجامعة اللبنانية 
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الخيالي»: أحمكد بن موسى شمس الدين 0 


0 الخيالي: أحمد بن موسى شمس الدين 


(829ه/ 1425م 862ه/ 1458م) 


احمد بن موسى شمس الدين الرومي 

الحنفى المعروف بالخيالي. عالم 
بالعقيدة. تلميذ المولى خضر بيك ين أحمد 
باشا المتوفى سنة 863ه/ 1458م. درس في 


أزنيق. وتوفى بها سنة 862ه/ 1458م. 


#ا معاد 

| تعليقة على المقاصد في علم الكلام لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت [791هم 
8مم) [ حاجى خليفة» كشف الظنون:؛ ص 
17١‏ ]؛ 2 - حاشية على أوائل شرح التجريد 
للطوسيء والمتن هو تجريد الكلام لنتصر 
الدين الطوسي (لت 672ه/ 1273م): وهي 
حاشية السيد الشريف علي بن محمد 
الجرجانى (ت 816ه/ 1413م): وهى "تعليقه 
على الأوائل» [ حاجي خليقةء ص 347 ]؛ 
3 حاشية على شرح العقائد. لعلى بن محمد 
السيّد الشريف الجرجاني (ت 816هم 
3)) على العمائد العضدية لعضن الدين 
الإيجي (ت 756ه/ 1355م) [ حاجي خليفة. 
كشف الظنونء. ص 1144 ]؛ 4 حاشية 
على شرح العقائد التسفية؛ لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (ت 791هم/ 
08 ). ألفهاالشيّالي سنة 862ه/ 
7م يقول حاجي خليفة عن هذه الحاشية 
«وهي مقبولة سلك فيها مسلك الإيجاز يمتحن 


بها الأذكياء من الطلاسب. يقال مأحذه 


حاشية ابن أبى الشريف القدسي من تلامذة 
ابن الهمام مات 0903 [ كشف الظنونء ص 
5 ]؛ 5 حاشية على شرح وقاية الرواية 
في مسائل الهداية؛ في الفقهء والمتن للومام 
محمود بن عبيد الله بن ابراهيم المحيوبي 
الحنفى الشهير ببرهان الشريعة (ت 673ه/ 
4*م) والشرح للإمام عبيد الله بن 
ملسعودة المسحيوبي الحنفي (ت 750ه/ 
9م) حاجي خليفةء كشف الظئون؛ ص 
1 ]؛ 6 شرح العقائد النسفية. وهي 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت 537ه/ 
2 ام). طبيع؛ 7 حاشية على منتهى 
السول والأمل فى علمى الأصول والجدل»ء 
لابن حاجب المالكي (ت 646ه/ 1248م): 
فى أصول الفقه[ حاجى خليفة. كثف 
الطلدورق: ص 1857 ]؛ 8 شرح القصيدة 
النونية فى علم الكلام لخضر بيك بن جلال 
الدين بن أحمد باشا (رت 3ه/ 1458م) 
[ حاجي خليفة؛ كشف الظنون» ص 1348 ]. 


8 للوساور اط عتم 
© ابن خحلدون» المعقدمهة. دار الكتاب 
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7/1 --122؛ © الشقائق النعمانية. 
0/1 ؛ © حاجى خليفة. كشف 
الظنون؛ إستانبول 4141 © البغدادي» 
اسماعيل باشاء هدية العارفين»: استانبول. 
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معجمالمؤلفين: دمشق 1376هم/ 


(439هم 1048م 526ه/1131م) 


سن إبراهيم الخيام د بو المتح. 

رياضيّ؛ وفلكيء وفيلسوف وشاعر. 
لا نعرف عن حياته إلا النزر اليسيرء بل بقي 
تاريخ مولده ووفاته من المسائل الشائكة التى 
ظلت موضع جدل كبير حتى استطاع أحد 
الباحثين الهنود؛ وهو «سوامى جوقندا تيرثا' 
تحديد تاريخ ميلاده بسنة 439ه/ 1048م 
معتمدا على بعض المصادر التي طبعت مؤخرا 
مثل كتاب «تتمّة صوان الحكمة» الذي ألفه أبو 
الحسن بن زيد البيهقي؛ أحد معاصري 
الخيام. ثم تمكن اثنان من الباحثين الروس 
وهما اروزنفيلد» و«يوشكفيتش"» من تحلريد 
تاريخ وفاته معتمدين على حسابات فلكيّة 
بيّنت أن الخيام توفي في الثاني عشر من 
المحرم سنة 6ه /الرابع فر ا ممس ير 
1م. 
أمَا ما تناثر عن الخيام في كتب تلاميذه 
ومعاصريه قلا يكاد يزودنا بشيء عن مراحل 
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7اإامء. 2/ 4188-1847 


8لا اطعوع © ر(ايو2) مصضقصطاعاعم58 م 
108ع.ا ,الاأقع لا معطءذاتطقمْ عل 
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د. مفناد عرقة 

الجامعة التونسية 


00 الخيام: أبو الفتح,: عمر بن إبراهيم 


حياته الأولى سوى أنّه ولد فى نيسابور ‏ 
عاصمة خخراسان آنذاك ‏ ثم ارتحل وهو في 
ريعان الشباب إلى يخارى في بلاد ما وراء 
النهر. وألف حين بلغ الخامسة والعشرين 
كتابه الكبير ارسالة في الجبر والمقابلة؛ وقدمه 
هديّة إلى قاضي سمرقند أبى طاهر السمرقندى 
الذي يبدو أن الخيام كان يعيش حينذاك في 
وكانت قد راجت بين الناس قصّة عرفت 
بقصة الأصدقاء الثلاثة: عمر الخيامء 
ونظام الملك. والحسن بن الصباح. 
مقادها أن كللانتهم كأنوا من سن واحلةء 
وقد تلقوا تعليمهم الأوّلى سوياء وتعاهدوا 
صاحبيه. وقد أبرّ نظام الملك بوعذه حين 
تولى وزارة السلا جقة فاعد الخيام على 
تنفيذ مشروعاته العلميِّهُ وأسند وظيفة 
مهمة في الديوان إلى الحسن بن الصباح 
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الذي أخذ يكيد لنظام الملك بهدف 
الأطاحة به ثم ا الإسماعيلي 
بعد ذلك وقد تبيّن أنْ القصّة لا يمكن أن 
تكون حقيقيّة بسيب التفاوت في السن 
بينهم 
1 3511-1 532-60 ع1 ,.ش.ل ,عا<اذا) 
ببسولاع5 أومطء5 عععط1 04 1216 عذ[ل 
[771-782 ممم 1931 ,.ذعةق. .ل 


وحين تولى السلطان ملكشاه (465ه/ 
7232) ) كانت الدولة السلجوقيّة قد بلغت 
أقصى اتساعهاء وشملت «سمرقنده التى كان 
يعيش فيها الخيام: نينا لمك أن سظي سسكانة 
رفيعة في بلاط ملكشاه حين أنقذ اإبنه الأمير 
سئجر من موت محقق بعد علاجه من حمى 
الجدري. ووافق السلطان ووزيره نظام الملك 
على تنفيذ المشروع الذي تقدم يه الخيام لبناء 
مرصد كبير في إصمهان لإجراء القياسات 
الفلكيّة بهدف إصلاح التقويم الذي كان 
معمولا به. وكلفت أعمال الرصد أموالا 
طائلة» وشارك فيها عدد من أعيان المنجمين 
إلى جانب عمر [ابن الأثيرء الكامل. 
5 ]. وفي سلة 47|1ه/ 1078م تم 
انجاز التقويم الذي عرف ب "التقويم الجلالي؛ 
نسية إلى السلطان جلال الدين ملكشاه. 

كان الخيام قبل أن ينشغل بأعمال الرصد 
الفلكيّة فى إصفهان قد أنجز كتابة رسالة #فيما 
أشكل من مصادرات إقليدس؛1. وهو الكتاب 
الذي وضعه في مصاف كبار العقليات 
الرياضيّة في تاريخ البشرية [فق. بب. 
سميلجاء بحثا عن الجمال» طبع موسكوء 
4. 128 129 ]. غير أن تشاط الخيام 
العلمى ما لبث بعد فترة أن فقد من كانا 


الخياةء أبو الضفتح: عمر بن إبراهيم 0 


يقَدَمان له العون على تحفيق طموحاته العلمية 
إثر اغتيال الوزير نظام الملك بيد الإسماعيلية 
م وفاة السلطان ملكشاه في ظروف غامضة 
(485ه/ 1092م). لكنّ الخيام ظل يعمل 
مستشارا لمن أتى بعد ملكشاه من سلاطين 
السلاجقة» وقد أدّى فريضة الحح ثم عاد إلى 
نيسابور حيث قضى بقية حياته . 

أشار معاصرو الخيام إلى مكانته الرفيعة في 
علم الفلك بخاصةء وسائر العثوم الرياضية 
والطبيعيّة [ تظامي عروضي» جهاز مقاله. 
بالفارسيّةء ص 60 ]. وبعد وفاة الخيام بقرابة 
نصف قرن وصفه الشهرزوري بأنه كان 
صنو ابن سينا فى أجزاء الحكمةء أي الفلسفة 
بمستوياتها الغلاثة 65 الأدنى إلى الأعلى : 
الطبيعىء الرياضي. والالهي ... وكان 
عالما بالفقه واللّغة والتواريخ والقراءات . 
وله صلة بالتأليف والتعليم؛ ويشير 
الشهرزوري إلى أن الأمام أبا حامد الغزالي 
أحس للخيام بكثير من البغض والكراهية بعد 
ما تباحث معه فى مسآألة من المسائل» وينقل 
الشهرزرري ب أبيات من أشعار الخيام 
العربيّة [نزهة الأرواح؛ 2/ 408 ]. 

ولم يمض قرن على وفاة الخيام حتّى أشاد به 
القفطى [ إنخبار العلماء يأخبار الحكماء. 
3 ]: باعتباره علامة الزمان» يعلّم علم 
اليونان ويحتث على طلب الواحد الديان 
بتطهير الحركات اليونانية لتئزيه النمفس 
الانسانيّة. حسب القواعد اليونانية. وبدا منذ 
ذلك الحين» في أوائل القرن السابع الهجري 
ومنتصفه الهجوم على شعر الخيامء أو 
بالأحرى رباعياته الفارسيةء يقول القفطي: 
اوقد وقف متأشرو الصوفيّة على شيء من 


ل الخيام: أبو الفتح؛ عمر بن إبراهيم ‏ 800 


ظواهر شعره فنقلوها إلى طريقتهم» وتحاضروا 
بها في مجالساتهم وخلواتهمء وبواطنها 
محيات للشريعة لواسع . . . إلخه. 

وفي القرن السابع نفسه ألصقت بالخيام بسبب 
رباعياته تهمة أنه فيلسوف ودهري وطبيعي 
على نحو ما ذكر تجم الدين الرازي في كتابه 
الفارسي «مرصاد العباد؟ [ براون» تاريخ 
الأدب في إيران» الترجمة العربيّة» ص 308 
309 ]. 

وتعود شهرة الخيّام إلى نبوغه بأعمال 
الرياضيّات والفلك. ففى أعمال المجبير. 
اشتغل الخيام بالمعادلاات ذات الدرجة إلثانية 
محتذيا حذو أستاذه الخوارزمي» فاستطاع فك 
المقدار الجبري ذي الحدين مرفوعا إلى أس 


2ل تق كداق2 ل ...؟؛ نه أي عاد 


صحيح موجبء» فكان مبتكرا لنظريّة ذات 
الحدين» بعد أن كان علماء الرّياضيَّات فى 
القرون الوسطى قد وقفوا عند المقدار الجبري 
ذي الحدين مرفوعا إلى قوّة أس ائنين فقط . 
رلم يتوقف بحث العخيّام عند تطوير علم الجبر 
فقط باعتباره علما مستقلاء بل اهتمٌ بإدخال 
الجبر على علم حساب المثلثات فيما يعرف 
بهندسة الجير. وكأن الهدف من ذلك هو 
محاولة تحديد الجذور ! لموجية للمعادلة التي 
لم يتمكن بعد من تحديد جذورها بوسيلة 
جبريّة. وقد تمكن الخيّام من بناء نظريّة 
هندسية للمعادللات من الدّرجة الثالئة وما 
دونها. واستطاع الحصول على أحد جذورها 
بطرق هندسية باستخدام القطوع المخروطيّة. 
على اعتبار أن الإحداث الأفقي لنقطة تقاطع 
دأئرة بقطاع مدخر و طي . 
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وقد وضع الخيام تصنيفه الصّوري للمعادلاات 
تبعا لعدد حدودهاء وجعلها محصورة في 
ثلاقة عشر نوعاء واستخرج الجذور لكل 
درجة من هذه الدرجاتء فوصل إلى درجة 
من النتضج الرّياضي لم يسبفه إليها أحد. 
فعالج بالترتيب معادلات الدرجة الثانية ذات 
الحدين» ومعادلات الدرجة الثّالثة ذات 
الحدين. ومعادلات الدّرجة الثانية ثلاثيّةَ 
الحدودء ومعادلات الترجة الثالثة ثلانيّة 
الحدودء ومعادلات الدرجة الثالئة رباعيّة 
الحدود. والمعادللات التي تحوي عكس 
المجهول. وقد وصل الخْيّام إلى نتيجتين تم 
نسبتهما إلى ديكاررت؛ هما: حل عام لكل 
معادلات الذدرجة الثالثة بواسطة قطعين 
مخروطين: وحسابات هندسية يمكن إجراؤها 
من خلال انتقاء وحدة قيسيّة للأطوال. كما 
حاول الخيام إعطاء حل عددىي تقريبي 
للمعادلة التقريبية عن طريق جداول علم 
المثئلنات: ووضع حلولا للكثير من المسائل 
الصّعبة فى علم حساب المثلئات باستعماله 
المعادلات الجبرية ذات الدرجة الثالثة 
والرّابعة. ولقد استخدم نصير الدين الطوسي 
حلول الخيام هذه في الحصول على جذور 
المعادلات التكعيبيّة. وقد نسبت تصنيفات 
الخيّام للمعادلات فيما بعد إلى اسيمون 
ستيفن؟ (1548 - 1620م). 

كما امتدّت إسهامات الْخحْيّام إلى الهندسة. 
فهو يعمل اول من اكتشف أنْ مجموع زوايا أي 
مربع هو 0 . وأن مجموع زوانا البعلق 
0 وأثبت بالبراهين الرّياضيّة صححّة 
استنتاجاته. كما عكف على دراسة هندسة 
إقلنيدس المشروحة والمعلق عليها من قبل 
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علماء الرّياضيّات المسلمين» فأعطى اهتماما 
أقليدس. وابتكر برهانا جديدا بخلاف ذلك 
الذي قدمه ابن الهيثم: وثابت بن كرة. ومن 
ذلك قوله: «وقد أتى أقليدس بمصادرة عظيمة 
ولم يبرهن عليها وهي قوله إن كل خحظين 
مستقيمين يقطعان خطا مستقيما على نقطتين 
ويكونان خخارجين منه في جهة واحدة على أقل 
من زاويتين قائمتين فإنهما يلتقيان فى تلك 
الجهةء بل أخذها مسلمة. وهذه مسألة 
هندسيّة لا تتبرهن أصلا » قهى لازمة للمهندس 
فك إداى ولعي له ازاينى علبياظيها لا 
بعد البيان. ثم شاهدت جماعة من متصمحي 
كتابه وحالّي شكوكه لم يتعرّضوا لهذا المعنى 
أصلا لصعوبته مثل إيرن وأوطوقس من 
المتقدّمين. وأمّا المتأخرون فقّد مدت منهم 
جماعة أيديهم إلى البرهان عليها مثل الخازن 
والنيريزي» وغيرهما. فلم يتأت لواحد منهم 
برهان نقى بل كل واحد منهم صادر على أمر 
ليس تسليمه بأسهل من ذلك». 

كما أولى الخيّام علم القفلك عناية خاصضة؛ 
وقد كلفه السلطان ملكشاه أثناء زيارته في 
مرصده بنيسابور بتعديل التقويم ‏ فأشرف على 
وضع التقويم الجلالي الذي فاق التمَّويم 
الرّوماني. فحسب طول السّنة الشمسيّة لعام 
١7ه//‏ 1079م بمقدار 365 يوماو55 
ساعات و49 دقيقة؛ 75,5 ثوان. وهو يعد 
أكثر دقة من التقويم الجريجوري ا 
حاليّاء إذ أن معدل الخطأ في تقويم الخيام 
هويوم واحد كل 3770 عاماء بينما نسبة 
الخطأ في التَقويم الجريجوري يوم واحد كل 
0 عاما. كما وضع زيجه الشهير ياسم 
«زيجي مليك شاه؟*. 


الخياج: أبو الفتم: عمر بن إبراهيم اك 


شرحها. فيروى: '7أنه دخل على الخيام ذات 
يوم الامام الغزالي. فسأله عن تعيين جره من 
أجزاء الفلك للتقطة دون غيرها مع كونه 
متناسب الأجزاءء فطل الخيام وابتداً من .أن 
السركة من عقولة كدا هذ بالبتودن حى 
محل النزاعء حتى إذا أذن الظطهرء قال 
الغزالي : جاء الحق وزهق الياطل. وقام". 
وفى مبجال الميكانيكاء امترع الخيّام ساعة 
مائيّة أهداها إلى الأمير توقش السلجوقى 
وكانت دقاتها للثواني عبارة عن تسأقط قطرات 
ماء. وكان لهأ عقربات يحددان الوقت بالضيبط 
أثناء الليل والتهار . 

وللبخيام شعر عربي وآخر فارسي » أَمَا شعره 
العربي فلم يصلنا منه إلا ثلاثة عشر بيتاء ذكر 
بعضها الشهرزوري بينما ذكر القفطي بعضها 
إلا خخر. واما شعره الفارسي فلم يلق من 
الشهرة وذيوع الصيت إلا منذ النصف الأخير 
إدوارد فيتزجيرالد رباعية الخيّام شعرا إلى 
الإتجليزيه فى سنة 9 أم. 

والرباعيّة مقطوعة من الشعر تتكوّن من اربع 
شطرات : الأولى والثانية والرابعة منها مقفاة 
يشافيهة وأحذدة» وهي تعبّر عن فكرة واحدة 
ممحلدة موجزة وواضحة» وتعذد من «حيث 
الموضوع وحدة مستقلة بذاتها لا صلة لها يما 
قبلها وما بعدها من رياعيات . 

والواضح أنْ عدد الرباعيّات الخياميّة لم يزد 
فى مبصادر المرن السادس / الثانى عشر على 
اك معد 56 رباعية [ على دشتى» دمسى 
باخيام» طهراتن 1358اش ١‏ ص 9 إء لكن 


18 الخيامء أبو الفتح» عمر بن إبراهيم ‏ 000 


هذا العدد بلغ في القرن الثامن / الرابع عشر 
نحو 60 رباعية. ثم أخذ العدد يتزايد باطراد 
حتى بلغ في بعض الطبعات المتأخرة. مثل 
طبعة فيض الدين خان [ حيدر آباد؛ الدكن 
3 إاء 1030 رباعية [ 501101115 1[ 181-171 
8.2 ...تلعمنه5 ]ء الأمر الذي جعل من 
المستحيل أن نجزم ‏ إلا في أمثلة قليلة نادرة ‏ 
بأن هذه الرباعيّة أو تلك إِنّما هي للخيام حقاء 
ما لم يتم العثور على نسخة خطية قديمة من 
الرباعيات قريبة من عصر الشاعر يمكن الوثوق 
بها. وقد أعلن في سئة 1949م أن مكتبة 
تشستربتي في دبلن قد اشترت نسخة خطية 
قديمة للرباعيّاتء ثم أعلن في سنة 1952م أن 
مكتبة جامعة كامبردج في إنجلترا قد اقتنت 
مؤخرا نسخة أخرى أقدم عهدا يجعلها متقدّمة 
على سائر النسخ المعروفة بنحو قرنين من 
الزمأدب. لكنّ النقاد ساورهم الشك في صحة 
النسعختين ) وأعلن الناقد الإيراني ممجتبي مينوي 
أنهما مزيفتان [ خيام ساختكي» توضيح» مجلة 
راهئماي كتاب. جلد ششمء عدد سومء 
طهران أوريل. 963ام ]. 


1 01 ,قطملاءة11ه2) ازع لووط عط 1 ,ددهو ذكق] 
مع ,قعامج؟] وول عمنزمع مسجم هلا ,وزو طع3 
[1967 ,عنام 


واتجه التقاد الإيراتيون المسحدثون صادق 
هدايت » و محمكل علي فر وغي. وعليى دستي ١‏ 
اتجاها آخر لمعالجة قضيّة الانتحال فى 
الرباعيات. فاعتمذوا مشهيم الَمَمَد الداخلى. 
المنحول. واستبيعدوا الرباعيات التى تشتمل 
على أخطاء لغوية أو تاريخيّة كالرباعيّة التى 
تشير إلى هولاكو القائد المغولي الذى قضى 
على المخلاقة العباسية في بغداد سنة 656ه/ 
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8م أي بعد وفاة الخيام بنحو قرن 
ونصما. كما استيعدوا من الرباعيات ما 
يتعارض موضوعه مع ها عرف من آراء الخيام 
التى بدت فى مؤلفاته ورسائله الفلسفيّة وما 
بشي عن أشعاره العرحق بو هرلاء النناد 
دون منازع معظم الرباعيات التي وردت في 
مصادر القَرنين السابع والئامن / الثالث عشر 
والرابع عشر لقربها من عصر الخيام . 

وانتهى أحد هؤلاء التقاد. وهو على دشتى. 
إلى قبول 35 رباعيّة وردت فى تلك المصادر 
جعلها أساسا لاختيار ارابك التى ظهرت 
فى مصادر متأخرة توقّر فيهاالشرطان 
المذكوران انفا. وانتهى دشتى إلى اختيار 
2 رباعيّة وجد أنّها أقرب ما تكون إلى 
روح الخيام. [ دمي باأخيامء ص 199 وما 
بعدها ]. واتجه الشيخ أبو النصر مبشر 
الطرازىي نفس الاتجاهمء ولكئه حصر تطاق 
الاختيار في 40 رباعيّة [ كشف اللثام عن 
رباعيات عمر الخيامء المؤسسة المصرية العام 
للتأليف والنشرء القاهرة 1967م ]. 


العربي الحديث بقدر ما أثر عمر الخيام. فقد 
ترجمت رباعياته شعرا وترجمت ثثراء ودارت 
حول هذه الترجمات حركة نقديّة واسعة وتأثر 
الكثيرون من شعرائنا بفكره وطريقته» ووظفه 
بعضهم توظيفا فئياء وحاول بعضهم تصحيح 
صورته التي ظهرت من خلال الرياعيات 
المنسوبة إليه أو المنحولة عليه. 

وقد انقسمت الترجمات العربيّة لرباعيات 
الخيام إلى نوعين: ترجمات مباشرة وهي التي 
تمت عن الفارسية مباشرة» وترجمات غير 
مباشرة وقد تمت عن طريق ترجمة وسيطة 


عي 5-5 
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كالإنجليزيّة أو الفرنسية. وبلغ عدد الترجمات 
سنة 1987م ستأ وخمسين ترجمة بين شعريه 
ونثرية؛ من بينها سيع ترجمات شعبية مصرية 
وعرافية وليئانية [ يوسشف بكار؛ الترجمات 
العربية بيه لرباعيات الخيام . طبع الدوحة (قطر). 
7م ]. 


وقد شارك في هذه الترجمات عدد من كبار 
الأدباء والشعراء على مستوى العالم العربي 
كلهء بل وأدباء المهجر أيضا. وكانت ترجمة 
وديع البستاني أهمٌ بواكير الترجمات العربية 
للرباعيات (بيروت 11 9م). ويمذو فيها 3 
فى كل الترجمات غير المباشرة التي تتا 
بعد ذلك كترجمة محمد السباعي» وأحن 
زكي أبي شادي وغيرهما أثر ترجمة 
فيتزاجيرالد الإنجليزيّة التي أهمل منها قسما 
كبيراء وهو مأ كأت موضوعه المناجاة والدعاء 
والاستغفارء إلى أن جاءت الترجمات 
المباشرة عن الفارسيّة التى استهلها أحمد 
رامى» مصر 1924مغ وتتايعت يعدها 
ترجمات أخرى من هذا النوع مثل ترجمات 
جميل صدفي الرهاوىء بعناد 1928مء 
وأحمد الصافي النجفيء دمشق [193م) 
وإبراهيم العريض » البحرين» بروت 1966م. 
وغيرها من الترجمات . 


70 0-0 عيه 
#لا نيعار 
 [‏ رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات 
كتب إقليدس» توجد نسخة خطية منها في 


الجبر والمقابلة (طبعها الأستاذ وبكه مع 


الخيام؛ أبو الفتح؛ عمر بن إبراهيه .8 
3 - رسالة في لوازمالأمكنة؛ 4- زيج 
ملكشاه (التقويم الجلالي)؛ 5 رسالة في 
الطبيعيّات؛ 6 رسائة فى الاحتيال لمعرفة 
مقداري الذهب والفضّة في جسم مركب منها 
(نشرها السيد سثيمان الندوي ضمن امجموعة 
ليام بعنوان ميزان الحكم)؛ 7 -رسالة 

في الكون والتكليف؛ 8 رسالة متممة لرسالة 
0 والتكليف؛ 9 رسالة في الوجودء 
وقد طبعت بمصر بمطيعة السعادة يعئوان 
رسالة الضياء العقلي فى موضوع العلم 
الكلى؛ 10 الرسألة الثانية فى الوجود 
سانا بعضهم: رسالة الأورصاف 
للموصوفات؛ 11 رسالة فى كليات الوجود 
(بالفارسيّة) . ١‏ 


ونشرت هذه الرسائل كلها في كتاب «خيام 
أوراس كي سوائح وتصنيفات برناقدانه نظر' 
(بالأردية) للسيد سليمان الندوي» مطبعة 
المعارف بأعظم كره. بالهندء سنة 1923م؟ 
2 نوروزنامه (كتيات التحبروز)؛ 
3 _الرياعيات. 


| م7 


© البيهقي»ء أبو الحسن على بن زيد؛ 
5 ]إ]م؛ © براون. !. ج. تاريخ الأدب 
إبراهيم اس الشواربى؛ 11100111101 
1-2 .ترم 1971. مصبير 4اإمء 
ص 4 وما بعدهاء؟ ل الشهرزورىي») 


الأرواح وروضه الأفراحء. تلصحيح 


حورشيد أحمد؛ دائرة المعارف العثمانيّة 
مسر آباد. الدكن. 06م 2/ 48 
© القفطي. الوزير جمال الدين يوشب ١‏ 
كتاب اخبار النلمهاد بأخار الحمك هاه دار 
الآثارء بيروت: (د.ت.). ص 4163 


© طوقان. حافظء. تراث العرب العلمى 
في الرياضيات والفلك» منظمة الالكسو: 
الطبعة الثالئة. 1963م؛ ©» جمال الدين. 
محمد السعين» الآذب المخاون»:دوابنات 
تطبيقيّة في الأدبين العربي والفارسي: 
الطبعة الأولى. دار ثابت بالقاهرةء 
9م. ص 139 143. 


558 .م .4 .أميا رمم » 
أ لالعنوع5 ها رضم ؤأن 1-5 أعبباع .م ٠ا‏ » 


014 


بأأطع3ن ألم لاط ,لمرهبإا/اج طعا 00317 
00000 ا 

21120621 قوقع .0.2 رعمأون ه 
01 اولإلقطن8 لز عاع لمق وح ,مولا عط 
20855 55أألونا ,لله لالاقط>ا 2ر0 
1 ,لخاه ١1350‏ 300 مولدم ا 

0161 !ا ,قطاكأ !1 02صا/ا00 المرويلاك » 
٠ 1©‏ 3205لإ/اقط>ا 03 ,وعق3) أن 
841 ,لعطذف-طخزام ,ىا وثاا 00ج 

- 65511010 ,لمق لالاقطكا 37منا رعالا0م8 ه 
2 300 ,انناو م أطلوم نعم 

د. محمد السعيد جمال الدين 

جامعة القاهرة - مصر 
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جامعة القاهرة ‏ مصر 


00 ابن أبي خيثمة: أبو بكر أحمد زهير 


(ت 9ه 012 )2 


إوم بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن 
خرن ب اشداة الساتق البغدادى,. 
كان إحاعا فى السمديك رك تكن ماده 
محض صدفة: ولا وليدة لحظة. بل كانت 
نتاجا لعمر طويلء. وعناية فائقة من أب 
حريص على ولدهء وإمام مهتم بتلميذه. فوالده 
أبو خيثمة زهير بن حرب صاحب المكانة 
العالية المعروفة. كما كان ابن أبى نخخيثمة 
راوية للأدب وملما بعلم انيمي وأيام 
الناس. وقد أخذ علم الحديث عن يحيى بن 
معين» وأحمد بن حنيل» وعلم النسب عن 


مصعب بن عيد الله الزبيري» وأيام الناس عن 
الحسية المدائني»؛ والأدب عن محمد بن 
سالا م الجمحيء وروى القراءة عنهابنه 
مجاهد؛ ومحمد بن حامد البغدادي ! تاريخ 
بغداد. 4/ 163؛ تذكرة الحفاظ. 2/ 5396ء 
الأناساء 19/13!]. 

نشأ ابن أبي خيثمة في أحضان العلم. ورث 
همّة أبيه وشغفه؛ كما تربى في كنف أب إمام 
ونحيك سشمعة ويضصرةةء فاسيفةة أبوه فى 
العديه رونا فى بعر جد سكلف كا 
انتقى الأب لابنه الشيوخ وده على الأثمّة: 
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وأخذه معه في رفقة ابن معين» وغيره من 
أصحاب أبيه كالإمام أحمد؛ وجماعة فكتب 
عنهم وسمع منهم. وشاركهم في الكتابة عن 
بعض الشيوخ. 

أثر هذا كله فى نشأة ابن أبى خيثمة. وأثمر 
عانها وإنامة حدى قاف اا بل وبعض 
شيوخه قد أخذ الفروع العلمية وغيرها عن 
أئمّتها العارفين بشعابهاء وأغلب شيوخه من 
أصحاتب المصنقات كالإمام أحمد» وأبي عبيد 
وغيرهماء حيث بلغ عدد شيوخ ابن أبي خيثمة 
في كتابه «التاريخ الكبيره مائة وتسعة وتسعينٌ 
شيخًا [ التاريخ الكبيرء 1/ 17 وما بعدها ]. 
كما سمع ابن أبي نحيثمة أباه سمع أبا تعيم » 
وهوذة بن خليفة» ومحمد بن سابق» وأبا 
سلمة التبوذكي. وأبا غسان النهدي. 
وأحمد بن يونسء وقطية ين العلاء؛ ومسلم بن 
براهيمء وأحمد بن إسحاق الحضرمي؛ 
وموسى بن داود الضَبئئْ؛ وحسين بن محمد 
المروزي» وسعيد بن سليمانء وخالد بن 
خداش.ء وسريج بن النعمانء وسليمات بن 
حرب» وأحمد بن حنبلء وعلي بن الجعد؛ 
وخلف بن هشام» وغيرهم كثيرون فهو أوسع 
دائرة من أبيه [ سير أعلام النبلاء» ]/ 492 ]. 


روق عنة أئئة موحمت بف احيد حمد المحافظ . وأبو 
القأسم النغوي. ويححمى بن صاعد ؟ وعلي بن 
معحمد بن عبيلء ومحمد بن مخلدء ومعحمكد بن 
الصَّمَار. وأبو سهيل بن زياد» وقاسم بن 
أصبّغ. وأحمد بن كامل وغيرهم [ سير أعلام 
النبلاءء 1/ 493؛ طبقات الحنايلة» 1/ 44؛ 
تذكرة الحفاظطء 2/ 596 )]. 


ابن أبي خيثمة؛ أبو بكر أحمد زهير 80 


وهمما ذكره الإمام الذهبى عن مكانته في رواية 
الحديث: أخبرنا عزالدين بن الشراء: 
حدتما أبن قدامةء حدتنا اي هللالء. حدثنما 
عبد الله بن علي» حدثنا على بن محمدء 
حدتنا محمد بن عمرء حدثنا أحمد بن زهيرء؛ 
حدئنا عفان حدئنا عبد الصمد بن كيسان» 
حدئتنا حماد بن سلمة» عسل قتادةٌ. عن 
عكرمةء عن ابن عباس عن النبي قَلِيةِ قال : 
#قد رأيت ربى* [ تذكرة الحفاظ: 2/ 596 ]ء 
[طبقات الحتابيلةء 44/1 ]أخبرنا أبو 
القاسم بن حيابةء حدننا عبد الله البغوي». 
قال: قال شعبة: أتانى كنات للد بايد 
عون يعزياني بأبي» وذكره الدارقطني 94 
ثقة مأمون ويقع لنا كثير من روايته من طريق 
الشلفي: وشهدة [ سير أعلام السلاءء» [11[/ 
4 ]). وقال الخطي كان اضن أبى خخيثمة 
كبير الكتاب» أكثر الناس السماع عنهء وكات 
الأدباءء 1/ 358 ]. 


لا يعرف أغزر فوائد من تاريخه الذي أحسن 
تصئيفه ‏ كما قال اللخطيب - وكان لا يرويه 
إلا على الوجه كاملاء وقد أجاز روايته لجمع 
كبير: وسمعه الشيوخ الأكابر كأبي القاسم 
البغوي ونحوه | تاريخ بغدادء 4163/4 
الوافي بالوفيات» 6/ 376 ]. 

والتاريخ الكبير يعرف أيضًا بتاريخ ابن أبي 
خيثمة» وهو مطبوع في أربعة مجلدات» نشرثه 
دار الفاروق الحديثة للطباعة والتشر 424اهم 
4مهم. ويعد الكتاب كما يقول محققه: 


نادرة الزمان الغابرء وعقلية الإمام العلم 
أحمد بن الإمام زعير بن أبي خيثمة» أرباب 
عصر العلم وأصحاب الفن وسادته. ْ 
والكتاب ليس تقليديا كباقي الكتب لكنه 
أضحى موسوعة علمية» ودادر مجارك 
إسلامية؛ تقرأ فيها عن فنون الحديث وأصول 
الروايةء وتنقل منها سير الرجال وأخبارهم. 
وتسترشد بها في أحوال الرجال وتعديلهم 
وتجريحهم ؛ كما تتعلم منها السير والمغازي, 
نضلاً ع١‏ ن بعض. قضايا الفقه إلى غير ذلك من 
فنون ومعارف [مقدمة كتاب التاريخ الكبير' 
[/ 9 160). 
وقد رتب ابن أبى نخيثمة كتابه فأحسن فيه 
وأجاد. وعرض تراجمه فمأوفى من الدور 
وزادء وأتقن مادته فما اختلط عن الطريق ولا 
حادء فجاء ترتيبه حاوياء ٠»‏ لم يدع في كتابه 
حديثًا ولا راويا إلا وضع خطته. وسلك به 
طريقته. 
بو و سورب ولا أغفل شيئا 
يتحتم ذكره. بل ذكر ما لاا يسع إغفالهء 
وأغفل ما لا ينبغي ذكرهء يفعل ذلك بعقل 
رأجح.ء ودهن يقظ فطنء وخطى إمام بارع 
يعرف ما يخرج من رأسهء وما يأتي ومأ يدر. 
ودل ترتيبه للكتاب على براعة فائقة» ويقظة 
نادرة. وب ب 
قيضع الترجمة حسب الحرف الأول منها دون 
التظن إلى سابق او الاق أو تمييز بين متقدم 
ومتآخر: ونزه نفسه عن سلوك العامة» وميَر 
نفسه مع المميّزين من أهل العلمء وصعد 
بنفسه إلى مراتب العظماء فسلك سبلا وعرة 
هو لها أعل . وخاض بحورا هو ريانهاء فجاء 
ترتيبه مدهلا لمن طالعه. 
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وقد رتب كتابه على البلدانء ولوّن هذا 
الإطار العام فذكر من اشترك في صفة أو 
نسب أو قرابة في صياق واحد مع الإشارة 
لذلك. 
مثال ذلك: ذكر [ 643 ] عيد الله بن عبيد 
جدعان ثم ذكر [ 653 ] على بن زيد بن 
جدعان ابن عم عبد الله بن ابي مليكة. 
وذكر [ 769 ] عبد الله بن أبي نجيح وذكر 
عقبة: سلمان بن الأحوال» وقال [ 787 ]: 
«وسليمان الأحول هو خالد بن أبي نجيح 
[ التاريخ الكبيرء /١‏ 26 وما بعدها ]. 
ولابن أبى خيثمة من الشعر كثيرهء مته 
أورده أن المرزيان فى (معسجم الشعراء6 
ارى الدهر يُبِلى صرفه كل جدّة 
ووجدي على صرف للزمان حديِدُ 
وتنتقص الأيام مسن كان زائذدًا 
وخبي على طول الزمان يزيد 
ولسيس أيتناء الدار للحهين ضائرا 
إذا لم يكن بين القلوب بعيد 
- 2 2 
ولكن قرب الدار ممن يجيه 
على البعد من قلبٍ الحبيب شديد 
وأنشد له الخطيب : 
قالوا اهفتجارك من تهواهد تسّلاه 
فقد هجرت فمالى لست أبللد 
من كان لميِّرَ في هذا الهوى 
أثوًا فلتتلشفكى لموس أكان ايواة 
متكيمالا يفك الدهر قيداه 


67 ل ل سسيشبب بياس ف 


- , حم ىل 00> : 1 | 4 7 
ولو يلشاء الذي أبواه أدواة 


[ الوافي. 6 276 - 4377؟ معجم الأدياءء 
ام 357 ]. 

توفي ابن أبي خيثمة في شوال سنة تسع 
وسبعين ومائتين في خلا فة المعتمد على الله 
عن أربع وتسعيين سنة [ لسان الميزان. 
1/ ++ تذكرة الحفاظء 2/ 596:؛ تاريخ 
بغدادتء» 4/ 64! ]. 


« 
ىا 


© تتار 


| كتاب التاريخ الكيير وهو أشهرها؛ 
2 كتاب المتّهمين؛ 3 كتاب الإعراب؛ 
4 أخبار الشعراء [ الفهرست. ص 286؛ 
لسان الميزانء 1/ر 174 ]. 


لل 7 فسبمي 1 جيه 
8 عنام رو اط ا جتيع 
3 السمعانى؛ الاتمياتب: نشر الدار 
السلفيةء القاهرةء الطبعةالأولى 
2ه/ 1982م؛ ©» الذهبيء. تذكرة 


الحفاظء نشر دار إحياء الترأث العربي»؛ 
القاهسرةء الطبحعةالأوئلى. د.ءت؛ 
© اليغداديء الخطيب» تاريخ بغداد؛. نشر 
مكتبة الخانجيى بالقاهرة» المكتية العربية 
بغداد. 4هء © ابن أبي خيثمةةء 
التاريخ الكبيرء تح. صلاح فتحي هلل » 
كبر الفاروق الحديث للطباعة والنشر. 
الطبعةالأولى» 1424ه/ 2004م؛ 
© الأرناؤوط؛ سير أعلام النبلاء للإمام 
الذهبى. نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانبة» 1412ه/ 1991م؛ © ابن 
أبي يعلى» طبقات الحنابلة؛ نشر مطبعة 
السنة المحمّديةبالقاهرةٌ 1371هم/ 
2 م.؛ © ابن النديمء الفهرست» نشر 
مكتية اللجامعة الأمريكية بالقاهرة» د.ءت!؛ 
© العسقلاني؛ ابن حجرء لسان الميزان». 
نشر مؤسيسة الأعلمى للمطبوعات» 
دروت النعان» اللي الغاتية 390 هار 
[197م. 


د. محمد إبراهيم عبد الرحمني 
جامعه عين شمس, - مضصر 


00 أبو خيئمة: زهير بن حرب بن شناد 


(160ه/ 7177م - 4م / 49ثم ) 


5 3 


[ هبر بد حرب بن شناد المخحرشسئى 


[الأنسانء 90/13؛ تهذيب الكمال؛ 


9 402؛ طبقات ابن سعدء 9/ 357؟ تاريخ 
بغداى 8/ 482 ]. 


مولاهم أبو حيثمة النسات 6 زيل 
بغدادء. وكانت أسم سجاه اشتان فعرب شذادا! 


وأبو خيثمة من المحدئين» وغنه أكثر من ألف 
حديث بواسطةء وروى القراءة عن يونس بن 
محمد المؤذب»؛ وحدث عن جرير وهشيم. 
وروى القراءة عنه إبنه أحمدء وحدّث عنه 
البخاري ومسلم [غاية النهاية. [/ 295؛ 
طبقات الحفاظ للسيوطي. 194 ]. وكان ثقة 
كما كأن صدوقًا حافظا متقئاء وقال فى حقّه 
يحيى بن معين: أبو خيئمة زهير بن حرب 
يكفي قبيلة [ الجرح والتعديل» 591/3 ]. 


َه 


ومن شيوخه: أحمد بن إسحاق الحضرمي. 
وأبو الجواب الأحخوص بن جرات 
وإسماعيل بن معُليّة. وبشر بن السَّريء 
وجرير بن عبد الحميده وحيان بن هلال؛: 
وحجاج بن محمد المصيصىي؛ وحجين بن 
المعكني»:والحيين بن موسى الأشنت: 
والحسين بن محمد المروزي: وحفص بن 
غياث» وحميد بن عبد الرحمن الرٌؤْاسيّ؛ 
وسشيان بن عيينة» وعبد الرزاق بن همام. 
وعلي بن حفص المدائني» وعمر بن يونس 
اليماميّ» وأبو تعيم الفضل بن دُكينء 
والقاسم بن مالك المزلي. وكامل بن طلحة 
الجحدري. ووكيع بن الجراح والوليد بن 
مسلم؛ ويحيى بن سعيد القطان؛ ويزيد بن 
هاروت وغيرهم كثيرون. 

ومن تلاميذه: البخاري وهو أشهر من روى 
غعنهء» ومسلم. وأبو داودء وأبن ماجةء 
وإيراهيم بن إسحاق الحربي. وابنه أبو يكر 
أحمد بن أبي خخيثمة»ء وأبو إبراهيم أحمد بن 
سعد الزهري وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد 
المروزى القاضي »؛ وأبو علي أحمد بن علي 
الموصليء وبقيّ بن مخلد الأندلسيء 
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وجعفر بن أبى عثمان الطياليسى. والحارث بن 
محمد سن 5 أسامة العميمة: وعباس بن 
الدُوري» وأبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازي» ويعقوب بن شيية السدوسي.. 
وغيرهم [ تهدذيب الكمال» 9/ 404؛ غاية 
النهايةء [/ 295؟ طبقات الحفاظء. 194. 
الأنسابء 91/13؛ الرسالة المستطرفةء 
6 ]. 

كان أبو خيثمة قد نزل بغدادء وأكثر التّطواف 
في العلم» وجمع وصئفء وبرع في الحديث 
هو وابئنه وحفيده محمد بن أحمدء وكاب أبو 
خيثمة حجّة في الرجال كما ذكر كثير من 
العلماء. ومن عاذت الأحاديث الشريفة التى 
تسجل اسم آبي خميثمة في أسانيدها: #أخبرنا 
أبو الحسين علي بن محمدء وأبو العباس 
أحمد بن محمدء ومحمد بن إبراهيم النحوي 
وطائفةء قالوا: أخيرنا أبو المنجى عبد الله بن 
عمر العتّابيء. وأخمبرنا اجيدية ساد 
الهمذاني» أخبرنا زكرياء بن عليء قالا: 
أخبرنا عبد الله بن عيسى» أخبرتنا بنت عبد 
الغيمن الهرئسية» اخيرنا أن محيد عيد 
الرحمن بن أبي شريح الأنصاريء حدثنا أبو 
القأسم عبد الله بن محمذ البغوي: حدئنا أبو 
خيثمة زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن 
إبرأاهيمء أخبرني روح بن القاسم: عن 
عطاء بن أبي ميمونة؛» عن ا ب: مالك». 
قال: كان رسول الله يتبرز لحاجتهء فآئيه بماء 
بغتسل بهه (أخرجه مسلم عن أبي خيثمة فوقع 
عاليا من الموافقات). 


وصرنل هده الأحاديث مب أخصرجه البخاري: 


039 


أحمد بن عمر الحافظ.؛ أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عُبيد الله الزاغواني. أخبرنا 
محمد بن محمد بن علي الزيني. أخبرنا 
محمد بن عبد الْرحمن المخلص» أخبرنا أبو 
القاسم البغوي»؛ حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب» وشجاع بن مخلدء والحسن بن 
عرفةءقالو!: أخبرنا هُشيمء أخبرنا حميدء عن 
أنس قال: قال رسول الله: الاعتدلوا في 
صموفكم: وتراصوا فإني أراكم من وراء 
ظهري؟ إسناده صحيح وأخرجه البخاري 1/ 
2 في صلاة الجماعة: باب إلزاق المنكب 
بالمنكب من حديث زهير عن أنس عن البي : 
أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من وراء ظهري؟ 
[ سير أعلام النبلاء: 11/ 489 492 ]. 

وكانت وفاة أبي خحيثمة ليئة الخميس لسبع 
طرف اع ا 0 ومائتين في 
خلاقة جعفر المتوكل» وهو ابن اربع وسبعين 
سنة [ تهذيب الكمال؛ 9/ 406؛ الأنساب». 


3 9؟ التاريخ الصغيرء 262/1؟ تاريخ 
بغداد؛ 8/ 4 ]. 


0 


1[ كتاب العلم؟؛ 2 التاريخ؛ 3ك الشعند 
[ تاريخ التراث العربي. 0 مر 
المؤلفينء ا شذدرا لدذهسا: 
02+ كلشف ميا و 0 
المهر ست » 246 ]. 

كتاسب العلم الذي ألفه انو جيثمة » طبع وقام 
محمد ناصر الدين الألباني: 
وهو مطبوع ضمن رسائل أربع تحت عتوان: 
امن كنوز !! 


خ# اس 8 
بتحققه السم 


لسنة'! م.. هله الرساتل. ويتحتثل 


أبو خيثمة؛ زهير بن حرب بن شذاد [لا 


هذا الكتاب الرسالة الثالثة طبع المطبعة 
العمومية بدمشق 

وهذه الرسالة المسماة اكثابت ال 
الأحاديث والآثار في ذه 0 والعالية 
ونكره؛ تورع بعضص بعض السلف عن التحديث . . 
ثم أبواب الرسالة الأخرى إلى باب: تحسين 
حديث: مثل الذي يعلم العلم ولا يحلدث به 
العلم لأبي خيثمة.» 232 323]. 


5 
ا تافر ططعتم 
© المعانى. الأنساب » نشر دار السلفية» 
القاهرق. الطبعة الأولى. 1402ه/ 
02م؛ »© المزي. تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» تح . د.تثبار عواذ. تكير 
الطبعة الثاني 4)07اهء 
© البغدادي رت 463هاء تاريخ بغداد 
نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ المكتبة 
العربية ببشداده 1349ه؛ © سزكين»: 
فؤادء تاريخ التراث العربيء نعله إلى 
العربية د. فهمي أبو الفضل. نشر الهينة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 
[197.:المجلدالأوّل؛ © الرازي» 
حاتم الجرح والتعديل. نشر دار الكتب 
المليةه ير وض لكان وبطيعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية يحيدر اباد 
(137اه/ 952إم؛ © الإمام الكتاني» 
الرسالة المستطرفة ثبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة» ننس ذاو البثاتر الاستلااعية: 
الطيعة الرابعةء 1406ه/1986م؛ 
© الذهبيء سير أعلام النبلاء» نشر 
الفلطة القانة: 


5 صغينة هنذا سند 


#ا الخيرابادي. خضل الحو 000 


بيروت» 14[2ه/ 1992م؛ © الحنبلي » بن 
العمادء شذرات الذهب فى أخبار من 
افا نر دار الك العلي ار 
الطبعة الأولى؛ 1403ه/ 1982م؛ © ابن 
سعدء كتاب الطبقات الكبير » تح , د . علي 
متحمل عمر؛ نشو مكتبة الخانجى. 
القتهرة» الطيعة الأزلى» 1421ى/ 
1 00م؛ © ابن النديم. الفهرست.» مشر 
مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرةء د.ءت؛ 


1 الخيرآبادي» قضل الحق 


0 


© أبو نخيثمةء كتاب العلم» تح. معحمل 
ناصر الدين الألباني؛ ضمن رسائل «من 
كنوز السنة». نشر المطيعة العمومية 
يبدمشق: د.ءت؟ © الحموي. بافوث» 
معجم الأدباء: نشر دار الكتس العلميةء 
بيروت. لبنانء الطبعة الأولى 1411هم/م 

(1ام. 
د. محمد إبراهيم عبد الرحمن 
جامعة عين شمس - مصر 


(1212ه/ 1797م 1278ه/ 1861م ) 


هن العالم الجليل والشاعر الكبير فضل 

الحق بن فضل إمام الخيرابادى. ولد 
بمدينة خيراباد بمديرية #سيتابور» الكائنة 
بالإفليم الشمالي للهند في 1212ه الموافق 
7م [ محمد عبد الشاهذد خان شرواني 
باغي هندوستان. ص130 ]» ونشأ وترعرع 
في مهد العلم والمعرفة إذ كان أبوه هو 
العلامة فضل إمام المتوفى 243اه/ 1828م 
عالمأ متبحرا ذا مؤلفات عديدة قيمة وكانت له 
شهرة واسعة في العلومالعقلية 
والمنطقيةء وكتابه «المرقأة» لا يزال فى ضمن 
المقررات الدراسية فى أكثر البمةادمن 
الإسلامية الهندية. | 


تلقشى الخيرايادىي عن أبيه دروس العلوم 
المتداولة ما عدا عل الحديث الذى درسه 
على الثاه عذ القادر بن األشاه وأسي الله 


الدهلوى. وسرعان ما أصبح متمكنا من 
العلوم والمعارف التي كان يمتاز يها عصرهء 
وقد وهبه الله ذكاء خخارقا وفكرا ثاقبا وذاكرة 
قوية فحفظ القرآن بأكمله فى غضون أربعة 
شهور ولم يطالع كتابا إلا وكان يسبر أغواره 
وسحوغية اظراقة وسيي هله الهيةة اليادةة 
فاق أقراته ولا سيما في العلوم العقلية مثل 
المنطق؛ والحكمة» والفلسفة [ عبد الحي». 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. 
7/ 431 ]. 

وبعد إكمال دراسته الرسمية تولى فى مدينة 
دلهي وظيفة كاتب في ديوان الإنشاء في فترة 
حكم الأنجليز وتجدر الإشارة إلى أن والده 
أيضا كان موظفا في نفس المصلحة فكان 
لكليهما دخل كبير من وظيفتيهما وكانا يعيشان 
فى بحبوحة من العيش. ولكن هذا الرخاء 


الجه6 


والترف لم يصرفهما عن متابعة الكتب وكتابة 
الأبحاث والتعليقات على مبادئ الحكمة 
والفلسفة» كما لم يمنعهما من التعبير عن 
عواطفهما وأفكارهما في قوالب من الشعر 
والأدب كما لم ينقطعا عن التزامهما بأعمال 
التدريس » فاستقاد منهما عدد كبير من الطلاب 
والمولعين بالأدب والفلسفة. وكان هواة العلم 
والمعرفة يترددون على منزلهما بحثا عن حلول 
لمشاكلهم العلمية والأدبية وللمعضلات 
اللغوية والألغاز الفلسنيةء فكان كلاهما 
يوضح للناس ويفسر ما غمض بكلمات سهلة 
ونبرات واضحة. ولذ! أصبحت لكليهما شهرة 
واسعة فى الأوساط العلمية والفلسفيةء ولم 
يكن لهما نظير في الفلسفة والحكمة والمنطق 
فى ذلك العصر. ولم يزل نبراس علمهما يبدد 
ظلمات الصيهل والآمية الى :ربو الهف يض 
انتقل العلامة فضل إمام الى رحمة الله في 
3 اه/ 1828م 
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ويعد والده تولى الخيرابادي مسؤولية نشر 
العلم والمعرفة ولما أدرك أن وظيفته الحكومية 
تعرقل نشاطاته العلمية والأدبية وتكبل أفكاره 
الحرة استقال من منصبه في 1831م وأخل 
يتجول في مختلف المدن والأمصار الواقعة 
فى شمال الهند لإذكاء جذورة التطلع لكنيبه 
العلم والأدب ونشدان الحرية والاستقلال 
وبذرها في قلوب الناس. ولم يلبث أن بدأ 
الناس يتأئرون بأفكاره المناوئة للحكومة 
الإنجليزيّة في الهندء وبذلك أثار حماس 
الجماهير الوطنية وحرك غيرتهم الدينية ضد 
السلطات الإنجنيزية» إذ كان يصور لهم أن 
الإنجليز ليست لهم غاية إلا قطع دابر الإسلام 


] الخيراآبادي» فضل الحن ‏ 8 


في الهندء ومن ثمة فقد وجب على كافة 
المسلمين مقاومة التيارات المتنكرة فى زى 
العلوم والقنون والمعارف الحديثة لمرام 
أخرى. وسرعان ما أثمرت جهوده وجهود 
أمثاله الآخرين» واندلعت الثورة الهندية 
الكبرى في 1857م بزعامة الملك المغولي 
الأخير ابهادرشاه ظفر». ومنذ الوهلة الأولى 
كان النصر حليفا للثوار» إلا أن فرحة هذا 
الانتصار لم تدم أكثر من ستة شهور جح 
بعدها الإنجليز في إخماد الثورة» وقاموا 
بمحاكمة كل من كان لهم أدنى ضلع في 


أعمال الشغس والعصيان. 


وبما أن الخيرابادي كان من أبرز زعماء هذه 
الثورة: وكان توقيعه مرتسما على عريضة 
الجهاد التى أعدها ونشرها العلماء الهنود ضد 
الاستعمار الغربي» فقد تم اعتقاله بمنزله في 
9 ام ورفعت ضذه قضية بمدينة الكناؤه 
وأصدر عليه حكم بالنفي إلى جزيرة «اندمان؛ 
حيث قضى بقية حياته»؛ ثم انتقل إلى رحمة 
ربه في 2 من صفر المكرم 1278ه الموافق 
5 من اغسطس 1861م. 

وهكذا احتل ابنه من زوجته الأولى شمس 
العلماء مولانا عبد الحق الخيرابادي مكانة بين 
الياحئين»؛ إذ حاز شرحه على المتن المشهور 
في المفلسفة ااهدبةه الحكمة» إعجابا عظيمأ في 
الهندهء وكان له من زوجته الثأانية مولوى 
شمن الحقء ومولوي علاء الحقء وكلاهما 
من العلهاء. 


يعكبر كتابأه تاريخ اختلة الهندة. و#الهدية 
السعيدية» أهم ما كتب. والكتاب الأول هو 
مذكرات المؤلفب الخاصةء أثبيت فيها شهادته 
عن الطلم الدي حاق الله من جراء 


:8 الخيراباديه فضل الح ' 000 


احتلال الإنجليز للهندء وحلل فيها أسياب 
الثورة ونتاتجهاء والكتاب بذلك له أهمية 
كاري 

أما كتاب الهدية السعيدية فى الحكمة الطبيعية 
فهو كتاب في موضوح الفليقة والحكمة. 
ويتضمن مقدمة وثلاثة فصول. [ وقد وصمه 
زبيد بالتفصيل. ص 160 ] كان قد أهداه إلى 
سعيك الدي: شمان حاكم رأميور الذي كات 
ملحقا بيلاطهء والكتاب مثال جيد للمتون؛ 
يتركز في جوهره على فنسفة أرسطو. 

يرى المؤلف فى كعابه أن الأرض لا تتحرك 
كما كان تقد عضن الفالاسقة الستقدمين: 
وكما استمر مفكرو عصره فى أورويا يعتقدون 
ذلك. وهو يعالج في ععايه. الكائنات الجوية 
والأرصاد وعلم المعادن. وعلم النباتات. 
وأخيرا يناقش علم التفس» ويذكر أن التنفنس 
جوهر مجرد فى المادة فلا هى جسم ولا جزء 
من جسم ولكن لها ارتباط بالجسم توجهه 
وتديره أكثر من الارتباط الموجود بين الكل 
وأجزائهء وهو يؤيد النظرية العامة التى عليها 
وقد قال عنه صديق حسن خان في أبجد 
العلوم: #وله نظم رائقء وشعر فائق لولا أنه 
أكثر من الجناس الذي ينبو عن السماعء 
وتأبأه الطباع". كما ذكر عبد الحى الحسني في 
كتابه الثقافة اللاسلامية أن »له قخصائد وأشعارا 
أتى فيها بكل لفظ لطيف ومعنى بديع لولا أنه 
أكثر من الجناس والطباق". 

وقد نظم في المدائح النبوية والمراثي» وله 
شعر سياسي واخر وصفي ٠‏ وله قصيدة عربية 
مشهررة وردت ضمن كتابه "الثورة الهندية8. 
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وقد نشرت القصيدة ضمن قصائد افتنة الهنده 

في كتاب ابهادر شأه وعهده» لمولانا رئيس 

أحيد جحفريء وهذه أبيات منها يعبر فيها عن 

حاله في الأسر. 

الأثر أتأى لسرت ي وأقاربي 
مامن حميم فيه إلا الماهة 

عميث على الأنباء أبنائي كما 
عميت علينامنهمالأنياعٌ 


أنكى لبعد أقاربي وأحبتي 
ولهمَ على فقدي أسّى وبكا 
حتى البكاء لهم على إن الردى 
والعيش في الحبس الرديء سواءً 
#ا وما 
ترك فضل الحقى مؤلفات مطبوعة وأخرى لا 
تزال مخطوطة. 
أ المؤلفات المطبوعة: 
١‏ فضل التحيات» في مسألة الصفات» في 
علمالكلام. طيع رامبور 328اهء 
2 الروض المجود؛ في تحقيق الوجودء في 
التصوف» دون تاريخ ودون اسم المطبعة؟ 
3- قصيدة مدح فيها علي نقي خمان بهادرء 
طبع 1275اه؛؟ 4 الثورة الهندية؛ رسالة في 
ناريخ ثورة 1857ء طبع بجئلور 1947م مع 
ترجمتها الأردية تعبد الشاهد نخان الشروانى 
باسم باغي هندوستان؛ 5 - قصائد فتنة الهندء 
بجنور 1947م مع ترجمتها الأردية لعبد 
الشاهد خان الشرواني عن الثورة الهندية؛ 
ب الهدرة السعينية :ف السيكية الليسة ...هده 
طبعات منها بريلى 283اهء كائيور 288اه 
وطبعة 298اه/ 1881م مع حاشيتها التحفة 
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العلية لمحمد عبد الله البلكرامى ؛ 7 _الكافني 
1ه (وإيساغوجي كتاب في المنطق لأثير 
الدين المفضل بن عمر الأبهرىي متوفى 
0ه 1261م وعليه شرح للسيد الشريف 
الجرجائى المتوفى 6ه/ 1413م ويسمى 
بيو [إساكوعي )2 :ب ساائية خالل قبرس انيم 
7 أته. 


نس المؤلفات الممخطوطة : 
9 ديوان القصائد العربية؛ 10 ميجموعة 
لبعض رسائله وقصائده؛ 11 حاشية على 
الأفق المبين لباقر داماد في الإلهيات؛ 
2 - الرسالة في تحقيق العلم والعلوم» وهي 
رسالة فى الحكمة؛ 3 - الرسالة في تحقيق س2 
الكلى الطبيعي ؛ 4 رسال فى #اظيقورزاسن 
(المقولات العشر)؛ 15 الرسالة في الرد 
على القائلين بحركة اللأرض 
المؤلفات المحهولة : 
6 رسالة في تحقيق الأجسام؛ 
7 المحسن الغالى في شرح الجوهر العالى 
فى الحكمةالإلهية؛ 18 -الرسالة فضي 
التشكيك في الماهيات في الحكمة؛ 
9 - حاشية على تلخيص الشفاء لوالده. 
8 لاوساوركططاستم 
© الحسئىء عبد إلحىء نزعة الخواطر. 
4377-3 #ا مايق عييية 
القنوجي. أبجد العلوم. 3/ 915» بهوبال 


الخيرابادي؛ فضل الحق ( 80 


6اه/ 1878م؛ ©» جميل» 
حركة التأليف بالعربية في الإقليم الشمالي 
الهندى» للاطلاع على نمادج من أشعاره 
العربية» كراتشي» ص 197 206؛ © كمر 
النساء بحث يعئنوان العلامة فضل حٌ 
الخيرابادي» مجلة ثقافة الهند» المجلد 
123-7:ءالعدد 3 4؛ © زبيد 
أحمدء الآداب العربية في الهند؛ ترجمة 
عيد المقصود الشلقامي وزارة الثقافة 
والفنون العراق سلسلة الكتب المترجمة» 
رقم 50. 1978م. صص159- 160؛ 
© جامعة البتجاب (مجموعة من 
المؤلفين»» تاريخ أدبيات مسلمانان 
باكستان وهندء م2 عربي أدب طبع 
المكتبة العلمية لاهور 1972م؛ ص 397 - 
09 © سبد أحمد خخانء أثار الصناديد. 
نولكشور لكهنو 1876م. ص 62؛ 
© مولوي» رحمان علي» تذكره علمائي 
هند ايجيو كيشنل بريس؛: ككراجى 21967 
ص 164 165؛ © فكر ونظرء مجلة 
غلمية ويقية» إؤاوة #عقيقانت: إسللاهى ع 
إسلاام آيادى مجلد 22» العدد الأول شوال 
ذو الحجة 1404ه/ يوليو ‏ سبتمبر 
3م. بححث بعئوان علامة فضل حق 
خي رآبادي للدكتورة ثريا دارء ص 51 - 75. 
د. سمير عبد الحميك إبراهيم 
جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ السعودية 
د. محمد أسلم إصلاحى . 
جامعة جواهر لال تهرو ‏ الهند 


#] ابن ابى الخيرء فتح الله سعيد بن أحمد المتهنى 


*8] )لتب ىلم 


1 ابن أبي الخيرء فتح الله سعيد بن أحمد المتهنى 


(357ه/ 67هم - 440ه/ 1049م ) 


ولد بتأريخ ١‏ محرم 357 هجرية الموافق 
ل7 ديسمبر 967 ميلادية في قصبة 
ميهنة (ميهته أو مَهْنة). وتقع هذه القصبة في 
منطقة خراسان بين سرخس وأبي ورد إلى 
الغرب من سرخس ب 75 كيثومترا. وهئالك 
بعض المؤرخين يعتبر ميهنة تابعة إلى أبي 
وردء ولذلك يلقبونه ب اأييبى وردي*. وكان 
معروفا عن أبيه التدين 250000 لذلك 
كان يلقب ب "أبي الخيره. وكان أبوه يمتاز 
أيضا بقربه من المتصوفين وحضوره الدائم 
لمجالس السماع فضلا عن كونه عطارا. 


قضى أبو سعيد طفولته في ميهنة. وكان يحضر 
مجالس السماع بصحبة أبيه. وبهذا الشكل 
تولد لديه ميل نحو التصوف. وبالإضافة إلى 
ذلك كان يتلقى دروسأا في الشعر والتصوف 
من الشاعر المتصوف أبي القاسم ياسين 
البشرى» وتات كيرا بهذه الدروس. إلى دريفة 
كان يلقى القصائد التي يتلعّاها من هذا الشاعر 
المختلفة» بل كانت هذه القصائد مصدر إلهام 
له. وهناك رواية تفيد بحفظه (30000 بيت من 
الشعر عن ظهر قلب. وتلقى أيضا دروسا في 
اللغة والأدب من المفتى والأديب والمشهور 


ارتحل أبو سعيد إلى مرو لينال مزيدا من 


العلم في مجالات الفقهء. والتفسيرهء 


والحديث. وتلقى فيها ولمذة أربع سنوات 
دروسا من ألفقيه الشافعي المشهور أبي عبد 
الله محمد بن أحمد الخضري المروزي. وبنعل 
وفاة هذا الفمّيه تلقى دروسا لمدة خمس 
سنوات من أبي بكر عبد الله بن أحمد الكفال 
المروري. ويرججح أنه ذهب في الثلائين من 
عمره إلى سرخس. كي يتلقى دروسا في التفسير 
والكلام وأصول الفقه والحديث على يد أبي 
على الظاهر بن أحمد. ورافقه فى هذه 
الدروس كل من أبي محمد عبد الله بن 
الجويني»؛ وأبي علي السنجي». وناصر 
المروزي وهؤلاء علماء في ألفضه والحديث. 

وتعرف خلال هده الفترة على أحد ار 
متصو في العصر وهو لقمات السر حسي. 
السراج عام 387ه/ 997م. وتأثر أبو الخير 
كثيرا بمواعظ الذكر التي تلمقاها من هذأ 
الشيخ» بل وحقق وصيته بضرورة عودته إلى 
ممهدنة . وعاش يها سبع سئلوات عيشة التقشف. 
وتعدهاأا عاد إلى سر فس ليدخل فى معية 
الشيخ أبي الفضل. ولكن الأخير بعثه مرة 
اخخرف إلى -ميهنة: وبدأ يعمل في الحفاظ على 
نغلافة المسحد ودوره المياه؛ ركان يغتسا قيل 
كل صلاة. ويخرج إلى البيداء منزويا لمدة 
عشرين أو ثلاثين يوما. وعاثى خلال هذه 


ويع هق 


الفترات التى كان ينزويى فيها حياة صعبة جذا. 
ويروى أنه كان يعلق نفسه من رجليه على 
غصن شجرة أو متدليا من فوهة بئرء ويروى 
أن هاروت وماروت علقا نفسيها بالطريقة 
ذاتها فى أحد أبار مدينة بابل. ويروى أيضا أنه 
كان يقرأ القرآن ويؤدى الصلاة وهو معلق بهذا 
الشكل المقلوب. وعاد بعد هذه الفترة إلى 
سر حمس مرة أخرى. واستمر على العيش 
بالطريقة نفسها ولكن عند الشيخ أبي الفضل. 
وذهب بعدها إلى نيسابور نزولا عند نصيحة 
الشيخ وتعرف فيها على علماء ومتصوفين 
أمثال أبي القاأسم القشيري: وإسماعيل 
الصابوني» وابن الباقوية (الكوخي الشريزي). 
وتروي بعضي المصادر أن أبا سعيد لبس بردة 
في نيسابور من قبل أبي عبد الرحمن السلمي. 
وهناك بعض الروايات تروي عودته إلى ميهنة 
ليعيش فيها عيشة التقشف قبل ممارسته 
النشاطات الإرشادية. وعاش ححيأة الانزواء 
لمدة سبع سنوات في مكان يقع بين أبي ورد 
وسوخحس:.وكان يشتاول غتلال هذه الفعرة 
أوراق النباتات والأعشاب. وتوفي في تلك 
الأثناء شيخه أبو الفضلء لذلك ذهب أبو 
سعيد إلى آمول لينتسب إلى طريقة المتصوف 
القصاب. وألبسه الأخخير البردة. وعاش في 
كنف هذا الشيخ مدة سنتين تأثر خلالهما به 
خصوصا من الناحية الأخلاقية. ولكنه عاد 
إلى ميهنة مرة أخرى بعد وفاة هذا الشيخ. 
وكانت حياته عيارة عن صلاة وذكر لله تعالى 
دون أن يذوق لذةالنوم ليلا. وكان يصوم 
نهاره أيضاً مع اهتمامه بالتوجه جهد الإمكان 
نحو القَبلة دون أن يستمتع بالراحةء بل يقضي 
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أغلب أوقاته فى المسجد والتكيةء ولا يتردد 
على الأسواق والعاجر لأنه اعتيرها أماكن 
سوء. وصمكث على هذه العيشة حتى اقتنع بأن 
نفسه فانية. وبعدها اضطلع بمهمة إرشاد 
الناس. واستطاع أن يجمع حوله عددا كبيرا 
من المريدين في تكيته سواء في نيسابور أو في 
ميهنة. وتنقل لنا الروايات ذهابه إلى طوس 
ومكوثه فيها لفترة التقى خلالها بالمسجذوب 
الشهير محمد معشوق الطوسي. وقرر الذهاب 
إلى الحج خلال إحدى الفترات التي كان يقيم 
خلالها فى نيسابور. وخرج في رحلته تلك 
وبصحيته عدد كبير من مريديه» ولكن عند 
وصوله إلى مدينة خاراقان قام بزيارة 
المتصوف أبي الحسن الخاراقاني الذي نصحه 
بالعودة: وبذلك عدل عن أداء فريضة الحج 
وقفل راجعا إلى نيسابور. 

كان أبو سعيد يمكث بعض الأحيان مستغرقا 
النيل في السماع والرقص وقراءة الموشيحات 
الدينية حتى أنه كان يؤثر على اللحاضرين 
مفضيًا إلى استثارتهم بشكل كبير. وقد كانت 
موائد الضيافة والحفلات تتخللها أوقات من 
السماع المصحوب بالاستثارة الكبيرة. وعوّد 
أبو سعيد نفسه على عدم حمل المال أو 
جمعهء وكان خادمه حسن المؤدب هو الذي 
يعد هذه الحفلاات. 

وتمعك سلملة أنى سعيد التضوفية عن أبن 
الفضل إلى أبي نصر السراج فأبي محمد 
المرتعش حتى ينتهى بجنيد البغدادي . إلا أن 
أيا سعيد كان يمتاز بطريقة في التصوف شبيهة 
بطريقة أبي يزيد البسطامي» ومنصور 
الحلاجء حيث كان يقوم مثلهما ببعضص 
الشطحات: ويعبر عما يجول فى خاطره عند 
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أوقات الوجد بكل حرية. وينقل عنه قوله: 
#إن القبلة حق! واولا يوجد في جبتي غير 
الله". وكانت حالته المذكورة فى مجالس 
السماع شبيهة بحالة مولانا جلال الدين 
الرومي الذي أتى بعده وأدام هذه الطقوس 
على المتوال نفسه. وكّد كان أبو سعيد يتلو 
القصائد خلال المجالس واجتماعات الوعظ 
والإرشادء ويؤئر بعمق على الحاضرين. 
وبذلك انتشر صيته في جميع الأنحاءء ولكنه 
تعرض لانتقادات من قبل حأجه عبد الله 
الأنصاري. وبالرغم من ذلك ذهب إلى 
نيسابور. مرئين للقائهء ويروي معاصره ابن 
حزم أن شهرته بلغت الأندلس. 

يعرف عن أبى سعيد أنه أول من وضع قواعد 
آداب التكايا. ويروي القزوينى أن أبا سعيد 
كايكتك اسلورا خاضا قن التصم نه وض 
تككيةٌ خاصة بهء وأنه كاك يقي ,نندت طعام 
في اليوم. ويوضح القزويني أن جميع اداب 
التصوف قد وضعت من قبل أبى سعيد [ آثار 
البلادء ص 361 ]. ْ 

ويعتير أبو سعيد أول من عبر عن مشاعر 
التصوف وأفكاره باستتخدام الشعر. وكانت 
قصائده بالفارسية وأغليها على شكل 
رباعياتء وقد سار على نهجه من بعده كل 
من الثناني وفريدون العطار ومولانا جلال 
الدين الرومى. وكانت آداب التكايا والشعر 
الذي ألقه أبس عي 3 تأثير على عذد كبير من 
المتصوفة الذين ظهروا في حقب لاحقة. 
ويقول أبو الحسن الخاراقاني عن نفسه أنه من 
أهل القبضء أما عن أبي سعيد فمن أهل 
البسط. وكان الخاراقاني لا يهتم بالرقص 
والسماع على عكس أبى صعيد. وهنا يتو ضح 
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لنا الغرق بين الطريقتين: ولا يعتبر الخاراقاني 
المشى فوق الماء أو التحليق فى الهواء وطى 
المكان .من رايد الك امائف» تالكر ابره عنده فى 
القواسة ورمعرفة نا يدور كن سبلت الناس» ولهدا 
السبب سمي من قبل المتصوفة اللاحقين 
ب افارس الغيوب؛ جاسوس القلوب»؛ مشرق 
الضماثرة. 

ومثلما كان لأبى سعيد أصذقاء ومريدونء. 
كان له مناوئون وأعداء؛ قالبعض كان يعتبره 
صديقاء أما البعض الآخر فكأان يعتبره زئديقا 
لأنه كان يبين في إرشاداته ضرورة التعامل مع 
كافة الأديان بالمسافة نفسهاء وهو في ذلك 
يشبه مولانا يونس أمره فى منهجهما. ويروى 
عنه قوله #طالما المساجد والمدارس لم 
تهدمء والفرق بين الفكر والزيمان لم يزل فإن 
مهمة الدراويش لم تنته بعد» [ أنظرء سعيد 
نفيسبى٠‏ ص 6 ]. واعتبر قوله هذا دليلا على 
زندقعه. وائهم أبو سعيك كلالاك عضيل 
حقلانت السماع مع الشباب وقراءة الشعر 
والموشيحات الدينية على قراءة القرآن 
والحديث؛ فقد ناوأه كل من الكراميين. 
والشيعة:؛ والحنفية. بل قدموا الشكاوى ضده 
لدى بلاط السلطان محمد الغزنوي. 

وبناة على هذه الشكاوى أمر السلطان عددا 
من علماء نيسابور بأن يتحروا فى مدى صحة 
هذه الشكاوىء إلا أن أبا سعيد استطاع أن 
يقنع هؤلاء بصحة منهجه. وبذلك نجح في 
التغلب على متأوئيه: بل يجعلهم يقرون بصحة 
ما يعتقده ويؤمن به. وحتى القشيري شعر في 
بداية الأمر بالشكوك تجاه أبي مسعيدء إلا أنه 
بذ هذه الشكوك بعيذا بعد تعرفه عليه فيما 
بعد. وبالرغم من ذلك لم يذكره ضمن 
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معاصريه من كبار المتصوفة الذين ذكرهم 
بالاسم ضمن كتابه «الرسالة0. ولكن أبا سعيد 
فد ذكر باعتباره من كبار المتصوفة من قبل 
معاصره الهجويري: الذي ذكره كمتصوف 
وعائم كبير ذي منهج سليم وإيمان راسخ: 
وينصح بعدم الاكتراث بما ذكره كل من ابن 
حزمء والذهبي من سوء بحق أبي سعيد 
[ الطبقات؛ 5/ 307 - 308 ]. 

وتفيد يعض المصادر أن أبا سعيد راسل أبن 
سينا بل والتقى به وجها لوجه لفترة طويلة. 
وتبين هذه المصادر أن ابن سيئا خرج من لقائه 
ذلك قائلا : *إنه يرى كل ما أعلمه»: وأن أبا 
سعيد خرج من اللقاء نفسه قائلا: 9إنه يعلم 
كل ما أراه»*. أي أن هذه الروايات توضح أن 
الحشائق يمكن التوصل إليها بالعقل والكشف 
[ سعيد النفيسء ص !!! عيد الحسين زرين 
-510020 

ويرجح أن يكون أبو سعيد قد توفي في ليلة 
الجمعة 4 من شعبان 440 هجرية الموافق ل 
2 يناير 1049 ميلادية عن عمره يناهز الثانية 
والثمانين. وكانت وفاته في ميهنة بعد أن عاد 
إليها من نيسابور. وكان قبل وفاته بأسبوع قد 
عيّن نجله أبا طاهر سعيد خليفة له» وتوارث 
أولاد هذا الأخير هذا المنصب الطرقي من 
بعده. ويبين سعيد النفسي أن هنالك موقعين 
يدعيان ب «ميهنة8. أوتهما في إيران جنوب 
ثربة حيدر بائنى عشر كيلومتراء وثانيها في 
تركمانستان وبالتحديد جنوب غربي مدينة مرو. 
ويحتوي الموقعان على قبر لأبي سعيد. ولكن 
الموقم الأول ما يزال قبره ظاهرا فيه حتى 
يومنا هذا [ سوهانان منظوم أبي سعيد إلى 
الخيرء ص 4 ]. وبقيت تكيته في نيسأبور 
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موجودة حتى تم هدمها بعد قرن من الزمان 
على يد الأوغوزيين الذين احتلوا خراسان عام 
9همه/ 1154م. وأعيد بناء تكيته مرة أخرى 
على بد السلطان سنجرء ولكنه هدم أيضا من 
قبل الأوغوزيين. ومع ذلك احتفظ بمكانته 
خلال الفترات اللاحقة. فقد قامالحاكم 
الإيخاني غازان خان بزيارة قيره. وكان الحكام 
التيموريون يظهرون احترامهم لشخصيته. وبنيتٌ 
مقصورة على قبره في القرن العاشر وغطيت 
بقبة مبنية عليها. وتقع مدينة ميهنة - التي تحتوي 
على قبره ‏ فى عصرنا الحالي داخل حدود دولة 
تر كستان وتدعى مانة وتكتب بالحروف اللا تينية 
على شكل 1851632217 ويدعى الشيخ بين العامة 
ب امأنة بأبا". 


ورزق أبو سعيد خمسة أولاد هم: أبو طاهر 
سعيده أبو الوفا المظفرء وأبو الأعلى 
الناصره وأبو علي المطهرء وأبر اليقاء 
المفضل. وقتل بعض أحفاده عند دخول 
الأوغوزيين لخراسان. وأما من نجا منهم فقد 
انتشروأ هنا وهناك. وظهر من هؤلاء فيما يعد 
الكثير من الشيوخ والعلماء [ سعيد النفيسيء. 
ص 2235 ]. وكان أبو سعيد قد أرسل أحد 
مريديه ويدعى "أبو النصر الشيرواني! إلى 
شيروان اتتتر افكاره فيماء» وني :هذا" لاخر 
تكية في شيروان ليبث من خخلالها أفكار شيخه 
ابي سعيد. وللشيخ مريد آخخر يدعى #أبو عمرو 
البشاقاني٠‏ (ت 472ه/ 1080م) كان قد نشر 
أفكار شيخه في باشقان الواقعة على مقربة من 
نسا وصريد آخر يدعى امحمد الشقانى؟ مارصس 
التشاط نفسه لقن فى #شقان» هذه ألمرة 


والواقعة على مغربية 0 سر مس . 
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وأحمد بن علي الطرايسيسي: وأحمد بن 
محمل |! مبهكي »+ وأبو سعد دست دذاذا من 
التصوفية. ويذكر من العلماء الدد مرا 
دروسا ورووا عنه الأحاديث كلا من إمام 
الحرمين الجويني»؛ وحسن بن أبي ظطاهر 
الجيلى . وأبى الفاسم بن ناصر الأنصاري» 
وعبد الغفار الشيروى. 


ب يسنن 


كتب أحفاد أبي سعيد سيرة لجدهم إثر وفاته 
وهم يذكرون أن الرجل لم يترك أي مؤلف ما 
عدا رباعيت» الس مسسفناة اخوراءة [ أسرار 
التوحيد» ص 218 ]. ولم يسمح أبو سعيد في 
حياته لمريديه يأن يسجلوا ما كان يقوله. 
وبالرغم من ذلك فهناك مخطوطات [ مكتبة 
السليمانية» ناذف باشاء رفم 8 ورش 4ض-- 
0ب ] تحتوي على أكثر من سبعين رباعية له. 


وفد قام سعيد نفيسي بنشر قسم كبير من هذه 
الرباعيات بعنوان #سهانان منظوم أبو سعيد أبو 
الخير" (طهران 1334 هجري شمسى). بيد أن 
أكثر هذه الرباعيات ليست لأبي سعيد وإنما 
لشعراء عاشوا من بعده مثل عبد الله 
الأنصاريء وثناثي . والعطار ؛ و مر الخيام ؛ 
وفخر الدين العراقى. كما أن المؤلف المسمى 
(مصابيح؟ هو لعين القضأة الهمذانى وليس 
لأبى سعيد. وقد تم نشر كتاب احوراءه لأبى 
المغربى . وشاه نعمة الله ولى وشسخص آخر 
غير معروف. 


وبالإضافة إلى هذه الرباعية توجد له رسالة 
يبين فيها أن المتصوفة يقومون برحلة إلى الله 
تعألى يمرودن أثناءها بأربعين ميحطةء وهذه 
الرسالة تسمى #شهيل مقامه. ويقال إن هذه 
الرسالة هي في الحقيقة لمحمد حمويه 
الجويني ترجمها فيما بعد سيد علي الهمذاني 
إلى اللخ الشاسيية: نباك أن الاثبارات 
الموجودة في نسخ مكتبات استالبول تقوي 
الاحتمال بأن هذه الرسالة هي بالفعل لأبي 
منعنن.ه 


ويبدو أن الفروقات الكبيرة بين النسخ سببه 
اختلاف الأشخاص الذين نقلوا عن أبي سعيد 
كلامه. وهذه النصوص الموجودة في "شهيل 
مقام؟ تشرها نحسين يازجي في استاتبول عام 
9 , ونشرت هذه الرسالة أيضا من قيل 
محمد دامادي بعئوابٌ #مقامات أربعين» 
[ معارف إسلامى» 11*. أيريل 1971. ص 
8- 62 ]. وبالإضافة إلى الرسائل التى 
تبادلها مع مختلف رجال الدولة فهنالك 
احتمال كبير بأن لديه كذلك رسائل تبادلها 
مع ابن سيتاء [ مكتية السليمانية» برئاف باشاء 
رقم 617: ورق 179- 88|؛إانظر أيضا 
معصو م على شاه؛ ص 560 561١‏ ]. 


لا لوساو رت لط متم 
© لطف الله محمذ ين أب روحء 
حالات وسهانان شيخ أبو سعيدء نشر 
إراج أفشارء طهران 1341 ه. ش؛ © ابن 
أبى سعيد. محمل بن مئورء اراق 
التوحيد في مقّامات الشيخ أبي سعيد» نشر 
ذبيح الله صفاء»ء طهران 1323 ه. شس؛ 
©» ابن حزم» الفصلء بيروت 406اه. 
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4 188؛ » الهجويري. كشففاف 
المحجوب. نشر أحمد رباني» لاهور 
7ه/1977م. ص 171: 211» 
5 350؛ © الصريفيني؛ إبراهيم بن 
ممحمدء الحلقة الأولى من تاريخ نيسابور : 
المنتخب من الصياغء نشر محمد كاظم 
المحمودي؛ قم 3 4623 © الجامي ؛ 
نفحات الأنس» طهران 1337ه. ش » 
ص 300؛ © العطار» تذكرة الأولياء» نشر 
تيكلسون. ليدن 1905مء 135/1: 
9 2/ 59. 135. 184ء. 205 
7 4268 322 337؛ © الباخرزي» 
أوراد الأحباب» طهران 1340ه.شء 
ص 284 177ء. 206 209 13ئ2. 
1 256. 266؛ ©»القزوينيء آثار 
البلادء بيروت؛ نشر دار صادرء؛ ص 360 


]361؛ © الذهبي. سير أععلام التملاء. 


7 © ه السبكى». طبقات الشافعية» 
القاهرة 2.1950 10/4» 5/ 307 - 308؛ 
© خاتدميرء حبيب السيرهء ظطهران 
2 ه. شء 2/ 310. 444: © معصوم 
عالى شاه طرائق الحقائق: طهران 
9 1345 ه. شء 501/2: 559 
561؟ © سعيد نفيسي» سهانان منظوم 
أبو سعيد بو الخيرء طهران 1334 ه. 
ش؛ © قنوات» عبد الرحمن. داستان 
دانش وراتء آز فردوسي تا أبو سعيد أبو 
الخيرء مشهد 1377. ص69 80؛ 


ابن أبى الخيرء ققح الله سعيف بن أحمد المتهنى 5 
بن ابي الخيرء قنح بن 


ل ذبيح الله صماء. تاريخ أدبيات در 
إيران» ظطهرات 02- 13654 ضص. بس ع 
604/1 974/2 981؛ © سيد محمد 
دامادي ٠‏ أب سعيد نأمهى زندهى تأمه ل 


سعيد أبو الخيرء طهران 1374ه. 
ش/ 1995م؛ © زرين قوبه؛ عبد 
المحسين ٠.‏ حواست وجودار تصوف إيران. 
هران 1367 ه. شس+ ص 61 - 64؛ 
© هرويء نجيب مايل» «أيو سعيد أبو 
الخير؟؛ دائرة المعارف بوزركى إسلامي» 
5/ 521 532؛ 
عالالقاع! ما 0185نأ5 ,موعاوطلء ل م »© 
-1.م ,1921 عو أ(نظاكرةي) ,لر5ات511يالا 
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ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 
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0 ابن أبي الخير المسيحيء أبو نصر سعيد 


(573ه/ 1177م - 658ه/ 1260م ) 


ابو نصر سعيد بن أبي الخير بن عيسى 
المسيحي المتطبب الحضيرى النسطورىي 
العراقى المعروف بأبي نصر بن المسيحي . 


ولد ابن أبي الخير في العراق عام 573ه/ 
17م وعاش في بغداد ودرس الطب على 
أيدي علمائها: وأصبح طبيباء وكان كما يقول 
عته ابن أبى أصيبعة فى كتابه عيون الأتباء فى 
طبقات الأطباء: «من المتميّزين في صناعة 
الطبء والأفاضل من أهلها والأعيان من 
أربابها“.اشتهر ابن أبي الخير كثيرا في 
معالجاته الطبية حتّى أصبح طبيبا للخليفة 
العباسي الرابع والثلاثين الناصر لدين الله في 
سمئة 228 ذه . 

ويروي ابن أبي أصيبعة قصة طريفة عندما 
ابجدعاء الكلنة الناصر لديى الله اتبدالية 
حصاة فشل طبيبه في إنزالها من مثاتته» فلمًا 
حضر أبو النصرء أراد الخليفة أن يصلب 
طبيبه الأوّل؛ فقام أبو النصر وقيّل الأرض بين 
يديه. رقال: بحق نعمة الله عليك. وبمن 
مضى من أسلافك الطاهرين لا تسن على 
الأطباء هذه السنة. 

فالرجل لم يخطىء التدبير» ولكن لسوء حظه 
أن المرض لم ينتهء فاستجاب الخليفة له وأمر 
بالعفو عنه على ألا يدخل إليه مرة أخرى. ثم 
تجح انق النصر في معالجة الخليفةع ونزلت 
الحصاة دون جراحة. وكانت نخحمسة أو سبعة 


مثاقيل » فغمره الخليفة بإحسانه وقربه منه. ثم 
خضه بمكافأة متميّزة بأن أمر بإدخاله إلى بيت 
المال. وأن يسمح له بحمل كل ما يستطيع 
حمله من ذهب. وبأن تخلع عليه الخلع 
والهداياء وأن يرتب له الراتس والإقامة. وقد 
استمر راتبه وإقامته حتى وفاته. 

وتشير المصادر التاريخية أنْ أيا النصر قد 
توفي فى حياة الخليفة الناصر لدين الله وذلك 
فى سنة 658هه. وأنه قد ترك ولدا واحدا 
متخلفا: فأمر التاصر أن تترك له أموال والده. 
ااقمأ خراج منا لا يعود إلينا» 

اكات 

تشير كتب التراجم إلى قلة مؤلفات ابن أبي 
الخير» فيذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون 
الأنياءء والزركلي في كتابه الأعلام أن هناك 
كتابية القهها أو تضير هما : 

(١‏ كتاب الاقتضاب المجموع على طريقة 
الجسالة والجواتق 5 2 افكات اتسضنات 
الاتتضاب على طريق المسألة والجواب. وهر 
موجز للكتاب الأوّل. أحس.. فيه الآداء وأجاد 
في الإيضاح والكشف عن الغوامض في 
الحقائق والأمثئال؛ مما هو يفيد يملا الفراغ . 
يضع أبو النصر كتابه 'الاقتضاب" المجموع 
على طريقة المسألة والجواب ككتاب تعليمى. 
إذ يلجأ فيه إلى حوارية السؤال والجواب مما 


61 آذآ ل 13 


يبسط المعلومات ويسهل على القارىء 
حفظهاء ولربّما كان أبو النصر أستاذا يعلّم 
ويريد أن يضع بين أيدي طلابه كتابا مقتضبأ 
يجمع فيه أصول الطب والمداواة. لذا لجأ 
إلى هذا الأسلوب التعليمي . 

وبالطبع لم يكن أبو النصر الذي عاش في 
القرن 7ه/ 13م هو أول طبيب سلك في كتابه 
#المسائل في العين» والذي يحتوي على مائتين 
وسبع عشرة مسألة مع أجوبتها. كما أننا تجد 
هذا النمط أيضًا لدى أبي بكر الرازي 
(ت 313ه/ 925م) في كتابه 'اما الفارق أو 
كلام في الفروق بين الأمراض» والذى يحتوي 
أسئلة من التمط التالى على سييل المثال: 
سؤال "ما الفارق بين السبات والسكات؟: 
الجواب:. 
الدماغ وورم أغشيته؟» الجواب: . . 

وعلى كل حال فإن أبَا النصر وإن لم يكن أول 
من أوجد هذا الأسلوب في الكتابة» إلا أنه 
أجاد إستعماله وأبدع فيه. فقدم المعلومات 
الطبية في كتابه وفق عرض مكثف دقيق) 


5< سؤال ناهأ المرق بين ورم 


وبترتيب منهاجي تعليمي . 

أما أهمية كتاب «الاقتضاب" فتكمن في كونه 
يعكس وضع العلوم العربية في القرن السايع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادى؛ أي في 
العصر الذي انتهت فيه ترجمة المؤلفات الطبية 
الأجنبية إلى اللغة العربية؛ وانتهى شرحها 
والتعليق عليهاء ويعد أن ظهرت مؤلفات طبية 
عربية موسوعية كانت محطات بارزة ومهمة 
جدا في تاريخ الطب . 

يوجد من هذا الكتاب عدة نسخ منها ثلاث 
نسم موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق هي 


ابن أبي الخير المسيحي» أبو نصر سعيد ا 


الأولى برقم 147 ط.م تتألف من 7١‏ ورقة» 
والثانية برقم 53 طط وتتألف من 42 ورقة» 
والثالثة برقم 146ط اختلطت أوراقها مع 
أوراق مخطوطات أخرى. 

يسير أبو النصر في كتابه #الاقتضاب» على 
خطى الظبيب العربى اين سينا فى كعانة 
القانون في الطب » ولا يحيد عنه فى شي». 
فمن خلال الاطلاع على كتاب الاقتضاب 
يتين للياحث مقدار التأثر بمدرسة وأفكار اين 
سينا. كما يمكن ملاحظة أن أبا نصر اعتمد 
أحيانا على أقرباذين القلانسي (ت 560ه) 
الذي عاش في القرن 6ه/ 12م وخاصة فيما 
يتعلّق بالأدوية المركّبة. ولكن مما يؤخذ على 
أبي النصر عدم ذكره للمصادر والمراجع التي 
استقى منها معلوماته. 

ويمكن الفول إن أبا النصر لم يِقَدم في كتابه 
الاقتضابه شيئا جديدا ميتكرا في عالم 
الطب؛ وإنمااقتصر كتابه على النقل 
والتلخيص والتبويب وجمع وترتيب لما ذكره 
قبله كثير من المؤلفين في الصناعة الطبيةء 
ولما كان معروفا فى عصره. 

كان انز التضي فى اترتمة لعيلينا الأسكلة 
وتبويبها ناجمًحا وشبيها بالتقسيمات الحديثة في 
عالم الطب والصيدلة؛ كما كانت تعليلاته 
وتفسيراته كلها معتمذة على نظرية الأخلاط 
والأمزجة. 

وإِنْ كثرة التفريعات والتقسيمات في الكتاب 
ترتبط بتأئر أبي نصر بالفلسفة وحرصه على 
تحقيق الدقة العلمية فى عرضه لمسائل 
الطب. ولذلك كانت غلبة المصطلح العلمي 
العربيى على المصطلح المعرب» وكذلك غلبة 
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المصطلحات المعرية فى المجال الصيدلى 
لأنّها في أغلبها أسماء نباتات وأدوية مفردة أو 
مركبة تنتمي في غالبيّتها إلى اليونانية أو 
السريانية أو الفارسية مع نبة قليئة من 
الألفاظ اللاتيئية والعربية والهندسية. 


- 
نغ (امسناوروطط ا جتيم 
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] ابن خير الإشبيليء أبو بكر محمد بن خير بن عمر 


(502ه/ 1108م 75كه/ 1179م) 


أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن 
خليفة الإشبيلي. مولى إبراهيم بن 
محمد بن يعمور اللمتوني» من أهل إشبيلية. 
#افقيه محذثء من أهل الإتقأن وجودة 
الضبط؟ [ بغية الملتمسء أديياء» 1/ 104 ]. 
ولد ليلة الأحد لليلتين بقيتا..من شهر رمضان 


سنة 502 هء وعاش في إشبيلية فترة طفولته 
وصباهء ويظهر أنه بدأ طلبه للعلم منذ عام 
68ه/ 24!إم في إشبيلية» ومن المرجح أنه 
لم يغادر مسقط رأسه قبل سنة 7م لمع 
فهو يخيبرنا أنه في سنة 518 سمع كتاب 
«الهداية إلى مذاهس القراء السبعة» لأبي 


لل لي 00 


العباس أحمد بن عماره وكتاب 'انختيار 
فصيح الكلام؟ لشعلب» على الشيخ الأديب 
التفري المالقي 7 نر له بإشبيلية . 


وفي سلة 520 سمع بعض مصتف الإمام 
الترمذي على الشيخ أبي الحسن عباد بن 
سرحان بن مسلم المعافري بيجامع إشبيلية. 
وفي رمتسان سنة 526 سمع كتاب #الأموال» 
لإسماعيل القاضي علي القاضي أبي مروان 
عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الباجي . 
وفي أواخر سنة 9 نراه في قرطبة حيث 
يذكر أنه قرأ #الرسالة» لأبى محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن النفزي المعروف بأبي زيدء 
قرأها على الشيخ الفقيه الزاهد أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن معمر المنحجي 
بمنزله بقرطية في ذي الحجة من تلك السنة . 

وفى سنة 535ه يعود إلى إشبيلية ويتصدر 
للوقراء والإسماعء ومنها يرحل إلى المرية ثم 
إلى طريف سئة 540» ثم كانت له ررحللات 
إلى بلاد ممختلفةء فنحن نقرأ له أنه كان بمديئة 
شلب سنة 2549 وبمدينة موزور عامي 563. 
4. وينتهي به المطاف إلي قرطبة حيث 
ولي الصلاة يجامعها الأعظم سنة 2573 
برغبة من واليها. وبقى في هذا المنصب إلى 
أن توفي في قرطية سحر ليلة الاربعاء من شهر 
ربيع الأول سنة 575ه بعد أن عاش 73 سنة. 
ودفن بالدار التي أنزل فيهاء ثم نقل جثمانه 
بعد ذلك إلى إشبيلية» ودفن بمقبرة مشكة 
منها. وكانت حنازته مشهودة؛ حضرها الوالي 
ولم يتخلف عنها كبير ولا صغير في البلد. 
وبيعت كتبه بأغلى ثمن» لأنها غاية في الصحة 
والإتقان. لكثرة ما عاناهاء وعالج تصحيحها 
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بحسن خطه. وجودة تمييده وضيطه. وفى 
ذلك قطع دهره» وأنشق زهرة حياتة؛ فلحىق 
بالمتقغدمين » وأريى على المتأخرين» رلم يكن 
ه نظير في هذا الشأن»ء مم الحظ الأوفر في 
الاصحيح مسلمة التى قابلها مراراء وسمع فيها 
وأسمع : وعليها تعليقاته المفيدة والغئية؛ وتعدذ 


إفريميه . 


بالإضافة إلى ما ذكر من أعلام تتلمذ عليهم 
خاصة من إشبيلية فقد أخذ القراءات عن أبى 
المحسن شريح بن محمد ولازم»ه واختصن به 
إلى حين وفاته» وسمع منه ومن أبي إسحاق بن 
حبيش : وآبي بكر بن طاهرء وأبي عبد الله بن 
عبد الرزاق وغيرهم. اوسمع بقرطبة من أبي 
جعمفر بن عبد العزيز. وابن عمه أبي بكرء 
وأبي القاسم بن بقيء وأبيى عبد الله بين 
الحاجء وابن المغيث؛ وابن أبي الخصال» 
وابن مسرة. ولقي أبا محمد بن عطية» وأبا 
الفضل بن عياض فسمع منهما ومن ابن أخت 
عانمء وابن معمرء وعباد بن سرحات.» وابي 
الحسين بن الطلاء وجماعة سواهم. وأجاز له 
من الأعلام الأندلسيين أبو محمد بن عتاس» 
وأبو بحر الأسديء وابن الوارق» وابن 
طريفه. وابن موهبء. والرشاطي وأبو 
الحسن بن نافع؛ وابن بقوة وغيرهم. ومن 
الشرقيين أبو طاهر السلفي» أبو عيد الله 
المازري بالمهدية وغيرهما» [التكملة.ء ص 
5524-3 ]. 


ومائة رجل ذكرهم في فهرسته الشهيرء وهو 
كتاب وصفه ابن الأبار بأنه «(لا يعلم لأحد من 
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طيقته مثله؟ [ التكملةء» ص 524 ]ء وتجاوز 
عدد الكتب التى سمعها أو قرأها أو أجيزت له 
الألف كتاب كما يتضح من فهرسته. وصفه أبن 
الأبار يأنه كان مقرئًا مجوّد! ضابطا محذثا 
جليلا متقنا أدييا نحويا لغويا واسع المعرفة. 
رضما مأمونا . كريم العشرة فاضلا'ء مأ صحب 
أحدا ولا صحبه أحد إلا أثنى عليه [ التكملة 
لكتاب الصلة؛ ص 524 ]: وروي عن أبي 
الحسن بن مغيث قوله: "أبو بكر بن نخير 
خير ابن خير؛ [ التكملةء ص 524 ]. وقال 
عنه ابن العماد الحنبلى إنه «فاى الأقران فى 
ضبط القراءات» وسمع الكثير من أبي مروان 
الباجى ؛ وابن العربى وتخلق. وسع أيضا في 
الحديث» واستهر بالاتمان وسعة المعرقة 
بالعربية؛ [ شذرات الذهب » 4 252 ]. 


عد ابن خير من كبار مقرئي عصره وأكثرهم 
ضبطا للقراءات واهتم بالأحاديث وإتقان 
روايته والتبحر في علومهء وتمييز رجال 
إسناده؛ فأصبح أحد الشيوخ المميزين بالرواية 
الحديثية في وقته؛ وبعد رجوعه إلى إشييلية 
للاقراء والتسميع. قاتما على المناهده مبرزأ 
فيهماء قصذده الئاس للا نخذ عنهء وأستدوا 
بواسطته الروايات. وممن تلا عليه ابن أخحته 
العمر أبو الحسين بن السراج» وسمع مته 
#تفغسير النسائي؟» وكتاب #الخصائصه وهمًا 
له . 


7 اس أشن 
0 لمشاارة 
| فهرسة شيوخهء تكلم فى مقدمة الفهرسة 
عن فضل العنم»؛ وفائدته؛ وعن الوساتل التى 
يتم بها نقل العلم؛ كمأ تعرض لأسامي كل ما 
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قرأه من الكتب في شة شتى العلوم. وأسيجاة 
شيونحه الذين درس عليهم ؛ وأجازوه. مرنَبِين 
حسب النواحي : إشبيليةء وقرطبةء والمرية. 
ومالقة» والجزيرة الخضراء» وغيرها من 
البلدان. وأهمية هذه الفهرسة تتجلّى في ذلك 
العدد الضخم من الكتب التي ذكرها» والتي 
تفوقف 1045 كتابا فى كل العلومء. والمؤلفين 
الذين أئيبت ثبت أسماءهم؟ غير أن حاجي خليفة 
يعوو رو ا ود سيا 
عدد ضئيل جداء يقول عنها !, بن الأيار: ؟إنه 
فاق الجميع في قراءة الشعرء وشرحم السيرةه. 
طبعيت بسرقسطة بإسسبانيا عام 1893م؛ 
بإشراف المستشرى كوادره ومعاونة تليتد نعوان 
رومارةء وأعيط طبعه منة 1382اه/ 1963م 
بإشراف زهير فتح الله ومشاركة المكتب 
التجاري ببيروت ومكتية المشثنى بيغداد 
ومؤسسة الخانجي بالقاهرة ؛ 2 - شرح صحيح 
مسلمء دكره الكتاني في كتأابه افهسر س 
الفهارس١2.‏ 
روطتم 
© فهرسة ابن خير: نشرت باعتناء الشيخ 
فرنشكه قداره زيدين ومن معهء منشورات 
دار الأفاقى العجديلدةء بيروتء ط 2غ 
9هم/ 1979م؛ © السيوطي: بغية 
الوعاة» تح . محمد أ بى الفضل إبراهيم. 
دار الفكرء ط 2. 1979م. 1/ 103؛ 
© السيوطى. طبقات الحفاظ ء دار الكتب 
العلمية. عدت 3 ]| 
تاريخ الإسلام» تيح. عمر عيد السلام 
تدمربيء» دار الكتاب العربى: ط 2». 
بيروت 1998ء 4178 ©ام. ن. تذكرة 
الحفاظء مكتبة الحرم المكي 374اه/ 


١ الذهبي‎ © 4482 : 
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4مم. 4/ 1366؟ © م. ن. ذيل العبر 
فى خير من غبرء تح. أبو هاجر محمد 
السعيد زغلول. دار الكتس العلمية 
بيروت» 3/ 69؛ © م. نْ. سير أعلام 
النيلاء» تح. شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة. ط 7. 1990. 7/21 85؛ © م. 
ن. معرفة القراء الكبارء تح. محمد سيد 
جاد الحقّ؛ دار الكتب الحديئة؛ مصر د. 
ت.ء 2/ 445؛ © ابن العماد الحتبلى . 
شنيدرات اذب سيروت 0 
المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيعء 4/ 252؛ © ابن الجزري» غاية 
النهاية» عنى بنشره ج . برغستراسر»ء دار 
الكتب العلميةء بيروت 1980. ط 2غ 
2 139؛ © ابن الأبار»ء التكملة؛ تح. 
عبد السلام الهراس. الدار البيضاء؛ 
المغرب. د.ا ت . ؛ دار المعرقة. 2/ 49؛ 
© الكتانيء» فهرس الفهارس؛ نشر باعتناء 
إحسات 5 دار الغرب الإسلامي» 


00 عخير الله ٠‏ أمين ظاهر ‏ 


(ت 1367ه/ 48 ) 


أهوث ظاهر خير الله (الشويري). تثقف 

" على أبيه. فأنمذ عنه شدّة التعلق 
بائتراث العربي وحبّ اللغة العربيّة» بعلومها 
لمشت و با لخر باش ]لد 
والأوزان. 


ولد أمين فى بلدة الشوير؛ من قضاء المتن» 


بيروت 21982 [/384؛ © كحألةء 
معجم المؤثلفين. مكتتبة المثنى» ودار إحياء 
الخوراك الكتورفى ٠:‏ عمر ودع ده يع 
9 294؛ © الزركلي. الأعلامء دار العلم 
للملايين: بيروت 021980 ط 2.5 
6 119؛ © عمر الدقاق: مصادر اثثراث 
العربى. مكتبة دار الشرق» بيروت؛ د. 
+ تعن الله المرابط الترغي»ء فهارس 
علماء المغرب. مطبعة النجاح الجديدة؛ 
الدار البيضاء؛ م 9 © اتخل 
جنثالث بالنسياء تاريخ الفكر الأندلسي» 
تقله إلى العربية حسين مؤنس» مكتبة 
النهضة المصريةء القأهرةء د.ا ت..ء 
281 . 
د. أحمد متفكر 
جامعة القاضي عياض - مراكش - المغرب 
ْ د. عيد الستار الحلوجيىي 
جامعة القاهرة - مصر 


في لينان. تعلم في مدرسة البلدةء ثم تتلمدذ 
لأبيه فى علوم اللغة العربيّةء والفكر الديني 
المسيحى. وانصرف بعد وفاة أببه (1916م) 
إلى التألنيف والتعليم وعمل سئوات عذة في 


تحرير جريدة البنان" لابراهيم الأسود. 


لمع اسمه في فترة سجاله مع الأب انستاس 


خيراللهءأمين ضاهر !000 


الكرمئي؛ واللغوي مصطفى جواد. وبعض 
أعضاء المجامع اللّغويّة. فعرفته الممجلاات 
الكبيرة كالمقتطف والمشرق والعرفان واألمسرة 
ذلك المحاجج الجلود: والمدافع بصدق 
وحرارة عن أفكاره وكتاباته . 

استطاع أمين خير الله إنجاز مباحث عذة في 
علوم الصرف. منها مأ يعود إلى إنتاجه 
الشخصين ١‏ ومنئها ما يعود إلى والده الذي 
حال الموت بينه وبين إصدارها أو إننجازها 
بالكامل» مما طبع مؤلفات الأب وابنه 
بخصائص واحدة؛ يصعب التميبز في ما 
بينها. لذاء فهو ابن انجاه لغويّ يتلخص 
بميزتين اثنتين : 

الأولى : إعمال القياس في أحكام اللغة. مع 
الاحتكام إلى الأصول التي لا محيد عنهاء 
والثانية : إحياء وظيفة الأبنية والأوزان وما لها 
من دلالات» باعتيارها المدخل الصحيح 
لإصلاح ما شاب كتابة المنشئين: وأصحاب 
المعاجم من خللىل واضطراب وزلل. وكان 
يأمل من خلال هاتين الميزتين تحقيق حلمه 
في [نعراج معجم عربي» محرر المتن+ سليم 
اللغة.؛ دكفيق المباني» واضح العبارة. 

وأضاف أمين إلى شهرته في التخريج اللنوي, 
غرارة إنتاجه فى أدبيّات العقيدة المسيحيةء 
فوضع العديد من الدراسات والتراتيل 
والتمثيليات التى اتخذ مادتها من العهدين 
القديم والتجديف " 


7 سمل مب 
0 00 
1 طيب الأريج في الجلاء عن حاجة علم 


متن اللْغة إلى المباني والتخريجم» يعرف 
المؤلف في هذا الكتيّب مقصده في مصطلحىي 
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اعلم المباني* و*التخريج اللّغوي»؛ ويبين 
أهميّة #المباني؟ (أو الأوزان الصرفيّة) في 
صرير صوص المعجم , ارودعو إلى اتاد 
التخريج لبلوغ القياس الصحيح في الكلمات 
والعبارات. 

أمَا «علم المباني» فهر من الصرف كعلم 
المعانى من النحوء أو مسك الدفاتر من 
حساب (العدد». وعالم «المباني" ينظر في 
المعنى ويختار له المبنى الخاص بهء فيقول 
المعنى الفلاني له المينى الفلاني» وأن 
المبنى الفلاني للمعنى 'لفلانيّ [ ص3 ]. 
وقد دلل على فائدة هذا العمل من خلال ما 
نشره «من دقائق المباني في ثلائة كتب» هي 
المنهاج السوي» واللؤلؤ المنضودء والرأي 
الحاسم![ ص4 ]: مما يدعونا إلى اعتبار 
هذا الكتاب مقدّمة صالحة لما نشره في كتبه 
العلاثة . 

وأمًا #التخريج» فهو تقليب أحكام الكلمة 
الواحدة على وجوه الصرف والاشتقاق» 
ومقايستها بنظائرها اهتداء إلى صحّة ميئاها؛ 
2 - الرأي الحاسم في الكلام الصحيح الذي 
خلت منه المعاجم» يشير المؤلف في التوطئة 
إلى سبب تأليف هذا الكتاب» فيعروه إلى 
حاجة أبناء العربية إلى امعبجم متحرر 
القواعدء مستوفي مواد اللغةة؛ فالمعاجم. 
قديمها وحديئهاء لا تزال فى حاجة إلى مزيد 
من الكلمات #ولا سيّما أن طائفة كبيرة من 
الكلام الصحيح الفصيح لم توردهأ هذه 
المعاجمء وهي ترد في كتب الثقات في آداب 
اللغة وفي ألبلاغة وفي العلوم التي تشتد 
الحاجة إليها ككتب علم الحيوان» فيقف 
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لديها الطالب حائرا في أمرهاء فإذا عاد إلى 
الاستيضاح عنها فى المعاجم. لا يجد بيانا 
عنها؛ [ ص2 ]. 
إن ما شكل مادة هذا الكتاس» من نقد 
معجمىّ؛ قوامه التصويب الصرفي» فى 
الغالب» على قاعدة اظراد القياس.» يتكرر 
بصيو سانا اي مزانات آبين دير الك الذى 
كان مسكونا ومشغولا بتحقيق حلم إصدار 
معخم عرببي ) + ل مستكمل 
المادة؛ 3 اللؤلؤ المنضود في دقع نقودء. 
يتضمن هذا الكتاب رد المؤثف على خمسة 
وثلاثين اعتراضاء أو نقداء كان أحد الأدباء 
الصحفيين قد وجَّهها لكتاب #المنهاج السوي 
في التسخريح اللغوي" الذي وضعه ظاهر خير 
الله 00 فأكبّ المؤلف على ما 
فى الرسالة النقديةء وعزم على الرذء 
قبجاء الكتاب مشفوعا بالشواهد والادلّة 
والااحتجاج بأقوال أئمّة اللغة. 


وينحصر النقاش.» أو الاعتراض والردٌ عليه 
فى مسائل متفرّقة تتناول الصرف والنحو 
والنقد المعجميت واظراد القياس أو غدمهء 
وحدود الاحتجاج بأئمّة اللّغة» وهل تصحٌ 
المعاجم تيد ؟ 


وكثيرا ما يستطرد المؤلف في الردٌ على 
مسألة بعينهاء فيجوز أفق الكتاب إلى إطلاق 
الأحكام التي تكشف عن معقوله اللغوئ»؛ 
ولا سما التزام القياس؛ 4 - البرهان الجليّ 
على علم الأب الكرملي؛ يتضمّن هذا 
الكتاب القسم الأوّل من النقاش الذي دار 
بين المؤلّف (أمين) والأب أنستاس الكرملي 
رودي اي 0 


المباني» | و#أسرار الأوزانهء وما أثاره 


خيراللهءامين ظضاهر ‏ 8 


المؤلّف من مسائل صرفيّة تتعلق بالأوزإن 
والجموع. وتوهم المعجميين في تخريجها. 
وهى جملة مسائل كأن قد نشرها في مقالين»؛ 
وكان قه امعنحى عدذا من العانماء فى 
مضموئهاء ومن بينهم العلامة الأب 
الكرملي»ء الذي بعث برذه للمؤلف. وسرعان 
ما استدعى الجواب ردًا طويلا من (أمين)؛ 
وأعقب ذلك رسالة جوابيّة ثانية من 
الكرملي. وأعقبها ردّ من (أمين»). ولم تخل 
الرسالة الثائية من الكرملي وجوابها من حذة 
وتبادل التقليل من الشأن. وكان (أمين) قد 
اعتمد في انتشاد ما حاء في جمع المادةٌ 
المعحرثة معارتة مقشرعة بالدلل والشاهةة 
وكان (الكرملي) يعتمد في ردّه» بالمقابل» 
المقايسة والتجوّز؛ 5 الأرج الزّاكي في 
تهاني غبطة البطريرك الانطاكي السيد 
هال يوس المطبعة العثمانيّة؛ بعبدا (لبنان) 
9 : 160ص؛ 6 كلمة شاعر في 
وصف خطب نادرء وصف شعري لزلزال 
مدينة فرنسيسكوء مطبعة جريدة مرأة الغرب» 
نيويورك 1906. 90ص!؛ 7 - المرأة ملا 

وشيطان» مطبعة جريدة مرأة الغرب» نيويورك 
7 77ص؛ 8 الأرض والسماءء 
قصائد أدبيّة أخلاقيّة تاريخيّة (نظمها على 
اسلرب إليائة عوسيروس): النطيية الأدرية: 
بيروت 1909 143ص! 9 دروس الحياأة 
الإنسانئيّة فى مدرسة الله التبائية» المطبعة 
الأذي انق بيروت 1909ء. 152ص»؛ 
0 البنت فى بيت أبيهاء المطبعة 
البطريركيّة الأرئرذكسيّة؛ دمشق !191ء 
8هصى؛ 11- مريم المجدليّة» نشرت 
تباعا فى مجلة النعمة: 5773/4 817غ 
4 65/5 145 سنة 19]3)/؛ 


خيرالنه.:أمين ضاهر 00 


هت اليحان الصراح عن نذر يفمتاحء 
المنطيسعة البطريركية الارتوذ كس دمشق 
3 104ص؛ 13 أريئب بنت إسحق 
(مسرحية)» مطبعة أمين هندية» مصر 1919غ 
6 صس؟؛ 14 الأزاهير المضمومة فى 
الدين روالتكوية» مطعة أمين عند مصبر 
١.9‏ 400ص!؛ 15 نغمات الملائكة 
(مجموعة انامسد)ن مطبعة أمين هندية ٠‏ مصر 
0 80ص؛! 16 رواية العلم السماوي 
(تتضمن اهتداء الإميراطور قسطنطين الكبير 
إلى الإايمان المسيحي)؛ مطبعة أمين هنديّة: 
مصر 2.1920 203*ص؛؟ 17 اللؤلؤ 
المنضود في دفع نقودء مطيبعة الاجتهادء 
ميروت 1929. 52اص؛ 18- تسببيح 
صهيون (تراتيل روحية)ء مطبعة الاجتهاد. 
بيهيروت 1930.؛ 26صء؛ 9|ا والخورافى 
الحاسم في الكلام الصحيح الذي خلت منه 
المعاجم؛ المطيعة العلميّة» بيروت 1932. 
5 صس؛ 20 - طيب الأريح في اللجلاء عن 
حاحة علم متن اللغة إلى المباني والتخريج؛ 
7 بن زيدونء؛ دمشق 934|. 9اص؛ 

- البرهان الجلئ على علم الأب 
يي ؛ مطيعة ابن زيدونء هين 
4+ 8#0صصى؛ 22 القول السّداد فى 
مساجلة الشيخ مصطفى جواد: (ملحق 
الجزء 3 و4 من المجلد 26. من مجلة 
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الحرفان) ومطبعة المرفانة» .معنا 1935 
4 صى؟؛ 23 المحبحة البيضساء فى صححة 
نعت اللجموع بفعلاء (الجزء الثاني في الرذ 
على الكرملى). مطبعة الترقينء دمشق 
7 224ص. / 


8 لساوررططامتم 
© داغره مصادر الذرا 
3نق --مالأول). 409 412: 
© سر كيس » معيجم المطبوعات. 476؟؛ 
© شيحخو تاربخ الاداب العربية في الربع 
الأولامن اشقيوق الحعحشيييت 172 
© كحالة. معجمالمؤلفين. 8/3؛ 
© جواده مصطفى جواد:. غلطات خير 
ألدين . الشيخ أمين ظاهرء م العرفان» 
6 16 1 . 529:374: (م) الحارس»ء 
9 55 (م) المسرةء 24/ 415 - 416. 
5 المقتطن 56/ [8]: © قاسمء 
رياض زكيء اتجاهات البحث اللغوي 
الحديث في العالمالذعربيء 2/ 269 
471 508 510 561 564, 
مؤسسة نوفل ١.‏ سيروت 1982. 

د. رياض زحي قاسم 
الجامعة اللمئانية 


هبه الاديتة ع 


6059 


2 خخير الله ظاهر الباس ‏ 8 


(1252ه/ 1836م - 1335ه/ 1916م) 


ظاهر إلياس خير الله؛ الشُوَيْرِي. 
لغوى؛ مرات ه صحافي . ا ستهسر 
ببحوثه اللغوية التى تنم عن غزارة علمء 
واجتهاد. كان متبصرا بعلوم العربيةء ولا 
سيّما التخريجات: الصرفيّة . وكان يعتقد أن 
متنها من الأخطاء لا يكون إلا بإتقان «علم 
المباني». والتعمّق بمدئول الأوزان والصيغ. 


ولد ظاهر خير الله في بلدة الثويرء من 
قضاء المتن (لبنان). تلقى في مدرسة البلدة 
ميادئ العربية والحساب والخط. وكان قد 
اتنصرف منذ حدائته إلى العملء فاشتغل بناء 
إلى بلدة عُبّيه (في جبل لبنان) ليتعلم في 
مدرستهاء التى أسسها كرنيليوس فنديك 
رت 1895م) سنة 862ل“ فأتقن فيها العربية 
والحسابء إضافة إلى مطالعاته الكثيرة في 
العقيدة المسيحية. 


دفعه حبّه للتربية والتعليم إلى تدريس الحساب 
وعلوم اللغة العربية سنوات طويلة. وكان 
يجمع إلى ذلك «التحرير في بعض الجرائد 
والميجلات» كالمقتطف والاثارء والهديةء 
والتشرة الأسبوعيةء والإقبال»؛ ثم عمل بعد 
مرحلة لاحقة في إدارة مدارس طائفة #*الروم 


الأرثوذكس؛ في بيروت ودمشق والبلمند. 
تميّر ظاهر شير الله بعصاميّته ورصانته في كل 
ما انتدب إليه من أعمال. ولعل أيرز ما مهر 
شخصضته حيه الشديد للغه العربية والغيرة على 
ترائهاء وشذة تمسّكه بالدين المسيحي . 

سجل فى ببححوئة اللغويّة المنشورة اراء مهمة 
فى مسائل: عين المضارع وأوزان المطاوعة 
والاتمعالء» وجموع التكسير: وسيم 
المصادر: واسم الالةء وأسمي الزمان 
والمكات. 

تميزت ببحويه بدقة التحري عن الأحكامء 
وقدرته على المقايسة والرّيط بين النظائرء 
وبراعده في | ستخلاص !! لمقارنه والنتائح 
المقنعة. 

اطلع في كثير من بحوثه اللغوية على ما نشره 
فارس الشدياق (ت 1888م) في كتابيه 
#الجاسوس: على القاموس0. واقتفى أثره في 
النقد المعجمي»؛ مضيفا إليه نهجه في القياس 


سسسل مسي 
ا الا 
ا اللْمَعُ النُواجم في اللغة والمعاجم. 
المطبعة العثمانية» بعيد!» لبنان» 7 | 
4 ص . 
حثد المؤلف فى هذه اللمع» (هي مقدمة ل 
اأمعجم الطالب؟) عندا من مسائل فقه اللغة. 


| | خير الله: ظاهر إنياس ‏ 000 


وبسطها للقارئ بشكل مركزء ليظلع في أربع 
00 على تاريخ اللغة العربية؛ ودواعي جمع 
المادة اللغوية وتصنيفها فى المعاجم» وما 
شاب التأليف في اللغة. عموماء من نخلل 
واضطراب. 
ثم يعرض لمسائل في الصرف والتحو والدلالة 
بأربع لمعء جاعلا الأولى في الأفعال الثلائيّة 
المجردة وتقسيمها إلى طوائف بحسب حركة 
عين الفعلء» والثانية في مزيدات الأفعال. 
والثالثة فى المصادر والأسماء المصدريةء 
والرابعة في المشتقات؛ 2 المنهاج السوي 
في التخريج اللغوي. ويهدف المؤلف في هذا 
الكتاب إلى دراسة بعض المسائل الصرفية 
ودلالة الأوزان» دراسة نقدية؛ معياريةء وهو 
يشدد على تعزيز نظرية رد اللغةء ولا سيما 
متن المعسجمء إلى القياس» «إزالة للإشكاللات 
التى طرأت عليها من تساهلات اللغويّين 
والصرفيين وتسامحاتهم التي فاقت الحصر 
"[صس 03[ ]. 
وقد عالجحء فى سبيل تحقيق ذلك مسائل : 
أ الفعل في حالتي الوضع (المعنى العريق)» 
والتوسّم والمجاز. ب - أوزان المطاوعة 
والاتقعال, . ج - المفرد واللجمع. مع اهتمام 
حامس يجموع التكسور وللكتاب أهمية 
يه تتلخص في اعتماد المعياريّة طريقة في 
مو بين وننقيح ما جاء فيه من 
زَلْل؛ 3 #رسالة جيد» ويليها مطلب العلان» 
المطبعة الادبيّة؛ بيروت. 21903 84 ص . 


يتحرّى المؤلف في هذه «الرسالة» الوجيزة 
امكل الوذة (حدد): فيتساءل: هل هو على 
وزت فيل أو فَيْعَل أو ل ؟ 
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ووتدل الرستالة سيعت يناه (نتولان) و شد 
و(فعلان) شارحا ومعشيا؛ء ومصوّبا: أحيانا؛ 
ما ورد في هذا الشأن في متن المعاجم 
ومصنمات الصرف والاشتقاق؛ 4 -ارسالة 
المفعلة! ويليها مطلب انقسام جمو م التكسير 
إلى ما يشترك بين ذي الحياة و عيرهء وما 
بختص بدذدى الحياة؛ المطيعة الأدبية» بيروث6 
3.» 22 صص. 

يبسط المؤلف في هذه اا الوجِيرة 
الكلام على اشتقاق اسمّي الزمان والمكان 
وصيعة المبالغة من موزونات المفعلة (كتليت 
حرف العين : الفتح والكسر والضم) ؛ وما 
يعرض. لأوزائها في ما يجمع منها وما لا 
وهو يستهل الرسالة برفضي ما جاء عن 
#الأيمّة» بأن المفعلة تكون على بناء واحدء 
وبالتالي أنها لا تنضيط تحت قاعدة. 
وتكمن أهميّة هذه »الرسالة" في محاولة 
الفولف يز صيفة المتعلة: بأوزاتها 
الكثيرة؛ أقرب إلى القياس منه إلى السّماعء 
ففد أستقصى المادة من مظانهاء وأعاد 
تصنيفهاء وتذمها للقارئ بشكل مختلف عمّا 
كانت عليه؛ 5 «تحقيى المقال في أن 
الخلااص بالآايمان والأعمال8. مطبعة 
الاتحياد. سم رونت ) 13 33858 صر . ويرد 
المؤلف فى هذا الكتاب على الإنجيليين 
(البروتستانت) الذين يقولون إن الخلاص إدّما 
هو بالويمان. 

وتد تصدى لكل فكرة مر: أذ فكارهم محاجحا 


مفثئلا امر! عمهم". ثم خلص إلى إبطال 
مزاعمهم اص 332 ]. ويذهب إلى القول إن 


061 


ابناة البروتحاتت احالف السعلين السنا 
ورْسلهء وبالتالي هو ساقط وباطل...» 
[ص 334 ]. 


٠‏ الرصست 1019ل ا 
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د. رياض زكي فاسم 

الجامعة اللبنانية - بيروت 


(1233ه/ 1818م - 1283ه/ 1866م ) 


ولد في استانبول بتاريخ 25 ذي الحجة 
3هم 26 أكتوبر 1818م. وكان 

والده عبد الحق أفندي يشغل منصب رئيس 

العلماء وكذلك رئيس الأطباء (حكيم باشي). 


وينحدر خخير الله أفندي من أسرة عريقة أغلب 
أفرادها من العلماء وهى أسرة اشتهرت برئاسة 
الأطباء [لمعرفة شجرة العائلة انظر: علي 
حيدر بيات» ص 125 ]ء. وانسخرط خير الله 
في مهنة الطب مثل جده محمد خير الله 
أفندي» وعمه بهجت مصطفى أقنديء ووالده 
الذي كان يرأس المدرسة الطبية العدلية 
الشهانية بصفته حكيم باشي وناظراء ودخل 
خير الله هذه المدرسة عام 1839م. وقد تولى 
مهمة الإشراف على التدريس وهو لايزال في 
سنته الأولى من الدراسة. وكُرْمَ فى سنته الثانية 
أي بتاريخ 24 مارس 1840م بالرتبة الثالثة 


وهى جائزة خاصة بأهل العلم حينذاك. 
واعقب الك تسلعه تج نضاه إزمير في 
محرم 258اع/فبراير 1842م: وقضاء مكة 
المكرمة فى محرم 1259ه/ فبراير 1843م. 
وكرّم بجائزة أخرى خاصة بالحرمين الشريفين 
نظرا لأدائه الجيد. وبسيبب كون هذه المناصب 
فخريةهء فقد شاع خطأ في المعلومات التي 
أوردتها بعض المصادر عن ممارسته الفعلية 
للفضاء بالرغم من كونه طاليا في المدرسة. 
وتخرج من المدرسة الطبية المذكورة عام 
3 مم. وأعد دراسة علمية خاصة به أسماها 
«المقالات الطبية» نشرت في بنايه عام 
4 ام. 

بعد تخرجه مبياشرة أعذ رسالة الدكتوراه 


بعنوان «ضرور المخاط» التي نشرت كمؤلف 
طبي. وألف كتابا عام 1844م بعنوان ؛#صحت 
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نومابي أطفال». واستمرت مهمته في الإشراف 
على التدريس حتى بعد تخرجه. وأثناء شغله 
لتلك الوظيفة كُرّمَ بالرتبة الثالثة التى كانت 
تعتير مفتاحا للترقي في المناصب الحكومية 
وذلك عام 1845م. وفي 9 أكتوبر 1845م تم 
عزل والده من نظارة المدرسة الطبية. وتم 

تعيين إسماعيل صاقيزلي الجر 
منهء وان ها الرجل بتوقيف خير الله أفندي 
عن التدريس وقطع راتبه. وعين عام 1847م 
عضوا في المجلم, الزراعي. وقام خير الله 
أفندي في تلك الأثناء بترجمة كتاب (البيت 
الدهقاني» الذي يتألف من جزآين 
يتناول المواضيع الزراعية ذات العلاقة بالعلوم 
الطبية. ووزعت نسخ من ترجمة هذا الكتاب 
على الإدارات الزراعية. وقد عاد والد خير 
الله إلى وظيفته السابقة. وبعدها مياشرة صدر 


لجراح أفندي بد للا 


. وهو كتاب 


4 إه/ 30 سبتمبر 848 ١م‏ يعيد نخير الله 
أفندي إلى وظيفته السابقة مشرفا على التدريس 
في المدرسة الطبية. وكان عبد اللحق أفندي 
رائد! من الرواد المؤسسين لهذه المدرسة التى 
كانت تصدر دورية باللخثين التركية والقرائسية 
نسمى "الوقائع الطبية*. وشهدت هذه الدورية 
تقدما ملحوظا تحت إشراف خير الله أفندي, 


عيّن خخير الله أفندي عام 1848م عضوا فى 
مجلس المعارف العمومى. وألف كتابا أسماه 
«مسائل الحكمةة في العلوم التطبيقية لتدريسه 
في اللمجلس المذكور فرصة جيدة لتتبع الوضع 
التعليمي في الدولة. ولهذا السبب طلب بعد 
فترة من انختياره عضوأ ذ فى المجلسسى المذكو 

إعماءه من وظائفه الي ريه ا 
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إدارية » فمنح الدرجة الوظيفية الأولى من قبل 
السلطان عبد المجيد. وفي عام 1849م عين 
والده مرة ثانية فى منصب القضاء العسكري 
لظف الروميلى» لذ للف سشلى والل عد 
منصبه كناظر للمدرسة الطبية؛ وبالتالى اضطر 
المذكورة وقبلت استقالته. وعين عضوا في 
مجلس الأشغال عام 1830م على أن يحتفظ 
بعضويته في مجلس المعارف العمرمي. 
وأثناء شغله لهذها المهمة فى هذا المجلس 
كانت الحاجة قد أصبحت ملحّة له بسبب 
التوسع الذي طرآ على 'لوضع التعليمي في 
الدولة وبالتالى عين رئيسا ثانيا للمعجلس 
الاستشاري. وكان هذا المجلس قد تولى تلبية 
كافة المتطلبات الثقافية للدولة بما فيها إعداد 
المناهج المدرسية. وعين في هذ! المنصب 
عام 1851م2 ومنذ ذلك التاريخ كرس جهو ده 
لتأليف كتب تلبي الاحتياجات الثقافية العامة. 
وبدأت مسؤولياته الوظيفية تزداد حتى اختير 
في 11 رمضان 268اه/ 29 يونيو 1852م 
عضوا في مجلس ولائى أحكام عدلية الذى 
كان يضم أهم الشخصيات في ذلك الوقت. 
وفي 28 رمضان 1270ه/ 24 يونيو 1854م 
ارا البخارس مويه ونتيجة لمجهوده 
القيمة في هذا ا لمنصب ثم تكريمه بالوسام 
المجيدى من الدرجة الثالثة وهو أعلى وسام 
عثمائي وذلك في 24 شعبان 1272ه/ 30 
أبريل 6امم. وعئدما أسست نظارة المعارف 
العمومية حول منصبه إلى مستشار للنظارة فى 
0 أبريل 1857م. وبعد سنة أصبح ناكرا 
للمعارف العمومية بالوكالة؛. وذلك بعد تعيين 
ناظر المعارف حينذاك عبد الرحمن سامي 
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باشا واليا على جزيرة كريت. ومكث خير الله 
أفندي ناظرا بالوكالة حتى عودة الناظر بعد 


فى 7| مايو من عام 1859م أعيد خمير الله 
أفندي إلى المدرسة الطبية ناظرا لها بعد أن 
ارتعد عنها فقترة طويلة. وبدأ فى اتخاذ 
إجراءات إيجابية فى تلك المدرسة وذلك بعد 
تخرجه منها بعشر سنوات. واستمر فى منصيه 
هذا سنتين وثلاثة أشهر حتى تمت إقالته لسيب 
غير معروف فى 19 أغسطس 1861م. وبقي 
دون عمل لفترة ثم ثم تعيينه رئيسا لمعجلس 
الدائرة البلدية السادسة عشرة فى 16 قبراير 
2]مء إلا أنه استقال من منصيه يعد سنة 
أي في 26 شعبان 1279ه/ 6! فبراير 
3 ام. وسافر إلى أوروبا في أواسط أبريل 
من العام نفسه» فذهب إلى فيينا ومكث فيها 
فترة وسجصيزةء وظلى بذوت عمل ما يقرب من 
عام. وبعدها عين مرة إأخرى عضوا في مجلس 
بعد أن عاد إلى استانبول من رحلته إلى أوروبا 
كان بصدد إعداد الجزء الخامس عشر من كتأبه 
عن تاريخ الدولة العثمانية من جهة؛ ومن -جهة 
أخرى أتم تأليف «كتاس الأسفار" وتناول فيه 
رحلاته السابقة إلى فيينا ورحلته الأخيرة إنى 
فرنسا. ولم يلبث أن تم تعيينه بتاريخ 3 شعبان 
1[1ه/ 21 يناير 1865م قائما بالأعمال في 
طهرات. وأثناء شغله لهذا المنصب توفى فجأة 
فى 17 شعبات 3 إهم/م 25 ديسمبر 1866م. 
وأقد لةموكب حتازة مهبب ناهر فين الكناة 
ناصر الدين. وتم دفئه في مقبرةالشاه عبد 
العظيم التى تقع في مدينة الري الواقعة على 
بعد 15 كيلومتراً من طهران. 
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ب السسات 

أثبت شمير الله أفندي جذارة كبيرة في 
الو افق الرصمية العى شيفلهاء. هيا انيت 
كنادته فى مجالى الشكر والعاليك وكني 
مؤلقات. عدوت غير #النكاء و ترية ‏ والك فى 
بجالاتالسطين والرراضة والشيرياءة 
والبستنة» والجغرافية» والتاريخ» والسياحت 
نأف آم أهمّ مؤلفاته فهي : 

| تاريم دولت علية عثمانية (تاريخ خخير الله 
أفندي): كانت خطة المؤلف تتلخص في إفراد 
مجلد كامل لكل سلطان من سلاطين ال 
عثمان البالغ عددهم انين وثلاثين سلطاناء 
غير أنه تمك فقط من الكتاية عن 14 سلطانا 
فقط؛ ابتداء من أرطغرل غازي ونهاية بأحمد 
الأول (1603م ‏ 7م) ولم يكتمل الأثر 


يسبب وقاته. 


ويعتبر هذا المؤلف من المؤلفات التي يذل 
فيها خبر الله أفندي جهدا كبيراء وهو أشهر 
مؤلفاته. وكتب هذا الأثر بعقلية جديدة 
لإحساسه بحاجة التاريخ العخماني لذلك. يدأ 
في تأليفه في أعوام #انعجحوة :فالشن ا وامعي افيه 
حتى وفاته. وكانت الأبحاث التى تتعلق 
بالتاريخ العثماني حتى وقت قريب تعتمد عليه 
مصدرا أساسيا. والكتاس دراسة جادة اهتمت 
بوحدة الموضوع وتضمّنت أثشياء جديدة 
وسية لعصضاكسن قبمة فأاكمية ذلك اضمية 
خاصهة. ونشر من قبل على شوفي أفندى. 
مفتش ديوان الأحكام العدلية مع الذيل الذي 
كتيه في ثلاثهة مجلدات حتى عام 1648أم 
وذلك فى القترة الزمنية من عام 1853 إلى 
عام 1857م في 2054 صفحة و8] جزء؛ 
2 كتاب الأسفار. وهو أهم مؤلفات خير 
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الله أفندي من الناحية العلمية. يذكر أنه ألف 
هذا الكتاب من أجل أن يكون معيناً 
للا سخاص الذين يذعبون من تركيا إلى 
أوروباء ويين أنه من الخطأ عدم التعريف 
بالعالم ل اا يا ار قرييا لدولة 
كبيرة ة هي تركيا. وذكر أ: 0 يات وقت 
تكون فيه هناك ضرورة لرؤية أوروبا عن قرب, 
وبهذا الشكل مثل هذا المؤلف أول دليل 
للأسفار كتب عن أوروبا من قِبّل مؤلف تركي. 
عمل فيه على التعريف بالجوانب المختلفة 
لمؤسسات العالم الغربي: وفد كانت التقارير 
الي يعدها موظفو السفارة قبله تتسم 
بمحدودية كبيرة ومع ذهابه هو إلى أوروبا 
خرح من هذا الإطار الضيى» فكان هذا 
المؤلف وثيقة ذات أهمية بالغة من ناحية 
الاتجاه التغريبي لتركيا. 

وعند تصفح الكتاب للوهلة الأولى يبدو كأنّما 
هو اقتباس لبعض المعلومات من مؤلف شبيه 
به كتبه الكاتب المصري رفاعة الطهطاري 
يعنوان #تخليص الإبريز في تلخيص باريس» 
[ بولاق 0اههء الترجمة التركية بسيم بك. 
بولاق 255اه ]ء غير أننا إذا وضعئا في 
الاعتبار أن مؤلف الطهطاوي اقتصر على 
فرنسا وحدها ومؤلف شير الله تناول حتى 
فيينا ولندن». فإننا نجد «كتاب الأسفار» أكثر 
تفصيلا من «تخليص الإبريز". 


ظهر هذا الأثر المهم بعد مرور أعوام طويلة 
من تأليفهء وبسبب عدم طبعه في وقته فقد 
فقددت الحياة الفكرية التركية مصدرا قيما. 
وكان متحمد طاهر البورصوي أول من أخبر 
بوجود هذا المؤلف » وعنه نقل إسماعيل باشا 
البغدادي. وبقي فترة زمنية طويلة دون أن 
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يستفيد منه الباحثون: وفي فترة لاحقة تم 
التعريف به من قبل سهيل أونور وإسماعيل 
حامي دانشمند وكندوز أقنجي وأرجماند 
كوران. وفقدت النسخة الوحيدة المخطوطة 
التي كانت موجودة في كلية اللغات والتاريخ 
والجغرافية بأنقرةء» وكانت هذه النسخة 0 
على بعض الأوراق والمسودات التي تعود إلى 
الشاعر والأديب المشهور عبد الحىّ حامدء 
وهوإابن المؤلفاء كما فقدت نسحخحة 
الميتروقيك التى كانت توجد في المكتبة 
الوطنية؛ 3 هزار أسرار (استانبول 1279اه.ء 
5 ه). عبارة عن مؤلف يتناول عاج 
بعض الأمراض» ويبدأ بعرض مجموعة من 
الشكايات الطبية حتى يصل إلى العمليات الي 
تتعلق بطرق فيزيائية وكيميائية» ويبين حل 
المشاكل بأقصر الطرق» ولهذا السبب استعمل 
كلمة «سر». وهو مؤلف بدأ الكتابة فيه من قبل 
عمه رئيس الأطباء بهجت مصطفى أفندي». 
واحتوى على 1000 مادة طبية. وبعد وفاته 
بفيت 550 مادة مكتوبة قام والده عبد الحق 
أفندي بالعمل على إتمامهاء غير أنه لم يستطع 
إكمال العمل. وجاء خير الله أفندي وأدخل 
عليه بعض الإضافات وأكمله بعد أن وصلل 
دالا سراد إلى 1000 سر؛ 4 مقاللات طبية 
(استانيول 1259هم 114 هو عبارة عن 
دليل كتبه نخير الله أفندي للأطباء الذين 
يعملون في العيادات الطبية. ويحمل المؤلف 
خاصية أخرى مهمة وهي كونه أول دليل 
لتدريس الطب باللغة التركية وذلك بعد أن كان 
الطب يدرس باللغة الفرنسية. وقد كتب 
لطلاب الطب المبتدثينء وهو لا يتناول علم 
التشريح ولا علم الصيدلة ولا علم وظائفف 
الأعضاء. وركز فقط على إبراد معلومات عن 
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الأمراض؛ 5 - لغات طبية» حسب ما ذكره 
المؤلف فى بداية الكتاب فإن هذا الأثر هو 
تحبيحة لتراسة طويئة بدأت في أوائل عام 
9ام واسكتمرت حتى عام 1م.ء ويتكون 
من 577 صفحة و6000 مأدة؛ وكانت جميع 
المصطلحات ذات أصل عربي» ووضع نخير 
الله مقابلها بالتركي وقام بتوضيحهاء وفي 
نهاية كل مصطلح وضع كيفية نطقه باللغة 
الفرنسية. ويلاحظ أحيانا أنه يذكر المقابل 
اللاتينى. وتوجد النسلخة الممخطوطه الوححيدة 
من مؤلف «لغات طبية» في مكتبة قسم تاريخ 
الطب وزأزه1ه0608:0 بكلية جراح باشا للطب 
التابعة لجامعة استاتبول [رقم ا58]! 
6 مجموعة تدور حول المعالجات (مجموعة 
فى المعالجات) [ مكتبة جامعة استانيبول» 
المخطوطات التركية؛ رقم 7 اء هو دفتر 
تم ترتيبه ببيان أسماء الأمراض؛؟ 7 - مفردات 
طبية فى بيان أوزان الأدوية [ مكتبة جامعة 
اسكاتبول» السحخطوطظات العركبة ركم 
51 ]ء مؤلف رتبه نخير الله أفندي عندما 
كان في الصف الأخير في مكتب الطبية» وهو 
عبارة عن دفتر وصفات طبية. صنف الوصفات 
فى هذا الدقتر وفقا للأمراض. ويلاحظ أنه 
احتوى على وصفات علاجية مكتوبة باللغة 
اللاتينية؛ 8 تربية ومداواة الأطفال (صحت 
نوماي أطفال) [المكتبة الوطنية» قسم علي 
أميري أفندي» ١‏ الطب» رقم 8] ]: هو عيارة 
عر كتاسب تدريجي في ثلاث مراحمل لدراسات 
إعداد الدكتوراهء ويتكون من 7 ورقةء ويبدأ 
من الولادة وأمراض الأطفال والعناية بالرضيع 
وتربية الطفل؛ 9 حفظ صحة الجيش» يمثل 
هذا المؤلف ترجمة من اللغة الفرنسية. وكتب 
ليان الخدمات الصحية اللازمة للجيشض 


2 >خيرالله؛ عبد الحق أفخندي ‏ ل 
العثماني» ألفه خير الله أفندي في عام 
6م عندما كان ناظرا لمكتب العمومية» 
وقدمه إلى السلطان عبد المجيدء ويلاحظ أن 
له رسالة أخرى بعنتوان «حفظ صحت»؛؟ 
0 ضرور المخاضء كتيه مير الله عندما 
كان فى الصف الخامس بالمكتب الطبي أثناء 
فوااسدة لإعداد الدكتوراه. وهو يتعلق 
بالأمراض التي تظهر على الأعضاء التناسلية» 
وبعد أن تخرج تمت طباعته في عام 1260ه/م 
أبريل 4 فقي مطبعة المكتب الطبي؛ 

1. ببت دهقاني (11-1: استانبول 1264ه)ء, 
ذكر المؤلف أنه سوف يقوم بنشر هذه الترجمة 
في ثلاثة مجلدات» وطبع المجلد الأول في 
أواسط شهر مارس من عام 848امء والمجلد 
الثاني في أواخر شهر مأيو من العام نفسه» 
بينما لم يطبع المجلد الثالث. وهو في الأصل 
اختصار وإضافات لكتاب 11841501 
5110178 الذي يتكون من أربعة مجلدات 
تدور حول الزراعة؛ 12 مسائل حكمت 
(استانبول 1265ه).؛ كتاب درس ألفه بغرض 
تقديم ما يقابل مفردات الفيزياء التي تم 
وضعها حديثا للرشدية؛ 13 قطعة أفريقيا 
(استانبول 1268ه)ء عبارة عن ترجمة اختصر 
فيها مؤلف «الجغرافية العالمية» للجغرافي 
المشهور في المّرن التاسم عشر كونراد 

مالطبرون 555 إضافات وحواشي؛ 
4 نقّش خيالء هو أول مؤلف أدبي لخير 
الله أفندي» وقد أززت يه الوادت الع 
تعرض لها في حياتهء وهو يحمل الخصائص 
الغفنية للمثنويات القديمة» وهذهالحكاية 
المنثورة وشحها المؤلف ببعض الأبيات من 
شعره وأبيات أتمرى انختارها بن اكيجار 
مختلفة» وقد كتبه عتدما كان في الصف الأول 


00 حخير اللةء عبد الحن أقفندي |0 ) 


فى مكتب !ا 
5هه الموافق ل 20 سبتمبر 839ام. وَل 
يتم الحديث عن هذا المؤلف ضمن: الأعمال 
41 نتيى تحدثت عن خير اثله أفندي. وهناك نسخة 
تلوط سا الكاتب موجودة فى مكتبة 
جامعة استانبول [ المخطوطات التركية» رقم 
5ه ورق 3س 29س ]؛ 15 حكاية 
أبراهيم باشأ به إبراهيم غلشني» كتبه لكي يمثل 
في متحف القصر الذي افتتح في عام 9 . 
ويعتبر أقدم عمل يتناول التاريخ العئماني؛ 
6 روضة التنجاةً. ( مكتبة جامعة استانبول؛ 
المخطوطات التركية.ء رقم 72074 ]؛ 

اصطلاحات طبية؛ [ مكتية جامعة 
استانبول» المخطوطات التركية» رقم 7050: 
8 ]. 


(لم او رو لط تم 
© فتين2 داود. تذكرة خاتمة الأشعارء 
استانيبول 271اهء 88 _ 89؛ © ثرياء 
محمدء السجل العثمائى. استانبول 308! 
- 1315ء 319/2؛ ©» سامى شمس 
الدين»: قأموس الأعلامء اععاري ل 
8»: 4/3 0 : ه باشاأحمد 
جودت. التذكرةء نشر م. جأود بايسون. 
أنسشرة 3 2 1957. 7/4 5. 67. 
]|7 :+ © البورصوي.». معسصمل طاهر. 
المؤلفون العثسانيون: استائيول 1333 
2 ف/50- 53: © بلائلكء 
إسماعيل : هدية العارقينء 1/ 358؛ 
2 !آ أ5ع]انكاة 0 م11 ,ماقطة1! دعنك ٠»‏ 
-كاع ,(علانططا؟ ا«-طم ماعلا ألؤس]اية) أومع 
راأواعم »ا أداكاناة يلق ام بلحل وامرم| 
] © :136 ,52 ,4 .م ,1991 اناطصواأذا 
مقاذ! ,«الجعاع طح !اابديرحا» ,أععدولة 


لطسة. 3» وذلك بتاريخ | ار جب 


ليسم 


.ذه :393-394 ,لا ,أدأمعمماكازومم 
نالا علا أقةطمماكاع!!» ,رعياملا اباعمان5 
«لام رزمافمعقع طهزاانمبرد تك .0 طالممهب 
ما! ,«113هل8 صعلم الج طق/!56 ولزؤنهملم 
1969 الساطصةأاك! ١١‏ أؤأااألا عأصستطامقم 
2 6لاهلا الاعطنا5 َْمْ ٠ه‏ :52-54 .م 
الضةقاع طذاابمناة تن أكممطماعاعب!» 
-5! ,1/9ال/ا !ا( ,منج ,«(1820-1866) 
-نا5 م ٠‏ 426-428 .م ,1972 اباطمرح؟ 
انع برقل طاطج 1 » ,)علاصنا اناعم 
مأ1آ ,«علااططا! أعتقاق لوهلا غيا إألصواع 
1986 الاطصقاذا ,رقأاهصط أاكقىَمْ أطمية 
؟علاملنا الإعطن5 ممْ هم :11-16 ,| 
-10!ا5مثم عاون 1 ,«ألمواع طداارعبرولط» 
ألصقطآ ال23جرذا ٠»‏ ,128 ,)1 ,أوألعم 
1 1 ونأهيز11 عأننا1» ,ممع دوامو0ن 
-3! :صوعاأع8/ا أ8 مأطنقما عام أزم 
مأضألقعاع طهاالميلحنا أمحطجح8 مأثلزم 
الاط5137! ,2 .6م ,بكاناء 7 ,«أزأوهيززعح 
ال3 15 » :109-122 ,92-93 .م ,1939 
-2]0ئ/إ١!‏ كان 1 » , 0301506110 ألرونا 
,8 .31 ,68560 أوملاق ,«ستووبززط ع[از مباضناك 
مام تملاطورها » :73-91 .م ,1939 
- هزه أكااعمم (رةابأاطدعل8ة عن 1 ,5ودبيوت 
نطأها » 174 .م ,1946 الاطصع1ذ!| ,أوأك 
وأا ١‏ 68131856122 ,لأ 310لزألدهأو! 
-3203. ه :367-370 .م ,1952 الناطفقاوا 
لا5ةألطاعا ,015605 0ضق ,مععع5 ووح 
قطع)كاعم ؟! اصقاد ١!‏ 'نططنا-!'نأقانأطهم 
.م ,1404/1984 اماطصمقاذا ,يعارن ١‏ 
-2921 1 ,رمأللزجع0 أزنانا2 ٠ه‏ :224-225 
لم51 طقاابميزول ألمؤاولن أرياع0 أهم 
رأ2ع1 12مأكاوة) أرعارووع ونا أأوبرج نا ,أل 
“|5361 أدقأأ5رعبااصلا اناطصخاذ١‏ ,1990 
قم ,طككا إبامذ! , (لاعنا أ لاعمع أعالرزاع 
-05 ,9/31ط831 عونل باج أأمف » :78458 
أ|ا25 سكاعلا ع0دنتاعاباع0 أاموم 
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هنقعكامم 86١1ز75525أكاء‏ لآ ع0 10 نا ناا 
رركا مدعطاناء 2 © :121-125.م ,1999 
لزع مع ,أل موزاع طواام تلاقط؟ا» .0ه 
ر(صه تلع باهم) لىذاذ!ا 01 015ع3مماه 
ممأ لزلا مقالالا »© :1153 ,لاا ,1978 
-نا8 معمصناط ,«ألمواع طواانم بلع !» 
/ا١|‏ ,أ5ألعمهةاكازعصكم اناطصةأ5| 9056 
م6نكام عا رقع 06567 ٠»‏ 33-347 
-ة/اأ0 علإلكارن ١‏ ,«دزقمعاع طه انملاع » 


ابن خيرون الشاطبي» أبو جعفر أحمد بن عتيق لك 


5 أل 6م هاكازومةْ (طوادا عاقلا 61" 
بمتكام عابمجء عوم6 ٠‏ :67-75 ,١الالا‏ 
ولإ كارن ,«تطمة 1 تممواع طحا انم ياق!!» 
رأ ألمعمهكازعطم صولكا تأكلقم/ا أهمهلاان] 
,76-79 ,2/1 
د. ااحشمك أوزال 
مركز البحوث الإسلامية - استانبول - تركيا 
ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


1 ابن خيرون الشاطبيء أبو جعفر أحمد بن عتيق 


(ت 3م / 342 ام ) 


أحمك ين وسقت ين خديرون الأزذئ 
المعروفف بالشقاطيع:» الغرناطى. كان من 
قدماء القضاة في زمنه ممّن أتقنوا مهنتهم؛ 
ضابطا للشروطء عالما بالوثائق» بصيرا 
بعللهاء وأحكامهاء اماما متقدما فيهاء حافظا 
للنوازل» فقيها مشاورا. تولى القضاء بمديئة 
ةعاطو رمم كيمارس ميحهه 
شيخ طالت مصاحبته للأنساء» وملا زمته 
للأصباح والأمساءء طالما نظر بين غنى 
ومسكين ؛ وذبح بغير سكين » يقضى عمره في 
الحقوىقء 3 د يهماه تسن رعوهة وبروق» واشتكسب 
مالآء وبلغ من الدهر أمالاء إلى أن أوثقته 
أشراك الحمام ؛ وكل شيع فإلى تمام؛. 


وقد جمع إلى جائب إلفقه والقضاء الشأعرية 
أيضًاء وكان في شعره خفيف الروح وصاحب 


دعابة؛ مر: ذلك قوله يخاطب نفسه وقد عمر: 
تراخت بك الدنيا وجد بك السيرٌ 
وأُشغفِلْتَ بالفاني وقد زهد الفيرٌ 
فحتّى متى تكبو السوابقٌ في الثرى 
وتصحبُ رجلاك السلامة يا عيرٌ 
عدتٌ يك عن نيل المعيشة كبرة 
تراخت لها الاعضاءٌ واستنزرٌ الخير 
وقلٌ انتفاع الاهل منك فأعرضوا 
كاتّك فرخ مل من زقّه الطيرٌ 
وقال وقد استسلم للقضأ وعجر عن خطة 
القضاء : 
قد عجزت عن لقضا 
كل شيء إلى انقهِضا 
اميد الشفمة فرمقنفحا 


< ان م | عه 0 35 5 


8 ابن خيرون المعاظريء أبو عبد الله محمد بن عمر 9 


كل مايفهًً ل الال ة 


قبلته ب ل رض سى 
نسلل الله عفقفوهال 


ولما عمر صرف عن القضاءء وتوفي في برجة 
عن سن يقارب التسعين أو يزيد عليهاء في 
الساوسن والعشريرة من ربيع الأوّل عام ثلاثة 
من الأندلسيين لم يفردوا لقضاتهم كتابا را صئة 
على ما نعلم ‏ فقد شحت أخباره ولم نقف 
على شيء من أقضياته. ولم يذكر له مترجموه 
خير كتاب صتفهء فلم يبق من آثاره غير أشعار 
أوردناها . ولم تحفظ المصادر الشحيحة سنة 
مولئق: 
تر 
تر عي ايه 
_ جاو روطتم 
© التنيكتي» الحسل بأياء نيل الابتهاج 
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الحميد الهرامة. وضع هرامشه وفهارسه 
طلاب من كلية الدعوةالاسلامية في 
الجماهيرية الليبية؛ منشورات كلية الدعوة 
الاسلامية. طرابلس. الطبعة الأولىء 
8 من وفاة الرسول/ 1989 ميلادية؛ 
ص 93؟؛ © ابن اللخطيب»ء الكتيبة الكامنة 
في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنةء تح. إحسان عباس » بيروت 
ددت.ء دار الثقافةء المقدمة مؤرّخة سنة 
63؛ ص 105 106؛ © المكناسى. 
أحمد بن القاضي. نعط الفرائد من نفاظة 
حقق الفوائد؛ تح. محمد حجيء ونشر 
ضمن كتاب «ألف سنة من الوفيات في 
ثلائة كتب"ء الرباط» 1396[ه/ 1976م 
ص 195 . 

أ. هلال ناجى 
باحث في التراث العربي - بغداد ب الغرات 


] ابن خيرون المعافري., أبو عبد الله محمد بن عمر 


رت 6ه/ 915م) 


نفام ]| حي قديم من أححياء المديئة العتيقة 
" جنوب جامع عقبة بالقيروان» يقع 
مسجد صغير الحجم. مريع الشكلء يعرف 
اليوم بمسجد الثلاثة بيبان: تسمية بأبوابه 
الثلاثة فى وجاهته»ء تلك الواجهة التى تشير 
الىن اعقيقة السعهازية والقتة وأنّه أحدد 
الشواهد القليلة الباقية من العصر الأغلبي . 


على الواجهة كتابة بالقلم الكوفي نقشا على 
الحجارة؛ نصّها: #«باسم الله الرحمن 
الرحيم. لله الأمر من قبل ومن بعدّء أمر بيناء 
هذا المسجد محمد بن خيرون المعافرىي 
الأندلسيء تقربا إلى اللهء ورجاء مغفرته 
ورحمته» [ التقائثى العربية بالقيروان» 1/ 462 
الرياضء أبو حعفرء 152/2؛ أبو عبد 


09 اناس ا 


اللهء 135/2 136؛الخشنلىء 175ء 
3 المعالمء 2/ 288 292 ]. 


أبو عبد الله محمد بن عمر ين نخيرون 
المعافري باني المسجدء أندلسي ثم قيرواني 
إمام في القراءات القرآنية» اشتهر بمسجده 
هذا وبأنه الذى خط للقراءات بافريقية طريقها 
الذي سارت فيه إلى اليومء فهو الذي عمم 
قراءة نافع بالقيروان وغيرها من البلاد 
المغاربية. وهو عميذ عائلة خيرون التى سأهم 
أفرادها مساهمة ملحوظة في الحركة العلمية 
بالقيروان وغيرها من بلاد المغرب . 

في البداية تجدر الإشارة والتنبيه إلى ما وقعت 
فيه بعض المصادر من الخلط بين المترجم له 
وبين ابنه أبي جعفر محمد بن خيرونء والذي 
أوقع أصحابها في ذلك؛ اتفاق الأب والابن 
في اسم «محمدة واتفاقهما في التخضص في 
القراءات. مثل حسن حسني عبد الوهاب في 
ترجمته للأب في مجلة «الثرياء» وكذلك 
جامعو النقائش القرآنية. على أن هناك من ميّر 
الأب من الاين وأترى 4لا متنا يفريسمة: عثل 
المالكي في #رياض النفوس» ومن هذه 
المصادر ما ترجم للابن فقط مثل الخشني 
وصاءحب ا«معالم الزيمان؟. 

والخلط بينهما مردود بأمور تستدعي التمييز 
بين الأب والابن. 

أوَّلا : من الثايت ‏ حسب المصادر _ أن لللأب 
أبي عبد الله محمد بن خيرون ابئا يدعى 
اا ثاتيا: من الثابت أيضًا باتفاق 
المصادر أن الابن أبا جعفر مات مقتولا من 
قبل المهدي الفاطمي سنة 303ه/ 915م. 
ثاكا: نصت المصادر على تخصّص الأب أبي 


اين خيرون العاقري» أبو عيد الله محمد بن عمر |1 | 


عبد الله فى القراءات ولم تنسب ذلك إلى 
فإذا عدنا إلى مَنْ نترجم له وهو الأب عرفنا 
الأندلسي ثم القيرواني. ولد بالأندلس ونشأ 
بها ثم ارتحل قبل منتصف القرن الثالث 
على عادة الأندتسيير نه فا عكر بمصصسر > وفها 
حصر اهتمامه فى دراسته فى علم القراءات» 
برواية ورصس (ت 7ه/ 812م) عنه , 

وقد ذكرت العسضاةو انرز اشم ضيه الذين أخذ 


عنهم قراءة نافع وكلهم من تلاميذ ورشش.. 


وهؤلاء هم . 
أبو بكر بن سيف» المختص في قراءة ورش 
عن نافع . 


إسماعيل النحاسى » الذي أخد ع اشهر 
تلا ميذ ورش . 

محمد بن سعيد الأنماطي الذي أخذ عن 
أشهر تلاميذ ورش. 

عبيد بن ميحمد اليرّار . 


القراءات» أدَى فريضة الحجم. وفى عودته إلى 
بلقة كو فقت بالقيروان للتجارة ثم استوطنها. 
ولم يرجع إلى الأندلس. ولذلك عذ في 
الامريقيين. وكات دحموله القيروان أواسط 
القرد الثالث الهجري. 

وفي القيروان صرف همّته إلى التجارة وإقراء 
العلم. فاتخذ محلات للتجارة قرب سجن 
البتئدء وبلى مسحده المشار إليه انفا واتخذه 


# ابن خيرون لمعاظريء أبو عبد الله محمد بن عمر ‏ ## ملل 70م 


للإقراء» وقد أشار ابن عذاري إلى ذلك حيث 
قال: «وفى سنة 256 ينى معحمد بن خخيرون 
المعافري الجامع الشريف بالقيروان» 
المنسوب إليهء يناه بالاجر والحخصٌ والر تحام : 


ويبقى الوقوف على مكانته العلمية وعلى أثره 
فى القراءات القرانية بإفريقية . 

يصف أبو عمرو الداني في كتابه «طبقات 
المَراء" مكانة اين 000 العتحة شرل لاهو 
شيخ القراء بالقيروان» وإمام في قراءة نافع من 
رواية ورش عنهه. ويصفغه المالكي في رياض 
النفوس بقوله: كان صالحا ثقة؛ كريم 
الااخلاق.» سمح النفس.. إماما في القراءةا 
[ رياض النفوس؛ 2/ 135 1. 

ولمكانته تلك». ولأنه جاء بقراءة نافع برواية 
ورش» أصبح ‏ كما وصفه الداني ‏ شيخ 
القرّاء بالقيروان: وأقبل عليه دارسو القرآن من 
القيروان وكافة بلاد المغرب. وبخصوص 
الدافع الثاني وهو تخصصه في قراءة نافع 
فإن للأفارقة صلة بها قبل مجيء ابن خيرون 
إلا أنها كانت قليلة الانتشارء لا يقرأ بها إلا 
الخواصضء وكان الغالب على أهل المغرب 
والأندلس قراءة حمزة (156اه/ 772م): 
وجاء أبن خيروت فخط للقراءات القرانية 
بإفريقية طريقها الذي انتهجته وجدد عهد 
الأفارقة بقراءة نافع برواية ورشس١‏ وتواصل 
ذلك إلى يومنا هذاء وأشار ابن الفرضى إلى 
ذلك حيث قال: اكان رجلا صالحاء فاضلاء 
كريم الأخلاقء إماما في القراءةء قدم بقراءة 
نافع على أهل القيروان" ! تاريخ رواة العلم. 
رقم 1395 ]. 


وقد لااحظ المقدسي الذي زار القيروان 
حوالي سنة 370ه/ 980م فقال: 6وأمًا 
القراءات في جميع الإقليم فقراءة نافع». 
وسبب الانتشار السريع لهذه القراءة مع 
مجيء ابن خيرون». الؤمام في قراءة نافم» 
يعود كما أسلفنا إلى صلتهم القديمة بهاء فقد 
وجدهم متهيثئين نفسيا لتقبلها. فما كاد يستقر 
بالقيروان حتّى أتاه الناس من كل حَدّبٍ 
وصوبس» فأخذوا عنه هذه القراءة وعمت 
فيهم . 

والباحث يكتشف أن هذه القراءة جاءت 
اقريقبة والأندلس مع المذهب فقد ذكر في 
شجرة النور فى ترجمة الغازي بن قيس أنه 
اول قبي أدخل الموطاً وقراءة نافع 
للأندئسه0. وكانت وفاة الغازي بن قيس سئة 
9 ه/ 514م. 

وهناك من علماء القيروان من إستحسنها 
وحث عليها كما فعل محمذ بن سحئون ‏ 
ورأيه رأي أبيه سحنون .. فقد سجاء في كتابه 
الداب المعلمين": #ويلزمه ‏ أي المعلم ‏ أن 
يحكمهم ما علم من القراءة الصصسئة وهو ممرأ 
نافع. ولا بأس إن أقرأهم بغيره إن لم يكن 
مستبشعا؛ [ كتاب آداب المعلمين: ص02! ] 
أى من القراءة الشاذة. 

بل هناك من علماء القيروان من فرض الشراءة 
بها كما فعل قاضي القيروان عبد الله بن 
طالب (ت 275ه/ 888م). فقد روى القاضي 
عياض عن أبي عمرو الداني أن عبد الله بن 
طالب أيام قضاكه بالقيروان سنة 267ه/ 
0م أمر ابن برغوث كبير القراء بجامع 
القيروان ألا يقرىء الناس إلا بحرف نافع 
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[ المداركء 4/ 313 ] أي بشراءته . 


فهل يذل هذا الاحتفاء بقراءة نافع على ميزة 
توجد فيها ولا توجد في غيرها من القراءات 
القرانية . 
القراءات السيع بل الأربع عشرة كلها تعتمد 
الأثر وتنوفر فيها الشروط الأساسية التي لا 
تقبل القراءة إلا بتوفرها وهي: 
صحة القراءة لغويا ‏ نقلها عن الثقات 
موافقتها لرسم المصحف. 
فاذا كان الأمر كذلك فما الذي جعل الأفارقة 
ينحازون لقراءة نافع منذ العهود الأولى بل 
آل الأمر بالعامة إلى التعضب لها . 
سيب ذلك هو تقليذهم لؤمامهم مالك . قمالك 
يرى: "أن نافعا هو إمام الناس في القراءة: 
[ ابن الجزري. 2 333 ]. كما ع 
قوله: «قراءة أهل المدينة سنة*» قيل له: قراءة 
ناقع؟ 5 “نعما. وجاء في كتاب التبصرة 
لمكي بن بى طالب :افراءة نأفع هي السنةة 
ويا و المذيئة . 
والتعضب إنْما جاء من العامّة» لأنْ العلماء لم 
يتشددواء فقد رأينا فى كلام متحمد بن سحتول 
آنفا - أن المعلّم يمكنه أن يقرىء طلبته بغير 
قراءة نافع. وأن يتجتّب القراءات الشاذة التي 
لا تتوفر فيها الشروط الكثلاثة المذكورة. 
وريصف نافع ادكه مقولة: اله تشبقط 
الإعراسء ولا تنشدد مخفماء ولا تخفف 
مشدداء ولا نقصر ممدوذداء دسا 
مقصوراء قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول 
الله سهّل حزل» الح وار ار 
ولا التسةوى تقر | عبلسن أقفصح اللغنات 


ابن حخيرون المعاقريء أبو خبد الله محمد بن عمر 00 


وأمضاهاء ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء 
وأصحاب اللغات. أصاغر عن أكابرء ملِيّ 
عن وفي» ' ديئنا دين العجائزء وقراءتنا قراءة 
لقرأن» ولا نستهمل فيه 
الوان [مسقة اا م7اء ع4 
ص 21988 نقلا عا كتاسب«#التحديد» للدانى, 
م 93 ]: ١‏ 

هذا الذي أسلفناه يبيّن أن الأقارقة كانوا 
عيكنين نميا لقول:خدة:القراءة ع كما هدب 
فيمجرد مجيء ابن خيرون من مصر وحلوله 
بالقيروان أقبل عليه الدارسون» وانتشر بفضله 
علم القراءات وقراءة نافع خاصضّة:؛ وأسهم 
تلاميذه في هذا العمل الكييرء وُذ ذكرت 


المصادر يعض ثلاميده . فمن اشهرهم : 


ابنه أبو جعفر محمد بن محمد بن عمر بن 
خيرون الذى أشرنا إليه سايقا.أخذ عن أبيه 
القراءات» وجمع من روايته عنه كتاب 
«الابتداء والتمام» في القراءات وكتاب 
«الأئفات واللامات؟ في رمسم المصحف. وقد 
نسب إليه كناب حول نسب الشيعة . 

أبو جعفر أحمد بن أبي بكر [ الثرياء س 2» 
عددة. ص2 إ. ْ 

أبو بكر محمد بن خلقون المؤدب الهواري 
وقد ترجم له المالكي في الرياض [ الرياض» 
2/ 425 ]. 

أبو الفضل عبد الحكيم بن إبراهيم القروي 
ثم البجائي الإمام في قراءة ورش [ القراءات 
القرآنية» ص 299 ] وقد أخذها عن تلاميذ 
ورش وعن ابن خخيرود. 

توق أبو عبد الله حسم بن خيروة يسود 
انتى تحوّل إليها واستوطتها - وكانت وفاته في 
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5 شعبان سنة 306ه/ 918م (306 هي 
السنة التي أرّخَ بها أغلب مترجميه وفاته. 


عانيدابن حيوون هن الأ بناء) أن عم 
محمد بن محمد بن خيرون وهو المشار إليه 
سايمًا والذي قتله المهديى ستة 3 15م 
وأبو الحسن علي (ت 310ه/ 922م)؛ 
وأحمد؛ والحفيد أبو محمد الحسن بن 
أحمد. ومازالت قبورهم ظاهرة بالقيروان 
قرب أبيهم [النقائش العربية بالقيروان. 
186/١‏ ].. وكلهم نبلاء مشتغلون بالعلم 
والتجارة. 


ب الات 
١‏ كتاب الابتذاء والتماءمء وهو في فن 
القراءعات». ذكره ابن اللجوزى من كتابه اغأية 
النهايةه في ترجمة ابن خيرون؛ 2 كتاب 
الآداع وهو ملخص ما رواه أبن خيرون عن 
أصحاب ورش من قراءة نافع والفرد ابن 
الأبار بذكره؛ وقد أورده حسن حسنى عبد 
الوهاب نقلا عنه إذ قال: "قال ابن الأبّار وقد 
أنحز الناس عته هذا الكتاب بإفريقية وحمل 
منه إلى المغرب والأندلس» [ مجلة الثرياء 
س 2ع 3-58 ص2 ]. وهذا يدل على أهمية 
الكتاب؛ 3 كتاب الألفات واللامات. فى 
رسم المصحف.» ذكره ابن الجودرى [غا: 
النهايةء 2/ 217 ]. 
2 (طص م ا ور ولا عت 
© ابن الجزري». شمسسن الدين. غاية 
النهايةء مصيرن ط 1932 1933ء 
2 217؛ © العسقلاني» أحمد بن علي بن 
حجرء تبصير المنتبه» تم. على محمد 


البجاويء القاهرةء الهيئة المصرية 
العامة.+2777/1؛ © الحميديء محمد بن 
الفتوحء حذدوة اتسين رقم 46؟ 
© الذهبي. محمد ب: أحمدك المشتبه في 
الرجال؛ القاهرة؛ مكتبة عيسى البابي 
الحلبي» 1/ 277! © الذهبي؛ محمد بن 
أحمد. همعرفة القراء الكبار. مصرء ط1. 
9 [/227 - 228؛ © ابن سحئون» 
ميحمد ١‏ آذاب المبيريد: تعج. بحسن 
حبني عد الوهاب» توتس» كاز الدب 
الشرقية» 1972 ص102؟ © السلاوي» 
أحمد الناصري» الاستقصاءء مجلدان, 
4 أجزاءء 312اهء. 62/1؛ © الضبىء 
أحمد بن يحيى» بغية الملتمسء مجريط ؛ 
24,؛» ص 02!؛ © شليى» هئدء 
القراءات بإفريقية. تونسء الدار التونسية 
للنشرء ص 284 294؛ © عباأاسس.. 
صالح مهدي؛ مجلة الموردء م17 ع4 
8+ ص334؛ © عبد الوهاب. حسن 
حسنيء» كتاب العمره تونس» بيت 
الحكمة؛ 112/1 1(5؛؟ © ن.ى 
ضدوو ‏ الافارقة» سعلة الثرياء س ١2‏ ع5. 
ص 2 ؛ © ابن عذاريء» البيان المغرب» 
تح. ج. س كوزن وأ.ليفي بروفنسال. 
بيروتء دار الثقافة. 1980. 114/1؛ 
© الفرضيء تاريخ رواة العلم بالأندلس»: 
مصرء 21954 1973. 112/2 4113 
© القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى»ء 
5250 المداركع تح. أحمد بكيرء 
بيروتء نشر مكتبة 'لحياة؛ 1967. 4م/ 
3+ © كحألةه عمر رضاء معجم 
المؤلفين» دمشق؛ 1960. 4214/11 
© المالكي. رياض النقوس ٠.‏ تح. بكوش 
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والمطوي». بيروتهء دار الغرب 
الاسلاميء» 1 18 . 2/ 135 136؟ 
© محفوظ»؛ تست ويك 4 تراجم الس لقية 
العتوتنسيينء بيروته ذار الشرب 
الاسلامىء طاء 264/2 267؟ 
جارف سحي ا لتر لكيه 


3 خيريء السيد محمد 


(1336ه/ 1917م 8 15ه/ 1984م ) 


ينأير عام 20 بحى الجمرك , بمديته 
الإسكندرية» وتوئي يحتة الرياضن بالسعودة 
ودفن بها فى 1 من شهر مارس عام 1984م 
من عبر يناهز 67 عأماء وكان الابن الأكبر 
فى أسرة يعمل والذه كبير كبيرا لتجار النحاس بحي 
7 بمديئة الاسكندرية. وقضى مرحلة 
تعليمه الابتدائي بمدرسة طاهر برأس الئين 
بالإسكندريةء كما تلقى تعليمه الثانوى 
بالمدرسة المرقسية الثانوية بالإسكددرية أيضاء 
حيث حصل على شهادة التو جيهية منها عام 
2 أإامء وتخرج من كلية العلوم قسم 
الرياضيات عام 1936م وكان الأول على 
دفعته »2 ولذلك رشح فى بعئة للحصول على 
الدكتواره فى علم النفس والواخصا 
لندن. وسبق سفره العمل مدرّسا لعدة سئنوات 
بالمدرسة الابتدائية النموذجية بالجيزةء ثم 
بالمدرسة الانتدائية النمودجية بيحدائق القمة 
حتّى سقره عام 8م لاإنجلترا حيث حصل 
على الذكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في علم 


ء من جامعة 


ا خخيريءالسيد محمد 8 


القاه ف السطلعة السلفية :1549 
ل الزبيدي» ناج الغروس » القاهرة. 
المطبعة الخيرية» 1306» مادة خخير . 

عبد البافي خريف 


باحث - ونس 


النفس عام 2 ام: وكأن موضوعها: 
#التنظيم الهيدراكي للعمليات المعرفية» وذلك 
تتحيت النحراك الاسهشاظ سسيورل نيرت 
اتا [أولان) . 

وبغعكل حصول خيري على الذكتورأه عين في 
نفسن العام (1952) مدرسا لعلم النفس بيقسم 
الدراسات النفسية والاجتماعية ببجامعة إبراهيم 
عام 196]1م: وأستاذا في مارس عام 
8امء ثم رئيسا لقسم علم النفس وعسدا 
8إم. رفي عمله بأداب عين شمس ساهم 
مم مصطفى زيوار وزملاء له أ ارين (لويس 
كامل مليكه. وصضدلد المنعم المليحي» 0 
الساعاتي؛ وحسن شحاتة سعفات) فى إنشاء 
قسم الدراسات النفسية والااجتماعية (فرع 
الدراسات النفسية)ء وفي تدعيم النظرية 
الكمّية الإحصائية والتجريبية في تناول مختلف 
الموضوعات النفسية 

ولقد تلقى العلم على يد نخيري الكثير من 


الطلاب المصريين والطلاب العرب من 
جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وقسم 
علم النفس بينات عين شمس ومعاهد أخخرى 
كثيرة. ولقد كان لخيري في محاضراته مع 
تلاميذه نظطرة شمولية اتضحتثت في رأيه عندما 
قامت جيعية علم النفس الأمريكية بتغيير اسم 
علم النفس المهني إلى علم النفس الصناعي 
والتتظشى» إد اهتبر أن اصع عله النفسن 
المهني أكثر شمولية واتساعاء لأته يتناول 
اديه اخرا غير الصناعة والإدارة؛ كمهن 
المحاماة والأطبّاء والمهن التجارية والحرّة. 
أشرف خيري على رسائل جامعية يقرب 
عددها من خمسين رسالة ماجستير ودكتوراه 
عن مشكلات ! لمعتس المصرىي والعربي. 
كمشكلة جنوح اللأحداث التى عكست في 
ذلك الوقت أزمة البطالة ولجوء بعض الأسر 
في الستينات إلى إيداع أطفالهم في مؤسسات 
الجانحينء» والاتجاهات الوالدية في التنشئة» 
والقيادة الرسمية وغير الرسمية» والتى عالجت 
مشكلة الدكتاتورية والحاجة للديمقراطية: 
والقدرات العقلية المتطلبة فى مختلف المهن ؛ 
والمراهق العربى ومشكلاتهء والااستهداف 
لتسوادت» و كدري الم فيه والعيال 
المتغيبين في المصانع. واتجاهات تلاميذ 
التعليم الفنيىي تحو العمل والأمراض 
السيكوسوماتية (النفس جسمية)» والشخصية 
الإسلامية» وتلوّث البيئة. ويتقلد أصحاب هذه 
الرسائل المجامعية الآن مناصب جامعية صار 
منهم الأساتذة ورؤساء الأقسام العلمية 
وعمداء الكليات وعمداء معاهد الدراساتث 
العليا يجامعة عين شمس وغيرها. 

وقام ميري بإجراء كثير من البحوث الفردية 
والجامعية كبحث التنبؤ بالنجاح الجامعي 
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(1954). والبروفيل النفسي (1955). 
واتجاهات الصغار نحو برامج الأطفال في 
التلفزيون (1960). والعوامل الثقافية في 
الذكاء (1975).: والرأي العام وعلاقته 
بالاتجاه نحو الجريمة بالدراسات الأمنية 
بالرياض» والنمرٌ الحسّي للطفل بمجلة عالم 
الفكر (1984). 

ولقد كان السيد خيرىي ضمن فريق من 
الباحثين بالمراكز القومية للبحوث الاجتماعية 
والجنائية لدراسة الأثار النفسية والاجتماعية 
لتعاطي الحشيش (1960). الذي أغرقت 
إسرائيل مصر به عبر شبه جزيرة سيناء. ولقد 
صار هذا البحث نواة لبرنامج عالمي ممتذ 
حتى الآن خاض ببحوث المخدرات بالمركة 
القومي للبحوث الا جتماعية والجنائية. ولم 
يكن بحث المخدذرات هو البحث الوحيد 
الذي شارك في إجرائه خيري بالمركز القومي 
لليحوث الاسعياعة والعجنائية. فقام 00-6 
بحث عن الاستجابات الإدراكية لدى 
الجانحين الذي مثل أساسًا لكثير من 
اليحوث» والذي تناول فيها الياحثون ظاهرة 
المختان من زوايا أخرى كالذكاء والتنشئة 
الاجتماعية. كما قام خيري بعد ذلك (1970) 
بإجراء بحث عن الروح المعنوية في الصناعة: 
ولقد وجّه بهذاالبحث النظر لدراسه 
الاتجاهات نحو إدارة العمل ئما لذلك من أثر 
كبير في رفع الكفاية الإنتاجية للعمّال. وبرصد 
البحوث التي جاءت بعد ذلك حتى عأم 
001 تجن كثيرا من الباسكيه قل بار قن 
نفس الاتجاه بدراسة الروح المعنوية وعلاقتها 
بالخص خصة 5121 والإبداع وغير 


ذلك من الجوانت. 
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وعندما أنشئ: ديوان الموظفين بمصر عام 
2 فى نفس الوقت الذي عيّن فيه خيري 
بجافة عين تمس ابتعات الذهواة بخيرى 
ضمن هيئة فنية رأسها خيري وذلك لوضع 
خطط الاختيار المهنى للأفراد الذين يلتحقون 
بالوزارات والمصالح الحكومية وذلك وفقا 
لقدراتهم الذهنية وميولهم المزاجية حتى 
يتحمّق من جرّاء ذلك أقصى أداء من الفرد. 
ولقدأصدر ديوان الموظفين عندا من 
الإصدارات التي توضح خخططه وسياساته في 
العمل أسهم فيها نخيري بالقدر الأكبر ومن 
هذه الإصدارات: |1 - ما يجب أن نعرفه عن 
الوظيقة+ :2 عبق نتخجار البوعدسين: 
3 الاختيار للوظائف الكتابية» 4 اختيار 
الوظائف الزراعية. 


وإلى جانب ديوان الموظفين كان للسيد خيري 
دور راكد في إنشاء القسم النفسي بمصلحة 
الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى فقد عمل 
السيد خيرىي مستشارا نفسيا للمصلحة قام 
خلال ذلك بوضع الأسس المتعلقة باختيار 
وتوجيه التلاميذ الذين يلتحقون بمراكز 
التدذريب على مهن الغزل والنسيج والمعادن 
واليناء والسيارات والكهرباء والميكاتيكاء. 
ليتحقق من جرّاء ذلك التوصّل لأكبر قدر من 
المتوافق النفسي والاجتماعي والصحة النفسية 
لهؤلاء المتذرّبين: ليتمكنوا من خلال هذا 
المناخ الصححّي من اكتساب أكبر قدر من 
معدلات برامج التدريب» ولقد تم على يد 
السيد خيري إعداد عذة نماذج من الاختبارات 
التي تستخدم في انحتيار التلاميذ لمراكز 
النسيج واليناء والمعادن. ولم يقتصر استخدام 
هذه الاختيارات على ذلك المجال قط بل 


5 عشيريء: السيك محموك 2 


لخيري مؤلفات كثيرة عثى رأسها كتاب 
الإحصاء في البحوث النففسية والتريبوية 
والاجتماعية*» الذي كان الأساس في تعليم 
الطلاب للقياس النفسي وعلم النفس التجريبي 
واللاختبارات العقلية والاخشارات الشخصية ؛ 
والذي تعتمد في موضوعاتها كالثبات والصدق 
والتقنين على الإحصاء وتطبيقه في المجال 
النفسي. ومازال هذا المؤلف حتى اليوم من 
أهمّ المراجع التى يعتمد عليها طلاب 
الدراسات العليا. وعلى الرغم من أن مؤلف 
خيري عن علم النفس الصناعي لم يكن 
الأؤّل» إلا أنه انفرد بكونه اهتمٌ بالتطبيقات 
المحلية واستخدام الشركات الصناعية لأسس 
علم النفس في مجال الخةرمب المهني 


والااخحتبار والتوجيه. 


وفى مجال الترجمة اشترك خيري في نرجمة 
مسجموعة من الكتب تعتبر من أهمّ الكتب في 
التخصّص حتى الآنء وهيى كتاب علم النفس 
الفارق (تأليف: انستازمي وفوللي)» وكتاب 
علم النفس الاجتماعي في الضفاءة (تأليف : 
جيلفورد). ولم يظهر في تخصّص هذه الكتب 
حتى آلان مؤلغات عربية تشمل ما تضمنه من 
موضوعات: ولذا يعتمذ عليها في انتدريس 
في كثير من أقسام علم النفس إلى يومنا هذا. 

وفى مجال إعداد الاختبارات النفسية كان 
لإعداد خيري لكثير من الاختبارات النفسية 
السبق. ومن هذه الاختبارات اختيار الذكاء 
العاليء انختبار الذكاءالإعدادي.؛ تلك 
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الاختبارات التي ما زالت تستخدم حتى الآن 
في مجال التوجيه التربوي والمهني والبحوث 
التي يقوم بها الطلاب في رسائلهم. كما 
اشترك مع زميله لويس كامل مليكه في ترجمة 
بطارية الااستحنادات الفارقية (مسيشور 
وآخرون) التى استخدمت على نطاق واسع في 
كثير من البحوث. 

وله إسهام في وسائل الإعلام أيضًاء فبعد 
العدوان الإسرائيلي على العرب عام 1967 بلغ 
الصراع العربي الإسرائيني أشذده؛ وجاء 
البرنامج الصباحي عن الحرب النفسية في 
الإذاعة المصرية على يد الدكتور السيد خيري 
ليسهم في زيادة التماسك والروح المعنوية بين 
المصريين. ولم يقتصر دور خيري الإعلامي على 
هلا !! لبرنامج بل سار في موازاة معه برنامج آخر 
عن علم النفس في حيائنا اليومية ليتناول 
مشكلات الحياة للمواطن وهمومه اليومية 
بتوجيه الإنسان وإرشاده للطرق السوية التى 
يواجه بها هذه الهموم ليتمكن من التكيّف معها. 
عمل خيري في جامعة الملك سعود (الرياض 
سابقا) منذ عام 1972 حتّى وفاته عام 1984؛ 
فأنشأ قسم علم النفس بكلية التربية جامعة 
الرياض (الملك سعود حاليا). وفي أثناء عمله 
بها اشترك في تأليف كتب علم النفس العام 
وعلم النفس التجريبي وعلم النفس التربوي» 
تلك المؤلفات التي تم طبعها عدة مرات» إذ يتم 
تدريسها لطللاب الجامعات السعودية حتى الآن. 
ولم يقتصر عمل خيري على المهام التعليمية في 
الجامعات» بل امضة إلى الانسهاميات 
المجتمعية. فشارك في وضع الخطة التدريبية 
لرجالالأمن فى وزارة الداخلية السعودية 
وبالمركز العربي للدراسات الأمنية بالرياض. 
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ولكي يكتمل لقسم علم النفس مسيرته وضع 
خيري خطة الدراسات العليأ على مستوى 
الماجستير في المجال الإرشادي والمعجال 
الأكتينكى والقئات الخاصة» كما أشرف على 
العديذ ف رسائل الماجستير الى قام بإجرائها 
الطلاب السعوديين. 
8 لوساوركطط عتم 
© خيرىي» السيد محمده الإحصاء فى 
حورت لشي اشير و الاستباعة 
دار التأليف بالمالية»ء القاهرة 1956؛ 
© م.س؛ علم التفس. الصناعي وتطسيقاته 
المحليةء دار التأليف بالمالية. القاهرة 
5 ؛ © خيري السيد وأخمرون. علم 
التفس التربويى: منشورات جامعة 
الرياضء. الرياض 1978؛ © خيري» 
السيد محمد مستويات العمليات العقلية 
المعرفية» الكتاب السنوي في عالم النفس» 
الجمعية المصرية للدراسات المُفسيةء 
الهيئة العامة للكتاب. القاهرة 1954: 
© مراده؛ يوسف.ء في تاريخ علم النفسس» 
الدراسات السيكولوجية فى مصرهء الكتابت 
السنوي الشأتى» الجتمعية المصرية 
للدواسات: لنب اليينة العابة للكعاب» 
القاهرة 1975؛ © أبو النليل: محمود 
المبده الأهرافر ‏ السكوسوفاتنة .سكي 
الخانجي» القأهرة 1984؛ 
لتارماعء12 2 1952 .لظ كا تا ع رأع(اناملةا هس 
أو اهعنطعء 3:ةطأط هط©طا أه وموالون أ5قناما 
11160 انا5 5أ5عطأ لم .واوبزه| 00116 


-عنا 156 10 بلإأا5رع/اأدنا ٠01060‏ 10 
لا0وا0طءعلا65 مز .نم بطص هط أن هقعرن 


د. محمود السيد أيو النيل 
جامعة عين شمس ‏ مصر 
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الخيري ناصرء. بن جوهر بن مبارك ل 


00 الخيري ناصرء بن جوهر بن مبارك 


(1293ه/ 1876م 1344ه/ 1925م) 


ناصر بن جوهر بن مبارك الخيري» 
مؤرّخء أديب» ولد في البحرين في 
مدينة «المنامةة: وتوفي فيها عام 925! 
[ كحالة» معجم المؤلفين 70/13 ]. 
درس فى الكتّاب» ولما أتمْ قراءة القران انتقل 
إلى مدرسة أهلية وفيها ظهر نبوغه خاصة في 
اللغة العربية» ثم أخذ يتردد على مجالس 
العلماء فى المدارس الديئية ا!لأخرى وعلى 
المساحد. 
انتظم عام 4 في مدرسة البروتستانت 
المبشرين:ء وأمضى فيها قرابة ثلاثة اعوام. 
ألم خلالها باللغة الإنجليزية وبشيء من العلوم 
الحديثة. 
عمل كاتباً لدى أحد تجار «المنامةة. وعقد 
صداقات متينة مع وكلاء تجاريين أجانِب 
غربيين وشرفيين»؛ فاستفقاد منهم فى مجال 
المعارف الحديثة. وأعانه بعضهم في جمع 
معلومات عن تاريخ البحرين القديم. وفي 
4 1 عمل كاتباً لدى الأمير الشاعر محمد بن 
عيسى المخليقة » ؛ فنشأت بينهما علاقات فكرية 
حميمة» وحصل الخيري على معلومات قيمة 
فى تاريخ البحرينٍ الْقَدِيم والحديث. وفي عام 
1]8 مين موظفا في بلدية ااالمنئامة؟. دثي 
عام 921! نقله المعتمد البريطاني إلى دار 
الحكومة موظفاً في قسم القضايا ا 
بالقضاء المدني» وبقي فيه احتى عام 04 | 


عن العمل 


ساهم في تأسيس نادي إقبال أوال عام 
3 والنادي الأدبى بالمحرق عام 1920 
[الخاطرء ناصر الخير»ء الأديب الكاتب 
ص17 - 18 ]ء وكان عضواً نشيطأ فيهما. 
وارتبط بعلاقات فكرية بالكثير من المفكرين 
العربف خاصة أصحابف الصحف المعروفة في 
العقود الأولى من القرن العشرين كالأستاذ 
محمد رشيد رضا صاحب مجلة «المنارة. 
والأستاذان فارس نمرء ويعقوب صروف من 
أصحاب مجلة «المقتطف"؟ وغيرهم. وكان 
يتبادل الرسائل معهم [الخاطرء ناصر 
الخيريء ص20 ). 

تمتّع بحافظة قويةء وكان يروي الكثير من 
الشعر والنثر قديمه وحديثهء وشغف بدراسة 
التاريخ خاصة القديم» وتمكن بمثابرته وجذه 
أن يجمع مادة تاريخية هامة عن اليحرين. 
نمسا 

له كتاب اقلائد النحرين في تاريخ البيحريت" 
وبقي مخطوطا مجهول المكان. حتى تم 
العثور عليه في السنوات الأ خيرة. 

وعرا تأليفه إلى الواجب الوتني 7 تجاه تاريخ 
بلاده. وقسّمه إلى قسمين جعل القسم الأول 
في تاريخ البحرين بالمصطلح القديم سر 
«القطيف»4. واالأحساءهء وجزرء «أوالة 
و#قطرا» وعرض فيه تاريخ البحرين من أقدم 
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العصور إلى العصر الحديث. [ الشقير» قلائد 
النحرين. المقدمة. ص ذ اء وتحدث عن 
حدودها وأقسامها وطبيعتها الجغرافية 
رسكانها وجرفِها وصناعتها وأشهر مُدنهاء 
والأماكن التاريخية المشهورة فيهاء وأنهى هذا 
القسم بالحديث عن تاريخها بعد الإسلام. 

أما الجزء الثاني فخصصه لتاريخ جزر «أوال؛ 
52 اليحرين بالمصطنمح الحديث. و عبر ضصن 
لتاريحها منذ انفصالها عن مجموع البحرين في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري/ 
الثالثك عشر الميلادي؛ أي إلى عهد الشيخ 
عيسى بن على الخليفة [ المقدمة». ص ذ أ. 
وتحدث عبن أصل أسرة آل خليفة ومساكتها 
الأولى؛ ومن توالى على البحرين من حكام 
من أبنائهاء وعرض لبعض الحوادث المهمة 
التي عاصرها. كما تحدث عن أهم مدنها 
وكراهناء. وتم الكقاب يملشق أضيض» فد 
النسخة المسودة تناول فيه تاريخ نجد وتاريخ 
الكويت وتاريخ عمان. 

أما مصادره فهي الكتب العربية القديمة 
ك #فتوح البلدانة للبلاذري. و#الكامل في 
التاريخ؟ لابن الأثيرء وديوان ابن المقرب 
العيوني5. كما اعتمد على مراجع عربية حديئة 


اك 


كدائرة المعارف لبطرس البستانى » ومصادر 
أجتبية قديمة ل «السفرافية القدينة: 
لبطليموس» واسترابو وبليني» كما استقى من 
مصادر أجنبية حديثة وصحف ومجلات»ء 
وروايات شموية» ومشاهد ميدانية [[ قلاثد 
النحرين. المقدمة.؛ ص ش و ص |. 


ا لاساثرططاعتم 

© الخاطرء مبارك» ناأصر الخيرىي الاديب 
الكاتسء المطيعة الحكومية» البحرين 
2.» ط!ء ص 17 24؛ » الخيريء 
ناصرء قلائذ النحرين في تاريخ البحرين» 
ققدم له بدراسة قصيرة الياحث السعودىي 
عبد الرحمن بن عبد الله الشقير» وقدّمه 
مصوّرا عن النسخة المخطوطة وهي مكتوية 
بخط المؤلف نفسه. وألحق به فهارس 
عامةء ونشرته مؤمسة الأيام» البحرين 
طاء 424اه/ 2003م. المقدمة ص أ 
ظ وصفحات أخرى؛ © كحالةء حمر 
معجم المؤلفين. دار إحياء التراث 

العربى: بيروت د.ءت. 70/13. 
ْ د. أئيسة أحمد خليل المنصور 
كلية الآداب ‏ جامعة البحرين 
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فهرس المحتويات 


فهرس لمحتويات 


ابن خاتمة الأنصاري» أبو جعفر أحمد 
تونس/د. صسالح مهدي عباس 
الخضيري/ مركز إحياء التراث العلمي 
الفربي - جامعة بقداد ‏ العراق ش53 
ابن خاتمة اللكميء محمد بن علي بن 
هانئ /د. عبد السلام العيساوري/ 
حافس قور كوتس ل 
خاحه كمال الدينء عيد القادر بن غيبي 
المراقى د وري لجان جامعة 
مرمرة - استانيبول - تركيا ا 
الخادميء أبو سعيد محمد ين مصطفى 
/ د هشام قريسة/جامعة الزيتونة ‏ 


الخارجيء منصور الحاج إبراضيم 
الخلضل /د. صيري فارس الهيتي/ 
جامعة يغداد ‏ العراق معده وم ووم م م موه ممه ممم 006 
اين ابي خازمء بشسر بن عمرو بن 
عوف/د. سعدي عبد اللطيف 
ضناوي / الجامعة اللبنانية ‏ طرايلس .... 
ابو خازم القاضيء عبد الحميد بِن عبد 
العزيز السكوني/1. هلال ناجي/ 
باحث في التراث لور 
العر اق سدح سيعوه مح دم 57 
الخازن» أبو جعفر محمد بن الحسين / 
د. أيو بكر خالد سقفد الله/ المدرسة 
العلدا للأساتذة ‏ الجزاثر/د. أحمد 
أوزال/مركز الأبحاث الإسلامية ‏ 


18 


20 


2.3 


28 


31 


الخازن: العلاء آبو الحسن علس بن 
محمد/د. حسين مزيو/جامعة 
الزيئونة ‏ تونس 1[ 1 171 
الخارزنيء: أبو الفتح عبد الرحمن /د. أبو 
بكر خللد سعد الله/ المدرسة العليا 
للأساتذة ‏ الجزائر /د. محمد عيسى 
صالحية / جاممة اليرموك ‏ أريد ‏ 


الخاطرء ميارك راشد جاسيح /د. أئيسة 
منصور العريض/كلية الأداب - جامعة 


البحرين 74 11000000 #9[ [ز[ز[ [ز[ز ز[ز ز ز ز [ ز ز [ 1 0 
خاطضر, مر شدد /) د. إبراهيم دن مراد / جامعة 
ون تو تسن 11111”ظ 


الخاطري» أحمد يِن متكمد/ند. محمد 
هشام النعسان/ ممهد التراث العثلمي 
العربي جلب ‏ سوريا ا 
ابن خاقان؛ الإشبيليء أبو نصر 
الفتيح بن محمد /د. محمد اليعلاوي/م 
الجامعة التونسية/ د. المنجىي الكعبي / 


اين خاقان النغداديء الفتح ين 
خاقان بن غغرتوج/د. المنجي 
الكعبي / الجامعة التوئسية 1 222721111 
الخاقانيء ممحصل بك محمود/ 


ذه عطقي أوذون رحاففة استانيول 


37 


46 


4 


61 


05 


##ا فهرس الحتويات ‏ 000 


خالد: محمد كالد نابت /د. زيتب 
رضواآن / جامعة القامرة ‏ فرع الفيوم 


الجالديء؛ أحمدر ساوسح /د. تقولا 
زيادة/ الجامعة الأمريكية ‏ بيروت - 


الحخالدي, رو حمي بن باسين /د. حسام 
الخطيب / جامهة دمشق 5 11101010101019 
الخالديان الموصلبان محمد وسقعند 
ولدا هاشح ين وعلة /1. بساح إدريس 
الجلبي / الموصل - العراق 0 
الخالع أبو عبد الله, الحسين بن 
محمفةدك نين جعتقر/د. عست هه ون د 
الربداوي / جامعة دمشق - سوريا 59 
ابن خالويه, الحسين بن أحمد/ر 
د. مختار نويرات//جامحة عتاية ‏ 
الجزائن ...يب 2100101001101010109ظ1 
خانء الأمير صديق حسن إد. أحمد 
الأزهنر ‏ موسر 3*7173135313511505101011ظ2 
حان, حكيمد محصد أاحصل/د. حلدل 
السعيد الحفناوي /جامعة القاهرة ‏ 
بط 98 1-131-113952-126ذ1111010111111111ذظ اطع وان تون ولع عقوو د ممجوه 
خان» سير سيد أحمد بن مير/د. جلال 
السعيد الدفناوى /جامعة القاهرة ‏ 
لمر سم مادج ع ين وحوح وز وهاي # ورك وين ا عع ع أن # افش لط و وواوم و حك ب ناج جم ع ار جوع ع 2 39 م نز سرون 
حانء محشد أحمد رضا /د. أحمد محمد 
أحمد عبد الرحمن/ جامعة الأزهر ‏ 


اين الختاز أبو العباسء أحمد بن 
الحسين بن أحمد/د. توفيق قريرة/ 
جامعة منودة 3-7 تورئس 1 الوم مومه 


609 


722 


74 


78 


62 


55 


03 


106 


108 


ابن الخبازء تنجم الدين أبو القداء 
إسماعيل/١.‏ هلال نأاجي /رباحث فى 
البراث العربي - بقداد - العراق 357 


ابن خيازةء آبو عمروء ميمون بن 
علي / د. حتسشاء بوزويتة الطرايلسي/ 


الخبازي, أبو محمد جلال الدين عمر بن 
محمد/د. هشام قريسة/ المعهد 
الأعلى للحضارة الإسلامية ‏ توئس .. 
الخجريء أبو حكيم عبد الله بن 
إبراهيم/د. مير التليلي/جامسعة 
الوبق وقة ا كل لوم كص 
الخيوشانيء نو البركات محمد بن 
الموفق /رد. برهان النفاتي /جامعة 
الومتوثة ب شر تسن 1ط 
واد ختّيء محمد السالك/د. سعيد 
زوتغو/ بوركيتنا قاصى - إفريقيا ب........ 
الخجنديء أبو بكر محمد بن عبد 
اللطيف,د. أسامة ناصر تقشبندي/ 
دار المخطوطات ‏ يغداد . العراق .......... 
الخجندىي, أبو محمود حامد بن 
الخضر /د. هاني محبي الدين عطيّة / 
جامعة القاهرة ‏ مصيى .. 2217111 
ابن خدادة: أبو عمر خليل بن عمر / 
يسام إدريس الجليي /الموصل ‏ 
العراق 21111111 
الخدريء أيو سعيد سهد بن مالك بن 
سنان/د. أميمة يدر الدين/ جامعة 
شق -سورنا - ا 
الخرائطيء آبو بكر محمد بن جعفر / 
.١‏ هلال ناجي/باحث في الشراث 
العربي - بغدلد ‏ العراق .. 11 
الخراز»ء أبو سعيد أحمد بن عيسى/ 
أ. محمد الخالدى //شاعر ‏ تونس 22 


60 


]10 


112 


]13 


١15 


121 


125 


127 


|] 


11 


153 


ع 


61 


الخراسانئي» أبو أيوب عطاء بن 
مبسرة/د. رجاء محمد عودة/ جامعة 
الملك نعود وق عينة العزوز ( الردلش + 
المملكة العريية السعودية/1. هلال بن 
ناجي/باحث في التراث ‏ يبقداد ‏ 


ابن الخراسانيء أبو العرٌ محمد بن 
محمد /د. عبد القادر المهديري / جامعة 


الدمن الحسن بن محمدن/د. حسن 


ابن خراشء آيو محمد عيد الرحمن بن 
في التراث العربي - العراق 55غظ2ظ*ظ3(ظ 
اين الخرّاطء أبو محمد عبد الحق بن 
عبدالرحمن/د. فاروق حمادة /ِ 
جامعة محمد الخامس الرياط ‏ 


ابن خْرداذْيَه أبو القاسح,. عديد عديد الله بن 
عيد اللة/ د. محمود ين الميداني / 


خُرد الد لبمنى» محمد على/د. محمد عيد 


الله ين هاوي باوزير/ جامعة عدن 


- سوخ: يب ل الج 9 ب جع بو ب جب ع ع 19 9 و ونه ع و ودهاى ب رن وذ إددز 
هلا 


الخرشيء أبو عيد الله محمد بن عبد 
الله/أ. الحبيب بن طاهن/وزارة 
الشؤون الدينية ‏ تونس ا ا 
خرفيء؛ صالح بن صالح/د. محمد 
صالم الجابري / مدير الموسوعة 216 
الخرفقيء أبو يكر محمد ين أحمد/م 
د. محمد قهشام التعسان / معهد التراث 


51 


]55 


59 


ما 


165 


1]65 


169 


ذهرس الحتويات 


الجِرّقيء أبو القاسم عسمسر بن 
الحسدن بن عند الله/د. نور الدين 
الخادمي / جامعة الزيتوئة - توئس 5ك 
الخرقىء أبو محمد سهاء الدين عبد 
الجيار/د. جميل آقيكار/ جامعة 
استانيول 233531010111101 2237 


الخرئق بنت هفان بن بدر/د. محمد 
لطفي اليوسفي/ جامعة منوية - تونس 


ابن خروف أيبو الحسنء على ين 


خروفة أبوالرييعء سليمان ين 
عمران بن هاشد/د. جم الدين 
الهنتاتي/ جامعة توتنس 2ك 


ابن الخريطة: الشَمَردَل من شريك 
الدربوعي/د. ياسين الأيوبي / الجامعة 


خرتفء البشير بن إبراهيم/ د. محمود 
طرشونة / جامعه منوبة - تونئس 252111111 
نافء مصطفى بن إبراهبع/د. محمد 
لطفي اليوسفي/ جامعة تونس 
الخزاعي, أبو الحسن علي بن محمد بن 
أحمد/د. أحمد أوزال/ مركز البحوث 
الإسلامية ‏ استانيول ‏ تركيا .. 52535501 
الخزاعي؛ دعبل بن علي بن رزين/ 
إاء ا ااا لا 100 متوية 
نوتس - ع ا طب 6 جر فين و و ع2 32 وخ ع ووع جم وه وطح ويد بج 4 لجن 19 2 1 روج ووه 


الخزرجيى: إسماعبل بن محمد 
الأنصاري/د. تامسطك تساك بن إسماعيل 


الأنصاري /باحث د المملكة العربية 
السعودية يي 11 1 0 1[ 1 101 0 ”2 


16 


150 


154 


]02 


214 


217 


ها فهرس للمحتوياتى ‏ 800 


الخررجي؛ حماد ين محمد الأنصاري / 
ن. ععيرل الباري بسن حماد الأنصاري / 
باحث ‏ المملكة العريية السيقودية آظ0 152 


الخررجيء رشيد الدين علي بن 
خليفة بن يوش س/د. محمد عيسى 
صالحية / جامعة اليرموك ‏ الأردن 5-8 
الخررجيء صفي الدين آحمد بن عيد 
الله / خديجة محمد كامل/دار الكتب 
والوثائق المصرية/ القاهرة - مصر ا 


الخزرجيء أيو المعباس أحمد بن عبد 
الرحمن /د. حسن جلاب/ كلية اللغة 
العربية ‏ مراكش ‏ المغرب/د. عبد 
الواحد ذنون طه/ جامعة الموصل - 


الحزرجي؛ محمد الطيب الأنصاري / 


د. عبد الرحمن الطيب الانصاري/ 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية 


الخرزرجيء موفق الدين أبو الحسن 
على بن الحسن /د. نبيلة عبد المنعم 
داود/مركز إحياء التراث التمعلمى 
العربي مقداد 315300101011111 
خرندار: محمد الشاذلي/د. توفيق 
قكريرة / جامعة منوية ‏ تونس 23200 
الخزنداري» قرطاي العِرْي/د. عمر عديل 
السلام تدمرى/ الجامعة اللبنانية . 
طر ا لي ع امسا ب 
ابن حزيمةء, أبو يكر محمد بن 
اسحاق /د. محمد الناصر الزعايري/ 
جافعة الؤيتوثة باتوائس 000 
خسروء أبو الحسن بن سيف الدين 
محمهود/د. محمد أسلم إصلاحي / 
جامعة جواهر لال تهرى ‏ الهتد 316 


2300 


212 


41م 


243 


247 


2510 


252 


2525 


35ذ2, 


267 


خسسرو زادة: مصطفى بِنْ محمد 
البروشوي/أ. هلال ناجي/ باحث في 
التراث العربي - بغداد. ‏ العراق 1530 
حسروء آبو المعين ناصر المروزي/ 
د. ناصر عبد الرزاق الملا / جامعة 


الحسرو شاهى: شمس الدبن أبو محمد 
عيد الحميد /د. سامي خلف حمارنة / 
باحث في التراث العلمى ‏ واشنطن ..... 

الخشاب. أبو الحسن إسماعيل بن 
سعد /د. محمد هشام الشنعسان/ 
معهد التراث العلسي العربي - 


اين الخشابء عيد الله ين أحمد بن 
أحمد/د. المنصف عاشور / جامعة 
منوبة - تونتس . 
الخشخاش بين سعفيد بن أسود 
ل يا 


لاع 8 8 5 4 2 4 5 2 26 23 8:6 :554-42 4 910 5 3 1ج ع و يج إن ود زا لاخ و 


ابن الحشرم. أبو سلدمان هدية بن 
كرر/د. واضح الصمد/ الجامعة 


الخشني: أدبو ذر مصعب ين محمد ين 
مسعود/د. فاروق حمادة / جامفة 
الرياط ‏ المغفرب 2 
الخشتيء أبو عبد الله محمد بن 
حارث بن أسد/د. مشسر رويس/ 
الجامعة التوئسية 11111101100086 
الحتصاق» أبو بكر أحسصد بن عصرو 


محمد الخامس - 


جامعة الزيتونة ‏ تونس/د. هفشام 
قريسة/ المعهد الأعلى للحضارة 
الإسلامية ‏ تونس/أ. هلال ين 
ناجي/باحث في التراث العربي ‏ 
يغداد تحب ال كديا واو سعد ة 15 


652 


2711 


24 


2,7 


2050 


202 


257 


202 


205 


300 


663 


ادن أبي الخصالء ابو عيد الله محمد بدن 
مسعود/د. توفيق قريرة/جامعة 


خصباكء جعقر حسين عيّاس/د. بهجة 
كامل عبد اللطيف/جامعة يغداد ‏ 
العراق .. 2011111111 
الخصيبء أبو بكر الحسن الككوفي/ 
د. محمد هشام النعسان/ معهد التراث 


العلمي العربي/ حلب سوريا 5200 
خضصرء موفق/د. نجمان ياسين / الرئيس 
الأسيق لاتحاد آدياء العر اق 22111111 


ابن خْضرَوّبهء أبو حامد أحمد بن 
منتوري - قسنطينة - الجزائر . 570 
أبو خضور: محمد/د. عيد الله ابو 
هيف/ جامعة تشرين ‏ اللاذقية ‏ 


اين الخطاب؛ أبو بكر محمد بن عيد 


الزيتوئة ‏ توئس ادو زو مط ا اع 0 
اين الخطاب» سالم عيد الله ين عمر/م 
د. منير رويس / جامعة تونئس ”2 
الخطابيء أبو سليمان حَمّدٌ/د. محمد 
الناصر الزعايري/ جامعة الزيتونة ‏ 
لددق 1 1111101111 
الخُطبىء أبو محمد إسماعيل بن علي/ 
د. نبيلة عبد المنعم داود/ مركز إحياء 
التراث العلمي الغريي - يقداك ست 
الخَطي العبديء أبو البحر جعفر بن 
محمدا/د. أنيسة احمد خليل 
المنصور / جامعه البحرين . الس 1 
الخطنبب الإسكاقى أيو عبد اللدء 
محمد بن عبد اللّه/د. محموى 
الريداوي /جامعة دمشق ‏ سوريا 558ظ 


503 


507 


110 


311 


114 


319 


54 


327 


2329 


2355 


5309 


349 


#] فهرس الحتويات 


الخطيب التبريزيء أبو ركريا يحيى بن 
علي/د. احمد اوزال/ مركن البحوث 
الاملاهرة ء المكاتيول اقرع بص 
ابن خطيب الدهمشةء أبو الثناء نور 
الدين مجحمود/د. مهمد التناصر 
الزعايري / جامعة الزيتونة - تونس 0 
خطيب زاده. محبى الدين محمد 
أقخطدى/د. إلسياس أوزوم / جامعة 
استانيول - تركيا . 0 07”ة23ظ2ظإ( 
ابن الخطيبء أبو عبد الله لسان الدّين 
محمد بن عبد الله/د. عبد الإلاه بن 
عرفة / جامعة محمد الخامس - المملكة 
المغربية /د. علي حسين الجابري / بيت 
الحكمة ‏ بقداد /د. محمد الأزهر باي/ 
جامعة تونس/د. توفيق قريرة / جامعة 
مكؤوية اب اتسين 0 


الخطدبي. عدنان دن عدة القادر /د. شمر 


روحي الفيصل/جامعة العين ‏ 
الإمارات العريية المتحدة ك1 


الخطنب» محب الديني بن التسسمخ أبسو 
الفتح / محمد سعيد طالب / دمشق 520-95 
ابن خطنيب الناصرية:, عاذم الدين أو 
الحسن على بن حمداد. عمر عبد 
السلام تدمرى/ الجامعة اللينانية ‏ 


ابن خفاجةء أبو إسحاق إبرهيم ين 
أبي الفتح/د. سليم ريدان/ جامعة 
منوبة ‏ تونس 31511001111 
الختفاجىء: شهابت الدنين أحمد بن 
محمدرد. مصسكو ذل بوبو/الموسوعة 


اإطء 


2534 


357 


3062 


2068 


5372 


316 


378 


23053 


#ا فهرس المحتويات 80 


الخفافء أبو بكر بن يحيى بن عبد 
الله/د. توفيق قريرة/ جامعة تونس .... 
ابن حخقنف الشيبيرازي. محمد بن 
حقيف بن اسقكشان/ د. عبد الحميد 
صالح حمدان/خبير فى التراث العربي 


ابن الخل, محمد ين الميارك/د. برهان 
الدين النفاتي/ جامعة الزيتونة ‏ توتس . 
الخلالء» أبو بكر بن محمد البفدادي/ 
ف هشام قريسة/المعهد الأعلى 
للحضارة الإسلامية ‏ تونس ا 


الخلال: أبو علي الحسن بن علي بن 
التراث العربي ‏ العراق 89 5ش*ش*ظ2ظ15 


خلاف عيد الوهاب بن عبد الواحد/م 


امسن الخلخالي» شمس الدين محمذن بن 
مظفر/د. برهان النفاتى/ جاممة 
الزديتونة هل توئس لالدو +1 غلا اكيز 2 4 ##د #سج ج أ يس جز كن يسن سر ع إميسر + ايد م برج ونوت و 


ابن خلدونء أآبو زكرياء يبحبىي بن 
الإنسانية والاجتماعية ‏ تونس ظ12 


ابن خلدونء أبو مسلم عمر بن أحمد بن 
تقى /د. محمد عيسى صالحية / جامعة 
اليرموك ‏ الاردن/د. محمد فواد 
الذاكري/باحث في التراث ‏ حلب 
ا 1100( 
ابن خلدونء ولي الدين أبو زيد عبد 
السرحسن بن محمد/د. فرحات 
الدشراوي / الجامعة التونسية /د. فالح 


حسين / الجامعة الأردنية 1211111 


356 


3558 


2300 


303 


205 


3228 


400 


404 


الخلصي» محمد السعيد بن حميدة / 
ل. لتسسشقلن العوري /جامعة منّويمة - 


الخلهيء أبو الحسن علي دن الحسين/ 
ل سان النفاتي / جامعة الزيتونة - 
وو تسن 15101011011100 
خلف الأحمر ابو مخرر بن حدان من 
محر ز/د. توفيق قريرة/جامعة منوبة 


خلف القارئ: أيو محمد خلف بن 
سام سن تسمامب / د. محمود قراج /ر 
جامعة الإسكتدرية - مسر /د. صلا م 


سوريف مضصر 0 
باحث في التراث العربي ‏ العراق .......... 


ابن خلفء أبو الحسن على بن خلف/ 
في الثراث العربي - جنيف 127 
ابسن خلف أبو محفوظ: محررٌ بن 
التصوف ‏ تونس ......... م ا ا 
ابن خلف المراديء أحمد بن محمد 
الترات العلمي العربي / حلب سوريا 5 
ابن خلفان: خلقان بن مصبمع/ 


ابن خلفونء أبو بكر محمد ين 
إسماغيل من محمد / د. مزاحم علاوي 
الشاهري / جامعة الموصل - العراق 77 
ابن خلفون: زياد/د. عبد الواحد ذنون 
طه / جامعة الموصل - العراق 110 
خلقيء على /د. عبد الله أبى هيف/ 


جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا 0 


084 


416 


407 


4130 


433 


414 


438 


65 ]1 فهرس لمحتويات 
اين خلكان» شمس الدين أحمد بن ختمل: باسين عبد الله/د. أحمد عبد 
محمد /د. صالح مهدي عباس /مركز الحليم عطية / جامعة القاهرة ......ى...... 
إحياء التراث العلمي العربي /جامعة انكقيتن وراك تويدان بسيو 
مقوانن العرلق سس 45100 الرئيس الأسبق لاتحاد الكتاب ‏ العراق 
الخلوتي محمد بن تحفد /د. محمد يوئس / / ظ 
ا ظ ل امع 0 
القأهرة . مصر 21100 موا وي 24319 0 1" 
ل مشاه د لالس ندل عدا المدرسة العليا للأساتذة - الجزائر 5558 
جامعة الموصل - العراق 4620 الكليلىء أبو يعلى الخليل بن عبد 
الخليجي الحلواني, شهاب الدين الله/ د. محمد هشام النعسان /معهد 
أحمد بن أحمد/د. محمد يونس عبد التراث العلمي العربي - حلب - سوريا . 
العال/ جامعة عين شمس ‏ القاهرة - ايبن خمير السيتيء أبو الحسن علي بن 
ضير 8 دز زند2د 0200 أحمد/د. محمد الكحلاوي/كاتب 
خُليدء أبو الفشرج. محمد بن علي/ وياحث - تونس 1 1 1 11111 
د. محمد هشاء النعسان/ معهد التراث الخميريء الطاضص/د. حقتاوي عمايرية / 
العلمي العر بي - خلبي - سوريا.ي.ت...ت.. ‏ 467 جاأمعة توكس نينت د ع ا 
الخلدفة؛ إبراهيم بن محمد آل خليفة/ الخميسيء عبد الرحمن/د. محمد علي 
د. أئيسبة أحمد خليل المنصور / جامعة محمد سلامة / جامعة حلوان ‏ مصر .. 
البحرين . البحرين ا الختنساء السَلمتةء تماضر فنت عمرو/ 
ابن خليفة: علي/د. منير رويس /جامعة د. توفيق قريرة/ جامعة منوية ‏ 
كو لسن ماي ا ا معو و 3777 تونس ل 
الخلمفة» محمد بن عيسى (الوائلي) , الخوارزمي» أبو يكر محمد بن 
د. أئيسة أحمد خليل المنصور/كلية العياس/د. راقعة سعيد حسين 
الآداب ‏ جامعة البحجرين ....ت........... 482 السراج/ جامعة الموصل ‏ العراق ا 
ابن خليل الدمشقيء أبو الحجاج الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن 
بوسف/نور الدين مختار الخادمي/ موسى/د. محمد حمدي إبراهيم / 
جامفعة الزيثوئة . تونس 896 جامعة القاهرة ‏ مصر/د. أحمد قؤّاد 
ابن الخليلء عبد الذّه بن عمر باشا/إجامعة القاهرة - مصصر/ المهندس 
الضوفي /د. محمد هشام النعسان/ حسين عبد العزيز / مهندس ‏ توتس .... 
معهد التراث العلمي العربي ‏ حلب الخوارزميء أبو الفضل القاسم بن 
سوريا 1211111100 493 الحسين/د. عبد القادر المهيري/ 
الخليليء أبو عمران موسى بن محمد بن جامعة منوية - توئس 1 ”ش15 
عثمان/د. محمد هشام باه الخواصء أبو إسحاقء إبراهيم بن 
معهد التراث العلمي العربي [حمد/د. ساعد خميسي/ جامعة 
ا بنش سيط اقجمراق 53208 


108 


307 


5315 


5317 


2321 


2323 


229 


ل فهرس الحتويات. 384 


الخوافيء أبو القاسم مهدي ين أحمد/ 
أ. هلال بن ناجبي /باحث في التراث 
العريى العراأق ... 5513515111111 

ابن الخوامء أبو علي حمال الدين عيد 
الله/د. أيى بكر سعد الله/ المدرسة 
العليا للأساتذة . الجزائر/د. رمضان 
ششن / جامعة استانبول - تركيا . 55 

الخوانساري» أبو تراب عبد العلي بن 
جعفر/|. هلال ناجي/رياحث في 
التراث العربي - بقداد ‏ العراق تدع دح 
خواهر رزاده؛: أبو بكر محمد الحسين 
اليبخاري/!. هلال ناجي /رباحث في 
التراث العربى ‏ بغداد ‏ العراق 55 

خوجة؛ حسين بن علي بن سليمان/ 
ل الكراي ااا 00 
الترتسينة لظ 

خوحة: حمدانٌ بن عثمان /د. الحفناوي 
عمايرية / جامعة تونس/د. عبد القادر 
زبدية / جامعة الجزائر لظ 

خوجه زادهء مصلح الدين مصطفى 
أفندي/رد. صفت كوسه/ جامعة 
استاتيول - تركيا ما ان وسح وا 2 216011 ل 
خوجهء سنان الدين يوسف ين خضر / 
د. مسصسطفقى بيرول 0 
لان ا 222111110 


الخوري. نسارة عفد الئنه «الأاخطل 
الصغيير»/1. ل. بوسسف لبكى / الجامفة 
اللينانية ‏ ليئان 2211111111 


الخوري» خليل/د. نجمان ياسين / 


الهر |؟ 
لعر قل لج اك جوج فق زوج ور بجو صر جو وخ 2100000006 


5235 


536 


541 


244 


51 


عله 


ا 


خوريء رئيف تجم/د. إميل يعقوب/ 
الجامعة اللبنانية ‏ لبنان ل 
الخوري. رشبد بن سليم (القروي)/ 
د. إميل يعقوب/ الجامهة اللبنانية ... 
الخوري» شاكر يبوسف/د. نزيه كباره / 
الجامعة اللبنانية - بيروت ‏ لبثان 
الخوريء, يبوسف الحداد/د. إميل 
يعفوب / الجامعة اللبنانية ‏ ييروت ‏ 


ف 8 2# نا سس 4 6ه 


الخولي, أمين/ د. أحمد كمال رَكي / جامعة 
القاشرة اليا 5 مزيو / جامعة 
الزينونة - 
الحُونْجِيء أفضل الدين أبو الفضائل 
محمد/د. مقداد عرقة / جامعة تونس .... 
ابن خويزء أبو يكر مثداد محمد بن 
أحملد / د. الحبييب بن طاهر /وزارة 
الشوٌون الدينية ‏ تونس 100 
الحونيء أبيو العباس شمس الدين 
أحمد/د. محمد الازهر باىي/ جامعة 
متوية ان قو تسن ”ك2 
الخياريء؛ أحمد ياسين بن أحمد بن 
مصطقى/د. عبد الرحمن طيب 
الأنتصاريىي/جامعة الملك سهود ‏ 
الرياقي. 
الختاط, الأمير الكبسر علمح الدنن 
سنجس/د. عمر عبد السلام تدمري/ 
الجامعة الليثائية ‏ طرابلس . لينان 55-7 
ابن الحخياطه: ابو بكر محمد بن أحمد بن 
منصور/د. الشاذلي الهيشري/ جامعة 
منوبة - تونس ..... وميد د د ا 2 
الخياطء أبو الحسين عبد الرحيح بن 
محمد/د. عبد الأمير الأعسو/ربيت 
الحكمة ‏ بقداد/د. محمد صالح محمد 
المحود/ جاففة المكنا :مس 20ظك 


6366 


003 


004 


006 


008 


دك 


الخباط؛ أنو محمد عند الله بن علي / 
د. صاحب جعفر أبى جناح /جاصعة 
ستعاء.. الفمة 11 1ط 

الخياطء أبو علي يحيى بن غالب ين 
محمد/د. محمد هشام التعسان /معهد 
التراث العلمى العربى ‏ حلب سوريا . 

ابن خياطء أبو عمرو خليفة بن 
هيدرة/د. محمد عوني عبد الرؤوف/ 
جامعة عين شمس - مصر/د. هاشم 
بحيى الملاح / جامعة الموصل - العراق 

الخباط. محنى الدين بن أحمد/ 
د. محمد كشاة ,/ الجامعة اللينانية 000 

الخياليء أحمد بن موسى تميس 
الدين/د. مقداد عرقة/الجامعهة 
الو هس ويه ايه ل 

الخيامء أبو الفتح». عمر بن إبراهيم / 
د. محمد السعيد جمال الدين/ جامعة 
القاهرة ‏ مصر/د. محيي الدين 
عطية / جامعة القاهرة ‏ مصر .. 0 

ابن أبي خيثمة:ء أبو بكر أحمد زهير/ 
د. محمد إيراهيم عبد الرحمن / جامفة 


أبو خيثمة» زهير بن حرب بن شداد/ 
ذد. محمد إبراهيم عيد الرحمن/ جامعة 


الخيراياديء فضل الحق/د. سمير عيد 
الحميد إبراهيم/ جامعة الإمام 
محمد ين سعود ‏ السعونية/د. محمد 
أسلم إصلاحى/ جامعة جوامر لال 
نهرو ‏ الهند لعو مه لح ةبح ال ل ل 


016 


6020 


6221 


024 


007 


028 


8# فهرس المحتويات 


ابن أبى الخيرء فتح الله سعيد بن 
أحمد المتهثى /د. أحمد أوزال/مركز 
البحوث الإسلامية .. استانبول - تركيا . 
ابن أبى الخبر المسيحي: أبو نصر 
سعيد/ د. محمد هشام التنعسان / مغهد 
التراث العلمي العربي ‏ حلب - سوريا . 
ابن خير الإشبيليء ابو بكر محمد بن 
خير بن عمر/د. أحمد متفكر/جامعة 
القاضي عياض - مراكش - المغرب/ 
د. عبد الستار الحلوجي/جامفة 


القاهرة - ا لاصسر م 4051444 4ع 4 موسج 4 ص أ بجوو نجه و ووه د مم بوه 
-00 اللهء أمين ظامشر /د. رياض زكي 
قاسم/ الجامعة اللبنانيّة 0 
خير الله؛, ظاهر إلياس/د. رياض زكي 
قاسم / الجامعة اللبنانية 5 نتروت ووه وموو وه 


خير اللهء عبد الحق أفندي/ د. ألحمد 
أوزال/مركز اليحوث الإسلامية ‏ 


ابن حبرون الساطليىي» أبو ححسر 
أحمد بن عتيق/|. هلال ناجي/ 
باحث في الثراث العربي ‏ بغدكد ‏ 
اا 0 157 
ابن خمرون المعاقريء آبو عبد الله 


خبري» السفد محمد /د. سح مو د اليسيد 
أبى الثيل/ جامعة عين شمس . مصر ... 
الخيري ناصرء بن جوهر بن مبارك/ 
الآأداب 5 جامفعة البحرين ممع 1 و ووم هع 


030 


052 


005 


659 


6601 


000 


6068 


0/13 


اك 


